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  داءــالإه
  

ـا بمـا إلى روح جدي  أحمد یونس ، فهو أول مـن حببنـي فـي اللغـة العربیـة . إلـى أبـي وأمـي اعترافً
تضــحیات طــوال ســنین عمــري . إلــى زوجتــي وأولادي مصــدر ســعادتي فــي الــدنیا ،  قــدماه لــي مــن

  وأرجو أن یكونوا زادي إلى الجنة .
إلى كل طفل مسلم یعاني من الكبت والحرمان تحت وطأة الاحتلال والحروب حتى غـاب مـنهم لفـظ 

  ل .الألسنة ونبض القلوب . إلى هؤلاء المحرومین من الطعام والكلام أهدي لغة الطف
  

محمد یونس                      



  رـدیـر وتقـشك
لیس بإمكان التلمیذ أن یفي بواجب أستاذه علیـه ، إذ كیـف یفـي بواجبـه وقـد شـكل عقلـه الـذي یفكـر ، 
وشـكل لســانه الــذي ینطــق ، وشــكل قلبــه الــذي ینــبض ، وشــكل فیــه الشخصــیة والإنســان ؛ فكیــف بعــد 

؛ إذ یجـده فـي عقلـه إذا فكـر ، وفـي لسـانه إذا نطـق ، فـي كل هذا العطاء أن یفـي بحـق أسـتاذه علیـه 
ینتهــي ، كمــا یجــده فــي حــواره وتعاملــه  قلبــه إذا نــبض ؛ حیــث بكــل نبضــة منــه حــوار حــب لأســتاذه لا

نسانیتهمع الناس ؛ ح ٕ . فهل بعـد كـل هـذه العطـاءات أسـتطیع أن أقـدم  یث كان المثل في شخصیته وا
مــا یسـتحق مـن شــكر وتقـدیر ؛ فلـیس بإمكــاني أن أعبـر عــن ،  حســام البهنسـاويلأسـتاذي الـدكتور/ 

مكنــون حبــي واحترامــي وتقــدیري لأســتاذي الــذي علمنـــي كیــف أكتــب ، وكیــف أقــرأ ، وكیــف أتكلـــم ، 
وكیــف أتعامــل مــع النــاس ، كمــا أفــاض علــيَّ برعایتــه وعطفــه : رعایــة الأب الــذي یعطــي دون حــدود 

ا علــي تلمیــذ وعطــف الأســتاذ الــذي لا  ه بالتوجیــه والتعلــیم . فهــو فــي ســؤال علــم یعطــي ولایبخــل أبــدً
یمنعـ ، وفــي طلــب نصـح یقــول ویصــدق . فقــد طـال صــبره علــيَّ حتــى فهمـت وأدركــت ، وطــال حلمــه 
معــي حــین جهلــت . أعطــاني حــین احتجــت ، وســمعني حــین تكلمــت ، وصــبر علــيَّ حتــى تعلمــت . 

ل هـذا أسـتطیع أن أحـیط بكـل معـاني ، فهـل بعـد كـ حسـام البهنسـاويهكذا أستاذي العظیم الـدكتور/ 
الشـــكر والتقـــدیر ، ولكـــن عســـى أن یكـــون قـــد وصـــل مكنـــون حبـــي إلیـــه ، وصـــدق مشـــاعري نحـــوه ، 

  وعظیم احترامي له ، واعترافي بفضل سیادته عليَّ .
ا لمـا قدمــه لـي مـن عــون  فریـد عـوض حیــدركمـا أتقـدم بالشـكر والتقــدیر إلـى أسـتاذي الــدكتور/  ً ، نظـر

ــا یفــیض عطــاؤه دون حــدود ، فقــد وجــدت  وتوجیــه وتشــجیع ً ، فســیادته مثــال للأســتاذ العــالم الــذي دائم
  فیه العالم والإنسان . 

، فهـــو علـــى الـــرغم مـــن بعـــد  أحمـــد عـــارف حجـــازيكمـــا أتقـــدم بالشـــكر والتقـــدیر لأســـتاذي الـــدكتور / 
  اضعه  المكان ؛ فقد امتلك العقول بفیض علمه ، وامتلك القلوب بجمیل عطفه ولطف شخصه وتو 

ا لمـا قدمـه مـن توجیهـات سـدیدة  خالـد أبـو غالیـةلأسـتاذي الـدكتور/  كما أتقدم بالشكر والتقدیر ً ، نظـر
ونصائح رشیدة ؛ إذ علمني الكثیر والكثیر ، حیث غمرنـي برعایتـه وعلمـه ، فقـد نقلنـي خطـوات جـادة 

  ه القلوب .نحو إنجاز هذا البحث ، بالإضافة إلى أني وجدت فیه الإنسان الذي تمیل إلی
ا أن أتقــدم بالشـكر الجزیـل لأسـتاذي الــدكتور/  ؛ إذ غمرنــي  شـعبان قرنـيولـیس بإمكـاني أن أنسـى أبـدً

برعایته واهتمامه منذ عرفني ؛ حتى وجدت فیه الأستاذ الذي یفـیض بعلمـه ، ووجـدت فیـه الأخ الـذي 
  تجده وقت الشدة ، ووجدت فیه الصدیق الذي یفیض بالوفاء والعطاء .

ــا مــن الــذي لاأمــا إذ ً یمكــن أن تنســاه مهمــا تغیــرت الظــروف والأحــوال ، وتبــدلت القلــوب  ا ســئلتُ یوم
، العـالم والأب والإنســان ؛ فقــد  صــلاح بكــروتقلبـت ، فــلا أسـتطیع إلا أن أقــول إنــه أسـتاذي الــدكتور/ 



أعطاني كل مـا أحتـاج إلیـه مـن علـم وعطـف وحـب ؛ فهـو أول مـن بـث فـي نفسـي الثقـة ، وألهـب فـي 
  بي حب العلم ، فإلیه مني كل شكر وتقدیر . قل

ا  ، ففیــه فــیض أبــوة وحنــان لا صــابر دیــابكمــا أتقــدم بالشــكر والتقــدیر لأســتاذي الــدكتور/  ینقطــع أبــدً
ا االله له بتمام الشفاء ودوام الصحة . ً   داعی

 ؛ فهـو أول مـن علمنـي كیـف أقـرأ، محمـد حسـن عبـد االلهیمكن أن أنسى فضل أسـتاذي الـدكتور/  ولا
  وأول من وضع قدمي على الطریق ، فإلیه شكري وتقدیري .

كما أتقدم بالشكر والتقدیر والاحترام والتبجیل إلى كل أساتذتي بكلیـة دار العلـوم جامعـة القـاهرة ؛ فهـم 
ا أصحاب فضل عليَّ لا ً ا . جمیع   ینتهي أبدً

مـــم العالیــــة ، الــــذین الصــــافیة والهإلــــى هـــؤلاء المخلصــــین أصــــحاب القلـــوب وأتقـــدم بالشــــكر والتقـــدیر 
یعشقون العطاء ولا یرغبون في الثنـاء ، إلـى كـل مـن سـاعدني وعـاونني بـإخلاص وصـدق فـي إنجـاز 
ــا یـــنعم االله  ً هــذا البحــث ، فهــم لاشــك لهــم دور كبیــر فــي إنجــاز هــذا العمــل ، هــؤلاء المخلصــون دائم

لتوفیـق ؟ إلـى هـؤلاء الـذین علیهم بالتوفیق حین العمل لأنفسهم أو لغیرهم ؛ وهل جزاء الإخلاص إلا ا
ساعدوني وعاونوني مخلصین أتقدم بالشـكر والتقـدیر ، كمـا لا أنسـى فضـل جمـیلهم علـيَّ الـذي جعـل 

ا . بیني وبینهم رباط حب لا   ینتهي أبدً
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 المقدمة

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه 
  وسلم. 

  أما بعد،،

فهذه دراسة تطبیقیة للغة الطفل في مركز یوسف الصدیق بمحافظة الفیوم على مستوى 
  الأصوات والأبنیة ، مقدمة لنیل درجة الماجستیر.

ا لأهمیتها الكبرى ، والفائدة العظیمة لدراسة لغة وقد جاء اختیار الباحث لهذه  ً الدراسة ، نظر
ا أن علاقة وثیقة تربط ما بین لغة الطفل واللغات  ً الطفل في مجال الدراسات اللغویة . ولیس خافی
الفصحى ، وما لغة الطفل إلا نسیج من اللهجة العامیة التي من خلالها اكتسب الطفل لغته، وبناء 

ا عدیدة من القضایا والمسائل المختلفة في اللغات الفصحى، لا یمكن على ذلك فإن هنا ً ك أسرار
كشف النقاب عنها إلا بدراسة اللغة الدارجة التي منها لغة الطفل ، فضلاً عن أن لغة الطفل البدوي 
كشفت عن خصائص للهجات العربیة القدیمة التي توارثها أطفال البدو جیلاً بعد جیل، فأكدت أن 

القدیمة ما زالت حیة على ألسنة أطفال البدو في مركز یوسف الصدیق، فمن أراد دراسة  اللهجات
من خلال لغة  –أو على الأقل في بعض خصائصها  –اللهجات القدیمة فعلیه كشف النقاب عنها 

  الطفل.

ن من السعادة أن یتعمق الباحث في لغة بكر خرجت من ألسنة الأطفال دون افتعال أو  ٕ وا
أجمل أن یغوص الباحث في أعماق هذه اللغة البكر فیخرج ما بها من خصائص  تصنع ، وما

لغویة تربطها باللغة الفصیحة ولهجاتها، وما ألذها متعة حین یخرج الدارس للغة الطفل محملاً 
ن كان یتحمل أعباء البحث ومشقاته  –بكثیر من الخصائص الصوتیة والصرفیة  ٕ فإنه على  –وا

یكتشف أن في هذا العناء متعة تنبع من ارتباط لغة بكر بأصولها القدیمة الرغم من ذلك العناء 
العریقة دون أن یقصد الطفل تعلم ذلك أو تعمده ، ما أجمل تلك التلقائیة التي تفیض بأصول اللغة 
العربیة الفصیحة ولهجاتها حین تنبع من لسان الطفل، فیكتشف الباحث أن لها أصولاً وخصائص 

  لغة الكبار بل تفوقها بما تتمیز من تلقائیة وأصالة. لا تقل أهمیة عن

ولقد استعنت لإنجاز هذه الدراسة بمجموعة من المراجع في مجال الدراسات اللغویة ومجموعة 
الجوانب الفسیولوجیة والتشریحیة  وبعض المراجع الطبیة لتعرف النفسيأخرى من مراجع علم اللغة 

ومراجع تاریخیة  الطفل،إنتاج اللغة أو التأثیر على نموها عند عند الطفل ، التى لها علاقة وثیقة ب
تكشف عن أصول القبائل العربیة التي تقیم في مركز یوسف الصدیق والتي من خلالها أسند 
ا من أطفال البدو في مركز یوسف الصدیق إلى قبائلهم القدیمة التي من خلالها عقد  ً الباحث كثیر
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بدوي وخصائص اللهجات العربیة ومن خلالها تبین عمق العلاقة مقارنة بین خصائص لغة الطفل ال
  بین لغة الطفل البدوي واللهجات العربیة القدیمة.

أما الكتب والمراجع العلمیة في مجال الدراسات اللغویة فأذكر منها على سبیل المثال مجموعة 
ا لأستاذي الدكتور ً ام البهنساوي، التي كشفت حس /الأعمال والمؤلفات الجلیلة التي أفدت منها كثیر

ا للكشف عن كثیر  ليا كانت كما أنهتهم الباحث، التيالقضایا اللغویة لي عن العدید من  ً من مفتاح
ومن أهم هذه  حسام البهنساوي. /المراجع اللغویة التي تعرفت علیها من خلال كتب أستاذي الدكتور

تساب اللغة، واللغة والمسئولیة، والعربیة الكتب: علم الأصوات، ولغة الطفل، وعلم اللغة النفسي واك
والدراسات التحویلیة في دیوان حاتم الطائي، الفصحى ولهجاتها ، والتراث اللغوي العربي، والقواعد

الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحدیث، ودراسة وصفیة تاریخیة للهجات الدقهلیة 
/رمضان عبد التواب رحمة وكتب أستاذنا الدكتور ر)،ة ماجستیعلى مستوى الأصوات والأبنیة (رسال

، ومنها : التطور اللغوي ، مظاهره وعلله وقوانینه، والمدخل إلى علم اللغة ، وفصول في االله علیه
ا من كتب  ً فقه العربیة ، وبحوث ومقالات في اللغة ، ولحن العامة والتطور اللغوي، كما أفدت كثیر

س ، ومن أهمها: الأصوات اللغویة ، وفي اللهجات العربیة ، ومن الأستاذ الدكتور/ إبراهیم أنی
، للغة للأستاذ الدكتور/ تمام حسانأسرار اللغة، واعتمدت كذلك على كتاب مناهج البحث في ا

وكتاب علم الأصوات للأستاذ الدكتور/ كمال بشر، ودراسة الصوت اللغوي للأستاذ الدكتور/ أحمد 
اللهجات العربیة في التراث للدكتور/ أحمد علم الدین الجندي، ولهجة و االله علیه،مختار عمر رحمة 
كما استعنت بالمؤلفات العربیة القدیمة في  ،ل مریوط للدكتور/ عبد العزیز مطرالبدو في إقلیم ساح

اص  ّ كیت ، ودرة الغو صلاح المنطق لابن السّ ٕ مجال الدراسات اللغویة مثل: الكتاب لسیبویه ، وا
ا من بعض الكتب المترجمة في مجال الدراسات اللغویة ، مثل: اللغة للحریري، كما أف ً دت كثیر

لفندریس، وأسس علم اللغة لماریوباي وعلم الأصوات لبرتیل مالمبرج، وقد أفدت من هذه 
المجموعات المختلفة من الكتب الحدیثة والقدیمة، كما اعتمدت على غیرها من المراجع العدیدة 

كما اعتمدت في ضبط الآیات القرآنیة وتحدید أرقام  . جال الدراسات اللغویةوالكتب والمقالات في م
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم ، للشیخ /  ، بالإضافة إلىالمصحف الشریف السور على

  محمد فؤاد عبد الباقي. 

ا من المؤلفات الحدیثة وال ً قدیمة أذكر أما مجموعة المراجع والمؤلفات التاریخیة، فقد أفدت كثیر
والقبائل العربیة في ي ،والبیان والإعراب للمقریزي ،منها على سبیل المثال: نهایة الأرب للقلقشند

ا للأستاذ/ خلیفة محمد ومعجم سكان لیبیذ /علاء الدین أحمد عبد المجید ،القرن العشرین للأستا
یسي، ز المعلومات بدیوان عام كما استعنت بمجموعة من الدوریات والكتیبات الصادرة عن مرك التلّ

  محافظة الفیوم . 
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وقد قمت بدراسة لغة الطفل في مركز یوسف الصدیق دراسة تطبیقیة على مستوى 
الأصوات والأبنیة؛ لكي أقدم دراسة تطبیقیة تقوم بالوصف المجرد لكل من أصوات لغة الطفل 

وتأصیل وسف الصدیق ، ة الطفل فى مركز یوفونولوجیة للغبنیتها ، وعمل دراسة فوناتیكیة ،وأ
ا یقوم بالمقارنة بین خصائص لغة الطفل في مركز یوسف الصدیق  خصائص كلٍ تأصیلاً دقیقً

  واللغة الفصحى ولهجاتها.

أما عن كیفیة تجمیع المادة الصوتیة للغة الطفل في مركز یوسف الصدیق، فقد قمت بتسجیل 
نني ؛ لأإلى السماع المباشر من الأطفالة ما یقرب من ثلاثین ساعة على شرائط التسجیل، بالإضاف

وأعیش معهم أعرف أحوالهم وسلوكهم اللغوي والاجتماعي، من أبناء مركز یوسف الصدیق ،
تقالیدهم وأنماط سلوكهم، كما أنني قمت بالتعرف على القبائل العربیة الموجودة   - كذلك  –وأعرف 

مة والحدیثة التي راجع التاریخیة القدیفي مركز یوسف الصدیق ، والوصول إلى نسبهم من خلال الم
والكبار من البدو لمعرفة الخصائص اللغویة للهجتهم ذكرتها من قبل.وقمت بالتسجیل للأطفال 

البدویة وتحدید تأثیر الكبار في توریث اللهجة البدویة لأبنائهم، وكذلك تحدید الخصائص اللغویة 
ا للهجات العربیة القدیمة.التي ورثها الأطفال من الكبار والتي تمثل میراثً  ً    ا تاریخی

  أسباب اختیار الموضوع : 

ـ ضرورة دراسة لغة الطفل دراسة متعمقة ؛ لأهمیتها الكبرى وفائدتها العظمى فى مجال الدراسات 1
اللغویة ، مع الاهتمام ببعض الجوانب النفسیة والاجتماعیة والأسریة ، وأثرها فى اكتساب اللغة عند 

ا لما  فيعن أن الطفل  الطفل ، فضلاً  ً  فيمركز یوسف الصدیق أكثر حاجةً لهذه الدراسة ؛ نظر
بیئات أخرى ؛ لما فیها من  فيالبدویة من خصائص تمیزها عن لغة الأطفال  لغته الریفیة أو

خصائص صوتیة وصرفیة تربطها باللغة العربیة الفصحى ، وباللهجات العربیة القدیمة ، وقد 
مركز یوسف  فيتجعل للغة الطفل  التيض التطورات الصوتیة والصرفیة ببع –كذلك  –تمیزها 

ا بین اللهجات العربیة الحدیثة ، لها خصائصها ومیزاتها  ً ا خاص ً تكسبها أهمیةً ؛  التيالصدیق مكان
 التيلأنها تجمع بین الأصالة فى ارتباطها باللغة الفصحى ، وباللهجات العربیة القدیمة ، والحداثة 

  طورها الممیز بین اللهجات العربیة الحدیثة . تعبر عن ت

ـ ضرورة الوقوف على علاقة الجوانب الفسیولوجیة والتشریحیة باكتساب اللغة لما لها من علاقة 2
  عند الطفل . اللغويوثیقة بإنتاج اللغة أو لتأثیرها على النمو 

  أثناء الدراسة :  فيواجھت الباحث  التيالصعوبات 

، وعلم اللغة  والاجتماعي النفسيء اللغة ، فكان لابد للباحث من دراسة علم اللغة ـ البحث فیما ورا1
ا بلغة الطفل . ا؛ لاتصاله العصبي ً   جمیع
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لها دور  التيلها علاقة بالجوانب التشریحیة والفسیولوجیة  التيبعض الجوانب الطبیة  فيـ البحث 2
ذلك من صعوبات ناتجة  فيولا یخفى ما  التأثیر على نموها عند الطفل ، فيفى إنتاج اللغة أو 

یكتب  التيعن دراسة جوانب لیست لها علاقة بتخصص الباحث ، ولیست لها علاقة مباشرة باللغة 
بها بحثه ، بالإضافة إلى قلة المراجع الطبیة الأجنبیة وصعوبة ترجمتها ، فكان لابد للباحث من 

نتاجها ونموها  فيالتعمق  ٕ المراجع الطبیة الأجنبیة المتاحة ، وترجمة كل ما له علاقة بلغة الطفل وا
لها علاقة بلغة الطفل ترجمة صادقة أمینة ، ودراسة  التي، وترجمة المصطلحات العلمیة الطبیة 

إنتاج الجوانب الفسیولوجیة والتشریحیة دراسة متعمقة یستطیع الباحث من خلالها ربط هذه الجوانب ب
  مركز یوسف الصدیق . فياللغة ونموها عند الطفل 

، وقد استعاض  والعصبي والاجتماعي النفسيتدرس علم اللغة  التيـ قلة المراجع الأجنبیة 3
  هذا المجال . فيالباحث عنها بالمراجع الأجنبیة المترجمة 

یس من السهل على ـ صعوبة التعامل مع الطفل فى سن مبكرة یبدأ بمرحلة ریاض الأطفال ، فل4
ا  صوتيالطفل أن یتكلم أمام شخص لا یعرفه وأمام جهاز تسجیل  ً وضع أمامه لیتكلم فیه ؛ نظر

أمامه ، فلم یتمكن الباحث من استخدام  الذيلعدم وجود طریقة تجعل الطفل لا یرى جهاز التسجیل 
درسات قاعات ریاض وسائل تسجیل متقدمة وصغیرة لا یراها الطفل ، فكان لابد من الاستعانة بم

المرحلة الابتدائیة الذین یطمئن إلیهم الطفل لیتكلم بتلقائیة  فيالأطفال وبعض المدرسین والمدرسات 
فكان كثیر منهم تفیض اللغة منه بشكل مباشر  وبالتاليشدیدة ، دون وجود ضغوط نفسیة علیه ، 

فیة عنده ، كما أن الباحث قد تلقائى یستطیع من خلالها الباحث أن یقیس الجوانب الصوتیة والصر 
ا صادقًا عن لغة الطفل ، وهى فى مجملها قلیلة نادرة ؛  التيقام باستبعاد كل العینات  ً لا تعبر تعبیر

ذكر من قبل . واستعان الباحث كذلك عند  الذيلتغلب الباحث على هذه الصعوبات بالشكل 
تهم البدویة ویحاورهم بها لتخرج التسجیل لأطفال البدو بشخص بدوى مثلهم یتحدثون إلیه بلهج

  : الصوتیة والصرفیة .  البدويلهجتهم البدویة بتلقائیة معبرة عن خصائص لغة الطفل 
   مناھج البحث وآلیتھ :

  للأسباب الآتیة :  التاریخيوالمنهج   التجریبي الوصفياعتمد الباحث على المنهج 

لدى مجموعة معینة وفى زمان  لغويالیقتصر على عرض الاستعمال «  الوصفيـ لأن المنهج 1
مرحلة  في اللغويفالدراسات الوصفیة : علم یصف طرق الاستعمال « ، ) 1( » ومكان معینین 

هو جوهر الدراسات  الوصفيالمنهج « ، ولأن  )2(» خاصة من مراحل تاریخ اللغة المدروسة 
                                     

  م.1991، د / عبدالصبور شاھین ، مكتبة الشباب ، القاھرة  8فى التطور اللغوى ص  )1(

 م .2001، د/ تمام حسان ، عالم الكتب ، القاھرة  33اللغة بین المعیاریة والوصفیة ص  )2(
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ا تقوم على رصد لغة الطفل ، وهو الأنسب لهذه الدراسة ؛ لأنه )3(» العصر الحدیث  فياللغویة 
ا .  فيووصفها    فترة معینة من حیاة الطفل ، وفى بیئة معینة أیضً

یعتمد على الملاحظة الموضوعیة   « فهو مناسب للدراسة من ناحیة أنه  التجریبيـ أما المنهج 2
ة التى لا واختبار الفروض بالتجربة المباشرة ، ولا یعتمد البتة على الفروض أو الاستنباطات العقلی

  . )4(» تخضع لهما 

الوقوف على أوجه الاتفاق «  فيفهو مناسب للدراسة ؛ لأنه یساعد  التاریخيـ أما المنهج 3
» والاختلاف بین ( لغة الطفل ) والفصحى ، وكذلك اللهجات العربیة الأخرى على امتداد عصورها 

)5(  .  

ة الطفل الصوتیة والصرفیة وعلاقتها فقد تمكن الباحث من خلاله من تحدید خصائص لغ وبالتالي
بالخصائص الصوتیة والصرفیة لبعض اللهجات العربیة الأصیلة ، وكذلك علاقتها باللغة العربیة 

 البدويتربط لغة الطفل  التيتحدید العلاقة التاریخیة  فيالفصحى . كما أنه ساعد الباحث 
 باللهجات القدیمة .

  ذ مناهج البحث ، فقد اتبعت الخطوات الآتیة :أما آلیة القیام بهذه الدراسة لتنفی

ـ اختیار بیئة معینة للدراسة ، وهى مركز یوسف الصدیق ، وكذلك تحدید فترة عمریة معینة 1
  للأطفال الذین قامت علیهم الدراسة ، وهى من ریاض الأطفال إلى نهایة المرحلة الابتدائیة .

تیة مباشرة لبعض الأطفال الذین یعیشون فى ـ تجمیع المادة الصوتیة ، من خلال تسجیلات صو 2
  هذه البیئة ، وفى هذه المرحلة السنیة المحددة .

  ـ الوصف الشامل لأصوات لغة هؤلاء الأطفال وأبنیتها .3

  تتمیز بها لغة أطفال مركز یوسف الصدیق على اختلاف طوائفهم . التيـ تحدید الخصائص  4

مركز یوسف الصدیق واللغة العربیة الفصحى  في لبدويوا الریفيـ عقد مقارنة بین لغة الطفل 5
  ولهجاتها .

، وعلاقتها باللهجات العربیة القدیمة  البدويـ تحدید الخصائص الصوتیة والصرفیة للغة الطفل 6
  . البدويانتقلت من خلالها هذه الخصائص إلى لغة الطفل  التي

                                     
 . 13اللغة بین المعیاریة والوصفیة ص  )3(

  م .1992، د / محمد حسن عبدالعزیز ، مكتبة الشباب ، القاھرة  52إلى علم اللغة ص  مدخل )4(
  . دراسة وصفیة تاریخیة للھجات الدقھلیة ،ص ھـ ، ( رسالة ماجستیر ) ، أ . د / حسام البھنساوى )5(
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مركز یوسف الصدیق ، والتعرف على  يفإلیها أطفال البدو  ینتمي التيـ تحدید القبیلة الأم 7
  مركز یوسف الصدیق . في البدويخصائصها الصوتیة والصرفیة وكیف انتقلت إلى الطفل 

مركز یوسف  في البدويتأثر بها الطفل  التيـ إسناد هذه الخصائص الصوتیة والصرفیة القدیمة 8
إلیها وكیف وصلت إلى  ینتمي يالتالصدیق إلى قبائلها العربیة القدیمة ، فضلاً عن قبیلته الأم 

  مركز یوسف الصدیق . فيهؤلاء الأطفال 

  بمركز یوسف الصدیق . البدويلغة الطفل  فيـ بیان أثر اللهجة العامیة الدارجة 9

  بمركز یوسف الصدیق . البدويعند الطفل  اللغويـ إظهار خاصیة الازدواج 10

ــواب ــة أب ــد وثلاث ــى تمهی لــى مقدمــة وخاتمــة وثبــت بــالمراجع العربیــة ، بالإضــافة إ وینقســم البحــث إل
  والأجنبیة وفهرس للموضوعات وملخص باللغة العربیة واللغة الإنجلیزیة   

  :فصلین وقد قسمت التمهید إلى

  ویتضمن:، أولهما: یدور حول اللغة والإنسان 

  أصل اللغة الإنسانیة. )1(

 مفهوم اللغة عند القدماء والمحدثین. )2(

 سمات اللغة الإنسانیة. )3(

 یفة اللغة الإنسانیة.وظ )4(

  الثاني تناولت البیئة المدروسة وموقعها الجغرافي وخصائصها الاجتماعیة. فصلوفي ال

الأول علاقـــة الجوانـــب الفســـیولوجیة  فصـــلتناولـــت فـــي ال فصـــولوینقســـم إلـــى ثلاثـــة  -البـــاب الأول 
كتسـاب اللغـة، وفـي الثـاني دور البیئـة المحیطـة بالطفـل فـي ا فصـلوالتشریحیة باكتساب اللغة، وفـي ال

  الثالث دراسة النظریات اللغویة وعلاقتها باكتساب اللغة. فصلال

الفصـل فهـو عـن دراسـة لغـة أطفـال الروضـة ، وینقسـم إلـى فصـلین تناولـت فـي   – أما البـاب الثـاني
 –دراســة أصــوات لغــة الطفــل دراســة مادیــة خالصــة وكــذلك دراســة مخــارج الأصــوات (صــوامت  الأول

حركات) وتحدثت كذلك عن أصـوات لغـة الطفـل المجهـورة والمهموسـة، كمـا قسـمت  –أشباه صوامت 
أصــوات لغــة الطفــل مــن حیــث الانفجــار والاحتكــاك ، ودرســت كــذلك حركــات لغــة الطفــل مــن خــلال 
مواقعهــا علـــى مربـــع الحركــات المعیاریـــة ، ثـــم قمـــت بدراســة أصـــوات لغـــة الطفــل دراســـة فونیمیـــة مـــن 

ـــا بدراســـة التغییـــرات التركیبیـــة مـــن خـــلال ظـــاهرتي ، دلي خـــلال عملیـــة الاختبـــار التبـــا ثـــم قمـــت أیضً
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المماثلةـ والمخالفــة، وقمـت بدراســة التراكیـب المقطعیــة للغـة الطفــل وخصـائص هــذه التراكیـب وأنواعهــا 
ا دراسة النبر ومواضعه في لغة طفل الروضة. ً   وأخیر

راسة وصفیة خالصة مع تحلیل فقد قمت فیه بدراسة أبنیة لغة طفل الروضة د الفصل الثانيأما 
ابدراسة المشتقات بأنواعها المختلفة وطرق صوغها. أولاً وافٍ لها ، بدأت  ً دراسة المصادر  ثانی
اوأوزانها وأحوالها و ادراسة التثنیة والجمع بأنواعهما في لغة طفل الروضة و ثالثً ً دراسة الضمائر  رابع

االشخصیة والإشاریة والموصولة، و ً لأفعال وأوزانها في الماضي والمضارع وأحوال كل دراسة ا خامس
امنهما و ً دراسة الحروف والأدوات من حروف الجر والعطف والنفي والظروف المختلفة في  سادس

لغة طفل الروضة، وقد قمت خلال ذلك بعمل تحلیلات وافیة لكل عنصر منها تشتمل على دراسة 
  یحة وتأصیل ذلك.تاریخیة لبیان علاقة لغة طفل الروضة باللغة الفص

فقد تناولت فیه لغة طفل المرحلة الابتدائیة البدویة والریفیة من خلال عناصر  – أما الباب الثالث
الفصلین السابقین في لغة طفل الروضة، بالإضافة إلى دراسة وافیة عن خصائص لغة الطفل 

  البدوي وعلاقتها باللغة العربیة ولهجاتها القدیمة.

ا  –وأرجو  ً ا إلى المكتبة العربیة من خلال بیان خصائص لغة  أن –أخیر أكون قد أضفت شیئً
الطفل وعلاقتها بالعربیة الفصحى ولهجاتها ووفقت في النتائج التي توصلت إلیها، وأسأل االله  أن 
ا لشرعه وسنة نبیه ، وأن یلهمني علو الهمة  ا لدینه مطبقً ً یهدیني إلى طریق الخیر وأن أكون محب

  ني ونفسي وأهلي، فهو نعم المولى ونعم النصیر.لأنفع دیني ووط
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  ولالأ  فصلال
: نشأة اللغة عند الإنسان والطفـل   أولاً

ا مركبـــة ذات مقـــاطع، وكلمـــات متمیــــزة « للغـــة نشـــأتان: نشـــأة حینمـــا أخـــذ الإنســــان یلفـــظ أصـــواتً
،ومـا یحســه مـن مــدركات، ونشـأة حینمــا یشـرع الطفــل یقلـد أبویــه  للتعبیـر عمـا یجــول بخـاطره مــن معانٍ

  .)1(»تنتقل إلیه لغتهم من هذا الطریقوالمحیطین به فیما یلفظونه من مفردات، وعبارات ف

  وما دام الأمر كذلك فلا بد أن ندرس نشأة اللغة من هذین الجانبین:

  -:( أ ) نشأة اللغة عند الإنسان

مـن أخـص الظـواهر الإنسـانیة « إن االله تعالى قد خص الإنسـان مـن بـین خلقـه باللغـة التـي هـي 
ا فـاعلاً فـي المجتمـع ، ثم منحه القدرة على اكتسابه)2( »على الإطلاق ً ا جیلاً بعـد جیـل؛ لیكـون عضـو

لا فما قیمة وجـوده فـي الحیـاة حینمـا یفقـد التفاعـل مـع مجتمعـه الـذي یحیـا فیـه بـلا  ٕ الذي یعیش فیه، وا
لا یمكـن تصـور وجودهـا أو بقائهـا إلا بلغـة أیـة لغـة، أي وسـیلة للتفـاهم «لغـة، فالمجتمعـات الإنسـانیة 

  .)3(»م، والوفاء بحاجاتهم ودفع عجلة الحیاة أمامهمتضمن للناس مودتهم وترابطه

إلـى  -علـى وجـه الیقـین –وعلى الرغم من أن الباحثین في مسألة نشأة اللغة الإنسانیة لم یصـلوا 
ا لا ینكـر أهمیــة اللغـة بالنسـبة للإنسـان، بــل  تحدیـد كیـف نشـأت، وعلـى أیــة صـورة نشـأت، إلا أن أجـدً

  .)4(»للغة هو بحث في الإنسان نفسهلأن البحث في ا«للإنسانیة كلها؛ 

ا مــن العلمــاء  ً وعلــى الــرغم مــن أن الحــدیث فــي نشــأة اللغــة یعــوزه الــدلیل والموضــوعیة، وأن كثیــر
ــرزین مــن أمثــال  ّ ، لــم یتعرضــوا لدراســة هــذا الموضــوع  Firth، وفیــرث Bloomfieldبلومفیلــد «المب

مــا یكــون مــن المفیــد بعــض الشــيء، فرب )5(» بشــكل علمــي، أو بصــورة تنبــئ عــن أهمیــة البحــث فیــه 
  والآراء التي قیلت حول نشأة اللغة الإنسانیة، وهي كما یأتي:عرض بعض النظریات 

  

                                     
 م.2005د/ علي عبد الواحد وافي.نهضة مصر ط   3نشأة اللغة عند الإنسان والطفل ص )1(
 م.1993لثقافة الدینیة ط د/ حسام البهنساوي، مكتبة ا 16لغة الطفل ص )2(

  م.1994د/ كمال بشر، دار غریب للطباعة ط  28علم اللغة الاجتماعي ص )3(
 .28علم اللغة الاجتماعي ص )4(

د/ رمضـــان عبـــد التـــواب، مكتبـــة الخـــانجي بالقـــاهرة،  109المـــدخل إلـــى علـــم اللغـــة ومنـــاهج البحـــث اللغـــوي ص  )5(
 ).8هامش ( 78فل حاشیة ص م، وانظر كذلك لغة الط1997الطبعة الثانیة 
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لهام (توقیف):1( ٕ   ) اللغة وحي وا

ومضــمون هــذه النظریــة أن االله تعــالى قــد ألهــم الإنســان هــذه اللغــة، وأوحــى بهــا إلیــه. وقــد اســتند 
ــا ﴿نیــة ، مثــل قولــه تعــالى أصــحاب هــذا الــرأي علــى بعــض النصــوص الدی َ لَّه َ كُ اء َ ــم ْ َ الأَس م َ آدَ ــم لَّ َ ع َ  ﴾و

ــــرأي كثیــــر مــــن  )1(] وبعــــض النصــــوص التــــي جــــاءت فــــي  التــــوراة 1/31[البقــــرة  ــــك ال وقــــد تبنــــى ذل
  المفسرین، وبعض الفلاسفة مثل هیراقلیط وأفلاطون.

  ) اللغة اتفاق ومواضعه واصطلاح:2(

عت واســتحدثت بالتواضــع والاتفــاق، وارتجــال ألفاظهــا ویــرى أصــحاب هــذه النظریــة أن اللغــة ابتــد
  . )2(ارتجالاً 

ا مـن اللغـة ولا یمكـن أن  ـا واحـدً ً ـا، فهـي إنمـا تفسـر جانب ً لكـن لا یمكـن قبـول هـذه النظریـة قبـولاً كلی
ا لنشأة اللغة كلها.   نعتبرها سندً

  واو). –(باو  )Bow-wow() نظریة التقلید والمحاكاة 3(

للغــة نشــأت نتیجــة تقلیـد الإنســان الأول لأصــوات الطبیعیــة فتولــدت عنهــا  ویعنـي هــذا عنــدهم أن ا
  اللغة، وصیغت الكلمات.

ا  ن كـان قلــیلاً  –ومـع أن هــذه النظریـة قــد فسـرت عــددً ٕ مـن الكلمــات، فإنهـا لا ترقــى أن تكــون  -وا
  نظریة لنشأة اللغة، فهي لم تفسر جمیع جوانب اللغة الإنسانیة.

  هو). –هي  –(یو  )yo – he – ho(ة ) نظریة الأصوات الجماعی4(

وملخص هذا الرأي أن النطـق الإنسـاني نشـأ أولاً فـي صـورة جماعیـة، فقـد صـدر عـن مجموعـة «
    . )3(» من الناس في أثناء قیامهم بعمل شاق مضن تعاونوا على أدائه

ن لم تفسر لنا كیف نشأت اللغة الإنسانیة، فإن لها طرافـه مـن نـاحیتین ٕ : أنهـا لـم وهذه النظریة، وا
تغفل الجانب الاجتماعي للغة، ومن جانب آخر فسرت نشأة الأصـوات الصـامتة والحركـات فـي اللغـة 

  .)1(الإنسانیة 

                                     
التـراث اللغـوي العربـي  م وكـذلك1997لأحمد بن فارس تحقیق أحمد حسن بسج، بیـروت  13الصاحبى ص انظر )1(

م، وتطـور اللغـة 2004د/ حسام البهنساوي، مكتبة الثقافة الدینیة الطبعـة الأولـى 20-18وعلم اللغة الحدیث ص
 م 2008القاهرة  -لشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریداتا –د/ نایفة قطامي  7والتفكیر لدى الطفل ص

 .32نشأة اللغة عند الإنسان والطفل ص )2(

م، وتطور اللغة والتفكیر لدى الطفـل 2004د/ إبراهیم أنیس. مكتبة الأنجلو المصریة طبعة  20دلالة الألفاظ ص )3(
   7ص
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  بو)  –) (بو pooh – pooh) النظریة الغریزیة أو نظریة الأصوات التعجبیة العاطفیة (5(

مثـل: الدهشـة والفـرح فاللغة من وجهة نظر هـذه النظریـة ناتجـة عـن انفعـالات حسـیة أو معنویـة، 
والحزن والألم وانبساط الوجه وانقباضه وحمرة الخجل وغیر ذلك، وهـذه النظریـة لا ترقـى لتفسـیر نشـأة 
ــانیة، لأن الأصـــوات الانفعالیـــة التـــي تصـــدر عـــن الإنســـان إنمـــا هـــي أصـــوات فجائیـــة لا  اللغـــة الإنسـ

وهبـــه االله تعـــالى القـــدرة علـــى ســـیطرة للعقـــل علیهـــا، فكیـــف تفســـر لنـــا نشـــأة اللغـــة عنـــد الإنســـان وقـــد 
الـذي یقـوم بـأرقى الوظـائف لـدى «اكتساب اللغـة بشـكل تلقـائي بسـیط یـتم تحـت إشـراف العقـل البشـري 

  . )2(»الإنسان

  ة:ی) النظریة الإشار 6(

ویـرى أصـحاب هـذه النظریـة أن الإشـارة سـبقت الكـلام عنـد الإنسـان، بـل زعـم بعضـهم أن الكــلام 
  . )3( ق.م) 3500متأخر عن الإشارة (حوالى 

لیس من العقل الاعتـراف بهـذه النظریـة، إذ كیـف اسـتطاع الإنسـان أن یعـیش هـذه الفتـرة الطویلـة 
بـــلا لغـــة منطوقـــة، وهـــل مـــن المعقـــول أن یكـــون الإنســـان الـــذي كرمـــه االله تعـــالى وفضـــله علـــى خلقـــه 

  تفضیلاً یحیا بلا لغة ، فیعیش كما تعیش الحیوانات طوال هذه الفترة ؟!

  دونج). –(دنج  )Ding – Dong(نظریة الفطریة ) ال7(

وخلاصــة هــذه النظریــة أن الإنســان مــزود بفطرتــه بالقــدرة علــى صــوغ الألفــاظ الكاملــة، كمــا أنــه 
مطبوع على الرغبة في التعبیـر عـن أغراضـه. غیـر أن هـذه القـدرة علـى النطـق بالألفـاظ لا تظهـر إلا 

  . )4(عند الحاجة أو في الوقت المناسب

  

  ریة التطور اللغوي:) نظ8(

                                                                                                          
  .20انظر دلالة الألفاظ ص )1(
 م. 2/2005زهراء الشرق ط –لتشومسكي ترجمة د/ حسام البهنساوي  39اللغة والمسئولیة ص  )2(

، 117د/ محمــد حســن عبــد العزیــز وكــذلك المــدخل إلــى علــم اللغــة ص 290، 289انظــر مــدخل إلــى اللغــة ص )3(
 د/ رمضان عبد التواب. 118

التفكیـر لـدى الطفـل ، وتطـور الغـة و 21، وكذلك التراث اللغـوي العربـي ص 116انظر المدخل إلى علم اللغة ص )4(
  8ص
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أن لغــة الإنســان الأول، قــد مــرت بمراحــل فطریــة متعــددة متتابعــة، «یــرى أصــحاب هــذه النظریــة 
، فهـــم یربطـــون بـــین تطـــور اللغـــة عنـــد الطفـــل، ونشـــأة اللغـــة  )1(»تتناســـب مـــع مراحـــل النمـــو العقلـــي

  الإنسانیة.

  ) النظریة التواصلیة:9(

اجتماعیــة نشــأت تلبیــة لحاجــات الإنســان النفســیة ویــرى أصــحاب هــذه النظریــة أن اللغــة ظــاهرة 
والاجتماعیة، فالإنسان بطبیعته تواصلي متفاعل مع بنـي جنسـه، وهـو مـدفوع للتواصـل مـع بقیـة أفـراد 

  . )2( جماعته، والتعبیر عن أفكاره وانفعالاته وعواطفه ورغباته

  ) نظریة یسبرسن:10(

  ائم هي:وأصحاب هذه النظریة یؤسسون نظریتهم على ثلاث دع
  ) دراسة مراحل نمو اللغة عند الأطفال.1(
  ) دراسة اللغة في الأمم البدائیة.2(
  . )3() دراسة تاریخیة للتطور اللغوي3(

وعلـى الــرغم مــن أن النظریــات الســابقة لــم تبــین لنــا اللغــة الأولــى التــي تكلــم بهــا آدم علیــه الســلام   
إلا أننـــا یجــب أن نــؤمن بحقیقـــة  )4(ئــة نشــأت؟!ولــم تبــین لنــا كیـــف نشــأت هــذه اللغــة ولا علـــى أیــة هی

لهــام، ومــا دامــت نشــأة ســیدنا آدم علیــه  ٕ هامــة، وهــي أن اللغــة كانــت لســیدنا آدم علیــه الســلام وحــي وا
السلام كانت نشأة مكتملة؛ كذلك فإن اللغة التي أوحى بها االله إلیه كانـت مكتملـة بالقـدر الـذي تحتمـه 

لــى لســانه ولســان أبنائـه بحســب مقتضــیات التطــور، وذلــك لأن النشـأة الأولــى، ثــم تطــورت بعـد ذلــك ع
الإنسـان قـدرة تجعلــه یطـور لغتــه ویبتكـر فیهـا حتــى تسـتوعب كــل  -مــع مـا ســبق -االله تعـالى قـد أودع

  المستجدات التي تواجهه.

ولقــد عرفــت اللغــات مــا عرفــه الإنســان مــن قــوة وضــعف، وازدهــار وانحــلال، وحیــاة ومــوت. إنهــا «
ــا شـ ً ا أن یحـاكي الإنســان فــي أول )5(» أن كــل شــيء فـي هــذه الحیــاةتتغیـر دائم ، فلـیس مــن الغریــب إذً

إصــدار لغــوي لــه أصــوات الطبیعــة، حیــث إنهــا المصــدر المتــاح لــه، ولــیس ببعیــد أن یكمــل كــل قــوم 
أن تتطـــور ملامـــح اللغـــة  -بنـــاء علـــى مـــا ســـبق –لغـــتهم بمـــا یتفـــق مـــع احتیاجـــاتهم، ومـــن الطبیعـــي 

                                     
 .122-119، وكذلك المدخل إلى علم اللغة ص 21التراث اللغوي العربي ص )1(

  م.2003د/ علاء الجبالي مكتبة الخانجي  12لغة الطفل العربي ص )2(
  م.1995د/ طلبھ أبو ھدیمة.  10، وكذلك علم اللغة مقدمة للقارئ الشادي ص21،22دلالة الألفاظ ص  )3(
  .21للغوي العربي ص التراث ا )4(
  م.1986د/ عبد الصبور شاھین ، دار الاعتصام الطبعة الثانیة  39العربیة لغة العلوم والتقنیة ص )5(
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نســان نفســه وارتقائــه بمــرور الــزمن؛ لأن اللغــة كیــان دائــم التطــور فــي كــل حــال الإنســانیة بتطــور الإ
  . )1(وتحت أعتى الظروف

  (ب) نشأة اللغة عند الطفل:
یبــدأ الولیــد البشــري حیاتــه بإصــدار أصــوات عشــوائیة غیــر متمــایزة، ومــع تقدمــه فــي الســن تتطــور «

ا بحیـث یسـتطیع التواصـل مـع الآخـرین، و  ا الكـلام، وینصـت لغته، وتزداد تعقیدً ً یتفاعـل معهـم مسـتخدم
  .)2(» إلى كلامهم ویستجیب له

ونشأة اللغة عند الطفل تمر بمرحلتین أساسیتین یتفـرع منهمـا مراحـل متداخلـة حتـى یصـل الطفـل 
  إلى مرحلة الاستقرار اللغوي.

: المرحلة قبل اللغویة:   أولاً
اویمرالطفل بهذه المرحلة منذ ولادته إلى أن یبلغ الشهر « ً   ).3(»السادس تقریب

  وتنقسم هذه المرحلة إلى ثلاث مستویات:

یـــر الطبیعـــي عـــن الانفعـــالات) وهـــي عبالأصـــوات الوجدانیـــة أو (أصـــوات الت المســـتوى الأول:
أصــوات فطریــة تصــدر عــن الطفــل عنــدما تتنابــه حالــة انفعالیــة، وتتمثــل هــذه الأصــوات فــي جــانبین: 

وف ، والثاني:یتمثــل فـــي أصـــوات الســرور والهنـــاء مثـــل الأول: أصــوات الألـــم والجــوع والغضـــب والخـــ
  أصوات الضحك أو الرضا.

وهــذه الأصــوات الفطریــة تصــدر عــن الطفــل بشــكل آلــي غیــر إرادي، دونمــا تجربــه أو تعلــیم أو 
  تقلید، والدلیل على ذلك أنها تصدر عن الأطفال الصم الذین لن یقدروا على الكلام بعد ذلك.

ریـــة علـــى روابـــط طبیعیـــة بـــین أجهـــزة النطـــق والحـــالات الجســـمیة وتعتمـــد هـــذه الأصـــوات الفط
ا معینــة تتناســب مــع  والنفسـیة، ممــا یجعــل هـذه الأجهــزة تتحــرك بشــكل آلـي غیــر إرادي فتصــدر أصـواتً

  أیة حالة من الحالات السابقة.

وهـي أصــوات مبهمـة تشــبه أصـوات الحیــوان أو مظـاهر الطبیعــة وهـي عبــارة عـن أصــوات لــین 
  .) 4(طة ببعض الأصوات الصامتة(حركات) مختل

                                     
  .12لغة الطفل العربي، ص )1(
  م1997السعودیة  –د/ عبد العزیز السید الشخص. الریاض  63اضطرابات النطق والكلام ص )2(
  عبد العزیز.د/ محمد حسن  48مدخل إلى اللغة ص )3(
د/ حسام البهنساوي.  134، 133،  39، وعلم اللغة النفسي واكتساب اللغة ص 44،  43انظر لغة الطفل ص  )4(

واضـطرابات التواصـل  85، 84ولغة الطفل العربي ص  150، 149وكذلك نشأة اللغة عند الإنسان والطفل ص
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  المستوى الثاني: الأصوات الوجدانیة الإرادیة:

وقــد یــدرك المحیطــون بالطفــل مــدلول هــذه الأصــوات فیعملــون علــى تحقیــق مــا یریــده الطفــل، ممــا 
ا بها عن حاجاته. ً ا لتلك الأصوات عند الطفل فیكرر إصدارها بشكل إرادي معبر ً   یشكل تدعیم

والشـائعة عنـد الأطفـال كلهـم بشـكل متشـابه لأن  –لأصـوات المعهـودة لـدینا إن الطفل یصدر هـذه ا
ن الأم لتسـتجیب لهـذه الأصـوات كمـا  –أصلها الفسیولوجي واحد  ٕ كما یفعل كل حیـوان ذي صـوت، وا

ــا  –یســتجیب كــل حیــوان ذي صــوت  وذلــك لأن صــیحات الطفــل واســتجابات الأم مــا هــي إلا  –أیضً
هــي عنــد الحیــوان ســواء بســواء، وســرعان مــا تعطــي اســتجابات الأم  میــول فطریــة عنــد الإنســان، كمــا

ا مــن معنــى  ً ا لدیــه حتــى إن الطفــل لیتوقــع هــذه الاســتجابات التــي أصــبحت جــزء للطفــل معنــى مقصــودً
  الصیحة التي یصدرها.

ولأن الطفـل وأمـه یعیشـان فــي مجتمـع إنسـاني، فـإن صــیحات الطفـل واسـتجابات الأم تتغیـر بمــرور 
ــاالوقــت وبنمــو  ً . وبالتــالي یتعــدل الســلوك اللغــوي عنــد الأم والطفــل مــن الشــكل الفطــري )1(الطفــل لغوی

إلـى شـكل مقـنن مقصـود، فــي حـین یظـل سـلوك الحیـوان علــى عهـده الفطـري منـذ خلقـه االله، لا یتغیــر 
فلـیس هنـاك مـا یـدل علـى أن صـرخة الحیـوان كانـت فـي الماضـي تختلـف عمـا هـي « )2(عبر الأزمان
وســیلة مــن وســائل الاتصــال لــدى الحیــوان قــد تطــورت علــى «. وبالتــالي فإننــا لا نجــد )3(»علیــه الیــوم

  .)4(» نحو معقد كما تطورت لغة الإنسان

  

  

  

  

  المستوى الثالث: أصوات الإثارة السمعیة:

                                                                                                          
، وســـیكولوجیة اللغـــة 156مســـئولیة ص، واللغـــة وال119د/ صـــفاء غـــازي. والمـــدخل إلـــى علـــم اللغـــة ص 48ص

  .1990د/ جمعه سید یوسف عالم المعرفة  103والمرض العقلي ص
م وكــذلك 2003تــألیف م م لــویس، ترجمــة د/ تمــام حســان. عــالم الكتــب طبعــة  30انظــر اللغــة فــي المجتمــع ص )1(

 .120، 119وكذلك المدخل إلى علم اللغة ص49مدخل إلى اللغة ص

 .77، وكذلك علم اللغة النفسي واكتساب اللغة ص213، 41، 40ئولیة صانظر اللغة والمس )2(

  .37اللغة. لفندریس ص )3(
 .32مدخل إلى  اللغة ص )4(
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وهــي أصــوات فطریــة غیــر تقلیدیــة تصــدر مــن الطفــل فــي شــهوره الأولــى حینمــا یســمع بعــض «
ـــــا، أو عنـــــدما یناغیـــــه المحیطـــــون بـــــه كأنـــــه الأصـــــوات العالیـــــة مـــــن حولـــــه، أو  ً ا معین ً ا موســـــیقی صـــــوتً

  .)1(»یجیبهم

ومن هذه الأصوات مـا یسـمى بالعـدوى الصـوتیة، وهـي بكـاء بعـض الأطفـال بسـبب بكـاء طفـل 
بیـــنهم، وقـــد لاحـــظ بعـــض العلمـــاء، أن هـــذه العـــدوى الصـــوتیة لا تظهـــر عنـــد الطفـــل إلا بعـــد الشـــهر 

  عیة ما هي إلا أصوات مبهمة مثل الأصوات السابقة لها.وأصوات الإثارة السم .)2(الأول

ا: المرحلة اللغویة: ً   ثانی
 –كمــا یقــول الـدكتور محمــد حســن عبــد العزیــز فـي كتابــه مــدخل إلــى اللغــة  –وأغلـب اللغــویین 

  یقسمها على النحو الآتي:

  ) مرحلة المناغاة (بدایة الأصوات اللغویة):1(

 –علــى الأقــل  -أن اللغــة تطبــع عنــد الشــهر الســادس  ویــرى رویشــل أن مــن الجــائز أن نؤكــد«
علــى ســبیل  –، مــن هنــا یمكــن القــول أن هــذه المرحلــة تبــدأ )3(»تأثیرهــا علــى النشــاط الصــوتي للطفــل

وقـــد تســـتمر إلـــى أن یتجـــاوز الطفـــل عامـــه الأول أو حتـــى أكبـــر ) 4(مـــن الشـــهر الســـادس  –التقریـــب 
  .) 5(غاة هي بدایة الأصوات اللغویةبقلیل، وقد اعتبر بعض اللغویین مرحلة المنا

  :)6(وتمر المناغاة بثلاث مراحل من التطور تفصیلها كالآتي

  (أ) المناغاة العشوائیة التلقائیة:

وتكون أبعد بعض الشيء عـن الأصـوات اللغویـة التـي سـوف تنبنـي منهـا اللغـة بعـد ذلـك. لكـن 
أكثـر مـا یكـون «ة اللغویـة حیـث یكـون الطفـل یمكن اعتبارها نهایة المرحلة قبل اللغویة، وبدایة المرحل

ا مــن العلمــاء یؤكــدون ، )7(» فردیــة، وأقــل مــا یكــون اجتماعیــة ً أن الأصــوات التــي «وبالتــالي فــإن كثیــر

                                     
م وكذلك نشـأة 2007د/ ثناء الضبع. دار الفكر العربي طبعة  54تعلم المفاهیم اللغویة والدینیة لدى الأطفال ص )1(

 .152اللغة عند الإنسان والطفل ص

 .153، وكذلك نشأة اللغة عند الإنسان والطفل ص54تعلم المفاهیم اللغویة صانظر  )2(
 م.1984،لمارك رویشل ترجمة د/ كمال بكداش. بیروت 66وكذلك اكتساب اللغة ص37لغة الطفل ص )3(

 .50مدخل إلى اللغة صانظر  )4(

  .50، وكذلك مدخل إلى اللغة ص 85انظر لغة الطفل العربي ص  )5(
 م.2004/  1. د/ لیلى كرم الدین دار الفكر العربي ط61، 60ة عند طفل ما قبل المدرسة صانظر اللغ )6(

 .32اللغة في المجتمع ص )7(
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ا لأصـــوات  ا أو مقلـــدً یخرجهـــا أو یصـــدرها الطفـــل عنـــد بدایـــة مرحلـــة المناغـــاه هـــذه، لا ینطقهـــا قاصـــدً
نما تنتج تلك الأصوات بالصدفة  ٕ   .)1(»من الحركة العشوائیة لأعضاء جهاز الكلامالآخرین، وا

هــو تــدریب أعضــاء «ویبــدو أن الغــرض مــن الأصــوات التــي یصــدرها الطفــل فــي هــذه المرحلــة 
ــا للمرحلــة التــي یأخــذ فیهــا اللغــة عنــد طریــق  ً ا تام عــداده إعــدادً ٕ نطقــه علــى القیــام بوظائفهــا العامــة، وا

  .)2(» محاكاة ما یسمعه من المحیطین به

  غاة التمییز السمعي (المناغاة التجریبیة):(ب) منا

ویشـــیر ذلـــك إلـــى قـــدرة الطفـــل علـــى التمییـــز بـــین الأصـــوات التـــي یصـــدرها، والأصـــوات التـــي 
، بـل إن الـبعض قــد افتـرض أن الطفـل یســتطیع فـي هـذه المرحلــة أن یمیـز بــین )3(یسـمعها ممـن حولــه

ا  ً منها. بل یتعـدى ذلـك إلـى قـدرة الطفـل أصوات لهجة أسرته وغیرها من الأصوات التي لا تعتبر جزء
  .)4( على الاحتفاظ بالأصوات الصحیحة واستبعاد الأصوات الخاطئة

لكن المؤكد أن أصوات الطفل في هـذه المرحلـة تكـون أقـرب إلـى أصـوات المحیطـین بـه. وتتمیـز 
  هذه المرحلة بعدة أمور منها:

لموجـودة فــي لغتـه وفــي غیـر لغتــه ) أن الطفـل قـادر علــى النطـق بجمیــع الأصـوات الإنســانیة ا1(
حتــى أنــك تجــد الطفــل الإنجلیــزي یســتطیع فــي طفولتــه نطــق الأصــوات الحلقیــة، لكنــه بمــرور 

  .)5(نموه اللغوي یستبقى الأصوات الخاصة بلغته ویترك ما عداها

وكـون «) المناغاة في هذه المرحلة لیست ناتجة عن التفاعل الاجتماعي بـین الطفـل ومحیطـه 2(
غیـــر اجتماعیـــة فـــي مبـــدئها، واضـــح مـــن ملاحظـــة أن جمیـــع الأطفـــال حتـــى الصـــم  المناغـــاة

  .)6(»یناغون أنفسهم، دون أن یثاروا إلى ذلك

) لــیس الغــرض مــن مناغــاة التمییــز الســمعي (المناغــاة التجریبیــة) تواصــل الطفــل مــع الآخــرین 3(
ـا یقصـده الطفـل ، فهـو لا یملـك القـدرة علـى تحمیـل  ً الرمـز اللغـوي أو أن لها معنـى مخصوص

لا تـرتبط «معنى ما، وبالتالي لا یملك أدوات التواصل مع المجتمع في هـذه المرحلـة ؛ لأنهـا 
                                     

 .58اللغة عند طفل ما قبل المدرسة ص )1(

 .54وكذلك تعلم المفاهیم اللغویة ص 157نشأة اللغة عند الإنسان والطفل ص  )2(
 .60اللغة عند طفل ما قبل المدرسة ص  )3(

 .50مدخل إلى اللغة ص  )4(

ومـدخل إلــى اللغــة  65، واكتســاب اللغــة لمـارك رویشــل ص38، 37ولغــة الطفـل ص 23انظـر دلالــة الألفـاظ ص )5(
  .121،  50ص

  .59، 58و اللغة عند طفل ما قبل المدرسة ص 50وكذلك مدخل إلى اللغة ص 33اللغة في المجتمع ص )6(
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بأشـیاء محـددة أو مواقـف بعینهـا أو بأشـخاص محـددین، لـذلك لا یـرى لهـا علمـاء لغـة الطفـل 
ا مغـزى عنــد الطفــل، ولا یعتبرونهـا وســیلة للاتصــال بــالآخرین، ولـذلك فهــم لا یعتبرونهــا حــدی ثً

  .)1(»بالمعنى الدقیق والصحیح للكلمة

نمــا مــن 4( ٕ ) إن الطفــل فــي هــذه المرحلــة لا یعبــر بأصــواته التــي یكررهــا عــن قلقــه أو ســروره، وا
  .)2(»العائد السمعي بمثابة تدعیم لإصدارها«أجل الاستمتاع بتردیدها. فیصبح 

  .)3() یعتبر مهارة عامة على تشكیل ونطق الأصوات5(

  تفاعل الاجتماعي:(جـ) مناغاة ال

ا عـــــن التفاعـــــل  إن الجماعـــــة المحیطـــــة بالطفـــــل لا تســـــمح لـــــه أن یســـــتمر فـــــي مناغاتـــــه بعیـــــدً
الاجتماعي بینها وبینه، فیقوم المحیطون بالطفل بتعدیل مجرى هذه المناغـاة عـن طریـق  كلمـات مـن 

قطــة بدایــة ویتخــذ منهــا ن –حســب مــا تســمح بــه قدرتــه اللغویــة  –عنــدهم فیقــوم الطفــل بتقلیــد بعضــها 
لمناغـاة أخـرى، وهـو بهـذه الطریقـة یخـرج مـن نطـاق المـران علـى أصـواته الشخصـیة الخاصـة التـي لا 
معنى لها إلى المران على أصوات لغتـه الأم وكلماتهـا وجملهـا وتنغیمهـا، وهكـذا یصـطبغ لعـب الطفـل 

ماعــة اللغویــة اللغــوي بالصــبغة الاجتماعیــة، لیصــبح أول خطــوة ینتفــع بهــا فــي أغــراض الاتصــال بالج
  ) 4(التي تحیط به

  وهذا یدعم النشأة اللغویة عند الطفل من عدة وجوه منها أنها:

  تساعد على التفاعل الاجتماعي الحقیقي بین الطفل والمحیطین به. )1(

خطـوة تعمل على تطـور المناغـاة العشـوائیة مـن سـلوك فطـرى ، إلـى تقلیـد لغـوي مقصـود ، وهـذه  )2(
 عند الطفل حتى تمكنه من اكتساب لغة المحیطین به.رئیسة في سلم التطور اللغوي 

 تبین لنا أهم سمة في سلوك الطفل اللغوي وهي قدرته على تقلید أصوات المحیطین به. )3(

 .)5(الخطوة الأولى في التفاعل الاجتماعي اللغوي الذي سیظهر في المراحل التالیة دتع )4(

لتــي توجــه إلیــه، كمــا تمكنــه مــن تمكــن الطفــل مــن الاســتجابات الصــحیحة لكثیــر مــن الأحادیــث ا )5(
فقـد یســتطیع فهـم الجملــة  ،فهـم كثیـر مــن الكلمـات، لكنـه لا یســتطیع محاكاتهـا، وزیـادة علــى ذلـك

                                     
 .59اللغة عند طفل ما قبل المدرسة ص  )1(

 .104، وكذلك سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص 46لغة الطفل، ص  )2(

 .104سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص )3(

 .33انظر اللغة في المجتمع ص )4(

  .61انظر اللغة عند طفل ما قبل المدرسة ص )5(
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الطلبیـة التـي توجـه إلیـه... یسـاعده علـى ذلـك سـیاق أعمـال المتكلمـین ومـا یصـحب كلامهـم مـن 
شارات تدل على حدیثهم ٕ  .)1(حركات وا

  ) مرحلة التقلید اللغوي:2(

أ هــذه المرحلــة عنــد الطفــل العــادي فــي نهایــة الســنة الأولــى مــن عمــره وأوائــل الســنة الثانیــة وتبــد
  .) 2(وتنتهي عند الخامسة أو السادسة أو السابعة

ا فـي  ً ا واضـح ً إن لمرحلة التقلید اللغوي أهمیة عظیمة في تعلم اللغـة واكتسـابها، كمـا أن لهـا دور
یؤكــد أهمیــة التقلیــد أن كــل طفــل یــتمكن مــن تعلــم اللغــة تحــول المناغــاة إلــى كلمــات لهــا معنــى، وممــا 

عــزل عــن البشــر حتــى ســن ، وأنــه قــد یحــرم مــن اكتســاب اللغــة إذا )3(التــي یســمعها مــن المحیطــین بــه
امعینة،وهي ا   .)4(لفترة الحرجة بالنسبة للطفل والتي لا یتمكن من اكتساب اللغة بعدها أبدً

  ینة تفصیلها كالآتي:وتمر مرحلة التقلید عند الطفل بمراحل مع

  (أ) مرحلة الجملة أحادیة الكلمة:

حیـــث  –وربمـــا قبلـــه أو بعـــده بقلیـــل   -وتبـــدأ هـــذه المرحلـــة بعـــد أن ینهـــى الطفـــل عامـــة الأول 
ا،  ا محـددً یتمكن الطفل من نطق بعض الكلمات، وهي عبارة عن سلسلة صوتیة معینـة یعنـي بهـا شـیئً

ة مــا بــین الأصــوات التــي یصــدرها بشــكل معــین، وبــین وبــذلك یكــون الطفــل قــد أدرك أن هنــاك علاقــ
المعـــاني التـــي تعبـــر عنهـــا هـــذه الأصـــوات، ولا یحـــدث هـــذا إلا مـــن خـــلال ربـــط الطفـــل بـــین الشـــيء 

وهـذا مـا دفـع  )5(ومدلوله، من هنا نستطیع أن نقول إن الطفل یستطیع أن یعبر عـن مـراده فـي كلمـات
ا منــا ح«دفـع (لـویس) أن یقـول  عـد الطفـل واحـدً ُ ، ولكـن كـان مـن المفــروض أن )6(»تـى یبـدأ الكـلاملا ی

ا منـــا حتــــى یبــــدأ الفهـــم والتواصــــل مـــع الآخــــرین؛ لأن قـــدرة الطفــــل علــــى  دیقـــول: لا یعــــ الطفـــل واحــــدً
التواصـل مــع الآخـرین تســبق قدرتـه علــى الكـلام؛ فالتواصــل یبـدأ أول مــا یبـدأ بــالفهم، فـإذا مــا اســتحال 

  ن. فهم الرسالة استحال التواصل بین الطرفی

                                     
 .50، وكذلك مدخل إلى اللغة ص166انظر نشأة اللغة عند الإنسان والطفل ص  )1(

د/ ســهیر محمـد ســلامة زهــراء  71، وكــذلك علــم نفـس اللغــة ص169انظـر نشــأة اللغـة عنــد الإنســان والطفـل ص )2(
  م 2006الشرق 

 .61انظر اللغة عند طفل ما قبل المدرسة، ص )3(

، وعلـــم اللغـــة النفســـي 33، ومـــدخل إلـــى اللغـــة ص53واكتســـاب اللغـــة لرویشـــل ص 64انظـــر لغـــة الطفـــل ص  )4(
 .154واكتساب اللغة ص

 .146، 145، وعلم اللغة النفسي واكتساب اللغة ص56، 55و لغة الطفل ص 51انظر مدخل إلى اللغة ص )5(

 .31اللغة في المجتمع ص )6(
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  (ب) مرحلة الجمل المؤلفة من كلمتین:

ــــا، وهــــو یســــتطیع أن یــــربط بــــین  ً یبـــدأ الطفــــل هــــذه المرحلــــة فــــي الســــنة الثانیــــة مـــن عمــــره تقریب
منطوقاته بشكل أولى بسیط ، وبالتالي فـإن منطوقاتـه تخلـو مـن الكلمـات الوظیفیـة مثـل حـروف الجـر 

ـا والعطف، والظروف والحروف المصدریة وأسماء الشرط والض مائر كما أنها تخلو مـن التصـریف وفقً
للعدد أو الجنس أو الشخص أو الزمن، فالطفل یركز أكثر ما یركـز علـى الكلمـات التـي لهـا معنـى أو 
ا، فالكلمـــات توضـــع  ا بســـیطً ً مـــا یســـمى بكلمـــات المضـــمون، وبالتـــالي فـــإن تركیـــب الجمـــل یبـــدو ســـاذج

ن بعضها بجوار بعض حسبما اتفق لـه، وهـو قـادر علـى فهـم مـ ٕ ا، وا ـا جیـدً ً ا یوجـه إلیـه مـن حـدیث فهم
  .)1(تفاوت الأطفال في ذلك

  (جـ) ما بعد مرحلة الكلمتین:

ا بشـــكل ملحـــوظ،  ً عنـــدما یبلـــغ الطفـــل الثالثـــة مـــن عمـــره یكـــون محصـــوله اللغـــوي قـــد ازداد نمـــو
فیصل معجمه إلى ما یقرب من ألف كلمة، وتكون منطوقاته واضـحة مفهومـة للمحیطـین بـه والغربـاء 

ه، ویزداد طول الجملة بالتدریج حتى یصل إلى خمس كلمات فأكثر، كما یبـدأ الطفـل بالتـدریج فـي عن
استخدام الكلمات الوظیفیة، وتظهر قدرته على التصـریف والاشـتقاق. وعنـدما یبلـغ الطفـل الرابعـة مـن 

ــا، كمــا أن لدیــه القــدرة علــى اســتخدام قواعــد لغتــه بنجــا ً ح، وقلمــا عمــره یكــون قــد تمكــن مــن لغتــه تمام
  .)2(یخطئ فیها

بمرور الوقـت یـتخلص الطفـل مـن القیـاس الخـاطئ عنـده، ویـتخلص مـن عیـوب النطـق حتـى   
إذا مــا وصــل إلــى عامــة الســادس یكــون نمــوه اللغــوي قــد اكتمــل بصــورة مطــردة، یظهــر ذلــك فــي ثــراء 

ا علـــى التعبیـــر عـــن أفكـــاره بـــامتلا ً ك مهـــارات محصـــوله اللغـــوي ونمـــو تراكیبـــه اللغویـــة، ویصـــبح قـــادر
  .)3(التواصل بالإضافة إلى نمو مهارتى القراءة والكتابة عنده

  ) مرحلة الاستقرار اللغوي:3(

وهذه هي المرحلـة الأخیـرة فـي نشـأة لغـة الطفـل، وتبـدأ فـي سـن السادسـة أو السـابعة أو الثامنـة 
ها الصـــوتیة حســـب الفـــروق الفردیـــة بـــین الأطفـــال، وفیهـــا تســـتقر لغـــة الطفـــل، ویســـتطیع إتقـــان أســـالیب

كمـا ترسـخ لدیـه مجموعـة كبیـرة یة التي كانت موجودة لدیه من قبل،بحیث یتخلص من الأخطاء النطق
                                     

، وكـذلك علـم اللغـة النفسـي واكتسـاب 71، 70، واكتساب اللغة لمارك رویشـل  ص51، 50انظر لغة الطفل ص )1(
 53، 52ومـــدخل إلـــى اللغــــة ص 108، 107عقلـــي ص وســـیكولوجیة اللغـــة والمـــرض ال 141، 140اللغـــة ص

 .103-101ولغة الطفل العربي ص191-188ونشأة اللغة عند الإنسان والطفل ص 

  .54، 53انظر مدخل إلى اللغة ص )2(
  .58وكذلك تعلم المفاهیم اللغویة والدینیة لدى الأطفال ص 88انظر علم نفس اللغة ص )3(
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من العادات الكلامیة التي تتلاءم مع طبیعة اللغة التي اكتسبها من مجتمعه؛ بـدلیل أنـه یجـد صـعوبة 
نطــق بالكلمــات التــي بالغــة فــي تعلــم اللغــات الأجنبیــة، وتظهــر هــذه الصــعوبة أكثــر مــا تظهــر عنــد ال

  .)1(تشتمل على أصوات لا نظیر لها في أصوات لغته

ــا للغــة المجتمــع  ً ولكــن هــل نســتطیع أن نقــول إن لغــة الطفــل عنــد اســتقرارها تكــون مطابقــة تمام
  الذي أخذها عنه؟

ــا؛ لأن لغــة الطفــل عنــدما تســتقر علــى لســانه تكــون قــد  ً والإجابــة علــى ذلــك تكــون بــالنفي تمام
ور معینـة تجعلهـا تختلـف بعــض الاخـتلاف عـن اللغـة التـي اكتسـبها مـن أبویه،وهــذه مـرت بمراحـل تطـ

لا ظلت اللغة الإنسانیة منذ نشـأتها علـى صـورتها الأولـى لا تتغیـر  ٕ هي سنة التطور المعهودة للغة، وا
 وذلــك لأن) 2(»فلــیس فــي قــدرة الأفــراد أن یوقفــوا تطــور لغــة، أو یجعلوهــا تجمــد علــى وضــع خــاص«

. وقـد بـین الـدكتور )3(»مات تمیز لغته بسبب ما یحصل من عملیات تغیـر فـي المجتمـعلكل جیل س«
  أسباب ذلك وهي:على وافي 

التقالید التي یتبعهـا المجتمـع فـي تلقـین الأطفـال اللغـة، ومـا یتبـع ذلـك مـن تطـور فـي لغـة الطفـل   -1
  واختلافها في كل جیل عن الجیل السابق له.

یــل مــا لــبعض الكلمــات فــي غیــر مــا وضــعت لــه.. ثــم یســتقر المعنــى كثــرة اســتخدام الكبــار فــي ج -2
 الجدید في ذهن الأطفال ویتناسى المعنى القدیم للكلمة.

التطور الطبیعي المطرد لأعضاء النطق وما یتبع ذلـك مـن تحریـف فـي نطـق الأصـوات یتناسـب  -3
  مع الوضع الجدید الذي انتهت إلیه أعضاء النطق.

ي تنشـــأ عـــن ضـــعف بعـــض الأصـــوات ممـــا یعرضـــها للســـقوط فـــى أثنـــاء الأخطـــاء الســـمعیة التـــ -4
 .)4(انتقالها

  * العلاقة بین نشأة اللغة عند الإنسان ونشأة اللغة عند الطفل *

                                     
/ 9د/ علـــى عبـــد الواحـــد وافـــي ط 150وكـــذلك علـــم اللغـــة ص 195لطفـــل صانظـــر نشـــأة اللغـــة عنـــد الإنســـان وا )1(

 م.1995د/ إبراهیم أنیس  218م وكذلك الأصوات اللغویة ص1984

 .251علم اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي ص )2(

 م.1988مارس  123د/ هادي نعمان الهیتي عالم المعرفة  143ثقافة الأطفال ص )3(

، 251، 250، 151، 150وعلـم اللغـة د/ وافـي صـفحات 199-195ند الإنسـان والطفـل ص انظر نشأة اللغة ع )4(
 .1971نهضة مصر  -د/ على عبد الواحد وافي 67، 62وكذلك اللغة والمجتمع ص 289
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ــا لتطــور لغــة الإنســان منــذ نشــأتها « ً ــا مثالی ً یــرى الــبعض فــي تطــور لغــة الطفــل وارتقائهــا نموذج
  .)1(»الأولى، إلى أن أصبحت مؤسسة لها نظام بنائي خاص

وهــذا الكـــلام مـــردود، لأن الإنســـان نشــأ فـــي صـــورة مكتملـــة، وبالتــالي فقـــد نشـــأت لغتـــه مكتملـــة 
بالقــدر الــذي یتناســب مــع النشــأة الأولــى للإنســان؛ فــلا یعقــل أن آدم علیــه الســلام قــد مــر بمرحلــة مــن 

هـا ربـه التطور تشبه التي یمر بها الطفل في هیئتـه، وفـي لغتـه، حتـى وصـل إلـى اللغـة التـي خاطـب ب
سـبحانه وتعـالى، ویتعامــل بهـا مــع المخلوقـات مــن حولـه، فـإن القــادر علـى خلقــه مـن عــدم قـادر علــى 
إلهامـه اللغــة التــي یتحـدث بهــا، ویبلــغ بهـا رســالة ربــه، ثـم اســتطاع الإنســان بعـد ذلــك، وبمــرور الوقــت 

ا مــن كــل الأشــیاء التــي تحــیط بــه، و  الظــروف التــي أن یطــور فــي لغتــه، فیبتكــر فیهــا ویختــرع مســتفیدً
ا  ً  –تعترضه، والرغبات التي تضطره لابتكار ألفاظ جدیدة تعبر بشكل مناسـب عـن كـل موقـف، ومتـأثر

ا  بكـل المسـتجدات التـي تحـدث مـن حولـه، حتـى وصـلت اللغـة إلینـا بشـكلها المثـالي، وهـي مـع  –أیضً
اللغـوي التــي لا  وهـذه هــي سـنة التطــور –إن شــاء االله  –كـل ذلــك قابلـة للتطــور فـي العصــور القادمـة 

  تنتهي.

أمـا الطفــل فقـد اكتســب لغتـه مــن المحیطــین بـه، فــالمجتمع لا ینفـك یلقــن الطفـل لغتــه بقصــد أو 
  .)2(بغیر قصد، فالطفل مقلد لا مخترع، بدلیل أنه یفقد القدرة على الكلام إذا عزل عن المجتمع

  
  
  
  
  

ا: وظیفة اللغة عند الطفل والراشد  ً   ثانی
  تمهید:

مجـرد وسـیلة للتعبیـر عـن الأفكــار،  –أو عنـد الكبیـر  –أن اللغـة عنـد الطفـل یخطـئ مـن یظـن 
فالقـــائلون بــــأن اللغـــة أداة للتعبیـــر والتوصــــیل «أو وســـیلة للتواصـــل بــــین الطفـــل والمحیطـــین بــــه فقـــط 

                                     
  .223 - 219، انظر كذلك نشأة اللغة عند الإنسان الطفل ص131لغة الطفل العربي ص  )1(
 123 - 119و المـدخل إلـى علـم اللغـة ص 23، 22لك دلالة الألفاظ ص ، وكذ282انظر مدخل إلى اللغة ص )2(

  .31، ص30واللغة لفندرس ص 
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یتغاضــون عــن الوظیفــة الاجتماعیــة للغــة ... فلیســت اللغــة فــي كــل الأحــوال أداة للتعبیــر والتوصــیل، 
، )1(»ثیر من الأحیان استجابة لنزعة الإنسان الفطریة في أن یثبـت وجـوده الاجتمـاعيفقد تكون في ك

یحــدثهم ویخــرج إلــیهم مكنــون نفســه، عنــدما لا  )2(حتــى أن الطفــل الــذي یصــطنع لنفســه رفقــاء خیــالیین
یجــد مـــن یرافقـــه فـــي لعبــه ، إنمـــا هـــو مـــدفوع بفطرتــه كإنســـان إلـــى الـــربط الاجتمــاعي بینـــه وبـــین مـــن 

بـــه، ففطـــرة التفاعـــل الاجتمـــاعي عنـــد الطفـــل إنمـــا تســـوقه إلـــى صـــنع مجتمـــع خیـــالي عنـــدما یحیطـــون 
صـدى لتلـك العـادات «یتعذر علیه الوجود في مجتمع واقعي لحظة حدیثة مع نفسه، وما كل ذلك إلا 

ا مـن السـلوك كـان یصـطنعه اعیة التي وصفها (بلـدون) بقولـه: الاجتم ً إن الفـرد یعیـد حیـال نفسـه ضـرب
ل حیال غیره فقط، ففي هذه الحال نراه یناجي نفسـه كـى یحملهـا علـى العمـل لأنـه اعتـاد أن في الأص

  .)3(»یكلم الغیر [غیره] كي یؤثر فیهم ویحركهم

فلو كانت وظیفة اللغة مجرد النقل والاتصال لتعذر علینا تفسیر ظـاهرة الببغائیـة الذائعـة عنـد «
  .)4(»الأطفال

الأطفـــال العـــادیون .... یجـــدون «الاقتنـــاع بقـــول فنـــدریس مـــن هنـــا نجـــد أنفســـنا مـــدفوعین إلـــى 
  .)5(»أنفسهم في اللحظة التي یتكلمون فیها، منغمسین في تیار التبادل الاجتماعي

وبالتــالي فقــد وصــف تشومســكي تفســیرات هــؤلاء الــذین قصــروا وظیفــة اللغــة فــي كونهــا وســیلة 
سـیلة للتعبیــر عـن الفكـر ونقـل المعلومــات، للتواصـل بـین الإنسـان ونفسـه أو الإنســان وغیـره، أو أنهـا و 

ـــا  –قـــد وصـــف تفســـیراتهم هـــذه بأنهـــا  ً إن .«)6(فارغـــة ومبهمـــة، وســـتظل هكـــذا تفســـیرات غیبیـــة –جمیع
تخــدم أهــدافًا عدیــدة أخــرى،  –كــذلك  -اللغــة (عنــد تشومســكي) تســتعمل فــي نقــل المعلومــات، لكنهــا  

أو توضــحه، للممارســة، لتولیــد النشــاط العقلــي، تقــوم بتأســیس الــروابط بــین النــاس، للتعبیــر عــن الفكــر 
لتحصیل الفهم، وغیر ذلـك.. فلـیس هنـاك سـبب للموافقـة علـى تصـور معـافٍ لواحـد أو لغیـره مـن هـذه 

  .)7(»الأنماط

                                     
  .146مدخل إلى اللغة ص )1(
ة النهضـة المصـریة بمكت -تألیف جان بیاجیه ترجمة د/ أحمد عزت راجح  19انظر اللغة والفكر عند الطفل ص )2(

 .22ة اللغة والمرض العقلي صوسیكولوجی 16م، وكذلك اضطرابات التواصل ص2001/ 2ط

  .19اللغة والفكر عند الطفل ص )3(
 .19اللغة والفكر عند الطفل ص )4(

 .33اللغة لفندریس ص )5(

، ومحاضـرات فـي 69، 68وكذلك علم اللغـة النفسـي واكتسـاب اللغـة ص205، ص40انظر اللغة والمسئولیة ص )6(
 م 2000الفیوم  –مكتبة الصفوة  –حیدر  ،  للدكتور/ فرید عوض 41، 40مشكلات اللغة العربیة ص

  .68، 67وكذلك علم اللغة النفسي واكتساب اللغة ص 205، 204اللغة والمسئولیة ص )7(
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أفضــل مــا نفعلــه هنــا لكــي نأخــذ فكــرة شــاملة عمــا یمكــن أن تقــوم بــه «بنــاء علــى مــا ســبق فــإن 
نها مظهر مـن مظـاهر السـلوك الإنسـاني، إن لـم تكـن أهـم اللغة، هو أن ننظر في اللغة على أساس أ

ا إلــى أننــا نضــطر فــي معظــم الأحیــان لاســتعمالها لترافــق مظــاهر الســلوك  ً ــا، نظــر ً تلــك المظــاهر جمیع
  )1(»الأخرى غیر اللغویة، وتتفاعل معها

ومـــا دامـــت وظیفـــة اللغـــة بهـــذا التنـــوع، وهـــذا الثـــراء الـــوظیفي، فـــلا بـــد أن أتحـــدث بشـــيء مـــن 
 صیل عن وظیفة اللغة عند الطفل وعند الراشد.التف

: وظیفة اللغة عند الطفل (النمو الوظیفي للغة الطفل).   أولاً

ــا مــع كــل مرحلــة مــن مراحــل  ً تمــر وظیفــة اللغــة عنــد الطفــل بمراحــل نمــو وظیفــي تتناســب تمام
قمــة النمــو اللغــوي عنــد الطفــل، حیــث تبــدأ وظیفــة اللغــة عنــد الطفــل بســیطة ســاذجة، ثــم تصــل إلــى 

تنوعها وثرائها عندما تبلغ اللغة على ألسنة الأطفال مرحلة الاسـتقرار اللغـوي، عنـدها نقـول إن وظیفـة 
اللغـــة عنـــد الطفـــل قـــد وصـــلت إلـــى مرحلـــة الاســـتقرار الـــوظیفي حیـــث تتســـاوى مـــع وظیفـــة اللغـــة عنـــد 

  الراشدین.

  وتفصیل ذلك فیما یأتي:

  ر اللغویة):) المرحلة قبل اللغویة أو (مرحلة الأصوات غی1(

فـــي هـــذه  (أ) وظیفـــة الأصـــوات الوجدانیـــة أو (أصـــوات التعبیـــر الطبیعـــي عـــن الانفعـــالات).
ــا بالحــالات  ً ـا آلی ا انفعالیــة غیـر إرادیــة تــرتبط فیهـا أعضــاء النطــق ارتباطً المرحلـة یصــدر الطفـل أصــواتً

مثابـة منبـه غیـر إرادي النفسیة والجسمیة للطفل، ولیس لها دور وظیفي یمكن الاستناد إلیه، إلا أنهـا ب
  یدفع المحیطین بالطفل إلى الاهتمام به.

  (ب) وظیفة الأصوات الوجدانیة الإرادیة:

  .)2(»یبدأ الولید باستعمال البكاء لإرسال التبلیغات إلى الآخرین«وفیها 

فالطفل یستخدم الصراخ خلال هذه المرحلة للتعبیـر عـن حالاتـه الوجدانیـة ودوافعـه المختلفـة، «
ذلــك فالوظیفــة التــي یؤدیهــا الصــراخ خــلال هــذه الفتــرة مــن حیــاة الطفــل هــي وظیفــة اللغــة فــي وعلــى 

أبســط صـــورها، أي الاتصـــال بـــالآخرین، لطلـــب العـــون مـــنهم لإشـــباع الحاجـــات ، وهـــو یســـتخدم هـــذه 
  .)3(»الأداة اللغویة البسیطة أو شبه اللغویة لتحقیق حاجاته الأولیة

                                     
 م.1978سبتمبر  9.د/ نایف خرما، عالم المعرفة العدد 209أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة ص )1(

  .66علم نفس اللغة ص )2(
 .47. وانظر كذلك مدخل إلى اللغة ص55المدرسة صاللغة عند طفل ما قبل  )3(
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حیطــین بــه یظــل قلیــل الفاعلیــة طیلــة الفتــرة التــي تســبق ومــع ذلــك فــإن تواصــل الطفــل مــع الم
أن لغــة الطفــل المبكــرة تكــون «لكننــا علــى الــرغم مــن ذلــك یجــب أن نــؤمن بحقیقــة  .)1(اكتســاب اللغــة

  .)2(»اجتماعیة بشكل أساسي 

  ) المرحلة اللغویة:2(

  (أ) وظیفة المناغاة (بدایة الأصوات اللغویة):

وات بشــكل ثابــت، ویبــدو أنــه یســتمتع مــن اســتماعه لهــذه یقــوم (الطفــل) بتكــرار مجموعــة أصــ«
، )4(»شكل مـن أشـكال اللعـب لإنعـاش الـذات وللاسـتغراق النفسـي«فالمناغاة ما هي إلا  )3(»التردیدات

ا لا تتعـــــدى كونهـــــا  نشـــــاط یحقـــــق للطفـــــل ســـــعادة، ویجـــــد المتعـــــة فـــــي مجـــــرد إصـــــداره «فوظیفتهـــــا إذً
شـیاء محـددة ولا بمواقـف معینـة ولا تتوجـه لأشـخاص بعیـنهم، وذلك بسبب أنها لا ترتبط بأ) 5(»وتردیده

وهــذا مــا دفــع كثیــر مــن العلمــاء إلــى القــول بــأن مناغــاة الطفــل لا وظیفــة لهــا إلا جلــب المتعــة للطفــل 
واســــتثارة مشــــاعر الســــرور لدیــــه، بتكــــرار أصــــوات معینــــة، وبالتــــالي فهــــي لیســــت وســــیلة مــــن وســــائل 

لا «، وهـــي  )6(مكـــن أن نطلـــق علیهـــا أنهـــا كلمـــات ذات معنـــىالتواصـــل بـــین الطفـــل والآخـــرین، ولا ی
. وهـــذا الكـــلام مقبـــول مـــن ناحیـــة، ومـــردود مـــن ناحیـــة )7(»تحمـــل أي طـــابع اجتمـــاعي بطبیعـــة الحـــال

  أخرى.

ـــة الأولـــى والثانیـــة مـــن مراحـــل المناغـــاة (المناغـــاة العشـــوائیة  مقبـــول لأنـــه یصـــدق علـــى المرحل
الطفـــــل فـــــي مرحلـــــة المناغـــــاة المتـــــأخرة (مناغـــــاة التفاعـــــل  ومناغـــــة التمییـــــز الســـــمعي)، ومـــــردود لأن

الاجتماعي) یكون قد بدأ یتفاعل مع المحیطین به، فیصطبغ لعبـة اللغـوي بالصـبغة الاجتماعیـة التـي 
  .)8(یمكن الانتفاع بها كوسیلة للاتصال بین الطفل والآخرین 

  (ب) وظیفة اللغة في مرحلة التقلید اللغوي:

                                     
 .146انظر ثقافة الأطفال ص )1(

دار الفكѧѧر العربѧѧي  - عبѧѧد الفتѧѧاح حسѧѧنسرجیوسѧѧبیني ترجمѧѧة فѧѧوزي عیسѧѧى ول 13صالتربیѧѧة اللغویѧѧة للطفѧѧل  )2(
 م.2001

 .46لغة الطفل ص )3(
 .33اللغة في المجتمع ص )4(

 .59اللغة عند طفل ما قبل المدرسة ص  )5(

 .59اللغة عند طفل ما قبل المدرسة ص )6(

 .27اللغة والفكر عند الطفل ص )7(

 .33، 32انظر اللغة في المجتمع ص )8(
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لأولـى عنـد الطفـل بوصـوله إلـى مرحلـة التقلیـد اللغـوي، وبظهـور الكلمــات یبـدأ ظهـور الكلمـات ا
تبــدأ وظیفــة اللغــة عنــد الطفــل فــي التطــور والارتقــاء؛ وذلــك لأن الارتقــاء اللغــوي للطفــل فــي الســنوات 

ــا أكثــر للاتصــال بغیــره، إذ « الــثلاث الأولــى مــن عمــره یكســبه العضــویة فــي المجتمــع  ً ویتــیح لــه فرص
لتعبیـــر عـــن أفكـــاره ورغباتـــه ومیولـــه وبـــذلك یكـــون الكـــلام عـــاملاً فـــي نمـــو الطفـــل یكـــون أقـــدر علـــى ا

تكتســب بالتــدریج الوظــائف الإدراكیــة بمجــرد النضــج « لأن لغــة الطفــل  )1(»الاجتمـاعي وزیــادة خبراتــه
ا تضـیف  ا فشـیئً في قواه العقلیة من جهـة، ثـم عـن طریـق ازدیـاد قدرتـه علـى الاتصـال بمجتمعـه، وشـیئً

  .)2(»التعبیر عن الإحساس والرغبة قدرة على إیصال التفكیر اللغة إلى

إن لغة الطفل تزداد ثراء وارتقاء كلما اقتربت لغته من لغـة المجتمـع الـذي یعـیش فیـه وبوصـول 
الطفل عامة الثالث تكون مفرداته قـد زادت بشـكل ملحـوظ ، وأمتلـك القـدرة علـى ربـط الكلمـات للتعبیـر 

ـا بشـكل أوسـع، أي الاتصـال فمقدار «) 3(عن فكرة معینة ً ثروة الطفـل اللغویـة یتـیح لـه التفاعـل اجتماعی
  .)4(»بفاعلیة أكبر

وعندما یصل الطفل إلى مرحلة الاسـتقرار اللغـوي تكـون لغتـه قـد وصـلت إلـى مرحلـة الاسـتقراء 
 الوظیفي.

  (جـ) وظیفة اللغة في مرحلة الاستقرار اللغوي عند الطفل:

د هذه المرحلة  َ ـا عنـد دخـول الطفـل  –بحق  –تُع ً مرحلـة الثـراء الـوظیفي للغـة الطفـل، وتبـدأ غالب
المدرسة أي عنـد بلوغـه عامـه السـادس، وهـذا یعنـي أن وظیفـة اللغـة عنـد الطفـل فـي هـذه المرحلـة قـد 

  وصلت إلى درجة من الثراء والتعقید والشمول تجعلها في مرتبة واحدة مع وظیفة اللغة عند الراشد.

  :)5(عند بیاجیهوظیفة لغة الطفل   

قســـم بیاجیـــه وظـــائف لغـــة الطفـــل بدایـــة مـــن مرحلـــة التقلیـــد اللغـــوي وانتهـــاء بمرحلـــة الاســـتقرار 
  اللغوي على النحو الآتي:

  وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:) اللغة المتمركزة حول الذات، 1(

                                     
  م.2002مكتبة الأسرة  -د/ فوزیه دیاب 58نمو الطفل وتنشئته بین الأسرة ودور الحضانة ص )1(
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بتكـرار  فاللغة في هذه المرحلة ما هي إلا وسـیلة لجلـب المتعـة والسـرور (أ) التكرار (الترجیع):
بعـــض المقـــاطع. وهـــي بقیـــة مـــن مناغـــاة الطفـــل الأولـــى التـــي لا تحمـــل أي طـــابع اجتمـــاعي لأنـــه لا 

ا.   یوجهها إلى أحد ، حتى أنه لا یوجهها إلى ذاته أیضً

وفیها یوجه الحدیث إلى نفسه كأنه یفكر بصـوت مسـموع ، ولا تخـرج  (ب) المناجاة الأحادیة :
تحقیــق مــا یعجــز الفعــل عــن تحقیقــه ، وبالتــالي فإنهــا تتضــاءل وظیفــة اللغــة هنــا عــن كونهــا وســیلة ل

  بالتدریج كلما اقترب الطفل من مرحلة النضج؛ لأنها وظیفة طفلیة بدائیة من وظائف اللغة.

ا  (جـــ) المناجــاة الثنائیــة أو الجمعیــة: وهــي أكثــر أنــواع اللغــة المتمركــزة حــول الــذات اصــطباغً
الحـدیث إلـى مـن حولـه، وعلـى الـرغم مـن ذلـك فإنـه لا یحمـل  بالصبغة الاجتماعیة؛ لأن الطفـل یوجـه

غیره على الإصـغاء إلیـه، أو جـذب اهتمامـه كأنـه یحـدث نفسـه بصـوت مسـموع أمـام النـاس ووظیفتهـا 
لا تتعــدى جلــب الســرور والمتعــة للطفــل مــن جــانبین أولهمــا إحساســه بالســرور لمجــرد الكــلام، وثانیهــا 

 إنه یناجي نفسه أمام الناس.

ا:) ا2( ً   للغة المكیفة اجتماعی

ـا، والتـي «وهي اللغة  ً التي تنقـل معلومـة متكیفـة علـى الموقـف، وعلـى المتحـدث إلیـه فـي آن مع
تظهـــر وظیفتهـــا فـــي الاتصـــال بوضـــوح فـــي الأوامـــر، والتوســـلات والتهدیـــدات، كمـــا تظهـــر فـــي تبـــادل 

  .)1(»الأسئلة والأجوبة

ــا تؤهــل الطفــل أن یوظــف ســلوكه اللغــوي مــن هنــا نســتطیع أن نقــول إن اللغــة المكیفــة اجتماع ً ی
حســب مــا یقتضــیه الســلوك الإنســاني مــن وظــائف وفــروض، فهــو یســتطیع مــن خلالهــا أن یــؤثر فــي 

مـن تبـادل الخـواطر والآراء وأن یعتنـق وجهـه نظـر غیـره، كمـا  –كـذلك  –مستمعه ویتأثر به، وتمكنـه 
فكـاره إلـى الآخـرین، أو اعتنـاق أفكـارهم ، أنها وسیلة للتواصل بین الطفل والآخرین، وتمكنه من نقـل أ

كمـــا أنهـــا تســــاعد الطفـــل علـــى إثبــــات ذاتـــه فـــي المجتمــــع، فهـــي التـــي تحــــدد شخصـــیته وهویتـــه فــــي 
ا. ً ا متأثر ً ا في المجتمع مؤثر ً   المجتمع، وتجعل له حضور

بتنــوع وظــائف اللغــة عنــد الطفــل وثرائهــا، تكــون قــد وصــلت إلــى درجــة تؤهلهــا أن تكــون مثـــل 
  لغة عند الراشدین.وظیفة ال

: وظیفة اللغة عند الراشد:   ثانیاً
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ولعلنــا مــن العــرض الســابق نلمــح مــدى التقــارب بــین وظیفــة اللغــة عنــد الطفــل ووظیفتهــا عنــد 
الراشد. وما دامت وظیفة اللغة عند الطفل في هذه المرحلة قـد تسـاوت فـي معظـم جوانبهـا مـع وظیفـة 

  لوظیفتین بالصورة الآتیة:اللغة عند الراشد، فیمكننا أن نجمع بین ا

  :)1(تنحصر وظیفة اللغة الإنسانیة في ثلاثة أسس رئیسة تتفرع منها وظائف فرعیة وهي كالآتي

:الوظیفة التواصلیة:   أولاً

التواصل وسیلة غنیة من ناحتین، أولاهمـا: تعـدد وسـائل الاتصـال بـین البشـر، وثانیتهمـا: تعـدد 
 وظائف التواصل.

  واصلیة ما یأتي:ویتفرع من الوظیفة الت

: فیسـتطیع الإنسـان باللغـة أن یعبـر عـن مشـاعره وأحاسیسـه وعـن أفكـاره (أ) الوظیفة التعبیریـة
ــا أن یعبــر  ومدركاتــه، ویســتطیع كــذلك أن یعبــر عــن عالمــه الــداخلي والعــالم الخــارجي ویســتطیع أیضً

رج وفــي العســـر عــن آلامــة وأحزانـــه، ویعبــر عـــن أفراحــه ومباهجــه، ویعبـــر عــن نفســـه فــي الشــدة والفـــ
ــــذ طفــــولتهم المبكــــرة أن یشــــبعوا حاجــــاتهم، وأن یعبــــروا عــــن «والیســــر  فاللغــــة تســــمح لمســــتخدمیها من

  .)2(»رغباتهم، وما یریدون الحصول علیه من البیئة المحیطة

ــــین المرســــل والمســــتقبل  –: إن الرســــالة (ب) الوظیفــــة التفســــیریة ــــد أن تمــــر  –الوســــیط ب لاب
فــي رســالته التــي یبعــث بهــا  –كلم الــذي یعبــر عــن فكــره وآرائــه ومشــاعره بمرحلــة معالجــة عقلیــة، فــالمت

إنمـــا یســـتثیر فكـــر المســـتمع بهـــذه الرســـالة؛ فیهـــئ نفســـه للـــرد علیهـــا، هنـــا یـــأتي دور  –إلـــى المســـتمع 
بعـد صــیاغتها  –الوظیفـة التفســیریة للرسـالة حیــث تتحـول الرســالة إلـى أفكــار، ثـم تتحــول هـذه الأفكــار 

عــادة تركیبهــا  ٕ إلــى ردود أفعــال أو إلــى رســالة أخــرى حیــث یتحــول المــتكلم إلــى مســتمع، والمســتمع  –وا
  إلى متكلم، وتدور الرسالة بین المتكلم والمستمع حتى ینتهي الحوار.

ذا عجــز المســتمع عـــن تفســیر الرســالة وفهمهـــا، فقــدت الوظیفــة التفســـیریة قیمتهــا، وانقطعـــت  ٕ وا
  .)3(حت الرسالة بلا معنىحلقة التواصل بین المتكلم والمستمع، وأصب

فالوظیفــة التعبیریــة لا تكفــي وحــدها لســیر عملیــة التواصــل، فلابــد مــن تــآزر الوظیفــة التفســیریة 
  معها لتتم عملیة التواصل سلیمة دون انقطاع، لكي تصیب الرسالة معنى في ذهن المستمع.
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ا  –مــن خــلال اللغــة یســتطیع الفــرد « (جـــ) الوظیفــة الشخصــیة: أن یعبــر عــن  –طفــلاً وراشــدً
رؤاه الفریدة، ومشاعره واتجاهاتـه نحـو موضـوعات كثیـرة، وبالتـالي فهـو یسـتطیع مـن خـلال اسـتخدامه 

  .)1(»اللغة أن یثبت هویته وكیانه الشخصي، ویقدم أفكاره للآخرین

ا: الوظیفة المعرفیة: ً   ثانی
ى بـه إلینـا مـن لا یمكن أن تكمن وظیفة اللغة خلف ما تمدنا به مـن أفكـار ومعلومـات، أو تـوح

ثـــارة مـــداركنا  –بنـــاء علــى ذلـــك  –مشــاعر وأحاســـیس... فقــط، بـــل تثیــر لـــدینا  ٕ الرغبــة فـــي التفكیــر، وا
وخیالنــا نحــو عــوالم أخــرى.. فیتحــول الإنســان مــن متلقــى بمــا یحمــل مــن أفكــار وأحاســیس ومــدركات 

اقـــف جدیـــدة حســـیة ومعنویـــة... إلـــى مبـــدع لأفكـــار جدیـــدة وآراء بكـــر، حیـــث تخلـــق عنـــد الإنســـان مو 
ــ ً ً  اوقـدرات فكریــة أوســع وأرحـب وذهن ، كمــا أنهـا تمكــن الإنســان مــن تطـویر تفكیــره، والانتقــال بــه امتوقــد

ا. ا وعمقً   من الأفكار البسیطة الساذجة إلى أفكار أكثر تعقیدً

  :وهيویتفرع من الوظیفة المعرفیة وظائف أخرى فرعیة ، 

مكن الطفل أو الراشد من الـتعلم إلا مـن خـلال لا یمكن بأیة حال أن یت (أ) الوظیفة التعلیمیة:
اللغــة ســواء أكانــت مكتوبــة أم منطوقــة، فاللغــة أســاس وعمــاد العملیــة التعلیمیــة بكــل جوانبهــا، فكیــف 
یكتسب الطفل لغة مـا قبـل أن یسـمعها؟! وكیـف یـتمكن مـن كتابـة هـذه اللغـة أو قراءتهـا قبـل أن یـتعلم 

  كیف یكتب وكیف یقرأ؟.

ــة:(ب) الوظیفــة الث ــا جدیــدة أمــام الإنســان  قافی تقــوم اللغــة بوظیفــة استكشــافیة حیــث تفــتح آفاقً
  لكي یستكشف العالم من حوله، ویتفاعل معه من خلال فهمه للأحداث المحیطة به.

خبــاره بكافــة المعلومــات  ٕ كمــا أن للغــة وظیفــة إخباریــة حیــث تنقــل للفــرد كــل مســتجدات الحیــاة وا
ا جدیدة عن المستقبلعن الماضي والحاضر وتفتح له أبوا ً   .)2(ب

كما یستطیع من خلال اللغة أن یستوعب كل ما هـو جدیـد مـن معلومـات وخبـرات متعـددة عـن 
أي جــزء مــن الكــرة الأرضــیة ، مــن خــلال تلــك النهضــة التكنولوجیــة الخطیــرة التــي مكنتــه منهــا وســائل 

ا مــن ل«الإعــلام المختلفــة وعــالم الحاســب الآلــي بكــل مســتجداته، فــیمكن أن نقــول  ً یســت اللغــة عنصــر
  .)4(فكمال اللغة شرط لتطور الثقافة في عمومها) 3(»عناصر الثقافة، بل إنها أساس النشاط الثقافي
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ــة: ــة التحلیلی للغــة وظیفــة تحلیلیــة حیــث تســاعد الإنســان علــى صــیاغة خیالاتــه  (جـــ) الوظیفی
اء والأدبـــاء علــــى وتصـــوراته وتجســـیدها فــــي كلمـــات مســـموعة أو مكتوبــــة، فهـــي التـــي تســــاعد الشـــعر 

صــیاغة أفكــارهم وخیــالاتهم فــي قالــب مســموع أو مقــروء مــن خــلال قصــیدة شــعر أو قصــة أو مقالــة 
 أدبیة.

ا: الوظیفة الاجتماعیة:   ثالثً
  ویتفرع من هذه الوظیفة الاجتماعیة وظائف أخرى فرعیة وهي:

نســجهم فــي خــیط فاللغــة هــي الربــاط القــوي بــین أفــراد المجتمــع فهــي ت (أ) الوظیفــة التفاعلیــة:
فرابطــــة اللغـــة أقــــوى مـــن أي رابطــــة «واحـــد، وهـــي التــــي تمكـــنهم مــــن التفاعـــل مــــع بعضـــهم الـــبعض 

  .)2(» ولولا اللغة لظل الفرد حبیس العزلة الاجتماعیة«) 1(» اجتماعیة أخرى

إننــا نســتخدم اللغــة فــي الســیطرة علــى الآخــرین،وحملهم علــى تحقیــق  (ب) الوظیفــة التنظیمیــة:
قتناع بوجهــة نظرنــا واعتنــاق أفكارنــا، وهــي مــن الجانــب الآخــر یســتخدمها الآخــرون فــي مصــالحنا،والا

ا هـــي ســـبیل التعـــاون  )3(الســـیطرة علینـــا، وتحقیـــق مصـــالحهم، واقتفـــاء أثـــر أفكـــارهم وآرائهـــم فاللغـــة إذً
 المثمر والمنظم بین البشر، وبدونها یعجز الإنسان عن التأثیر في الناس أو التأثر بهم.

ــ ــا بالانتمــاء إلــى جــنس ة التوافــق الاجتمــاعي(جـــ) وظیف ً : اللغــة فــي حقیقتهــا تشــعر الفــرد دائم
معـین أو أمـة معینــة، وهـي التـي تربطــه بالـدین والدولـة، وهــي التـي تفـرض علیــه أن یعـدل مـن ســلوكه 
ا  ا یتوافـق مـع الأعـراف السـائدة فـي المجتمـع ولا یكـاد یخـرج عنهـا أبـدً ً الذي یرفضه المجتمع، فهو دائم

  لا یقابل بالسخریة أو بالعزلة. حتى

ــرد مــــع مجتمعــــه هــــو الــــذي یضــــفي علیــــه الإحســــاس بــــالأمن والاطمئنــــان داخــــل  إن تــــلاؤم الفــ
وهــذا مــا حــدا بكثیــر مــن علمــاء الــنفس إلــى أن یؤكــد أن «المجتمــع حیــث یشــعر بــالتكیف والانــدماج. 

رها تتـــأثر بمـــدى توافقـــه مـــدى توافـــق الفـــرد الاجتمـــاعي یتـــأثر إلـــى حـــد بعیـــد بلغتـــه، كمـــا أن لغتـــه بـــدو 
  .)4(»الاجتماعي، أي أن العلاقة بین اللغة والتوافق الاجتماعي علاقة متبادلة وتفاعلیة

                                     
 م.1990د/ تمام حسان ، مكتبة الأنجلو المصریة  2مناهج البحث في اللغة ص )1(

 .17اللغة بین المعیاریة والوصفیة ص )2(

 .148انظر مدخل إلى اللغة ص  )3(

  .40علم نفس اللغة ص )4(
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ا مــــن الوظــــائف ، لكــــن الوظیفــــة الأساســــیة ، هــــي الوظیفــــة  «     ممــــا ســــبق یتضــــح أن للغــــة عــــددً
، وبـذا تضـطلع اللغـة  الاجتماعیة ، حیث تمثل الأساس الأول في الترابط والتعاون بین أفراد المجتمع

  )      1(»بالحفاظ على وجود المجتمع ؛ فلیس هناك مجتمع من دون لغة ، تقیم صلبه ، وتجمع أطرافه 

ا: مفهوم اللغة عند الطفل وعند الراشد  ثالثً

قبــل الخــوض فــي الحــدیث عــن مفهــوم لغــة الطفل،فلابــد أن نقــرر حقیقــة هامــة مؤداهــا أن مفهــوم     
  یصل إلى مرحلة الاكتمال إلا عندما یصل الطفل إلى مرحلة النضج اللغوي. اللغة عند الطفل،لا

ـا یتناسـب مـع القـدرة اللغویـة عنـده،  ً ـا علینـا أن نحـدد لكـل فتـرة مـن سـن الطفـل مفهوم ً من هنـا كـان لزام
  وحسب الوظیفة التي تناسب هذه الفترة.

  ) مفهوم لغة الطفل:1(

  المرحلة قبل اللغویة:(أ) مفهوم الأصوات التي یصدرها الطفل في 

هي مجموعة من الأصـوات الوجدانیـة غیـر اللغویـة یطلقهـا الطفـل نتیجـة ارتبـاط أعضـاء نطقـه 
بالحالــــة النفســــیة والجســـمـیة لــــه، یصــــدرها بشــــكل آلــــي غیــــر إرادي وهــــي بمثابــــة منبــــه غیــــر مقصــــود 

بـه، ویمكـن  للمحیطین بالطفل، أي وسیلة من وسائل التواصـل غیـر المقصـود بـین الطفـل والمحیطـین
أن تتحــول إلــى أصــوات وجدانیــة إرادیــة لإشــباع رغبــات الطفــل وقضــاء حاجاتــه الأولیــة فتمثــل أبســط 
ا قریبـة مـن  أنواع التواصل المقصود بین الطفل والمحیطین بـه، وتتطـور بمـرور الوقـت لتصـبح أصـواتً

  ة فیما بعد.الأصوات اللغویة وتكون بمثابة تدریب لأعضاء النطق على إصدار الأصوات اللغوی

  

  

  (ب) مفهوم الأصوات التي یصدرها الطفل في مرحلة الأصوات اللغویة:

هــي مجموعــة مــن الأصــوات اللغویــة یصــدرها الطفــل بشــكل تكــراري بهــدف الاســتمتاع والتلــذذ 
د اجتماعي أو تواصلي ولیس لها معنـى لغـوي مقصـود، هـذه المجموعـة مـن  ْ ع ُ عند تردیدها، لیس لها ب

لشـمول وقابلـة للتصـنیف والانتقـاء حیـث یـتمكن الطفـل مـن التمییـز بینهـا وانتقـاء مـا الأصوات تتمیز با
ا  ـا جدیـدً ً ا اجتماعی یناسب لغته من الأصوات التي سوف یستخدمها فیما بعد في لغتـه الأم، فتتخـذ بعـدً

ا وتواصلهم معه. ً   یربط الطفل بالآخرین عن طریق دعمهم له لغوی

  ید اللغوي:(جـ) مفهوم اللغة في مرحلة التقل
                                     

   41محاضرات في مشكلات اللغة العربیة ص  )1(
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ا بهـا عـن الجملـة  ً هي عبارة عن كلمات أولیة بسیطة یستخدم فیها الطفل أصوات لغته ، ومعبـر
، یهدف من ورائها أن یتواصل مع الآخرین،ویعبر عما یریـد مـن رغبـات وأفكـار، قابلـة للتطـور بزیـادة 

ــ ً ا ، وتكســب المحصــول اللغــوي عنــد الطفــل، حتــى تصــل إلــى درجــة الاكتمــال التركیبــي والــوظیفي مع
الطفل العضویة في المجتمع، حیث یكیف سلوكه اللغوي بالشـكل الـذي یتناسـب مـع السـلوك الـوظیفي 
ــــه  ا ویكیــــف لغت ا فشــــیئً ــــه شــــیئً ــــه، فیــــتخلص مــــن اللغــــة المتمركــــزة حــــول ذات ــــذي یعــــیش فی للمجتمــــع ال

ا،وهـــذا مـــا دعـــا (هـــولى دى) عنــــد تعریفـــه للغـــة الطفـــل أن یؤكــــد ً للغــــوي علـــى ربـــط النظـــام ا«اجتماعی
  .) 1(  »بالسیاق الاجتماعي،وكذلك بالوظائف التي تحققها اللغة في حیاة الطفل الصغیر 

  (د) مفهوم اللغة عند الطفل في مرحلة الاستقرار اللغوي:

بوصول الطفل إلى مرحلة الاستقرار اللغوي نستطیع أن نقـول إن مفهـوم اللغـة عنـده قـد تسـاوى 
مـا دعـا العـالمین (بلــوم ولاهـي) عنـد مناقشـتهم لمفهـوم اللغــة أن  مـع مفهـوم اللغـة عنـد الراشــدین، وهـذا

بأن تعریفهما للغة یتم في إطـار أو سـیاق فهـم الكیفیـة التـي یـتعلم بهـا الأطفـال اللغـة، أي مـن «یعترفا 
  وجهة نظر ومنظور التطور اللغوي للطفل. ویعرفان اللغة على النحو التالي: 

لأفكار المتعلقة بالعالم من حولنـا، وذلـك بواسـطة نظـام متعـارف اللغة هي شفرة یعبر بواسطتها عن ا 
  .)2(»علیه من الرموز (الوحدات الصوتیة) الاتفاقیة أو الاعتباطیة لتحقیق الاتصال

  ) مفهوم لغة الراشدین:2(

یتضـــح ممـــا ســـبق مـــدى التقـــارب بـــین مفهـــوم اللغـــة عنـــد الطفـــل فـــي مرحلـــة الاســـتقرار اللغـــوي 
  اشدین، والتي یمكن إیجازها فیما یأتي:ومفهوم اللغة عند الر 

  ركز القدماء في تعریفهم للغة على الجوانب الآتیة: (أ) عند القدماء:

اللغة عبارة عن أصوات تواضع علیهـا القـوم، بهـدف التفـاهم والتواصـل، كمـا أنهـا متعـددة تختلـف  -1
  سهم.باختلاف الأمم ، وقد وضعت لتحقیق أغراضهم والتعبیر عن أفكارهم وأحاسی

 اللغة عبارة عن ألفاظ وضعت للتعبیر عن المعاني. -2

 اللغة ظاهرة اجتماعیة لها جوانب نفسیة تؤثر في الفرد والجماعة. -3

 اللغة ملكة لسانیة یعتادها الإنسان، ویكتسبها من المجتمع حتى تصیر عنده ملكه. -4

 .)1(عن سائر الحیواناتاللغة فعل إرادي یقصده المتكلم، وهذا هو الذي یمیز الإنسان  -5

                                     
  .47اللغة عند طفل ما قبل المدرسة ص )1(
  .43طفل ما قبل المدرسة ص اللغة عند )2(
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ـــد المحـــدثین: (لا یختلـــف مفهـــوم اللغـــة عنـــد القـــدماء عـــن مفهومهـــا عنـــد المحـــدثین إلا فـــي  (ب) عن
  جوانب بسیطة). ونلمح هذا التقارب في المفاهیم الآتیة:

  .)2(»اللغة صورة من حیاة أصحابها ترقى برقیهم وتتخلف بتخلفهم« -1

 .  )3(»وحده هو الذي یضع نشاطه العقلي في رموز لغویة اللغة ظاهرة إنسانیة؛ لأن الإنسان« -2

 .)4(»اللغة علامات اصطلاحیة یستعان بها على توصیل دلالات اصطلاحیة« -3

اللغة نظام من الرمـوز المنطوقـة المكتسـبة تسـتخدمه جماعـة معینـة مـن النـاس بهـدف الاتصـال « -4
 .)5(»وتحقیق التعاون فیما بینهم 

الأصــوات الإنســانیة الإرادیــة، ومـن ثــم لا یشــمل تعاملنــا مــع مصــطلح اللغــة اللغـة مجموعــة مــن « -5
تلك الأصوات التـي تصـدرها الحیوانـات والطیـور والحشـرات، وكـذلك یخـرج مـن دائرتنـا تلـك الأصـوات 

 .)6(»الانفعالیة التي یصدرها الأطفال في شهورهم الأولى

  
  

ا: سمات اللغة عند الطفل وعند الراشد ً   رابع

لـو لـم یوهـب الإنسـان مقـدرة النطـق والإفصـاح عمـا « :) Romanes(قـال (رومـانس)  تمهید:
  .)7(»یخالج نفسه لكان من المحتمل ألا ینهض فوق أحط أنواع القردة

ــا  –وقــال  اللغــة هــي حــدود مملكتنــا ولــن تجــرؤ ) : «Max Müller(مــاكس مــوللر  -أیضً
  .)8(»بهیمة على اجتیازها

                                                                                                          
، وكـذلك أهمیـة الـربط بـین التفكیـر 119، 118، 113 - 107انظر مناهج البحث اللغـوي الحـدیث ومدارسـه ص )1(

 الدكتور/ حسام البهنساوي. 19، 18، ص13 - 7اللغوي عند العرب ونظریات البحث اللغوي الحدیث ص

 شاهین. ، د/ عبد الصبور7العربیة لغة العلوم والتقنیة ص )2(

 د/ محمد حسن عبد العزیز. 85مدخل إلى علم اللغة ص )3(

 م 1997القاهرة  –د/ طاهر سلیمان حموده  171دراسة المعنى عند الأصولیین ص )4(

 .150مدخل إلى اللغة ص )5(

  م 1989القاهرة  –مكتبة الزهراء  -. د/ أحمد عزت البیلي9دراسات في اللغة العربیة ص  )6(
  .14لغویة صالأصوات ال )7(
في نشأة اللغة من إشارة الید إلى نطق الفم تألیف، مایكل كوربѧالیس. ترجمѧة  محمѧود ماجѧد عمѧر عѧالم المعرفѧة  )8(

  م.2006مارس 325العدد 
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إن صــح هــذا  –إن اللغــة الإنســانیة تمتلــك ســمات تمیزهــا عــن غیرهــا مــن اللغــات غیــر البشــریة 
فهــــي التــــي تحــــدد إنســــانیة الإنســــان، ولولاهــــا لكــــان المجتمــــع بــــلا روح، وتســــاوى الإنســــان  –التعبیــــر 

والحیــوان مــن هــذه الناحیــة. مــن أجــل ذلــك فقــد میــز االله تعــالى الإنســان باللغــة، وقــد میزتــه اللغــة عــن 
"إن الإنسـان حیـوان نـاطق" ولعـل المقصـود مـن « غیـره مـن الحیوانـات، ومـا كـذب أرسـطو حـین قـال: 

هذا الوصف أن الإنسـان وحـده القـادر علـى ترجمـة أفكـاره ومشـاعره إلـى ألفـاظ وعبـارات مفهومـة لـدى 
  .)1(»أبناء مجتمعه وعشیرته

ــــالي فــــإن  ــــدة فــــي كثیــــر مــــن الاعتبــــارا«وبالت ت، وأن واحــــدة مــــن هــــذه الكائنــــات الإنســــانیة فری
التكوینـــات الإنســـانیة هـــي قدراتـــه لاكتســـاب النظـــام اللغـــوي الثـــري والمتنـــوع الـــذي یمكـــن أن یســـتعمله 
بحریة، وفي أكثر الحیل والطرق المعقدة ، فقط عـن طریـق الاسـتغراق فـي التجمـع اللغـوي؛ الـذي عـن 

  .)2( »طریقه یتم استخدام النظام

ا من الذكاء مكنه من وذلك لأن االله تعالى قد منح الإ ً ترجمـة الأصـوات وتفسـیرها ثـم «نسان قدر
ــــى تكــــون لغتــــه ذات القواعــــد والأصــــول . وهــــذا مــــن )3(»تقلیــــدها. وأدى كــــل هــــذا فــــي آخــــر الأمــــر إل

لــم توهــب القــدرة العقلیــة الكافیــة أو «المســتحیل أن یتیســر للحیوانــات مهمــا بلغــت درجــة رقیهــا؛ فهــي 
  .)4(»اتها) لغة لهاالاستعداد الفطري لتكون (من أصو 

أي  –كمــا أن االله تعــالى قــد میــز الإنســان بإمكانــات فســیولوجیة غیــر موجــودة عنــد الحیوانــات فهــو    
بطائفــة مــن المراكــز المخیــة التــي تشــرف علــى مختلــف مظــاهر اللغــة.. فقــد «یمتــاز عنهــا  –الإنســان 

، حتـى الفصـائل العلیـا مـن ثبت أن هذه المراكز لا یوجـد لهـا نظیـر فـي مـخ أي فصـیلة حیوانیـة أخـرى
ا لأداء مهمة الاكتسـاب، فهـي مهمـا عاشـت )5(»القردة نفسها ً ا وعضوی ً . وذلك لأنها غیر معدة بیولوجی

  عاشت في بیئة إنسانیة، ومهما خضعت للتدریب، فلا یمكن أن تكتسب لغة إنسانیة بأیة حال.

التــي تــدل علــى قــدر  فــإن كانــت بعــض القــردة العلیــا والببغــاوات قــادرة علــى أداء بعــض الأفعــال
مــن الــذكاء، أو تقلیــد بعــض الكلمــات التــي دربــت علیهــا أو ســمعتها، فــلا یمكــن أن یكــون ذلــك دلــیلاً 

                                     
  .15وانظر كذلك مدخل إلى اللغة ص 11سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص )1(
 .78ساب اللغة صوكذلك علم اللغة النفسي واكت214اللغة والمسئولیة ص )2(

 .12الأصوات اللغویة ص )3(

 .12الأصوات اللغویة ص )4(

  .28نشأة اللغة عند الإنسان والطفل ص )5(
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القـدرة علـى تقلیـد الكـلام الإنسـاني لیسـت كافیـة بـالطبع، فـنحن «على قدرتها على اكتساب اللغة؛ لأن 
  .)1(»لا نستطیع أن نضفي على جهاز تسجیل صفة القدرة على الكلام

وجملة القول أن المخلوقات الأخرى غیـر الإنسـان لا یمكنهـا اكتسـاب أیـة لغـة بشـریة بشـكل أو 
بــآخر؛ لأنهــا غیــر معــدة أو مجهــزة لــذلك، فــلا تملــك القــدرة الذهنیــة المؤهلــة لاكتســاب اللغــة، ولا تملــك 

ــا مــن الــذكاء، لوضــع رمــوز لغویــة یســتطیعون مــن خلالهــا صــیاغة لغــة تصــلح للتفــاهم ً ا كافی ً ، لهــا قــدر
لأن هـذه الحیوانـات غیـر قـادرة علـى وضـع نشـاطها «دلالاتهـا الخاصـة، ومظاهرهـا الصـوتیة الممیـزة، 

ــــي هــــو اســــتعمال الرمــــوز  ـــة، أمــــا الإنســــان فالطــــابع الجــــوهري لنشــــاطه العقل ــــي فــــي رمــــوز لغویـ العقل
  .)2(»اللغویة

: سمات لغة الطفل:   أولاً

عقیـد، حتـى إذا مـا وصـل الطفـل إلـى مرحلـة تتدرج سمات اللغة عند الطفل من البساطة إلـى الت
  النضج اللغوي امتلك نفس سمات اللغة عند الراشدین، وتفصیل ذلك فیما یأتي:

  ) أصوات الطفل قابلة للتطور والنمو، كما أنها قابلة للتشكیل:1(

إن أصــوات الطفــل قابلـــة للتطــور والنمـــو عبــر مراحــل عمـــره المختلفــة، فتتشـــكل منهــا الكلمـــات   
ا لغویـة تخلـق كلمـات ذات عندما  ً ن رمـوز تصل الأصوات إلى مرحلة من النضج تصلح بعدها أن تكـوِّ

ا، ولا یمكـن أن تتحـول  معنى. في حین أن أصوات الحیوان كما هـي ذات مسـتوى واحـد لا تتطـور أبـدً
ن الكلمـات؛  فلـیس هنـاك مــا یـدل علـى أن صـرخة الحیــوان كانـت فـي الماضــي «إلـى رمـوز لغویـة تكــوِّ

  .  )3(»عما هي الیومتختلف 

  

  ) أصوات الطفل تتمیز بالشمول كما أنها قابلة للانتقاء:2(

یتمكن الطفل في طفولته المبكـرة مـن نطـق جمیـع الأصـوات الإنسـانیة الموجـودة فـي لغتـه وفـي 
غیر لغتـه، هـذه الأصـوات قابلـة للانتقـاء بعـد ذلـك عنـدما یصـل الطفـل إلـى مرحلـة معینـة مـن النضـج 

ا أن ینتقـي أصـوات لغتـه ویتـرك مـا عـداها ، وهـذا یسـتحیل علـى الحیوانـات الأخــرى یـتمكن مـن خلالهـ
  .)4(مهما بلغت من الرقي

                                     
 .40في نشأة اللغة من إشارة الید إلى نطق الفم ص )1(

 .179مدخل إلى اللغة ص )2(
ة النفسѧѧي واكتسѧѧاب وكѧѧذلك علѧѧم اللغѧѧ 213، 41، 40وانظѧѧر كѧѧذلك اللغѧѧة والمسѧѧئولیة ص 37اللغѧѧة لفنѧѧدریس ص )3(

 .32وكذلك مدخل إلى اللغة ص 77اللغة ص
 .64وكذلك اكتساب اللغة لرویشل ص 37انظر لغة الطفل ص )4(
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  ) لغة الطفل تنتقل إلیه عن طریق التقلید والمحاكاة المقصودة:3(

ـا مـا یسـتغل السـیاق فـي تفسـیر كثیـر  ً ویعني ذلك أنها تنتقل إلى الطفـل متلبسـة بمعانیهـا، وأحیان
ن اســتطاعت تقلیــد أصــوات وكلمــات الإنســان، إلا أنهــا غیــر قــادرة علــى منهــا، غیــر أن  ٕ الببغــاوات وا

  .)1(تفسیر السیاق الذي قیلت فیه، وبالتالي غیر قادرة على فهم معانیها

  ) لغة الطفل تتمیز بالإیجابیة والإبداع:4(

مواقـف لغة الطفل تتمیز بالإیجابیـة حیـث إن الطفـل یسـتطیع أن یغیـر سـلوكه اللغـوي بحسـب ال
المختلفة، وهـي تتمیـز بالإبـداع؛ لأن الطفـل قـادر علـى النطـق بجمـل لـم یسـمعها مـن قبـل، ولـم ینطـق 

  بها من قبل.

فمـــا هـــي إلا لغـــة آلیـــة « أمـــا لغـــة الببغـــاوات والقـــردة العلیـــا، فهـــي تتصـــف بالســـلبیة والقصـــور 
الإبــداع، أو التحــول  تفتقــر إلــى عنصــر –إن جــاز هــذا التعبیــر  –مرتبطــة بــالمثیرات، وأن هــذه اللغــة 

  .)2(»اللغوي بحسب تنوع المواقف والظروف

  ) لغة الطفل مكتسبة:5(

ویعني هذا أن الطفل قادر على اكتساب اللغة إذا تـوفرت لـه البیئـة اللغویـة المناسـبة، فـي حـین 
ن تعرضــت لمــا یتعــرض لــه الطفــل مــن بیئــة لغویــة،  ٕ أن الحیوانــات الأخــرى غیــر قــادرة علــى ذلــك، وا

أن القردة من فصیلة الشمبانزي لدیها كثیر من المهـارات المعرفیـة التـي توجـد لـدى طفـل «لك ویؤكد ذ
في الثانیة من عمره، إلا أنها لا تتمكن من اكتساب لغة الإنسـان حتـى إذا تعرضـت لكـلام مـن حولهـا 

  .)3(»من البشر، أو حاول أحد تعلیمها لغة إنسانیة

  

  والتغییر:) لغة الطفل تتمیز بقبولها للإصلاح 6(

بنمـو قدرتـه علـى  –وذلك لأن الطفل یبدأ محاكاته للكلمات بشكل خـاطئ، ثـم یـتمكن بعـد ذلـك 
مـــن أن یصـــلح فاســـدها؛ لأنـــه یمتلـــك قـــدرة كامنـــة یســـتطیع مـــن خلالهـــا أن یصـــلح النمـــاذج  –اللغـــة 

أو الخاطئــة التــي قلــدها، ویســتطیع كــذلك أن یبــدع نمــاذج جدیــدة لــم تكــن موجــودة فــي لغتــه الخاصــة، 

                                     
 .215وكذلك نشأة اللغة عند الإنسان والطفل ص 88انظر لغة الطفل ص )1(

  .25لغة الطفل ص )2(
  .57، 56لغة الطفل العربي ص )3(
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ــــا مــــن «فـــي لغــــة مــــن یحیطــــون بــــه،  ً ویصــــبح بســــرعة كبیـــرة قــــادر علــــى تولیــــد عــــدد لا محــــدود عملی
  ، وهذا یستحیل على الحیوانات بالطبع.)1(»العبارات

  ) لغة الطفل وسیلة للتواصل:7(

قـــادر علـــى أن یســـتخدم اللغـــة كوســـیلة للاتصـــال، أمـــا الحیـــوان  –وكـــذلك الراشـــد  –إن الطفـــل 
دام اللغـــة لهـــذه الوســـیلة، فنظـــام الاتصـــال عنـــد الحیـــوان نظـــام مغلـــق محـــدود فلـــیس لدیـــه ملكـــة اســـتخ

بمجموعــة مــن الصــیحات، والصــرخات أو الإشــارات المعینــة التــي یــرتبط كــل منهــا بشــعور أو ســلوك 
أمـــا اســـتخدام اللغـــة كنظـــام للاتصـــال عنـــد )3(یقـــوم علـــى الغریـــزة الحیوانیـــة البحتـــة لا یتعـــداها )2(معـــین

  .)4(على جوانب إنسانیة غیر غریزیة الإنسان فهو یعتمد

  ) لغة الطفل تتسم بالتعمیم:8(

  ) 5(»وینحصر التعمیم في إطلاق اسم نوع خاص من أنواع الجنس على الجنس كله«

ــا یمتــدون بمعنــى الكلمــة الواحــدة إلــى عــدة أشــیاء بینهــا تشــابه مــا وبعــد ذلــك، « ً فالأطفــال جمیع
لمــة أخــرى لجانــب مــن الامتــدادات التــي قــام بهــا مــن قبــل، وفــي فتــرة متــأخرة، عنــدما یــتعلم الأطفــال ك

ویلاحــظ فیهــا خصــائص محــددة كثیــرة، فــإن عملیــة عكســیة تحــدث، أي أن معنــى الكلمــة المســتخدمة 
یمیل للضیق،وما إن یبلغ الطفل سن الثالثة من عمره، فإنه یبدأ في الـتخلص مـن اللجـوء إلـى التوسـع 

ا ا فشیئً   .) 6(»والتعمیم شیئً

  
 

  غة الطفل عاریة من الصرف والاشتقاق.) ل9(

ا  تبدأ لغة الطفل عاریة مـن الصـرف والاشـتقاق، فكـل كلمـة مـن كلمـات الطفـل تلـزم شـكلاً واحـدً
وتـدل فــي صــورتها هــذه علــى جمیـع مــا یتصــل بهــا ویشــتق منهــا، وبتقـدم الطفــل فــي الســن یــتمكن مــن 

                                     
 .12لغة الطفل ص )1(

 .25، 24فل صانظر لغة الط )2(
 م.2003/ 1د/ السید عبد الحمید سلیمان، دار الفكر العربي ط 27انظر سیكولوجیة اللغة والطفل ص )3(

 .70اللغة والمسئولیة ص )4(

 .258اللغة لفندریس ص )5(

و علــم اللغــة د/ وافــي  187-185، وانظــر كــذلك نشــأة اللغــة عنــد الإنســان والطفــل ص55، 54لغــة الطفــل ص )6(
 .85ك علم نفس اللغة صوكذل 143ص
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ول إن عناصـر الصـرف والاشـتقاق قـد معرفة العلاقة بین تغیـر شـكل الكلمـة وتغیـر معناهـا، عندئـذ نقـ
  .) 1(ظهرت في لغة الطفل

  ) ظهور القیاس الخاطئ في لغة الطفل:10(

یمیـل الطفـل إلـى القیـاس الخـاطئ فـي معظــم الكلمـات، لكنـه یـتخلص مـن هـذا القیـاس الخــاطئ 
ا   .) 2(بمجرد وصوله إلى مرحلة الثراء اللغوي، حیث یمتلك لكل دلالة لفظً

  ة المفردة للدلالة على الجملة:) استخدام الكلم11(

فــي مرحلــة مبكــرة مــن ســن الطفــل یســتخدم بعــض الكلمــات المفــردة لیعبــر بهــا عــن الجمــل، ثــم 
یرتقــى تركیــب الجملــة عنــد الطفــل بزیــادة محصــوله اللغــوي فیســتخدم الجملــة المكونــة مــن كلمتــین ثــم 

یصـل محصـوله اللغـوي  یتدرج في تعقید تركیب الجملة حتى یصل إلى أكثر من خمس كلمـات بعـدما
  .) 3(إلى درجة الثراء اللفظي

  ) حذف نهایة الكلمات في لغة الطفل:12(

یقوـم الأطفــال فــي مرحلـة مبكــرة مــن الطفولـة بحــذف نهایــة الكلمـات التــي یســتخدمها الراشــدون، 
وبوصول الطفل إلـى مرحلـة معینـة مـن النضـج العضـوي والنضـج اللغـوي یسـتطیع أن ینطـق الكلمـات 

  .) 4(ها الراشدونكما ینطق

  ) الجمل عاریة من الروابط والحروف في لغة الطفل:13(

بقى كلمات المضمون فقط ُ   .) 5(حیث یقوم الطفل بحذف الكلمات الوظیفیة من جمله، وی

  

  

ا14(   :) 6() الطفل یكتسب الأبنیة البسیطة قبل الأبنیة الأكثر تعقیدً

                                     
  .86وعلم نفس اللغة ص 144وعلم اللغة د/ وافي ص 187نشأة اللغة عند الإنسان والطفل صانظر  )1(
 .86، علم نفس اللغة ص145وعلم اللغة د/ وافي ص 187نشأة اللغة عند الإنسان والطفل ص )2(

 .86م نفس اللغة ص، عل145وعلم اللغة ص 187انظر نشأة اللغة عند الإنسان والطفل ص  )3(

 .51انظر لغة الطفل ص )4(

 .107وكذلك سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص 51لغة الطفل ص انظر  )5(

  .51لغة الطفل ص )6(
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الأبنیــة المعقــدة، وبزیــادة ثــروة الطفــل  وذلــك لأن الأبنیــة البســیطة أوصــل إلــى ذهــن الطفــل مــن
  اللغویة یتمكن من فهم الأبنیة المعقدة وصیاغتها.

أول كلمات تظهر في لغة الطفل أسماء الذوات ثم الأفعال ثم الصفات ثم الضمائر ولا تظهـر ) 15(
  . )1(الظروف والحروف، والروابط وأسماء الشرط إلا في مرحلة متأخرة

  اللغة الصوتیة عند الطفل:) مزج لغة الإشارة ب16(

وذلــك لأن الطفــل فــي بدایــة طفولتــه تعــوزه الألفــاظ عــن التعبیــر عــن المعــاني فیســتخدم الإشــارة 
لإكمــال هــذا الــنقص، وبزیــادة ثروتــه اللغویــة یتخفــف الطفــل مــن اســتخدام الإشــارة إلا مــن القــدر الــذي 

  .) 2(یستخدمه الراشد منها

عد هذا دلیلاً على أن الل ُ غة الإنسـانیة بـدأت إشـاریة ثـم تطـورت إلـى أن وصـلت إلـى ولكن هل ی
  شكلها المعهود لدینا؟

ـــا الكـــلام كشـــكل للاتصـــال فـــي التطـــور « إن هنـــاك زعـــم باطـــل مفـــاده أن  ً الإشـــارة ســـبقت زمنی
) 4(»وأن اللغـــة قـــد بنیـــت فـــي البـــدء علـــى الإشـــارات، ولـــیس علـــى النـــداءات الصـــوتیة«  )3( »البشـــرى 

ا وبالتالي فـإن البشـر قـد ً ا لتطـویر نظـام للاتصـالات یقـوم علـى أسـاس الإشـارات «یم كـانوا مهیئـین جیـدً
ن إرث اللغــة انحـدر إلینــا لا مــن كلمـات الفــم بــل «) 5(»الیدویـة والجســدیة ولـیس علــى أســاس صـوتي ٕ وا

ا بالید ً   .) 6(»تسلیم

ا مـن القـردة الع ا جدً ً ا راقی ً لیـا غیـر أن ویؤكدون زعمهم هذا بأن الإنسان في بدایة خلقه كان نوع
ـا عـن  طبیعة التطور غیرت في مراكز مخه بالشكل الذي جعله فیما بعـد یصـنع لغـة ینطـق بهـا عوضً
ا مـن الـزمن، وذلـك بعـد أن طــور  اللغـة الإشـاریة التـي ظـل یتعامـل بهـا مـع بنـي جنسـه فتـرة طویلـة جـدً

                                     
وعلـم  148، 147، وانظـر كـذلك علـم اللغـة د/ وافـي ص191، 190نشأة اللغـة عنـد الإنسـان والطفـل ص انظر  )1(

 .50و لغة الطفل ص 87نفس اللغة ص

وعلم نفـس  150، ص149، وكذلك علم اللغة د/ وافي ص194، 193انظر نشأة اللغة عند الإنسان والطفل ص )2(
 .87اللغة ص

 .82في نشأة اللغة من إشارة البدء إلى نطق الفم ص )3(

 .84في نشأة اللغة من إشارة الید إلى نطق الفم ص )4(

 .47في نشأة اللغة من إشارة الید إلى النطق بالفم ص )5(

 .65في نشأة اللغة من إشارة الید إلى النطق بالفم ص )6(



  الأول فصلال    تمهید
 

 39

ا لمراحل التطور التـي مـرت بـه حتـى وصـ ً ل فـي النهایـة إلـى في نظم الإشارة التي كان یتعامل بها تبع
  .) 1(الكلمة

وبطلان هذا الزعم واضح؛ لأنه مخالف لعقائـدنا مـن ناحیـة، ومخـالف لطبیعـة النشـأة الإنسـانیة 
الـذي كرمـه االله تعـالى وفضـله علـى كثیـر مـن خلقـه  -من ناحیـة أخـرى، إذ كیـف یكـون هـذا الإنسـان 

ن الــزمن یتعامــل بالإشــارة حتــى بــین طوائــف القــردة؟! وكیــف یظــل الإنســان فتــرة طویلــة مــ –تفضــیلاً 
اقتضــت ســنة التطـــور أن تفصــل بینــه وبـــین بنــي جنســه وبـــین عمومتــه مــن القـــردة العلیــا بشــيء مـــن 
لــى صــنع لغــة تعوضــه عــن لغــة  ٕ التطــور فــي جســمه ومخــه جعلــه یصــل إلــى هــذه الهیئــة المعتدلــة، وا

بنـي جنسـه ثـم یصـل بهـا  الإشارة التي كـان قـد اعتـاد علیهـا، وتسـهل علیـه عملیـة الاتصـال بینـه وبـین
  بعد ذلك إلى أرقى مظاهر التطور اللغوي.

ا أن یكـــون الإنســـان فـــي بدایـــة خلقـــه بالصـــورة التـــي زعموهـــا، تعـــوزه الإنســـانیة،  فـــلا یعقـــل أبـــدً
ا من الخلق، منحته اللغة والتفرد.   والكلمة ، حتى منحته الطبیعیة خیر ما منحت أحدً

تـه التـي هـو علیهـا الآن، وأعطـاه القـدرة علـى اكتسـاب إن االله تعـالى قـد خلـق الإنسـان علـى هیئ
  اللغة، والتعامل بها، ثم طورها الإنسان بعد ذلك حسب سنن التطور اللغوي المعروف.

ا: سمات اللغة الإنسانیة: ً   ثانی
  من سمات اللغة الإنسانیة:

: أنها لغة إبداعیة تتمیز باللامحدودیة:   أولاً

ـــا مـــن الجمـــل والعبـــارات التـــي لـــم  وهـــذا یعنـــي أن الإنســـان قـــادر علـــى أن ً ا لا متناهی ینـــتج عـــددً
یســمعها مــن قبــل، وقــادر علــى فهــم هــذا القــدر الهائــل مــن الجمــل والعبــارات، علــى الــرغم مــن أنــه لــم 

  .) 2(یحط بمعناها من قبل

ـا كانـت هـذه « ً وتعد هذه السمة من أهم ملامح لغتنا الإنسـانیة، فالمقارنـة بـین لغـة مجتمـع مـا أی
لغـــة الحیـــوان أو الطیـــر تبـــین لنـــا أن لغـــات الطیـــر والحیـــوان تتكـــون مـــن منظومـــات صـــوتیة اللغـــة، و 

ا، لا یسـتطیع الحیـوان أو الطیـر أن یصـدر غیرهـا أو یفهمهـا، ولا یسـتطیع  ـا، ومحـددة عـددً ً محددة نص
ــا مــن المتوا ً ا لا نهائی لیــات أن یغیــر فیهــا أو یرتجــل دونهــا. بینمــا تتمیــز لغــات الإنســان بأنهــا تنــتج عــددً

النصــیة، علــى الــرغم مــن محدودیــة عناصـــرها، فالأصــوات، والصــیغ الصــرفیة، والوحــدات المعجمیـــة 
(الألفــاظ) والقواعــد النحویــة یمكــن حصــرها، لكــن العلاقــات القائمــة بینهــا تؤهــل ممــارس اللغــة لإنتــاج 

                                     
 تؤكد هذا الزعم. 129وانظر كذلك ص 47انظر في نشأة اللغة من إشارة البد إلى النطق بالفم ص )1(

  .17، 16انظر لغة الطفل ص )2(
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بون لتلـــك منطوقـــات لا نهایـــة لهـــا، أو حـــدود لإعـــدادها، وبالتـــالي تتعـــدد رســـائلهم الكلامیـــة، ویســـتجی
  .) 1(»المنطوقات ویشكلون منها سیاقهم الحضاري وتقالیدهم الثقافیة

ــا مــن الإشــارات المتنوعــة التــي یســتعملها الحیــوان لتحقیــق « ً ٕن امــتلاك بعــض الحیوانــات نظام وا
ـا یشــبه النظــام اللغــوي الإنســاني فــي قدرتــه  ً أهـداف معینــة، لا یعنــي بحــال مــن الأحــوال، امتلاكــه نظام

اللغات الإنسـانیة لهـا بعـض الملامـح التـي یسـتحیل علـى «وذلك لأن ) 2(»الابتكار والتنوع البالغة على
ـــا «وممـــا یؤكـــد إبداعیـــة اللغـــة ) 3(» الأنـــواع الأخـــرى تعلمهـــا أن اللغـــة (عنـــد تشومســـكي) لیســـت ارتباطً

ا كمــا هــو الحــال عنــد الحیــوان، ولكــن قــدرة إبداعیــة، أو قــدرة غیــر محــدودة ً ــ) 4(»شــرطی ى ممــا یــدعو إل
ــــة إلــــى اللغــــة مــــن حیــــث كونهــــا عــــادة كلامیــــة قائمــــة مــــن خــــلال المثیــــرات  ــــك النظــــرة الآلی رفــــض تل

بـین صـوت الجـرس ولعـاب الكلـب، فـي تجربـة  –مـثلاً  –فلیس هنـاك علاقـة حقیقـة )، 5(»والاستجابات
ـــــــافلوف  ـــــــر وهـــــــو صـــــــوت Pavlov(ب ) الشـــــــهیرة فلعـــــــاب الكلـــــــب مـــــــا هـــــــو إلا اســـــــتجابة آلیـــــــة لمثی
  .)6(»الجرس....

 دهــــذا بــــالطبع مــــن أهــــم الفــــروق الجوهریــــة بــــین لغــــة الإنســــان وأشــــكال التعبیــــر المختلفــــة عنــــو 
یجاز هذه الفروق في النقاط الآتیة: ٕ   الحیوانات والطیور. وا

  )7(:الأشكال التعبیریة عند الحیوان محدودة في إطار ضیق) «1(

تعبیـــرات مختلفـــة  لا یمكـــن أن تتســـع الأشـــكال التعبیریـــة عنـــد الحیـــوان أو الطیـــر لتشـــتمل علـــى
فـــإن مجموعــات الأصــوات التـــي یســتخدمها الشــمبانزي فـــي الاتصــال، تكــاد تكـــون «لأهــداف متنوعــة 

محصورة في إطار التعبیر عن رغباته.. كذلك أن أغاني الطیـور لا یتجـاوز مضـمونها مجـال الطعـام 
  .) 8(»والعش والصغار

                                     
 .28لغة الطفل العربي ص )1(

  .20لغة الطفل ص )2(
 .159سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص )3(

 م.1992مكتبة الثقافة الدینیة   –الدكتور/ حسام البھنساوي  71القواعد التحویلیة في دیوان حاتم الطائي ص )4(

. وكذلك أھمیة الربط بین التفكیر اللغوي عند العرب ونظریات 116مناھج البحث اللغوي الحدیث ومدارسھ ص )5(
 .16البحث اللغوي الحدیث ص

م وكѧذلك سѧیكولوجیة التعلѧیم 1992د/ محمد حسن عبد العزیز مكتبѧة الشѧباب  98انظر مدخل إلى علم اللغة ص )6(
 د/ مصطفى فھمي . مكتبة مصر. 35ص

 .22مدخل إلى اللغة ص )7(

 .27، 22مدخل إلى اللغة ص )8(
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ــــــور محــــــدودة  ــــــق أو «ولأن الأشــــــكال التعبیریــــــة عنــــــد الحیوانــــــات والطی فــــــلا مجــــــال فیهــــــا للخل
  .) 2(»الذي یتوفر في لغة الإنسان ویشكل أهم خاصیاتها«) 1(»للابتكار

  ) 3(»:هناك تلازم بین العلامة والمدلول عند الحیوان) «2(

إن ما یمیز لغة الإنسان عـن لغـة الحیـوان هـو أن العلاقـة بـین العلامـة والمـدلول عنـد الإنسـان 
ـا  علاقة غیر مباشرة، فلو قدر أن ً تكون هناك علاقة مباشـرة بـین العلامـة والمـدلول لكـان للبشـر جمیع

ا بتعبیرات الحیوانات والطیور. ً  ) 4( لغة واحدة، ولكانت لغة البشر أقرب شبه

فمـن الوجهـة النفسـیة، ینحصـر الفعـل اللغـوي الأساسـي فـي إعطـاء قیمـة رمزیـة للعلامـة، هــذه «
ن الإنســـان وقـــد أعطـــى للعلامـــات قیمـــة العملیـــة النفســـیة تمیـــز لغـــة الإنســـان مـــن لغـــة  ٕ الحیـــوان... وا

موضوعیة، جعـل هـذه القیمـة تتنـوع بالموافقـة إلـى مـا لا نهایـة. الفـرق بـین لغـة الإنسـان ولغـة الحیـوان 
 .) 5(»مستقر في تقویم طبیعة العلامة

فلــو تمكــن الحیــوان مــن الــتخلص مــن هــذا الــتلازم الحتمــى بــین العلامــة والمــدلول، لأمكــن أن 
ن لـه لغـة كلغـة البشـر، ولكـن هـذا لـن یكـون؛ لأنـه یتطلـب قـدرة نفسـیة معقـدة لیسـت فـي اسـتطاعة تكو 

الحیــوان. وهــذا هــو جــوهر تمیــز لغــة الإنســان عــن تعبیــرات الحیوانــات والطیــور، والتــي نطلــق علیهــا 
ا (لغة) ً   .) 6(تجاوز

  :أو مقصودة) العلاقة بین صیحات الحیوان واستجابة الحیوانات الأخرى لیست إرادیة 3(

إن أشكال الاتصال المختلفة التي قد تنجح الحیوانات فـي إجرائهـا، وردود الأفعـال الناتجـة عـن 
هـــذا الاتصــــال، لا یمكـــن أن یؤكــــد لــــدینا قـــدرة الحیــــوان علــــى الاتصـــال المقصــــود، أو الإدراك لقیمــــة 

) eeائلاً (الــذین نـــزعم أن الشـــمبانزي حـــین تصـــیح قـــ«الإشــارات أو الصـــیحات التـــي یصـــدرها، فـــنحن 
ـــا  ً یعبــر عــن الخـــوف، لأننــا لاحظنــا أن الحیوانـــات الأخــرى تفـــر بمجــرد ســماعها وســـوف یكــون تعمیم
ا عـــن  ً ـــا إذا مـــا قلنـــا إن هـــذا الاتصـــال مقصـــود.. كـــل مـــا یحـــدث هـــو أن الحیـــوان یصـــیح معبـــر خاطئً

ن الحیوانــات الأخــرى قــد اســتجابت لصــیحته دون أن یقصــد إلــى إخبارهــا البتــه. لــیس ٕ هــذا  الخــوف، وا

                                     
  .21مدخل إلى اللغة ص )1(
 .181أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة ص )2(

 .23انظر مدخل إلى اللغة ص )3(

 .181وانظر كذلك أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة ص 22ر مدخل إلى اللغة صانظ )4(

 .36اللغة لفندریس ص )5(

 .23وكذلك مدخل إلى اللغة ص 37انظر اللغة لفندریس ص )6(
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؛ ا  لأنالنــوع مــن الصــیحات اتصــالاً ً الاتصــال الصــحیح یســتلزم القصــد، كمــا أن القصــد یســتلزم اختیــار
  .) 1(»للعلامات

أما الإنسان فلدیه إدراك بالعلامات التـي یسـتخدمها باعتبارهـا وسـائط لتحقیـق أغـراض، ولدیـه «
 ً ــا قصــد واع عنــد اســتخدامها، ومــن ثــم یختــار مـــن بینهــا مــا یــراه مناســب ا للموقــف.. أمــا الحیـــوان أیضً

ا عــن الخــوف ) 2(»فلــیس لدیــه هــذا الإدراك ، أو هــذا القصــد ً  –مــثلاً  –.إن الحیــوان الــذي یصــیح معبــر
ــا مــن الاســتجابة عنــد الحیوانــات الأخــرى، هــل مــن الممكــن أن تحــدد هــذه  ً وســجلت صــیحته هــذه نوع

لصــــیحات حســــب نــــوع الحیوانــــات مــــن هــــذه الصــــحة نــــوع الخطــــر المحــــدق بهــــا؟! وهــــل تتنــــوع هــــذه ا
  الخطر؟!

الحقیقة أن صیحات الحیوانات ذات صیغة واحدة في كل خطـر تتعـرض لـه؛ وذلـك لأن التنـوع 
ویؤكـد هـذا أنـه یصـیح هـذه الصـیحات عنـدما یشـعر «) 3(الدلالي من خصائص اللغـة الإنسـانیة فقـط. 
ى تغییــر المنطوقــات فلــیس لــدى الحیــوان مقــدرة علــ«) 4(»بــاقتراب العــدو، ولا یكــون ثمــة رفــاق یحــذرهم

ا للمواقف   .) 5(»وفقً

  :) سلوك الحیوان اللغوي لیس محصلة تعلم واكتساب بل هو سلوك غرزي موروث4(

یستطیع الإنسان أن یكتسب اللغـة بشـكل سـریع، وفـي وقـت قیاسـي، فإنـه لا یتعـدى الرابعـة مـن 
هـــا مـــن قبـــل، وفـــي عمـــره حتـــى یســـتطیع أن یحـــیط بجوانـــب اللغـــة فیبتكـــر جمـــلاً جدیـــدة لـــم یســـمع مثل

استطاعته أن یفهمها دون عناء، ولو قـدر لـه أن یعـزل عـن المجتمـع البشـري لكـان فـي اسـتطاعته أن 
ا معینــة یصــعب  ً یكتســب اللغــة بشــكل ســریع إذا عــاش فــي مجتمــع یكســبه اللغــة بشــرط ألا یتعــدى ســن

أیــة لغــة مهمــا  علیـه بعــدها اكتســاب أیــة لغــة مهمــا كانــت . أمـا الحیــوان فلــیس باســتطاعته أن یكتســب
 -كانـت درجـة رقیـه، ومهمـا خضــع لنظـام صـارم مـن التـدریب ولفتــرة طویلـة. فقـد أثبتـت كـل التجــارب 

ا من اللغة  ً   .) 6(أثبتت فشلها –التي أجریت لتعلیم بعض القردة العلیا نوع

  

  

                                     
 .23مدخل إلى اللغة ص )1(
  .24مدخل إلى اللغة ص )2(
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ا للكلام:5( ً ا وبیولوجی ً   ) الحیوان غیر مهیئ عضوی

ینــة فــي مخــه منــوط بهـا مســئولیة الكــلام وفهمــه لــیس إن االله تعـالى قــد میــز الإنســان بمراكـز مع
  .) 1(لها نظیر في مخ أیة فصیلة حیوانیة مهما بلغت درجة رقیها

ـــا للكــلام، وأن لدیـــه قـــدرات « ً ا وبیولوجی ً وقــد أكـــدت البحــوث الحدیثـــة أن الإنســـان مهیــئ عضـــوی
  .) 2(»عقلیة لیس للحیوان منها نصیب

 ان نصیب منها:) الثقافة خصیصة إنسانیة ولیس للحیو 6(

الثقافــة خصیصــة إنســانیة فهــي تمیــز الإنســان عــن ســائر الحیوانــات الأخــرى التــي تعتمــد فــي «
طرق حیاتها على غرائز. لذا حافظت هذه الحیوانات على أسـلوب حیاتهـا دون تحـویر یسـتحق الـذكر 

ا«منذ آلاف السنین، بینما استطاع الإنسان أن یقلب طرق حیاته لذا عد الإنسان ا حیوانً ً   .) 3(»ثقافی

  إبداعیة الإنسان اللغویة في النقاط الآتیة:«من كل ما سبق یمكن إیجاز 

  أنها قدرة تجددیة، وملكة طیعة، یستعملها الإنسان بطریقة عفویة متى شاء. -1

أنهاـــ لا تخضـــع للمثیـــرات الخارجیـــة أو الداخلیـــة، فهـــي محـــررة مـــن قیـــود المثیـــرات وردود  -2
  كر متكلمها بطریقة ذاتیة كامنة.الأفعال، فهي تعبر عن ف

  .) 4( »أنها متماسكة وتلائم ظروف الكلام -3

ا: ثنائیة التمثیل اللغوي: ً   ثانی
تؤكـد الأبحـاث اللغویـة أن «اللغة الإنسانیة تتمیز بوجود أكثر من مستوى للتمثیل اللغوي حیـث 

توى الكـامن، الـذي تتواجـد فیـه اللغات الإنسانیة فیها على الأقـل مسـتویان للتمثیـل اللغـوي أولهمـا المسـ
مكونــات اللغــة مــن أصــوات وألفــاظ وقواعــد ترتیــب وصــیاغة صــوتیة وصــرفیه ونحویــة ودلالیــة معقــدة، 
وثانیهمـــا المســـتوى الســـطحي أو مســـتوى المنطوقـــة المســـموع، وهـــو المســـتوى الـــذي یظهـــر فیـــه النتـــاج 

ــــة المعقــــدة... ویــــرتبط المســــتوى الكــــا بمختلــــف  -من للتمثیــــل اللغــــوي النهــــائي لهــــذه العملیــــات اللغوی
العملیات الذهنیة اللغویة التي یقوم بها الدماغ، أي بالسلیقة، بینما یتصـل مسـتوى المنطوقـة السـطحي 

  .)5(»بالنشاط الحركي الناتج عن المستوى الكامن، أو المؤدي إلیه، أي بالأداء
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ا: المعالج اللغوي:   ثالثً
ستوى السـطحي (القـدرة الكامنـة والأداء اللغـوي عنـد ووظیفته أن یربط بین المستوى الكامن والم

  .)1(تشومسكي) ویفسر أحدهما للآخر

التــي لا  –إن صــح هــذا التعبیــر  –وهــذا مــا یمیــز اللغــة الإنســانیة عــن لغــة الحیــوان أو الطیــر 
تمتلك سوى مستوى واحد للتمثیـل اللغـوي؛ لأن العلاقـة بـین المثیـر اللغـوي والاسـتجابات أو رد الفعـل، 

ا لوجــود معــالج لغــوي یهــتم بتفســیر هــذه العلاقــة؛ علا قــة مباشرــة غیــر مقصــودة لــذاتها، فــلا داعــي إذً
  لأنها مباشرة، لا تحتاج إلى تأویل أو تفسیر.

ـــه عنـــد  والمعـــالج اللغـــوي المنـــوط بتفســـیر القـــدرة الكامنـــة لـــلأداء اللغـــوي أو العكـــس لا وجـــود ل
ن القـــردة؛ والســـبب فـــي ذلـــك أنـــه موجـــود  فـــي مـــخ المخلوقـــات الأخـــرى بمـــا فیمـــا المســـتویات العلیـــا مـــ

ـــره مـــــــن المخلوقـــــــات مهمـــــــا ارتقـــــــت، ویســـــــمى (منطقـــــــة فرینـــــــك).  الإنســــــان ولا نظیـــــــر لـــــــه عنـــــــد غیــــ
)Wernicke's Area وهــي المنطقــة المســئولة عــن فهــم الكــلام المســموع والكــلام المكتــوب علــى (

لج اللغــوي قدرتــه علــى التفســیر، الســواء، فــإذا أصــیب الإنســان فــي هــذه المنطقــة مــن المــخ؛ فقــد المعــا
المصـاب یجـد «على الرغم من أن قدرة المصاب علـى الكـلام لا تتـأثر، لكنـه كـلام غیـر متـرابط؛ لأن 

صــعوبة فــي إیجــاد الكلمــات المناســبة للمواقــف المختلفــة كمــا یجــد صــعوبة فــي الكتابــة، وفــي فهــم مــا 
  معنى لها. فالكلام الذي یسمعه عبارة عن ضوضاء لا)، 2(»یسمع أو یقرأ

إذ «وهذا بدوره یؤكد القدرة الإبداعیة عند الإنسان، فهو قادر على الفهم وعلى الخلـق والتجدیـد 
یستطیع المتكلم الذي یمتلك الكفاءة اللغویة أو تلك القـدرة اللغویـة السـلیمة، مـن أن ینـتج ویولـد ویجـدد 

، ومـن وسـائل الخلـق والتجدیــد )3(»ةفـي مسـتویات لغتـه المختلفـة، الأصـوات والأبنیــة والتراكیـب والدلالـ
ــا بـــین البشـــر وبعضــهم، فـــیمكن مـــن  عنــده المعـــالج اللغــوي، الـــذي مـــن خلالــه نســـتطیع أن نمیـــز أیضً
خلالـــه أن تفــــرق بــــین المســــتوى الثقــــافي للنــــاس وتحـــدد كــــذلك مســــتوى الفهــــم وســــوء الفهــــم للمواقــــف، 

ـــا بـــین الحقیقیـــة والمجـــاز، ونتعـــرف  كـــذلك علـــى الســـیاق المـــوقفي أو والكلمـــات والجمـــل، ونفـــرق أیضً
  لخ. وهذا بدوره یتفاوت فیه البشر فیما بینهم.إاللغوي.. 

ا: إمكانیة وقوع لبس دلالي: ً   رابع
                                     

 .29انظر لغة الطفل العربي ص )1(
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وقوع اللبس الدلالي من السمات الممیزة للغـة الإنسـانیة، إذا یسـتحیل حدوثـه عنـد الحیوانـات أو 
أویــل، أمــا لغــة الإنســان فتتمیــز بمــا الطیــور، لأن طــرق التعبیــر عنــدها ذات مســتوى واحــد لا یقبــل الت

حیــث یكــون للــدال الواحــد أكثــر مــن مــدلول، ویشــیر إلــى أكثــر مــن مرجــع. «یســمى المشــترك اللفظــي 
ومثــل ذلــك كلمــة (عــین) فــي العربیــة التــي تطلــق علــى نبــع المــاء، وعــین الإنســان والجاســوس، وذات 

ترك اللفظـــي، بـــل یمتـــد إلـــى الشـــيء... واحتمـــال وقـــوع لـــبس دلالـــي لا یقتصـــر بـــأي حـــال علـــى المشـــ
  .) 1(»صرف اللغة ونحوها

  ولا یمكن أن نتخلص من هذا اللبس الدلالي إلا عن طریق الموقف أو السیاق اللغوي.

ا: اللغة الإنسانیة، لغة قادرة على التلفظ المزدوج (الازدواجیة) ً   :) 2( خامس
الجمــل قابلـة للتقســیم إلــى فهـي تتــألف مـن تراكیــب وجمـل تمثــل الـتلفظ الأول، وهــذه التراكیـب و «

مكوناتهــا الأصــغر، كالأبنیــة والصــیغ المختلفــة، وهــي تمثــل الــتلفظ الثــاني. والأبنیــة والصــیغ الأخــرى 
ـــتلفظ الثالـــث. هـــذه القـــدرة  ـــة بـــدورها إلـــى التقســـیم إلـــى وحـــداتها الصـــوتیة، وهـــي تمثـــل ال المختلفـــة قابل

بأصواتها، هي میـزة خاصـة باللغـة الإنسـانیة  الازدواجیة على مكونات اللغة، ابتداء من جملها وانتهاء
  ) .3(»لا یمكن أن یتم في تنظیم اتصالي آخر

ا: اللغة الإنسانیة تتسم بالاعتباطیة في علاقة الألفاظ بمعانیها  ً   :)5(كما أنها عرفیة) 4(سادس

ــا أمــر واضــح، لقــد« ً ا اعتباطی ً  عنــدما نتأمــل فــي لفــظ مــن ألفــاظ اللغــة یظهــر لنــا أن اعتبــاره رمــز
ـا لفـظ (قلـم)  ً كان من الممكن أن نستخدم كلمة أخرى للتعبیـر عـن نفـس الشـيء. لقـد أطلـق العـرب یوم
ــا آخــر فلــیس بــین اللفــظ وهــذه  علــى الأداة التيــ یكتبــون بهــا، وقــد كــان مــن الممكــن أن یســتخدموا لفظً

دات الأداة علاقــة ضـــروریة، كـــل مـــا هنالــك هـــو الاختیـــار العشـــوائي للفــظ. غیـــر أن اللغـــة لیســـت وحـــ
مفـــردة (كلمــــات) فحســــب، فكـــل وحــــدة مــــن وحــــدات اللغـــة لهــــا علاقــــة واضـــحة ومطــــردة بغیرهــــا مــــن 

ـا لاتفـاق بـین المتكلمـین. إن اللغـة  ونتیجـة  –بنـاء علـى هـذا  –الوحدات، إنها في الحقیقـة تسـتخدم وفقً
ً  لهـــذا الاتفـــاق ا علـــى یمكـــن أن یقـــال إنهـــا عرفیـــة .. ولـــیس اتفـــاق جماعـــة المتكلمـــین بالعربیـــة مقصـــور

  استخدام الألفاظ على النحو السابق، بل إنه یشمل كل أشكال اللغة (بناء الكلمات أو بناء الجمل).

                                     
  131 -119، وانظر كذلك التولید الدلالي ص30، 29لغة الطفل العربي ص )1(

 .44لوجیة اللغة والمرض العقلي صوانظر كذلك سیكو  17لغة الطفل ص )2(

 .17لغة الطفل ص )3(

  .30. وكذلك لغة الطفل العربي ص102 - 100وكذلك مدخل إلى اللغة ص 18لغة الطفل ص )4(
 .100مدخل إلى اللغة ص )5(



  الأول فصلال    تمهید
 

 46

ا.. إنه فحسب اتفـاق فـي السـلوك والعمـل ً ا أو واضح ً غیـر أن «. )1(»إن هذا الاتفاق لیس عملاً صریح
مـن دلائــل معناهــا.. كلمـات اللغــة كلهــا لیسـت عرفیــة، فهنــاك عـدد مــن الكلمــات تكـون أصــواتها دلــیلاً 

  .) 2( »ومن هذه الكلمات في العربیة حفیف وخریر وأزیز، ومثل قهقة وتأوه

ا: اللغة الإنسانیة قابلة للتمفصل (التصنیف الثنائي): ً   سابع
یتـألف مـن وحـدات  –في أیـة لغـة مـن اللغـات  –أثبتت التحلیلات اللغویة أن التركیب اللغوي «

حلیـل، كفصـل الفونیمـات علـى المسـتوى الصـوتي والمورفیمـات علـى مستقلة یمكن فصلها في أثناء الت
المســــتوى الصــــرفي والتركیبــــي. هــــذا الفصــــل تتســــم بــــه اللغــــة الإنســــانیة دون ســــائر وســــائل الاتصــــال 

  .)3(»الأخرى

ــا مصــطلح (التصــنیف الثنــائي) حیــث ویطلــق  إن اللغــات البشــریة تمتــاز عــن «علــى هــذا أیضً
ز اللغـوي هـو الوحیـد مـن بـین الرمـوز الـذي یقبـل التصـنیف الثنـائي فـي كافة الأنظمة الرمزیة بأن الرمـ

  .) 4(»إطار اللغة المعینة

فالنظــام اللغــوي یتأســس علــى قائمــة مــن الوحــدات التــي لا تحمــل معنــى فــي حــد ذاتهــا، لكنهــا «
تـؤدي تقوم بوظیفة التفریق بین المعـاني المختلفـة، فالبـاء فـي (بلـد) لا معنـى لهـا فـي حـد ذاتهـا، لكنهـا 

ــا إذا وضــعت فــي مقابــل الــواو فــي كلمــة (ولــد) حیــث تفــرق بــین معنــین مختلفــین، وتقــوم  ً معنــى وظیفی
  .) 5( »الواو في كلمة (ولد) بنفس الدور الوظیفي الذي تقوم به الباء في كلمة (بلد)

فإذا سـرنا فـي الطریـق المنهجـي لتحلیـل المـادة الصـوتیة للكـلام، وجـدنا أنفسـنا أمـام مسـتویین  «
ي التحلیـــل یمثـــل أولهمـــا تحلیـــل الكـــلام إلـــى المونیمـــات (الوحـــدات الصـــرفیة) ویمثـــل ثانیهمـــا تحلیـــل فـــ

الكلام نفسه إلى فونیمات (وحدات صوتیة) ویمكـن للوحـدات الصـرفیة بـالطبع أن تحلـل إلـى الوحـدات 
  .) 6(  »الصوتیة المكونة لها

  ائي؟ولكن هل لغة الإنسان كلها قابلة للتمفصل أو التصنیف الثن

                                     
    111وانظر كذلك اللغة بین المعیاریة والوصفیة ص 100مدخل إلى اللغة ص )1(
  .110ذلك اللغة بین المعیاریة الوصفیة صوانظر ك 101مدخل إلى اللغة ص )2(
  .19لغة الطفل ص )3(

 م    1995الفیوم  -مكتبة الیسر  –د/رفعت الفرنواني  95مدخل إلى علم اللغة المعاصرة ص )4(

 -تمــام حســان  /، د77 - 75ناهــا صمعناهــا ومبالعربیــة وكــذلك اللغـة  95اصــرة صمـدخل إلــى علــم اللغــة المع )5(
 م.1979تاب الهیئة العامة للك

 .96مدخل إلى علم اللغة المعاصرة ص )6(
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ا  ً والإجابــة علــى هــذا الســؤال یجــب أن تكــون بــالنفي. فالإنســان فــي اســتطاعته أن یســتخدم رمــوز
غیرـ لغویــة تحمـل معــانٍ خاصــة مقصـودة، أو متعــارف علیهـا مثــل لــبس اللـون الأســود عندالمصــریین 

ــ)1(للدلالــة علــى الحــزن، ومثــل إشــارات المــرور التــي تعبــر عــن التوقــف أو الاســتعداد أو الســیر ر . غی
أنهــا لا یمكــن أن تخضــع لإمكانیــة التصــنیف الثنــائي أو (التمفصــل) ، كمــا فــي الرمــوز اللغویــة، ومــع 
ذلـــك فهـــي تختلـــف كـــل الاخـــتلاف عـــن وســـائل الاتصـــال عنـــد الحیـــوان حیـــث یفصـــلهما القصـــد عنـــد 
الإنسان وعدمه عند الحیوان. ومن هنا فلا یمكـن أن نطلـق علـى صـیحات الخـوف عنـد الحیـوان أنهـا 

؛ لأنها غیر مقصودة في ذاتها، زیـادة علـى ذلـك فإنـه لا یمكـن تقسـیمها إلـى مقـاطع صـوتیة، أو رموز
ا إمكانیـــة التصـــنیف الثنـــائي (التمفصـــل) ســـمة خاصـــة للغـــة  تقســـیمها إلـــى رمـــوز صـــوتیة . فیبقـــى إذً

  الإنسانیة.

ا: اللغة الإنسانیة قادرة على التحول عبر الزمان والمكان   : )2( ثامنً

تطیع باللغـــة أن یعبـــر عـــن الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل، ویســـتطیع كـــذلك أن فالإنســـان یســـ
أن یحــول أفكــاره  –كــذلك  -یختـرق حــاجز المكــان، كمــا اســتطاع أن یختــرق حــاجز الزمــان، ویســتطیع

ــا –إلــى كلمــات. واللغــة الإنســانیة قــادرة  فشــاء أســراره، كمــا أنهــا  -أیضً ٕ علــى اختــراق خیــال الإنســان، وا
قـدرة عظیمـة تمكـن الإنسـان  –بحـق  –مسـتقبلیة فتظهـر أمرهـا وتفضـح سـترها، إنهـا تخترق الأمـاني ال

مـــن تخطـــى حـــدود الزمـــان والمكـــان ، وحـــدود الفكـــرة والخیـــال، وحـــدود الأمنیـــات فتخرجهـــا فـــي شـــكل 
ا فاللغة قـادرة علـى تحویـل كـل هـذا الكـم الهائـل مـن المكنونـات المیتـة إلـى منطوقـات حیـة،  كلمات. إذً

  وبة.أو كلمات مكت

ا: اللغة الإنسانیة قادرة على التوارث ً   :) 3(تاسع
إن اللغـة الإنسـانیة لغـة مكتســبة، یكتسـبها الأطفـال مــن الكبـار جـیلاً بعـد جیــل مـع قـدرتها علــى 
التطـور المسـتمر عبــر الأجیـال، أمــا تعبیـرات الحیــوان فهـي غرزیـة ثابتــة لـم تتغیــر منـذ آلاف الســنین، 

الكائنــات الإنســانیة فریــدة فــي كثیــر «وذلــك لأن ) 4(قابــل للتطــور فهــي ســلوك ثابــت عنــد الحیــوان غیــر
من الاعتبارات ، وأن واحدة من هـذه التكوینـات، هـي قدراتـه لاكتسـاب النظـام اللغـوي الثـري والمتنـوع؛ 
الـذي یمكـن أن یســتعمل بحریـة وفــي أكثـر الحیــل والطـرق المعقـدة عــن طریـق الاســتغراق فـي التجمیــع 

  ه یتم استخدام النظام.                                    اللغوي، الذي عن طریق

                                     
 . 97، 96انظر مدخل إلى اللغة ص )1(

 .44وانظر كذلك سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص 18لغة الطفل ص )2(

  .44وانظر كذلك سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص 18لغة الطفل ص )3(
 .78، 77ذلك علم اللغة النفسي واكتساب اللغة صوك 214، 213، 41، 40انظر اللغة والمسئولیة ص )4(
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ــا یســمى الملكــة اللغویــة (المقــدرة اللغویــة) أو مــا یطلــق  ً ا فطری ً ا فــإن الإنســان یمتلــك جهــاز ً وأخیــر
ـــا لاكتســـاب أیـــة لغـــة یعـــیش فـــي  والتـــي) 1( »علیهـــا (الكفـــاءة الكامنـــة) فـــي العقـــل تجعـــل الإنســـان مهیئً

ضــافة إلــى أن الإنســان قــادر علــى توریــث هــذه اللغــة التــي اكتســبها للأجیــال محیطهــا دون عنــاء. بالإ
  التي تلیه بلا قصد أو إعداد، فاللغة تكتسب وتورث دون عناء أو تخطیط.

 

                                     
 .78وعلم اللغة النفسي واكتساب اللغة ص 214، ص41اللغة والمسئولیة ص )1(
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  البیئة المدروسة وموقعها الجغرافي وخصائصها الاجتماعیة
: البیئة المدروسة وموقعها الجغرافي (مركز یوسف الصدیق)    )1( أولاً

 (أ) التعریف بالمركز ووصفه:

ا، بقـــرار رئـــیس مجلـــس مركـــز یوســـف الصـــدیق هـــو أحـــد مراكـــز محافظـــة الفیـــو  م المنشـــأة حـــدیثً
  م.2002لسنة  185الوزراء رقم 

وهــو مركــز منفصــل مــن مركــز أبشــواي، حیــث كــان ینقســم إلــى قســمین: شــرق الــوادي وغــرب 
الوادي، والوادي عبارة عن مصرف كبیر یقـع بـین مـرتفعین مـن الأرض ینحـدر بقـوة مـن الجنـوب إلـى 

ـا، الشمال حتى یصب في بحیرة قارون، وكان ه ً ذا الوادي یفصـل بـین شـقي مركـز أبشـواي شـرقًا وغرب
ــا لمركــز أبشــواي  -ثــم انفصــل غــرب الــوادي عــد ریفً ُ ا، ســمى بمركــز  –الــذي كــان ی ا جدیــدً ً فصــار مركــز

ا باسم سیدنا یوسف بن یعقوب علیهما السلام. ً   یوسف الصیق تیمن

ا قلــیلاً وكانــت مدینــة یوســف الصــدیق (مقــر المركــز الآن) عبــارة عــن قریــة بســیطة ت جمــع عــددً
مــن شـــباب الخـــریجین وأســـرهم، الــذین یتملكـــون مســـاحات مستصـــلحة محــددة للزراعـــة تابعـــة لمشـــروع 
مبــارك القــومي لشــباب الخــریجین، وهــذا بــالطبع یــنعكس علــى لغــة الطفــل، حیــث إن مقــر المركــز لا 

  یتمتع بأي نوع من المدنیَّة.

غم مـن وجـود معظـم المنشـآت الحكومیـة وما تزال مدینة یوسف الصدیق قلیلة السـكان علـى الـر 
الحیویــة بهــا؛ بســبب أنــه لا یقطنهــا ســوى شــباب الخــریجین وأســرهم، وقلــة مــن المــوظفین الموجــودین 

  بها.

زیــادة علــى ذلــك، فلــیس بهــا ســوى مدرســة ابتدائیــة ومدرســة إعدادیــة، وهمــا عبــارة عــن فصــول 
نـت موجـودة بـنفس المكـان إلـى عهـد قریـب یجمعها مكان واحد بالإضافة إلى الإدارة التعلیمیة التـي كا

ا.   جدً

وتعـــد مدینـــة یوســــف الصـــدیق عاصـــمة المركــــز، وتقـــع فـــي الوســــط بـــین بحیـــرة قــــارون ووادي 
ا. 65الریان، وتبعد عن محافظة الفیوم بحوالي  ً   كیلو متر

                                     
وم، اعتمــدت فــي الحصـــول علــى هـــذه المعلومــات علـــى مركــز المعلومــات والإحصـــاء بــدیوان عـــام محافظــة الفیـــ )1(

 .م 2007/ 2006عن العام الدراسي  ومركز المعلومات بمجلس مدینة یوسف الصدیق

كمـــا اســـتعنت بزمیلـــي الأســـتاذ: یاســـر ســـمیر عبـــد الكـــریم مـــدرس الجغرافیـــا بمدرســـة الشواشـــنة الثانویــــة،وعلى 
  مشاهداتي الشخصیة ومعلوماتي الخاصة بالمركز لأني من أبناء المنطقة ومولود بها
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ولا تعــــد مدینــــة یوســــف الصــــدیق مدینــــة بمعنــــى الكلمــــة، فلــــیس فیهــــا أي مظهــــر مــــن مظــــاهر 
، فالمنـــازل التــي تحـــیط بالمدینـــة عبــارة عـــن مســـاكن بســیطة مكونـــة مـــن دور واحـــد الحضــارة والمدنیـــة

تـــزال موجـــودة فـــي هـــذه  لا یســـكنها شـــباب الخـــریجین، بالإضـــافة إلـــى أن بعـــض المنشـــآت الحكومیـــة
المنـــازل البســـیطة التـــي نزعـــوا ملكیـــة أصـــحابها، ولـــم تجهـــز لهـــا أبنیـــة جدیـــدة حتـــى الیـــوم، مثـــل إدارة 

دارة ال ٕ دارة التعــــاون الزراعــــي، ومكتــــب العمــــل، ومأموریــــة الضــــرائب الأوقــــاف، وا ٕ شــــباب والریاضــــة، وا
ل حتى الیـوم، بالإضـافة إلـى انعـدام وسـائل  ّ العقاریة.. كما أن المستشفى المركزي الموجودة بها لم تفع
المواصلات بعد انتهاء أوقات العمل، وهذا یؤكد بالطبع أن مركـز یوسـف الصـدیق لا یتمتـع بـأي نـوع 

  واع المدنیَّة حیث إن الطابع الریفي هو السائد في جمیع جوانبه كما ذكرت من قبل.من أن

ن مركز یوسف الصدیق یتمیز بما یأتي:   وبالرغم من ذلك فإِ

) یعــد أداة لــربط شــمال مصــر بجنوبهــا بعــد تنفیــذ طریــق الفیــوم الإســكندریة الــذي یمتــد إلــى جنــوب 1(
  الفیوم.

 اكز الفیوم الذي یجمع ثلاث محمیات طبیعیة وهي:) كما أنه المركز الوحید من مر 2(

ألــف  55(أ) محمیــة طبیعیــة تاریخیــة مالحــة المیــاه، وهــي بحیــرة قــارون التــي تصــل مســاحتها حــوالي (
  فدان).

  ألف فدان) . 35(ب) محمیة طبیعیة عذبة المیاه، وهي محمیة بحیرات وادي الریان ومساحتها (

  تي تقع في جنوب المركز والتابعة لمنطقة وادي الریان.(جـ) محمیة وادي حیتان التاریخیة ال

  المناخ الذي یمتاز بالاعتدال طوال فصول السنة. -3

الموقــع القریــب مــن الطریــق الســیاحي الموصــل إلــى القــاهرة، وطریــق الریــان الموصــل لمحافظــات  -4
  شمال الصعید.

  یعد ملتقى البیئات الصحراویة والزراعیة والسیاحیة. -5

  .) 1(المناطق السیاحیة والأثریة به توافر -6

  

  

  (ب) عدد المدارس الابتدائیة وفصول ریاض الأطفال بالمركز:

                                     
ذلك على البیانات التي حصلت علیھا من مركز المعلومات بدیوان عام المحافظة ومѧن مجلѧس مدینѧة  اعتمدت في )1(

 یوسف الصدیق.
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مدرسـة) أربـع وسـتون مدرسـة،  64فإن إجمالي عـدد المـدارس الابتدائیـة علـى مسـتوى المركـز (
ــا وثلاثمائــة وعشــرة تلامیــذ، 35310وأمــا إجمــالي عــدد التلامیــذ بهــا فهــو ( منهــا ) خمســة وثلاثــون ألفً

ـا  24مدرسة) ست عشرة مدرسة بها فصول ریاض أطفال، ویبلغ عدد القاعـات بهـا ( 16( ً قاعـة) أربع
طفــــلاً وطفلــــة) ســــبعمائة وخمســــة وتســــعون طفــــلاً وطفلــــة، عــــدد  795وعشــــرین قاعــــة، یســــتفید بهــــا (

 ةثلاثمائـــ )349( فهـــو الإنــاث عـــدد أمــا ) أربعمائـــة وســتة وأربعـــون طفـــلاً 446الأطفــال الـــذكور مــنهم (
 المدرســات مــن اثنتــین )2( ســوى اتســاعه علــى الصــدیق یوســف بمركــز یوجــد ولا طفلــة. وأربعــون وتســع

  .) 1(بالتعاقد ویعملن متخصصات غیر فهن المدرسات باقي أما الأطفال، ریاض في المتخصصات

  (جـ) نسبة الأمیة بمركز یوسف الصدیق:

عـــدد الســـكان، فـــي الفئـــة % مـــن 41.2أمـــا نســـبة الأمیـــة بمركـــز یوســـف الصـــدیق فتصـــل إلـــى 
 –كمــا هــو موضــح فــي الجــدول الآتــي  –م 2005ســنة) حســب إحصــائیات  45 – 15العمریــة مــن (

  .) 2(مسجلاً المرتبة الثانیة في الأمیة على مستوى المحافظة بعد مركز طامیة

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  الهیئة العامة
  لتعلیم الكبار
    فرع الفیوم

GENERAL AUTHORITY 
FOR ADULT EDUCATION 

FAYOUM  BRANCH  

                                     
 م.2006/2007حسب الإحصائیات الموجودة بمركز المعلومات بدیوان عام المحافظة عن العام الدراسي  )1(

 حسب المعلومات الواردة من الهیئة العامة لمحو الأمیة بالفیوم. )2(
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  فرع الهیئة بالفیوم -1
ا من ینایر  -   ً   1994بدأ العمل بالفرع اعتبار

  أولاً : موقف الأمیة بالمحافظة منذ انشاء الفرع

  العام  الفئة العمریة
  حسب النوع

  ملاحظات
  جملة  إناث  ذكور

  سنوات 10
  فأكثر

  التعداد العام  66.8%  79%  55.5%  1986
  التعداد العام  56.7%  69.4%  45%  1996

    %38  %47.5  %29  2006ینایر 

)15-45(  
  سنة

  حصر شامل بالمحافظة  41.6%  52.7%  31.8%  2002/2001
2003/2004  29.3%  49.6%  38.8%    
    %35.8  %46.4  %26.3  2006ینایر 

ا: الموقف الحالي لنسبة الأمیة بالفیوم في ینایر  ً   2006ثانی

  سنوات فأكثر 10یة أ) نسبة الأمیة في الفئة العمر   

%٤٨

%٢٩

%٣٨

%٠
%٥
%١٠
%١٥
%٢٠
%٢٥
%٣٠
%٣٥
%٤٠
%٤٥
%٥٠

إناث ذكور جملة
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على مستوى  2005سنة في یولیو  45 -15ب) بیان نسبة الأمیة في الفئة العمریة 
  مراكز المحافظة

%٣٧
%٤١

%٤٥

%٢٨
%٣٤ %٣٦

%٠
%٥
%١٠
%١٥
%٢٠
%٢٥
%٣٠
%٣٥
%٤٠
%٤٥
%٥٠

الفیوم سنورس أبشواي إطسا یوسف
الصدیق

طامیة

  
  (د) الموقع الجغرافي لمركز یوسف الصدیق:

ث یحـده مـن الشـرق مركـز أبشـواي یقع مركز یوسف الصدیق شمال غـرب محافظـة الفیـوم، حیـ
(المنشــق منــه مركــز یوســف الصــدیق) ، ومــن الغــرب امتــداد الصــحراء الغربیــة، ومــن الشــمال بحیــرة 

 قارون، ومن الجنوب مركز إطسا (انظر الخریطة الموضحة الآتیة ).
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وهــذا الموقــع جعلــه ملتقــى البیئــات الصــحراویة ، والســاحلیة والزراعیــة ممــا جعلــه منطقــة جــذب 
  حي وزراعي للمستثمرین.سیا

% مـن مسـاحة المحافظـة، یقطنهـا 26كیلو متـر مربـع) بنسـبة  1600وتقدر مساحة المركز بـ (
) مــن ســكان المحافظــة، یعیشــون فــي مدینــة واحــدة، وهــي مدینــة 0.102) نســمة، بنســبة (256649(

ــا ، ) عزبــة ون158قریــة) سـت عشــرة قریـة ، و ( 16یوسـف الصــدیق (مقـر المركــز وعاصـمته) و ( ً جع
ـــا، وعـــدد الوحـــدات المحلیـــة بـــالمركز ( يمائـــة وثمـــان ً وحـــدات) ســـبع وحـــدات،  7وخمســـین عزبـــة ونجع

  ) .1(% من وحدات المحافظة 11.4بنسبة 

  (هـ) أثر الموقع والمكان على الأنشطة الاقتصادیة، وأسلوب المعیشة بالمركز.

ا علــى الأنشــطة الاقتصـــادیة بمختلــف أنواعهــ ً ا كبیــر ً ا، وذلــك لأن الموقــع یفـــرض إن للموقــع أثــر
ـا، بمـا یـتلاءم مـع إمكانـات النـاس  سلطانه على كافة الأنشطة الاقتصادیة المتاحة، وعلـى النـاس أیضً

  وظروف المكان.

لــذلك نجــد أن النشــاط الاقتصــادي حســب الموقــع والموضــع یفــرض العمــل بحرفــة الزراعــة فــي 
ـا،  ً والصـید علـى حـواف البحیـرة الممتـدة بطولهـا المناطق الزراعیة، والتي تتركز فـي وسـط المركـز غالب

ســواء أكانــت بحیــرة قــارون أم بحیــرات الریــان، وذلــك لأن الأراضــي المجــاورة للمنــاطق الســاحلیة هــذه 
قلیلة الخصوبة في أغلبها فهى إما ملحیة أو رملیة أو حجریة لا تساعد على اتخـاذ النـاس فیهـا مهنـة 

  الزراعة حرفة یتعایشون بها.

ي الواقعــة فــي وســط المركــز هــي الصــالحة للزراعــة. والأكثــر خصــوبة فإننــا نجــد ولأن الأراضــ
أعلى الكثافات السكانیة بها، أمـا الأراضـي الواقعـة علـى الأطـراف فیقـل بهـا عـدد السـكان بسـبب عـدم 
ا مـن  ً خصوبة التربة من ناحیة ، وبسبب أن مهنة الصید مهنة موسمیة دخلها محـدود، ممـا یـدفع كثیـر

ى اتخــاذ مهــن أخــرى بجــوار مهنــة الصــید، أو یخرجــون للعمــل خــارج المركــز، بالإضــافة الصــیادین إلــ
وهــي مدینــة یوســف الصــدیق ینــدر  –أو المفــروض أن تكــون حضــریة  –إلــى أن المنطقــة الحضــریة 

ــا علــى الــرغم مــن وجــود معظــم المراكــز الحكومیــة والحضــریة بهــا، ومركــز الشــرطة،  بهــا الســكان أیضً
صــلح لممارســة أي نشــاط تجــاري أو اقتصــادي آخــر، ممــا دفــع جمیــع أصــحاب وذلــك بســبب أنهــا لا ت

والتــي كـان مــن المفــروض أن تخــدم كافــة الأنشــطة التجاریــة  –المحـلات المــؤجرة مــن مجلــس المدینــة 
ا بسبب قلـة السـكان بالمكـان،  -والاقتصادیة الأخرى ً إلى إغلاق جمیع محلاتهم بعد فشلهم فشلاً ذریع

  وقلة الموارد.

                                     
  حسب ما جاء من معلومات من مركز المعلومات بدیوان عام محافظة الفیوم، ومجلس مدینة یوسف الصدیق. )1(
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بق یتضـح أن الحالـة الاقتصـادیة لمعظـم الـذین یعیشـون بمركـز یوسـف الصـدیق بسـیطة مما سـ
للغایة، فمعظم الفلاحین، إما من صـغار المـلاك، أو مـن المسـتأجرین الـذین یزرعـون بالمناصـفة، أمـا 

ا بالآخرین. ً ا قیاس   الذین یملكون مساحات كبیرة من الأراضي الزراعیة فهم قلیلون جدً

ــا؛ لأن المركــز علــى  –وبخاصــة رعــي الأغنــام  –بــالرعي  أمــا الــذین یعملــون فهــم قلیلــون أیضً
قـــدر اتســـاعه لا یوجـــد بـــه مـــراع أساســـیة تســـاعد علـــى الرعـــى، كمـــا أن معظـــم الأراضـــي الزراعیـــة لا 

  تساعد على الرعي لكثرة أشجار الزیتون بها.

ــا، لأنهــا فــي أغلــب الأحیــان لا تــد ا، أمــا أصــحاب الحــرف الأخــرى فهــم قلیلــون أیضً ً ر مــالاً كثیــر
  تتأثر بالنشاط الاقتصادي العام للمركز. –بالطبع  –فهي 

ا؛  ً ــا كبیـــر ً ا؛ فـــإن تجــارتهم لا تـــدر ربح ً ا كبیــر ا ممــن یعملـــون بالتجــارة لا یملكـــون رصــیدً ً ولأن كثیــر
ولا یرغــب  –بــالطبع  –وذلــك لأن الأمــوال إنمــا تتركــز فــي یــد طبقــة معینــة مــن النــاس، وهــم قلیلــون 

  تثمار أموالهم بهذه المنطقة؛ لأنها لا تساعدهم على الثراء السریع.بعضهم في اس

أما الطوائف الباقیة فهم إما من صغار المـوظفین الـذین لا تكفـیهم رواتـبهم، فیضـطرون للعمـل 
بمهـــن أخـــرى غیـــر الوظیفـــة، تســـاعدهم علـــى ظـــروف المعیشـــة، ومـــن بیـــنهم تجـــد طائفـــة كبیـــرة مـــن 

ملـون بمهـن أخـرى مثـل السـباكة أو النجـارة، أو إصـلاح السـیارات المدرسین على اخـتلاف مـراحلهم یع
أو العمــل بتراكیــب الكهربــاء، أو العمـــل بالتجــارة بمختلــف أنواعهــا وأنشـــطتها؛ وهــذا بــدوره یــؤثر علـــى 
عملهـم كمدرســین، ممـا یــنعكس علـى المســتوى التعلیمـي للتلامیــذ، وبخاصـة تلامیــذ المرحلـة الابتدائیــة 

. أو مــــن ) 1(الابتدائیــــة ، وكثیـــر مــــنهم لا یجیــــدون القـــراءة والكتابــــة بأیـــة حــــالالـــذین ینهــــون المرحلـــة 
ن كــــان دلــــیلاً علــــى الضــــعف  ٕ ، وهــــم علــــى هــــامش الحیــــاة وهــــذا وا العــــاطلین الــــذین لا یجــــدون عمــــلاً
الاقتصــادي بمركــز یوســف الصــدیق، فهــو ســبب أســاس فــي زیــادة نســبة الأمیــة بــالمركز، وســبب فــي 

التعلــیم، بســبب ضــعف الحالــة الاقتصــادیة لكثیــر مــن الأســر، وهــذا مــا  تســرب كثیــر مــن التلامیــذ مــن
ا، كمــا أن  ً دفــع كثیــر مــن الأطفــال للعمــل فــي مرحلــة مبكــرة مــن عمــرهم بهــدف دعــم الأســرة اقتصــادی
بعـــض الأطفـــال یهربـــون مـــن أســـرهم ویتركـــون التعلـــیم، رغبـــة فـــي العمـــل مثـــل غیـــرهم مـــن الأطفـــال 

رمـــوا منهـــا بســـبب الانهیـــار  للحصـــول علـــى المـــال الـــذي یحققـــون بـــه أغراضـــهم وحاجـــاتهم التـــي قـــد حُ
ـا ضـعف رقابـة الآبـاء علـى الأبنـاء، بسـبب انشـغالهم  الاقتصادي لأسرهم، ولعـل مـن أسـباب ذلـك أیضً

                                     
ا للقراءة والإملاء على تلامیـذ الصـف الرابـع الابتـدائي، فوجـدت أن  )1( ً أجرت مدرسة عیسى غیضان الابتدائیة اختبار

ا بـأن المدرسـة تعـد مـن % من تلامیذ الصف الرابع الابتدائي لا یجیدون القراءة 75 ً ا، علم ً والكتابة والإملاء نهائی
المــدارس الابتدائیــة الممیــزة علــى مســتوى إدارة یوســف الصــدیق التعلیمیــة.!!! حیــث إنهــا حصــلت علــى المركــز 

  الثاني على مستوى المحافظة في مشروع الامتیاز الذي یشرف علیه مركز التطویر بالوزارة.
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بظــروف الحیــاة، أو ســفرهم للعمــل خــارج المركــز، أو خــارج القطــر المصــري، وهــذا بــدوره أثــر بشــكل 
ا مـن التلامیـذ الـذین أنهـوا مرحلـة كبیر على دور التعلـیم بمركـز یوسـف ال ً صـدیق، حتـى إنـك تجـد كثیـر

ا. ً   التعلیم الفني یخرجون إلى الحیاة وهم لا یستطیعون القراءة أو الكتابة نهائی

ـــیم ؛ ینهـــار المســـتوى  ومـــع زیـــادة عـــدد الأطفـــال العـــاملین، وتســـرب عـــدد كبیـــر مـــنهم مـــن التعل
 –علــى نحــو مــا ذكــرت مــن قبــل  –وى التعلیمــي الأخلاقــي لكثیــر مــنهم، بالإضــافة إلــى انهیــار المســت

  وهذه مصیبة عامة تنذر بالخطر الشدید.

ا: الخصائص الاجتماعیة لمركز یوسف الصدیق: ً  ثانی

ا  ً یعــیش معظــم النــاس فــي مركــز یوســف الصــدیق بنظــام العــائلات أو القبیلــة، حیــث تتملــك كثیــر
ت فـي المجتمـع قـوة أخـرى، وهـي قـوة المـال منهم العصبیةُ للعائلة أو القبیلـة والتفـاخر بهـا، ولكـن ظهـر 

الذي ظهر على ید مجموعة من الطبقة التي كانت بسیطة من قبـل وغیـر متعلمـة، بسـبب السـفر إلـى 
الخارج، أو غیر ذلك من الوسائل الأخرى التي یتخذها بعـض النـاس لجمـع المـال، فبـدأ بعـض النـاس 

المــال القــوي، وبخاصــة بعــد مــا بــدأ ســلطان  یتناســون ســلطان العائلــة أو القبیلــة، ویــركن إلــى ســلطان
لأســـباب منهـــا: تفكـــك كثیـــر مـــن العـــائلات، أو انتقـــال بعضـــهم إلـــى أمـــاكن  العائلـــة أو القبیلـــة ینهـــار، ِ
أخــرى بعیــدة عــن مركــز العائلــة أو القبیلــة، أو قلــة المســاحات الزراعیــة بســبب التوریــث، أو الاســتدانة 

یــع مســـاحات كبیــرة مـــن أراضــیهم الزراعیـــة، أو بیعهـــا مــن بنـــوك التنمیــة التـــي دفعــت بعـــض النـــاس لب
ـــا لســـداد الـــدیون البنكیـــة ً وهـــذا بـــالطبع أخـــل بـــالمجتمع الریفـــي بكـــل طبقاتـــه، فـــبعض الطبقـــات ) 1(جمیع

البسـیطة، قـد صـعد بقــوة المـال، وبعـض الطبقــات التـي كانـت غنیــة قـد هـبط بســبب فقـدان القـوة نفســها 
 ً ا من الناس الذین ینتمـون للطبقـات البسـیطة یهتمـون بتعلـیم التي صعد بها غیرهم، ومع ذلك نجد كثیر

، یستعیضون به عـن قلـة العشـیرة وقلـة المـال، كمـا  أولادهم، أملاً في الوصول إلى مستوى علمي عالٍ
ا بعض الطبقات الثریة لا یهتمون بهذا الجانب الذي یسعى إلیه غیرهم.   نجد أیضً

مــن القیــادات، وذوى المناصــب المرموقــة: مــنهم وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإن المركــز ملــئ بكثیــر 
وأساتذة الجامعة والمعیدون والسفراء والمستشارون، ووكلاء النیابـة وضـباط الشـرطة، وكثیـر ) 2(الوزراء

                                     
الأراضــي الزراعیــة أدى إلــى اختفــاء عــائلات كــان لهــا اســم وتــاریخ. فقــد بــاع بعضــهم المســاحات الكبیــرة مــن بیــع  )1(

عشرات الأفدنة بهدف الإنفاق علـى الملـذات ومتـع الحیـاة الزائلـة، حتـى فقـدوا سـلطانهم الیـوم، ولـم یبـق لهـم غیـر 
 الاسم.

واستصـلاح الأراضـي، وأمـین عـام من الوزراء السابقین الدكتور/ یوسف والي نائـب رئـیس الـوزراء ووزیـر الزراعـة  )2(
ا، وهو صاحب فكرة إنشاء، مركز یوسف الصـدیق، بهـدف إحیـاء منطقـة الخـریجین، وزیـادة  الحزب الوطني سابقً

 المساحات المستصلحة من الأراضي الزراعیة.



  الثاني فصلال    تمهید
 

 58

مـــن أطبـــاء الطـــب البشـــري، وأطبـــاء الطـــب البیطـــري والصـــیادلة، والمهندســـون، وكثیـــر مـــن الكفـــاءات 
  زهر الشریف.والقیادات في مجال التربیة والتعلیم والأ

  المجتمع في یوسف الصدیق
  المجتمع في یوسف الصدیق ینقسم إلى قسمین:

(أ) قســـم ینتمـــي إلـــى القبائـــل العربیـــة النازحـــة مـــن لیبیـــا فـــي أثنـــاء الغـــزو الإیطـــالي، ویســـمون عـــرب 
  المغاربة، ومنهم في مركز یوسف الصدیق:

 لة القذاذفة (الجدادفة)قبی -3 قبیلة الحرابي(عبیدات وفاید) -2 قبیلة البراعصة. -1

 قبیلة السمالوس -6 قبیلة الصبیحات. -5 قبیلة القطعان. -4

 قبیلة الموالك. -9 قبیلة الضعفا -8 قبیلة العواقیر (العواجیر) -7

 ) 1(قبیلة القوابیص (الجوابیص)  -11 قبیلة الجمیعات. -10

ـــا مـــن  ً القبائـــل العربیـــة الآتیـــة مـــع الفـــتح (ب) قســـم لا ینتمـــون إلـــى عـــرب المغاربـــة، وهـــم غالب
الإســلامي، غیــر أنهــم لا یعرفــون أیــن ینتهــي نســبهم، أو إلــى أیــة قبیلــة ینتمــون، ویطلــق علــیهم عــربُ 
المغاربة الفلاحین، ویمثلون الأغلبیة، وبعضـهم مـن یـزعم أنـه مـن قبیلـة الأشـراف الـذین ینتهـي نسـبهم 

ة الأشــراف بالقــاهرة ، غیــر أننــا لا نســتطیع أن للإمــام علــى ـ رضــي االله عنــه ـ وأســمهم مســجل بنقابــ
ْ مـنهم خارجهـا، وكلهـم یتحـدثون باللهجـة  ـن َ ْ منهم ینتسب لقبیلـة الإشـراف وم ن َ نجزم على وجه الیقین م

ا من اللهجة القاهریة، إلا في بعض الفروق التي تمیزها عنها. ً   العامیة التي تقترب كثیر

ــــة ســــلطانها علــــى الل ــــة، فتــــأثرت الأخیــــرة بــــالأولى فــــي وقــــد فرضــــت اللهجــــة العامی هجــــة البدوی
أصــواتها وأبنیتهــا وتراكیبهــا ومعاینهــا،ومن دلائــل ذلــك اختفــاء الأصــوات الأســنانیة مــن اللهجــة البدویــة 

ــا  ً أو انقــراض اللهجــة البدویــة كلهــا مــن ألســنة بعــض القبائــل أو البیــوت التــي تبعــد عــن منطقــة ) 2(تمام
  ب الآتیة:تمركز القبائل الأعراب.وذلك للأسبا

                                     
مطـابع  م.2004/ 1عـلاء الـدین أحمـد عبـد المجیـد ط –انظر القبائل العربیة في مصر في نهایة القرن العشـرین  )1(

تصـنیف خلیفـة محمـد التلِّیسـى.  -وكـذلك معجـم سـكان لیبیـا 111 - 98، ص78-45الصفحات من  –الأهرام 
  .416-392ص - 97، 96م صفحات ص1991دار الربان. لیبیا ط

لم أجد من بین الكبار الذین حدثتهم، ینطق الأصوات الأسنانیة سوى رجل تعدى السبعین من عمره، وأحـد أبنائـه  )2(
م زراعة) وهو الحاج عبد العزیز على شلقاني مـن قبیلـة العـواجیر، یعـیش فـي منطقـة أباظـة التابعـة لقـارون (دبلو 

أقصــى غــرب یوســف الصــدیق، كمــا أنــه ینطــق الضــاد ظــاء مثــل مــا ســمعتها بالمملكــة الســعودیة بــین الأطفــال 
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ا ممــن ینتمــون إلــى القبائــل العربیــة، قــد 1( ً ) كثــرة المتكلمــین باللهجــة العامیــة، حتــى إننــا نجــد كثیــر
ا علــــى ألســــنة بعــــض الكبــــار  ا جــــدً ً ا، إلا نــــادر ً ا وصــــغار ً تركــــوا الحــــدیث باللهجــــة البدویــــة كبــــار

  الطاعنین في السن.

ــل مــع غیــرهم فــي كافــة نــواحي 2( یأخــذون  –الحیــاة، فقــد صــاهروهم ) انــدماج البــدو العــرب الرُّحّ
ا من قبل.ظعلى الرغم من أن ذلك كان مح –منهم ویعطون  ً   ور

  ) عدم اهتمام كثیر من الأسر البدویة بتوریث اللهجة البدویة لأبنائهم.3(

) ظهــور جیــل جدیــد لا یتكلمــون باللهجــات البدویــة الأصــلیة؛ لأنهــا محــدودة فــي التعامــل بــین 4(
م تعد لهجـة الحـدیث الیومیـة، مـع كافـة النـاس، فهـم یتعـاملون بالعامیـة بعض أفراد القبیلة، ول

الشــائعة، فــي الشــارع، وفــي الحقــل، أو فــي مقــر العمــل، وفــي كــل المصــالح الحكومیــة، وفــي 
وسائل المواصلات وغیر ذلك، فاضطروا إلى تغییر سلوكهم اللغوي حسـب المخـاطبین، ومـا 

ا.یزالون كذلك حتى تركوا الحدیث باللهجة ا ً   لبدویة تمام

) ابتعاــد كثیــر مــن بیــوت البــدو الأعــراب عــن نقطــة تمركــز القبائــل الأعــراب ممــا جعلهــم أقلیــة 5(
بــــین المتحــــدثین باللهجــــة العامیــــة، فاضــــطروا إلــــى تــــرك اللهجــــة البدویــــة، وصــــارت العامیــــة 
المصـریة هـي لهجــة حـدیثهم الـدائم، یتعــاملون بهـا مـع بعضــهم ومـع غیـرهم مــن غیـر القبائــل 

عــراب، ومــنهم علــى ســبیل المثــال قبیلــة البراعصــة، وقبیلــة الســمالوس، إلا القلــة الموجــودة الأ
بمنطقة قارون غـرب یوسـف الصـدیق، وقبیلـة الضـعفا والقطعـان والصـبیحات والجمعیـات إلا 

، فهو الوحید من بینهم الذي ما یزال یحافظ على اللهجـة البدویـة، إذا اجتمـع ) 1(عمدتهم فقط
ثین باللهجـــة البدویـــة، أمــا فـــي بــاقي محادثاتـــه فهـــو یــتكلم باللهجـــة العامـــة مــع بعـــض المتحــد

  الشائعة في مناطق الحضر.

أما القبائل التي تتمركز بمنطقة قارون، والتي تقع فـي الشـمال الغربـي لمركـز یوسـف الصـدیق، 
ـا على اللهجة البدویة، وبخاصة القذاذفة (الجدادفه)، فهم محافظو  –أغلبهم  –فهم محافظون  ً ن جمیع

ا  – ً ا وصــغار ً علـــى اللهجــة البدویـــة وبعــض عائلـــة الشــاهین فـــرع العبیــدات مـــن قبیلــة الحرابـــي،  –كبــار
ا مــن الســمالوس. والســبب فــي  وبعــض العــواقیر (العــواجیر)، والقــوابیص (الجــوابیص) وعــدد قلیــل جــدً

                                                                                                          
، فقـــد اخżayfظیـــف  ḍayfوالكبـــار، فیقـــول فـــي ضـــیف  ا وأطفـــالاً ً تفـــت عنـــدهم الأصـــوات ، أمـــا البـــاقون كبـــار

ا لا ینطوق الضاد ظاء. ً ا حتى في لهجتهم البدویة، وكذلك فهم جمیع ً   الأسنانیة نهائی
وهو العمدة/ سالم الواحي كبیـر الجمعیـات فـي المنطقـة وعمـدة المشـرك قبلـى والقـرى والعـزب التابعـة لهـا، والمقـیم  )1(

ـا فـي بمنطقة الفلاح الغربي، وممن ینتسبون إلى هذه القبیلة الف نان، عبد العزیز مخیـون، الـذي یمتلـك فـیلا وأرضً
  منطقة یوسف الصدیق.
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ا فـــي هــذه المنطقـــة، كمـــا أنهــم ً ا كبیـــر یحـــافظون علـــى  ذلــك أنهـــم متقـــاربون فــي المكـــان، ویمثلـــون عــددً
لهجـتهم البدویـة بالشـكل الـذي توریث اللهجة لأبنائهم، لوحدة مكان إقامتهم وعدم اختلاطهم المؤثر على 

  یقربها من اللهجة العامیة، كغیرهم من القبائل البعیدة عن هذا المكان.

تـــزال تحـــافظ علـــى الحــدیث باللهجـــة البدویـــة فیمـــا بیـــنهم منطقـــة بریشـــة  لاومــن المنـــاطق التـــي 
ـا مـن بحیـرة قـارون ویكثـر فیهـا عائلـة اللحـامي، ا ً لغربیة التي تقـع فـي وسـط المركـز ناحیـة الشـمال قریب

ـــا یحـــافظون فیمـــا بیـــنهم علـــى الحـــدیث باللهجـــة البدویـــة، التـــي یصـــرون علـــى التمســـك بهـــا  ً وهـــم جمیع
ا یجب المحافظة علیه ، وكذلك عائلة أبـو شـنیار مـن قبیلـة الموالـك، وعا ئلـة عزیـز مـن باعتبارها میراثً

  .) 1(قبیلة الحرابي 

) إشفاق بعض الآباء على أبنائهم من إجبارهم على إتقان لهجة غیر اللهجة التـي یتحـدثون بهـا 6(
مـع أقـرانهم فـي الشـارع، وفــي المدرسـة، بالإضـافة إلـى اللغــة الفصـحى التـي یجـب أن یتعلموهــا 

ا على الأطفال في هذه ال ً ا كبیر   ) 2(سنفي المدرسة، مما یشكل عبئً

) عكوـف الأطفــال عــن الحــدیث باللهجـة البدویــة فــي المدرســة بسـبب تهكــم أقــرانهم مــنهم؛ لغرابــة 7(
بعـــض ألفـــاظهم التـــي لـــم یتعـــود هـــؤلاء ســـماعها، وقـــد أدى ذلـــك إلـــى تـــركهم اللجهـــة البدویـــة، 

  .) 3(وأصبحت اللهجة العامیة هي لهجتهم دون غیرها ثم شبوا على ذلك

لـــى الازدواج اللغـــوي فـــي المركـــز كلـــه، حتـــى إنـــك لا تســـتطیع أن إ –بـــالطبع  –كـــل هـــذا أدى 
تفـرق بــین لهجــة واحــدة فــي أقصـى الغــرب، وآخــر فــي أقصــى الشـرق ، وثالــث فــي الجنــوب وآخــر فــي 

                                     
اعتمـدت فــي ذلــك علــى زمیلــي أ/ شــعیب شعیشــع شــعیب حامــد، المقــیم بمنطقــة أباظــة التابعــة لقــارون فــي شــمال  )1(

 غرب یوسف الصدیق، وهو من بیت حامد من عائلة المجلوم بـن دویـب بـن شـاهین والتابعـة لفـرع العبیـدات مـن
 قبیلة الحرابي وكذلك على معرفتي الخاصة ببعض هذه البیوت.

هذا ما سـمعته بنفسـي مـن أحـد الأبـاء الـذین تحـدثت معهـم ، وهـو الحـاج/ عطیـة بریـك حسـن ، حیـث یبـرر عـدم  )2(
ا على ذلك . ً   توریثه اللهجة البدویة لأبنائه، بإشفاقه علیهم؛ لأن بعض الأباء  یرغمون أطفالهم إرغام

ث ذلك بالفعل بین تلامیذ قریتنا التي لا ینتمي فیها أحد على الإطلاق لأیة قبیلة من قبائل المغاربـة، وبـین قد حد )3(
بعــض التلامیــذ مــن عزبــة بریشــة الغربیــة المجــاورة لنــا، والــذي ینتمــي بعضــهم لــبعض هــذه القبائــل، حیــث تهكــم 

ــى، حتــى اضــطروا أن یقولــو  ى). ویقــاس علــى ذلــك یا (ســأطفــال قریتنــا مــنهم عنــدما قــالوا: جــدى وحنّ َ ◌ دى وســتِّ
ـا  –جمیع الألفاظ التي تسربت إلى لهجـتهم العامیـة حـین حـدیثهم مـع هـؤلاء، وهـذا مـا حـدث معنـا  ونحـن  –أیضً

أطفال، حیث كنا نتهكم في دهشة من أطفال قریة أخـرى مجـاورة لنـا مـن قبیلـة الضـعفا، كـانوا یقولـون عـن أبـیهم 
الجــد، ومــا زال الأمــر كــذلك حتــى قــالوا مثــل مــا نقــول عــن الأب (أبویــا)،  (سـیدى) ونحــن نطلــق هــذا اللفــظ علــى

ا تتحدث باللهجة البدویة.  على الرغم من أن هذه القریة ما سمعتها أبدً
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فكلهــم یتحــدثون بلهجــة عامیــة واحــدة، حتــى عامیــة هــؤلاء الــذین یتحــدثون باللهجــة البدویــة ) 1(الشــمال
ا.فضلاً عن هؤلاء ا)  2(فیما بینهم  ً   لذین تركوا اللهجة البدویة نهائی

فلا نلاحظ فروقًا لهجیة بین جمیع الطوائف التى تتحدث باللهجة العامیة، والتـي تنتمـي لمركـز 
ــا مــن بلــد لأخــرى ولكــن هــذه الفــروق اللهجیــة  ً یوســف الصــدیق، إلا بالقــدر الطبیعــي الــذي یحــدث تلقائی

وما ینطبق على الكبـار ینطبـق علـى ) 3(ف علیهاالبسیطة لا یمكن أن نعدها ظاهرة لهجیة یمكن الوقو 
فلــیس هنـــاك فــروق لهجیــة بیــنهم تصـــلح أن نعــدها ظــاهرة، إلا هــؤلاء الأطفـــال  –بــالطبع  –الأطفــال 

الــذین یتحــدثون باللهجــة البدویــة بالإضــافة إلــى العامیــة. فلهجــتهم البدویــة التــي یتحــدثون بهــا بجــوار 
(وسـوف أتحـدث عـن ذلـك بالتفصـیل فـي البـاب الثالـث مـن  اللهجة العامیة تعد ظاهرة تستحق الدراسة

  الدراسة).

ا  –وما دام الأمر كذلك، فلابد   أن أحدد أسباب هذه الازدواج اللغوي بمركز یوسف الصدیق. –إذً

  أسباب الازدواج اللغوي بمركز یوسف الصدیق.

ا من عائلات المركز.1( ً   ) علاقة المصاهرة التي تربط كثیر

  فروع العائلات إلى أماكن أخرى داخل المركز.) انتقال بعض 2(
                                     

الثانویـة  –فـي المركـز كلـه  –والدلیل على ذلك، طلاب وطالبات المدرسة التي أعمل بها، وهي المدرسة الوحیدة  )1(
ـا بـأن المدرسـة تقـع أقصـى الفنیة للإدارة والخدم ً ات ، ویفد إلیها الطلاب والطالبات من جمیع أنحاء المركز، علم

ـا لهجیـة بـین هـؤلاء علـى الإطـلاق، علـى الـرغم مـن اخـتلاف بلادهـم، فلـو كـان  شرق المركز، ومـا لاحظـت فروقً
ثُ فرقًا، لعرفنا كل طالب وطالبة إلى أیة قریة أو عزبة ین   تمي.لكل منطقة لهجة خاصة تُحدِ

ا  –إلا أننــا نســتطیع أن نعــرف  )2( ً أن هــذا الــذي یــتكلم اللهجــة العامیــة ینتمــي إلــى عــرب المغاربــة عــن طریقــة  –نــادر
ن كان یتحدث باللهجة العامیة  –نطقه لبعض الأصوات  ٕ وبخاصـة صـوت الطـاء فـي منطقـة بریشـة الغربیـة  –وا

الحنجریة وینتهي بالطاء، ویمكن أن نرمز لـه بــ  سالفة الذكر حیث ینطقه بعضهم طاء مهموزة حیث یبدأ بالوقفة
ا قبل سنتین، ثم بـدأ یلـین حتـى اقتـرب مـن الطـاء التـى ننطقهـا غیـر )‹ṭ((أ ط) =  ا جدً ، وكان هذا النطق واضحً

ا بأنني لم أجد هذه الظاهرة إلا عند طفل واحد ممن سجلت معهم ، على الـرغم  ً أن الفرق واضح حتى الآن، علم
ینطـق الطـاء بهـذه الصـورة، وكـذلك أخـوه الأصـغر، لكـن جـدهما مـا زال ینطـق هـذا الصـوت بهـذه من أن أباه لا 

  . 47ولهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص 95، ص94. انظر في ذلك مناهج البحث في اللغة صالصورة
ـا، وبالتـا )3( ا بأن لكل إنسان لهجته الخاصة وبصمة صوته الخاصـة أیضً ً ن كنا نقتنع تمام ٕ لي فـإن لكـل أسـرة ونحن وا

ا بهذه الدراسة على مستوى الأفراد والأسر أو حتى الفـرد المفـرد، علـى  ً لهجتهم الخاصة، إلا أن البحث لیس معنی
الرغم من كونها علمیة تأتي من حیث الأهمیة، بعد دراسة الأقـالیم والفئـات والمسـتویات اللهجیـة المتنوعـة ونحـن 

ن كنا لا ننكر أن لكل فرد لهجته ولك ٕ ـا، تنتهـي للهجـة واحـدة، وا ً ل أسرة لهجتها ولكل قریـة لهجتهـا، إلا أنهـا جمیع
 161، 160، وكــذلك ص65، ص64هــي التــي تحظــى باهتمــام الدارســین والبــاحثین. انظــر اللغــة المســئولیة ص

  .44، 43وعلم اللغة النفسي واكتساب اللغة ص
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ا عـــن  –بخاصـــة مدرســـو المرحلــة الابتدائیـــة  –) عمــل كثیـــر مـــن المدرســـین 3( فـــي قـــرى أخـــرى بعیـــدً
  قراهم مما یطبع تأثیره على لغة الطفل في هذه المرحلة.

ــا. مثــل ســوق الجمعــة بقــارون فــي الشــم4( ً ــا وجنوب ً ال الغربــي ) الأســواق التــي تــربط المركــز شــرقًا وغرب
للمركــز، وســوق الأحــد بالشواشــنة فــي الناحیــة الشـــرقیة للمركــز.، وســوق الســبت بالنزلــة فــي الجنـــوب 

  الشرقي للمركز، مما ساعد على الاختلاط والتأثر اللغوي طوال الأسبوع بین معظم الأفراد.

احي الممتـد ) سهولة المواصلات المؤدیة لكثیر من قرى المركز. وبخاصة بعد إنشاء الطریـق السـی5(
ن كـان الوصـول إلـى قلـة قلیلـة مـن  ٕ من الشرق إلى الغرب شمال المركز كلـه، بمـوازاة بحیـرة قـارون، وا

ا، إلا أن الوصول إلیها غیر مستحیل. ً   العزب والنجوع یمثل صعوبة أحیان
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  الطفل واكتساب اللغة
اللغــة عنــد الطفــل یجــب أولاً أن أفــرق بــین اكتســاب اللغــة  قبــل أن أبــدأ فــي الحــدیث عــن اكتســاب   

  وبین تعلمها.

: ما هو إلا عملیة فطریـة عفویـة یقـوم بهـا الطفـل دون قصـد أو اختیـار، وتكـون فـي سـیاق الاكتساب 
  .) 1(غیر رسمي باكتساب اللغة وبممارستها

بشـــر بیســــر وســــهولة فكـــل أطفــــال العـــالم قــــادرون علــــى اكتســـاب أیــــة لغــــة إنســـانیة مــــن لغــــات ال«   
  فقط أن یعیش الطفل في مجتمع لغوي.) 2(»بالغین

كبـت اللغـة، أو وقــف تطورهـا، لأن القــدرة الكامنـة عنــد «وذلـك یـدل علــى أنـه مــن الصـعوبة بمكــان    
فـأي «) 3(»الطفل، والتي تمكنه من اكتساب اللغـة قویـة لدرجـة أنهـا تتطـور فـي وجـه أعتـى الصـعوبات

زء مـــن العـــالم، ومهمـــا كـــان جنســـه أو بیئتـــه أو وضـــعه الاجتمـــاعي، أو طفـــل أینمـــا وجـــد، فـــي أي جـــ
ـــدر لـــه أن یعـــیش بـــین أبنائهـــا ؛ وذلـــك ) 4(»الاقتصـــادي قـــادر علـــى تعلـــم أیـــة لغـــة مـــن لغـــات البشـــر قُ

كــــل طفــــل یولــــد فــــي جماعــــة یكتســــب عاداتهــــا الكلامیــــة واســــتجاباتها فــــي الســــنین الأولــــى مــــن «لأن
  .) 5(»حیاته

ا إ –فالطفـل الإنســاني  كــائن فریـد فــي كثیــر مـن الجوانــب ومــن أهـم هــذه الجوانــب وأخطرهــا  –ذً
على اكتساب النظـام اللغـوي الثـري والمتنـوع، الـذي یمكـن أن یسـتغل بحریـة «على الإطلاق هو قدرته 

وفـي أكثـر الحیــل والطـرق المعقــدة. فقـط عـن طریــق الاسـتغراق فــي التجمـع اللغـوي؛ الــذي عـن طریقــه 
  .) 6(»یتم استخدام النظام

، )7(معنى ذلك أن الطفل یمـارس اكتسـابه للغـة غیـر واعٍ بقواعـدها أو مصـطلحات هـذه القواعـد
ن كـان یملــك القــدرة الكامنــة، تلـك القــدرة  ٕ ا «وا التــي تلازمــه بـلا وعــي، وتســمح لــه بـأن یفهــم وینــتج عــددً

                                     
  .55لغة الطفل العربي ص )1(
 .16مدخل إلى علم اللغة . د/ محمد حسن عبد العزیز ص )2(

وعلـم  151و اللغة والمسئولیة ص 64، وكذلك لغة الطفل ص167الدراسات اللغویة المعاصرة  صأضواء على  )3(
    34اللغة النفسي واكتساب اللغة  ص

 .106مدخل إلى اللغة. د/ محمد حسن عبد العزیز ص )4(

 .48مناهج البحث في اللغة ص )5(

 .41وكذلك ص 214اللغة والمسئولیة ص )6(

 .55لغة الطفل العربي ص )7(
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ا دون معرفـة مسـبقة منـه) 1(»غیر محدد من الجمل الجدیدة ً بمصـطلحات  ، فیطبق قواعد لغتـه تـدریجی
. فهو  ا  –هذه القواعد ، لكنه قادر على تطبیقها تلقائیاً قادر علـى اكتسـاب اللغـة لكنـه غیـر قـادر  –إذً

دراك كاملین لقواعد اللغة التـي یصـفها، وهـذا مـالا  ٕ على وصفها؛ لأن وصف اللغة یحتاج إلى قصد وا
  یملكه الطفل في هذه المرحلة المبكرة من عمره.

لصــعوبات جمـــة حـــین یبـــدأ المرحلــة الإرادیـــة فـــي تقلیـــد نطـــق «یتعـــرض ودلیــل هـــذا أن الطفـــل 
  .) 2(» أبویه أو من حوله من الكبار

ومـــا دام الطفـــل تعترضـــه كثیـــر مـــن الصـــعاب عنـــد تقلیـــده الإرادي لأبویـــه أو المحیطـــین بـــه، فـــإن   
فرض علیه نظام تعلیمي رسمي یجب فیه إحاطة الطفل بقواعد ل ُ   غته.الصعوبة أدعى وأشد عندما ی

ا بعملیــة اكتســاب العــادات. « ً إن عملیــة اكتســاب اللغــة مــن الناحیــة النفســیة أكثــر مــا تكــون شــبه
وبهذا المعنـى یصـح أن نصـف مـا یقـوم بـه المـرء مـن حركـات وسـكنات أثنـاء [فـي أثنـاء] الـتلفظ بلغتـه 

ـــا للصـــواب حـــین قـــال:  ً ـــم یكـــن ابـــن فـــارس مجانب ا تؤخـــذ اللغـــة اعتیـــا«الخاصـــة "عـــادات نطقیـــة". ول دً
  .) 3(»كالصبي العربي یسمع أبویه وغیرهما، فهو یأخذ اللغة عنهم على مر الأوقات

ا بالعـادات فهـو علـى الـرغم مـن  ً ن كان اكتساب اللغة من الناحیة النفسیة أكثر مـا یكـون شـبه ٕ وا
؛  لأن الكـلام وظیفـة مكتسـبة ثقافیـة غیـر «ذلك لا یمكن اعتبـاره وظیفـة عضـویة غرزیـة كالمشـي مـثلاً

  .) 4(»ةغرزی

ا عنـــد الحیـــوان، وأن الإنســـان یقـــوم بـــبعض  ً ولأن الوظـــائف الغرزیـــة هـــي أكثـــر مـــا یكـــون ظهـــور
ا  –وهــو مــن أخــص خصــائص الإنســان  –الوظــائف الغرزیــة مثــل الحیــوان، كــان اكتســاب اللغــة  بعیــدً

لا تسـاوى الحیـوان مـع الإنسـان مـن هـذه النا ٕ ا عن أن یكون وظیفة غرزیة یقوم بها الطفـل، وا ً حیـة تمام
ــا، وهــذا مســتحیل بــالطبع؛ لأن اكتســاب اللغــة مــن جوانــب تكــریم االله تعــالى للبشــر، ولأن الحیــوان  أیضً

ا مهما بلغت درجة رقیه أن یكتسب لغة كلغة الإنسان.   بغریزته لا یستطیع أبدً

ونحــن وإن تأكــد لــدینا أن اكتســاب اللغــة مــا هــو إلا عملیــة تلقائیــة یقــوم بهــا الطفــل دون قصــد 
أن «ن معرفة مسبقة بقواعد لغته، ومصطلحاتها إلا أننا یجـب أن نؤكـد حقیقـة هامـة مؤداهـا منه، ودو 

                                     
 .32وكذلك علم اللغة النفسي واكتساب اللغة ص 150اللغة والمسئولیة ص )1(

 .218الأصوات اللغویة  ص )2(

/ 1. دار الكتــب العلمیــة بیــروت ط34وكــذلك الصــاحبي لابــن فــارس ص 75اللغــة بــین المعیاریــة والوصــفیة ص )3(
 م.1997

، وعلـــم اللغـــة النفســـي اكتســـاب اللغـــة 150وانظـــر كـــذلك اللغـــة والمســـئولیة ص 54منـــاهج البحـــث فـــي اللغـــة ص )4(
  .33ص
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الطفـل لا یكتسـب لغتـه وهـو خـالي الـذهن... بـل هـو عنصـر إیجـابي متفاعـل مـع اللغـة التـي یتعلمهـا، 
  .) 1(»ولیس إناء یصب المجتمع فیه قوالب جاهزة من تلك اللغة یغرف منها الطفل ما یشاء

ــا إنـه یســت« ً قواعــد تناسـب المرحلــة اللغویــة التــي  –خرج ممــا یسـمع أبســط القواعــد وأكثرهـا عموم
  .) 2(»ومن ثم فلا أحد یعلمه هذه القواعد –یمر بها 

یفعـل ذلــك بــوعي كامــل ویســتعمل «لكنـه عنــدما ینتقــل مــن مرحلـة الاكتســاب إلــى مرحلــة الــتعلم 
وممــا یؤكــد إیجابیــة الطفــل عنــد ) 3(» ع مــاأســالیب عقلیــة وعلمیــة وتجریبیــة فــي أثنــاء تعلــم لغــة مجتمــ

ـــا علـــى الصـــیغ المكتســـبة التـــي  ً اكتســـابه اللغـــة، أنـــه یقـــوم بخلـــق عـــدد كبیـــر مـــن الصـــیغ الجدیـــدة قیاس
یســـمعها مـــن الكبـــار. لكـــن الجـــزء الأكبـــر مـــن هـــذه الصـــیغ الجدیـــدة لا ینطبـــق مـــع قواعـــد اللغـــة التـــي 

ـــا إلا عـــوارض فردیـــة ناتجـــة عـــن ً حـــس غیـــر صـــائب باللغـــة، یـــتمكن الطفـــل  یكتســـبها، فمـــا هـــي غالب
تـدریجیاً مــن إصـلاحها حتــى تتطـابق مــع قواعـد لغتــه التـي یكتســبها، ولكـن بعضــها ینطبـق مــع الحــس 

  .) 4(اللغوي العام انطباقًا یجعلها ینتهي بالاستقرار

المـــادة الســـاذجة الخاصـــة بالصـــوتیمات [الفونیمـــات] فـــي لغتـــه «فكـــل مـــتلكم بلغـــة مـــا یكتســـب 
الإضافة إلى القواعد التـي تحكـم توزیعهـا منـذ الطفولـة مـن طریـق التقلیـد والمحاولـة والخطـأ. القومیة، ب

ـا بالنشـاط العضـلي المصـاحب لحركـة  ً ویطور الطفل في هذا المجال من محاولات نشـاطه العقلـي وعی
ـا مـن الاسـتبطان یـؤدي إلـى الـتحكم الـذاتي فـي الجهـد العضـلي؛ ولـذلك یـتعلم  ً أعضاء النطق، أي نوع
ا  ً ا كیفیة إصدار أصوات تنتمي في الغالـب إلـى الصـوتیمات الصـحیحة، ویصـیر هـذا الأمـر جـزء ً تلقائی

ا من السلوك الثقافي اللساني عند الإنسان   .) 5(»راسخً

ولا ینتهي الأمر عنـد الطفـل البشـري عنـد هـذا الحـد الخـاص باكتسـاب أصـوات لغتـه، واكتسـاب 
صـوات صـحیحة هـي نسـیج لغتـه التـي یكتسـبها، بـل یتعـدى القواعد التي تنظمها حتى تصل بها إلى أ

ا على اكتساب أصوات لغتـه فهـو قـادر علـى فرزهـا والتمییـز بینهـا ً ن كان قادر ٕ  الأمر إلى أن الطفل، وا

                                     
 .156أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة ص )1(

 .11مدخل إلى علم اللغة . د/ محمد حسن عبد العزیز ص )2(

 .156أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة ص )3(

مكتبــة  –بعــة الخامســة الط –د/ مصــطفى فهمــي  25ص وكــذلك أمــراض الكــلام 207انظــر اللغــة لفنــدریس ص )4(
 مصر بالقاهرة 

عـالم  –ترجمـة الـدكتور/ سـعد مصـلوح  –، لإرنسـت بـولجرام   27، 26مدخل إلـى التصـویر الطیفـي للكـلام  ص )5(
  م 2002القاهرة  –الكتب 
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نولـد مـزودین بأعضـاء صـوتیة وجهـاز عصـبي «ثم تشـكیلها لتصـبح كلمـات لهـا معنـى، وذلـك لأننـا  ،
  .) 1(» یمكننا من استخدام اللغة

یتبــادر إلــى ذهننــا أن یبـدأ الطفــل ألفاظــه بالكلمــات المألوفـة، أي تلــك التــي یوجههــا إلیــه «ا وربمـ
ذلــك لأن الطفــل یكتســب أولاً مــا یســتطیع أن یوظفــه ویســتخدمه « ) 2(»أبــوه إلا أن ذلــك لــیس بصــحیح

ــا إذ إن الطفــل ینتقــي مــن اللغــة أولاً تلــك العناصــ ً ر فــي الكثیــر مــن المواقــف. وهــو موقــف نفعــي تمام
 »التـي یحتاجهـا لتلبیـة رغباتـه كمـا أنـه یصـدر هـذه العناصـر اللغویـة فـي أبسـط صـورها بحسـب قدراتــه

وتتركـــز اهتماماـــت الطفـــل أولاً فـــي اســـتخدام الكلمـــات التـــي تتعلـــق بحاجاتـــه الأولیـــة مثـــل الطعـــام  ) 3(
تعلـق بالأشــیاء والشـراب واللعـب، أمـا أول الكلمـات التـي تجـذب انتبـاه الطفـل فهـي تلـك الكلمـات التـي ت

ا.   أو المخلوقات التي تتحرك، أو القابلة للحركة أو التي تحدث صوتً

فضـلاً عــن أن الطفــل فــي بدایــة اكتســابه للغــة إنمـا یســتخدم معظــم الكلمــات التــي تتعلــق بــالأب 
  والأم، أو الحیوانات الألیفة.

عنــدما یریــد المزیــد، أو أمــا الأســماء التــي مثــل (فــوق) عنــد رغبتــه أن یرفــع إلــى أعلى،أو(كمــان)      
  (باى) عندما یرغب في الخروج، فكلها تشكل كلمات بسیطة في استخدامات الطفل الأولى للغة.

ا من الأسـماء التـي تعبـر عـن أشـیاء سـاكنة مثـل (حـائط ونافـذة)، أو  ً وتخلو مفردات الطفل غالب
تعبـر عـن أحـوال الطبیعـة  الكلمات الوظیفیة مثل أسماء الألوان أو الأحجام (كبیـر وصـغیر)، أو التـي

ــك لأن هـــــذه الكلمـــــات إنمـــــا تعبـــــر عـــــن خصـــــائص ســـــاكنة للأشـــــیاء، هـــــذه  مثـــــل (حـــــار وبـــــارد)، وذلـــ
نمـا الـذي یجـذب  ٕ الخصائص الساكنة لیست مما یجذب انتباه الطفل فـي المرحلـة المبكـرة مـن عمـره، وا

  .) 4(انتباهه أولاً الخصائص الدینامیكیة للأشیاء كالحركة والصوت

ا مــن الــتلفظ بأصــوات بغــض «فــل ولأن الط ً لا یلبــث طــویلاً حتــى یكتشــف ویســتخدم مــدى واســع
، وأنـه قـادر علـى صـیاغة كلمـات لهـا معنـى مـن خـلال امتلاكـه ) 5(» النظر عن الثقافة التي ولد فیهـا

ـا أی –للقواعد التي تحكم تنظـیم وتشـكیل هـذه الأصـوات، وهـو قـادر  علـى اسـتخدام هـذه الكلمـات  –ضً

                                     
 .102انظر سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي  ص )1(

 م . 1986عالم المعرفة  د / محمد عماد الدین إسماعیل 120الأطفال مرآة المجتمع ص )2(

 .58لغة الطفل العربي ص )3(

 .120انظر الطفل مرآة المجتمع ص )4(

 .102سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص )5(
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شهادة مقنعة لما فـي وسـع الطفـل مـن قـدرة علـى «فإن هذا كله ) 1(في صیاغة جمل نحویة لها معنى؛
  .)2(» اكتساب اللغة

  وبناء على ما سبق فإنه یجب أن نرفض أمرین وهما:

أیــة  بــأن الــدماغ لــوح أملــس، وأنــه قبــل تلقیــه«قــول البنیــویین  –مثــل تشومســكي  –) نــرفض 1(
ــــا ً عقـــــل الطفــــل یحتــــوي علــــى خصــــائص فطریـــــة «، وذلــــك لأن ) 3(» انطباعــــات خارجیــــة فــــارغ تمام
Innate chare leristies  ا علـــى تعلـــم اللغـــة ً یطلـــق علیهـــا (ملكـــة فطریـــة) تجعـــل الطفـــل قـــادر

  .) 4(»الإنسانیة، ویتمكن بواسطتها من تكوین قواعد لغته بصورة إبداعیة

ــا  –ق ذكــره مــا ســب –وهــذا بــدوره یؤكــد لنــا  ً ا إیجابی ً أن الطفــل حــین اكتســابه للغــة یكــون عنصــر
متفــاعلاً مــع اللغــة التــي یكتســبها، وهــو مــن ناحیــة أخــرى یؤكــد رفضــنا لقــول البنیــویین أن عقــل الطفــل 

ا. ً ا تمام   لوح أملس وأنه قبل تلقیه اللغة كان فارغً

أن نفســح «فإنــه یجــب ولأن العقــل البشــري هــو العضــو الــذي یقــوم بــأرقى الوظــائف الإنســانیة؛ 
؛ وذلــك لأن )5(»المجــال للعقــل، لمــا لــه مــن تــأثیر كبیــر فــي أنظمــة الإدراك، وبخاصــة الإدراك اللغــوي

نمـا هـي  ٕ اللغة لیسـت مجـرد أصـوات یصـدرها الطفـل، ولیسـت كلمـات لا معنـى لهـا، ولا تـرابط بینهـا، وا
لالیــة، وهــذه الأغــراض أصــوات وكلمــات وجمــل تحكمهــا قواعــد اللغــة، ویجــب أن یكــون لهــا أغــراض د

  .)6(الدلالیة لا یمكن أن نحصل علیها إلا عن طریق العقل، وما یحویه من مراكز حسیة

) ونرفض أن یكون اكتساب الطفل للغة میـراث بیولـوجي للإنسـان، ونـرفض كـذلك أن یكـون 2(
 ؛) 7(أن اللغــة تولــد مــع الطفــل حــین یولــد Native Language» اللغــة الســلیقیة«معنــى مصــطلح 

بـــأن النـــاطق بالإنجلیزیـــة بوصـــفها لغتـــه القومیـــة وهـــو «لأن قبـــول هـــذا الادعـــاء یســـوقنا إلـــى الإقـــرار 
من أسلاف فرنسیین یـرث مـیلاً إلـى تعلـم الفرنسـیة أكبـر مـن میلـه إلـى  –على سبیل المثال  –منحدر 

                                     
  .103انظر سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص )1(
 .102سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص )2(

و نظریــة تشومســكي  197-195، 66لغــة والمســئولیة ص. وانظــر كــذلك ال195، 61، 39اللغــة والمســئولیة ص )3(
 .165، وانظر كذلك أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة ص 235 -233اللغویة  ص

 .63اللغة والمسئولیة ص )4(

 .39اللغة والمسئولیة ص )5(

 .22انظر أمراض الكلام ص )6(

  .27انظر التصویر الطیفي للكلام ص )7(
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لـــى ســـلالة الإیطالیـــة أو الأســـبانیة، وأنـــه یـــتعلم الفرنســـیة بأســـرع وأیســـر ممـــا یتعلمهـــا شـــخص ینتمـــي إ
  مختلفة.

إن مثــل هــذا الــدارس ربمــا لا یكــون لدیــه میــل طبیعــي أكبــر لهــذه اللغــة، ولكــن الــذي لدیــه هــو 
  استحسان سابق للفرنسیة.

ذا كـان ذلــك كــذلك، كــان لهــذا الاستحســان جــذوره مــن إیثــار ثقافــة علــى ثقافــة، أو جــذوره مــن  ٕ وا
  .) 1(»يالتقالید أو العاطفة الأسریة، ولیس من المیراث البیولوج

ــم اللغــة: فهــو عملیــة اختیاریــة یتعمــد فیهــا الطفــل تحصــیل اللغــة فــي ثــوب رســمي یــتعلم فیــه  أمــا تعل
؛ وذلـك لأن قدرتـه الكامنـة قـد تحولـت مـن مرحلـة ) 2(قواعد لغته عن قصد منه ووعي، وبشكل مباشـر

ا بفضـــل هـــذه –اللاوعـــي بقواعـــد اللغـــة  ً القـــدرة  حیـــث یســـتطیع الطفـــل أن یطبـــق قواعـــد لغتـــه تـــدریجی
دراك منـه لتطبیقهـا  ٕ إلـى مرحلـة الـوعي حیـث یـتمكن مـن تعلـم  –الكامنة، لكنه یفعـل ذلـك دون قصـد وا

جوانـب مــن قواعــد لغتــه عــن إدراك وقصــد، وبالتــالي فقــد خــرج الطفــل مــن مرحلــة التلقائیــة إلــى مرحلــة 
الأفضــل هنــا الوصــف المباشــر لقواعــد هــذه اللغــة، ومــن هنــا تكمــن صــعوبة الــتعلم ویســر الاكتســاب. و 

أن نسـتخدم مصـطلح الاكتسـاب، عـن مصــطلح الـتعلم؛ لأنـه الأقـرب إلــى حالـة الطفـل عنـد اســتخدامه 
اللغـــة بطریقـــة عفویـــة تلقائیـــة، كمـــا أن مصـــطلح الاكتســـاب یشـــمل جـــانبین هـــامین، همـــا: فهـــم اللغـــة 

صــدارها ٕ لــذلك فإننــا ، بالإضــافة إلــى أن الطفــل قــادر علــى اكتســاب اللغــة قبــل معرفــة قواعــدها؛ و ) 3(وا
نجد الأطفال یتمكنون من اللغة المنطوقة قبل تعلمهم القـراءة والكتابـة، وهـم یفعلـون ذلـك تلقائیـاً دون «

تدریب، في حین أن القراءة والكتابة ما هي إلا مهارات خاصـة یحتـاج الطفـل فیهـا إلـى تـدریب خـاص 
  .)4(»ة مكتوبةیقوم على المعرفة السابقة باللغة المنطوقة وكیفیة تحویلها إلى لغ

ـــا عــن تعلـــم الحســاب والجبـــر، وتعلــم القـــراءة والكتابــة. ولهـــذا « ً فاكتســاب اللغــة إذن أمـــر مختلــف تمام
  ) 5(»یؤكد بعض اللغویین أن هذه المرحلة الأولى من اكتساب اللغة تعتبر عملیة نمو لا عملیة تعلم

  

  
 

                                     
 .27م صالتصویر الطیفي للكلا )1(

 .56انظر لغة الطفل العربي ص )2(

 .56انظر لغة الطفل العربي ص )3(

 .15، وكذلك أبحاث في علم اللغة الدكتور/ حسام البهنساوي ص43، 42نظریة تشومسكي اللغویة ص )4(

  .36مدخل إلى اللغة. د/ محمد حسن عبد العزیز ص )5(



  الطفل واكتساب اللغة    الباب الأول

 

70 

  العوامل التي تساعد الطفل على اكتساب اللغة ونموها:

: فالطفــل فــي تقلیــده یحــاكي مــا یصــل الإحساســات الســمعیة وتمییــز بعضــها مــن بعــض) وضــوح 1(
إلیــه عــن طریــق الســمع؛ فمــن البــدیهي، أن تتوقــف هــذه المحاكــاة علــى وجــود قــدرة الســمع لدیــه، وأن 
تتـأثر فـي ارتقائهــا بمـا ینــال هـذه الحاسـة مــن دقـة وتهــذیب، ولـذلك نـرى أن مــن یولـد أصــم ینشـأ أبكــم، 

  ء نطقة سلیمة.ولو كانت أعضا

: ونعني بذلك القدرة علـى حفـظ الأصـوات المسـموعة وعلـى تـذكرها، ) الحافظة والذاكرة السمعیتان2(
ا مـن لغتـه إلا إذا  ً واستعادتها عند الحاجة إلیها.. وذلك أن الكلمـة التـي یحاكیهـا الطفـل لا تصـبح جـزء

  حفظها واستعادها عند الحاجة إلى التعبیر عما تدل علیه.

: علـى الـرغم مـن أن فهـم الطفـل لمعـاني الكلمـات یسـبق قدرتـه علـى الطفل لمعـاني الكلمـات ) فهم3(
  النطق بها... فإن الفهم شرط ضروري للتقلید اللغوي وعامل أساس من عوامل نموه.

رادته ورغبته في الاشتراك في حلبة الحیاة:4( ٕ   ) نشاط الطفل الحیوي وقوة عزمه وا

ــا، إلــى خمــول كلــى فــي أعضــاء  ســبب -فــي الغالــب  -ویرجــع       ً تــأخر الكــلام وتــأخر المشــي مع
النطــق والحركــة، أو كســل طبیعــي عــام، أو تراخــي الطفــل وقلــة نشــاطه وضــعف رغبتــه فــي الاشــتراك 

  ) 1(في الحیاة الاجتماعیة. 
 

                                     
 .203 - 200انظر نشأة اللغة عند الإنسان والطفل  ص )1(
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 علاقة الجوانب التشریحیة والفسیولوجیة باكتساب اللغة عند الطفل:

ـــد:  ـــة الاســـتقبال،ومرحلة تمهی تمـــر عملیـــة اكتســـاب اللغـــة بـــثلاث مراحـــل أساســـیة وهـــي: مرحل
  المعالجة، ومرحلة الإرسال (ممارسة الكلام).

حلــة منهــا مجموعـة مــن الأجهــزة العضــویة التــي تقـوم بمجموعــة مــن المهــام تتفــق وتضـم كــل مر 
ا لإنتـــــاج الكـــــلام واســـــتقباله «؛ وذلـــــك لأن ) 1(مـــــع تلـــــك المرحلـــــة ً ا وتشـــــریحی ً الإنســـــان مهیـــــأ فســـــیولوجی

  .) 2(»وتفسیره

وتُعد كل مرحلة أساسیة من حیث دورها التي تقوم به كحلقة وصل بین البیئـة الخارجیـة وجسـد 
  نسان أو بین المرحلتین السابقة علیها واللاحقة لها.الإ

ــا علــى  ً وبالتــالي فمــن المؤكــد أن أي خلــل یحــدث فــي أیــة مرحلــة مــن هــذه المراحــل، یــؤثر حتم
  . )3( عملیة الاكتساب، أو یعوق إتمامه

وفــي إمكاننــا أن نصــور عملیــة اكتســاب اللغــة عنــد الطفــل وفقــاً للنظریــة الســلوكیة عنــد بلومفیــد 
  :)4(ردود الأفعال) بالمخطط الآتي رات (المثی

  
  

  
  

  
  

  

  

  

                                     
 .43انظر اضطرابات النطق والكلام ص )1(

 .18مدخل إلى اللغة ص )2(
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ا  –فعملیة اكتساب اللغة عند الطفل  َ ◌ لیست بالعملیة البسیطة أو السـهلة، بـل هـي عملیـة  –إذً
  معقدة، یشترك في أدائها مجموعة من الأجهزة العضویة لكل منها مهمة معینة ومحددة یقوم بها.

ـــه بصـــورة بســـیطة ومـــع ذلـــك فـــلا یمكـــن أن نقـــول إن كـــل جهـــاز  مـــن هـــذه الأجهـــزة یقـــوم بعمل
منفصـــلاً عـــن الأجهـــزة الأخـــرى، لكنهـــا تتفاعـــل فـــي أداء وظائفهـــا وتتكامـــل فیمـــا بینهـــا حتـــى تـــتم فـــي 

  النهایة عملیة الاكتساب بصورة صحیحة تتناسب مع المرحلة الزمنیة التي یمر بها الطفل.

نهـا تقـوم بهـذه العملیـة كوظیفـة ثانویـة ومع أهمیة هـذه الأجهـزة فـي إتمـام عملیـة الاكتسـاب إلا أ
  .) 1(وظائفها الأساسیة التي من شأنها القیام بوظائف حیویة لازمة لحیاة  الإنسان بالإضافة إلى

معنــى ذلــك أن عملیــة اكتســاب اللغــة أكبــر مــن أن تتوقــف فقــط علــى هــذه الأجهــزة مــن الجســم 
علیـه الجهـاز النطقـي والجهـاز السـمعي، إلا لأدائها بدلیل أن الحیوان یتملـك أجهـزة منـاظرة لمـا یطلـق 

أنها لا یمكنها اكتساب اللغـة بأیـة حـال؛ لأن اكتسـاب اللغـة مـا هـو إلا منحـة إلهیـة أودعهـا االله تعـالى 
لأن لدیــه تكــوین ملائــم مــن حیــث المــخ « )2(بنــى البشــر بصــورة فطریــة كامنــة فــي العقــل البشــري فقــط

لا یتعــداه إلــى أي حیــوان آخــر مهمــا بلغــت  )3(»متمیــزوالأعصــاب یســمح لــه بهــذا الســلوك البشــري ال
درجــة ذكائــه ورقیــه، ومــا عمــل هــذه الأجهــزة إلا ترجمــة لهــذه القــدرة الكامنــة التــي منحهــا االله الإنســان 

  دون باقي خلقه.

ا  –وبدلیل  أن الإنسان الـذي لـم یقـدر لـه اكتسـاب أیـة لغـة یسـتخدم هـذه الأجهـزة بكفـاءة  –أیضً
اعالیة، لأداء جوان ً   .)4(ب من شأنها أن تحافظ على بقائه حی

ومع هذا كله فإن عملیة الاكتساب لا تتم بدون هذه الأجهزة متكاملة فـي أدائهـا ممـا یـدل علـى 
ا. ً   أن أي عطب في أي جهاز منها یؤثر على عملیة الاكتساب أو یعوقها تمام

كتســاب اللغــوي ولكــن یجــب أن نؤكــد حقیقــة هامــة، وهــي أن هنــاك علاقــة قویــة بــین تطــور الا
عنـد الطفـل وبــین النضـج العضــوي عنـده، فمــا دام للكـلام أسـاس بیولــوجي لـزم أن یكــون هنـاك علاقــة 

                                     
والدراســـــات الصـــــوتیة      32، 31وكــــذلك علـــــم الأصـــــوات د/ حســــام ص 25انظــــر أبحـــــاث فــــي علـــــم اللغـــــة ص  )1(

والتصـــویر  99ودراســـة الصـــوت اللغـــوي ص40اللغـــة ص وأصـــوات 132، وعلـــم الأصـــوات د/ بشـــر ص23ص
واضــطرابات النطــق  65ومنــاهج البحــث فــي اللغــة ص44ونظریــة تشــومكي اللغویــة ص 28الطیفــي للكــلام ص

  .42والكلام ص
  .25أبحاث في علم اللغة ص )2(
  .27مدخل إلى التصویر الطیفي للكلام ص )3(
 .40صوأصوات اللغة   32انظر علم الأصوات د/ حسام ص )4(
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الأســــاس «؛ وذلـــك لأن )1(بـــین تطـــور الاكتســــاب اللغـــوي عنــــد الطفـــل وبـــین النضــــج الفســـیولوجي لــــه
نفسـها طـوال  العضوي الـذي یجیـز اكتسـاب اللغـة لا یعمـل منـذ الـولادة، كمـا أنـه لا یبقـى علـى الدرجـة

ا لا یباشـر الـتكلم دفعـة واحـدة، إذ  ً حیاة الفرد فالطفل الصغیر الذي یتعرض لمحیط لغـوي مسـتقر نسـبی
یتحقــق تطــور اللغــة عبــر تتــابع للمراحــل تتجلــى فیــه بوضــوح الإمكانــات العضــویة الكامنــة والمتنامیــة 

بصــرف النظــر عــن نــوع  كــذلك وجــد أن النمــو اللغــوي یســیر فــي هــذه المراحــل ذاتهــا«، )2(»باســتمرار
  .)3(» اللغة أو الثقافة التى یعیش فیها الطفل

ا  –فالنضــــــج العضــــــوي  یزودنــــــا بـــــــالأدوات الضــــــروریة لعملیــــــة الاكتســــــاب، إلا أن هـــــــذا  –إذً
الاكتســـاب لا یســـتقر عنـــد الطفـــل إلا بتفاعلـــه المباشـــر مـــع البیئـــة المحیطـــة بـــه، والتصـــرفات اللفظیـــة 

  .)4(المباشرة التي یقوم بأدائها 

بعض الأدلة والبراهین التي تؤكـد التناسـب الطـردي بـین التطـور  Lennebergوقد قدم لنبرح 
اللغوي، وعوامل النضج العضوي لدى الطفل، والتي تتم خلال فترة زمنیة محـددة، هـذه الفتـرة المحـددة 

تسـاب اللغـة هي الفترة المفضلة التي یكتمل فیها اكتساب الطفل للغة، والتـي لا یمكـن للطفـل بعـدها اك
ـا خـلال فتـرة الاكتسـاب،  ً بالسهولة السـابقة نفسـها علـى الـرغم مـن أنـه لا یحـرم مـن اكتسـاب اللغـة نهائی

ا إن تعدى الفترة الحرجة المحددة لذلك ً ن كان یحرم منها نهائی ٕ   .)5(وا

وبالاســــتناد إلــــى الإصــــابات التــــي حــــدثت للأطفــــال، وأعاقــــت الكــــلام مثــــل إصــــابات القصــــبة 
نهایـــة الفتـــرة المفضـــلة لاكتســـاب «إصـــابات الحبســـة بمختلـــف أنواعهـــا یمكـــن القـــول بـــأن الهوائیـــة، أو 

اللغــة، تكــون فــي نحــو الســنة الخامســة أو السادســة علــى أضــعف تقــدیر، تلــك الســن التــي یــتحكم فیهــا 
معظم الأطفال، علـى الحـالات الطبیعیـة بمـا هـو أسـاس فـي لغـتهم، وفـي  حـوالي السـنة العاشـرة علـى 

  .)6(»أبعد تقدیر

للغـة، فهـي فتـرة حرجـة هذه الفترة الزمنیة التي یمـر بهـا الطفـل علـى درجـة هامـة فـي  اكتسـاب ا
  لة من ناحیة أخرى.ضفمن ناحیة وم

                                     
 .65، 64. و لغة الطفل ص105والأطفال مرآة المجتمع ص 160سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص )1(

 .65، 64وانظر كذلك لغة الطفل ص 53اكتساب اللغة لمارك ریشل ص )2(

 .64وانظر كذلك لغة الطفل ص 160وسیكولوجیة اللغة ص 107الأطفال مرآة المجتمع ص )3(

 .60انظر اكتساب اللغة ص )4(

 .64وكذلك لغة الطفل ص 53انظر اكتساب اللغة ص )5(

 .160وعلم اللغة النفسي واكتساب اللغة ص 70لغة الطفل ص )6(
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فهي فترة حرجة لأن السلوك اللغوي للطفـل لا یمكـن ظهـوره بصـورته السـویة علـى الأقـل خـارج 
أن بدایـة الفتـرة المفضـلة لاكتسـاب اللغـة  هذه الفترة، وهي فتـرة مفضـلة لأن لهـا بدایـة ونهایـة، ولا شـك

تــرتبط بالنضــج العضــوي للطفــل.. وتنتهــي هــذه الفتــرة بداهــة بــبعض  التغیــرات الوظیفیــة إن لــم تكــن 
  .)1(البنیویة، التي تطرأ على الجهاز العصبي

ومــن دلائــل  أثــر النضــج العضــوي فــي ســرعة اكتســاب اللغــة عنــد الطفــل مــا ذكــره لنبــرج وغیــره 
مــن أن المــخ عنــد البنــات ینضــج فــي وقــت مبكــر عنــه عنــد البنــین، «لــنفس البیولــوجیین مــن علمــاء ا

وخاصــة فیمــا یتعلــق بتمركــز وظیفــة الكــلام فــي الفــص المســیطر علــى هــذه الوظیفــة، ذلــك أن النضــج 
  .)2(»اللحائي في هذه الحالة یساعد على الإسراع في إخراج الأصوات، وكذلك معدل اكتساب اللغة

ــا بوجــه عــام، ومــن أدلــة ذلــك  ــا أن الأطفــال ضــعاف العقــول یكــون نضــجهم الجســمي بطیئً أیضً
وبالتـــالي فـــإن بدایـــة اكتســـاب اللغـــة عنـــدهم یتـــأخر عـــن الأطفـــال العـــادیین؛ لأن نمـــوهم اللغـــوي یســـیر 

  ببطء، بما یتناسب مع النضج الجسمي لهم.

یصــل إلــى  وبنــاء علــى ذلــك فــإن النمــو اللغــوي عنــد الأطفــال ضــعاف العقــول یتوقــف قبــل أن
مرحلــة الاكتمــال، لأنهــم یصــلون إلــى مرحلــة البلــوغ قبــل أن تكتمــل لغــتهم، وتظــل هكــذا غیــر مكتملــة 

  .)3(فیما تبقى من حیاتهم

أن الأســـباب التـــي دفعتـــه هـــو وغیـــره إلـــى أن یتوقعـــوا أن تكـــون  Lennebergیـــذكر لنبـــرج «
  اشرة باللغة ، هي:بعض الصفات البیولوجیة المحددة متوفرة في الإنسان ولها علاقة مب

  وجود بعض العلاقات بین اللغة والنواحي الفسیولوجیة والتشریحیة الخاصة بالإنسان. )1(

الجـــدول الزمنـــي للتطـــور اللغـــوي. فلقـــد تأكـــد لـــدى العلمـــاء أن الطفـــل یبـــدأ بـــالتطور وفـــق  )2(
 جدول زمني، وأن ذلك مبدأ عام مهما اختلفت اللغات والحضارات.

فالقــدرة اللغویـة لــدى الطفـل التــي تمكنـه مــن اكتسـاب اللغــة  صـعوبة كبـت اللغــة أو توقفهـا. )3(
قویــة لدرجــة أنهــا تتطــور فــي وجــه أعتــى الصــعوبات، فاكتســاب الأطفــال المكفــوفین اللغــة 

 یتم بنفس القدرة التي یمتلكها الأطفال المبصرون الأسویاء.

                                     
. وكـــذلك علـــم اللغـــة 151واللغـــة والمســـئولیة ص 54، 53واكتســـاب اللغـــة ص 65، 64انظـــر لغـــة الطفـــل ص  )1(

  .155، 154، 34، 33النفسي واكتساب اللغة ص
 .  132مجتمع صالأطفال مرآة ال )2(

  .27. 26انظر أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة ص )3(
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 اللغة البشریة لا یمكن تعلیمها لغیر البشر. )4(

میـــع اللغـــات. فلقـــد أكـــد كثیـــر مـــن اللغـــویین مـــن أمثـــال العمومیـــات أو الأســـس العامـــة لج )5(
ــــا صـــــوتیة ونحویــــة ودلالیـــــة  Hjelmslevتشومســــكي ولنبـــــرج ویلمســــلف  ً أن هنـــــاك أسس

مشتركة بین جمیع لغات العالم بغض النظر عما إذا كانـت بـین بعضـها علاقـات تاریخیـة 
 .)1(»أم لم تكن

ل شــبیه مـــن وجـــوه عدیــدة بأنمـــاط الســـلوك وهــذا یؤكـــد لنــا أن تطـــور الاكتســـاب اللغــوي عنـــد الطفـــ    
ا.ومن أهم صفات هذه الأنماط السلوكیة: ً   الأخرى المحكومة بیولوجی

ن كانـت تختلـف قلـیلاً مـن فـرد لآخـر حسـب الفـروق   -1 ٕ حتمیة ظهورها في الفرد في وقـت معـین، وا
ذه الصـفة مــن الفردیـة بــین الأفـراد، بشــرط أن یكـون هــذا الفـرد قــد نشـأ فــي ظـروف طبیعیــة مواتیـة، وهــ

الصفات المتوفرة في اللغة حیث إن الطفل یكتسب لغة المحیطـین بـه، فـي وقـت معـین بصـورة حتمیـة 
  ما دام یعیش في محیط لغوي.

ـــا یظهـــر قبـــل أن تـــدعو الحاجـــة إلیـــه، وهـــذه إحـــدى الصـــفات التـــي  -2 ً إن الســـلوك المحكـــوم بیولوجی
بـــل أن یحتـــاج إلیهـــا الطفـــل كوســـیلة تتصـــف بهـــا نشـــأة اللغـــة عنـــد الطفـــل حیـــث تبـــدأ فـــي الظهـــور ق

 للتواصل بینه وبین الآخرین.

إن ظهـور مثـل هـذا الــنمط مـن السـلوك لا یـأتي بقــرار واعٍ أو نتیجـة لظـروف ومـؤثرات خارجیــة ،  -3
ـا  ً ا فلا دخل لإرادة الطفل في ظهور اللغـة عنـده كمـا أن اللغـة تظهـر حتم وهذا ینطبق على اللغة أیضً

 تتغیر الظروف الخارجیة المحیطة به.عند الطفل حتى إذا لم 

ن كـان لهـا أثـر فـي سـرعة     ٕ فلیست البیئة المحیطة بالطفل هي العامل الحاسم في اكتسـاب اللغـة، وا
 هذا الاكتساب أو إبطائه.

هنــاك فتــرة حرجــة بالنســبة لاكتســاب ذلــك الســلوك، وهــذا بــالطبع ینطبــق علــى اكتســاب اللغــة عنــد  -4
   یمكن للطفل بعدها اكتساب اللغة بأیة حال إذا تعداها.الطفل حیث إن هناك فترة لا

                                     
 154، 34، 33وعلــم اللغــة النفســي واكتســاب اللغــة ص  151، وكــذلك اللغــة والمســئولیة ص64لغــة الطفــل ص )1(

  .162وسیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص169، 166وأضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة ص
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ـا وهـذا ینطبـق علـى  -5 ً لا أثر للمران والتـدریب المكثفـین علـى تطـور ونمـو الصـفة المحكومـة بیولوجی
ــا؛ حیــث إننــا لا یمكـن أن نكــره الطفــل بأیــة صـورة علــى الــتكلم فــي فتـرة محــددة، وهــذا بــدوره  اللغـة أیضً

  .)1(في تطور الاكتساب اللغوي عند الطفل یؤكد ضرورة النضج العضوي

وبنــاء علــى مــا ســبق فإنــه یجــدر بنــا أن نــدرس المراحــل المختلفــة لاكتســاب اللغــة عنــد الطفــل 
وندرس كذلك الأجهزة التي تشترك في أداء كـل مرحلـة، ومتطلبـات إنجازهـا بصـورة صـحیحة ونتعـرف 

إلى اضـطراب عملیـة اكتسـاب اللغـة  على ما یلحق بها من خلل، واضطرابات یؤدي بدوره –كذلك  –
ا ً   . وتفصیل ذلك فیما یأتي:)2(أو یعطلها تمام

: مرحلة الاستقبال:   (*)أولاً
یعــد جهـــاز الســمع هــو الجهـــاز الأســاس فــي هـــذه المرحلــة، فهــو الـــذي یقــوم باســـتقبال تمهیــد: 

ن للمـخ أن المثیرات الصوتیة من الوسط المحیط بالطفل، ثم یقـوم بتحویلهـا إلـى نبضـات عصـبیة یمكـ
  .)3(یتعامل معها بعد وصولها إلیه عبر العصب السمعي

التـي هـي القـدرة علـى  Audition (The sense of hearingوبالتالي فإن حاسـة السـمع، (
التـأثر بالأصــوات، لهــا أهمیـة عظمــى فــي عملیــة  التواصـل بــین الطفــل والمجتمـع المحــیط بــه كمــا أن 

ا فــي النمـو اللغــوي عنـ ً ا كبیـر ً ده؛ فهـي التــي تمكـن الطفــل مـن اكتسـاب اللغــة المنطوقـة (الكــلام) لهـا دور
ـا فـي زیـادة الحصـیلة اللغویـة لدیـه، حیـث یسـتمد  ـا أیضً ً ا عظیم ً من الوسط المحیط به، كمـا أن لهـا دور
مــن مخزونــه اللغــوي الكلمــات التــي یســتعملها فیمــا بعــد عنــدما یؤهلــه نضــجه العضــوي إلــى ممارســة 

  .)4(الكلام بالفعل

                                     
واكتسـاب  70 - 64وكـذلك لغـة الطفـل مـن ص  179-177اء علـى الدراسـات اللغویـة المعاصـرة صانظر أضو  )1(

  .57 - 53اللغة ص
  . 43، 42انظر اضطرابات النطق والكلام ص )2(

ا فــي معرفــة الجوانــب التشــریحیة والفســیولوجیة بكــل مــن : الأســتاذة الــدكتورة / مهــا ســعد علــي زكــي   (*) ً اســتعنت كثیــر
أمراض أطفال وراثیة وعصبیة بالمركز القومي للبحوث بالدقي والدكتور/ عبد العلیم محمد هاشـم أستاذ واستشاري 

والدكتور/ شعبان محمد عبد الستار الطبیبین بمركز یوسف الصدیق والدكتور/ عمر حمیدة عثمـان طالـب بالسـنة 
بالمــدارس العالمیــة بالســعودیة النهائیــة بكلیــة طــب الفیــوم والأســتاذ/ محمــد حمیــدة جمعــة مــدرس اللغــة الإنجلیزیــة 

  حیث ساعدني في ترجمة كثیر من المصطلحات العلمیة.
 .43انظر اضطرابات النطق والكلام ص )3(

 وكذلك: 33انظر اضطرابات النطق والكلام ص )4(
Medical physiology (Nervous system. Special senses) P. 1. 
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تمـارس «ل على أهمیة جهاز السمع وأثـره فـي اكتسـاب الطفـل للغـة مـن أن حاسـة السـمع ولا أد
ــا، وتعمــل علــى تكــوین الحصــیلة اللغویــة التــي تمكنــه مــن  ً عملهــا قبــل ولادة الطفــل بثلاثــة أشــهر تقریب

  .)1(»ممارسة الكلام عندما تصل الأجهزة المعنیة درجة النضج المناسبة لذلك

ذه التقریــرات، حیــث أكــدت الأبحــاث التــي أجریــت علــى الحوامــل وقــد أثبتــت التجــارب صــدق هــ
لعدة سنوات، أن الجنین یتحرك في رحم أمه ویرفس برجلیه بشكل یفید اسـتجابته لأصـوات معینـة فـي 

تنمـو  –وهـي مصـدر السـمع عنـد الإنسـان  –البیئة المحیطة بالأم، وقد أكـدت كـذلك أن قوقعـة الأذن 
لأسـبوع العشـرین مـن عمـر الجنـین فـي رحـم أمـة، ممـا یـدل علـى أن وتصل إلى شكلها الكامل خلال ا

حاســة الســمع مؤهلــة فســیولوجیاً للعمــل فــي فتــرة مبكــرة مــن عمــر الجنــین، وبالتــالي فــإن خــلال ثلاثــة 
الأشــهر الأخیــرة مــن الحمــل یحــدث تغیــر فــي معــدل دقــات قلــب الجنــین، وكــذلك حركتــه عنــد تســلیط 

  .)2(مأصوات معینة علیه من خارج رحم الأ

وبالتالي فإن الأطفال یولدون ولـدیهم معرفـة مسـبقة بالخصـائص الصـوتیة للكـلام الـذي یمارسـه 
ْ حولهم ن َ   .)3(م

ذا سأل سائل: ماذا تقول إن انتقل الطفل بعد مولده إلى بیئة لغویـة غیـر البیئـة  اللغویـة التـي  ٕ وا
  صوات؟!.عاشت فیها أمه، وهو جنین في شهوره الأخیرة، حیث بدایة تأثره بالأ

أقــول: إن االله تعــالى قــد أودع الطفــل قــدرة فطریــة علــى اكتســاب اللغــة یســتطیع مــن خلالهــا أن 
یغیــر ســلوكه اللغــوي حســب البیئــة اللغویــة التــي یعــیش فیهــا، بــدلیل أن الطفــل خــلال مرحلــة المناغــاة 

ر علــى قـاد –بنـاء علـى ذلـك  –قـادر علـى النطـق بجمیـع الأصـوات الموجـودة فـي لغــات العـالم، وهـو 
ن كانت مختلفة عـن لغتـه الأصـلیة؛ لأنـه عنـدما یصـل إلـى  ٕ أن یكتسب أیة لغة یعیش في محیطها، وا
مرحلة معینة من النمو اللغوي یستبعد الأصوات الخارجة عن اللغة التي یعـیش بـین أهلهـا، ویسـتعمل 

  فقط أصوات اللغة التي یكتسبها بصرف النظر عن كونها لغته الأصلیة أم لا.

هناك بعـض الأدلـة علـى أن الأطفـال یتمكنـون مـن تمییـز الأصـوات، فـي مرحلـة مبكـرة كما أن 
من عمرهم قد لا تتعدى الشهر، وهذا یدل على أن الأطفال فـي هـذه المرحلـة، وقبلهـا یمتلكـون بعـض 

  . )1(القدرات الفسیولوجیة التي تمكنهم من سماع الأصوات وتمییزها

                                     
 .177، ص130، ص37ص وكذلك صفحات 214اضطرابات النطق والكلام ص )1(

وكــــذلك الانتبــــاه واللغــــة بــــین الاضــــطراب والتــــدخل 130وكــــذلك ص 37انظــــر اضــــطرابات النطــــق والكــــلام ص )2(
 .177م وعلم نفس اللغة ص2006د/ محمد على كامل محمد دار الطلائع القاهرة  127/ 2السیكولوجي ج

 .55ولغة الطفل العربي ص 130انظر اضطرابات النطق والكلام ص )3(
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ة إعاقــة ســمعیة، لا بــد أن یعــاني مــن مشــكلات عنــد وبالتــالي فــإن الطفــل الــذي یعــاني مــن أیــ
ذا لـم یـتم  ٕ اكتسـابه للغـة، إذا لـم یـتم التعـرف علـى الإعاقـة السـمعیة فـي فتـرة مبكـرة مـن عمـر الطفـل، وا
تصــــحیح القصــــور الســــمعي عنــــد الطفــــل ســــواء بالأســــالیب الجراحیــــة أم باســــتخدام الأدوات الســــمعیة 

، وذلـك لأن الإعاقـة السـمعیة لا تـؤثر علـى حاسـة السـمع )2(المعینة على اكتساب اللغة في هذه الفترة
  .)3(على عملیة الكلام -بناء على ذلك وبصورة أساسیة –وحدها، بل تؤثر 

ا. فالإعاقـة السـمعیة  وبالتـالي فـإن النمـو اللغـوي عنـد الطفـل یتـأثر بالإعاقـة السـمعیة قـوة وضـعفً
البســیطة أو المتوســطة؛ لوجــود بقایــا ســمع  الحــادة تــؤثر علــى اكتســاب اللغــة بشــكل أكبــر مــن الإعاقــة

  .)4(عند الطفل یمكن أن تساعده في اكتساب اللغة

وعلى الرغم من ذلك فقد یـتمكن الطفـل مـن سـماع بعـض الأصـوات دون غیرهـا، وبالتـالي فإنـه 
یعــود إلـــى قــوة إســـماع الأصــوات التـــي یكتســـبها دون  –بـــالطبع  –، وهــذا )5(یمــارس مـــا یســمعه فقـــط 

  .)6(غیرها

ا عند الإصابة فإنه یكون أقدر على اكتسـاب اللغـة مـن الطفـل الـذي  ً وكلما كان الطفل أكبر سن
ا یكـون قـد اكتسـب حصـیلة لغویـة مناسـبة تمكنـه مـن  ً أصیب فـي مرحلـة مبكـرة، لأن الطفـل الأكبـر سـن
التواصل مع الآخرین، وفهمهم بصورة أفضل ممن أصیب فـي مرحلـة مبكـرة مـن حیاتـه حیـث لـم یكـن 

ــا مــن  )7(تســب لغــة تســاعده علــى التواصــل مــع الآخــرین والتعامــل معهــمقــد اك ً وهــذا علــى العكــس تمام
ا كانــت فرصــة شــفائه أفضــل؛ وذلــك لأن مخــه مــا  ً الإصــابة المخیــة حیــث إنــه كلمــا كــان الطفــل صــغیر
ا قابلاً للتكیف، وكلما تقدم الطفل في العمـر قلـت مرونـة مخـه، وبالتـالي فـإن الإصـابة المخیـة ً  زال مرن

  .)8(تكون قد أثرت بشكل أكبر على السلوك اللغوي عند هذا الطفل

                                                                                                          
  .93اضطرابات النطق والكلام ص )1(
 .119الانتباه واللغة ص )2(

 .173، 172وكذلك ص 214انظر اضطرابات النطق والكلام ص )3(

 .204انظر اضطرابات النطق والكلام ص )4(

 .214انظر اضطرابات النطق والكلام ص )5(

  .138 -134وأصوات اللغة ص 95، 94انظر في اللهجات العربیة ص )6(
  من المرجع نفسه. 176، ص175وانظر كذلك ص204اضطرابات النطق والكلام صانظر  )7(
 .59، 58وكذلك اكتساب اللغة ص 214، 204انظر اضطرابات النطق والكلام ص )8(
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لهــا جانــب مركــزي، وآخــر طرفــي، أمــا الجانــب المركــزي فیتمركــز  Auditionوحاســة الســمع 
  Primary auditory areaفـي الجــزء المخـي الخــاص بالســمع، وهـو المنطقــة الأولیــة للسـمع 

) Area 22)   (22لسـمع الترابطیـة (المنطقـة )، ومنطقـة ا,(  Area 41, 42) 42، 41(المنطقـة 
Auditory association area  وأمـــا الجانـــب الطرفـــي لحاســـة الســـمع  1رقـــم (انظرالشـــكل (

  )2(انظر الشكل رقم )1(نذفیتمركز في الأ

  )1شكل رقم (

                                     
 (1) Medical physiology (sensory Nervous system. Special senses. P. 1 and Medical 
physiology (Motor Nervous system P. 94 (Faculty of Medicine – Cairo University) 

الأنترنت على كـل مـن :الـدكتور/ شـعبان محمـد عبدالسـتار ، طبیـب  ت في تجمیع الأشكال التوضیحیة منوقد اعتمد
رمضـــان علـــى عبـــد القــــوي    -محمـــود عیســـى محمـــد  -بمركـــز یوســـف الصـــدیق والأســـاتذة/ محمـــد إبـــراهیم یــــونس 

  دیة    المدرسین بمدرسة غیضان الإعدا
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  )2شكل رقم (

حیویــة،وهي  وقبــل أن نشــرع فــي تقســیم الأذن إلــى أجزائهــا، نــذكر أن لــلأذن وظیفتــین: إحــداهما«    
  تتمثل في تحقیق التوازن في مسیرة الإنسان، وبدون هذا التوازن، لا یمكن أن یعیش.

ثانیتهمــا فســیولوجیة، وهــي تتمثــل فــي الســمع واســتیعاب الأصــوات المختلفــة وحملهــا إلــى المــخ، 
صدار الأوامر والأحكام. ٕ   حیث توجد أجهزة التفسیر، وا

عنــد الإنســان فهــي (جهــاز معقــد ورقیــق) ولــذلك  وتعــد الأذن مــن الأعضــاء الهامــة والحساســة
ا عن المؤثرات المباشرة داخل جمجمة الرأس   .)1(»حماه االله حین جعله بعیدً

  Structure of the earوتتكون الأذن من ثلاثة أقسام 

  The external ear) الأذن الخارجیة : 1(    

لصــــوتیة مــــن الوســــط الــــذي یقــــوم بتجمیــــع الموجــــات ا Auricleوتتكــــون مــــن صــــوان الأذن 
، التــي External auditory Canalالخـارجي، وتركیزهـا لكـي تمـر عبـر قنـاة  السـمع الخارجیـة 

  تبدأ من صوان الأذن وتنتهي بغشاء الطبلة.

                                     
 .38، 37وكذلك علم الأصوات د/ عبد الصبور ص 26علم الأصوات د/ حسام ص )1(
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ا، ی، یبلـغ طولهـا أربعـة وعشـر Drumوهـي قنـاة متعرجـة لا تصـل مباشـرة إلـى الطبلـة  ً ن مللیمتـر
لـــى الطبلـــة، وبهـــا غـــدد بجـــدارها، تفـــرز المـــادة الشـــمعیة كمـــا أن بهـــا شـــعیرات تمنـــع وصـــول الأتربـــة إ

نها تمنع دخـول الحشـرات والمـواد الضـارة، وقاتلـة للبكتریـا، كمـا أن أنحنـاء إ)، حیث Wax(الصملاخ 
  من الإصابات المباشرة. Tympanic membraneهذه القناة یحمي غشاء الطبلة 

عــد انحنــاء هــذه القنــاة ومــا بهــا مــن ووظیفـة هــذه القنــاة هــي توصــیل الموجــه الصــوتیة إلــى ا    ُ لطبلة،وی
شمع ذا تأثیر كبیر في كمیة الصوت المسموع، إذ تقوم بترشیح الموجـه الصـوتیة فـلا تسـتوعب الأذن 
عـدادها لـلإدراك. وقـد أكـدت البحـوث  ٕ ا، حیـث تقـوم أجـزاء الأذن تكبیرهـا وا منها سوى نسبة ضـئیلة جـدً

ن مـــن الصـــوت لا تزیـــد علـــى واحـــد فـــي المائـــة مـــن الموجـــه الفیزیقیـــة أن الكمیـــة التـــي تســـتوعبها الأذ
  .)1( الصوتیة المسموعة،أما باقي الصوت فیرتد إلى خارج الأذن،لینتشر في الجو

ـــا نفــس درجـــة حــرارة الجســم، وهـــذا یلائــم عمـــل الطبلــة، فكلمـــا  ً وقنــاة الســمع الخارجیـــة لهــا تقریب
  ها.كانت درجة حرارة الطبلة مناسبة كانت أكثر ملائمة لعمل

عبارة عن غشاء یشبه الخیمة له معدل اهتزاز یسـاوي معـدل اهتـزاز  eardrumوطبلة الأذن 
الصــوت نفســـه، وبالتـــالي فإنهــا تقـــوم بتحویـــل الطاقــة الموجیـــة للصـــوت إلــى طاقـــة اهتزازیـــة، وجـــدارها 
الخـــــارجي یمثـــــل نهایـــــة الأذن الخارجیـــــة وجـــــدارها الـــــداخلي بدایـــــة الأذن الوســـــطى. ولغشـــــاء الطبلـــــة 

Tympanic membrane  ممیزات وخصائص هي أنه  :   

    ) معدل تردده یساوي تردد الصوت نفسه.3(  ) مشدود.2(  ) مرن. 1(

      )3(انظر الشكل رقم 

                                     
  39، 38. وكذلك علم الأصوات د/عبد الصبور ص27انظر علم الأصوات د/ حسام ص )1(
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  )3شكل رقم (

یجاز وظیفة الأذن الخارجیة  ٕ   على النحو الآتي: Function of external earوا

  (أ) تجمیع الصوت عن طریق صوان الأذن.

  وت إلى غشاء الطبلة والأذن الوسطى.(ب) توصیل الص

  (جـ) تركیز ضغط الصوت على الطبلة.

  (د) حمایة الطبلة عن طریق:

  انحناء القناة السمعیة. -1

  المادة الشمعیة (الصملاخ). -2

  شعیرات تمنع وصول الأتربة إلیها. -3

  (هـ) تحدید مكان الصوت.

  .)1( هرتز)2700لخارجیة (التردد (و) تكبیرالصوت عند التردد الرنیني للقناة السمعیة ا

                                     
(1) Sensory nervous system (special senses) P. 4, 5.  
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  The middle ear) الأذن الوسطى: 2(  

  Structure of the middle earأولا: تركیبها:     

هـي عبـارة عــن حجـرة مكونــة مـن عـدة جــدران، الجـدار الجــانبي هـو غشـاء الطبلــة، والجـدار الــداخلي  
  خ.، والسقف الذي یفصل الأذن الوسطى عن المcochleaقاعدة القوقعة 

ــــة، وتعــــد الجــــدار    ــــة التــــي تشــــترك فیهــــا مــــع الأذن الخارجی ــــدأ الأذن الوســــطى مــــن الطبل وتب
مســــماه حســــب أشــــكالها وهــــي: المطرقــــة  Ossiclesالخــــارجي لهــــا، وبهــــا ثــــلاث عظیمــــات صــــغیرة 

Malleus والســندان،Incus والركــاب ،Staps وتتصــل  المطرقــة بالســطح الــداخلي للطلبــة، حیــث .
لـــة، فتهتـــز بــدورها، فتنتقـــل الاهتـــزازات إلـــى الســـندان ثــم إلـــى الركـــاب الـــذي یتصـــل تتــأثر بـــاهتزاز الطب
. كمــا أن بهــا عضــلتین، وهمــا Inner earلــلأذن الداخلیــة  Oval Windowبالنافــذة البیضــاویة 

عضــلة الركــاب والعضــلة الشــادة لغشــاء الطبلــة.  وبهــا كــذلك فتحــة قنــاة إســتاكیوس التــي تصــل الأذن 
، وتفــتح فــي الجــدارالأمامي وهــي مســئولة عــن تعــادل  Nasopharynxلأنفــي الوســطى بــالبلعوم ا

  الضغط على جانبي غشاء الطبلة. (قناة استاكیوس مغلقة وتفتح عند البلع أو التثاؤب).

: وظیفة الأذن الوسطى:      Fanction of middle earثانیاً

والتـي تعمـل  Eustachian tube (Et)) تـتم تهویـة الأذن الوسـطى عـن طریـق قنـاة إسـتاكیوس 1(
علــى تخلــیص الأذن مــن الســوائل التــي قــد تتســرب إلیهــا فتعــوق حركــة العظیمــات الــثلاث، كمــا أنهــا 
مســـئولة عـــن حفـــظ الضـــغط علـــى جـــانبي الطبلـــة لتكـــون حـــرة الحركـــة مـــع الأصـــوات، ممـــا یزیـــد مـــن 

  حساسیة غشاء الطبلة للأصوات المنخفضة.

  القناة السمعیة الخارجیة إلى الأذن الداخلیة. ) تقوم الأذن الوسطى بتوصیل الصوت من2(

ا؛ حتـى تعـوض 3( ) تقوم بمهمـة تكبیـر الصـوت إلـى درجـة تصـل إلـى أكثـر مـن اثنـین وعشـرین ضـعفً
  نقص الصوت فى أثناء تحركه داخل سائل الأذن الداخلیة، وذلك بسبب أن:

                                                                                                          
رئــیس وحــدة الســمعیات والتخاطــب بمستشــفى ، د/ علــي عبــد الــدایم علــي 4، 2وكــذلك علــم الســمع وقیاســه ص 

جامعـة الأزهـر(منهج خـاص  بمدرسـي مـدارس الأمـل البعثـة  الداخلیـة). اضـطرابات النطـق  –الحسین الجـامعي 
  . وانظركذلك: 44، 43والكلام ص

Introduction to E.N.T . (Ear, Nose and Throat) p. 1, 2 Dr. Mosaad Abdel Aziz 
(Faculty of Medicine- Cairo University).   

 .39، 38وعلم الأصوات د/ عبد الصبور ص 27، 26علم الأصوات د/ حسام صو  

 .47، 46. و دراسة الصوت اللغوي د/ مختار ص88، 87و أصوات اللغة د/ أیوب ص 
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نافـذة البیضـاویة الموجـودة )، ومسـاحة ال2مـم55(أ) مساحة الجزء المتحرك من غشاء الطلبة تقدر بــ (
) وبــذلك یــتم تكبیــر الصــوت علــى غشــاء 2مــم 3.2بقاعــدة القوقعــة، المغلقــة بعظمــة الركــاب تقــدر بـــ (

مـرة (ســبع عشـرة مـرة)، أي أن النســبة بـین الجـزء المتحــرك مـن غشـاء الطبلــة وبـین النافــذة  17الطبلـة 
  ).1: 17البیضاویة تقدر بـ (

ا –على تكبیر الصوت (ب) تقعر غشاء الطبلة یساعدها    للوصول إلى النسبة السابقة. -أیضً

، وهــو النســبة بــین ذراع المطرقــة إلــى The Lever action system(جـــ) نظــام تكبیــر الرافعــة 
) مـــرة، أي أن ذراع المطرقـــة یكـــون أطـــول مـــن الـــذراع 1.3الـــذراع الطویـــل لعظمـــة الســـندان، ویمثـــل (

وبالتــالي فــإن حاصــل ضــرب مســاحة غشــاء الطبلــة فــي مــرة) ، 1.3الطویــل لعظمــة الســندان بنســبة (
  مرة وهي نسبة تكبیر الصوت في الأذن الوسطى. 22.1= 1.3×  17نظام تكبیر الرافعة یكون 

) حمایـــــة الأذن الداخلیـــــة عـــــن طریـــــق المـــــنعكس الشـــــرطي للصـــــوت (انقبـــــاض عضـــــلتي الركـــــاب 4(
وقـة الأذن الوسـطى لمنـع الصـوت والعضلة الشادة لغشاء الطبلة عند حـدوث صـوت مرتفـع لزیـادة معا

  المرتفع الضار من الوصول إلى الأذن الداخلیة).

) یتم في الأذن الوسطى تحویل الطاقة الصوتیة (اهتـزازات الطبلـة) إلـى طاقـة حركیـة، وتنتقـل هـذه 5(
  .)1(الحركة إلى الأذن الداخلیة عن طریق النافذة البیضاویة

  The inner ear) الأذن الداخلیة: 3(

: تركیب الأذن الداخلیة: أ     Structure of the inner earولاً

  وتتركب الأذن الداخلیة من:

  Vestibule) الدهلیز: 1(

  وهو البهو الذي یفتح فیه القوقعة والقنوات الهلالیة.

  Cochlea) القوقعة: 2(

                                     
(1) Sensory nervous system (Special Senses) p. 5-8 and Introduction to E.N.T (Ear. 

Nose and Throot) p. 2-4. 
. وعلـم الأصـوات   د/ حســام 45، 44. واضــطرابات النطـق والكـلام ص5، 4، 2وانظركـذلك علـم السـمع وقیاسـه ص

، 39. وعلـــم الأصــوات د/ عبـــد الصـــبورص47. ودراســة الصـــوت اللغــوي ص88. و أصــوات اللغـــة ص28، 27ص
40. 
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وبـــه الخلایـــا  Organ of Corteوبهــا الجهـــاز الحســـاس للســمع، ویســـمى عضـــو كــورتي 
خلیــة والخارجیــة، وهــي تمثــل حلــزون هرمــي مثــل القوقعــة، قاعدتــه عنــد الأذن الوســطى، الحســیة الدا

  والقمة نحو الداخل في اتجاه جذع ا لمخ.

  Semicircular Canals (SCC)) القنوات الهلالیة: 3(

وبها الجهاز الحساس للتوازن في الحركة الدورانیة، وهـي ثـلاث قنـوات علـى كـل ناحیـة، وتمثـل 
ابلتین مســـتوى واحـــد، وبـــذلك تســـجل أي حركـــة فـــي مســـتویات الفـــراغ الثلاثـــة (الطـــول كـــل قنـــاتین متقـــ

  والعرض والارتفاع).

  Auditory nerve) العصب السمعي: 4(

یخــرج العصــب الســمعي مــن القوقعــة، ویخــرج العصــب الخــاص بــالتوازن مــن القنــوات الهلالیــة 
ا العصب الدماغي الثامن) إلى الق ً ا (ویسمیان مع ً ناة السمعیة الداخلیة ثـم إلـى جـذع المـخ ویتجهان مع

  .)1(ثم إلى مراكز المخ العلیا بالقشرة المخیة لیتم فهم الكلام

  ).4(لتوضیح ماسبق انظر الشكل رقم 

                                     
  وانظر كذلك..  2علم السمع وقیاسه ص )1(

Sensory nervous system (p 8-13) and Introduction to E.N.T. (p. 4) 
، 90 -88، وأصوات اللغة ص 41، 40وعلم الأصوات د/ عبد الصبور ص 28وكذلك علم الأصوات د/ حسام ص

 .47ودراسة الصوت اللغوي ص
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  )4شكل رقم (
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ا: وظیفة الأذن الداخلیة:  ً   Function of inner earثانی

  ) تحویل الموجات الصوتیة إلى نبضات عصبیة تنتقل إلى المخ.1(

صـل القوقعــة بالنافــذة البیضـاویة التــي تتصــل مـن ناحیــة أخــرى بالركـاب مــن الأذن الوســطى، تت
ـا لحركـة غشـاء الطبلـة  ً فتنتقل حركة العظیمات الثلاث الموجودة في الأذن الوسطى، والتي تتحرك تبع

ا للصوت القادم إلى الأذن، إلى السائل التیهي الموجود بالقوقعة ي شـكل فیتحـرك هـذا السـائل فـ )1(طبقً
ــا لشــدة وتــردد الصــوت القــادم لــلأذن وبالتــالي  )2(موجــات یتحــدد مكانهــا وارتفاعهــا بــالأذن الداخلیــة طبقً

. )3(فهي تشبه إلـى حـد كبیـر الموجـات الصـوتیة الأساسـیة التـي وصـلت إلـى الأذن عـن طریـق الطبلـة
لتي تقـع علـي الطبلـة وحتى تتساوى الموجات التي تخترق السائل الموجود بالأذن الداخلیة بالموجات ا

آتیة من القناة السمعیة الخارجیة، فلابد من مضاعفة الصوت على غشـاء الطبلـة؛ حتـى یـتم تعـویض 
وذلـــك لأن مضـــاعفة الصـــوت علـــى  )4(نقــص الصـــوت فـــي أثنـــاء تحركـــه داخـــل ســائل الأذن الداخلیـــة

بـر فـي عظمـة غشاء الطبلة یؤدي إلى مضاعفة حركـة عظمتـى المطرقـة والسـندان وتركیزهـا بشـكل أك
الركــاب التــي تتصــل بقاعــدة القوقعــة عــن طریــق فتحــة النافــذة البیضــاویة، ولأن مســاحة ســطح فتحــة 

یزیـــد مـــن «الركــاب فـــي النافــذة البیضـــاویة أصـــغر بكثیــر مـــن مســاحة ســـطح الطبلـــة، فــإن هـــذا بــدوره 
  .)5(»تركیز الضغط أو القوة، وتأثیرها على السائل التیهي بالأذن الداخلیة

) بتحویــــل هــــذه الحركــــة Organ cortiاز الإحســــاس بالســــمع (عضــــو كــــورتى ویقــــوم جهــــ
المیكانیكیة في السائل التیهي الموجود بالأذن الداخلیة، إلـى نبضـات كهربائیـة فـي الأطـراف العصـبیة 

حیـــث تنتقـــل هـــذه النبضـــات  Auditory nerveللعصـــب الســـمعي (العصـــب الجمجمـــي الثـــامن) 
الجهـــاز العصـــبي المركـــزي، حیـــث تســـتقبلها منطقـــة الســـمع العصـــبیة، عبـــر العصـــب الســـمعي، إلـــى 

) المســـئولة عـــن Area41, 42) (42، 41المنطقـــة ( Primary auditory areaالأولیـــة 
اســـتقبال الكـــلام المســـموع حیـــث تقـــوم بتســـجیل الأصـــوات بكـــل خصائصـــها مـــن حیـــث الشـــدة والتـــردد 

ا لأن منطقــــة الســــمع التراب ً ــــة (المنطقــــةوالتركیــــب دون تفســــیر أو إدراك نظــــر  Auditory) 22طی

association area (Area 22)  6(تقوم بتفسیر وفهم هذه  الرسالة الكلامیة المسموعة(.  

                                     
  .45السائل التیهي یملأ القوقعة والجزء العلوي من القنوات شبه الهلالیة انظر اضطرابات النطق والكلام ص )1(
  .5انظر علم السمع وقیاسه ص )2(
  .45اضطرابات النطق والكلام ص )3(

(4) Introduction to E.N.T p. 5. 
 .45اضطرابات النطق والكلام ص )5(

  وكذلك  45، وانظر كذلك اضطرابات النطق والكلام ص5علم السمع وقیاسه ص )6(
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وبالتــالي فــإن هــذه النبضــات العصــبیة یــتم تحلیلهــا وفهمهــا وتخزینهــا أو الــرد علیهــا مــن خــلال 
ــــا بــــأن القوقعــــة م ً رتبــــة لاســــتقبال الجهــــاز العصــــبي المركــــزي المســــئول عــــن فــــك هــــذه الشــــفرات. علم

الأصــــوات (التــــرددات المنخفضــــة ذات الصــــوت الأجــــش فــــي قمــــة القوقعــــة، والتــــرددات العالیــــة ذات 
الصــوت الرفیــع فــي قاعــدة القوقعــة) كمــا أن الأصــوات مرتبــة فــي عصــب الســمع، وكــل المراكــز العلیــا 

  .)1(في المخ

ذبذبـة فـي  30لواطئـة (وقد وجد بالتجربة أن الاضطرابات الناتجة عن الذبذبات ذات الدرجة ا«
) تسبب انفعال الشعیرات العصبیة التـي توجـد بـالقرب مـن قمـة القوقعـة، أمـا الـذبابات التـي  الثانیة مثلاً

) فإنهــا تسـبب انفعــال الشـعیرات العصــبیة التــي  1000تكـون درجتهــا متوسـطة ( ذبذبــة فـي الثانیــة مـثلاً
الثانیــة مــثلا) تســبب انفعــال الشــعیرات  ذبذبــة فــي 10.000تتوســط الكــورتى ولكــن الذبــذبات العالیــة (

  .)2( »العصبیة التي توجد في أسفل القناة القوقعیة (القناة الوسطى)

والســبب فــي ذلـــك أن كــل شـــعیرة مــن هــذه الشـــعیرات تســتجیب لذبذبـــة معینــة، وأن الشـــعیرات «
تصـل العصبیة مرتبة بحیث تكون أقواها أسفل القنـاة الوسـطى، ثـم تصـعد متدرجـة فـي الضـعف حتـى 

  .)3(»إلى أعلى القناة

  ) الاتزان: (القنوات الهلالیة):2(

یقـــوم جهــــاز الإحســــاس بالحركـــة فــــي القنــــوات الهلالیــــة والـــدهلیز بتحویــــل الحركــــة المیكانیكیــــة 
للسائل التیهي التي تنتج مـن حركـة الـرأس فـي الاتجاهـات المختلفـة، إلـى نبضـات كهربائیـة تصـل فـي 

ل مــع الإشـارات القادمــة مـن العـین، والجهــاز الحركـي (العضــلات صـورة إشـارات إلــى المخـیخ، وتتفاعـ
والمفاصل) تحت سیطرة المراكز العلیا للمـخ ثـم یـتم إرسـال الإشـارات للجهـاز الحركـي للمحافظـة علـى 

  الاتزان في الوقوف أو الحركة. وهذا یعني أن القنوات الهلالیة لا علاقة لها بعملیة السمع.

  ) ضبط  الشخص لعلو صوته:3(

                                                                                                          
Motor nervous system. P. 94 

 15والأصــوات اللغویـــة ص 91، ص90وأصــوات اللغــة ص 41ص، 40وعلــم الأصــوات د/ عبــد الصــبور ص
 وكذلك  29وعلم الأصوات د/ حسام ص

Sensory nervous system, P. 8 – 11 and Motor nervous system. P. 94  
  .5انظر علم السمع وقیاسه ص )1(
  .30، 29وكذلك علم الأصوات د/ حسام ص 91أصوات اللغة ص )2(
  .91أصوات اللغة ص )3(
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عنــد الكـــلام یســـمع المـــتكلم نفســه عـــن طریـــق الهـــواء والأذن الخارجیــة والوســـطى ثـــم الداخلیـــة، 
وكذلك یستمع إلى نفسه عن طریق اهتـزاز الجمجمـة وعظـام الأذن مباشـرة، لـذلك فـي حـالات ضـعف 
ا) فیرفـع مـن  السمع الحسي العصبي یتصور المریض أنه یتكلم بصوت منخفض (لا یسمع نفسه جیـدً

فـــي حــالات الصـــمم التوصـــیلي فـــإن المــریض یســـمع نفســـه أعلــى مـــن الطبیعـــي بینمـــا لا  صــوته، أمـــا
ا فیتصور أن صوته مرتفع فیخفض من صوته   .)1(یسمع الأصوات الخارجیة جیدً

مــن خــلال طبلــة الأذن ومنظومــة معقــدة حساســة مــن وســائل «مــن هنــا نســتطیع أن نقــول إنــه 
ل الذبـذبات إلـى حركـات عصـبیة تحمـل مـن فورهـا التوصیل تستقر وراءها الأذن الوسطى یجرى تحوی

  )5. (لتوضیح ماسبق انظر الشكل رقم )2(»إلى المخ، ویدركها السامع في صورة صوت

                                     
  .5علم السمع وقیاسه ص )1(

  .Sensory nervous system (p. 8-11) and Introduction to E.N.T p. 5وانظر كذلك: 
  .20المدخل إلى التصویر الطیفي للكلام ص )2(
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  )5شكل رقم (

ـــة الأذن  –إن الأجـــزاء المتحركـــة فـــي الأذن « والعظیمـــات الدقیقـــة فـــي  eardrumوهـــي طبل
وقـــد  Stirrupوالركـــاب  anvilوالســـندان  hummer(المطرقـــة  Middle earالأذن الوســـطى 

كـل هـذه الأجـزاء  –سمیت كذلك بحسب هیئاتها) ، والسـائل الـذي تحتویـه القوقعـة فـي الأذن الداخلیـة 
تنقــل اهتــزازات الهــواء بوصــفها حركــة فیزیائیــة والأذن لا تــدرك هــذه الحركــة الفیزیائیــة فــي النهایــة فــي 

وت، ویــتم هــذا الأمــر بطریقــة مــا، مــن شــكل اهتــزازات لجزئیــات الهــواء، ولكنهــا تــدركها فــي شــكل صــ
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خـــلال عملیـــة لـــم تكتشـــف كـــل جوانبهـــا حتـــى الآن، ولكنهـــا علـــى أي حـــال تـــدخلات مـــن الأعصـــاب 
  .)1(»والمخ

ولكــن هنــاك فــرق كبیــر بــین اســتقبال المــخ وتفســیره للأصــوات اللغویــة والأصــوات غیــر اللغویــة 
مباشــرة إلــى نصــف المــخ الأیســر  فقــد ثبــت أن الأصــوات اللغویــة حــین تطــرق الأذن الیمنــى تــذهب«

حیث تفهم ، لأنها المنطقة الخاصة باللغة في المخ. أما الأصوات اللغویة التـي تطـرق الأذن الیسـرى 
فینبغــي أن تنتقــل إلــى النصــف الأیســر حتــى تفهــم والأمــر علــى العكــس حــین تكــون الأصــوات غیــر 

نتــاج وتفســیر الأصــوات اللغویــة، الجانــب الأیســر مــن المــخ هــو المســئول عــن إ«؛ وذلــك لأن )2(لغویــة
  .)3(»وأن الجانب الأیمن هو المسئول عن فهم الأصوات غیر اللغویة

قامـت الباحثـة كیمـورا بتجـارب اسـتمع فیهــا المشـاركون إلـى مجموعـات مـن أرقـام زوجیــة، «وقـد 
وتم ترتیب سماع قراءة الأرقام بحیـث تسـتعمل سـماعة منفصـلة لكـل مـن أذنـي الشـخص المشـارك فـي 

ا إلى مجموعة رقمیـة مختلفـة كلیـة عـن الآخـرى، ویعـرف هـذا ال ً تجربة، للاستماع في نفس الوقت تمام
الأسلوب من الاختبار باسم الاستماع الثنائي المتزامن. ووجدت كیمورا أن المشاركین فـي تجاربهـا قـد 

ا أن یتـذكروا الأرقـام التـي اسـتمعوا إلیهـا عبـر الأذن الیمنـى أكثـر مـن ً تلـك الأرقـام التـي  استطاعوا دائم
  استمعوا إلیها بالأذن الیسرى.

ــــدماغ یــــتحكم فــــي تفســــیر  ــــى اســــتنتاج أن النصــــف الأیســــر مــــن ال وقادتهــــا هــــذه الملاحظــــة إل
ا.   المدخلات اللغویة المنطوقة وفهمها، بل ربما في تذكرها أیضً

ل مــا واســتندت كیمــورا فــي هــذا التفســیر علــى حقیقــة تشــریحیة معروفــة، مفادهــا أن كــل أذن تنقــ
یصل إلیها من مؤثرات صوتیة إلى ذلك النصف من الدماغ الواقع فـي الاتجـاه المعـاكس لهـا، أي أن 

  الأذن الیمنى تنقل مؤثراتها إلى النصف الأیسر من الدماغ، والعكس كذلك صحیح.

ــا فــي فهــم تجــارب الاســتماع  ً ا مهم ً ویـؤدي هــذا الاتجــاه العكســي فــي نقــل المــؤثرات الصــوتیة دور
المتــزامن، وتفســیر نتائجهــا، فمــا تنقلــه الأذن الیمنــى مــن مــؤثرات یصــل مباشــرة إلــى النصــف الثنــائي 

الأیســر المســئول عــن اللغــة، بینمــا تنقــل الأذن الیســرى المــؤثرات إلــى النصــف الأیمــن، قبــل أن یعــاد 
إلـــى النصـــف الأیســـر مـــن الـــدماغ،  -الـــذي یـــربط بـــین نصـــفي الـــدماغ  -نقلـــه عبـــر الجســـم الجاســـئ 

                                     
  .103المدخل إلى التصویر الطیفي للكلام ص )1(
  .62، 61مدخل إلى اللغة ص )2(
  .172الدراسات اللغویة المعاصرة صوانظر كذلك أضواء على  61مدخل إلى اللغة ص )3(
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ا علــى تفســیر المــؤثرات الصــوتیة المنقولــة مــن الأذن الیمنــى وتــذكرها بصــورة وبــذلك یكــ ً ون المــخ قــادر
  .)1(»أفضل، مما تنقله الأذن الیسرى حینما تتزامن المؤثرات

  أسباب الضعف السمعي وأثرها على اكتساب اللغة عند الطفل: 

ولـى، أن نطــق إن مـن أبـرز النتـائج التـي تترتـب علـى ضـعف السمع،وخاصـة فـي المراحـل الأ«
ا  ً ا كبیــر ــا، ذلــك لأن العملیــة الكلامیــة هــي عملیــة مكتســبة تعتمــد اعتمــادً ً ا عادی ً الطفــل لا یتطــور تطــور
على التقلید والمحاكاة الصوتیة. ومعنى ذلـك أن أي خلـل یصـیب الجهـاز السـمعي یترتـب علیـه التـواء 

  عي والتحصیل الدراسي.وما یتبع ذلك من مشكلات في التفاعل الاجتما - )2(»في طریقة النطق

  ) أسباب ضعف السمع:1(

  عائلیة:  –(أ) أسباب وراثیة 

وتكون ناتجة عن خطأ في تركیب الجینات أو الكروموسـومات، وقـد تظهـر عنـد الـولادة أو تظهـر فـي 
  سن متأخرة من عمر الطفل.

  (ب) أسباب مكتسبة:

ـــاء الحمـــل -1 ء الحمـــل (مثـــل الحصـــبة : مثـــل الحمیـــات التـــي تصـــیب الأم فـــى أثنـــاأســـباب فـــى أثن
  الألمانیة التي تصیب الأم في الشهور الثلاثة الأولى من الحمل).

صابات الكلى. - ٕ   تسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم وا

  الإصابات المباشرة والنزیف والتعرض للإشعاعات مثل (الأشعة التلیفزیونیة أو السونار). -

  التدخین.الأدویة الضارة بالجنین وكذلك التعرض للدخان و  -

  استمرار القيء ونقص السوائل الشدیدة للأم فى أثناء الحمل ، وبخاصة في الشهور الأولى. -

  مثل نقص الأوكسجین للجنین، الناتج عن الولادة المتعثرة. - أسباب فى أثناء الولادة: -2

  إصابة الجنین فى أثناء الولادة (استخدام الآلات الجراحیة مثل الجفت). -

  جم). 1500لجنین (أقل من صغر وزن ا -

  أسباب بعد الولادة: -3

                                     
  .42، 41لغة الطفل العربي ص  )1(
  .121أمراض الكلام  ص )2(
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  .)RH(مجم بالدم مثل عدم توافق الدم  20الإصابة بالصفراء بعد الولادة وبخاصة إذا وصلت  -

  الأنفلونزا). –الغدة النكفیة  –الحمى الشوكیة  -الجدیري –الإصابة بالحمیات المختلفة (الحصبة  -

  بة في الأذن إلى كسر في قاع الجمجمة).إصابات الرأس (من إدخال أجسام صل -

  التهابات الأذن الحادة أو المزمنة. -

  تعاطي الأدویة الضارة بالعصب السمعي مثل الجارامیسین والأسبرین. -

  التعرض للضوضاء بالشكل غیر المسموح به. -

  أسباب دمویة وعائیة مثل ارتفاع ضغط الدم والأنیمیا. -

  السمعي الطرفي والمركزي.الضمور والتلیفات بالجهاز  -

  الأمراض المناعیة العامة أو الخاصة بالأذن. -

  الأورام بمنطقة الأذن. -

  .)1(تیبس عظمة الركاب -

  ) أنواع ضعف السمع:2(

ویكــون فــي الأذن الخارجیــة أو الوســطى أو الداخلیــة أو العصــب الســمعي، وینقســم إلــى:  (أ) طرفــي:
 –وتكـون الإصـابة فـي الأذن الخارجیـة  Conductive hearing lossضـعف السـمع التوصـیلي: 

  الأذن الوسطى . –غشاء الطبلة 

 –وتكــون الإصــابة فــي الأذن الداخلیــة   Sensor neural hearing lossحســي عصــبي  -
  العصب السمعي.

 يمـن النـوعین لسـبب یـؤدي إلـى ضـعف توصـیل Mixed hearing lossضعف سـمعي مخـتلط  -
ا. ً   وضعف حسي عصبي مع

  )2(من جذع المخ والمراكز المخیة:  ركزي:(ب) م

                                     
  .121-118. وانظر كذلك: أمراض الكلام من ص10، 9انظر علم السمع وقیاسه من ص )1(
  175اضطرابات النطق والكلام ص ، و11، 10انظر علم السمع وقیاسه ص )2(
  .Introduction to E.N.T (p. 5) and Sensory nervous system. (p. 21,22)وكذلك :  -
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وبناء على ما سبق فإن كل نوع من الأنواع السابقة له تـأثیر مختلـف علـى اكتسـاب اللغـة عنـد 
ا لإمكانیـــة علاجـــه بالســـماعات. أمـــا  ً ا علـــى لغــة الطفـــل نظـــر ً الطفــل. فـــالنوع الأول أیســـرها وأقلهـــا تـــأثیر

ا علــى لغــة الطفــ ً ل لأنــه مــن مســببات اضــطرابات النطــق والكــلام، وأكثــر النــوع الثــاني فهــو أكثــر تــأثیر
ـا ، وقـد یصـعب  صعوبة في العلاج . بینما یؤدي النوع الثالث إلى عدم قدرة الطفل علـى الكـلام مطلقً

 )1( علیه تعلم الكلام الشفهي، ویلزم استخدام وسائل تواصل أخرى.

 الحالة الآتیة:التي قمت بها ،  ومن العینات التي تمثل الإعاقة السمعیة في الدراسة المیدانیة

  المتوسط).(فوق ) Marked)2إعاقة سمعیة من النوع الملحوظ  درجة الإعاقة:  

الطفــل یعــاني مــن ضــعف ســمعي مــن النــوع العصــبي الحســي حیــث إن الإصــابة فــي  نــوع الإعاقــة: 
  .)3(العصب السمعي بسبب الحمى التي أصیب بها في سن مبكرة

ــة: عــاني مــن إهمــال الأســرة، حیــث إنــه فــي حاجــة إلــى ســماعة لتعینــه علــى الطفــل ی الوســائل المعنی
  السمع، والأسرة لا تهتم بذلك.

ا، یتمیـز بالنشـاط والحیویـة،  وصف الحالة: تلمیـذ فـي الصـف الثالـث الابتـدائي نسـبة ذكائـه عادیـة جـدً
ـا، و  ً ا لمـا وخفة الروح، وقبول الوجه، وتواضع الملبس، أصـیب بحمـى شـدیدة فـي سـن عـامین تقریب ً نظـر

یعاني الطفل مـن إهمـال، فقـد تـأخرت الأسـرة فـي علاجـه، حیـث یقـوم العـم وزوجتـه برعایـة الطفـل أمـا 
  الأب والأم فیعملان بالقاهرة.

ا من الأذن) ما اسمك؟ -1 ً   (بصوت مرتفع قریب

  )**(معمد عبد الآدر تعد (محمد عبد القادر سعد)  -

ma‹ammad ‹abd͡il›ādir ta‹d  

  أین أبوك؟ -2

  (یقصد في مصر). matr  متر..  -

ا ؟! -3   ألا یأتي أبدً

                                     
  .175انظر اضطرابات النطق والكلام ص )1(
  .174، 173انظر اضطرابات النطق والكلام ص )2(
  .11انظر علم السمع وقیاسه ص )3(

  ائي.م والطفل وقتها كان في الصف الثالث الابتد2006/2007(**) قمت بالدراسة المیدانیة في العام الدراسي 
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  (یقصد ما جاش) الأب یأتي في فترات متباعدة. madātما دات ...  -

ا؟ -4 ً   هل تأتي أمك كثیر

ه ...  -    (یجیب بالإیجاب). ih‹إِ

 ما اسم أمك؟ -5

-  ْ ْ متر َ متت      ‹ imbāra mitit matr›ommyأمي امبار

  ر.یقصد أن أمه امبارح مشت مص

  ما أسماء إخوتك؟ -6

اته؟ ......  - ّ     ‹iwwātaإو

  نعم (ذكر الطفل إخوته وأبناء عمه وأعمامه وعماته).  -7

  (یقصد أحمد).         ‹mad‹aأعمد ....   -

-   ْ   ( .. جمعه).          dum›ahدمعه

  (میزار)            miydārمیدار  -

  ( كوكب).        kawkamكوكم  -

  (یقصد رباب)          lababb  لبابّ  -

  (عمي خالد).      ›ammy kālid   عمى كالد  -

  (عمي سعد).        ›d‹ammy ta   عمي تعد  -

-   َ   (محمود أخویه)          ōya ‹a›  mōd‹  maمعمود أعوي

  (نورا).            nōlaنولَ   -

  (عمى كارم).        ›ammy kālimعمي كالم    -

  (عمي أحمد).      ›mad‹a›  ammyعمي أعمد   -

  (حوته).          ›ōta   عوته  -

ْ حوته هذا؟ 8( ن َ   ) م

-  َ ر ّ   (محمود الصغیّر). ittoġayyara› mōd‹  maمعمود التغی
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  ) ماذا أكلت الیوم؟9(

  ›ām la› ›arba‹    أربع آم لأ. -

  (تخیل أني أسأله عن وقت مجئ أبیه فأجاب (مش هیاجي بعد أربع تیام).

كه ..  - ُ كره). bōya  bokka‹أبویه ب ُ   .. (أبویه هیاجي ب

    ) مع من تعیش؟10(

  (عایش مع عائلة عمي سعد). at ‹ammy ta‹d›عت عمى تعد ...  -

أن الطفـــل قــد اســتعمل الأصـــوات الشــدیدة (الانفجاریــة) بـــدلاً مــن الأصــوات الرخـــوة  ومــن الملاحــظ: 
(الاحتكاكیـــة) ؛ بســـبب مـــا تتمیـــز بـــه أصـــوات الشـــدة مـــن ســـهولة فـــي النطـــق، فحـــول الســـین والشـــین 

یر)، و  –التغیــره) بــدلاً (مصــر  –فــي مثــل: (تعــد) بــدلاً مــن (ســعد) و (متــر  والصــاد، إلــى تــاء ــغّ الصُ
(مادات) بدلاً من (ماجاش) ، وحول الخاء إلى كاف، في مثـل (كالـد) بـدلاً مـن (خالـد)، وحـول الـزاي 

الصــوت الشــدید أیســر مــن نظیــره الرخــو،  «إلــى دال فــي مثــل (میــدار) بــدلاً مــن (میــزار)، وذلــك لأن 
ـا ولذلك ی ً میل كثیر من الأطفال في المراحل الأولى إلى قلب الصوت الرخـو إلـى نظیـره الشـدید التماس

ا في الجهد العضوي، فیقولون مثلا (تتى) بدلاً من (ستى)   .)1(»لأیسر السبل، واقتصادً

كما استخدم الطفـل الأصـوات المجهـورة بـدلاً مـن الأصـوات المهموسـة لمـا تتمیـز بـه الأصـوات 
وضــوح ســمعي، فحــول الحــاء والخــاء إلــى عــین فــي مثــل (عوتــه) بــدلاً مــن (حوتــه) ، المجهــورة مــن 

و (أعویــه) بــدلاً مــن (أخویــه)،  )2( محمــد) –محمــود  –معمــد) بــدلاً مــن (أحمــد  –معمــود  –و(أعمــد 
اته) بدلاً من (إخواتي)  ّ   .)3(والواو بدلاً من الخاء في مثل (أو

ـــــى أســـــاس  Consonantsوالصـــــوامت  Vowelsالصـــــوائت «فتقســـــیم  ـــــا عل ً ـــــیس مبین مـــــثلاً ل
فســیولوجي فقــط مــن حیــث انــدفاع الهــواء دون اعتــراض مــع الصــوائت، واعتراضــه فــي موضــع معــین 
ا على اعتبارات سـمعیة هـي الاخـتلاف فـي الملامـح  نما مبنى أیضً ٕ من جهاز النطق مع الصوامت، وا

                                     
  .143، 142الأصوات اللغویة ص )1(
استخدام العین بدلاً من الحاء ظاهرة صوتیة قدیمة تسمى فحفحة هذیل وقد قرأ عبـد االله بـن مسـعود (عتـى حـین)  )2(

وفــي اللهجــات العربیــة د/ أنـــیس  116-111انظــر تفصــیل ذلــك فــي العربیــة الفصـــحى ولهجاتهــا د/ حســام ص
  .96 – 95ص

إلــى واو وأدغمهــا فــي الــواو الثانیــة، والــواو هنــا مــن أشــباه الحركــات، وهــي تتمیــز بالوضــوح حــول الطفــل الخــاء  )3(
  السمعي أكثر من الخاء، وذلك بسبب جهر الواو وهمس الخاء.
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رتكـازه وتنغیمـه. فـإذا الممیزة لكـل منهمـا، مـن حیـث الوضـوح فـي السـمع، ومـن حیـث طـول الصـوت وا
ا مـن الصـامت .  ً تساوى صامت وصائت في الطول والارتكاز والتنغیم، فسنجد أن الصـائت أشـد بـروز
ا مــــن الصــــوامت المهموســــة. وأصــــوات الــــلام   والصــــوامت الأنفیــــة  ً والصــــوامت المجهــــورة أشــــد بــــروز

فهـي تتصـف بقـدر مـن المجهورة أشد بروزاً من سائر الصـوامت المجهـورة . أمـا الصـوامت المهموسـة 
البروز یقل كثیراً عن المجهورة، كما یحتاج نطقها إلـى قـوة فـي إخـراج الهـواء أو الـنفس أكبـر مـن تلـك 

الأصـوات المجهـورة أوضـح فـي السـمع، «، وهـذا یعنـي أن )1(»التي یتطلبها نطـق الصـوامت المجهـورة
  .)2(»تتلقاها الأذن في مسافة عندها قد تختفي نظائرها المهموسة

ا اســتعمل الطفــل الـــدال بــدلاً مــن الجـــیم القاهریــة، فقــال (دمعــة) بـــدلاً مــن (جمعــه)، و (مـــا كمــ
دات) بــــدلاً مـــــن (مـــــا جـــــاش)، وهـــــي ظـــــاهرة مشـــــهورة عنـــــد كثیـــــر مـــــن الأطفـــــال الصـــــغار، فیقولـــــون 

فـــــي  adīn›، و(عـــــدین) ›gāmiفي(جـــــامع)  ›dāmiو(دامـــــع) gamalفي(جمـــــل) damal(دمـــــل)
. حیث یحولـون الجـیم القاهریـة وهـو صـوت غـاري )gidy)3جدىفي  didy، و(ددى)   agīn›عجین

  .)4(انفجاري مجهور، إلى دال وهو صوت أسناني لثوى انفجاري مجهور

ــا مــن الشــفتین كانــت أســهل علــى الطفــل مــن الجــیم القاهریــة ً . )5(ولمــا كانــت الــدال أقــرب مخرج
بدال الجیم دالاً ظاهرة مشهورة في الصعید حتى الیـوم فیقولـون (در  ٕ  ğirğāفـي (چرچـا)  dirdāدا) وا

  .)ğays ..)6 في چیشdayšو (دیش) 

ونطــــق الجــــیم دالاً لــــه مســــوغ فســــیولوجي. ذلــــك لأن الجــــیم الفصــــحى، صــــوت مركــــب مــــن «
عنصـــرین متلازمـــین ، مكـــونین وحـــدة واحـــدة، العنصـــر الأول هـــو دال أو مـــا یشـــبه أن یكـــون كـــذلك، 

ثـم كـان تصـویر نطقهـا بالكتابـة الصـوتیة الدولیـة والثـاني هـو الجـیم الشـامیة أو مـا ینحـو نحوهـا. ومـن 
)، إشــارة إلــى هــذه البنیــة المركبــة. فلربمــا اكتفــى بعــض النــاس فــي البــدء بنطــق العنصــر djبــالرمز (

                                     
  .110، 109العربیة وعلم اللغة البنیوي د/ حلمي خلیل ص )1(
  .94في اللهجات العربیة د/ أنیس ص )2(
  .219نیس صانظر الأصوات اللغویة د/ أ  )3(
  .339. وكذلك علم الأصوات د/ بشر ص104، 103، 75، 67انظر علم الأصوات د/ حسام ص )4(
  .219، 218انظر الأصوات اللغویة ص )5(
وعلــم الأصــوات د/ بشــر  97، 96. والدراســات الصــوتیة د/ حســام ص189انظــر علــم الأصــوات د/ حســام ص )6(

. والتطـور اللغـوي د/ رمضـان 52، ص51عبـد التـواب ص. والمدخل إلى علم اللغة د/ رمضان 333، 332ص
  م  1997. مكتبة الخانجى القاهرة  25عبد التواب ص
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 –بســـبب فســـیولوجي محـــض  –الأول، واســـتبدلوه بـــالجیم الخالصـــة المركبـــة اللثویـــة الحنكیـــة، وحولـــوه 
  .)1(»لثویة –دالاً خالصة، أي وقفه أسنانیة 

نــة) الــراء إلــى لام، والصــوت الجــانبي الــلام أســهل فــي النطــق مــن الــراء  ّ كمــا حــول الطفــل (العی
بـــدلاً مـــن (راجـــل)  lāgilفیقولـــون (لاجـــل)  –أیضـــاً  –التكراریـــة، وهـــذه ظـــاهرة شـــائعة عنـــد الأطفـــال 

rāgil  (لاح)و ،lāḥ  (راح) بدلاً منrāḥ .  

ــة) )2(» الصــوت الــراء صــوت شــاق عســیر علــى معظــم الأطفــ«ولأن  ، فقــد قــال الطفــل (العینّ
  (لباب) بدلاً من (رباب)، و (نولَ ) بدلاً من (نورا).

ا فـي السـمع، فقـد  ً بالإضافة إلى أن صوت اللام من أكثر الأصوات الصـامتة المجهـورة وضـوح
أن الــلام والنــون والمــیم أصــوات عالیــة النســبة فــي الوضــوح الســمعي، «لاحــظ علمــاء اللغــة المحــدثون 

  .)3(» تشبه أصوات اللین في هذه الصفة مماجعلهم یسمونها أشباه أصوات اللین وتكاد

وهنــــاك ملاحظـــــات عامـــــة علـــــى ترتیـــــب اكتســــاب الطفـــــل الأصـــــوات، ومـــــن أبرزهـــــا وأكثرهـــــا «
عمومیة، اكتسابه أصوات الحركات قبل السـواكن، واكتسـابه الأصـوات الانفجاریـة قبـل بقیـة الأصـوات 

  .)4(» الساكنة

لــى أن الطفــل (العیِّنــة) بســبب مــا یعـــاني منــه مــن إعاقــة ســمعیة كــان أمیــل إلـــى وهــذا یــدلل ع
اكتساب الأصوات الانفجاریة أكثر مـن الاحتكاكیـة، لمـا فـي ذلـك مـن یسـر علیـه فـي النطـق، كمـا أنـه 
یمیل إلى الأصوات المجهورة أكثر من المهموسة لما تتمیز به من وضوح سـمعي؛ حیـث إنهـا أوصـل 

، فــي الوقــت الــذي تختفـــي فیــه بعــض الأصــوات المهموســة عــن مجــال الســـمع الأصــوات إلــى ســمعه
عنده. فقد اختفت الأصوات المهموسة الاحتكاكیة مثل (السین والشین والصـاد) بسـبب مـا تتصـف بـه 
مــن انخفــاض ســـمعي حیــث حولهـــا إلــى (تـــاء)، وعلــى الــرغم مـــن أن التــاء مـــن الأصــوات المهموســـة 

ــــا فــــي المســــتوى الســــ معي، إلا أن الطفــــل اســــتخدمها بــــدلاً مــــن الأصــــوات المــــذكورة، الأكثــــر انخفاضً
والمسوغ لـذلك هـو أن (التـاء) تتمیـز بالسـهولة فـي النطـق عـن الأصـوات المـذكورة لمـا تتصـف بـه مـن 
ا عـن اكتسـاب الطفـل لهـا،  شدة (انفجار)؛ ولأن الأصوات السابقة تتصـف بصـفتین تجعلهمـا أكثـر بعـدً

                                     
  .333علم الأصوات د/ بشر ص  )1(
  .219الأصوات اللغویة ص )2(
. وعلـــم الأصـــوات د/ بشـــر  110، وانظـــر كـــذلك العربیـــة وعلـــم اللغـــة البنیـــوي ص 161الأصـــوات اللغویـــة ص )3(

  .150ص
  .88-87طفل العربي ص لغة ال )4(
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س، حیــث إن الصـــفة الأولــى تتمیــز بالصــعوبة فــي النطــق، والصـــفة وهمــا الرخــاوة (الاحتكــاك) والهمــ
الثانیـة تتمیـز بالانخفــاض السـمعي، وهـذا أدعــى إلـى اسـتبعاد الطفــل لهـذه الأصـوات ومــا یشـبهها مثــل 

  .)1((الثاء) مثلاً 

  جوانب المماثلة عند هذا الطفل :

      sa‹dسعد      ←  أصلها ←       ta‹d)  تعد  1( 
  لنحو الآتي:وتخطیط ذلك على ا

  sa‹d الأصل
 س ع د

  تأثرت السین الرخوة  بالدال
 

 الشدیدة بعدها فصارت

ta‹d  
 ت ع د

 ta‹d  
 تعد

تأثرت السین الرخوة بالدال الشدیدة بعدها فتحولت إلى تاء للقرابة المخرجیة والاتفاق فى صفة  *
  الشدة ، من نوع التأثر المدبر الجزئى المتصل . 

معة 2( معة   ←  أصلها ←     dom‹ah) دُ     gom‹ahجُ

  وتخطیط ذلك على النحو الآتي:  
  gom‹ah  الأصل

   ج م ع ة

  تأثرت الجیم القاهریة الطبقیة    
 بالمیم بعدها فصارت 

dom‹ah  
 دُ م ع  ة

 dom‹ah     
معة   دُ

ا للقرابــ*   ً ة المخرجیــة تــأثرت الجــیم القاهریــة وهــى صــوت طبقــى بــالمیم بعــدها فتحولــت إلــى دال نظــر
بــین الــدال وهــى صــوت أســنانى لثــوى وبــین المــیم وهــى صــوت شــفوى مــن نــوع التــأثر المــدبر الجزئــى 

  المتصل .
                                                                                          ẖālidخالد     ←أصلها    ←     kālid) كالد 3( 

  حو الآتي:وتخطیط ذلك على الن
   ẖālid الأصل

 خ ا ل د  

تأثرت الخاء الرخوة بالدال     
 الشدیدة بعدها فصارت

kālid  
 ك ا ل د

 kālid       
 كالد

                                     
  .100انظر المدخل إلى علم اللغة ص )1(
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تأثرت الخاء الرخوة بالدال الشدیدة بعدها فتحولت إلى كاف شدیدة للقرابة المخرجیة بینهما من * 
  نوع التأثر المدبر الجزئى المنفصل  .

       ḥōtah   حوته    ←أصلها   ←    ōtah› عوته) 4(
  وتخطیط ذلك على النحو الآتي:

  ḥōtah الأصل
 ح و ت ه

  الواوبتأثرت الحاء المهموسة 
 المجهورة بعدها فصارت

‹ōtah  
 ع وت ه

 ‹ōtah 
 عوته

تأثرت الحاء المهموسة بالواو المجهورة بعدها فتحولت إلى نظیرها المجهور العین للاتفاق فى * 
  من نوع التأثر المدبر الجزئى المتصل  . الجهر صفة

قاس على ذلك ما یأتى :  ُ   وی
    ‹   aḥmadبدلاً من           أحمد              ‹mad  ‹a) أعمد 5(
   maḥmōdمحمود            بدلاً من           mōd‹ma) معمود 6(
  meḥammadمحمد            بدلاً من         ammad ‹ me) معمد 7(

ا بالمیم المجهورة بعدها فتحولت إلى نظیرها المجهور العین  ً  حیث تأثرت الحاء المهموسة فیها جمیع

: مرحلة المعالجة:    Processing stagثانیاً
إن اللغة نشاط ذهني خاص بالإنسان، وبالتالي فإن الحدث اللغوي الذي یمارسه أي « تمهید:  

ا عاقلة قادرة على التفكیر، والتعبیر شخص یعادل الحركة الذهنیة لهذا الشخص ، باعتباره ذاتً
  باستخدام الجهاز النطقي، في بث ما یدور داخلها من أفكار وتصورات.

ولا شك أن الصلة قائمة بین الرقي العقلي للإنسان، ونشاطه التعبیري.. وبالتالي نجد القدرة الذهنیة 
  شدیدة الصلة بالأداء اللغوي.
علماء للنظر في ماهیة العلاقة بین اللغة باعتبارها محتوى الفكر، وبین وقد دعا هذا الأمر ال

  .) 1(»الدماغ باعتباره مركز العملیة الذهنیة
عملیة الكلام تعد عملیة معقدة، تحدث نتیجة تضافر أنشطة مجموعة كبیرة «وبالتالي فإن 

یجة تكامل نشاط من الخلایا والمناطق المخیة حسیة، وحركیة، وعصبیة حركیة، وهي تحدث نت
  .) 2(»المخ

                                     
  .33لغة الطفل العربي ص )1(
  .49اضطرابات النطق والكلام ص )2(
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ومن هنا فإنه یجدر بنا أن ندرس المناطق الهامة في المخ ووظائفها، لما لها من أثر كبیر 
نتاجه وفهمه. ٕ   في عملیة الاكتساب اللغوي وا

   المناطق الهامة في المخ ووظائفها
Interesting Brain areas and Function  

 أربعة فصوص : (انظر الشكل الآتي) ینقسم كل نصف من سطح القشرة المخیة إلى

  
  )6شكل رقم (

  Frontal Lobe(أ) الفص الأمامي: 
ویحتوي على مراكز التفكیر والتخطیط ، والوظائف المركزیة المجمعة، ومراكز الحركة ویتكون من 

 :Formed of  
  Motor area (area 4)) 4) منطقة الحركة (منطقة 1(

قة المسئولة عن بدء النشاط الحركي الإرادي للجانب    الآخر وتوجد في جانبي الدماغ، وهي المنط
  من الجسم.

  Premotor area (area 6)) 6) المنطقة قبل الحركة (منطقة 2(
ا.4وهي المنطقة التي تساعد (المنطقة    ) على الحركة، وتوجد في الجانبین أیضً

  Area of Conjugate eye deviation) (توجد في الجانبین).Area 8( 8) المنطقة 3(
  وهي المنطقة المسئولة عن الانحراف الإرادي للعین ناحیة الاتجاه الآخر.

  Boroca's area (Area 44)) 44) منطقة بروكا (المنطقة 4(
  وتكون في الجانب السائد فقط.
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وهي المركز الحركي للكلام، كما أنها المنطقة المسئولة عن صیاغة الكلام المنطوق وتكون 
  یسر عند الذین یكتبون بأیدیهم الیمنى والعكس صحیح.في الجانب الأ

وأي خلل یحدث في هذه المنطقة یجعل الإنسان غیر قادر على التعبیر عن نفسه في صورة 
  كلمات منطوقة، وتسمى بالحبسة الحركیة أو الحبسة الكلامیة.

 Motor aphasia (Verbal aphasia)  
   Exner's area (area, 45)) 45) منطقة إكسنر (المنطقة 5(
وهي المنطقة المسئولة عن صیاغة الكلمات المكتوبة، وتكون في الجانب السائد فقط وأي  

خلل یحدث في هذه المنطقة یجعل الإنسان غیر قادر على التعبیر عن نفسه في صورة كلمات 
  Agraphia (writing aphasia)مكتوبة، وتسمى حبسة كتابیة أو أجرافیا.

  Para central lobuleركزي. ) الفصیص جار الم6(
  وهو المسئول عن التحكم في التبول والتبرز.

  Pre Frontal) المنطقة قبل الأمامیة 7(
  :وهي من مراكز المخ العلیا، ولها وظیفتان

  ) وظیفة عقلیة تتمثل في التذكر والذكاء.1(
  ) وظیفة شخصیة تتمثل في السلوك والتخطیط وحل المشكلات.2(

هذه المنطقة یجعل الإنسان غیر قادر على التذكر، كما أنه یصل إلى وأي خلل یحدث في 
مرحلة خطیرة من التدهور في الذكاء، ویحدث كذلك تغیر في السلوك، وعدم القدرة على التخطیط، 

  والقصور التام عن حل المشكلات التي تعرض له.
  Parietal Lobe(ب) الفص الجانبي: 

  الحسیة الجسمانیة وتتكون من: ویحتوي على مراكز استقبال الإشارات
  ).3، 2، 1) منطقة القشرة الحسیة (المنطقة 1(

Corlical Sensory area (Area 1, 2, 3).  
  وهي المسئولة عن الإحساس في الجانب الآخر من الجسم، وتوجد في جانبى الدماغ.

) منطقة التلفیف الزاوي (التلفیف المثلث) (في الجانب السائد 39) (المنطقة 2(
  Angular gyrus (area 39)فقط).

وهي المنطقة المسئولة عن الإدراك واسترجاع الحروف والأرقام حیث إنها المنطقة الخاصة 
  بالقراءة.

ا على رؤیة الأرقام والحروف،  ً ن كان قادر ٕ وأي خلل یحدث لهذه المنطقة، یجعل الإنسان، وا
  فإنه یفشل في التعرف علیهما، كما أنه لا یستطیع القراءة.
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 Visual) ألكسیا وهو عبارة عن حبسة بصریة Alexiaویطلق على هذا العطب اسم (

aphasia ) أو ما یسمى بعمى الكلماتword blind ness أي عدم قدرة الإنسان على تمییز (
  الكلام.

  ) منطقة التلفیف فوق الحافى (في الجانب السائد فقط).37) (المنطقة 3(
Supra marginal gyrus (Area 37)  
  وهي المنطقة المسئولة عن استرجاع وتخزین:

  ) الأفكار الكلامیة.1(
  ) الأفكار المعقدة المتعلقة بالنشاط الحركي الإرادي.2(

  وأي إصابة تحدث لهذه المنطقة تجعل:
 Jargon's) وتسمى حبسة جار جون Word salad) كلام الإنسان غیر مترابط (1(

aphasia.  
ا عن ا2( ً )، Apraxiaنشاط حركي إرادي معقد وتسمى (أى لقیام ب) تجعل الإنسان عاجز

ن كان لا یعاني أصلاً من الشلل أو فقدان الحس . ٕ   وا
  Temporal Lobe(جـ) الفص الصدعي: 

ویحتوي على مراكز الاستقبال السمعي، والوظائف اللغویة، والمراكز المتعلقة بالذاكرة طویلة 
  الأمد، والمشاعر، وتتكون من:

  ) (وتوجد في الجانبین):42، 41ع الأولیة (المنطقة ) منطقة السم1(
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Primary auditory area                               
 وهي المنطقة المسئولة عن الاستقبال السمعي لدى الإنسان، والإصابة فیها على شكلین:

 ) الموجودة في المخ وینتج عن ذلك42، 41لخلایا منطقة السمع ( Irritative(أ) تهیج: 
أي أن الإنسان المصاب بهذا المرض لا یستطیع أن  Auditory hallucinationsخلط سمعي 

  یفرق بین الأصوات والكلمات التي یسمعها، لأنها متداخلة .

)، وینتج عن ذلك فقد 42، 41لبعض خلایا منطقة السمع ( Destructive(ب) تلف 
ا ل هجزئي لحاسة السمع؛ لأن ً وجود منطقة السمع في الجانبین، فإن فقد لا یمكن أن یفقد السمع كلی

الإنسان السمع في جانب، فإن الجانب الآخر قادر على القیام بعملیة السمع، لكنها لیست بنفس 
ا. ً   الكفاءة السابقة؛ لأن هناك جانب تالف لا یمكن أن یقوم بعملیة السمع نهائی

  ائد فقط).) (تكون في الجانب الس22) منطقة السمع الترابطیة (المنطقة 2(
Auditory association area (Area 22)  

وهي المنطقة التي تربط الصوتیات والكلمات بمعناها، حیث إنها المسئولة عن التعرف 
 واسترجاع الصوتیات والكلمات.

ذا حدثت أیة إصابة في هذه المنطقة؛ فإن الإنسان یعاني مما یسمى الحبسة السمعیة  ٕ وا
Auditory aphasia ا على السمع، لكنه لا یستطیع فهم وتفسیر ما یسمع، ، حیث یكون ً قادر

  فالأصوات التي یسمعها عبارة عن ضوضاء لا معنى لها.

  .Limbic System) الجهاز الطرفي 3(

  وهي المنطقة المسئولة عن حاسة الشم عند الإنسان.

  Occipital Lobe(د) الفص الخلفي: 

  ، ویتكون من:ویحتوي على مراكز الاستقبال البصري ومعالجته

  ) (وتكون في الجانبین):17) منطقة الإبصار الأولیة (المنطقة 1(
Primary visual (Area 17)  

 وهي المنطقة الخاصة بالإبصار،والإصابة تكون على شكلین:

) الخاصة بالإبصار في المخ، وینتج عنها 17في خلایا المنطقة ( Irritative(أ) تهیج 
حیث إن الإنسان المصاب لا یستطیع أن یفرق بین  Visual hallucinationsخلط بصري 
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الأشیاء التي یراها، فالأشكال والصور والحروف والأرقام، متداخلة في نظر المصاب، ولا یتمكن 
  من التفریق بینها.

) في 17في بعض الخلایا المسئولة عن الرؤیة في المنطقة ( Destructive(ب) تلف 
الناحیتین، أي أن الإنسان یرى بجزء من كل عین. ولا یمكن المخ وینتج عن ذلك عمى نصفي في 

  أن یحدث عمى كلى في الناحتین لأن منطقة الإبصار موجودة في الجانبین.

  ).19، 18) منطقة الإبصار الترابطیة (المنطقة 2(
Visual association area (Area 18, 19)  

صــابة تحــدث فــي هــذه المنطقــة وهــي المنطقــة المســئولة عــن إدراك واســترجاع الصــور. وأیــة إ
ا علـــى رؤیــة الأشـــیاء فإنــه غیــر قـــادر علــى التعـــرف علیهــا، وتســـمى  ً ن كـــان قــادر ٕ تجعــل الإنســان ، وا

 .visual aphasia (visual agnosiaحبسة بصریة (

وبعــد هــذا العــرض الســریع للمنــاطق الهامــة فــي المــخ ووظائفهــا، لابــد مــن الحــدیث بالتفصــیل 
  .) 1(غة والكلام في المخ البشريحول المناطق الخاصة بالل

فــي المــخ البشــري ودورهــا فــي  Language and speechالمنــاطق الخاصــة باللغــة والكــلام   
ـــد الطفـــل ـــة  ،عملیـــة اكتســـاب اللغـــة عن ـــي تعطیـــل أو تـــأخیر عملی وأثـــر إصـــابة هـــذه المنـــاطق ف

  الاكتساب:

لراقیـة التـي تـتم مـن خـلال إن القدرة على فهم الكلام وممارسته تعد من ضمن الوظائف العلیـا ا
علـى  –بالضـرورة  –وهـي تشـتمل  Central nervous systemالجهاز العصبي المركزي المعقد 

فهــم الكــلام المنطــوق والكــلام المكتــوب بالإضــافة إلــى التعبیــر عــن الأفكــار المختلفــة بصــیغ منطوقــة 
  .) 2(ومكتوبة

تــي تحــدث لــبعض الأفــراد فتــؤثر فــي وقـد أمكــن منــذ فتــرة بعیــدة اســتغلال الحــوادث الطبیعیــة ال«
بعض الوظائف السلوكیة لدیهم كالعجز عن استخدام اللغة، أمكن اسـتغلالها لتحدیـد المنـاطق المخیـة 

  المسئولة عن تلف هذه الوظائف وذلك من خلال جراحات المخ.

                                     
(1) Motor nervous System (P. 93) 

  .56وانظر كذلك اضطرابات النطق والكلام ص -
(2) Medical physiology Motor nervous system Prof . Dr, Mohamed Haidara – Ass. 

Prof. Moshira Rateb (P. 89-96).  
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م الفضــل فــي الاكتشــافات 1881) ســنة P. Brocaویعــود لعبقریــة الطبیــب الفرنســي بروكــا (
فــي جراحــة المــخ التــي تحــدد مــن خلالهـا بعــض الوظــائف النوعیــة للمواقــع المختلفــة مــن المــخ،  الرائـدة

وذلـك خــلال عملیتـین جــراحیتین أجراهمــا علـى شخصــین أصــیبا بشـلل فــي النصــف الأیمـن مــع فقــدان 
  القدرة على الكلام.

ـــا فــــي بعــــض  فلقـــد لاحــــظ (بروكـــا) فــــى أثنـــاء جراحتــــه علـــى هــــذین الشخصـــین، أن هنــــاك تلیفً
لمنـاطق مـن الجـزء الأیسـر مــن الفـص الجبهـي ممـا جعلـه یســتنتج بكـل دقـة المواقـع المخیـة المســئولة ا

  ).Broca's areaعن استخدام اللغة، وتسمى هذه المنطقة حتى الآن باسم منظمة بروكا (

أن یحـــدد منطقـــة أخـــرى مـــن  Wernickوباســـتخدام نفـــس مـــنهج الجراحـــة أمكـــن لــــ (ویرنیـــك) 
)، وهـي Wernick's areaاللغة المنطوقـة والمكتوبـة، وهـي منطقـة ویرنیـك ( المخ مسؤولة عن فهم

ــا عــن تولیــد اللغــة) بخلیــة طویلــة منحنیــة تمــر بــالمراكز الحســیة  ً تتصـل بمنطقــة بروكــا (المســئولة أساس
لــــى نمـــو هــــاتین المنطقتـــین یعــــزو البـــاحثون تطــــور اللغـــة فــــي أعلـــى مراحلهــــا  ٕ البصـــریة والســـمعیة. وا

  .) 1(»لاحظها لدى الإنسانالارتقائیة كما ن

وفیمـــا یـــأتي رســـم تخطیطـــي للوظـــائف الأساســـیة لمنـــاطق المـــخ المختلفـــة، تركـــز علـــى منـــاطق 
جد في الشـق الأیسـر مـن المـخ د كل من فرنیك وبروكا، والتي تو الفهم اللغوي، والصیاغة الكلامیة عن

% مـن الـذین 75د نسـبة % ممن یكتبون بأیدیهم الیمنى، وتوجد فـي الجانـب الأیمـن عنـ95عند نسبة 
  .) 2(یكتبون بأیدیهم الیسرى

  وهناك مناطق عدیدة من المخ تساعد في الوظائف الكلامیة المعقدة، وهي:

  ).17) منطقة الإبصار الأولیة الموجودة في الفص الخلفي من القشرة المخیة (المنطقة 1(
The primary visual Cortex in the occipital Lobe (Area 17) 

 .التي تمكن الإنسان من رؤیة الصور المرئیة كالكلمات المكتوبة مثلاً وهي 

  ).42، 41) منطقة السمع الأولیة في الفص الصدغي من القشرة المخیة (المنطقة 2(
The primary ouditory Cortex in the temporal Lobe (Area 41, 42) 

 وهي التي تمكن الإنسان من سماع الكلمات المنطوقة.
                                     

، وكــذلك أضــواء علــى الدراســات اللغویــة المعاصــرة 76، 75الإنســان وعلــم الــنفس . د/ عبــد الســتار إبــراهیم ص )1(
وفــي نشـــأة  30، 22، وأمـــراض الكــلام ص60، وكــذلك مـــدخل إلــى اللغــة ص174 – 172، 24، 23صــفحات

  . 169، 168والمرض العقلي ص وسیكولوجیة اللغة 170، 169اللغة  ص
(2) Moror nervous system. (P. 93). 
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لیـــل وتفســیر الإشـــارات المرئیــة والســـمعیة المســـتقبلة تعــد مـــن وظــائف المنـــاطق الحســـیة أمــا تح
  وتشتمل على: The Sensory association areasالترابطیة 

  ).19، 18) منطقة الإبصار الترابطیة (المنطقة 3(
The visual association area (Area 18, 19)  

دراك معـاني ٕ الكلمـات المكتوبـة، ویعاونهـا فـي ذلـك المنطقـة  وهي التي تمكن الإنسان من فهم وا
 (تلفیف الزاویة أو التلفیف المثلث).  Angular gyrus (39)) 39الترابطیة (

  The auditory association area (Area 22)(ب) منطقة السمع الترابطیة 

  وهي المنطقة المسئولة عن فهم الأصوات والكلمات المنطوقة.

  منوطة بالفهم (متمثلة في منطقة فرنیك).(جـ) المنطقة العامة ال
General interpretative area (wernicke's area) 

وتوجـــد فـــي الجانـــب الســـائد فـــي الفـــص الصـــدغي حیـــث تتلاقـــى المنـــاطق الترابطیـــة الجســـدیة 
والبصــریة والســـمعیة، وبالتـــالي فهـــي مركــز تجمـــع المنـــاطق الترابطیـــة الخاصــة بفهـــم الكـــلام المســـموع 

ولهـا دور كبیــر فـي تفسـیر المعلومــات السـمعیة والبصــریة لتكـوین فكـر یمكــن التعبیـر عنــه والمكتـوب، 
  في صورتین:

  .hand skill areaصورة مكتوبة: عندما تعطى إشارة للمنطقة الخاصة بالمهارة الكتابیة  -1

) الموجــودة فــي المنطقــة قبــل Area 45( 45) المنطقــة Exner's areaوتســمى منطقــة إكســنر (
  ، وهي التي تتحكم في حركة الید premotor areaة الحركی
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 Broca's area (Area) 44صورة منطوقة: عندما تعطي إشارة إلى منطقة بروكا (المنطقـة  -2

وهــــي المســــئولة عــــن الإنتـــــاج  Premotor area. الموجــــودة فــــي المنطقــــة قبــــل الحركیــــة (44
    ولمزید من التوضیح انظر الشكل الآتي : .) 1(الكلامي

  )7ل رقم (شك

  *ویمكن تمثیل هذه العملیة في المخطط الآتي:

  

  

                                     
(1) Motor nervous system (p. 93, 94). 

 * فكرة د/ شعبان محمد عبد الستار طبیب بمركز یوسف الصدیق.
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Area 
45 

Exner's area 

 المنطقة المسئولة عن الكلام المكتوب

المناطق الترابطیة الخاصة 
 بفهم المرئیات
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  العلاقة بین المخ البشري واكتساب اللغة عند الطفل:
[فــي الدراســات اللغویــة الحدیثــة] أن المــخ یعتبــر  –فــي العلــم الحــدیث  –مــن المعــروف الآن «

عـد] أســاس العملیـات المعرفیــة (وكـل العملیــ ُ ات الســیكولوجیة الأخـرى)، والســلوك مـن قبیــل التخاطــب [ی
مـع الآخـرین، أو الإدراك أو التـذكر أو التفكیـر، ویـتم كلــه مـن خـلال الوظیفـة المركبـة مكتملـة التنظــیم 
ـــا مـــن الخلایـــا العصـــبیة التـــي تشـــكل فـــي مجموعهـــا مـــا یســـمى المـــخ  ً التـــي یقـــوم بهـــا اثنـــا عشـــر بلیون

  .) 1(»البشري

الإنســان هــو المخلــوق الوحیــد الــذي یملــك لغــة متطــورة، وهــذا بــالطبع مــا  وهــذا بــدوره یؤكــد أن
ا لاكتساب اللغة«؛ وذلك لأنه ) 2(یمیزه عن بقیة الحیوانات مهما بلغت درجة رقیها ً   .) 3(»مهیأ بیولوجی

وقد أرجع بعـض البـاحثین هـذا الاخـتلاف إلـى نقـص فـي المـخ لـدى هـذه الحیوانـات ویبـدو أن «
قصور اللغوي عند القـردة إلـى مخهـا لـه مـا یبـرره فـي ضـوء الفـروق التشـریحیة بـین إسناد السبب في ال

  .) Cortex «)4القردة والإنسان في التركیبات اللحائیة 

وذلــك لأن الجهـــاز العصـــبي المركـــزي عنــد الإنســـان یعطیـــه خاصـــیة هامــة، وهـــي القـــدرة علـــى 
لراقیـة یتمیـز بمـخ أكبــر ودرجـة أكبـر مــن اسـتخدام اللغـة. فالإنسـان عنــد مقارنتـه بغیـره مـن الحیوانــات ا

أكثــر بــین  association areasومنــاطق تــرابط  Cerebral convatutionالتلفیــف المخــي 
  والمناطق السمعیة والبصریة.  Cortexاللحاء (القشرة) 

لــه میزتــان خاصــتان باســتخدام  Central nervous systemفالجهــاز العصــبي المركــزي 
  الإنسان للغة وهما:

ا ما تكون في الجانب الأیسر )1( ً   .أن معظم القدرات اللغویة تتركز في أحد الجانبین من المخ، وغالب

  .) 5(هناك فترة حاسمة وهامة في اكتساب الطفل للغة) وأن 2(

ن كانـــت تتركـــز فـــي الجانـــب  ٕ وهـــذا مـــا یســـتحیل أن یكـــون عنـــد الحیـــوان، فـــإن منطقـــة بروكـــا،وا
ا العصــبیة المــرآة الموجــودة فــي مــخ قــرود المكــاك (وهــي قــرود الأیســر عنــد معظــم البشــر، فــإن الخلایــ

                                     
 .165سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص  )1(

  .214، ص41مسئولیة صوكذلك اللغة وال 159انظر سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص )2(
  .214، ص41. وانظر كذلك اللغة والمسئولیة ص17مدخل إلى اللغة ص )3(
  .159سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص )4(
  .163انظر سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص )5(
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قصــیرة الـــذیل تعـــیش فـــي جنـــوب شـــرق آســـیا والیابـــان وشـــمال أفریقیـــا) والتـــي ســـجلت فـــي منطقـــة مـــن 
اللحــاء الجبهــي، ویبــدو أنهــا تنــاظر منطقــة بروكــا المســئولة عــن إنتــاج الكــلام عنــد البشــر، توجــد فــي 

  .) 1(جانبي مخ المكاك

ن أي تلــف فــ ٕ ي هــذه المنطقــة التــي تنــاظر منطقــة بروكــا عنــد الإنســان إلــى جانــب المنــاطق وا
المحیطة بها، والمناطق المناظرة لها في الجانب الأیمن مـن مـخ هـذه القـرود لـیس لـه أي تـأثیر یمكـن 

  .) 2(إدراكه عند إصدارها للأصوات

الحاســمة وهــذا یؤكــد أن ظــاهرة التخصصــیة المخیــة هــي مــن خصــائص البشــر، كمــا أن الفتــرة 
  في اكتساب اللغة، أنما هي من خصائص الطفل البشري.

ن كـــان یشـــبه القـــرود الراقیـــة فـــي الفتـــرة الأولـــى مـــن عمـــره  ٕ ـــا قبـــل أن  –فالطفـــل البشـــري، وا ً غالب
ا عنــــد اكتمــــال نضــــجه  –یكمــــل عامــــة الثــــاني  ً بــــداع ٕ فإنــــه یتفــــوق علیهــــا فــــي اكتســــابه اللغــــة براعــــة وا

ود الراقیــة تبقــى علــى حالهــا منــذ خلقــت حتــى الیــوم، ولا یمكــن العضــوي، علــى الــرغم مــن أن هــذه القــر 
ن خضعت فترات طویلة للتدریب علیها. ٕ   لها بأیة حال أن تكتسب لغة، وا

  ولكن یبقى سؤال هام: هل كبر حجم دماغ الإنسان هو العامل الحاسم في اكتسابه للغة؟

ا أن نجیب بالإیجاب على هذا السؤال.   إننا لا یمكننا أبدً

قدرة الإنسان على اكتساب اللغة مقصورة علـى كبـر حجـم دماغـه عـن الحیوانـات، بـل  فلیست«
إن هذا الدماغ الإنساني یختلف في تكوینه وبنیته التشریحیة وقدرته الاسـتیعابیة، وهـذه المقـدرة الذاتیـة 

جسـام هي موهبة فطریة، منحها االله لبنى الإنسان دون سائر المخلوقات؛ ومن ثم فـإن الأقـزام ذوي الأ
ا علـى ملكـه اللغـة،الضئیلة والـرءوس الصـغیرة،  ً ـا قـادر صـغر حجمـه عـن مـن رغم الـ علىیملكـون دماغً

  بعض الحیوانات.

بــــل إن بعــــض الحیوانــــات الذكیــــة عــــن غیرهــــا، مثــــل الشــــمبنزي لا یمكنهــــا اســــتخدام اللغــــة أو 
ه اللغویـة الأولـى، استیعابها، واكتسابها، بنفس الدرجة التي یمكن أن یستوعبها طفل صغیر في مراحلـ

ا فـي ذكــاء الإنسـان عــن غیـره مــن المخلوقـات، بــل إن  ً یؤكـد أن قـدرة الإنســان علـى اللغــة لیسـت امتیــاز
الإنســان (المنغــولي) أي المصــاب بــالمرض المســمى بهــذا الاســم نتیجــة ضــعف قدراتــه الذكائیــة، إلــى 

ن كانت بطریقة بدائیة، لكنها ق ٕ   درة كامنة في تكوینه الدماغي.حد كبیر، یمتلك القدرة على اللغة، وا

                                     
  .63انظر في نشأة اللغة ص )1(
  .169انظر في نشأة اللغة ص )2(
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إن هذه المقدرة في الإنسان لیست مقدرة مكتسـبة عـن طریـق المثیـرات المحیطـة بالإنسـان، كمـا 
  .) 1(»أنها لیست مجرد ردود أفعال عند الإنسان لتلك المثیرات

مهمـــا  –وهــذا بــدوره یؤكـــد أن الســبب فـــي قــدرة الطفـــل علــى اكتســـاب اللغــة، وقصـــور الحیــوان 
عن ذلك یعود إلى نقـص فـي مـخ هـذا الحیـوان وبالتـالي فـإن عجـز الحیـوان عـن  –ة ذكائه بلغت درج

ـا تشـریحیة فـي المـخ البشـري، هـي التـي تـدعم قدرتـه علـى اكتسـاب  اكتسـاب اللغـة یؤكـد أن هنـاك فروقً
  .)2(اللغة

ــا قناعــة بــأن العامــل الرئیســي والــلازم لاكتســاب اللغــة الب« ً شــریة لــذا تســود الــدوائر العلمیــة حالی
وتطورهـــا، هـــو تركیبـــة الـــدماغ البشـــري العضـــویة والوظیفیـــة نفســـها، ولـــیس بحجمـــه الكبیـــر أو بوزنـــه 

 Associationالمخ لـدى الإنسـان مـزود بسـخاء بمـا یسـمى منـاطق التـرابط «؛ وذلك لأن )3(»الثقیل

areas ـا. وتتركـز الـ ً روابط وهي المناطق التي تربط بین مراكز الإحسـاس للبصـر والسـمع واللمـس مع
المســئولة عــن وظــائف الكــلام فــي أحــد شــقي المــخ فقــط (الشــق الأیســر عــادة) حیــث توجــد التركیبــات 
الترابطیـــة المتخصصـــة التـــي تقـــوم بالتحویـــل الضـــروري للإشـــارات البصـــریة والســـمعیة إلـــى تكوینـــات 

  .)4(»لفظیة

التـي مـن  ولا یمكن لأي مخ حیواني أن یحتوي على مثل هذه التركیبات الترابطیـة المتخصصـة
شأنها أن تحول الإشارات البصریة والسمعیة إلى تكوینـات لفظیـة؛ لأن ذلـك مـن الخصوصـیات، التـي 

  وهبها االله لبني البشر، دون سواهم من المخلوقات.

الــذي كــان مــن المعتقــد  –كمــا أن هنــاك حقیقیــة هامــة تضــیف خصوصــیة إلــى المــخ البشــري 
ا أن شقیه الأیمن والأیسر متماثلان ت ً ا، كل شـق فیهمـا صـورة طبـق الأصـل مـن الشـق الآخـر قدیم ً مام

ـا جوهریـة بـین شـقي المـخ تبـدأ  – ومؤدى هذه الحقیقـة أن البحـوث التشـریحیة قـد أثبتـت أن هنـاك فروقً
ا  ً ا وأثـر ً مـع مـیلاد الطفـل، وتمثـل أهمیـة كبیـرة فـي اكتسـابه للغـة، ومـن أهـم هـذه الفـروق وأكثرهـا وضـوح

                                     
، و أضـواء علـى الدراسـات اللغویـة  37، 36ر كـذلك لغـة الطفـل العربـي ص . وانظ24أبحاث في علم اللغة ص )1(

ـــم اللغـــة د/ محمـــد حســـن عبـــد  57، 17، ومـــدخل إلـــى اللغـــة ص171، 170المعاصـــرة ص  ، ومـــدخل إلـــى عل
  .9العزیز ص

، 213، ص41، ص40. وكــذلك اللغــة والمســئولیة ص160، 159انظــر ســیكولوجیة اللغــة والمــرض العقلــي ص )2(
  .214ص

  .37لغة الطفل العربي ص )3(
  وكذلك 24وكذلك أمراض الكلام ص 160، 159سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص )4(
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التــي تعتبـر منطقــة هامــة فـي الســلوك اللغــوي  Temporal Lobeهـو أن منطقــة الفـص الصــدعي 
عند الطفل، هي أكبر في الشق الأیسر منها في الشق الأیمن وهـذا التبـاین أو عـدم التنـاظر التركیبـي 
ـا مــا  ً بـین شـقي المـخ لـه دور كبیـر فـي الأداء الـوظیفي للسـلوك اللغـوي، أي أن أحـد شـقي المـخ، وغالب

یة في الوظیفة اللغویة من الشق الآخر؛ وهذا ما جعـل العلمـاء یطلقـون یكون الشق الأیسر، أكثر أهم
  .)1(على الشق المسئول عن الوظیفة اللغویة عند الإنسان الجانب السائد

ن كنا نؤمن بأهمیة أحد الجانبین في أداء الوظیفـة اللغویـة عـن الآخـر، فإننـا یجـب أن  ٕ ونحن وا
یجــب أن نســتبدلها بفكــرة أدق،  Cerebral dominanceنـؤمن كــذلك بــأن نظریــة الســیادة المخیــة 

وهــي فكــرة التخصصــیة الشــقیة، والتــي تعنــي أن لكــل جــزء أو شــق مــن المــخ وظــائف خاصــة لا یقــوم 
  .)2(بها الشق الآخر من المخ

ـــا الوظـــائف  ففـــي الشـــق الأیســـر تتركـــز وظـــائف إدارة الأجـــزاء الیمنـــى مـــن الجســـم وتتركـــز أیضً
% 70% عنــد الـذین یكتبــون بأیـدیهم الیمنــى، وبنســبة 96والعقلیــة بنسـبة اللغویـة، والعملیــات التحلیلیـة 

عند الذین یكتبون بأیدیهم الیسرى ولذلك سـمى الشـق الأیسـر مـن المـخ بالشـق التحلیلـي العقلـي، وفیـه 
تــتم عملیـةـ ضــبط الكــلام، وبعــض جوانــب التفكیــر النقــدي والتحلیلــي، كمــا أنــه یحتــوي علــى المراكــز 

ن أي عطـــب فـــي هـــذا الشـــق العصـــبیة التـــي تضـــبط  ٕ نشـــاط الأوتـــار الصـــوتیة واللســـان، والشـــفتین، وا
ـا  ً صـدار الكـلام؛ لـذلك فـإن شـلل النصـف الأیمـن مـن الجسـم غالب ٕ یترتب علیه اضطرابات في اللغـة، وا

ا بهذه الاضطرابات . ً   ما یكون مصحوب

فیـه تتركـز أما النصف الأیمن من المـخ فهـو المسـئول عـن إدارة الأجـزاء الیسـرى مـن الجسـم، و 
الوظــــائف المرتبطــــة بالانفعــــال والحـــــدس والخیــــال، كمــــا أنــــه المســـــئول عــــن التعــــرف علــــى الأشـــــیاء 
والأشــخاص وفهــم وتفســیر الموســیقا، وبالتــالي فــإن أي عطــب فــي هــذا الشــق یترتــب علیــه عــدم قــدرة 

 Sensoryالإنســان علــى التعــرف علــى الأشــیاء والأشــخاص علــى الــرغم مــن أن الجهــاز الحســي 

system  سلیمIntact ا وسیطرة عند أغلب الناس   .)3(، ولكن النصف الأیسر یكون أكثر نشاطً

وقـدـ أجریــت بعــض التجــارب للتأكــد مــن فكــرة التخصصــیة الشــقیة، مثــل التجــارب التــي أجراهــا 
لتحدیـــد مراكـــز العملیـــات اللغویـــة فـــي المـــخ  Wada and Rasumessen(وادا و راسموســـن) 

) المــزود لأحــد نصــفي الــدماغ بالــدم Carotielلشــریان الســباتي (البشــري، وذلــك عــن طریــق حقــن ا
                                     

 .56وكذلك اضطرابات النطق والكلام ص 165انظر سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص )1(
(2) Motor nervous system P. 96. 
(3) Motor nervous system P. 96. 

 .62، و مدخل إلى اللغة ص45، 44، 38، و لغة الطفل العربي ص 73، 72وكذلك الإنسان وعلم النفس ص  
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ــا، وقــد تأكــد العالمــان أن تخــدیر الشــق  ً یقافــه عــن العمــل تمام ٕ بســائل أمیثــال الصــودیوم لیــتم تخــدیره وا
الأیســر مــن المــخ یترتــب علیــه فقــدان القــدرة اللغویــة بمعظــم أشــكالها إلا مــن قــدر قلیــل مــن الإشــارات 

سیطة، بینما لا یترتب على تخدیر الشق الأیمن مـن المـخ أي تـأثیر ملحـوظ علـى اللغویة النمطیة والب
القـــدرات اللغویـــة للشـــخص المفحـــوص، وبالتـــالي فقـــد تأكـــد لـــدیهما أن الوظـــائف اللغویـــة تتمركـــز لـــدى 

  معظم البشر في الشق الأیسر من الدماغ.

أثنـاء ممارسـة نشـاطه  كما امتدت التجارب العلمیة التـي أجریـت علـى المـخ السـلیم للإنسـان فـى
ــورة طبیعیــــة دون تخــــدیر، وذلــــك عــــن طریــــق قیــــاس تــــدفق الــــدم فــــي المــــخ،  الحیــــوي، والــــوظیفي بصــ

% مـــن وزن الجســـم إلا أنـــه 2واســـتهلاكه للأوكســـجین، فعلـــى الـــرغم مـــن أن وزن المـــخ لا یزیـــد عـــن 
  % مما یستهلكه الجسم من الأوكسجین ، وهو في حالة الراحة.20یستهلك حوالي 

دت هـذه البحـوث علـى أن الـدم یتـدفق بصـورة واضـحة إلـى النصـف الأیسـر مـن الـدماغ وقـد أكـ
فى أثناء النشاط اللغوي بصفة عامة، وأن منطقة بروكا تختص بمزیـد مـن التـدفق عنـد الحـدیث بوجـه 
عــام، بینمــا یـــزداد تــدفق الـــدم عنــد القــراءة فـــي المنطقــة المســـئولة عــن التعامــل مـــع المرئیــات وفهمهـــا 

(  39، والمنطقـة Occipital Lobe) فـي الفـص الخلفـي  Area 18, 19). (19، 18(المنطقـة 
Area 39 (المثلــث) المســئولة عــن آلیــات القــراءة، فــي التلفیــف الــزاوي (Angular gyrus  مــن

  .)Parietal Lobe)1الفص الجانبي 

ا مـن المـخ لـه أهمیـة عظیمـة فـي اكتسـا ب الطفـل وهذا بدوره یؤكد ما أسلفنا ذكره، أن هنـاك شـقً
للغة، وأن الشق الآخر لا یمكنه بأیة حال أن یقوم بهذه المهمة اللغویة عندما یبلـغ الطفـل مرحلـة مـن 
النضــج العضــوي تؤهــل كــل شــق مــن مخــه لوظائفــه المنــوط بهــا، ومعنــى هــذا أن التخصصــیة الشــقیة 

مكــن تظهـر عنـد الطفــل عنـد بلوغــه مرحلـة عمریــة معینـة تجعــل لكـل جانــب مـن مخــه خصوصـیة لا ت
ـا بعـد سـن معینـة، ویبـدو أن هـذه « للآخـر  ً ا عادی ً فقـد لـوحظ أن الطفـل لا یمكنـه اكتسـاب اللغـة اكتسـاب

المرحلــة الحرجــة تــوازي المرحلــة التــي تكتمــل فیــه عملیــة التخصــص الســابقة (أي اختصــاص نصــف 
  .)2( »المخ الأیسر بالجانب الأیمن) 

) إلــى عــدم التنــاظر الــوظیفي فــي 1865فــي دراســته الرائــدة ســنة ( Brocaوقــد أشــار بروكــا «
) الخاصــة بعلــم Gratiolet )1854شــقي المــخ، بالنســبة للغــة، بنــاء علــى أبحــاث مواطنــه جراتیــولي 

                                     
، و مـدخل إلـى 168، 167، وكـذلك سـیكولوجیة اللغـة والمـرض العقلـي ص41، 40انظر لغة الطفل العربـي ص )1(

  .61اللغة ص
  .17مدخل إلى اللغة ص )2(
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وافتـــرض بنـــاء علـــى ذلـــك أن تمركـــز اللغــة فـــي أحـــد شـــقي المـــخ فطـــرى فـــي  Embriologyالأجنــة 
ا للجنس البشري. ً   الأساس وخصوص

لدماغي للغة في علم النفس العصبي، قـد اسـتمد مـن خـلال وعلیه فإن التسلیم بنظریة التنظیم ا
وجــود بنــاء تشــریحي غیــر متنــاظر، وعلــى ذلـــك افتــرض أن عــدم التنــاظر الــدماغي یــؤدي إلــى عـــدم 

  .)1(»تناظر وظیفي

من خلال دراسـات الأشـعة الخاصـة بالأوعیـة « وزملاؤه..  Rateliffوكذلك فقد لاحظ راتلف 
زیــع الأوعیــة الدمویــة ، یتطــابق مــع منــاطق عــدم التنــاظر الخاصــة الدمویــة، وجــود عــدم تنــاظر فــي تو 

  .)2(»باللغة

وأوضـــحت الدراســـات الفســـیوكهربیة، ودراســـات التعـــرف علـــى الأصـــوات البشـــریة، أنـــه بعــــد « 
  .)3(»الولادة مباشرة یكون الشق الأیسر أكثر حساسیة للمعلومات اللغویة من الشق الأیمن

ا  -ومن المؤكدات  رة التخصصـیة الشـقیة ودورهـا فـي اكتسـاب الطفـل للغـة، أن على فك –أیضً
منطقـة بروكــا المســئولة عـن إنتــاج الكــلام، هــي نفسـها المســئولة عــن إنتــاج اللغـة الإشــاریة عنــد الصــم 

  .)4(البكم، حیث تقوم بنفس الدور التي تقوم به في اللغة المنطوقة لدى المتكلمین

الدرجة التـي تنمـو بهـا اللغـة المنطوقـة عنـد الطفـل  وبالتالي فإنها تنمو عند الطفل الأصم بنفس
المـتكلم، وهــذا بــدوره یؤكـد أهمیــة هــذه المنطقــة فـي اكتســاب الطفــل الأصــم للغـة الإشــاریة، مثــل دورهــا 

فاللغـات الإشـاریة شـأنها شـأن اللغـات المنطوقـة، تتعطـل إذا « في اكتساب اللغة عنـد الطفـل المـتكلم. 
مخ، وبـالطرق نفسـها. وقـد أظهـرت دراسـات تصـویر المـخ أن منطقـة لحق تلف بالجانب الأیسر من ال

  .)5(» بروكا تنشط عندما یستخدم الصم الإشارات، سواء لكلمات أو جمل 

مراكـز الـدماغ تعمـل بعضـها «ولكن لابد لفكـرة التخصصـیة الشـقیة أن تقودنـا إلـى الإیمـان بـأن 
إلـى تلـك المراكـز المختلفـة ككـل، أو  مع بعض مشتركة عن طریـق منـاطق التـرابط التـي تجعلنـا ننظـر

كشـبكة متصـلة الحلقـات، بمعنــى أنـه علـى الـرغم مــن أن الوظیفـة التـي یقـوم بهــا كـل مركـز علـى حــده 

                                     
  .166العقلي صسیكولوجیة اللغة والمرض  )1(
  .167سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص )2(
  .168سیكولوجیة اللغة المرض العقلي ص )3(
  .63انظر في نشأة اللغة ص )4(
  .171في نشأة اللغة ص )5(
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تختلف عـن وظیفـة المراكـز الأخـرى، إلا أن النشـاط المركـزي السـمعي مـثلاً یتـأثر بالنشـاط الـذي یقـوم 
  به المركز البصري أو المركز الحركي.

ك القــول بــأن العملیــة الكلامیــة تحتــاج إلــى نــوع مــن التوافــق الــوظیفي بــین تلــك یترتــب علــى ذلــ
لا لما حدث الكلام بالشكل المألوف ذي الدلالة، والذي یصـبح أداة للتخاطـب والتفـاهم بـین  ٕ المراكز، وا

  .)1(»أفراد المجتمع

وم الشـق إن المخ بشقیه الأیمن والأیسر یتدخل فـي عـدة جوانـب مـن العملیـة اللغویـة حیـث یقـ«
الأیسر عند معظـم النـاس بتنفیـذ العملیـات اللغویـة الدقیقـة. بینمـا یوكـل إلـى الشـق الأیمـن التعامـل مـع 

  .)2(»العملیات اللغویة الأقل دقة بالإضافة إلى بعض الإشارات الصوتیة

معنـى ذلـك أن الشــق الأیسـر مــن الـدماغ هــو المسـئول عــن إنتـاج الأصــوات اللغویـة وتفســیرها، 
ولــذلك یســود «  )3(الأیمــن فهــو المســئول عــن فهــم الأصــوات غیــر اللغویــة كالموســیقا مــثلاً أمــا الشــق 

ـــــا  –الأوســـــاط العلمیـــــة  ً اعتقـــــاد راســـــخ ، أن ظـــــاهرة الاختصـــــاص الـــــدماغي لا تقتصـــــر علـــــى  –حالی
  .)4(»ااختصاص النصف الأیسر بالتعامل مع المؤثرات اللغویة. بل تمتد إلى النصف الأیمن أیضً 

التــي تــدعم ارتبــاط فكــرة التخصصــیة الشــقیة بفكــرة التوافــق الــوظیفي بــین المراكــز ومــن الأدلــة 
أو مـــا یســـمى بالجســـم  Association areasالمختلفـــة فـــي المـــخ عـــن طریـــق المنـــاطق الترابطیـــة 

تصل بین شـقي المـخ الأیمـن  Fibers(وهو مجموعة من الألیاف  Corpus Callosumالجاسئ 
الطــب مــن نتــائج حیــث تأكــد لــدیهم أن النصــف الأیســر مــن الــدماغ  والأیســر)، مــا توصــل إلیــه علمــاء

نتاجهــا عنــد أغلــب النــاس، وتأكــد لــدیهم كــذلك ضــرورة تواصــل جــانبي  ٕ هــو المســئول عــن فهــم اللغــة وا
الدماغ في كفاءة الأداء الوظیفي لمراكز المـخ المختلفـة، وبخاصـة الوظـائف اللغویـة، وذلـك عنـدما تـم 

الترابطیــة التــي تــربط بــین شــقي الــدماغ) عنــد مرضــى الصــرع الحــاد،  قطــع الجســم الجاســئ (المنــاطق
وترتب على ذلـك اضـطراب فـي السـلوك اللغـوي عنـد هـؤلاء المرضـى بسـبب قطـع حلقـه التواصـل بـین 

  .)5(شقي الدماغ

  ولكن هل هناك علاقة بین اكتساب اللغة عند الطفل وبین نمو الدماغ عنده؟

                                     
  .57، 56، وانظر كذلك اضطرابات النطق والكلام ص24أمراض الكلام ص )1(
  .260، 259نظریة تشومسكي اللغویة ص  )2(
  .62، 61مدخل إلى اللغة صانظر  )3(
  .45لغة الطفل العربي ص )4(
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ــا  –والإجابــة بالإیجــاب  ً ــا  –لتطــور اللغــوي عنــد الطفــل لــه علاقــة لأن ا –طبع ً بــالتطور  –حتم
أن جمـاجم سـكان الكهــوف «البیولـوجي للـدماغ، ومـن الأدلـة علـى ذلـك مـا قـرره علمـاء الأنثروبولوجیـا 

مـن البشــر تشـبه جمــاجم القـردة العلیــا،وأن المكـان المخصــص للتلافیـف التــي یعتقـد أنهــا مركـز الكــلام 
لـك إلـى أن نشـوء الكـلام قـام علـى تطـور طبیعـي للمـخ الإنســاني، ضـئیل غایـة الضـآلة وینتهـون مـن ذ

یجــب الحــذر فــي تفســیر المســائل التــي «، ولكــن )1(»وهــي مرحلــة مــن التطــور لــم یصــل إلیهــا الحیــوان
تقــدمها لنــا أنثروبولوجیــة مــا قبــل التــاریخ، فإننــا إذا أخــذناها علــى شــكل ضــیق وأخــذنا نقــیس جمجمــة 

س جمجمــة واحــد مــن المعاصــرین، تعرضــنا لاســتنتاج أن صــاحب إنســان المغــاور علــى نحــو مــا نقــی
ا للكلام. ومن الیقـین أن ذلـك یتقهقـر بمبـدأ تطـور اللغـة والإنسـانیة إلـى أمـد  الجمجمة الأولى كان فاقدً

ا للنشاط اللغوي من مخنا   .)2(»بعید. ولكن الذي لا شك فیه أن مخ رجل المغاور كان أقل استعدادً

، لیبلـغ ففي ضوء نظریة التطو «  ا أن الدماغ قـد تطـور بیولوجیـاً ً ر الشهیرة لداروین ثبت تشریحی
التطور ذروته عند الإنسان، وتهدینا إلى هذه الحقیقة عـدة دلائـل بیولوجیـة، فنجـد علـى سـبیل المثـال، 
أن معظم المخلوقات تتشابه في أن المناطق السفلى من الـدماغ هـي المنـاطق المسـؤولة عـن وظـائف 

یة، ومنهــــا التــــنفس وضــــربات القلــــب وحركــــات العضــــلات، وكلمــــا اتجهنــــا إلــــى أعلــــى الحیــــاة الأساســــ
مبتعــدین عــن العمـــود الفقــري، نجــد أن أجـــزاء مختلفــة مــن الـــدماغ تختلــف فــي تطورهـــا ودرجــة رقیهـــا 

فقـــد تبـــین أن إشـــارة الانطـــلاق بالنســـبة للغـــة « . وبالتـــالي )3(»البیولـــوجي بـــاختلاف جـــنس المخلـــوق 
ا علـى مرتبطة بنمو الدما ً غ وحجمه، وأنها تتفق عادة مع الوقت الذي یبدأ فیه الطفـل بـالوقوف منتصـب

  .)4(»قدمیه، والقیام بخطواته الأولى

وعلى الرغم من أن عدد الخلایا في دماغ الإنسان محدد منذ الطفولة، ویقدر ببلایـین الخلایـا، 
د حجـــم الــدماغ ووزنــه الــذي یبـــدأ إلا أن الاتصــالات بــین هــذه الخلایــا یتزایـــد مــع النمــو، وكــذلك یتزایــ

جــرام إلــى أن یصــل إلــى ألــف جــرام فــي الســنة الثانیــة مــن عمــر الطفــل، وهــذا بــالطبع  300بحــوالي 
  یتصل بالتطور اللغوي عند الطفل وقدرته على اكتساب اللغة.

وممــا یؤكــد علاقــة النمــو اللغــوي عنــد الطفــل وقدرتــه علــى اكتســاب اللغــة بــالنمو الجســمي لــه، 
ا علـى اكتسـاب وزیادة ح جم الدماغ ووزنه، أن هنـاك مرحلـة حرجـة إذا تعـداها الطفـل فإنـه لا یقـدر أبـدً

                                     
  .27وكذلك اللغة لفندریس ص  17مدخل إلى اللغة ص )1(
  .38اللغة لفندریس ص )2(
  .37لغة الطفل العربي ص )3(
  .151. وانظر كذلك اللغة والمسئولیة ص177غویة المعاصرة صأضواء على الدراسات الل )4(
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اللغة أیة لغـة، وهـي الفتـرة نفسـها التـي یكتمـل فیهـا النضـج العضـوي عنـد الطفـل، واكتمـال التخصـص 
  الدماغي عنده وقد حدد كثیر من العلماء هذه الفترة بسن الرابعة عشرة.

ا للغایــة، وبالتــالي فــإن  وكلمـا اقتــرب الطفــل مــن هــذه المرحلــة الحرجــة كــان اكتســابه للغــة ضــعیفً
  .)1(عملیة اكتساب اللغة –بالضرورة  -بعده عنها یسهل 

لــم تولــد كحــدث اجتمــاعي إلا یــوم أن وصــل المــخ الإنســاني إلــى درجــة مــن «وذلــك لأن اللغــة 
ـــم یتـــأت لكـــائنین بشـــریین أن یخلقـــا لغـــة فیمـــا بینهمـــا إلا لأنهمـــا كانـــا  النمـــو تســـمح لـــه باســـتعمالها، فل

  .)2(»ممهدین لهذا العمل

  
  
  
  
  
  
  
  

  هاأو تعطیل تأخر اكتساب اللغة عند الطفل
  أسبابه وأنواعه (الخاصة بمرحلة المعالجة في المخ) 

ــــة،  یقــــوم الجهــــاز العصــــبي المركــــزي باســــتقبال النبضــــات العصــــبیة الناشــــئة فــــي الأذن الداخلی
منطقــة الســمع الأولیــة المســئولة عــن اســتقبال الكــلام المســموع  وتوصــیلها عبــر العصــب الســمعي إلــى

ومنطقة السمع الترابطیة المسئولة عن فهمه وتفسیره، والموجودة في الفص الصدعي بـالمخ حیـث تـتم 
عملیة تسجیل الإشارات الصوتیة وتفسیرها وفهمها ثم تخزینها فـي الـذاكرة ثـم اسـترجاعها عنـد الحاجـة 

                                     
  .151. وانظر كذلك اللغة والمسئولیة ص179، 178أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة ص )1(

  . 17وكذلك مدخل إلى اللغة ص  
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نــــاطق أخــــرى مثـــل (منطقــــة بروكـــا) الموجــــودة بالمنطقــــة قبـــل الحركیــــة بــــالفص بینمــــا تقـــوم م )1(إلیهـــا
الأمـــامي مـــن المـــخ بإنتـــاج الكـــلام بمـــا یتناســـب مـــع المواقـــف المختلفـــة، و(منطقـــة فرینـــك) الموجـــودة 
بالفص الصدعي مـن المـخ حیـث تتلاقـى المنـاطق الجسـدیة والبصـریة والسـمعیة الترابطیـة والتـي تقـوم 

المعلومـــات الســـمعیة والبصـــریة لتكـــوین فكـــر یمكـــن التعبیـــر عنـــه فـــي صـــورة  بمســـئولیة فهـــم وتفســـیر
. وبالتــالي فــإن أیــة إصــابة تحــدث لهــذا الجهــاز یترتــب علیهــا اضــطرابات )2(منطوقــة أو صــورة مكتوبــة

حادة في إتمام عملیة اكتساب اللغة عند الطفل، وكـذلك فـإن نقـص القـدرات العقلیـة عنـد الطفـل ترتـب 
ص فــي القــدرات اللغویــة والتحصــیلیة، وبالتــالي تحــدث اضــطرابات فــي الاكتســاب نقــ –كــذلك  –علیــه 

ا.   اللغوي عنده أیضً

وبناء على ذلك فإنه یمكن تحدید أسباب تـأخر أو تعطیـل اكتسـاب اللغـة عنـد الطفـل، الخاصـة 
  بمرحلة المعالجة في المخ، في عنصرین:

  ب الطفل للغة.) النقص العقلي وأثره في تعطیل أو تأخیر عملیة اكتسا1(

  ) الإصابات المخیة وأثرها في إتمام عملیة اكتساب اللغة عند الطفل.2(

: النقص العقلي وأثره في اكتساب اللغة عند الطفل:   أولاً

ا في اكتساب الطفل للغة، وله أثره  ً ا كبیر ً ـا  -إن للنقص العقلي أثر فـي قـدرة الطفـل علـى  –أیضً
اره وأغراضـه، ولـه أثـر كـذلك فـي تواصـل الطفـل مـع الآخـرین. استعمال اللغة كوسیلة للتعبیر عـن أفكـ

ـــا فـــي قلـــة المحصـــول اللغـــوي عنـــد الطفـــل، حتـــى أنـــك إذا أشـــرت إلـــى شـــيء مـــادي  ً ویظهـــر ذلـــك جلی
ـــا تتصـــل بالمحسوســـات  ً مـــألوف، وطلبـــت مـــن الطفـــل تســـمیته یعجـــز عـــن ذلـــك، كمـــا أن أفكـــاره دائم

  یصحبها عجز أو التواء في طریقة النطق.

الاكتســاب عنــد الطفــل، وضــعف القــدرة علــى التعبیــر یتحــدد قــوة وضــعفًا حســب  ولكــن ضــعف
درجـة الضـعف العقلــي عنـد الطفــل وعمقـه، أو حســب عمـق الإصـابة التــي تعـرض لهــا الطفـل قبــل أو 

  .)3(في أثناء اكتسابه للغة

ا وأشكالاً عدة؛ فهو إما أن یكـون علـى شـكل إحـداث « ً إن تأخر الكلام عند الأطفال یأخذ صور
أصــوات معدومــة الدلالــة یقــوم بهــا الطفــل كوســیلة للتخاطــب والتفــاهم وهــو فــي هــذه الحالــة أقــرب إلــى 
ا آخــر، فنجــد  ً مــا أن یأخــذ مظهــر ٕ جماعــة الصــم الــبكم فــي طریقــة تعبیــرهم عــن حاجــاتهم ودوافعهــم، وا

                                     
  .176انظر اضطرابات النطق والكلام ص )1(

(2) Motor nervous system (P., 94) 
 .186وانظر كذلك سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص 97وكذلك ص 51، 50انظر أمراض الكلام ص )3(
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ا ،ولكنــه مــا زال ً یعبــر  الطفــل وقــد تقــدمت بــه الســن التــي تســمح لــه أن یســتعمل اللغــة اســتعمالاً میســور
ـا لتـأخر الكـلام یشـترك  ا ثالثً ً یماءات مختلفة بالرأس أو الیدین، ثم إن هناك مظهـر ٕ عما یریده بإشارات وا
فیـه الكثیــر مــن أفــراد هــذه الفئــة، حیــث یتعــذر علـیهم الكــلام باللغــة المألوفــة التــي تعودنــا ســماعها، بــل 

ألفـاظ مدغمـة متداخلـة بدرجـة لا إننا نجدهم یستعملون لغـة خاصـة لیسـت لمفرداتهـا أیـة دلالـة لغویـة: 
تســمح للســامع بمتابعتهــا أو معرفــة دلالاتهــا. ومــن بــین المظــاهر الأخــرى لتــأخر الكــلام عنــد الأطفــال 
ا، بمعنى أننـا إن أشـرنا إلـى شـيء مـادي مـألوف،  أن یكون عدد المفردات التي یستعملونها ضئیلاً جدً

یــر لتــأخر الكــلام عنــد الأطفــال یكــون علــى وطلبنــا مــنهم تســمیته تعــذر علــیهم ذلــك، وهنــاك مظهــر أخ
شكل صمت أو توقف فـي الحـدیث للتعبیـر عـن المقصـود لدرجـة أنـه یخیـل للمـتكلم فـي أثنـاء الحـدیث 

  .)1(»مع واحد من هؤلاء الأطفال أنه أمام طفل أصم أبكم

  ویعود النقص العقلي إلى سببین رئیسین:

ي تــؤثر فــي تكــوین خلایــا المــخ، ویعــرف هــذا النــوع تتعلــق بالناحیــة التكوینیــة التــ ) عوامــل وراثیــة:1(
٪ مـــن مجمـــوع حـــالات  80، ویوجـــد بنســـبة  Primary amentiaباســـم الـــنقص العقلـــي الأولـــى 

  النقص العقلي.

ونســتطیع أن نتحقــق مــن هــذه الحالــة عــن طریــق دراســة التــاریخ التطــوري للطفــل، وعــن طریــق 
  ثر لهذا النقص العقلي في الأسرة أم لا.دراسة التاریخ العائلي لمعرفة ما إذا كان هناك أ

وهي العوامل التي تؤثر في الجنین بعد تكوینه سواء أكان فـي فتـرة الحمـل، أم فـي  ) عوامل بیئیة:2(
ــا  ً ــا ثانوی ً ــا عقلی ً أثنـاء ولادة الطفــل أم بعــدها، ویســمى الــنقص العقلــي الــذي یرجــع إلــى أســباب بیئیــة نقص

Secondary amentia.  

  ٪ من مجموع حالات النقص العقلي، ومن أمثلة ذلك:20ویوجد بنسبة  

) تعــرض الأم فــي أثنــاء الحمــل للإشــعاعات مثــل الأشــعة الســینیة أو تعرضــها للســموم أو الإصــابة 1(
بــبعض الأمــراض المعدیــة مثــل الحصــبة الألمــاني والزهــري ومضــاعفات الحمــى الشــوكیة، وهــذا یــؤثر 

ا فیها.على الخلایا الخاصة بالناحیة الذهنیة فیتل ً   فها، أو یحدث ضمور

  ) ویحدث تلف المخ الذي ینتج عنه النقص العقلي عند الطفل في أثناء الولادة في حالتین:2(

  إذا قلت نسبة الأوكسجین اللازمة للمخ في بعض حالات الولادة العسرة. -أ

                                     
  .187، انظر كذلك سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص98، 50، 49أمراض الكلام ص )1(
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ورها عنــدما یتعــرض دمــاغ الطفــل الولیــد للضــغط بشـــدة بواســطة أجهــزة التولیــد، التــي تحــدث بـــد -ب
ا وكدمات فـي المـخ، تـؤدي إلـى تحـول الطفـل الـذي كـان عنـده اسـتعداد لأن یكـون حـاد الـذكاء،  ً جروح

  إلى طفل أبله أو معتوه.

) ویحدث تلف لمخ الطفل إثر مضاعفات بعض الأمـراض مثـل الالتهـاب السـحائي فـي سـن مبكـرة 3(
  من حیاة الطفل.

  .)1(هور اكتساب الطفل للغةمن هنا یتضح أثر العوامل البیئیة الخارجیة في تد

ومن العینات التـي تمثـل أثـر الـنقص العقلـي فـي اكتسـاب اللغـة عنـد الطفـل فـي الدراسـة المیدانیـة 
  الحالات الآتیة: التي قمت بها،

  الحالة الأولى:

  الطفل یعاني من إعاقة ذهنیة من النوع العمیق. درجة الإعاقة: -1

  یه إعاقة ذهنیة عمیقة.نقص عقلي وراثي ترتب عل نوع الإعاقة: -2

ا لصــلة وصــف الحالــة -3 ً : الطفــل فــي الثانیــة عشــرة مــن عمــره، یعــاني مــن نقــص عقلــي وراثــي نظــر
 -القرابة المتمكنة بین الوالدین، حیث إن القرابـة مـن ناحیـة الأب والأم. كـان فـي مراحـل نمـوه الأولـى 

ا عــن أقرانــه  ً ن كانــت متــأخرة كثیــر ٕ التــي تتعلــق بالأشــیاء المحسوســة  یفهــم بعــض الأوامــر البســیطة -وا
هـات الغبـیط. (مـا یوضـع علـى ظهـر  –المحیطة به، ویستجیب لها مثل (هات الكبایة) (كوب الماء) 

إدِّى الجلبیــــة  –هـــات الحمـــارة  –جـــر البـــأرة (البقـــرة یقودهـــا إلـــى الحقـــل)  –الحمـــار لحمـــل الأشـــیاء) 
ســأل عــن مكــان النجــوم یشـیر إلــى ال ُ ســماء، غیــر أنــه لا یســتطیع نطــق كلمــة لعمـك...) وكــان عنــدما ی

.( َ   (نجمة)، لكنه نطق كلمة أمر (قمر) هكذا (أَم

ومـــن الثالثـــة أو الرابعـــة مـــن عمـــره وحتـــى التاســـعة (علـــى ســـبیل التقریـــب) كـــان ینطـــق بعـــض 
، غیــر أن نمــوه اللغــوي كــان یســیر  هــا، حیــث إنــه كــان یحــذف المقطــع الأخیــر منمشــوهةالكلمــات ال

ا، حتـى ا یـذكر فـي لغـة الطفـل، وفـي سـن العاشـرة وبعـد أن أعطـاه  بـبطء شـدید جـدً ً لا نكـاد نلحـظ تقـدم
الطبیــب بعـــض الأدویــة المتعلقـــة بحالــة الطفـــل المرضــیة، أصـــیب الطفــل بحالـــة مــن الخمـــول الشـــدید 
وعدم القدرة على الحركة، وتغیبُّ العینین، فاضطر الأب إلى منـع إعطائـه العـلاج، بعـدها فقـد الطفـل 

ا، حتى تلك الكلمات التي كان ینطقها من قبل.قدرته على الك ً   لام تمام

                                     
د/ عــلاء عبــد البــاقي  33، 32دى الطفــل ص، وكــذلك عــلاج النشــاط الزائــد لــ98، 97انظــر أمــراض الكــلام ص )1(

  م.1999إبراهیم طبعة 
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وتحولت حالة الطفل من الهدوء إلى الصراخ الدائم لیل نهار.. زاهـد فـي الطعـام ممـا أثـر علـى 
النمــو الجســمي للطفــل بشــكل ملحــوظ ، حتــى نتخیــل أنــه فــي السادســة أو الســابعة مــن عمــره. یخــدم 

  دوانیة.نفسه عند دخول الحمام، ولیس عنده میول ع

  أما الكلمات التي كان ینطقها الطفل في البدایة ، فهي:

 ْ م َ   ... یقصد محمد (اسم والده). : ḥam  ح

: َ ... یقصــد أمــر = قمــر، الكلمــة متربطــة فــي ذهنــه بصــورة القمــر فــي الســماء وباســم ama‹ أَم
  ابنه خاله المسماه (قمر).

أْ:  َ   ... یقصد ( بأرة = بقرة).  ‹ba ب

 َ م مارة (مؤنث حمار)... ی ḥuma:حُ   قصد حُ

ا:  َ م الع َ م ع   ... (یقصد عمى الحاج). am ‹ami͡l‹ā›عَ

  ... یقصد الأب. bāبا: 

  ... یقصد الأم. māما: 

  الحالة الثانیة:

  إعاقة ذهنیة من النوع العمیق. درجة الإعاقة: -1

 نقص عقلي بیئـي، حیـث أصـیب الطفـل بعـد الـولادة بـنقص فـي الأوكسـجین، نوع الإعاقة: -2
كمــا أن ولادتــه كانــت عســرة، وقــد أخــرج بــأدوات التولیــد الطبیــة، ممــا ترتــب علیــه ضــغط علــى الجانــب 

  الأیسر من الدماغ أدى إلى إعاقة ذهنیة عمیقة .

الطفـــل فـــي الثامنـــة مـــن عمـــره، الجانـــب الأیســـر مـــن دماغـــه نـــاقص عـــن  وصـــف الحالـــة: -3
ى قــدرة الطفـل علـى إنتــاج الكـلام بشــكل الجانـب الأیمـن بســبب الضـغط علیـه عنــد الـولادة ممــا أثـر علـ

ــا  –طبیعــي، وعلــى ضـــعف الجانــب الأیمـــن مــن الجســـم، ونــتج عـــن ذلــك الضـــغط  أن الطفـــل  –أیضً
أصیب بحول في عینیه، ومن تقـاریر الطبیـب المخـتص أن هـذا الحـول یتحـرك للخـارج، أي أن عینـى 

ـا، كمـا أن نتـائج الأشـعة الطفل بعد فترة ربما تغیب في جـانبي رأسـه، ویفقـد القـدرة علـى الإب ً صـار تمام
ــا فــي بعــض خلایــا المــخ وبخاصــة فــي  التــي أجریــت علــى مــخ الطفــل شخصــت الحالــة بــأن هنــاك تلفً

ا فــي بعضـ ً الآخـر ممـا أثــر علـى منطقـة الكـلام عنــد الطفـل بالإضـافة إلــى  هاالجانـب الأیسـر، وضـمور
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ــا یحــدث فــي هــذه المنطقــ ة بســبب التلــف المســتمر لــبعض كهربیــة زائــدة فــي المــخ، كمــا أن هنــاك فراغً
  الخلایا المسئولة عن الكلام.

ا بالجانـب الأیمـن حیـث أن الطفـل یسـتخدم یـده  ً ا، قیاس الجانب الأیسر من جسم الطفل قوي جدً
ا.   الیسرى بعنف شدید، ورجله أیضً

یصاب الطفل بنوبات من الصرع تجعله یضرب رأسـه فـي الحـائط بعنـف شـدید كمـا أنـه یعـض 
یســیل الــدم منهــا. والطفــل یتســم بــالمیول العدوانیــة ولا یــتمكن مــن خدمــة نفســه عنــد  إحــدى یدیــه حتــى

. ن كان یدرك أن ذلك خطأ لأنه یختفى عن الأنظار خجلاً ٕ   دخول الحمام، وا

بعــد الــولادة بثلاثــة أیــام ظهــرت حركــة فــي الیــد مــع العــین، عبــارة  تــاریخ الحالــة المرضــى: -4
ا، وكانت درجة ح ً ، وقـد أمـر الطبیـب بـأن یوضـع  ْ 39رارة الطفل قـد وصـلت إلـى عن اهتزاز فیهما مع

نوبــة صــرع الطفـل فــي الحضــانة لأنــه یعــاني مــن نقــص الأوكسـیجین. فــي الشــهر العاشــر حــدثت أول 
للطفــل، وكانــت نوبــة شــدیدة، وقــام الأب بعمــل رســم مــخ للطفــل، وأشــعة مقطعیــة، وكانــت النتیجــة أن 
الطفل یعاني من كهربیة زائـدة فـي المـخ وضـمور وتلـف فـي بعـض خلایـا المـخ وبخاصـة فـي الجانـب 
 الأیســر. فــي منتصــف الســنة الثانیـــة مــن عمــر الطفــل بــدأ نطـــق بعــض الكلمــات البســیطة مثــل كـــولا

kolā  (جون) كورا (كرة) ، و =gōn  ـا. وكـان بعـدها یمسـك بـالقلم ویكتـب علـى ا عن الكرة أیضً ً معبر
  .taالحائط مثل ما كانت تفعل أمه على السبورة في المدرسة ویقول (ت) 

ـا  ً وفي بدایة العام الثالث من عمره بدأ ینطق بعض الكلمـات ، والجمـل البسـیطة التـي كـان دائم
ـــم یظهـــر فـــي كلامـــه ســـوى هـــذا التركیـــب یصـــدرها بكلمـــة (عـــای ز) یتبعهـــا بكلمـــة تعبـــر عمـــا یریـــده ول

  البسیط. ومن ذلك ما یأتي:

   āyiz šāy›عایز شاي... 

  ا واحد).م(یقصد اللحم والحلیب؛ لأن مصدره  āyiz nannaḥ›عایز ننّح ... 

ه ...    (یقصد جدته آمنة).ānnah      ‹āyiz‹   عایز آنّ

  طس).(یقصد بطا ṭāṭisطاطس... 

: ْ ه ّ ی   یقصد ملوخیة)(    ḥiyyahحِ

اء  نّ َ   (یقصد حسناء أبنة عمه).‹ḥannā        ...ح

  babaبابا... 
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  mamaماما... 

  (یقصد سماح أمه) māḥماح ...  

عْ ...  دُ ْ ع   (كما ینطقها الأب والأم تدلیلاً لدعاء أخته).  ›do‹doدُ

ةُ  ادَ َ   ة، تدلیل لمحمد أخیه)د... (یقصد حماḥādah ..ح

ْ ... عَ    (یقصد عبده، تدلیل لعبد الرحمن أخیه). addah›دَّه

ْ حوله). āyiz bas›عایزبس...  ن َ   (عندما یرید سكوت م

  (یقصد عایز أركب الفیسبا). āyiz aka tīt tīt›عایز أَكَ تیت تیت .... 

ة = سیارة).  āyah‹ آیة ...  ّ   (یقصد عربی
  

بـرة عـن أفـراد أسـرته أو الأشـیاء المحسوسـة ومن الملاحظ أن الطفل لا ینطـق إلا الكلمـات المع
  المحیطة به والتي یستخدمها، أو یأكلها.

ا بســبب عــدم تناولــه جرعــة  وفــي ســن الخامســة مــن عمــره أصــیب الطفــل بنوبــة صــرع حــادة جــدً
ا، وقد غاب إثر هذه النوبة عن الوعي لمـدة نصـف سـاعة،  ً العلاج المخصصة لمدة خمسة عشر یوم

ا إلا من الكلمات الآتیة:بعدها فقد الطفل القدر  ً   ة على الكلام تمام

و ...  ُ   (یرید الشرب). bōب

م ...  م هَ   (یرید الأكل). ham hamهَ

  (یرید فتح الباب). ittaḥ‹ اتحَّ ... 

 ... ْ ه   (اسمه جدته آمنة، ویطلق هذه الكلمات على كل طلب یریده). ānnah‹آنّ

ت لدیه مثل الكلمـات المعبـرة عـن الشـرب أي أن الكلمات التي بقیت عند الطفل هي أهم الكلما
ــا علیــه، وأكثــر  ــا، واســم الجــدة التــي هــي أكثــر عطفً ً والأكــل، والرغبــة فــي فــتح البــاب المغلــق دونــه دائم
الناس تلبیة لرغباته؛ لذلك فإنه یطلق اسمها علـى أي طلـب یریـده. كمـا أن الطفـل قـد فقـد البقیـة عنـده 

  من الفهم والتركیز.

  الحالة الثالثة:

إعاقة ذهنیة بسیطة، حیـث إن الطفـل تمكـن مـن اكتسـاب اللغـة، ولكـن فـي  درجة الإعاقة: -1
  نطقه بعض الاضطراب.
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  نقص عقلي بسیط من النوع الوراثي، ترتب علیه إعاقة ذهنیة بسیطة. نوع الإعاقة : -2

الطفــل فــي الصــف الرابــع الابتــدائي یعــاني مــن إعاقــة ذهنیــة بســیطة مــن  وصــف الحالــة: -3
الــوراثي، أثــرت علــى طریقــة نطقــه لــبعض الأصــوات والكلمــات؛ فهــو ینطقهــا بــنفس طریقــة طفــل النــوع 

  في مرحلة ریاض الأطفال.

یعاني من تـأخر دراسـي شـدید، حیـث إنـه لا یسـتطیع القـراءة والكتابـة بأیـة حـال، یتمیـز بالهـدوء 
  والوداعة وقبول الوجه، ولا یظهر علیه أیة دلائل شكلیة على النقص العقلي.

  وكان تقریر مدرس الفصل ما یأتي:

  المستوى الدراسي سيء للغایة. -1

  مستوى الفهم منعدم. -2

ــــین الحــــروف.  -3 ــــة حــــال حیــــث أنــــه لا یســــتطیع أن یمیــــز ب ــــة بأی لا یســــتطیع القــــراءة والكتاب
  والمستوى اللغوي عند هذا الطفل یظهر في الحوار الآتي:

  ماذا درستم الیوم؟ -1

-  َ ینه  ختن   alaby wimallaynah‹atna h        علبى وِ ملَ

  (یقصد خدنا عربي واتملینا).

َ  حادات تده..  -   (وخدنا حاجات كدا..). adāt tidah ḥatna hwiوختن

  هل لك أصحاب؟ -2

  رلس عدلى).(یقصد ك torllis ‹atliyترلس عتلى...  -

ماد شتلى ...  - ْ   (یقصد عماد شكرى). wi‹mād šutlyوِع

- ... ْ معه   (یقصد مصطفى جمعه). wi moṣṭǎfa dom‹ah ومصطفى دُ

  هل یعاملونك معاملة حسنة؟ -3

  aywah‹أیوه ...  -

  لماذا هم كذلك؟ -4

     ašān biy ‹amlōny ḥilw›عشان بیعملوني حلو.  -
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  هل لك صاحب سيء؟ -5

    aywah‹ ..أیوه. -

ْ هو؟ -6 ن َ   م

   fīh ‹ayyil  ›ismo moṣṭǎfa dom‹ahفیه عیل اسمو مصطفى دمعه  -

ّ ما تتِّش بتلمو ...  -   (ماكنتس بكلمو). howwa matottiš batallǎmowهو

  لماذا تخاصمه؟ -7

 َ   (كدا عشان زعلان منه). tida ‹ašān za‹lān minnowعشان زعلان منو   تد

    witān byi‹mil ḥadātوتان بیعمل حادات . 
  ما هذه الأشیاء؟ -8
  (حاجات وحشة)   ḥadāt  wiḥšahحادات وحشه ...  -

  (كان عمال بیسب الدین). tān ‹ammāl bysibb͡͡iddīnتان عمال بیسب الدین  -
  هل ذهبت في رحلة قبل ذلك؟ -9
  رحنا الدبابین بتاع یوسف والى . (رحنا الجبابین بتاع یوسف والى). -

roḥn͡͡addababīn bitā‹ yōsif wāliy  

ي مهمــوس غیــر أن ومــن الملاحــظ أن الطفــل حــول الكــاف إلــى تــاء، وكلاهمــا صــوت انفجــار 
الكـــاف مخرجهـــا مـــن الطبـــق (الحنـــك الرخـــو) ، والتـــاء مخرجهـــا أســـناتي لثـــوي، أي أن الطفـــل انتقـــل 
بالصــوت مــن الطبــق إلـــى الأســنان واللثــة، حیــث إنـــه اختــار أیســر الطــرق للنطـــق، فالتــاء أســهل فـــي 

للســان مــن نطقهــا مــن الكــاف لاقتــراب الأولــى مــن الشــفتین بالإضــافة إلــى أنهــا أقــرب أصــوات طــرف ا
الكــاف، ممــا جعــل عملیــة التبــادل بینهــا مستســاغة، فلــیس مــن العســیر أن یقــول (تــدا) بــدلاً مــن (كــدا) 
و(شــتلى) بدــلاً مــن (شــكرى) كمــا أن الطفــل حــول الجــیم القاهریــة إلــى دال، وهــي ظــاهرة مشــهورة عنــد 

عنــد النطــق بهــا الأطفــال ومــا زال یــتكلم بهــا بعــض أبنــاء الصــعید، لمــا فــي النطــق بالــدال مــن ســهولة 
فكثیــر مــن الأطفــال یبــدلون الكــاف تــاء، لأن الصــوتین یتحــدان فــي صــفتي الهمــس والشــدة، ولا فــرق «

بینهمــا إلا فـــي المخــرج، فانتقـــال المخـــرج مــن أقصـــى الحنـــك إلــى أدنـــاه یبـــرر إبــدال الكـــاف تـــاء، لأن 
  في (كلب)..أقرب أصوات طرف اللسان إلى الكاف هي التاء، فقد یقول الطفل المصري (تلب) 
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ـا إلــى قلـب الجـیم التــي هـي مجهــورة  والأطفـال الـذین یمیلــون إلـى إبــدال الكـاف تـاء یمیلــون أیضً
» )1( الكـــاف إلـــى دال التـــي هـــي مجهـــورة التـــاء فیقولـــون فـــي (عجـــین) (عـــدین) وفـــي (جـــدى) (ددى)

  فصوتا الجیم والدال كلاهما انفجاري مجهور غیر أن الأول غارى والثاني أسناني لثوي.

مـــا أن الطفــــل حــوــل الــــراء إلـــى لام، وذلــــك لأن الــــلام الجانبیــــة أیســـر فــــي النطــــق مــــن الــــراء ك
ین فضـلاً عـن الطفـل یالعـاد )2(التكراریة، لما فـي النطـق بـالراء مـن عسـر ومشـقة علـى معظـم الأطفـال

ا. ً   المعاق ذهنی

وكلاهمــا وقــد حــول الــدال إلــى تــاء فقــال (ختنــا) بــدلاً مــن (خــدنا)، و(عتلــى) بــدلاً مــن (عــدلى) 
صوت أسناني لثوى انفجاري غیـر أن الـدال صـوت مجهـور والتـاء صـوت مهمـوس، ولـیس بمسـتغرب 
أن یجهـــر الطفـــل المهمـــوس أو یهمـــس المجهـــور، فـــي أصـــوات متحـــدة المخـــرج متشـــابهة فـــي أغلـــب 

  الصفات الصوتیة.

ر) مـن فقد قال بعض العلماء أن العلاقة بین (المد والمت، وهرد، وهـرت، فـدغ وفتـغ وفـدر وفتـ
إن اخــتلاف الصــورة بینهمــا «غیــر أن الــدكتور إبــراهیم أنــیس ینفــي ذلــك حیــث یقــول  )3(بــاب التــرادف

ــــا، وأنهــــا كلمــــات ذات أصــــل واحــــد، وتطــــورت صــــورتها لعامــــل مــــن عوامــــل تطــــور  ً ــــیس إلا ظاهری ل
  .)4(»الأصوات

  

  

  جوانب المماثلة والمخالفة فى لغة هذا الطفل  
  أولاً  المماثلة : 

      kidah   كده ←  أصلها ←        tedah)  تده 1(
  وتخطیط ذلك على النحو الآتي:

 

                                     
  .219، 218الأصوات اللغویة ص )1(
  .219الأصوات اللغویة ص )2(
  .161في اللهجات العربیة د: أنیس ص )3(
  .159في اللهجات العربیة ص )4(
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  kidah الأصل
 ك د ه

  تأثرت الكاف الطبقیة بالدال
 الأسنانیة اللثویة بعدها فصارت

tedah  
 ت د ه

 tedah  
 تده

 * تــأثرت الكـــاف الطبقیـــة بالـــدال الأســنانیة اللثویـــة فتحولـــت إلـــى تـــاء لتكــون قریبـــة مـــن الـــدال ، فكـــلا
الصوتین أسنانى لثوى ، مما یؤدى إلى السـهولة والتیسـیر عنـد النطـق بسـبب القرابـة المخرجیـة بینهمـا 

  من نوع التأثر االمدبر الجزئى المتصل  . 

         šokriy شكري  ←  أصلها ←     šotliy شتلي )  2(  
  :وتخطیط ذلك على النحو الآتي

  šokriy الأصل
 ش ك  ر ي

  الراءتأثرت الكاف الطبقیة ب
اللثویة بعدها  ثم تحولت الراء 

 إلى لام لسهولتها فصارت

šotliy  
  ش ت ل ي

šotliy  
 شتلي

تــأثرت الكــاف الطبقیــة بــالراء اللثویــة فتحولــت إلــى تــاء أســنانیة لثویــة للقرابــة المخرجیــة بینهمــا كمــا * 
ا فـى النطـق مـن الـراء لأن الطفـل یهـدف فـى ً المقـام الأول أقـرب  تحولت الراء إلـى لام لأنهـا أكثـر یسـر

  السبل للنطق لیتخفف من المجهود العضلى ( من نوع التأثر االمدبر الجزئى المتصل )
        ẖadnahخدنه  ←  أصلها ←      ẖatnahختنه ) 3(

  :وتخطیط ذلك على النحو الآتي
  ẖadnah الأصل

 خ د ن ه

  تأثرت الدال المجهورة
 بالخاء المهموسة فصارت

ẖatnah  
 خ ت ن ه

 ẖatnah  
 ختنه

* تــأثرت الــدال المجهــورة بالخــاء المهموســة قبلهــا فتحولــت إلــى نظیرهــا المهمــوس التــاء للاتفــاق فــى 
صـفة الهمـس ، وفـى ذلـك سـهولة وتیسـیر علـى الطفـل عنـد النطـق ؛ لأن النطـق بالأصـوات المتقاربــة 

خـرج أو المختلفـة المخرج أو المتفقة فى الصفات أیسر وأوفر فـى المجهـود العضـلى مـن المتباعـدة الم
  فى الصفة

خالفة :  ا المِ ً   ثانی

  adliy›عدلي      ←  أصلها ←  atliy›) عتلي  1(

  :وتخطیط ذلك على النحو الآتي  
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  adliy› الأصل
 ع د ل ي

  خالف الطفل بین الأصوات
المجهورة بصوت من الأصوات 

 فصارت المهموسة

‹atliy  
  ع ت ل ي

 ‹atliy    
 عتلي

خالفة بین الأ ُ صـوات المجهـورة ( العـین والـدال و الـلام و الیـاء ) بتحویـل الـدال المجهـورة إلـى تمت الم
ــة ، وفــــى ذلــــك اقتصــــاد فــــى المجهــــود العضــــلى وســــهولة ویســــر عنــــد النطــــق  نطــــق  مــــنتـــاء مهموســ

  متتابعة . الأصوات المجهورة
ا: الإصابات المخیة وأثرها في اكتساب اللغة عند الطفل: ً   ثانی

حدث للدماغ، لابـد أن تـؤدي بـدورها إلـى تـأخر اللغـة عنـد الطفـل، أو عنـد إن بعض الإصابات التي ت
  ).Aphasiaالراشد، بما یسمى الحبسة (

ولكن لابد أولاً أن نفرق بین الإصـابات التـي تحـدث للطفـل والإصـابات التـي تحـدث للراشـد، وذلـك أن 
ــا م ــا، حیــث یــتمكن الصــدمات التــي تحــدث لــدماغ الراشــد فتســبب لــه الحبســة، إمــا أن تشــكل عرضً ؤقتً

ـا یفقـد الراشـد  ً ـا نهائی الراشد من استرجاع اللغة خلال ستة الأشهر الأولى من إصابته، أو تشكل عرضً
ن تمكــن مــن اســترجاع بعــد الســلوكیات غیــر اللغویــة ٕ . وذلــك )1(بعــدها القــدرة علــى اللغــة إلــى الأبــد، وا

ا لعمـــق الصـــدمة وخطـــورة الإصـــابة التـــي أصـــی ـــدماغبـــالطبع یعـــود قـــوة وضـــعفً ویمكـــن  «)2(بت بهـــا ال
ــا عنــد الأطفــال الــذین یصــابون بعــد  ا أن تظهــر أیضً ً ــا كبیــر ً لأعــراض الحبســة التــي تتنــوع أشــكالها تنوع
اكتســابهم اللغــة، بجــروح صــدمیة، فــي أحــد نصــفي الــدماغ. فــإذا تعــدى المــریض ســن العشــر ســنوات 

    .)3(ظهرت عواقب المرض بالخطورة نفسها عند الراشد
ذا حدثت الإ ٕ ـا علـى  10- 4صابة بین وا ً ا للغایة، ویمتـد غالب سنوات یصبح التعافى على العكس نشطً

ا مــن  ذا حــدثت الجــروح فــي المراحــل الأولــى مــن التطــور تبــدأ عملیــة الاكتســاب مجــددً ٕ عــدة ســنوات، وا
ا تعلمـه للغـة  –خلافًا للراشـد المصـاب بالحبسـة  –بدایاتها. فالطفل الصغیر المصاب بالحبسة  یبـدأ إذً

  جدید بالمعنى الحرفي للكلمة. من

                                     
  .57انظر اكتساب اللغة ص  )1(
  .173أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة ص .وكذلك163انظر سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص )2(
ا. انظر أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة ص )3( ً   .178، 26وقد حددها د/ نایف خرما بأربعة عشرعام
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وتشــهد هــذه الإمكانیــة لإعــادة اكتســاب اللغــة علــى المرونــة الوظیفیــة للقشــرة الدماغیــة. وتــرتبط 
  )1(»هذه الإمكانیة بوجه الاحتمال بمسألة الموقع الدماغي للوظیفة اللفظیة 

ـا  –فالنصف الأیسر مـن الـدماغ  ً ذ –غالب ٕ ا حـدث أي یكـون المسـئول عـن التصـرفات اللفظیـة،وا
ا لا یمكـن أن یقـوم بـدور النصـف المصـاب فـي  ً ن كان سلیم ٕ خلل لهذا النصف فإن النصف الآخر، وا

 . وهذا ما أكدت علیه من قبل بخصوص التخصصیة الشقیة.)2(إنجاز هذه التصرفات اللفظیة

أمــا إذا حــدثت هــذه الإصــابة قبــل وصــول جــانبي المــخ إلــى مــا یســمى التخصصــیة الشــقیة فــإن 
ـا  الجروح« ا فارقً ً ـا للجانـب المصـاب تـأثیر ً الأحادیة الجانب التـي تحـدث قبـل اكتسـاب اللغـة لا تـؤثر تبع

بعـد اكتسـاب اللغـة وقبـل العشـر سـنوات، فـإن المضـاعفات  حر جـعلـى هـذا الاكتسـاب، أمـا إذا حـدث ال
ــا أكبــر فــي حــال حــدوث هــذا الحــرج فــي النصــف الأیســر مــن الــدماغ  ً علــى اللغــة تتفــاقم بوضــوح تفاقم

، لأن بعـــد هـــذا الســـن یفقـــد الـــدماغ مرونتـــه الوظیفـــة )3(»منـــه فـــي حـــال حدوثـــه فـــي النصـــف الأیمـــن
ومــن ثــم تكــون الفرصــة «، حیــث یصــل الــدماغ بعــده إلــى مرحلــة التخصــیص الــوظیفي )4(الضــروریة 

ــا علــى الســلوك اللغــوي لــه، وبصــورة عامــة فــإن تــأثیر  ً ا دائم ً أكبــر لكــي تحــدث الإصــابة المخیــة تــأثیر
ــــا علــــى درجــــة الإعاقــــة ومــــدى تأثیرهــــا علــــى مــــخ الإصــــاب ً ــــى لغــــة الطفــــل یعتمــــد أساس ة المخیــــة عل
ــــى أداء العملیــــات الذهنیــــة )5(»الطفــــل ــــدماغ قــــادر عل ــــد وكــــل مــــن نصــــفي ال ــــك لأن الطفــــل یول ؛ وذل

والإدراكیة، بما فیها اكتساب اللغة، وكلما اقترب الطفل من مرحلـة النضـج العضـوى، یبـدأ كـل نصـف 
ختصــاص بــأنواع معینــة مــن الوظــائف، فــإذا وصــل الطفــل إلــى مرحلــة البلــوغ فــإن مــن دماغــه فــي الا

الاختصاــص الــدماغي عنــده یصــل إلــى مرحلــة الاســتقرار الــوظیفي لكــل مــن نصــفي الــدماغ، وبالتــالي 
القـدرة علـى أداء وظـائف النصـف الآخـر. وهـذا یـدل علـى أن  –إلى حـد كبیـر  –فإن كل نصف یفقد 

فـي المرحلـة الأولـى مـن عمـره، وبالتحدیـد مـن المـیلاد حتـى الرابعـة قـادران نصـفي الـدماغ عنـد الطفـل 
بصـورة فطریــة علـى التعامــل مـع المــؤثرات اللغویــة، وتنفیـذ العملیــات اللغویـة بمختلــف أنواعهــا، إلا أن 
ـا عنـدما یصـل كـل نصـف مـن دمـاغ  ً ا في النصـف الأیمـن حتـى تنعـدم تمام ً هذه القدرة، تضمر تدریجی

لة الاختصاص الوظیفي، وذلك لاختصـاص النصـف الأیسـر عنـد أغلـب النـاس بـأداء الطفل إلى مرح
الوظــائف اللغویــة، مــع العلــم أن الجانــب الأیمــن فــي المرحلــة المبكــرة مــن حیــاة الطفــل، وبخاصــة قبــل 

                                     
  .205 -204. وانظر كذلك اضطرابات النطق والكلام ص58 ، 57اكتساب اللغة ص )1(
  58اكتساب اللغة ص )2(
  .58اكتساب اللغة ص  )3(
  . 70.  وكذلك لغة الطفل ص  59انظرا كتساب اللغة ص )4(
  . 205، 204اضطرابات النطق والكلام ص )5(
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مرحلــة البلــوغ، قــادر علــى أداء العملیــات اللغویــة بصــورة طبیعیــة، والتــي كــان مــن المفتــرض أن یقــوم 
یســر المصــاب؛ وذلــك لأن النمــو اللغــوي عنــد الطفــل یســتمر مــا دامــت عملیــة النضــج بهــا النصــف الأ

  .)1(الجسمي مستمرة، ویتأثر بها بالضرورة

مــن الصــعب للغایــة أن نســتخلص مــن هــذه المشــاهدات المرضــیة اســتنتاجات واضــحة، «ولكــن 
تحدیـدها لأعراضـه. وذلك إذا أخذنا بالاعتبار تنوع هذه المشاهدات لجهة تحدیدها أسباب المـرض أو 

ـــا بعلاقـــات قاطعـــة. إنهـــا فـــي الغالـــب  فهـــذه المشـــاهدات تزودنـــا باتجاهـــات إحصـــائیة ولا تزودنـــا مطلقً
مشاهدات غیر دقیقة، أو یصـعب فـي أفضـل حـال مقارنتهـا فـي مـا بینهـا فـي مـا خـص تقیـیم القصـور 

نســتخلص مــع اللغــوي الحاصــل، ودرجــة الاســترجاع اللغــوي. ومهمــا یكــن مــن أمــر فمــن الممكــن أن 
لنبـرغ أن اســترجاع اللغــة یكـون أكثــر احتمــالاً بقـدر مــا یحــدث الجـرح فــي أحــد نصـفي كــرة الــدماغ فــي 

  .)2(»زمن مبكر؛ أي في الفترة التي لم یكتمل فیها بعد تمایز النصف المسیطر من كرة الدماغ

  إصابات مخیة: الاضطرابات اللغویة الناتجة عن

تقهقــر اللغــة، ویوصــف هــذا التقهقــر باســم الحبســة...  تــؤدي بعــض الإصــابات الدماغیــة إلــى«
ا أن تظهـر عنـد الأطفـال الـذین یصـابون بعـد  ً ـا كبیـر ً ویمكن لأعـراض الحبسـة التـي تتنـوع أشـكالها تنوع

  )3(» اكتسابهم اللغة بجروح صدمیة في أحد نصفى كرة الدماغ..

 Definition of aphasia تعریف الحبسة (الأفیزیا) 

اصـــطلاح یونـــاني الأصـــل، یتضـــمن مجموعـــة العیـــوب التـــي تتصـــل بفقـــد  Aphasiaأفیزیـــا «
القدرة على التعبیر بالكلام أو الكتابة أو عدم القدرة علـى فهـم معنـى الكلمـات المنطـوق بهـا، أو إیجـاد 

  الأسماء لبعض الأشیاء والمرئیات، أو مراعاة القواعد النحویة التي تستعمل في الحدیث والكتابة.

إطـلاق لفـظ أفیزیـا علـى هـذه العـوارض المرضـیة الكلامیـة كمـا أوضـحناها.  ولقد اصطلح علـى
رغـــم التفـــاوت بینهـــا فـــي المظهـــر الخـــارجي. ورغـــم هـــذا التفـــاوت فهنـــاك عامـــل مشـــترك یـــربط بینهـــا.. 
ینحصر في أن مصدر العلة فـي كـل منهـا یتصـل بالجهـاز العصـبي المركـزي. ویرجـع الاخـتلاف فـي 

  )4(»مصاب دون الآخر إلى نوع وموضع الإصابة من هذا الجهازظهور إحداها دون الأخرى في 
                                     

  57، وانظر كذلك اضطرابات النطق والكلام ص39انظر لغة الطفل العربي ص )1(
  .179، 178، 173، 27، 26وأضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة، ص

  .59، 58اكتساب اللغة ص )2(
  .57اللغة ص اكتساب )3(
  .179، 178. وانظر كذلك سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص 63أمراض الكلام ص )4(
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أن حـدوث أي تلیـف أو إصــابة «وقـد اكتشـف علمـاء وظــائف الأعضـاء منـذ قــرن مـن الزمـان أو یزیــد 
فــي بعــض المراكــز مــن المــخ تــؤدي بــدورها إلــى التــأثیر المباشــر فــي الســلوك ، ومــن أهمهــا التــأثیرات 

 ).1(»المباشرة على السلوك اللغوي

  Types أنواعها* 

: الأفیزیا الحسیة   )Sensory aphasia( أولاً

  Includeوتشتمل على 

  وتتمثل فیما یأتي: visual aphasia أفیزیا بصریة -1

  Visual agnosia (أ) الأجنوزیا

ة الناتجــة عــن الإصــابة أو التلــف الــذي یحــدث لمنطقــة الإبصــار الترابطیــة (المنطقــة ســوهــي الحب    
18 ،19 (visual association area (Area 18, 19)  الموجـودة فـي الجانـب السـائد بـالفص

  ، وینتج عن ذلك عدم قدرة الإنسان على ترجمة أو فهم ما یراه.Occipital lobeالخلفي 

  Alexia (ب) الألكسیا

 Area) (39(المنطقــة  Angular gyrusعنــدما تحــدث إصــابة لمنطقــة التلفیــف الــزاوي 

فــإن الإنسـان یكـون غیـر قــادر  parietal lobeالسـائد بــالفص الجـانبي  ) الموجـودة فـي الجانـب39
علـى القـراءة؛ لأنـه غیــر قـادر علـى فهـم الحــروف والأرقـام. فتصـیر كأنهـا خطــوط بـلا معنـى، وتســمى 

  .)word blindness)2بالعمى الكلامي 

  Paraphasia (ج) البار أفیزیا

  ویأخذ هذا المرض المظهر الكلامي الآتي:

لمة في غیر موضعها، أو استعمال كلمة غریبة لا معنـى لهـا، ولا صـلة لهـا باللغـة ، وهـذه استعمال ك
الظـــاهرة ناتجــــة عــــن خلــــل فــــي المراكــــز الســــمعیة الكلامیــــة أدى إلــــى اضــــطراب فــــي تكــــوین الصــــور 

  السمعیة للكلمات.

  Echolalia (د) الإتشولالیا

                                     
  . 75الإنسان وعلم النفس ص )1(

(2) Motor nervous system (P. 95) 
  .181. وكذلك سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص65انظر كذلك أمراض الكلام ص
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ه یكـرر نفـس السـؤال دون أن یجیـب ومعناها تردید الألفاظ، أي أن المصاب إذا سئل سؤالاً فإن
  علیه، لأنه لا یملك القدرة على فهم السؤال وبالتالي لا یملك القدرة على الرد علیه.

  Para grammatism (هـ) البارا جرمتزم

  وتأخذ أحد شكلین: 

  أخطاء تتصل بقواعد اللغة. -1

فالمصـــاب لا  أخطـــاء تتصـــل بأســـلوب اللغـــة مـــن حیـــث وضـــع الألفـــاظ فـــي أماكنهـــا الصـــحیحة. -2
  .)1(یراعى القواعد النحویة أو قواعد الأسلوب التي تستعمل بالكتابة أو بالحدیث

  Amnesic aphasia  (و) الأفیزیا النسیانیة

والمصــاب فــي هــذه الحــالات یكــون غیــر قــادر علــى تســمیة الأشــیاء والمرئیــات التــي تقــع فـــي 
تسـمیته، نجـد اسـتجابته الكلامیـة تأخـذ أحـد  مجال إدراكه، بمعنى أننا إذا أشرنا إلـى شـيء وطلبنـا منـه

  اتجاهین:

  في الحالات الشدیدة یلوذ بالصمت ویتعذر علیه إیجاد الاسم المناسب للمسمى . -أ

فــي الحــالات الخفیفــة یســتطیع المصــاب إیجــاد أســماء الأشــیاء المألوفــة لدیــه، بینمــا یعجــز عــن  -ب
  .)2(ذكر الأسماء غیر المألوفة

  Auditory aphasiaأفیزیا سمعیة  -2

  )22عندما یحدث أي عطب في المنطقة السمعیة الترابطیة (المنطقة 

 Auditory association area (Area 22)ص فالموجودة في الجانب السائد في ال
، یكون الإنسان المصاب غیر قادر على فهم الكلمات المنطوقة، Temporal Lobeالصدغى 

، فالمصاب یسمع الكلام عبارة عن Word deafnessویسمى هذا العطب بالصمم الكلامي 
  .)3(ضوضاء بلا معنى

ا: الافیزیا الحركیة: ً   Motor aphasia ثانی

                                     
  .69-66انظر أمراض الكلام ص )1(
  .180وكذلك سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص 72، 71اض الكلام صأمر  )2(

(3) Motor nervous system. P. 95. 
 .72، 64وانظر كذلك أمراض الكلام ص 
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  وتشتمل على:

  Broca's aphasia (verbal aphasia( الأفیزیا اللفظیة (حبسة بروكا) -1

  ).44(المنطقة  Broca's areaعندما یحدث أي عطب في منطقة بروكا 

)Area 44ب السـائد فـي الفـص الأمـامي ) فـي الجانـFrontal Lobe  وبالتحدیـد فـي المنطقـة قبـل
ا عـن إنتـاج الكـلام (كـل الـذي یصـدره عبـارة Premotor areaالحركیة  ً ؛ فإن المصـاب یكـون عـاجز

ا فــي إنتــاج الكــلام، حیــث یــتم بــبطء ، وببــذل مجهــود كبیــر، وقــد لا  ً عــن ضوضــاء) أي أن هنــاك فقــر
  یتعدى كلمتین أو ثلاثة.

ى الرغم من أن المصاب بهذا العطب قادر على فهم ما یرى وما یسـمع إلا أنـه غیـر قـادر وعل
  .)1(على التعبیر عن نفسه في صورة كلمات منطوقة

  Agraphia (Writing aphasia) الأفیزیا الكتابیة -2

 Exner's areaوهــي الحبســة الناتجــة عــن الإصــابة فــي المنطقــة المســماة منطقــة إكســنر   
بـــالفص الأمـــامي  Premotor) الموجـــودة فـــي المنطقـــة قبـــل الحركیـــة Area 45) (45(المنطقـــة 

Frontal Lobe والخاصـة بمهــارة الكتابـة، والمصــاب بهـذه الحبســة یكـون غیــر قـادر علــى التعبیــر،
عـن نفسـه فـي صــورة كلمـات مكتوبـة، علــى الـرغم مـن أنــه قـادر علـى فهــم مـدلولات الحـروف والأرقــام 

ا (   .)Motor apraxia( )2وتسمى أیضً

 Parietalوهنـــاك بجانـــب هـــذا النـــوع مـــن العیـــوب (الأفیزیـــة) ، نـــوع آخـــر معـــروف باســـم 

Dysgraphia  وهــي مجموعــة مــن عیــوب الكتابــة المتصــلة بــالفص الجــداري فــي المــخ (أو الفــص
ومــن أهــم خصــائص هــذا العیــب، عــدم التنظــیم عنــد التعبیــر بالكلمــات  Parietal Lobeالجــانبي) 

ا منها:على الورق وت ً   أخذ صور

  میل الأسطر إلى أسفل. -1

  ترك هوامش واسعة وغیر مناسبة على جانبي الصفحة. -2

  أخطاء في الإملاء. -3

  كتابة الحروف بطریقة مشوهة. -4

                                     
(1)Motor nervous system. P. 95. 
(2)Motor nervous system. P. 95.  
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  سرعة الكتابة مما یؤدي إلى حذف حروف كلمات. -5

  الكتابة ببطء. -6

  .)1( كثرة الشطب -7

: حبسة اللهجة الدارجة أو (حبس     Jargon's aphasia ة جارجون)ثالثاً

 Supra) منطقـة التلفیـف فـوق الحـافي Area 37( 37عنـدما یصـاب الإنسـان فـي المنطقـة 

marginal gyrus  الموجودة بالفص الجانبيParietal Lobe:  

  وبلا معنى. Word Salad) فإن كلامه یكون غیر مترابط 1(

ا عن القیام بنشاط حركي إرادي معقد 2( ً   ).Apraxia= () ویكون عاجز

ن كان لا یعاني أصلاً من الشلل أو فقدان الحس. ٕ   وا

أو مـا یسـمى بــ  Agraphiaوبالتالي فإن هذه الحالـة عـادة مـا تكـون مرتبطـة بالحبسـة الكتابـة 
)Motor apraxia( )2(.  

ا: الحبسة الكلیة: ً   Global aphasia رابع

ا فـي قدرتـه علـى فهـم مـدلول ویشكو المریض من احتباس في كلامه (أفیزیا حركیـة)، واضـطرا ً ب
أي أن  )3(الكلمــات المنطوقـــة أو المكتوبــة (أفیزیـــا حســـیة) ، بالإضــافة إلـــى عجـــز جزئــي فـــي الكتابـــة 

وهـي  Auditory associaticn area) 22الإصـابة تشـمل المنطقـة الترابطیـة السـمعیة (المنطقـة 
الخاصــة  Broca's areaا) (منطقــة بروكــ 44المنطقــة الخاصــة بفهــم الكــلام المســموع، والمنطقــة 

بـالكلام المنطـوق وبالتـالي فإنـه غیــر قـادر علـى فهـم مــا یسـمع، كمـا أنـه غیــر قـادر علـى التعبیـر عــن 
ــا، بالإضــافة إلــى أن المصــاب  ً نفســه فــي كلمــات منطوقــه، أي أن الإصــابة تشــمل الفهــم والتعبیــر مع

     )4( اصة بمهارة الكتابةالخ Exner's areaمنطقة إكسنر  45یعاني من عجز جزئي في المنطقة 

ا: حبسة فرینك  ً   :Wernicke's aphasia = Fluent aphasiaخامس

                                     
  .75، 72انظر أمراض الكلام ص )1(
  .Motor nervous system P. 95وكذلك  -. 180لعقلي صانظر سیكولوجیة اللغة والمرض ا )2(
 .182، 181وانظر كذلك سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص 69أمراض الكلام ص )3(

  .Motor nervous system P , 94, 95وكذلك       
  .Motor nervous system P , 94, 95وكذلك 69انظر أمراض الكلام ص  )4(
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عنـدما مــا یحــدث أي عطــب فــي منطقــة فرنیــك، فــإن الإنســان المصــاب یعجــز عــن فهــم الكــلام 
ُ المنطــوق، أو المكتــوب، كمــا یعجــز عــن التعبیــر عــن أفكــاره فــي صــیغة كلمــات، و  عــد عــدم الوضــوح ی

الســیطرة علــى الكــلام، أي «، أي أن المصــاب یفقــد )1(م الصــفة الممیــزة لهــذا النــوعوالإفــراط فــي الكــلا
ینطلــق بــالكلام المتواصــل الــذي لا معنــى لــه فــي الغالــب، ولا یســتطیع أن یتوقــف إلا بصــعوبة بالغــة. 

ا ا، یجد صعوبة في الفهم وفي القراءة والكتابة أیضً ً   .)2(»وهذا المصاب غالب

حداث مـا ومن العینات التي تمثل أث ٕ ر الإصابة المخیة في إعاقة اكتساب اللغة عند الطفل وا
  الحالة الآتیة: یسمى بالحبسة اللغویة،

  : إصابة مخیة نتج عنها حبسة بروكا.نوع الإعاقة -1

  : متوسطة.درجة الإعاقة -2

: طفل فـي الصـف الثالـث الابتـدائي، أصـیب فـي رأسـه بعـد أن تجـاوز السـنة وصف الحالة -3
ثــر ســقوطه مــن ســطح المنــزل ، فــأثرت الإصــابة فــى الجانــب الأیســر مــن  الثانیــة مــن ٕ عمــره بقلیــل ، وا

ا  ً رأسـه وبخاصـة منطقــة الكـلام (منطقــة بروكـا)، یفهـم مــا یـدور حولــه مـن أمـور بســیطة، متـأخر دراســی
ا، لأنـــه لا یســـتطیع التواصـــل مـــع المـــدرس فـــى أثنـــاء الشـــرح. ذكـــاؤه مـــن النـــوع المتوســـط . حاســـة  جـــدً

ه عادیة، أي أنـه قـادر علـى سـماع كـل مـا یـدور حولـه مـن حـوار وفهمـه، لكنـه لا یسـتطیع السمع عند
أن یعبــر عــن ذلــك فــي صــورة كلمــات، طریقــة نطقــه للكلمــات والأصــوات متــأخرة عــن عمــره الزمنــي، 
فعمــره الكلامــي لا یتجـــاوز الســنة والنصـــف، لا یســتطیع القــراءة والكتابـــة بأیــة حـــال ، لا یظهــر علـــى 

ا مـن الإدراك والفهـم یجعـل شكله أثـر الإ ً ـا؛ لأنـه یمتلـك قـدر ً صـابة لا یصـنف مـن ضـمن المعـاقین ذهنی
َ من النوع المتوسط .   ذكاءه

  :نموذج من لغة هذا الطفل -4

  ما اسم صاحبك؟ -1

ه ...  - د دِ ّ   (یقصد الولد ده ) . ‹iwwad dihإو

  نعم. -2

  maḥammadمحمد ...  -

                                     
Motor nervous system P . 95   )1(  

  .  24أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة ص  )2(
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ْ هذا -3 ن َ       ؟ (أستاذه یسأله) م

  ‹ostāzأستاز ...  -

  ما اسمه؟ -4

  ‹ostāz mahammadأستاز محمد ...  -

  أین تراه؟ -5

  (یقصد عند المستشفى). mistasfahمستسفى ...  -

  أین أخوك محمد؟ -6

  (یقصد في السعودیة).         ‹iyyah       ‹issōإسوعیة ...  -

 بماذا أتى لك من السعودیة؟ -7

  ي عجلة).(یقصد جاب ل ›adalahعدله ...  -

  أین هي؟ -8

  (یقصد في البیت). baytبیت ..  -

  (أستاذه یسأله) ما اسمي؟ -9

  (یقصد الأستاذ عبد اللطیف). ‹ittīfإتیف ...  -

ومــن الملاحـــظ أن الطفــل یســـتخدم فــي حدیثـــه الكلمــة المعبـــرة عــن الجملـــة، بالإضــافة إلـــى أن 
د) بـــد ّ ـــد)، و (بیـــت) بـــدلاً مـــن الكلمـــات التـــي یســـتخدمها الطفـــل یصـــیبها الحـــذف مثـــل (أو لاً مـــن (الول

(البیــت)، والإبــدال فــي مثــل (عدلــه) بــدلاً مــن (عجلــه)، وتحویــل الجــیم القاهریــة إلــى دال مــن الأمــور 
ومثــل (مستســفى) بــدلاً  -كمــا سـبق ذكــر ذلــك مــن قبــل –المشـهورة لــدى الأطفــال لســهولة نطــق الــدال 

 هـا، حیــث إنـه مــن السـهل علــى لســانمـن (مستشــفى)، حیـث حــول الشـین إلــى سـین، لســهولة النطــق ب
الطفـــل أن ینطـــق الســـین بعـــد الســـین مـــن الشـــین بعـــد الســـین، كمـــا أن الإبـــدال بینهمـــا مستســـاغ لأن 

، ویختلفــان فـي المخــرج حیـث إن مخــرج السـین مــن الأســنان *الصـوتین یشــتركان فـي الهمــس والرخـاوة
بالصــوت مــن الغــار إلــى طــرف واللثــة ومخــرج الشــین مــن الغــار، وكــل الــذي فعلــه الطفــل أنــه انتقــل 

                                     
ا). فیقولون (سـمس  ً شـجرة)  -) بـدلاً مـن (شـمش sagarahسـجره - sams* وكثیر من الأطفال یقلبون الشین (سین

  220انظر الأصوات اللغویة ص
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اللســان وهــذا مــا تســمح بــه قــوانین التبــادل الصــوتي، بالإضــافة إلــى مــا فــي ذلــك مــن یســر علــى لســان 
، والتشــویه فــي مثــل (إتیــف) بــدلاً مــن (عبــد اللطیــف) و (إســوعیة) بــدلا مــن (الســعودیة) ، )1(الطفــل 

یخـرج بالكلمـة إلـى شـكل یبعـد بهـا  ولولا سیاق الكلام ما تمكنت مـن فهـم المقصـود بهمـا؛ لأن التشـویه
عـــن المقصـــود، ممـــا یجعلهـــا غامضـــة علـــى غیـــر المحیطـــین بـــه، ولا یســـتطیع المحیطـــون بـــه معرفـــة 
مقصــود مثــل هــذه الكلمــات إلا بقــرائن الســیاق، وهــذا مــن الأســباب الرئیســة التــي تــؤثر علــى تواصــل 

ا، ومـع بعــض الأفــ ً راد غیـر المحتكــین بالطفــل الطفـل مــع المــدرس فـي الفصــل، ممــا أخـر الطفــل دراســی
ا. غیر أنه یستطیع فهم من یحدثه دون صعوبة، وبخاصة الأفكار البسیطة غیر المعقدة. ً   كثیر

  جوانب المماثلة فى لغة هذا الطفل :
د)  1(    ilwad‹ الود ← أصلها ←  iwwad‹  إوَّ

   ilwad‹ الأصل
  ا ل و د

  تأثرت اللام بالواو بعدها
 فصارت

›iwwad   
 و د إ  و    

 ›iwwad    
د   إوَّ

تأثرت اللام وهى من الأصـوات المتوسـطة بـالواو بعـدها فتحولـت الـلام إلـى واو وأدغمـت الـواوان ؛ * 
وذلك للقرابة فى الصفات بین الأصوات المتوسطة وأصـوات اللـین وأشـباهها مثـل الـواو شـبه الصـامتة  

 . ( من نوع التأثر المدبر الكلى المتصل )  

له )  2( دَ َ ْ  ←  أصلها ←   adalah› ع له َ ج       agalah› عَ
  وتخطیط ذلك على النحو الآتي:

   agalah› الأصل
لَ ه ْ    عَ ج َ

تأثرت الجیم باللام بعدها   
 فصارت

‹adalah   
 عَ دَ لَ ه    

 ‹adalah    
له دَ َ   ع

ابـة    المخرجیـة تأثرت الجیم القاهریـة وهـى صـوت طبقـى بـاللام اللثویـة بعـدها فتحولـت إلـى دال للقر  
  بین الدال الأسنانیة اللثویة والام اللثویة ( من نوع التأثر المدبر الجزئى المتصل ) 

     mostašfahمستشفه  ←  أصلها ←    mistasfah   مستسفه)  3(  
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   وتخطیط ذلك على النحو الآتي:

 mostašfah الأصل
م س ت ش ف 

  ه

  تأثرت الشین بالسین قبلها
 فصارت

mistasfah   
 م س ت س ف ه

 mistasfah  
  مستسفه

تـأثرت الشـین بالسـین قبلهــا فتحولـت إلـى ســین مثلهـا للاتفـاق فــي صـفة الهمـس مــن نـوع التـأثر المقبــل  
  الكلي المنفصل 

  abdillaṭīf› عبداللطیف   ←بدلاً من        ←      ittīf‹) إتِّیف 4(  

  abdillaṭīf›  الأصل  
 عبداللطیف

  لتركیب المقطعي  تم اختصار ا
 مع ترقیق  الطاء فصارت

›ittīf                    
   إت ت ي ف

›ittīf             
  إتِّیف

تم اختصار التركیب المقطعي للكلمة رغبة من الطفـل فـي التخفـف مـن المجهـود العضـلي النـاتج عـن 
لـــــي كثـــــرة المقـــــاطع فـــــي الكلمـــــة ، فتحولـــــت مـــــن (ص ح ص+ص ح ص+ص ح+ص ح ح ص) إ

التركیــب المقطعـــي (ص ح ص+ص ح ح ص) ، كمـــا تـــأثرت الطــاء المفخمـــة بالیـــاء المرققـــة بعـــدها  
  وكذلك الفاء ؛ فتحولت إلي تاء للاتفاق في صفة الترقیق ، من التأثر المدبر الجزئي المتصل .
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ا: مرحلة الإرسال (ممارسة الكلام):    Speech production ثالثً

صــدار أصــوات عشــوائیة غیــر متمــایزة، یصــحبها حركــات جســمیة یقــوم الطفــل الولیــد بإتمهیــد: 
لأنـه لا یمتلـك القـدرة علـى اسـتخدام أجهـزة النطـق، لإصـدار )1(كثیرة یعبر بها عن حاجاته وانفعالاته ؛ ِ

لإصــدار الكــلام، علــى الــرغم مــن أنهــا قــد وصــلت إلــى مرحلــة مــن الاكتمــال التشــریحي، قبــل مــیلاد 
ا للكلام، قبل ممارسته للكـلام بالفعـل الطفل. معنى ذلك أن الطفل مهیأ بیولو  ً فـالنوع الإنسـاني كلـه «جی

ـا للقیــام بهــذا  ً یسـتغل نفــس الجهــاز الفسـیولوجي فــي الكــلام، أو علـى الأقــل فــإن هـذا الجهــاز مهیــأ وراثی
غیــر أن هــذا الجهــاز لا یقــوم بعملــه، إلا إذا وصــل الطفــل إلــى مرحلــة معینــة مــن النضــج  )2(»العمــل

ــا للكــلام عنــدما تكــون أعضــاؤه الكلامیــة، ومراكــزه العصــبیة قــد بلغــت فالطفــل یكــو «العضــوي  ن مهیئً
أن عــدد الأخطــاء فــي كــلام الطفــل یتنــاقص  Childدرجــة كافیــة مــن النضــج.... وقــد أثبــت تشــایلد 

ـــل فـــــي النضـــــج. وتــــدل الأبحـــــاث الحدیثـــــة أن الأجهــــزة الصـــــوتیة المختلفـــــة،  ا مـــــع تقـــــدم الطفـ ً تــــدریجی
حنجــرة تصــل فــي نموهــا إلــى المســتوى الــذي یمكنهــا مــن أداء وظیفتهــا قبــل كعضــلات الفــم واللســان وال

 .)3( » المیلاد

ا أجهــزة النطــق،  ً وممارسـة الكــلام تحتــاج إلــى تضـافر مجموعــة مــن الأجهــزة نطلـق علیهــا تجــاوز
  وتتكون من ثلاثة أقسام وهي:

  للغویة.) أعضاء التنفس التي تقدم الهواء الجاري المطلوب لإنتاج معظم الأصوات ا1(

) الحنجرة التي تنتج معظم الطاقة الصوتیة المسـتعملة فـي الكـلام، وتعـد بمثابـة صـمام یـنظم تـدفق 2(
  تیار الهواء.

) التجاویف فوق المزماریة التي تقوم بدور حجرات الرنین، وفیها تتم معظـم أنـواع الضوضـاء التـي 3(
  .)4(»تستعمل في الكلام

ا ها ً   ، وهي: مةولكن لابد أن نقرر حقائق أربع
ا بالكلام وحده، وأن ما نطلق علیـه أعضـاء النطـق  -1 ً ا خاص ً  Organsأن الإنسان لا یمتلك جهاز

of speech   أنما هي تسمیة مجازیة حیث إن هذه الأعضاء لها وظـائف أساسـیة هامـة، وهـي حفـظ
  حیاة الإنسان.

                                     
  .63انظر اضطرابات النطق والكلام ص )1(
  .133. وانظر كذلك علم الأصوات د/ بشر ص45نظریة تشومسكي اللغویة ص  )2(
  .92. وانظر كذلك اضطرابات النطق والكلام ص65علم نفس اللغة ص )3(
  .43، وكذلك علم الأصوات د/ عبد الصبور ص 100دراسة الصوت اللغوي ص )4(
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جـز الطعـام مـن الخـروج ومن هذه الوظائف: ما تقوم به الشفتان واللسان ، فالشفتان تقومـان بح
مـــن الفـــم فـــي أثنــاـء المضـــغ، أمـــا اللســـان فیقـــوم بتقلیـــب الطعـــام وتذوقـــه، وتقـــوم الأســـنان والأضـــراس 
بتقطیع الطعام وطحنه، أما الأنف والتجویـف الأنفـي، فإنهمـا یقومـان بتكییـف الهـواء قبـل وصـوله إلـى 

اء ینصـحون بتجنـب التـنفس مـن الرئتین حتى تتناسب مع درجـة حرارتهـا، والـدلیل علـى ذلـك أن الأطبـ
الفــم؛ لأنــه لــه تـــأثیر مباشــر وضــار علـــى الحنجــرة، والأوتــار الصــوتیة والـــرئتین، إذ یمــر تیــار الهـــواء 
البـــارد أو الســـاخن الجـــاف أو الرطـــب المحمـــل بكـــل ملوثـــات البیئـــة، علـــى الحلـــق والحنجـــرة والـــرئتین 

  مباشرة مما یؤدي إلى الإضرار بها.
ــ ً ا هام ً ا للطعــام والهــواء علــى الســواء. أمــا الأوتــار الصــوتیة فهــي بمثابــة صــمام ویعــد الحلــق ممــر

أمان للرئتین حیث إنها تعمـل علـى منـع دخـول الأجسـام الغریبـة إلـى الـرئتین مـع الهـواء الـداخل لهمـا، 
وتقــوم كــذلك بعملیــة حفــظ الهــواء وتخزینــه داخــل الــرئتین عنــد الحاجــة إلیــه، أمــا القصــبة الهوائیــة فتعــد 

ا لل ً   هواء في حالتي الشهیق والزفیر على السواء.ممر
عطـــاء الجســـم الكمیـــة  ٕ أمـــا الرئتـــان فتقومـــان بعملیـــة تنقیـــة الهـــواء مـــن ثـــاني أكســـید الكربـــون، وا
المناســبة مــن الأوكســجین الــذي یحتــاج إلیــه حیــث یــتم توزیعــه عــن طریــق القلــب إلــى جمیــع أعضــاء 

  )1( الجسم.

یتمتـــع بهـــا الإنســـان عـــن غیـــره مـــن الحیوانـــات، ولكـــن ضـــرورة الاجتمـــاع، ودرجـــة الـــذكاء التـــي 
جعلت الإنسان یخلق وظیفة أخرى غیر تلك الوظائف الحیویة الأساسیة التـي تقـوم بهـا هـذه الأجهـزة، 

؛ بدلیل أن الإنسان الأصم الأبكم یستخدم هذه الأجهزة بكفاءة عالیة علـى الـرغم )2(وهي وظیفة الكلام
     .)3(من عدم قدرته على الكلام

مكـــن أن یخـــرج مـــن كـــل جـــزء مـــن أجـــزاء هـــذا الجهـــاز (جهـــاز النطـــق) عـــدد لا حصـــر لـــه مـــن وی «
الأصــوات، بمســاعدة حركــة أجزائــه المتحركــة، غیــر أن الشــعوب البشــریة، قــد اختلفــت فیمــا بینهــا فــي 
؛ وهـذا هـو السـبب فـي أن اللغـات الإنسـانیة، تتفـق  ا كـاملاً ً استخدام إمكانات الجهاز النطقـي، اسـتخدام

ـــا لاختلافهـــا فـــي اســـتخدام فیمــا ب ً ینهـــا فـــي بعـــض الأصـــوات، وتختلـــف فـــي بعضـــها الآخـــر، وذلـــك تبع
إمكانـات الجهـاز النطقـي المتعـددة، فالشـعوب الهنـدو أوربیـة مـثلاً لـم تسـتخدم كـل إمكانـات النطـق فــي 

                                     
. وعلــم الأصــوات د/ 23حســام ص . وكــذلك الدراســات الصــوتیة د/32، 31انظــر علــم الأصــوات د/ حســام ص )1(

. 65.  ومنــاهج البحــث فــي اللغــة ص40. وأصــوات اللغــة  ص99. ودراســة الصــوت اللغــوي ص132بشــر ص
  .64، 63. واضطرابات النطق والكلام ص28والتصویر الطیفي للكلام ص

  .65. وكذلك مناهج البحث في اللغة ص100انظر دراسة الصوت اللغوي ص )2(
  .40وكذلك أصوات اللغة ص 32د/ حسام ص انظر علم الأصوات )3(
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إخراج الأصوات من الحلق، ولذلك تخلو بعض لغاتهم من صـوتي الخـاء والعـین، وذلـك بعكـس اللغـة 
  .)1(»ة ومعظم اللغات السامیة مثلاً العربی

ـا یكـاد یكـون «  ً فإذا نظرنا إلـى بـدء اللغـة وتطورهـا عنـد جمیـع أطفـال العـالم نجـد أنهـا تتبـع جـدولاً زمنی
ا، مهما اختلفت لغاتهم وحضارتهم ً ا بالنسبة لهؤلاء جمیع     )2(»ثابتً

الكــلام حیــث إنهــا عبــارة  یتكــون جهــاز النطــق مــن أعضــاء عــدة تتضــافر فیمــا بینهــا للقیــام بعملیــة -2
 عن منظومة تفعلها میكانیكیة على درجة عالیة من الدقة والانضباط. 

أعضــاء النطــق لیســت متحركــة كلهــا، فمعظمهــا ثابــت لا یتحــرك ، وقلیــل منهــا قابــل للحركــة مثــل  -3
 .)3(اللسان والشفتین

إلـى شـخص ، ولا جهاز النطـق بكـل مكوناتـه، واحـد عنـد الإنسـان السـوي لا یختلـف مـن شـخص  -4
ــا للعــادات النطقیــة  مــن قــوم إلــى قــوم، لكــن طریقــة تفعیــل هــذه الأعضــاء، وطریقــة توظیفهــا تختلــف وفقً

  .)4(والبیئات اللغویة المختلفة

                                     
  .78وانظر كذلك التصویر الطیفي للكلام ص 29المدخل إلى علم اللغة د/ رمضان عبد التواب ص )1(
  .176أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة ص )2(
غـة ومنـاهج البحـث فـي الل 32وكـذلك علـم الأصـوات د/ حسـام ص 133، 132انظر علم الأصـوات د/ بشـر ص )3(

  .65، 64ص
. ومنـــاهج البحـــث فـــي اللغـــة 45، وكـــذلك نظریـــة تشومســـكي اللغویـــة ص33انظـــر علـــم الأصـــوات د/ بشـــر ص )4(

  66، 65ص
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  أعضاء النطق (التشریح والوظیفة)
Organs Of speech (Anatomy and physiology  )  

 ) الرئتان:1(

غیـــر التـــنفس لا یكـــون الكـــلام، بـــل لا تكـــون الحیـــاة بغیـــر الـــرئتین لا تكـــون عملیـــة التـــنفس، ب«
نفســها. فــبعض الأعضــاء (أعضــاء النطــق) قــد یصــیبه اضــطراب أو خلــل ، ومــع هــذا فتظــل عملیــة 

( .)1(»النطق تؤدي دورها في صورة من الصور، ولكـن الـرئتین لا یمكـن الاسـتغناء عنهمـا فـي النطـق
  )8شكل رقم (انظر الشكل الآتي ) 

  
  یة الكلام:التنفس وعمل  

یحــدث الكــلام عــادة عنــد عملیــة الزفیــر، وذلــك بــأن تعتــرض الأعضــاء الصــوتیة ممــر الهــواء. 
وتقتضي عملیة الكلام إطالة الزمن الذي تـتم فیـه عملیـة الزفیـر بالنسـبة لعملیـة الشـهیق، حتـى تصـبح 

  الفترة التي یستغرقها الزفیر من ثلاثة إلى عشرة أمثال فترة الشهیق.

عملیــة الزفیــر التــي یــتم خلالهــا النطــق ، لیســت مجــرد إخــراج الهــواء علــى نحــو ومــع هــذا فــإن 
مناســب، ولكــن الهــواء فــي الواقــع یخــرج فــي دفعــات ، تتفــق كــل دفعــة منهــا مــع إنتــاج مقطــع صــوتي 

                                     
ـــم الأصـــوات د/ حســـام ص 141. وكـــذلك علـــم الأصـــوات د/ بشـــر ص19الأصـــوات اللغویـــة  ص )1( ، و  40، وعل

  .66، واضطرابات النطق والكلام ص 28الدراسات الصوتیة د/ حسام ص
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كامـــل.. لكـــل مقطـــع دفعـــة هوائیـــة ینـــتج مـــن انقباضـــات متوالیـــة یقـــوم بهـــا الحجـــاب الحـــاجز، فیـــؤثر 
  .)1(من الرئتین، دون أن یتوقف خروجه الضغط على الهواء الخارج

  ) القصبة الهوائیة:2(

وهي أنبوبة مكونة من غضاریف على شـكل حلقـات غیـر مكتملـة مـن الخلـف، متصـل بعضـها 
بـــبعض بواســـطة نســـیج غشـــائي مخـــاطي، خلایـــاه الســـطحیة هدبیـــة ومـــن خلـــف هـــذه الأنبوبـــة یوجـــد 

 2.5سـم إلــى 2طـر القصـبة الهوائیـة یتـراوح مـن البلعـوم، ومـن خلـف البلعـوم توجـد السلسـلة الفقریــة . ق
سم. وتنقسم من أسفلها إلى فرعین رئیسین، هما الشـعبتان اللتـان تـدخلان إلـى 11سم، وطولها حوالي 

ـــا بشـــكلها الأنبـــوبي، دون أن ینطبـــق جانباهـــا،  ً الـــرئتین. والقصـــبة الهوائیـــة بحكـــم تكوینهـــا تحـــتفظ دائم
ً ولهذا فإنها تعتبر غرفة رنین، عندما    .  )2(ایحدث اضطراب في مخرج الهواء فینتج صوت

  Larynxالحنجرة ) 3(

هـــي مجموعـــة مـــن الغضـــاریف والعضـــلات والأنســـجة تـــربط بینهـــا وظیفـــة مشـــتركة وهـــي فـــتح 
القصبة الهوائیة أو إغلاقها على نحو یناسب عملیـة التـنفس والكـلام والبلـع. وتقـع الحنجـرة بـین قاعـدة 

، وتكــون الحنجـــرة حلقـــة اتصـــال بـــین فــراغ الحلـــق مـــن أعلـــى.. وبـــین اللســان وأعلـــى القصـــبة الهوائیـــة
  .( انظر الشكل الآتي ) )3(القصبة الهوائیة من أسفل

                                     
. والتصـــــویر الطیفـــــي للكـــــلام 66. وانظـــــر كـــــذلك اضـــــطرابات النطـــــق والكـــــلام ص45، 43أصـــــوات اللغـــــة ص )1(

  .44، 43.وعلم الأصوات د/ عبد الصبور ص22ص
. 17. والأصــوات اللغویــة     ص100.وكــذلك دراســة الصــوت اللغــوي ص47، ص46انظــر أصــوات اللغــة ص )2(

  .65، 64واضطرابات التطق والكلام ص
. والدراسـات الصـوتیة د/ حسـام 46-44وانظر كـذلك علـم الأصـوات د/ عبـد الصـبور ص 47اللغة ص أصوات  )3(

و دراســة الصـوت اللغــوي 38وعلـم الأصــوات د/ حسـام ص69-67واضـطرابات النطـق والكــلام ص 26-25ص
  .17والأصوات اللغویة ص135، 134و علم الأصوات د/ بشر ص101ص
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  )9شكل رقم (

  وتتألف من الأقسام الآتیة:

، وهـو الجـزء العلـوي فیهـا، وهـو نـاقص الاسـتدارة مـن The Thyroid ( أ ) الغضـروف الـدرقي
ا.الخلف، وعریض بارز من الأمام ویسم ً   ى تفاحة آدم، وهي في الرجال أكثر بروز

وهـــو یشــكل الجــزء الأدنـــى مــن الحنجـــرة،  The Cricoid (ب) الغضــروف الحلقـــي (الأدنــى)
ویكــون بمثابــة القاعــدة لهــا، وعلــى هیئــة حلقــة تمثــل أعلــى حلقــات القصــبة الهوائیــة ، فصــه 

  مستدیر إلى الوراء.

  The Arytenoids (جـ) الغضروفان الحنجریان
النســـیجان الخلفیـــان الهرمیـــان، ویتمیـــزان بالقـــدرة علـــى الحركـــة بواســـطة العضـــلات التـــي  وهمـــا

  تمكنها من الانزلاق، والاستدارة والتأرجح.

وبواســــطة هــــذه الغضــــاریف وطبیعتهــــا التكوینیــــة، تــــتمكن الحنجــــرة مــــن التحــــرك فــــي اتجاهــــات 
فلى، مـن أهـم الحركـات لكونهـا مختلفة فوق وتحت وأمام وخلف، وتعد الحركة في الاتجاه العلوي والسـ

  تؤثر في حجرة الرنین.
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  . The Cuneiform Carilages  (د) الغضروفان المخروطیان

ــــة  ویقــــع كــــل واحــــد منهمــــا فــــوق كــــل مــــن الغضــــروفین الهــــرمیین، ولــــیس لهمــــا دور فــــي عملی
  التصویت.

  The Carninculate   (هـ) الغضروفان القرنیان

لغضـروفین الهـرمیین بدرجـة أقـل نحـو الأسـفل، ولـیس لهمـا ویقع كل واحد منهما فوق كل مـن ا
  .  )1(دور، في عملیة التصویت

  Nocal Chords ) الأوتار الصوتیة4(

وهــي عبــارة عــن ربــاطین مــن العضــلات مــرنین یشــبهان الشــفتین، ویتصــل بهمــا نســیج. یقعــان 
م، وعنــد ذلــك یلتقیــان متقــابلین عنــد قمــة القصــبة الهوائیــة، ویمتــدان بشــكل أفقــي مــن الخلــف إلــى الأمــا

ویوجـد فـوق الأوتـار الصـوتیة زوج آخـر مـن الشـفاه  Adam Appleبـالبروز المسـمى بتفاحـة آدم.. 
ولا  False Vocal Cordsبـنفس هیئـة الأوتــار الصـوتیة ویسـمیان بــنفس التسـمیة ولكنهمـا زائفــان 

  علاقة لهما بالتصویت على الإطلاق.

ا  27 – 22از النطقي، ویبلغ طولهـا مـا بـین وتعد الأوتار الصوتیة أهم عضو في الجه ً مللیمتـر
، وهما عند الرجال أطول من النساء ویتسمان بالغلظة والمتانة عند الرجـال، فـي حـین یتسـمان بالرقـة 
عنـــد النســـاء والأطفـــال غیـــر البـــالغین، وقـــد وجـــد علمـــاء الأصـــوات المعنیـــون بالـــدرس التشـــریحي، أن 

ذبذبـة فـي الثانیـة، لأخفـض الأصـوات عنـد  70-60صـوتیة مـا بـین معدل التوتر الاهتزازي للأوتـار ال
أمـــا المـــرأة فتبلــــغ  -ذبذبـــة فـــي الثانیـــة 150-100الرجـــال، وأن متوســـطها یصـــل عنـــد البـــالغین إلـــى 

ــــة مــــا بــــین  ــــد الأطفــــال مــــا بــــین  300 -200الذبذب ذبذبــــة فــــي  400-300ذبذبــــة فــــي الثانیــــة، وعن
  .)2(الثانیة

عنــد الرجــال أطــول وأغلــظ منهــا عنــد المــرأة، فإنهــا تتذبــذب عنــد ولمــا كانــت الأوتــار الصــوتیة 
  .)3(  الرجال بمعدل منخفض عنها عند النساء

                                     
. وانظـر كـذلك أصـوات اللغـة 26رب والـدرس الصـوتي الحـدیث د/ حسـام صالدراسـات الصـوتیة عنـد العلمـاء العـ )1(

  .45،46وعلم الأصوات د/ عبد الصبور ص 101ودراسة الصوت اللغوي ص 50، 47ص
،          101. و دراســة الصــوت اللغــوي ص53وانظــر كــذلك أصــوات اللغــة ص 27الدراســات الصــوتیة د/ حســام ص )2(

، وعلــم الأصــوات د/ عبــد الصــبور 38علــم الأصــوات د/ حســام ص، و 135وعلــم الأصــوات د/ بشــر ص 102
، ومنــاهج البحــث فــي اللغـــة 69، 68، واضــطرابات النطــق والكــلام ص17والأصــوات اللغویــة ص 53-46ص
  .23، والتصویر الطیفي للكلام ص65ص

  .28، وانظر كذلك الدراسات الصوتیة د/ حسام ص102انظر دراسة الصوت اللغوي ص )3(
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وللوترین الصوتیین قدرة على الحركـة، وعلـى اتخـاذ أوضـاع مختلفـة تـؤثر فـي الأصـوات. وأهـم 
  هذه الأوضاع أربعة ، وهي:

  وضع الوترین في حالة التنفس: -1

ـا، بحیـث یسـمحان للـنفس أن یمـر مـن خلالهمـا دون قد ینفرج الوتران الصوت ـا ملحوظً ً یان انفراج
أن یقابلهــ أي اعتــراض أو مــانع. ویحــدث فــي هــذه الحالــة مــا یســمى بــالهمس (مقابــل الجهــر) وتســمى 

  .Voiceless Soundsالأصوات الناتجة عن ذلك الأصوات المهموسة 

  وضع الوترین عند إصدار نغمة موسیقیة: -2

ــا ، بحیــث یســمح للهــواء المنــدفع مــن خلالهمــا أن قــد یتضــام الــوت ً ــا جزئی ران أو ینطبقــان انطباقً
یفتحهما ویغلقها بسرعة وانتظام فائقین، ومن ثـم ینـتج مـا یعـرف بذبذبـة الأوتـار الصـوتیة، وهـي ذبذبـة 

 Voicedمة موسیقیة تختلف في الدرجة والشدة، وتعرف هذه النغمة بالأصوات المجهورة. غتحدث ن
sounds  

  وضع الوترین في حالة الوشوشة: -3

تكون الأوتار في وضع یقرب من وضعها حالـة الجهـر، ولكـن  Whisperفي حالة الوشوشة 
مــــع فــــارق مهــــم، هــــو تصــــلبها وتجمــــدها بحیــــث تمنــــع حــــدوث أیــــة ذبذبــــة. والمعــــروف أن الأصــــوات 

ا مسرة  فـي حـین تبقـى فـي حالـة الوشوشـة،  Whisperedالمجهورة في الكلام العادي، تصیر أصواتً
  الأصوات المهموسة على حالها دون تغییر.

  وضع الوترین عند تكوین همزة، القطع: -4

ـا لفتـرة زمنیـة قصـیرة، بحیـث لا یسـمحان بمـرور الهـواء  ً ـا تام قد ینطبق الوتران الصـوتیان انطباقً
ري، مــن أو إلــى الــرئتین إلــى أن یحــدث ذلــك الانفــراج المفــاجئ الــذي یعقبــه أو یصــحبه صــوت انفجــا

  glottal stop.هذا الصوت هو ما تسمیه همزة القطع )1(نتیجة لاندفاع الهواء
  The Epiglottsلسان المزمار  -5

نمـا تتحـرك بحركـة  ٕ ـا وا ً وتقع في مقدمة الحلـق منطقـة علـى جـذر اللسـان، ولا تتحـرك وحـدها ذاتی
المجـرى التنفسـي فـي  اللسان، وتقوم بوظیفة صمام القصبة الهوائیـة، تسـدها عنـد الطعـام، فهـي تحمـى

  أثناء عملیة البلغ.
  

                                     
، والتصـویر الطیفـي  39، 38، وكـذلك علـم الأصـوات د/ حسـام ص138ـ 136الأصوات د/ بشر ص انظر علم )1(

  .24، 23للكلام ص
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وعلــى الــرغم مــن أن بعــض العلمــاء یــرون أنــه لا دخــل لهــا فــي عملیــة نطــق الأصــوات إلا أن 
ــا فــي التــأثیر فــي نــوع الحركــات، حیــث إنهــا تجــذب إلــى الخلــف  ً ا هام ً الــبعض الآخــر یؤكــد أن لهــا دور

) وتجــذب إلــى الأمــام فــي النطــق عنــد النطــق بالفتحــة مثــل كلمــة (طــاب) والضــمة فــي كلمــة (صــورة
  .)1(بالكسرة مثل كلمة (مین) العامیة

  Supra glottal cavities) تجاویف ما فوق المزمار 6(

  وتشتمل على:
  Pharynxتجویف الحلق  -أ

  The mouth cavityتجویف الفم  -ب
  The nasal cavityالتجویف الأنفي  -جـ

رة الشــفتین) وهــذه المنــاطق الأربــع هــى (عنــد اســتدا Labial cavityالتجویــف الشــفوي  -د
الأجهــزة الأساســیة فــي إحــداث الوضــوح الســمعي للكــلام، وبهــا یــتم تشــكیل الأصــوات بصــورة مختلفــة، 

  ومنحها صفات تمیز بعضها من بعض. 

وبعض هذه التجاویف ثابت كالتجویفین الحلقـي والأنفـي، فـي حـین أن التجویـف الفمـوي متغیـر 
ــا، بســبب حركــات اللســان الــذي یمــلأ الفــم ویشــكل  بــلا نهایــة فــي شــكله وحجمــه ً فــي كــل الحــالات غالب

الجــزء الأســفل منــه. وكــذلك الشــفاه قابلــة للحركــة فــي شــكلها وحجمهــا بصــورة كبیــرة، ومــن شــأنها أن 
  .)2(تعدل في تأثیر التجویف الفموي

  وتفصیل ذلك فیما یأتي:

  Pharynxالحلق  -1

وقد سمى هذا الجزء بـالفراغ الحلقـي أو التجویـف الحلقـي، وهو الجزء الواقع بین الحنجرة والفم، 
  .)3(وهو الفراغ الواقع بین أقصى اللسان والجدار الخلفي للحلق

  Tongueاللسان:  -2

                                     
وكـــذلك علــم الأصــوات د/ حســـام  17، وكــذلك الأصــوات اللغویــة ص25انظــر الدراســات الصــوتیة د/حســـام ص )1(

  .38ص
لـم الأصـوات د/ عبـد الصـبور ، وع104وانظر كذلك دراسة الصـوت اللغـوي ص 142علم الأصوات د/ بشر ص )2(

  .53ص
ـــم الأصـــوات د/ بشـــر 25وكـــذلك الدراســـات الصـــوتیة د/ حســـام ص 38، 37علـــم الأصـــوات د/ حســـام ص )3( ، وعل

  .72ـ  70، وأصوات اللغة ص 26والمدخل إلى علم اللغة ص 138ص
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وهــو مــن أهــم أعضــاء النطــق... وهــو عضــو مــرن قابــل للحركــة إلــى حــد كبیــر، ویســتطیع أن  
ا وأشكالاً متعددة ً   ت إلى أقسام وهي:، ویقسمه علماء الأصوا)1(یتخذ أوضاع

  .Tipof the tongueحد اللسان  (أ)

وهــي القطعــة التــي تســتلقي فــي حالــة الراحــة ضــد    Blade of the tongueطــرف اللســان  (ب)
  اللثة، وربما تحركت في اتجاه الأسنان أو اللثة أو الطبق.

ضــد  وهــي القطعـة التــي تســتلقى فـي حالــة الراحــة Middle of the tongueوسـط اللســان  (جـــ)
الجـزء الأمـامي للطبـق (الحنـك الصــلب)، وربمـا تحركـت ضـد اللثــة أو الحنـك الصـلب أو الحنـك اللــین 

  والطبق).

وهــي القطعـة التــي تسـتلقي فـي حالــة الراحـة ضــد أي  Back of the tongueمـؤخرة اللسـان  (د)
  جزء من مؤخرة الطبق حتى اللهاة.

كل الحـائط الأمـامي للحلـق. وفـي حـین أن وهو الذي یشـ Root of the tongue) أصل اللسان (هـ
ا على أنه عضو نطقي، فإنه یؤثر في إنتـاج الأصـوات عـن طریـق  ً هذا الجزء قد لا یشار إلیه إلا نادر

  .)2(تغییر شكل وحجم تجویف الحلق

  palate الحنك -3  

وهـذا العضــو یتصــل باللســان فـي أوضــاع مختلفــة، ومــع كــل وضـع مــن هــذه الأوضــاع بالنســبة 
  وهي: ،ویشتمل على أربعة أجزاء )3(منه تخرج أصوات مختلفة  لأي جزء

وتقــوم بإنتــاج الأصــوات  Toothridgeأو أصــول الأســنان العلیــا  Aveolea gumrideاللثــة  (أ)
  بالاشتراك مع طرف اللسان.

ـا –ویقوم بإنتاج الأصـوات  Hard palataالغار (سقف الحنك الصلب)  (ب) بالاشـتراك مـع  -أیضً
  أو حافة اللسان ویتمیز بأنه محدب ومحزز. وسط اللسان،

ویقـــوم بإنتــاج الأصــوات بالاشـــتراك مــع مـــؤخرة  Soft palataالطبــق (ســـقف الحنــك الرجـــو)  (جـــ)
  اللسان.

                                     
لــــم وع 26. والمـــدخل إلـــى علــــم اللغـــة ص37، علـــم الأصـــوات د/ حســــام ص138علـــم الأصـــوات د/ بشــــر ص )1(

  .55الأصوات د/ عبد الصبور ص
  .138وعلم الأصوات د/ بشر ص 107دراسة الصوت اللغة ص  )2(
  .25والمدخل إلى علم اللغة ص 84وكذلك أصوات اللغة ص 139علم الأصوات د/ بشر ص )3(
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نمـا بالاشــتراك مــع  Uvulaاللهـاة  (د) ٕ وهــي عضــو متحـرك لكنهــا لا تقــوم بإنتـاج الأصــوات وحــدها، وا
  .)1(مؤخرة اللسان

لب مــن الأعضــاء الثابتــة لا تتحــرك بعكــس الحنــك اللــین القابــل ومــن الملاحــظ أن الحنــك الصــ
ُخفض، فإذا رفع إلى أقصى ما یمكـن فإنـه یمـس الجـدار الخلفـي  ُرفع الحنك اللین، وقد ی للحركة، فقد ی
للفراغ الحلقي، ومن ثم یمنع مرور الهواء الخـارج مـن الـرئتین عـن طریـق الأنـف. وكثیـر مـن أصـوات 

ما یتخذ الحنك اللین هذا الوضع، مثل أصوات البـاء والتـاء والسـین والصـاد.. اللغة العربیة یتكون عند
  الخ.

ــا لكــي  ً أمــا إذا حفــض الحنــك اللــین، فــإن الطریــق أمــام الهــواء الخــارج مــن الــرئتین یكــون مفتوح
  ینفذ من الأنف..ولا یتم نطق النون والمیم العربتین إلا عندما یتخذ الحنك اللین هذا الوضع.

  .)2(فهي نهایة الحنك اللین، ولها دخل في نطق القاف العربیة الفصیحةأما اللهاة 

  Nasal Covityالتجویف الأنفي  -4

وهو عبارة عن تجویـف ینـدفع مـن خلالـه الهـواء عنـدما یـنخفض الحنـك الرخـو، فینفـتح الطریـق 
ســمى أمــام الهــواء الخــارج مــن الــرئتین لیمــر فــي طریــق الأنــف، وینطــق خــلال هــذه العملیــة أصــوات ت

  .)3(بالأصوات الأنفیة (النون والمیم العربیتین) 

  Lipsالشفتان  -5

تتحــرك الشـــفتان بحریـــة تامـــة فـــي كـــل اتجـــاه، وتكــون الشـــفتان فـــي أوضـــاع مختلفـــة عنـــد نطـــق 
. ویـــؤثر ذلـــك فـــي نـــوع الأصـــوات وصـــفاتها،وهذا مـــا یجعـــل الشـــفاه مـــن أعضـــاء النطـــق )4(الأصـــوات

  .)5(المهمة

  

                                     
ودراســـة الصـــوت اللغـــوي  37وكـــذلك علـــم الأصـــوات د/ حســـام ص 25، 24الدراســـات الصـــوتیة د/ حســـام ص )1(

  .105ص
وعلـــم الأصـــوات د/ عبـــد الصـــبور  106ودراســـة الصـــوت اللغـــوي ص 140، 139علـــم الأصـــوات د/ بشـــر ص )2(

  .85، 84وأصوات اللغة ص  55،  54ص
وأصوات  140وعلم الأصوات د/ بشر ص 28والدراسات الصوتیة د/ حسام ص 40علم الأصوات د/ حسام ص )3(

  .70-68اللغة ص
  .105، 104دراسة الصوت اللغوي ص 24الصوتیة د/ حسام صالدراسات  36علم الأصوات د/ حسام ص )4(
  .140علم الأصوات د/ بشر ص )5(



  الفصل الأول    الباب الأول
 

 152

  طق بالأصوات:أوضاع الشفتین عند الن

  ویكون هذا الوضع عند نطق حركة الضمة مثلاً أو ما یماثلها. وضع الاستدارة: -أ

  ویكون هذا الوضع عند نطق حركة الفتحة وغیرها من الأوضاع المختلفة. وضع الانفراج: -ب

ـا لا یسـمح بخـروج الهـواء، ثـم تنفرجـان فتـدفع  وضـع الانطبـاق: -جـ حیـث تنطبـق الشـفتان انطباقً
، وغیرها من أوضاع الشفتین وحركاتهما.الهو  ا، كالباء مثلاً ً ا انفجاری ا صوتً   اء محدثً

وتختلـــف عـــادة البشـــر فـــي اســـتغلال حركـــة الشـــفتین والانتفـــاع بهـــا، فمـــن الشـــعوب مـــن تتمیـــز 
  .)1(عادات النطق لدیهم بكثرة الحركات في الشفتین ومنهم من یقتصد في ذلك

  Teethالأسنان  -6

النطـــق الثابتـــة. ویقســـمها علمـــاء الأصـــوات إلـــى قســـمین : أســـنان علیـــا الأســـنان مـــن أعضـــاء 
  .)2(وأسنان سفلى، وللأسنان وظائف مهمة في عدد من الأصوات

ا إلا بمســـاعدة الأعضــــاء  ولا تســـتعمل الأســـنان فـــي النطـــق وحـــدها بـــل إنهـــا لا تحـــدث أصـــواتً
  .)3(الأخرى المتحركة، كاللسان والشفه السفلى

  ؟كیف تتم عملیة الكلام
ن عملیـة التوافـق بـین المظهـرین « ٕ إن الكلام، وظیفة مكتسبة لها أساس حركـي وآخـر حسـي، وا

ـا  ً ـا ، كـان الكـلام بـدوره طبیعی ً لها شأن كبیر في نمـو اللغـة لـدى الطفـل، وكلمـا كـان هـذا التوافـق طبیعی
  .)4(»كذلك

هــاز العصــبي وتقــوم عملیــة الكــلام الطبیعــي علــى دعــامتین أساســیتین تتعلــق الأول فیهمــا بالج
ا. ً ا وآخر طرفی ً ا مركزی   المركزي، وتتعلق الثانیة منهما بأجهزة النطق، أي أن لها بعدً

فبالإضـافة إلــى ملامــح الجهــاز العصـبي المركــزي التــي تمیــز البشـر، وتجعلهــم ینفــردون بمیــزة «
  التواصل، من خلال اللغة المنطوقة، توجد ملامح أخرى تقع تحت فئة الملامح الطرفیة.

                                     
وعلــــم  86، 85وأصــــوات اللغــــة ص 24والدراســــات الصــــوتیة د/ حســــام ص 36علــــم الأصــــوات د/ حســــام ص )1(

  .25والمدخل إلى علم اللغة ص 140الأصوات د/ بشر ص
  .140علم الأصوات د/ بشر ص )2(
  .24والدراسات الصوتیة د/ حسام ص 36/ حسام ص علم الأصوات د )3(
  .28أمراض الكلام ص )4(
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الملامـــح الطرفیـــة لـــدى البشـــر، هـــي جهـــازهم النطقـــي البـــارع، فالبشـــر یمتلكـــون مجموعـــة  وأهـــم
متعــددة مــن العضــلات الوجهیــة تســمح بحركــة كبیــرة للشــفتین والوجنــات (الخــدود) والفكــین. كمــا أنهــم 
ــا یمكنــه التحــرك بحریــة داخــل تجویــف الفــم، كمــا أنهــم یمتلكــون  ً ا مرن ً یمتلكــون عضــلات قویــة ، ولســان

 ً ا حـــول اللثــة، وتلتقـــي نهایــة كـــل مــن الفـــك أســنان ً ا وســیاج ً ــا حـــاجز ً ــا إلـــى جنــب تكـــون مع ً ا متراصـــة جنب
العلـوي والفـك السـفلى عنـدما نطبــق الفـم.. كـل هـذه الملامـح التشــریحیة تعطـي البشـر قـدرة فریـدة علــى 

  .)1(»إنتاج الأصوات الكلامیة

  وهما:وبالتالي فإن عملیة الكلام الطبیعي تمر بمرحلتین أساسیتین 

: مرحلة التكوین      Formulation stageأولاً

ا) وتعتمد هذه المرحلة بالضرورة على ثلاثة أجهزة. ً   (سواء أكان الكلام منطوقًا أم مكتوب

  ویشمل:Sensory system   الجهاز الحسي -1

) 17وتتمثـــــل فـــــي منطقـــــة الإبصـــــار الأولیـــــة (المنطقـــــة  Visual areasمنـــــاطق الإبصـــــار  (أ)
Primary visual area (area 17)  وهـي المنطقـة المسـئولة عـن الرؤیـة، ومنـاطق الأبصــار

وهـي   Visual association areas (Area 18, 19, 39)) 39، 19، 18الترابطیـة المنـاطق (
حـروف) وتوجــد  –أرقــام  –أشـخاص  –المنـاطق المسـئولة عــن فهـم المرئیــات والتعـرف علیهـا (صــور 

  .Occipital Lobeفي الفص الخلفي 

 Primaryوتتمثــل فــي منطقــة الســمع الأولیــة المنطقــة  Auditory areasمنــاطق الســمع  (ب)

Auditory area (Area 41 , 42)   المسـئولة عـن اسـتقبال الكـلام المسـموع، ومنطقـة السـمع
دراكـه، وتوجـد فـي  Auditory association areaالترابطیة  ٕ المسئولة عن فهـم الكـلام المسـموع وا

  .Temporal Lobeالفص الصدغي 

  ویشمل: Frontal Lobeوتوجد في الفص الأمامي  Motor system الجهاز الحركي -2

وهـي المركـز الحركـي للكـلام كمـا  Broca's area (Area 44)) 44منطقـة بروكـا (المنطقـة  (أ)
  أنها المنطقة المسئولة عن الإنتاج الكلامي.

وهـي المركــز الحركـي للكتابــة،  Exner's area (Area 45)) 45منطقـة إكسـنر (المنطقــة  (ب)
  والمسئولة عن صیاغة الكلمات المكتوبة.

                                     
  .164سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص )1(
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 Temporal Lobeوتوجـد فـي الفـص الصـدعي  Associative system الجهـاز الترابطـي -3
 Supra marginal gyrusمنطقــة التلفیــف فــوق الحــافي  (Area 37)) 37ویشـمل (المنطقــة 

  وهي المنطقة المسئولة عن تخزین واسترجاع .

  الأفكار الكلامیة. -أ

  .)1(الأفكار المعقدة المتعلقة بالنشاط الحركي الإرادي -ب

ا: مرحلة النطق:  ً   Articulation stageثانی
ویمكــن تعریــف النطــق مــن الناحیــة الإجرائیــة ، بأنــه ترجمــة حركیــة للرمــوز اللغویــة الموجــودة «

ضــاء النطــق إلــى سلســلة دائمــة فــي منــاطق محــددة مــن الــدماغ، حیــث تــؤدي الحركــات المتتابعــة لأع
ومتصــلة مـــن الموجـــات الصـــوتیة تصـــل إلـــى أذن المســتمع التـــي تقـــوم بتحلیـــل تغیـــرات ضـــغط الهـــواء 
ونقلهــا علــى شــكل موجــات عصــبیة إلــى مراكــز معینــة مــن الــدماغ، ثــم تقــوم بتحلیلهــا حســب الرمــوز 

غویــة المناســبة للجــواب اللغویــة، ومــن ثــم تقــوم منــاطق معینــة فــي دمــاغ المســتمع بتحضــیر الرســالة الل
وتحویلها إلى مناطق أخرى تهیئ أعضاء النطـق وتعطیهـا الأوامـر علـى شـكل موجـات عصـبیة لتقـوم 
بحركات متتابعة لتحدث تغیـرات محـددة فـي ضـغط الهـواء، ویشـترك فـي عملیـة النطـق بالإضـافة إلـى 

زم لتحریـك الأوتـار داخـل الجهاز العصبي المركزي والطرفي، الجهاز التنفسي الذي یزوده بالهواء الـلا
ا وشــدة محــددین، ینتقــل بعــدها الهــواء المهتــز إلــى الأنبــوب  الحنجــرة، والتــي بــدورها تعطــي الهــواء تــرددً
ا لعمـود الهـواء المهتـز عنـد  ً ا وتغیـر ً النطقي (المكون من البلعـوم والفـم والمجـاري الأنفیـة) لیحـدث تحـویر

ي: (الفكـان والشـفتان واللسـان بأجزائـه المختلفـة كل حركـة مـن الحركـات المتتابعـة لأعضـاء النطـق وهـ
وســقف الحلــق والعضــلات المحیطــة بــالبلعوم) معطیــة لكــل صــوت لغــوي میزاتــه الخاصــة مــن حیــث 

  .)2(»التردد وضغط الهواء ونوعیة الصوت المسموع
  وتمر عملیة النطق بأربع مراحل:

       Upper Motor Nouron تتعلق بالعصب الحركي العلوي الموجود بالمخ  المرحلة الأولى:
 Pyramidal tractsوهو المسئول عن عمل الأجهزة الهرمیة الموجودة بالمخ 

حیـث تنتقـل الإشـارة  Lower Motor Neuronتتعلق بالعصـب الحركـي السـفلي  المرحلة الثانیة:
مــــن النــــواة الموجــــودة  بــــالمخ إلــــى العصــــب الخــــامس المســــئول عــــن حركــــة الفــــك، والعصــــب الســــابع 

ول عن حركة الوجه، والعصب العاشـر المسـئول عـن حركـة الحجـاب الحـاجز، والعصـب الثـاني المسئ
ــــــــــــــــــــــم تنتقــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــن الأعصــــــــــــــــــــــاب   عشــــــــــــــــــــــر المســــــــــــــــــــــئول عــــــــــــــــــــــن حركــــــــــــــــــــــة اللســــــــــــــــــــــان ث

                                     
  .Motor nervous system P. 93, 94 :انظر )1(
 .151، 150الانتباه واللغة بین الاضطراب والتدخل السیكولوجي ص )2(
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 Neuron motor junction Nervous  إلـــى منطقـــة اتصـــال العصـــب بالعضـــلة ثـــم إلـــى
  .Musclesالعضلات 

حیــث إنــه المســئول عــن  Cerebellumخــیخ ثــم تلتقــي هــذه العضــلات  داخــل الم المرحلــة الثالثــة:
  تعاون العضلات الخاصة بعملیة الكلام.

تــتم عملیــة  Extra pyramidal systemوعــن طریــق الجهــاز وراء الهرمــي  المرحلــة الرابعــة:
  .)Making the speech expressive)1الكلام بشكلها المعبر 

وظیفــي أو فســیولوجي فــي أي  نلاحــظ الصــعوبات النطقیــة عنــد حلــول أي خلــل«وبالتــالي فإننــا 
مكــان مــن خطــوات عملیــة إخــراج الكــلام والتــي یمكــن أن یشــمل تأثیرهــا فــي مجــالات متعــددة، منهــا 

الصــعوبات النطقیــة ذات المنشــأ  -اللعثمــة أو التأتــأة النطقیـة –الخلــل الصـوتي  –الصـعوبات اللفظیــة 
  .)2(»العصبي

 فلأثر إصابة أجهزة النطق على اكتساب اللغة عند الط

ا أن حــدوث أي إصــابة فــي أجهــزة النطــق عنــد الطفــل تــؤثر بالضــرورة علــى  فمــن الطبیعــي إذً
  النمو اللغوي عند الطفل، فتبطئ أو تعطل عملیة اكتساب الطفل للغة.

  ومن ذلك ما یأتي:

  إصابة الجهاز التنفسي. -1

ي تـؤثر علـى فإن أي خلل في الجهاز التنفسي یـؤثر بالضـرورة علـى انتظـام عملیـة التـنفس، التـ
ا بالضرورة. ً ا سلبی ً   عملیة ممارسة الكلام تأثیر

  إصابة الجهاز الصوتي: -2

ویضم الجهاز الصوتي الحنجرة والأحبال الصوتیة التي تقوم بمهمة إصـدار الأصـوات اللازمـة 
علـــى إنتـــاج اللبنـــات  -للكـــلام، وبالتـــالي فـــإن أیـــة إصـــابة تحـــدث لهـــذا الجهـــاز، تـــؤثر بنـــاء علـــى ذلـــك

  عملیة الكلام، فتلحق بها كثیر من الاضطرابات . ومن هذه الإصابات:الأولى ل

  العیوب الخلقیة في الحنجرة. -1

  أورام الحنجرة. -2
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  إصابة الحنجرة. -3

  التهابات الحنجرة. -4

  عقد الأوتار الصوتیة. -5

  اختلال أعصاب الأوتار الصوتیة. -6

  شلل الأوتار الصوتیة -7

  طق:إصابة أجهزة الرنین والن -3

عطائـه الـرنین  ٕ وتشمل تجاویف كـل مـن البلعـوم والفـم والأنـف.. التـي تقـوم بتضـخیم الصـوت، وا
والبصمة الممیزة لصوت كل فرد علـى حـدة، كمـا تشـمل الأجهـزة التـي تقـوم بمهمـة تشـكیل الأصـوات، 

ا لقواعد معینة تتفق مع الصفات والخصـائص الممیـزة لكـل صـوت، والتـي تمیـ خراجها (نطقها) وفقً ٕ زه وا
عن بقیة الأصوات الأخرى. وبالتالي فإن أیة إصـابة أو خلـل یصـیب تلـك الأجهـزة یـؤثر مباشـرة علـى 
عملیـةـ رنــین الصــوت، ونطــق أصــوات الكــلام، ممــا یســفر عــن كثیــر مــن اضــطرابات النطــق والكــلام 

  عند الطفل، مما یؤثر على نموه اللغوي، واكتسابه للغة بشكل طبیعي ومن ذلك:

  لعوم الحنجري.التهابات الب -1

شــق الحلــق وهــو عبــارة عــن فتحــة تحــدث إمــا بســقف الحلــق الرخــو، أو الصــلب أو فیهمــا  -2
ا، وقد یولد الطفل بها نتیجة نقص الكالسیوم أو أسباب أخرى. ً   مع

  مشكلات اللسان. -3

  عدم تناسق عظام الفكین (السفلى والعلوى). -4

  تشوه الأسنان. -5

  شق الشفاة. -6

  ن.تضخم اللوزتی -7

  .)1(وجود لحمیة بالأنف -8

ـــ (الدیســآرثیا)*  یطلــق هــذا المصــطلح علــى «، و  Dysarthia ومــن عیــوب النطــق مــا یســمى ب
مجموعـــة الحـــروف المنطوقـــة بطریقـــة مشـــوهة معینـــة والتـــي ترجـــع أســـبابها إلـــى عوامـــل إمـــا تشـــریحیة 
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anatomic  أو عیــــوب فســــیولوجیةPhysiologic قف الحلــــقمتصــــلة بالشــــفاه، أو اللســــان أو ســــ* 
وفــي بعــض الأحیــان ترجــع هــذه العیــوب إلــى عــدم التناســق بــین الفكــین واللســان وســقف الحلــق، ممــا 

  .)1(»یؤدي إلى خروج اللسان وبروزه خارج الفم ، وینتج عن هذا، العیب المعروف باسم الثأثأة

  ومن العینات التي تمثل العیب السابق الحالة الآتیة:

  ت في جهاز النطق.بعض الإصابا نوع الإعاقة: -1

بسیطة حیث أن الطفلـة تكتسـب اللغـة، غیـر أنهـا مصـحوبة بـبعض الاضـطرابات  درجة الإعاقة: -2
  النطقیة.

الطفلـة فـي الصـف الرابـع الابتـدائي سـنها أكبـر مـن المرحلـة الدراسـیة التـي تـدرس  وصف الحالة: -3
تابـــة، درجـــة ذكائهـــا أقـــل مـــن فیهـــا، حیـــث إنهـــا فـــي الثانیـــة عشـــرة مـــن عمرهـــا، لا تجیـــد القـــراءة والك

  المتوسط.

سقف الحنك عندها مقوس، مما أدى إلى بروز اللسان خارج الفـم ممـا جعـل الطفلـة تعـاني مـن 
الثأثـــأة، حیـــث تنطـــق الســـین ثـــاء، ولأن الصـــاد فـــي العامیـــة تنطـــق بتفخـــیم جزئـــى یقـــرب مـــن الســـین،     

ــا  ا طریقــه بـــین والســبب فــي ذلــك هــو خــروج طــرف اللســا«فإنهــا تنطقهــا ثــاء أیضً ن خــارج الفــم متخــذً
  .)2(»الأسنان الأمامیة

  نماذج من نطق الطفلة: 

  ماذا تفعلون یوم عید الأضحى؟ -1

  (تقصد بندبح جدي). binitbaḥ kityبنتبح كتى  -

  (نودِّى لعماتنا). winwat͡͡til‹ammātnahونوتي لعماتنا:  -

وح نذور الناث، ونثلم علیهم. -   ورِّ

alayhom‹allam twin tāinn͡͡rōdni ḥōwirr  

  (نروح نزور الناس ونسلم علیهم) -

  ittiyttiy wiītr ōdwinونذور ثیتي وثتي..  -
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    (نزور سیدي وستى)

  عمتي بتتِّیني فلوث وبنثرفها. -
‹ammětiy bi tittīniy filōt wibinotrofhah 

 (وبنجیب مصاصات) attāttb maīwibinkوبنكیب مثاثات  -

  (بابا بیجیب لنا هدوم). baba biykeb lina͡͡htōmبابا بیكب لنا هتوم  -

نَش نكب مرایل  -   (مارضیناش نجیب مرایل). nikeb marāyil martenašمرتِ

  wikebn͡ahtōm ğinṯوكبنا هتوم چنث  -

  ماذا تفعلین قبل المجيء إلى المدرسة؟ -2

  (نتوضأ ونصلى). alliytnitwattah winنتوته ونثلي  -

وح المترثه  - ّ   (ونروح المدرسة). ahtǎilmatrḥ͡ōwirrور

ومـن الملاحـظ أن الطفلـة بالإضـافة إلــى ظـاهرة الثاثـأة الواضـحة فــي نطقهـا، فإنهـا تبـدل بعــض 
ــا فــي مثــل (كتــى)  الأصــوات ، مثــل إبــدال الــدال تــاء فــي (نتــبح) بــدلاً مــن (نــدبح)، والجــیم القــاهرة كافً

لتــه الطفلــة أنهــا انتقلــت بالــدال التــي هــي بــدلاً مــن (جــدى)، و (كینــا) بــدلاً مــن (جینــا)، وكــل الــذي فع
ا، وحولـت المجهــور إلـى مهمــوس، بالإضـافة إلــى أن الـدال والتــاء  مجهـورة التــاء إلـى الــداخل قلـیلاً جــدً
یشتركان في المخرج والصفات مـا عـدا الجهـر والهمـس فكلاهمـا صـوت أسـناني لثـوي مرقـق، وانتقلـت 

(إلى الطبـق الحنـك الرخـو) بالإضـافة إلـى أن الجـیم  بمخرج الجیم القاهریة من الغار (الحنك الصلب)
هـي مجهـورة الكـاف، وهـذا مـا یـدلل علـى سـهولة التبـادل بینهمـا. هـذه ظـاهرة مشـهورة فـي لجهـة الـیمن 

  .)ǧamal  ( )1مل (چ) في kamal حیث یقولون (كمل

وممـــا ســـبق یتضـــح أن الطفلــــة فضـــلت الانتقـــال بـــالمخرج مــــن الخـــارج إلـــى الـــداخل والانتقــــال 
ـا فـي اللهجـات القدیمـة حیـث كـانوا  بالصفة من الجهر إلى الهمـس، وهـذه الأخیـرة ظـاهرة مشـهورة أیضً
یقولون في (فـدر) (فتـر) وفـي (هـرد) (هـرت) وقـد عـد بعـض العلمـاء هـذه الظـاهرة مـن قبیـل التـرادف، 

  .)2(غیر أنها من عوامل التطور الصوتي لا غیر

ا طریقــه بــین الأســنان الأمامیــة، كمــا أن الطفلــة ، بســبب خــروج طــرف اللســان خــا رج الفــم متخــذً
تنطق الـزاي ذالاً أي حولـت الصـوت الأسـناني اللثـوي إلـى صـوت أسـناني حیـث انتقلـت بـالمخرج هـذه 
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ــا إذ ســقطت مــن لغــة حــدیثنا العــامي  ً المــرة مــن الــداخل إلــى الخــارج عكــس مــا نفعــل فــي العامیــة غالب
ـا بـأن الصـوتی ً ـا. علم ً ن یشــتركان فـي جمیـع الصـفات الصـوتیة ویختلفـان فــي الأصـوات الأسـنانیة جمیع

  المخرج فكلاهما صوت احتكاكي مجهور مرقق.

  جوانب المماثلة عند هذه الطفلة :

        nidbaḥندبح   ←  أصلها ←      nitbaḥنتبح ) 1(
 وتخطیط ذلك على النحو الآتي:

  nidbaḥ الأصل
 ن د ب ح

 بالحاء  تأثرت الدال المجهورة
 دها فصارتالمهموسة بع

nitbaḥ  
 ← ن ت ب ح

nitbaḥ  
 نتبح

تأثرت الدال المجهورة بالحاء المهموسة بعدها فتحولت إلى نظیرهـا المهمـوس التـاء للاتفـاق فـي صـفة 
  الهمس ،من التأثیر المدبرالجزئي المنفصل .

  :   جوانب المخالفة عندها٭
   gidyجدي     ←أصلها     ←    kity كتي   ) 1(   

  على النحو الآتي:وتخطیط ذلك 

   gidy لأصلا 
 ج د ي   

تمت المخالفة بین الأصوات    
 المجهورة بصوت مهموس 

     gity  
 ← ج ت ي 

gity  
 جتي      

  
  تأثرت الجیم المجهورة بالتاء
 المهموسة بعدها فصارت

kity  
 ← ك ت ي

kity  
 كتي

  : هذه الكلمة بالمراحل الصوتیة الآتیةمرت قد ٭
لمخالفة بین الأصوات المجهورة (الجیم والدال والیاء ) بصوت مهموس وهو التاء حیث (أ) تمت ا

 ) gityإنه النظیر المهموس للدال ،فصارت (جتي 

(ب) تأثرت الجیم المجهورة بالتاء المهموسة بعدها فتحولت إلى نظیرها المهموس الكاف ،فصارت 
لمدبر الجزئي المتصل . وبالتالي فإن ) للاتفاق في صفة الهمس من نوع التأثر ا kity كتي (

ا من التأثیرات الصوتیة المتداخلة .  ً  الكلمة قد جمعت بین المخالفة والمماثلة مع

 gibnahجبنه       ←أصلها     ←    kibnah) كبنه 2(   

 وتخطیط ذلك على النحو الآتي:
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   gibnah الأصل
ج ب ن ه    

  تمت المخالفة بین الأصوات   
رة بصوت مهموس  المجهو 

 وهو الكاف فصارت 

 kibnah  
 ← ك ب ن ه  

kibnah               
 كبنه    
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  تمت المخالفة بین الأصوات المجهورة (الجیم والباء والنون) بصوت مهموس وهوالكاف 

  تأثیر نقص الغدة الدرقیة على اكتساب اللغة عند الطفل 
الغــدد الأساســیة فــي الجســم، توجــد بمنطقــة هــي إحــدى  The thyroid gland الغــدة الدرقیــة *

العنــق أمــام الجــزء العلــوي مــن القصــبة الهوائیــة، وعلــى جانبیهــا، فــي المنطقــة أســفل مــا یعــرف بتفاحــة 
  ، وتتكون من فصین متصلین. Hآدم، تأخذ شكل حرف 

فــــراز مجموعــــة مــــن الهرمونــــات التــــي یحتاجهــــا الجســــم للنمــــو  :  Function وظیفتهــــا * ٕ تكــــوین وا
. تبـــدأ الغـــدة الدرقیـــة فـــي  Thyroxin hormoneي والعقلـــي أهمهـــا هرمـــون الثیروكســـین الجســـد

فـراز الهرمونـات مـن الأسـبوع الثـاني  ٕ التكوین من الأسبوع السابع من عمر الجنین، وتبدأ في العمل، وا
عشر، مما یؤكد أن احتیـاج الجسـم لهـذه الهرمونـات لا ینحصـر فـي فتـرة مـا بعـد الـولادة، ولكـن یسـبقه 

ا إلى فترة التكوین داخل الرحم، فالجسـم یحتـاج إلـى هرمـون الثیروكسـین فـي كافـة مراحلـه لتنظـیم أ یضً
عملیــات التمثیــل الغــذائي بالخلایــا، كمــا یحتــاج لــه بصــورة مكثفــة كمحفــز أساســي للنمــو فــي الفتــرات 

هرمــــون  *. العمریــــة التــــي تتمیــــز بــــالنمو الســــریع كــــالفترة الجنینیــــة ، وفتــــرة حــــدیث الــــولادة والطفولــــة
ــا فــي التمثیــل الغــذائي  Thyroxin hormone الثیروكســین ً ا حیوی ً هــو هرمــون أساســي، یلعــب دور

  .)1(بالجسم، وفي نمو الخلایا، وبخاصة خلایا المخ والعظام

ا؛ لأنــه یــؤثر علــى تطــور ونمــو المــخ، «وبنــاء علــى ذلــك  فــإن نقــص الغــدة الدرقیــة خطیــر جــدً
 Mentalفـــي مرحلــة مبكــرة یمنــع حــدوث التخلـــف العقلــي وبالتــالي فــإن اكتشــاف نقــص الهرمــون 

retardation «)2(  بالإضافة إلى أن نقص هذا الهرمون ، وبخاصة في فتـرة مـا قبـل البلـوغ، یـؤدي
ـــا  –یـــؤدي إلـــى توقـــف نمـــو العظـــام  الـــذي  Cretinismممـــا یســـبب مـــرض القصـــاع  –طـــولاً وعرضً

، حیــث یــنخفض مســتوى الــذكاء )3(لــي الشــدیدیتمیــز بزیــادة الــوزن وتــأخر المشــي والكــلام، والتــأخر العق
  .)4(لدرجة البله، وبعض الاستجابات السلوكیة، التي من أبرزها العجز عن كف الاندفاع الحیواني

                                     
، وزارة 24، 23لمرض نقص هرمـون الغـدة الدرقیـة فـي حـدیثي الـولادة ص دلیل الممرضة لبرنامج الكشف المبكر )1(
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  ومن الحالات التي تمثل أثر نقص الغدة الدرقیة على اكتساب اللغة عند الطفل الحالة الآتیة:

  نقص الغدة الدرقیة. ) نوع الإعاقة:1(

الطفلة آخذة في التحسن في النمو الجسمي والعقلي وأما النمـو اللغـوي فهـو بطـئ  الإعاقة:) درجة 2(
  إلى حد ما.

الطفلة عمرها أربع سنوات وتسـعة أشـهر تعـاني مـن نقـص هرمـون الغـدة الدرقیـة،  ) وصف الحالة:3(
ـــة خـــلال هـــذه الفتـــرة تعـــاني مـــن أعـــراض  ـــدها، ظلـــت الطفل ـــم یكتشـــف إلا بعـــد ســـنة وشـــهر مـــن مول ل
الصفراء، والأنیمیا، ولم یزد وزنها خلال هذه الفتـرة عـن أربعـة كیلـو جرامـات، ولـم تنطـق بكلمـة واحـدة 

  مع زیادة في حجم البطن.

بعـــد خضـــوع الطفلـــة للعـــلاج المكثـــف بـــدأت فـــي الانتبـــاه للأصـــوات والتعـــرف علـــى الأم والأب 
ق باسمها أو النـداء علیهـا، وكـان والجد والجده وبعض المحیطین بها في المنزل، ثم الانتباه عند النط

العــلاج یســیر فــي اتجــاهین، الأول عــلاج نقــص الغــدة عــن طریــق تنــاول الطفلــة لحبــوب الثیروكســین 
  والثاني علاج النمو العقلي والحركي والحسي. في الثالثة من عمرها بدأت تقول:

  عندما ترید الشرب. imbō‹، إمبو ‹la، لأ (للنفي) mama، ماما babaبابا 

خضعت الطفلة لجلسات العلاج الطبیعي مع بعـض الأدویـة كـي تـتعلم المشـي وبعـد حـوالي  ثم
ستة أشهر بدأت الطفلة في المشي أي مـا یقـارب مـن الرابعـة مـن عمرهـا ثـم خضـعت فـي الرابعـة مـن 
عمرهــا لجلســات التخاطــب، بعــد أن أشــار الطبیــب المعــالج بــذلك، حیــث خضــعت الطفلــة لاختبــارات 

نتیجــة أن عمرهــا الزمنــي یزیــد عــن عمرهــا العقلــي بســنة واحــدة، وأنهــا بمــرور الوقــت الــذكاء وكانــت ال
سوف تكتسب اللغة وبالفعـل ظهـرت أمـارات التحسـن مثـل زیـادة الانتبـاه وقـوة التركیـز، معرفـة الأشـیاء 
ـــتلفظ ببعضـــها فـــي  ـــتلفظ بهـــا كلهـــا، أو ال ن كانـــت لا تســـتطیع ال ٕ ومســـمیاتها ووضـــعها فـــي أماكنهـــا، وا

  بها الحذف. ومن أمثلة ذلك ما یأتي:صورة یشو 

  تقصد (وفاء) أمها. ‹bāباء...  -

  تقصد (مدنى) والدها. inaniy‹إنني..  -

  (تقصد إسلام أخاها). sāسا ...  -

ود ..  -   (تقصد محمود).iḥḥōd‹إحُّ

  (تقصد هالة). hāها...  -

  (تقصد نورا). nawwaنوَّ ..      -
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  oṭṭah‹أُطَّه .       -

ُطَّه . -   boṭṭah..  ب

 sitto...   ستُّ  giddoجدُّ ...  -

  .wizzahوِزَّه ...  -

سه...  - ه). bissahبِ ا حیث إننا نقول بسه = أُطّ   (تقصد قطه أیضً

  . mawzموز ... 

  .. تقصد: أرید أن أشرب ماء. mayyahمیه ... 

ون..  -   .. تقصد تلیفزیون. izzōn‹إزُّ

ا أو الأطفال یغنون في قناة طیور الجنة... عندما ترى طفلاً  naw nawنونو...  - ً   صغیر

  ثم بدأت تنطق أول جملة مكونة من كلمتین وهي:

(تقصـــد أنـــا عـــایزه آكـــل مـــوز)، وتقلـــد أصـــوات الحیوانـــات مثـــل  akol mawz‹أكـــل مـــوز.. 
ا من تسمعه یكح أو یعطس.   صوت القطة وصوت الكلب، وتقلد أیضً

 



 162

  

  الثاني فصلال
  دور البیئة المحیطة بالطفل في اكتساب اللغة



  الثاني فصلال    الباب الأول
 

 163

  الثانيفصل ال
  دور البیئة المحیطة بالطفل في اكتساب اللغة                         

إن اللغة البشریة المستخدمة في مجتمع معین، یتوارثها الخلف عن السلف، وأنه حتـى لـو « 
ا بیول ً ـــا، إلا أنـــه لابــد للطفـــل مـــن مجتمــع یعـــیش فیـــه كــان الاســـتعداد لاكتســاب اللغـــة أمـــر ً ــا فطری ً وجی

ا فلا لغة له على الإطلاق   .)1(»لیكتسب اللغة فعلاً ، فإذا عاش منفردً

ا لاكتســاب اللغــة ویملــك الأدوات الكافیــة لإتمــام هــذه  ن كــان مســتعدً ٕ وبالتــالي فــإن الطفــل، وا
ك المراكــز المخیــة التــي تؤهلــه لــذلك، العملیــة، حیــث إنــه یملــك القــدرة الكامنــة لاكتســاب اللغــة، ویملــ

ا، أن یكتســب اللغــة التــي یملــك  ــا، إلا أنــه لا یمكنــه أبــدً ً وأعضــاء النطــق التــي تتــرجم هــذه القــدرة فعلی
ا، ومؤهل لاكتسابها، إلا إذا عـاش فـي بیئـة لغویـة مكنتـه مـن هـذا الاكتسـاب،  فالنـاس «أدواتها مسبقً

ســمیه الــدخل اللغــوي، الــذي یســتنبط الطفــل مــن خلالــه هــم الــذین یمدونــه بالنمــاذج اللغویــة أو مــا ن
اللغــة وقواعــدها، فبدونــه لــن یجــد الطفــل أمامــه لغــة یحلــل مكوناتهــا، أو یــتعلم قواعــدها أو یســتظهر 

  ألفاظها.

  )2(»والأطفال الذین لا یتعرضون لأیة لغة إنسانیة لا یتخطون مرحلة المناغاة

نمـــا یولـــد ولدیـــه  اللغـــة قـــدرة تكتســـب، ولا«وهـــذا بـــدوره یؤكـــد أن  ٕ ا بهـــا، وا یولـــد الإنســـان مـــزودً
ا  ً الاستعداد الفطري لاكتسابها، ویدفعه لهـذا الاكتسـاب شـعوره بالانتمـاء إلـى مجموعتـه البشـریة نفسـی
ا،ورغبته في التعایش وتبادل المنافع والمصـالح بینـه وبـین أفـراد هـذه المجموعـة،  ً ا وحضاری ً واجتماعی

فة واللغة القومیة واللهجة المحلیة والألفاظ والمبـاني التـي تطلـق علـى كما أن العادات اللغویة المختل
 .)3(»الأشیاء، كل ذلك مكتسب من البیئة الاجتماعیة

فالبیئـــة الاجتماعیـــة لهـــا دور رئیســـي فـــي ســـرعة اكتســـاب الطفـــل لأصـــوات المحیطـــین بـــه، «
  .)4(»تبالإضافة إلى المقدرة الفطریة التي وهبها االله لبني البشر من المخلوقا

من خلال اتصـاله بالبیئـة الثقافیـة بصـورة عفویـة تقـوم علـى التقلیـد «فإن الطفل یكتسب اللغة 
ا على إخـراج الكلمـات والجمـل والتعـابیر بطریقـة تلقائیـة.. ویجمـع البـاحثون  ً والمحاكاة ثم یصیر قادر

علم أي علــى أن الطفــل خـــلال العــام الأول مـــن عمــره یســـتعمل كــل الأصـــوات التــي تعـــد أرضــیة لـــت
                                     

   148ت اللغویة المعاصرة صأضواء على الدراسا )1(

    64لغة الطفل العربي ص )2(
    26علم نفس اللغة ص )3(
    37لغة الطفل ص )4(
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لغــة.. ویكــون بمقــدروه تقلیــد الآخــرین وتســتمر مرحلــة التقلیــد حتــى یبلــغ الطفــل الســنة السادســة أو 
ا لا یمكننــا القـــول أن « )1(»الســابعة، إذ تبــدأ مرحلــة الاســـتقرار اللغــوي، ویــتمكن الطفــل مـــن لغتــه إذً

ا بلغــة معینـه، حتــى ولــو كانــت تلـك اللغــة هــي لغــة آبائـه وأجــدا ده، أو حتــى القــول الطفـل یولــد مــزودً
  )2(»بأنه یولد وعنده الاستعداد لتعلم لغة معینة بالذات

ـا، وبـلا مجهـود، فـإن قدرتـه هـذه تبـدأ  ً وعلى الرغم من أن الطفل یسـتطیع اكتسـاب اللغـة تلقائی
فــي الاضــمحلال مــع بلوغــه السادســة مــن عمــره، حیــث بدایــة الاســتقرار اللغــوي للطفــل، وتتــدرج فــي 

فــالفترة «التــي تعــد الســن الحرجــة للطفــل  )3(عب مــا یكــون عنــد ســن البلــوغالصــعوبة حتــى تكــون أصــ
المفضلة لاكتساب اللغة تكون في نحو السنة الخامسة أو السادسة على أضعف تقـدیر، تلـك السـن 
التي یتحكم فیها معظم الأطفال في الحالات الطبیعیة بما هو أساس في لغـتهم، وفـي حـوالي السـنة 

 .)4(»رالعاشرة على أبعد تقدی

ثــم إن اللغــة تســتحیل علیــه إذا تخطــى الفتــرة الحرجــة، التــي بعــدها لا یمكــن لــه اكتســاب أیــة 
ا أن الطفــل « لغــة إنســانیة مهمــا خضــع للتــدریب والتشــجیع. فقــد  كــان یعتقــد حتــى عهــد قریــب جــدً

ذي یكتسب لغته بتقلید الكبار، وأنه یخضع لتـدریب متواصـل، وأنـه یسـتخدم اللغـة بتـأثیر التشـجیع الـ
یلقــاه ممــن یحیطــون بــه. وهــذه عوامــل لهــا تأثیرهــا، ولا شــك، ولكنهــا لا تكفــى لتفســیر اكتســاب نظــام 

  .)5(»لغوي كامل على درجة عالیة من التعقید والتشابك 

فــــإن التنشــــئة اللغویــــة تجــــرى فــــي البیــــت بأقــــل توجیــــه متعمــــد مــــن « وعلــــى الــــرغم مــــن ذلــــك
  .)6(»المحیطین بالطفل

ا لــــه إن الطفــــل یجــــد أن اللغــــ« ً ــــا ممــــا یشــــكل حــــافز ــــا وثیقً ة تــــرتبط بحیاتــــه وبحاحاتــــه ارتباطً
لاكتساب اللغة، فالطفل خلال السنوات الثلاث الأولى یكون قـد امتلـك ناصـیة قـاموس لغـوي ضـخم 
مــن الكلمـاـت، وتعـــرف إلــى كثیـــر مــن التراكیــب  والأســـالیب والقواعــد اللغویـــة دون أن یكــون هنـــاك 

شــعور الطفــل بالحاجــة إلــى اللغــة وارتباطهــا بمواقــف حیاتــه ســعي مخطــط مــن جانبــه لــذلك، ولكــن 
ـا، إضـافة إلـى مـا  ا غیـر مفتعـل، ودون شـعور منـه بأنهـا مفروضـة علیـه فرضً ً ا تلقائی المختلفة ارتباطً

                                     
    141وكذلك ثقافه الأطفال ص 115تعلم المفاهیم اللغویة ص )1(
  .154أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة ص )2(
  .106انظر لغة الطفل العربي ص )3(
  .59ر كذلك اكتساب اللغة  صوانظ 70لغة الطفل ص  )4(
  .11مدخل إلى علم اللغة ص )5(
    29اللغة في المجتمع ص )6(
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یلاقیـه مــن تـدعیم اجتمــاعي، كـل ذلــك یمهـد لــه أن یـتعلم اللغــة دون بـذل جهــد كبیـر رغــم الصــعوبة 
  .)1(»الكبیرة في اللغة

ا -أي طفـل -فالطفـل ا محـددً ا مقصــودً ً أو أنـه تلقــى  )2(لا یكتســب اللغـة بسـبب أنــه تلقـى تـدریب
ا عـن آبـائهم، إلا  ذلك عن وعي منه وقصد ، فأطفال المؤسسات على الرغم من أنهم یعیشـون بعیـدً

  أنهم یكتسبون اللغة الإنسانیة دون عناء.

روا في الثالثة مـن عمـرهم إن بعض الأطفال الذین كانوا قد وضعوا في ملاجئ للأیتام أظه«
ا في المجال اللفظي بالمقارنة مع الأطفال الأسویاء. إلا أنهم حین وضعوا في هـذا السـن فـي  ً قصور
بیئـةـ غنیــة بالإثــارات اللفظیــة، وبالتبــادلات بــین الأشــخاص اســتطاعوا أن یعوضــوا تــأخرهم اللفظــي 

  .)3(»في سنوات قلیلة

ا دون الحاجـة إلـى ممارسـة تـدریب ظهور الكلمة ونضجها یتم في فتر «حیث إن  ة قصـیرة جـدً
ـا دون قصـد مـن الطـرفین»  )4(خاص ً لأن ؛ )5(فالأطفال یتلقون اللغـة مـن أفـواه المحیطـین بهـم تلقائی

    )6(»من خلال الممارسة الیومیة، ولیس عن طریق التدریب المباشر«لأن ذلك یحدث 

لغــة أمــة أخــرى أو عصــر  فــإن الطفــل مــن أیــة أمــة، وفــي أي عصــر یســتطیع بســهولة، أن یجیــد«
بـل إنـه لـیس هنـاك .«)7(»آخر عن طریق التقلید إذا أحیط في دور طفولته بأفراد یتكلمون هذه اللغة

ــا ( ً ـــا عقلی ن كــان متخلفً ٕ بشــرط ســـلامة جهــازه الســـمعي هنــاك طفــل لا یكتســـب لغــة مجتمعــه حتـــى وا
ســم نتیجـة ضــعف فالإنسـان "المنغــولي" أي المصـاب بــالمرض المسـمى بهـذا الا «  )8()» والكلامـي

ن كانـت بطریقـة بدائیـة، لكنهـا قـدرة كامنـة  ٕ قدراته الذكائیة إلى حد كبیر، یمتلك القـدرة علـى اللغـة، وا
  )9(»في تكوینه الدماغي
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ا لــن یتوقـع أن یظهــر الطفــل التصــرفات اللفظیـة المنظمــة بعــض الشــيء، «وبالتـالي  فــإن أحــدً
لسبب لا یتمكن الطفـل مـن اكتسـاب اللغـة إذا ولهذا ا« )1(»ما لم یكن قد تعرض للغة طبیعیة معینة

 .)2(»إذا عاش منعزلاً عن مجتمع لغوي

ومعـاونوه قـد أمضـوا خمـس سـنوات متواصـلة فـي  Jean Itardوها هو الدكتور جـان إتـارد 
تعلــیم الطفــل فیكتــور الــذي اكتشــف وهــو فــي الثانیــة عشــرة مــن عمــره فــي إحــدى الغابــات بمقاطعــة 

رن الثامن عشر، حیث كان یعیش بـین الحیوانـات معـزولاً عـن البشـر، أفیرون الفرنسیة في نهایة الق
علــى الــرغم  )3(أمضــوا خمــس ســنوات فــي تعلیمــه القــراءة والكــلام، ومــع هــذا فلــم ینطــق بكلمــة واحــدة

؛ وذلــك لأن العوامــل )4(مــن الرعایــة العاطفیــة والعقلیــة الطویلــة التــي قــام بهــا دكتــور إتــارد ومعــاونوه
مكــن الإنســان مــن اكتســاب اللغــة التــي تضــمن لــه تكــوین الشخصــیة الإنســانیة، الوراثیــة وحــدها لا ت

ــا  –التـي تتواصــل مــع الآخــرین علــى الــرغم مــن أنهـا  ً تنقــل صــفات جســمیة وراثیــة مــن الآبــاء  –حتم
  .)5(إلى الأبناء

وبالتــالي فــإن عزلــة الطفــل عــن المجتمــع الإنســاني لا تفقــده فقــط القــدرة علــى اكتســاب اللغــة، 
ــا  –علــى الكــلام، بــل تفقــده والقــدرة  ا متفــاعلاً مــع البشــر، مثــل  –أیضً ً القــدرة علــى أن یكــون عضــو

هؤلاء الأطفال الذین عاشوا في مجتمع لغوي أي مجتمـع، واكتسـبوا لغتـه، واكتسـبوا كـذلك العضـویة 
  فیه.

غیــر أن مــا ســبق ذكــره لا ینطبــق علــى جمیــع الأطفــال الــذین وجــدوا فــي أحضــان الحیوانــات 
فقد أثبت اكتشاف عـدد مـن الحـالات «ن البشر، یتعاطون أفعال الحیوانات وتصرفاتهم، معزولین ع

ا بمعــزل عــن المجتمــع البشــري یبقــى بــدون  أن الفــرد الــذي یعــیش منــذ ولادتــه أو طفولتــه المبكــرة جــدً
ـا أن بإمكـان  لغـة أو یكتسـب لغـة الحیوانـات التـي یعـیش بینهـا. ولكـن مثـل هـذه الحـالات أثبتـت أیضً

فـــي ا الفـــرد أن یــتعلم لغــة مجتمـــع معــین بســرعة، إذا اكتشـــف وهــو صــغیر الســـن، ویبطــئ مثــل هــذ
كلمـا زاد عمـره، ولا یـتمكن مـن تعلـم أیـة لغــة بعـد سـن معینـة یقـدرها العلمـاء المختصـون بمــا تعلمهـا 

فــإن الاختلافــات فــي الظــروف البیئیــة قــد تــؤدي إلــى تــأخر «)6(» بــین الثانیــة عشــرة والرابعــة عشــرة
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للغــة فقــط عنــدما یقــع الطفــل تحــت ظــروف حرمــان شــدیدة، ولكــن إذا مــا تعــرض الطفــل اكتســاب ا
ا تتجـاوز الظـروف السـابق ذكرهـا فإنـه یسـتطیع أن یسـتفید إلـى أقصـى حـد  ً لبیئة لغویة محدودة نسـبی

وذلـك لأن نجـاح الطفـل  )1(»من المادة المتاحة لتوظیف الاستعداد الطبیعي لدیه فـي اكتسـاب اللغـة
  .)2(للغة أیة لغة مرهون بالكلام الذي یسمعه ممن حولهفي اكتساب ا

فالأطفـــال العـــادیون منـــذ مـــیلادهم متیقظـــون أمـــام العـــالم الخـــارجي، وهـــم قبـــل أن یصـــدروا «
ا على صلة بمن یحیطون بواسطة حاسة السمع، ویجدون أنفسـهم فـي اللحظـة التـي یتكلمـون  أصواتً

  .)3(»فیها منغمسین في تیار التبادل الاجتماعي

ا فــي شــهوره الأولــى علــى إصــدار بعــض الأصــوات، إلا أنــه  ً ن كــان قــادر ٕ فالطفــل الأصــم، وا
لعــدم وجــود الحــافز الســمعي عنــده، حیــث إنــه لا یــتمكن مــن إدراك مــا یصــدر مــن أصــوات، وعــدم 
الحافز الخارجي كذلك، حیـث إن الصـلة السـمعیة بینـه وبـین المحیطـین بـه، قـد انقطعـت؛ فإنـه یفقـد 

إصدار الأصوات، وبالتالي یفقد القدرة على إنتـاج الكلمـات والجمـل وفهمهـا؛ بسـبب تلك القدرة على 
ا علــى اكتسـاب اللغــة، ولــم  ً ا شخصـی ً أنـه لــم یـتمكن مــن سـماع أصــواته وهـو صــغیر ممــا یشـكل حــافز
ا أقــوى لهــذا الاكتســاب،  ً یـتمكن مــن ســماع المحیطــین بــه، والتواصــل الشــفوي معهــم ممــا یشــكل حــافز

افإنه لهذین السبب ً   .)4(ین یفقد القدرة على اكتساب اللغة نهائی

الإدخــال الــذاتي، والتفســیر الــدلالي للأحــداث المادیــة المحیطــة بالطفــل مــن «فمــن المؤكــد أن 
ـا  )5(»أهم القوى الدافعـة لتشـكیل اللغـة عنـد الأطفـال أن ارتقـاء اللغـة عنـد الطفـل «ومـن المؤكـد أیضً

ـــه الطفـــللا یشـــكل عملیـــة مســـتقلة عـــن المحـــیط اللفظـــي ا ؛ وذلـــك لأن للمحـــیط )6(»لـــذي یتعـــرض ل
ا على التطور اللغوي للطفـل، فالطفـل الـذي ینشـأ فـي مجتمـع غنـي مـن النـاحیتین  ً ا عظیم ً اللفظي أثر
ــا، كمــا أن اكتســابه للغــة یكــون أســرع مــن ذلــك الــذي  ً ا ورقی ً اللغویــة والثقافیــة، تكــون لغتــه أكثــر تطــور

ویبطـــئ مـــن اكتســـابه للغـــة. ولكـــن هـــذا الفـــارق فـــي  یعـــیش فـــي مجتمـــع فقیـــر، یعیـــق تطـــوره اللغـــوي
التطـــور وســـرعة الاكتســـاب أو إبطائـــه ینحســـر بمـــرور الوقـــت، حیـــث إن تـــأثیره مؤقـــت ســـرعان مـــا 
یـــزول، فـــیمكن التغلـــب علیـــه بســـرعة حینمـــا ینتقـــل الطفـــل إلـــى بیئـــة لغویـــة أفضـــل، وتتغلـــب كـــذلك 
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، وذلــك )1(المــؤثرة فــي قــدرة الطفــل اللغویــة الناحیــة البیولوجیــة علــى التــأثیر الســيء للمحــیط أو البیئــة
  .)2(»قدرة الطفل على اكتساب اللغة تتأثر بدرجة كبیرة بالبیئة التي یعیش فیها«لأن 

ا مــن الكــلام یجعلــه أداة تفــاهم فــي « ً فالأوسـاط المتمیــزة بــالثراء والثقافــة، تــوفر لأطفالهــا وضـع
ة التجریــد. أمــا الأولاد الــذین یواجهـــون درجــ –إن صــح  –غایــة الأمانــة والإفصــاح.. فیبلــغ الكــلام 

بعـــض الصـــعوبات فـــي الأداء والتعبیـــر، فهـــم علـــى العكـــس أولاد العمـــال، فمـــن ینتمـــون إلـــى بیئـــات 
اجتماعیة وثقافیة، لم تتمیز فیها اللغـة بوضـع فكـري متقـدم، فـي مثـل البیئـات التـي لا یسـلك التفـاهم 

، یكثـرون «الحضري ینشأ فإن الطفل  )3(»ولا الثقافة بالضرورة مسلك اللغة بین أحضـان أهلـه مـدللاً
مــــن الحــــدیث إلیــــه، ویســــتمتعون بكــــل مــــا ینطــــق بــــه، ویراقبــــون فــــي متعــــة وســــرور نطــــق كلامــــه، 
ویصـلحون مــا یــزل فیــه أو ینحــرف عنــه. ویترتــب علــى مثــل هــذه الظــروف حالــة مــن الاســتقرار فــي 

ا مـــا شـــهدناه بـــین البـــدو ً ومـــن ثـــم تلعـــب التربیـــة « )4(»لهجـــة الكـــلام بـــین أهـــل الحضـــر تفـــوق نســـبی
ا في اكتساب لغة الفرد،وفي ترقیة عادات استخدامها ً ا هام ً  .)5(»المنظمة دور

ومن النتائج التي یجب الإشارة إلیها، ما توصـل إلیـه جـون كـارول، مـن أن الطفـل المعاصـر 
تعــرض یـتعلم اللغــة بطریقــة أفضــل مــن الأطفــال الســابقین، وقـد أرجــع ذلــك إلــى أن الطفــل الحــدیث ی

ا مـن  ً للاستثارات اللغویة أكثر مـن السـابقین، كمـا أنـه یتعـرض لمواقـف حیاتیـة أكثـر معاصـرة وتحـرر
سـابقیه، بالإضـافة إلــى العلاقـات الوضـیدة بینــه وبـین البــالغین، حیـث إن نظـرة المجتمــع إلـى الطفــل 

لهـا الطفـل قد تطورت إلى الأفضل كما أن أجهزة الإعـلام ووسـائل الاتصـال المتعـددة التـي تعـرض 
؛ وذلـــك لأن الطفـــل )6(مكنتـــه مـــن الارتقـــاء اللغـــوي، كمـــا أنهـــا ســـاعدت علـــى ســـرعة اكتســـاب اللغـــة

ا مــن التطبیــق اللغــوي علــى هــدى مــن الأمثلــة  ً یمتلــك منــذ طفولتــه المبكــرة قــدرة كامنــة تمكنــه تــدریجی
طـة بـه. والطفـل أمـام اللغویة، والحوافز التـي تقـدمها لـه البیئـة العائلیـة والاجتماعیـة والمدرسـیة المحی

ـا؛ لأن قدرتـه الكامنـة هـذه تمكنـه مـن اختیـار وتنسـیق العناصـر  ً كل هذه البیئات اللغویة یكون إیجابی
  اللغویة المختلفة من بیئته، وتساعد كذلك على تكوین معجمه اللغوي الذي یتناسب مع هذه البیئة.

وهــو مــن خــلال خبراتــه الواقعیــة العدیــدة التــي مــر بهــا یكتســب أنظمــة لغویــة جدیــدة متزایــدة 
التعقید، مناسبة للنظام الفكري الذي یعیشه الطفل، والذي استقى مادتـه اللغویـة وخبراتـه الفكریـة مـن 
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  .72، وانظر كذلك التربیة اللغویة للطفل ص 80في اللهجات العربیة ص )4(
    26علم نفس اللغة ص )5(
  م.2004/ 1كرم الدین. دار الفكر العربي ط د/ لیلى 85انظر اللغة عند طفل ما قبل المدرسة ص )6(
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الطفــل  ، وكلمـا كانــت اللغـة مرتبطــة بحیـاة)1(خـلال اندماجـه وتفاعلــه مـع البیئــة اللغویـة المحیطــة بـه
ا لــه لاكتســاب اللغــة، دون أن یشــعر بأنهــا مفروضــة علیــه  ً ــا، كــان ذلــك حــافز ــا وثیقً وبحاجاتــه ارتباطً
ا، بالإضافة إلى ما یلاقیه من تدعیم اجتماعي یسرع من اكتسابه للغـة دون جهـد كبیـر وعنـاء  فرضً

 ُ ـــــدها ، ثــــم لا تلبــــث لغـــــة الطفــــل أن تســــتقر عنـــــدما تــــرتبط بشــــيء أو موضـــــوع محــــدد، یكســــبها ب ْ ع
، ولا شك أن ثقافة المجتمـع، وتطـور لغتـه تصـطبغ بـدورها علـى لغـة الطفـل، فتزیـدها )2(الموضوعي

ا، وقــدرة علــى اسـتیعاب المســتجدات الفكریــة واللغویــة التـي یمــر بهــا الطفـل خــلال مراحــل نمــوه  ً تطـور
ة مـع الكبـار، فلو دخل الطفل لفترة زمنیة بصورة مستمرة فـي علاقـة لغویـة إیجابیـ«اللغوي والفكري. 

ا وأســـرع، أمـــا إذا كانـــت أغلـــب علاقاتـــه مـــع أترابـــه، فـــإن النمـــو  فــإن نضـــوجه الشـــفهي ســـیكون أكیـــدً
الشفهي سیكون أبطأ نتیجة الأنانیة العامـة، فـالتوأم لا یبلـغ بصـعوبة الاسـتقلال اللغـوي فحسـب، بـل 

ا، حیـث إن التـوأم یفضــل ال -وفـي وجـود ظــروف أخـرى – ً محادثـة مــن یصـبح النضــج اللغـوي قاصــر
لــــى جانـــب التـــأثیر الأســـري، فــــإن  –الحركـــات  –خـــلال لغـــة غیـــر شــــفهیة (الإشـــارات  ٕ الهمـــس)، وا

ا على اللغة، وتراكیبها النحویة   .)3(»المستوى الاجتماعي والثقافي یؤثر أیضً

یتشـكل المحـیط اللفظـي للطفــل مـن كـل الأشـخاص الــذین یتكلمـون مـن حولـه. إلا أن هــؤلاء «      
ا فــي الاكتســاب. وثمــة مــا یــدعو للاعتقــاد بقــوة الأشــخاص لا ی ً ا متســاوی ً لعبــون جمــیعهم بــالطبع دور

ا ، هـم هـؤلاء الـذین لا یتكلمـون فقـط مـن حـول الطفـل  ً ا حاسم ً بأن أفراد المحیط الذین یمارسون تأثیر
ا فـي عالمـه عـ ً ـا رئیسـی ً ـا موقع ا، وهم هؤلاء الذین لا یكلمونه فقط بل یحتلون أیضً ن بل یكلمونه أیضً

ــا  ً طریــق تــأمینهم إشــباع حاجاتــه. لا شــك أن الأم (أو مــن ینــوب عنهــا) تحتــل مــن هــذه الزاویــة موقع
ا أن نلاحــظ أنمــاط علاقتهــا اللفظیــة، وغیــر اللفظیــة مــع الطفــل، وأن نقابــل  ا. ومــن الحكمــة إذً ً متمیــز

  .)4( »بین هذه الأنماط من العلاقة، وبین تطور اللغة عند الطفل..

ن مـــن الأمـــور التـــي یجـــب الإشـــارة إلیهـــا عنـــد الحـــدیث عـــن أثـــر البیئـــة وبنـــاء علـــى ذلـــك فـــإ
أن لغــة الأمومــة « المحیطــة بالطفــل فــي اكتســاب اللغــة، مــا أقرتــه الدراســات اللغویــة الحدیثــة مــن 

ا بــالغ الأهمیــة فــي تســهیل مهمــة الطفــل فــي اســتیعاب مــا یتلقــاه مــن لغــة والقیــام  ا مســاعدً ً تلعــب دور
صــغیر، فمــن حیــث الســـیاق تتصــف لغــة الأمومــة بتركیزهــا الشــدید علـــى  بمهامــه التحلیلیــة كلغــوى

  .)5(»البیئة المحیطة بالطفل، وعلى ما یعنیه هو بالذات من نشاطات أو احتیاجات
                                     

  .18انظر التربیة اللغویة للطفل ص )1(
  .115تعلم المفاھیم اللغویة ص )2(
  .72التربیة اللغویة للطفل ص )3(
  .73.وكذلك لغة الطفل ص94اكتساب اللغة لمارك ریشل ص )4(
  .65لغة الطفل العربي ص )5(
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فــي  –إن تــوافرت للطفــل  –وعلــى الــرغم مــن أهمیــة الــدور المســاعد الــذي تقــوم بــه لغــة الأم 
 أنهـــا لا یمكـــن أن تشـــكل العامـــل الحاســـم فـــي تســـهیل عملیـــة اكتســـاب اللغـــة، أو الإســـراع بهـــا، إلا

  .  )1(اكتساب الطفل للغة، لأن غیابها لا یعیق أو یمنع عملیة الاكتساب

فمـن المؤكــد أن الأحــداث البیئــة التــي تطــرأ علــى حیـاة الطفــل فــي مرحلــة مبكــرة مــن طفولتــه، 
ئهـا. غیـر أن هـذا مثل انقطاع علاقته بأمه، تؤثر بشكل حاسم ومباشر علـى نوعیـة لغـة الطفـل وثرا

الحـاجز الـذي یـؤخر عملیـة اكتسـاب اللغـة سـرعان مــا یـزول، وتظهـر خلفـه قـدرة الطفـل القویـة علــى 
اكتســاب اللغــة، حتــى إنــه بإمكانــه أن یلحــق بركــب الأطفــال الــذین ســبقوه فــي اكتســاب اللغــة، حتــى 

أظهــروا حتــى یتســاوى بهــم فــي هــذا المجــال، بــدلیل أن الأطفــال الــذین وضــعوا فــي ملاجــئ للأیتــام 
ـــــا بالمقارنـــــة بالأطفـــــال الـــــذین یعیشـــــون فـــــي كنـــــف أســـــرهم حیـــــاة  ً ا لغوی ً الثالثـــــة مـــــن عمـــــرهم قصـــــور

 –سـویة،وحینما وضــعوا فــي هــذه الســن نفســها فــي بیئــة ثریــة مــن النــاحیتین اللغویــة والنفســیة تمكنــوا 
ا    )2(ینمن اكتساب اللغة بنفس قدرة أقرانهم المذكور  –على الرغم من تأخرهم اللغوي سلفً

إن الأم تتحـــدث إلـــى طفلهـــا منـــذ نشـــأته، ولـــو أنـــه لا یفهـــم مـــا تقـــول  Lentinیقـــول لانتـــان «
والنفسـیة، وربمـا قلنـا فـي  بالمعنى الدارج لهذه اللفظة، وهو أمر بـالغ الخطـورة مـن النـاحیتین اللغویـة

ا منذ طور المناغاة. ً   تلك الممارسة الكلامیة، بأنها عملیة تربویة لغوی

ا أی –ویذكر  أهمیة هـذه الممارسـة حتـى السـاعات الأولـى مـن الـولادة، وأنهـا تظـل باقیـة  –ضً
  .)3(»في أعماق الطفل في السنوات اللاحقة

بالإضافة إلى أن حدیث الأم مـع طفلهـا یقـدم لـه معلومـات لغویـة یكتسـب الطفـل مـن خلالهـا 
  .)4(دلالات الألفاظ ، وصیغ الصرف وتراكیب النحو ودلالاته

نــه یجــب علــى الأم أو مــن یقــوم مقامهــا تصــحیح الأخطــاء التــي یقــع فیهــا الطفــل وبالتــالي فإ
ـا یختـزن ذلـك فـي ذاكرتـه حتـى یـتمكن مـن  ً حتى إذا لم یستجب في البدایة إلى تصحیحها. فإنه حتم
إصـــلاح أخطائـــه اللغویـــة التـــي كـــان یقـــع فیهـــا مـــن قبـــل علـــى هدایـــة ممـــا كانـــت تقـــوم بـــه الأم مـــن 

هــا ألا تكــرر أخطــاء طفلهــا اللغویــة أو تــدعمها بمــا تبثــه مــن مشــاعر إصــلاح ســابق كمــا یجــب علی
الأمومة عند نطق طفلها لهـذه الأخطـاء مـن ابتسـامات وقـبلات.. إلـى غیـر ذلـك؛ فإنهـا بـذلك تـدعم 

                                     
  .66انظر لغة الطفل العربي ص )1(
  .55وكذلك اكتساب اللغة ص 67الطفل ص  لغة )2(
  .73لغة الطفل ص  )3(
  .129انظر لغة الطفل ص )4(
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، حتـى یـتمكن الطفـل بعـدها مـن إصـلاح أخطائـه؛ )1(الخطأ لدیه وتسـاعد علـى اسـتمراره فتـرة طویلـة
ـا إلـى إصـلاح مـا تعـود علیـه مـن أخطـاء بسبب ما یلقى من سخریة وتهك ً م من الآخرین، یدفعـه دفع

ا،  ً وطالما أن اللغة نتاج احتكـاك بـذلك المجتمـع، وأن الخـروج عـن هـذا «لغویة غیر مقبولة اجتماعی
الســلوك اللغــوي وأنماطــه، وهــو خــروج علــى المجتمــع بعامــة، مــا یلبــث أن یــزول، بتــأثیر رد الفعــل 

جتمع لهذا الخروج، بل إن المجتمع قد یواجـه الخـارجین علـى أنماطـه العنیف المتمثل في رفض الم
  .)2(»اللغویة بالسخریة والتعنیف الشدید

ولعــل مــا تقدمـــه الأم لطفلهــا ، وهــي تكلمـــه بلغــة متدرجـــة للغایــة، وتســتعمل معـــه لغــة أقـــل «
ا عن اللغة التي تستعملها مع الراشدین ، وهو مـا یسـمیه وایـت  لإیجـابي) (النكـوص ا Wyattتعقیدً

ا مــن الأســالیب التربویــة الضــمنیة....إن الأم تحــاكي عبــارات طفلهــا أكثــر  ً عــد هــذا الأســلوب ضــرب ُ ی
ثلاثـة أضــعاف ممــا یكــرره الطفـل نفســه مــن عباراتهــا، ومــن ثـم یجــب أن تضــیف الأم فــي محاكاتهــا 

ـــدّتْ محاكـــاة الأم مـــن قبیـــل الن ُ لا ع ٕ كـــوص عناصـــر تصـــحیحیة، مـــع إثـــراء حـــدیثها بصـــورة دقیقـــة وا
  .)3(»السلبي

مــن وجهــة  –: إن النســاء والأطفــال أكثــر محافظــة مــن الرجــال Meringerویقــول میرنجــر 
  .)4(فیما یختص بتطور اللغة –النظر اللغویة 

ا  ً فــإن الــدعم اللغــوي الــذي تقدمــه الأم ســواء أكــان عــن قصــد أو عــن غیــر قصــد، یلعــب دور
ـ ً ـا عظیم ً أسـاس النمـو اللغـوي هـو المحاكــاة «؛ لأن )5(ا فـي سـرعة ونوعیـة اكتسـاب الطفـل للغـةإیجابی

وتكــرار السـمـاع، ولا یــتقن الطفــل تقلیــد لغــة الكبــار ونطقهــم إلا بتكــرار الســماع مــنهم فــي كــل ســاعة 
  .)6(»من ساعات الیوم

  الأمهات إلى ثلاثة أنواع أو فئات: wyattوقد قسم وایت  *

  الأمهات اللاتي یقصرن مع الطفل. -1

  رطن مع الطفل.الأمهات اللاتي یف -2

                                     
  .41انظر تعلم المفاهیم اللغویة والدینیة لدى الأطفال ص )1(
   23،24العربیة الفصحى ولهجاتها ص )2(
  .76لغة الطفل ص )3(
  .76، 75انظر اللغة بین المعیاریة والوصفیة ص )4(
  .156لى الدراسات اللغویة المعاصرة صانظر أضواء ع )5(
  .78في اللهجات العربیة د/ أنیس ص )6(
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  .)1(»الأمهات اللاتي یقفن على درجة مثلى بالنسبة لدرجة تطور الطفل بغیة تشجیعه وتقدمه -3

ن كــان لــبعض الأمهــات دور عظــیم فــي اكتســاب الطفــل للغــة، فــإن  ٕ وهــذا یــدلل علــى أنــه وا
ــا، ً ا ولغوی ً ــرط فــي تــدعیم طفلهــا نفســی ا فــي هــذا الأمــر، فــالأم التــي تُفْ ً ا ســلبی ً كــالأم التــي  لبعضــهن دور

ا للتــدعیم  ــا ســیئً ً تُفــرِّط فــي ذلــك، فهمــا ســواء فــي تأثیرهمــا علــى اكتســاب اللغــة حیــث یقــدمان نموذج
  النفسي واللغوي للطفل.

فــأثر تقصــیر الأم فــي تــدعیم لغــة طفلهــا واضــح، فــي إبطــاء اكتســاب طفلهــا للغــة، بالإضــافة 
ا للطفــل، حیــث إنــه لا یجــد ا ســیئً ً ــا نفســی ً فــي أمــه مــا یطلبــه كــل طفــل مــن أمــه،  إلـى أنهــا تقــدم نموذج

ا بالإضافة إلى العائق اللغوي الناتج عن نقـص تـدعیم الأم للغـة طفلهـا نتیجـة   ً ا نفسی مما یشكل عائقً
  إهمالها له، ولهذین السببین أثر سلبي عظیم على اكتساب اللغة لا شك في ذلك.

ــا  –أمــا الأم التــي تبــالغ فــي تــدلیل طفلهــا فإنهــا  ا، یــؤثر بــدوره تقــدم نمو  –أیضً ا ســیئً ً ــا نفســی ً ذج
ـا فـي توصـیل  ـا خاطئً ً على لغة الطفل؛ لأنها من خلال هذه الصورة النفسیة المبالغ فیها تقـدم نموذج
لغــة المجتمــع إلــى طفلهــا، حیــث تقــدم صــورة مشــوهة للغــة، التــي تبــالغ فــي تقــدیم صــورتها الطفلیــة 

ا للغــة الطفــل، فنجــد بالشـكل الــذي یبطــئ بلغــة الطفــل لا بتنمیتهــا ممــا یمثـل نكو  ً ــا ســلبی ً  –مــثلاً  –ص
فـي سـن  –طفلاً لم یعان أصلاً من أیة مشكلات صحیة من أي نوع یؤثر على لغتـه، إلا أنـك تـراه 

ـا عـن أقرانـه ، حیـث مـا یـزال  –من المفروض أن یكون قد تخلص فیها من الأخطاء النطقیة  متخلفً
الــذین فــي مثــل ســنة منــذ ســنوات، مــع یعــاني مــن بعــض هــذه الأخطــاء التــي تخلــص منهــا الأطفــال 

  قدرته الفسیولوجیة والعقلیة على التخلص من ذلك.

رغامـــه علـــى تصـــویبها ، فهـــي تقـــدم  ٕ وكـــذلك الأم التـــي تبـــالغ فـــي تصـــحیح أخطـــاء طفلهـــا، وا
ا آخـر؛ لأنهـا إنمـا تحـدث مشـكلات نفسـیة كثیـرة للطفـل تجعلـه إلـى فتـرات طویلـة یعـاني  ا سیئً ً نموذج

عیــب نطقــي خطیــر قــد یســتمر مــع الطفــل طــوال حیاتــه، إن لــم نســارع بتدعیمــه  مــن اللجلجــة، وهــذا
ـــا حتــى یـــتخلص مــن هـــذا العیــب . أمـــا الأم المثالیــة فهـــي التــي تقـــدم لطفلهــا  ً ا ولغوی ً ـــا «نفســی ً نموذج

ـــا، فهـــي تنطـــق بوضـــوح وتســـتعمل الجمـــل القصـــیرة والبســـیطة؛ التـــي تلائـــم عمـــر الطفـــل  ً ـــا رائع ً لفظی
م الكلمــات والجمــل التــي تتناســب بدقــة مــع كلمــات الطفــل وجملــه، وتعلمــه ومســتوى تطــوره، وتســتخد

ـا للأكلمات جدیدة، والاختلافـات بـین الأشـیاء والمفـاهیم المتقاربـة، وتـ ً ا وآنی ـا محـددً ً ثـر ؤمن لـه إرجاع
 .)2(»اللفظي؛ إنها تقوم بتعلیمه دون أن یدرى، في جو من البهجة والسرور المتبادل

                                     
  .95وكذلك اكتساب اللغة لمارك ریشل ص 74، ص73لغة الطفل ص )1(
  .96واكتساب اللغة لریشل ص 74انظر لغة الطفل ص )2(
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  الثالث فصلال

  بین النظریات اللغویة واكتساب اللغة
اختلفــت نظریــات البحــث اللغــوي، فــي تفســیر لغــة الطفــل، ولقــد كــان لاخــتلاف المنطلقــات «

  .)1(»الفكریة والفلسفیة أثر واضح في تباین وجهات نظر العلماء واتجاهاتها

  ا إلى النظریات الأساسیة الآتیة:ویمكن تقسیمه

: النظریة السلوكیة:   أولاً

قبـــــل أن أتحـــــدث عـــــن النظریـــــة الســـــلوكیة لابـــــد أولاً مـــــن الحـــــدیث عـــــن الاتجـــــاه الإمبریقـــــي 
)Empiricism = Empirical ،(التجریبــي) ومــا دار بینــه وبــین الاتجــاه العقلــي مــن خــلاف (

لیهـا الإجـراءات الكشـفیة (أو مـا یسـمى بالآلیـة)   التي یطلـق ع –وذلك لأن أنصار السلوكیة البنیویة 
وغیرهمــــا ممــــن یأخــــذون بمبــــدأ الاســــتقراء والتشــــریط  Qwineوكــــوین  Humeمــــن أمثــــال هیــــوم 

ا مبدأ العقلیة حیث یریان أن الـدماغ (المـخ) لـوح أملـس وأنـه قبـل تلقیـه أیـه انطباعـات  ً یرفضان تمام
ا. ً   خارجیة فارغ تمام

) أنـه مـن الضـروري خضـوع الأحـداث اللغویـة للتجریـب Z. Harrisكما یرى زیلخ هاریس (
  )2( المعملي لإثبات صحتها بواسطة هذه الإجراءات الكشفیة.

) الــذي یعــد مؤســس المــذهب B, wattsonوكــذلك فــإن العلمــاء الســلوكیین مثــل واطســون (
ـــم الـــنفس وســـكینر ( be haviourismالســـلوكي  ) وغیـــرهم مـــن أنصـــار هـــذا Skinnerفـــي عل

ب، لا یســلمون بوجــود العقـل أو أي شــيء آخــر لا یمكــن ملاحظتـه أو قیاســه إذا مــا أردنــا أن المـذه
نفسر تلـك النشـاطات والقـدرات الخاصـة التـي یتمیـز بهـا الإنسـان علـى غیـره مـن المخلوقـات، والتـي 
یمكــن وصــفها بأنهــا ذهنیــة أو عقلیــة؛ لأنهــم یفســرون ســلوكیات الكائنــات الحیــة ابتــداء مــن الأمیبــا 

ن ٕ  Stimuliلمثیـر  Organism's responsesتهاء بالإنسان فـي ضـوء الاسـتجابات العضـویة وا
 تقدمه البیئة التي تحیط بالكائن الحي.

ر تعلـم الكـائن الحـي النـاتج عـن هـذه الاسـتجابات العضـویة یوبناء علـى ذلـك فإنـه یمكـن تفسـ
ن الكــلام مــن وجهــة النظــر بوضــوح عــن طریــق القــوانین الطبیعیــة والكیماویــة المعروفــة، وبالتــالي فــإ

                                     
  .87لغة الطفل ص )1(
وعلم اللغة النفسي واكتساب اللغـة  36، وكذلك مدخل إلى اللغة ص195، 61، 39انظر اللغة والمسئولیة ص )2(

  .138، 119أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة ص   57ص
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ُعــد عــادة مكتســبة كغیرهــا مــن العـــادات التــي یكتســبها الإنســان، فمــا هــو إلا صــورة مـــن  الســلوكیة ی
صـور السـلوك الإنسـاني التـي یمكـن ملاحظتهـا أو قیاسـها بطریقـة مباشـرة، وأنـه علـى الـرغم مــن أن 

 audibleكـلام مسـموع  إلا أنـه یمكـن أن یتحـول إلـى inaudibleالكـلام یبـدأ أولاً غیـر مسـموع 

speech ا یمكن ملاحظته ً ا مسموع ً   .)1(عند الضرورة، وهذا یعني أنه من حیث المبدأ یعد كلام

ا «ولـذلك  ً فــإن أنصـار هــذه المدرسـة قــد نظـروا إلــى طبیعـة اللغــة نظـرة ســطحیة ظاهریـة تمشــی
یمكـن قیاسـها،  مع مبادئ ومنهج علم النفس السلوكي، الذي لم یكن یعنـي إلا بظـاهر الأشـیاء التـي

جــراء التجــارب علیهــا، وبهــذا حولــوا عملیــة الكــلام واكتســاب اللغــة إلــى عملیــة آلیــة لا كبیــر دخــل  ٕ وا
ـا فـي طبیعتهـا مـا دامـوا قـد اقتصـروا علـى  للمحاكمات العقلیة بها. ولا یعتبر بحثهم بالنسبة للغة بحثً

  دراسة ظاهرها فحسب.

ة أمثــال بلومفیلــد هــذه النظــرة علــى اللغـــة وعنــدما طبــق أتبــاع هــذه المدرســة مــن علمــاء اللغــ
اســـتبعدوا المعنــــى مــــن دراســــات اللغــــة وحصــــروها بالأصــــوات والتراكیــــب الصــــرفیة والنحویــــة فقــــط. 
فقســـموا الجملـــة إلـــى نمـــاذج مـــن حیـــث شـــكلها الخـــارجي والترتیـــب الأفقـــي التتـــابعي للمفـــردات فیهـــا 

  .)2(»بغض النظر عن المعنى النهائي الذي ینتج عن ذلك

ا بــالمثیرات دون الحاجــة إلــى ویـ« ً ــا مباشــر دعى ســكینر: أن الاســتجابات اللفظیــة تــرتبط ارتباطً
  )3(»تدخل متغیرات مثل المعنى، أو الأفكار، أو القوانین النحویة

ومـن وجهــة النظــر المضــادة، فــإن تشومســكي، وهــو مــن المعارضــین لوجهــة النظــر الســلوكیة 
ري الذي یقوم بـأرقى الوظـائف لـدى الإنسـان كمـا أن لـه التي سبق ذكرها، ومن المؤیدین للعقل البش

ا علــى جمیــع أنظمــة الإدراك وبخاصــة الإدراك اللغــوي  ً ا كبیــر ً یــرفض وبشــدة النظریــة الســلوكیة «تــأثیر
ویــرى أنهــا لا تفــرق بــین الســلوك الإنســاني والســلوك الحیــواني، حیــث إن تطبیــق هــذه النظریــة علــى 

بینمـا اللغـة هـي الممیـز الوحیـد بـین الإنسـان مـن ناحیـة، والآلـة اللغة یحوله إلى شيء شـبیه بالآلـة، 
 والحیوان من ناحیة أخرى.

                                     
ـــــم اللغـــــة ص )1( ونظریـــــة  197، 195، 145، 144، 63، وكـــــذلك اللغـــــة والمســـــئولیة ص 112أبحـــــاث فـــــي عل

 113واضطرابات النطـق والكـلام ص 36ومدخل إلى اللغة ص 234، 233، 68، 67تشومسكي اللغویة ص
  .138وأضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة ص

 .139أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة ص )2(

ترجمـــة د/ مصـــطفى التـــوني   -تـــألیف: حـــودث جـــرین  22علـــم اللغـــة النفســـي (تشومســـكي وعلـــم الـــنفس) ص )3(
  م.1993مكتبة الأسرة، 
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ولذلك فإن علم اللغة في إطار السـلوكیة اكتفـى بدراسـة التراكیـب السـطحیة للكـلام الإنسـاني، 
دون إعطـــاء أدنـــى اهتمـــام بالبنیـــة العمیقـــة، وتلـــك هـــي البنیـــة الحقیقیـــة للكـــلام، التـــي تكشـــف عـــن 

  العقل البشري وقدرته، وهو الهدف النهائي لدراسة اللغة الإنسانیة.خصائص 

وتركــز نظریــة تشومســكي اللغویــة فــي شــقها النفســي علــى دراســة اكتســاب اللغــة عنــد الطفــل، 
أو مــا  Innate characteristicsحیــث یــرى أن عقــل الطفــل یحتــوي علــى خصــائص فطریــة 

ا علـى تعلــم ً اللغـة الإنســانیة، وهـو مهیــأ بهـذه الملكــة الفطریــة  یمكـن تســمیته ملكـة فطریــة تجعلـه قــادر
ا، إنمـا بصـورة إبداعیـة  ن قواعـد لغتـه مـن خـلال الكـلام الـذي یسـمعه، لا تقلیـدً ّ  Creativeلأن یكـو

لأنهـ یســتطیع أن یؤلــف جمـلاً صــحیحة لــم یسـمع بهــا قــط مـن قبــل، وتتوقــف عملیـة الاكتســاب هــذه 
فـــي هـــذا الصـــدد فكـــرة المحاكـــاة وتعزیـــز التقلیـــد  علـــى طبیعـــة نمـــو الطفـــل، ولـــذلك ینتقـــد تشومســـكي

  .)1(»اللذین نادت بهما النظریة السلوكیة

ا كمــا عنــد الحیــوان ً ــا شــرطی . )2(وبنــاء علــى ذلــك فــإن تشومســكي یــرى أن اللغــة لیســت ارتباطً
فمن غیر المقبول أن ننظر للإنسان تلك النظرة الآلیة مـن حیـث إنهـا عـادة كلامیـة تقـوم علـى مبـدأ 

  والاستجابة. المثیر

ومـــن هنـــا یؤكـــد تشومســـكي أن الطفـــل یكتســـب لغـــة البیئـــة التـــي یعـــیش فیهـــا بالاســـتناد علـــى 
مقدرتــه الفطریــة علــى اكتســاب اللغــة، أو مــا یســمى بالكفــاءة اللغویــة أو القــدرة الإبداعیــة، تلــك التــي 

قواعــد  تشــیر إلــى قــدرة المــتكلم علــى الجمــع بــین الأصــوات اللغویــة وبــین المعــاني، علــى هــدى مــن
  )3(لغته التي یتكلمها

ولقد حددت الكفاءة اللغویة كأنها المعرفة التي تختفـي وراء مـتكلم اللغـة التـي یتعلمهـا المـرء «
ا غیــر محـــدود مــن الجمـــل  مــرة واحــدة. والتـــي تلازمــه بـــلا وعــي، وتســـمح لــه بــأن یفهـــم وینــتج عـــددً

، بـل غامس مجرد مستودع فـي الـدإن نموذج الكفاءة في نظریة تشومسكي اللغویة، لی« )4(»الجدیدة
هــي تشــكل عملیــة ابتكــار. إن أخــص مــا تقــوم بــه الكفــاءة، یتمثــل فــي إصــدار العبــارات الجدیــدة أو 

                                     
والقواعـــد  74ونظریـــة تشومســـكي اللغویـــة ص 140، 63، 41وكـــذلك اللغـــة والمســـئولیة ص 9لغـــة الطفـــل ص )1(

 .17في دیوان حاتم الطائي صالتحویلیة 

 .71القواعد التحویلیة صانظر  )2(

  .116مناهج البحث اللغوي الحدیث ومدارسه صانظر  )3(
 .150اللغة والمسئولیة ص )4(
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إلــــى إخضــــاع القواعـــــد  –علـــــى الــــدوام  –تأویلهــــا باســــتمرار، بــــالرغم مـــــن خضــــوع هــــذه العبــــارات 
  .)1(»نفسها

كمـا هـو فـي نظریـات الـتعلم،  اللغة لیست مبنیـة علـى ترابطـات متعلمـة بـین الكلمـات،«ولكن 
تعلم بالفعل، هـو قواعـد تحویلیـة تمكـن المتحـدث مـن تولیـد أنـواع لا حصـر لهـا مـن الجمـل  ُ ن ما ی ٕ وا

لأن الأفكــار المتضــمنة فــي اللغــة ذات معــان راســخة فــي بنــاء « )2( »الجدیــدة، ذات الطــابع النحــوي
نمــا یحولــه بطریقــة  ٕ ــا لــبعض القواعــد  – شــعوریة لا –عمیــق لا یقــوم المتحــدث بــالتعبیر عنــه، وا وفقً

التحویلیــــة إلـــــى البنـــــاء الســــطحي، وهـــــي تخضـــــع للقواعــــد النحویـــــة، والتـــــي تســــتعمل فـــــي الحـــــدیث 
ا، بـل إنــه یفعــل ذلــك «، وذلــك لأن الطفــل )3(»والكتابـة ً ــا ســلبی ً لا یتلقـى اللغــة مــن محیطــه اللغـوي تلقی

یاهــا، فالطفــل إذن عنصــر إیجــابي بــوعى كامــل، ویســتعمل أســالیب عقلیــة تجریبیــة فــي أثنــاء تلقیــه إ
ً یصــب المجتمـع فیــه قوالـب جـاهزة یغــرف منهـا الطفــل  متفاعـل مـع اللغــة التـي یتعلمهــا.. ولـیس إنـاء
ن الطفـل لدیـه المقـدرة علـى نطـق عـدد غیـر محـدود مـن الجمـل الصـحیحة  ٕ ما یشـاء حـین یشـاء.. وا

  .)4(»لم یسمعها من قبل ولم ینطقها من قبل

یـــرى أن النظریـــات التـــي تهـــتم بـــإدراك اللغـــة واكتســـابها قـــد أهملـــت  وبالتـــالي فـــإن تشومســـكي
ا الجانب الإبداعي للغة، الذي یعني القدرة على تكوین عـدد هائـل مـن الجمـل التـي لـم یسـمعها  ً تمام
أو یفهمهــا الطفــل مــن قبــل. كــذلك فقــد أهملــت التحقــق مــن درجــة التنظــیم الــذي لا یقــوم فقــط بــدور 

 ٕ ا بتمییزهاكبیر في فهم العبارات، وا   .)5(نما یقوم أیضً

علـــى العلاقـــة بـــین المثیـــرات  –عنـــد تفســـیرها لاكتســـاب اللغـــة  –وتعتمـــد النظریـــة الســـلوكیة  
كمدخلات أولیة ینتج عنها استجابات أو مخرجات . وهذه النظریـة تجعـل النمـو اللغـوي عنـد الطفـل 

ا لمبادئ التعلم ومنها: ً   خاضع

ـــتعلم والارتبـــاط الشـــرطي:1( التـــي تعنـــي أن الاســـتجابات اللغویـــة التـــي یتبعهـــا تـــدعیم  ) نظریـــة ال
وتشــجیع یكتــب لهــا البقــاء والاســتمرار، أمــا تلــك الاســتجابات اللغویــة التــي تمــوت بعــد إنتاجهــا، إنمــا 

ا أو لأن التدعیم لم یستمر ً   .)6(تموت لأنها لم تلق تدعیم

                                     
 .11، ص10لغة الطفل، ص )1(
 م.1995/ 3د/ نوال محمد عطیھ، المكتبة الأكادیمیة ط 34علم النفس اللغوي ص )2(

   35علم النفس اللغوي ص )3(

  .36مدخل إلى اللغة ص )4(
 .150واللغة والمسئولیة ص 12لغة الطفل صانظر  )5(

    119علم نفس اللغة صانظر )6(



  الثالث فصلال    الباب الأول

  

 179

عد سكینر  ُ تمـد علیهـا فـي تفسـیره مؤسس النظریة الاشـتراطیة الإجرائیـة التـي اع Skinnerوی
لاكتساب اللغة، حیث یقرر مثل غیره من السلوكیین أن اللغة ما هـي إلا فصـل مـن فصـول الـتعلم، 

  .)1(وأن جمیع جوانب التعلم بما فیها اللغة خاضعة للتفسیر الذي یضعه التعلم الإجرائي

طریــق وبالتــالي فــإن اللغــة مــن وجهــة نظــر ســكینر عبــارة عــن مهــارة تنمــو لــدى الطفــل عــن 
عنـد  –المحاولة والخطأ، وتدعم عن طریق المكافأة ، وتنطفئ إذا لم تـدعم بـذلك، والمكافـأة تتجسـد 

فــي مظــاهر التأییــد الاجتمــاعي أو التقبیــل مــن قبــل الوالــدین أو بعــض المحیطــین  –اســتخدام اللغــة 
ا في مراحله الأولى من النمو اللغوي ً   .)2(بالطفل، عندما یصدر منطوقات معینة خصوص

ا بــأي شــكل مــن أشــكاله غیــر قــادرین  ً ولكــن یبقــى ســؤال: هــل الأطفــال الــذین لــم یتلقــوا تــدعیم
  على اكتساب اللغة؟ أو هل هذا التدعیم هو العامل الحاسم في اكتساب اللغة؟ .

والإجابــة فــي حقیقــة الأمــر لابــد أن تكــون بــالنفي؛ لأن الطفــل قــادر علــى اكتســاب اللغــة، مــا 
، مهمــا كانــت درجــة ثقافتــه أو وعیــه باللغــة، دون الحاجــة إلــى تــدعیم، دام یعــیش فــي مجتمــع لغــوي

ا مــــن تعــــدیل ســــلوكه اللغــــوي حتــــى یصــــل إلــــى النمــــوذج الأمثــــل فــــي  ً حیــــث یــــتمكن الطفــــل تــــدریجی
  الاكتساب، والذي یتوافق مع قواعد لغته.

وهكــذا نــرى أن مبــادئ الــتعلم التــي أوردهــا ســكینر رغــم أنــه لا یمكــن رفضــها مــن أساســـها «
ا للتفسیر الكامل لهذا الأمركت ً   .)3(»فسیر لاكتساب اللغة، فإننا لا یمكن قبولها باعتبارها أساس

ولأن االله تعالى قد هیأ الإنسان منذ طفولته لاكتساب اللغة حتى أمـام أعتـى الصـعوبات ، مـا 
 لم یكن في معزل عن البشـر، فمـن المسـتحیل إذاً كبـت اللغـة عنـد الطفـل مـا دام یعـیش فـي مجتمـع
لغـوي، ولـیس لأیـة سـلطة مهمـا كانــت قوتهـا حرمـان الطفـل مـن اكتســاب أیـة لغـة بشـریة یعـیش بــین 

  .)4(أهلها

ـا بنطقـه أو عنایـة بتقویمـه یسـتوي هـو والطفـل « ً ومن الملاحظ أن الطفل الذي لا یجد اهتمام
قـــت الـــذي یجـــد هـــذا الاهتمـــام، وهـــذه العنایـــة، ربمـــا یزیـــد معجمـــه قلـــیلاً بفضـــل ذلـــك، ولكـــن فـــي الو 

                                     
 .120انظرعلم نفس اللغة ص )1(
وســیكولوجیة اللغــة والطفــل  117وكــذلك ســیكولوجیة اللغــة والمــرض العقلــي ص 94، 93لغــة الطفــل صانظر  )2(

 .120لم نفس اللغة صوع 57، ص56واضطرابات التواصل ص 53ص

 .120علم نفس اللغة ص )3(

ــــى الدراســــات اللغویــــة المعاصــــرة  151وكــــذلك اللغــــة والمســــئولیة ص 64انظــــر لغــــة الطفــــل ص )4( وأضــــواء عل
 .168، 167ص
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المناســـب ســـوف یـــتقن هـــذا وذاك قواعـــد اللغـــة المعینـــة المناســـبة لمرحلـــة النمـــو التـــي یمـــر بهـــا كـــل 
  .)1(»منهما

وبالتـــالي فإنـــه لا أثـــر للمـــران والتـــدریب المكثفـــین علـــى تطـــور اكتســـاب اللغـــة، ونموهـــا عنـــد 
الطفـل، الطفل، حیث تؤكد البحوث اللغویة الحدیثة أن كل المحـاولات التـي بـذلت لتصـحیح أخطـاء 

قـــد بـــاءت بالفشــــل؛ وذلـــك لأن الأطفــــال لا یـــدركون فــــي حقیقـــة الأمــــر فـــیم یخطئــــون، وهـــم حینمــــا 
ا   .)2(ینتبهون إلى أخطائهم غیر قادرین على تصویبها أیضً

إن تـدریب الآبـاء لأطفـالهم علـى أنـواع معینـة مـن التراكیـب النحویـة الصـحیحة بـدلاً مـن تلـك 
ل، اسـتطاع الطفـل بنفسـه فـي مرحلـة عمریـة معینـة أن یتقنهـا التي یخطئون فیها، والتي باءت بالفشـ

  بمفرده دون تدریب إطلاقًا.

ـا یقـع فیهـا فـي  ً فالتدریب هذا في حقیقته لا یفید الطفل في تصویب أخطائه اللغویـة التـي حتم
ا قـادر علـى تصـویبها فـي فتـرة سـنیة معینـة أخـرى، فإنـه لا یفیـد فـي بدایـة  ً مرحلة سنیة معینة، وحتم

ر إلا فــي زیــادة مفــردات الطفــل التــي هــي أقــل مظــاهر اكتســاب اللغــة صــعوبة بحكــم أن الطفــل الأمــ
  .)3(یتعلم الكثیر من ذلك بمجرد الاستماع إلى الآخرین

ـا للطریقـة التـي یكتسـب بهـا الطفـل لغتـه  ً ا كافی ً وبناء على ذلك، فإن النظریـة لا تقـدم لنـا تفسـیر
تمثـل العامـل الحاسـم فـي الاكتسـاب علـى الـرغم مـن أننـا ؛ لأنهـا لا )4(من المجتمـع الـذي یعـیش فیـه

ا  ً ن كانت لا تفسر عملیـة اكتسـاب اللغـة، فـإن لهـا دور ٕ ا، فهي وا ً ن  –لا یمكن أن نغفل دورها تمام ٕ وا
ـــا فردیـــة بـــین  –كـــان ضـــئیلاً  فـــي ســـرعة الاكتســـاب أو إبطائـــه ولكـــن هـــذا لا یعنـــي أن هنـــاك فروقً

ا، بالطفــل الأطفــال حــین وصــولهم مرحلــة ســنیة معینــ ً ة والتــي فیهــا یتســاوى الطفــل الــذي تلقــى تــدعیم
ا مــن هــذا التــدعیم، مــا دام لا یعــاني مــن أیــة إعاقــات تــؤثر علــى اكتســابه للغــة. الــذي لــم ینــل قســطً 

  .)5(»لیس له غیر أثر ضئیل على نمو لغة الطفل«وهذا یعني أن هذا العامل 

                                     
 .39مدخل إلى اللغة ص )1(
وأضــواء علــى الدراســات اللغویــة  63، ص62وكــذلك لغــة الطفــل العربــي ص 38انظــر مــدخل إلــى اللغــة ص )2(

  .179معاصرة صال
 .179انظر أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة ص )3(

 .40انظر مدخل إلى اللغة ص )4(

 .63لغة الطفل العربي ص )5(
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اع أصـــواتها إلا بفعـــل الضـــغط فالطفـــل لـــیس مجـــرد آلـــة جامـــدة، لا یمكـــن تحریكهـــا أو ســـم«
على مفاتیح تشغیلها، فتهدر أصواتها وتنطلق، فـذلك یعنـي أن الطفـل یحتـاج باسـتمرار إلـى مثیـرات 

  .)1(»عدیدة، تحرك جهازه النطقي لكي یتكلم

ا التفكیـر والصـورة العقلیـة التـي تتكـون فـي  ً ا من السلوكیین یرفض تمام ً بالإضافة إلى أن كثیر
حــدث؛ لأن هــذا یعــد مــن الســلوكیات المضــمرة التــي تخــرج عــن نطــاق دراســتهم، ذهــن الفــرد عنــد الت

وأن الـــذي یســـتحق الدراســـة هـــو الاســـتجابات الحركیـــة أو اللفظیـــة التـــي تصـــدر عـــن الإنســـان، لأن 
الارتباط الشرطي عندهم هو الأساس الذي یكتسب الإنسان على أساسه كـل مقومـات السـلوك، بمـا 

لتالي فإن السلوكیین یرفضون ما یذهب إلیـه أصـحاب الاتجـاه العقلـي وبا –في ذلك السلوك اللغوي 
من أن اللغة تكتسب ویفهم معناها من خلال مـا یحـدث فـي عقـل المـتكلم مـن فكـر أو صـور ذهنیـة 

ا مــع التعزیــز فــي  –كمــا یؤكــد فیــرث وبلومفیلــد  –، لكــن لســلوكیین  ً ا كبیــر ً یــرون أن البیئــة تلعــب دور
ء، لأن المعنـــى المكتســـب عنـــدهم لا ینفصـــل عـــن الحـــدث المصـــاحب اكتســـاب الفـــرد لمعنـــى الشـــي

  .)2(لاكتساب اللفظ أو المدلول

ویبرهن بلومفیلد على تلك النظریة السلوكیة في اللغة بمثال یؤكـد مـن خلالـه ضـرورة وجـود «
  .)3(»المثیر الخارجي الذي یستدعي رد الفعل الداخلي ومن ثم تحدث عملیة الكلام

فكرة التي توضح كیفیة اكتسـاب الطفـل للغـة بحالـة جیـل الجائعـة التـي تـرى ویشرح بلومفیلد ال
تفاحة، وترغب في أكلهـا وهـذا مثیـر عیـاني، فـإذا كانـت التفاحـة قریبـة المنـال بالنسـبة لجیـل، ذهبـت 
إلیها وقطفتها، وهذه استجابة عملیة ینتهي الموقـف عنـدها حیـث لا یحـدث أي اكتسـاب للغـة، لعـدم 

ذا كانـت التفاحـة بعیـدة عـن جیـل وجود الكلام في  ٕ هذا الموقف كاستجابة للمثیـر العیـاني السـابق، وا
فإنها بالطبع تحتاج إلى مساعدة جاك، وبالتالي فإنها تستخدم اللغة فـي طلـب هـذه المسـاعدة، وهـذا 

عطائها لجیل ٕ   .)4(مثیر لغوي ینتج عنه استجابة عملیة حین التقاط التفاحة وا

  حو الآتي:ویمكن توضیح ذلك على الن

  
                                     

 .93لغة الطفل ص )1(
 .56، 55انظر سیكولوجیة اللغة والطفل ص )2(

 .113أبحاث في علم اللغة ص )3(

ومـدخل إلـى علـم اللغـة  139، ص138اللغـة ص ومـدخل إلـى 114، ص113انظر أبحاث في علـم اللغـة ص )4(
وسـیكولوجیة اللغـة  70، ص69ونظریة تشومسـكي اللغویـة ص 123وعلم نفس اللغة ص 316، ص315ص

  .48ص – 45ومناهج البحث في اللغة ص 59ص - 56والطفل ص
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مثیر 
stimulus 

استجابة  ←
response 

 استجابة ← مثیر ...........

 
 

 
    

رؤیة لجیل 
 للتفاحة

جملة  قولها لجان: أرید التفاحة 
(أرید 
 التفاحة

قیام جاك  
 بقطفها

ن یحلـــل لـــدى المســـتمع فـــي ضـــوء عناصـــر معنـــى الصـــیغة اللغویـــة یجـــب أ«وهـــذا یعنـــي أن 
  .)1(»الموقف الذي یتكلم فیه المتحدث تلك العناصر التي تتمثل في الآتي

  ) الأحداث الخارجیة السابقة لعملیة الكلام 1(

ـــدیها، نتیجـــة تـــأثیر  (تتمثـــل فـــي رؤیـــة جیـــل التفاحـــة وحـــدوث انقباضـــات وتقلصـــات معویـــة ل
  ) الأشعة المنعكسة من التفاحة على عین جیل

ا لـدى الباحـث  ً ـا رئیسـی ً ا لغویة البتـة، وهـي لیسـت مطلب ولا شك أن هذه الأحداث، لیست أحداثً
ن كانت ضروریة، لفهم طبیعة الحدث اللغوي وملابساته. ٕ   اللغوي، وا

  ) الأحداث الكلامیة ذاتها:2(

وتعـد هــذه الأحــداث هــي رد الفعــل (اللغــوي) عنــد جیـل فهــي تبــدأ بــالكلام مســتخدمة فــي ذلــك 
ویات لغتها المختلفـة، الأصـوات والأبنیـة والتراكیـب مـن أجـل الوصـول إلـى مرادهـا، ولا شـك أن مست

هـــذه الأحـــداث هـــي بغیـــة الباحـــث اللغـــوي وهدفـــه؛ لأنهـــا تمثـــل المیـــدان الحقیقـــي الـــذي یمـــارس فیـــه 
اللغــوي أبحاثــه ودراســاته. (وتعــد اســتجابة جیــل للمثیــر الــداخلي لــدیها حــین قالــت لأخیهــا جــاك أریــد 

ــا لجــاك الــذي اســتجاب للمثیــر اللغــوي الســابق بقولــه لأختــه (حاضــر سأحضــر ا ً ا خارجی ً لتفاحــة، مثیــر
  لك التفاحة).

  ) الأحداث التالیة للكلام:3(

وتتمثــل هــذه الأحــداث فــي رد فعــل جــاك العملــي.. بإحضــار التفاحــة وتســلیمها لجیــل (وهــي 
  .)2( میة)أحداث تمثل ردود أفعال سلوكیة محضة، لا تصاحبها أحداث كلا

                                     
  .56سیكولوجیة اللغة والطفل ص )1(
 315ومـــدخل إلـــى علـــم اللغـــة ص 139ومـــدخل إلـــى اللغـــة ص 115، 114انظـــر أبحـــاث فـــي علـــم اللغـــة ص )2(

  .46ومناهج البحث في اللغة ص 56وسیكولوجیة اللغة والطفل ص
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هذا المثال الـذي عرضـه بلومفیلـد، یؤكـد مـن خلالـه النظریـة السـلوكیة فـي اللغـة، وأن اللغـة «
، یمكــن )1(»مرتبطـة بـالمثیرات الخارجیـة هـذا الارتبــاط الشـرطي، هـو الـذي یــدفع الإنسـان لكـي یـتكلم
احــة بنفســها أن یكــون هــو نفســه دلــیلاً علــى بطــلان هــذه النظریــة، حیــث بإمكــان جیــل أن تــأتي بالتف

  .)2(وتأكلها، وبالتالي فلیس هناك حدث لغوي یمكن الاستناد إلیه

ولأن الدراسات السلوكیة للسلوك اللغوي بدأت أولاً بنظریة الـتعلم ذات المرحلـة الواحـدة (مثیـر 
اســتجابة) فــإن محــاولات تفســیر الخصــائص الدلالیــة قــد دفعــت الســلوكیین أنفســهم إلــى الاعتــراف  –

رحلة الأحادیة الجانب، وبالتالي فقد تجاوزوا هذه المرحلة الواحدة إلـى نمـاذج أخـرى بقصور هذه الم
ا وســیطة غیــر ملاحظــة متضــمنة  كالنمــاذج الوســیطة التــي أقرهــا (هــال) والتــي تــرى أن هنــاك أحــداثً

 .)3(في ارتقاء المعنى وبنائه

التشـریط كـان رد  فعـل لعـدم كفـاءة نظریـات  J. Watsonولعـل ظهـور نظریـة: واطسـون  «
  .)4(»الكلاسیكیة لتغییر كل أنواع التعلم بالنسبة للسلوك اللفظي 

ــــــا مســــــتندین إلــــــى مصــــــطلح المثیــــــر  ً ا آلی ً ولأن الســــــلوكیین یفســــــرون الســــــلوك اللغــــــوي تفســــــیر
ا عــن العوامــل  والاســتجابة، فإنــه یمكــن التنبــؤ بــالكلام علــى أســاس الموقــف الــذي یحــدث فیــه، بعیــدً

أن وصـف اللغـة لا یمكـن أن «هذا ما جعل مالینوفسكي وفیـرث یعتقـدان ، و )5(الداخلیة داخل الطفل
، وهــــــذا مــــــا دفــــــع بلومفیلــــــد )6(»یكــــــون كــــــاملاً دون الرجــــــوع إلــــــى المقــــــام الــــــذي یقــــــال فیــــــه الكــــــلام

Bloomfield  ا إلـــى القـــول بـــأن التفســـیر الآلـــي للغـــة بمصـــطلحات مثـــل ً الـــذي یعـــد نفســـه ســـلوكی
  .)7(عملیة من الاتجاه العقلي في دراسة اللغةالاستجابة) أكثر موضوعیة و  –(المثیر 

ولأن فكــرة الارتبــاط الشــرطي تعتمــد بشــكل كبیــر علــى التــدعیم، وأن الطفــل یــربط بــین تــدعیم 
وبـــین صـــحة الجملـــة التـــي ینطـــق بهـــا، فـــإن المثیـــر الـــذي ینـــتج عنـــه اســـتجابة  –مـــثلاً  –الأبـــوین 

یـــر الـــذي یعـــد جملـــة خاطئـــة لا یتلقـــى مدعومـــة لابـــد أن یكتـــب لـــه الاســـتمرار، وهـــذا یعنـــي أن المث

                                     
  .115أبحاث في علم اللغة ص )1(
  .116، 115انظر أبحاث في علم اللغة ص )2(
 .117وكذلك سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص 96لغة الطفل ص )3(

  .117قلي صوسیكولوجیة اللغة والمرض الع 96لغة الطفل ص )4(
 .113، 112وكذلك أبحاث في علم اللغة ص 56انظر سیكولوجیة اللغة والطفل ص )5(

  .138مدخل إلى اللغة ص )6(
 .208انظر نظریة تشومسكي اللغویة ص )7(
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ا، وبالتـــالي فـــإن الطفـــل یقـــوم باســـتبداله بجملـــة أخـــرى صـــائبة یســـتمر  ً اســـتجابة، أو لا یتلقـــى تـــدعیم
ا بعد نطقها. ً ا مناسب ً   علیها لأنه قد تلقى تدعیم

  ) نظریة التقلید والمحاكاة:2(
ني، بمــا فــي ذلــك لا شــك أن الطفــل یكتســب مــن أســرته ومجتمعــه كافــة أنــواع الســلوك الإنســا

ا مـن معرفـة  ً ا علـى ذلـك باسـتخدام مبـدأ التقلیـد والمحاكـاة، حیـث یـتمكن الطفـل تـدریجی ً اللغة، مستعین
القواعــد التــي تحكــم هــذه اللغــة، ومــا تــأتي ذلــك إلا علــى هــدى ممــا یســمع مــن الآخــرین؛ وذلــك لأن 

  .)1(»اعیةالتقلید فن یكتسب، وأن المجتمع هو الذي یصبغ التقلید بالصبغة الاجتم«

ا، إلا أن التجــارب تبــین بوضــوح، « ً ا یســیر ً وقــد یظــن الــبعض أن محاكــاة المســموع وتقلیــده أمــر
ــا بمسـتواه اللغـوي، وبمــا  ـا وثیقً أن قـدرة الطفـل علـى تكــرار كـلام بعینـه بصــورة صـحیحة یـرتبط ارتباطً

مـا إذا كـان الطفــل یعرفـه ویجیـده مـن تركیبـات اللغـة، فمـا لا یعرفـه الطفـل لا یسـتطیع تكـراره بدقـة، أ
  .)2(»یعرف ما یسمعه، فإنه یستطیع تكراره دون صعوبة

ــرض للطفــل صــعوبات جمــة حــین یبــدأ المرحلــة الإرادیــة فــي تقلیــد أبویــه، أو مــن « ْ ولهــذا تَع
  .)3(»حوله من الكبار

یعــاني مــن نقــص فــي تقلیــد لغــة  –لقلــة خبراتــه اللغویــة ولضــعف محصــوله اللفظــي  –فهــو 
الكبـار مـن حـول الطفــل «مجتمـع المحـیط بالطفـل لا یسـمح باســتمرار ذلـك إذ نجـد ، ولكـن ال)4(أبویـه

ــا علــى تقلیــدهم، ویبــدون الاستحســان حتــى یــنجح، ویصــححون أخطــاءه. وربمــا كــان  ً یشــجعونه دائم
تقلیدهم إیاه أكثر معونة له في نمـوه، فهـم یسـتعملون كلماتـه الطفلیـة باعتبارهـا وسـیلة لتقریـب لغـتهم 

ثم للتفاهم معه. فتقدم الطفل في التقلید أمر لا مفر منه، یصـاحب نمـوه فـي مجتمـع من لغته، ومن 
مـــن المتكلمــــین، وتحتمـــه ضــــرورة دفــــع الطفـــل بأقصــــى ســـرعة ممكنــــة فــــي داخـــل دائــــرة الاخــــتلاط 

  .)5(»الإنساني

                                     
 .31واللغة في المجتمع ص 37مدخل إلى اللغة ص )1(

 .82لغة الطفل العربي ص )2(

 .218الأصوات اللغویة ص )3(

 .218ات اللغویة صانظر الأصو  )4(

 .37وكذلك مدخل إلى اللغة ص 31اللغة في المجتمع ص )5(
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ولـــذلك فـــإن الطفـــل عنـــد تقلیـــده للمحیطـــین بـــه، یغیـــر مـــن ســـلوكه اللغـــوي، حتـــى یصـــل إلـــى 
لــذي یقــره المجتمــع اللغــوي الــذي یعــیش فیــه، وهــو حــین یفعــل ذلــك یفعلــه بــوعي النمــوذج الأمثــل ا

نما یتدرج كما تتدرج اللغة في النمو عند الطفل. ٕ   كامل، ولكن هذا الوعي لا یرقى دفعة واحدة، وا

إن التقلیـد اللغـوي عنـد الطفـل یعتمـد علـى میـل فطـري مـزود بـه، وأن أعمـال المحاكـاة التـي «
رادة، وتشــرف قــواه الفكریــة علــى أدائهــا یتجــه إلیهــا الطفــل بــد ٕ افع مــن هــذا المیــل تنبعــث عــن قصــد وا

صــلاح فاســـدها، وجعلهــا مطابقـــة للأصــل، وفهـــم مــدلولها، وحفظهـــا واســتخدامها فیمـــا  ٕ وتنظیمهــا، وا
  .)1(»وضعت له

) وطائفـــة أخــرى مـــن البـــاحثین  Le Dantecوعلــى العكـــس مــن ذلـــك نجــد أن (لودانتیـــك 
ي مــا هــو إلا عملیــة آلیــة مجــردة مــن القصــد والإرادة وعمــل الفكــر، ولا یعتمــد یــرون أن التقلیــد اللغــو 

إلا علــى أمـــور جســـمیة خالصــة، وذلـــك لاعتقـــادهم أن هنــاك روابـــط طبیعیـــة تــربط أعضـــاء الســـمع 
بأعضــاء النطــق عنــد الطفــل خـــلال مرحلــة التقلیــد. فنطــق الطفــل مـــا هــو إلا انعكــاس طبیعــي لمـــا 

دد مـا یسـمعه بشـكل لا دخـل فیـه لإرادة ولا قصـد ولا تفكیـر، فحركـات یسمع. وبالتالي فإن الطفل یر 
ا للمثیرات السمعیة. ً   أعضاء النطق عند الكلام تنبعث من تلقاء نفسها انعكاس

ا أبعــد مــن ذلــك مفــاده أن أعضــاء الســمع  ً ولــم یقــف لودانتیــك عنــد هــذا الحــد بــل ذهــب مــذهب
 ً ا واحـد ً ا لا فاصـل فیـه، یشـكل جانبـه الأول المثیـرات وأعضاء النطق في هذه المرحلة یشكلان جهـاز

الســــمعیة،وجانبه الآخــــر رد الفعــــل النطقــــي الإرادي لهــــذه المثیــــرات. فأصــــوات التقلیــــد اللغــــوي عنــــد 
الطفـــل فـــي هـــذه المرحلـــة لا تختلـــف فـــي أدائهـــا عـــن أصـــوات التعبیـــر الطبیعـــي عـــن الانفعـــالات، 

  .)2(دة ولا قصد ولا تفكیرفكلاهما من وجهة نظره فطرى آلي بحت لا دخل فیه لإرا

أنهمــا یتفقــان فـي طریقــة الأداء ، فهمــا مــن المســتحیل أن یتفقــا  –جــدلاً  –ولكـن لــو افترضــنا 
فــي المضــمون، فهنــاك فــرق شاســع بــین أصــوات التعبیــر الطبیعــي عــن الانفعــالات، والتقلیــد اللغــوي 

غــة حقیقیــة فمــا هــي إلا عنـد الطفــل؛ لأن أصــوات التعبیــر الطبیعــي عــن الانفعــالات، لا تعبــر عــن ل
أمــا الطفــل فــي مرحلــة تقلیــده اللغــوي، لا  )3(أصــوات مبهمــة لــم یــتم تشــكیلها فــي صــورة ألفــاظ وجمــل

نمـــا یكتســـب معهـــا كـــل قواعـــد اللغـــة التـــي یتكلمهـــا. والفـــرق بـــین  ٕ یقـــوم فقـــط بتقلیـــد مفـــردات لغتـــه، وا
  .)4(الجانبین واضح
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  قرائن الآتیة:مرود بال Le Dantecوبالتالي فإن كلام لودانتیك 

ــا 1( ً ــا لهــا، فهم ً ) إن الطفــل لا یــردد الكلمــات التــي یســمعها تردیــد الببغــاوات، بــل یرددهــا فاهم
ا بسیاق الحـدیث أو ملابسـات الأحـوال، ثـم إنهـا بنـاء علـى ذلـك  ا، مسترشدً ً تسـتقر  -كاملاً أو ناقص

  في متن لغته یستدعیها وحده وقتما یشاء.

مفــردات لغتــه فحســب بــل  –عــن طریــق محاكاتــه  –رحلــة ) لا یكتســب الطفــل فــي هــذه الم2(
  یكتسب كذلك كل قواعد اللغة التي یتكلمها.

حیث یبـدأ بتقلیـد أسـماء الـذوات ثـم الأفعـال والصـفات  –) تدرج تقلید الطفل لمفردات لغته 3(
یرجــع إلــى تــدرج ارتقائــه الفكــري، وهــذا دلیــل آخــر  –ثــم الضــمائر، وفــي النهایــة الحــروف والأدوات 

  تدخل التفكیر والفهم في عملیة التقلید اللغوي.ل

ا بجنــون یحرمـه مـن فهـم معـاني الكلمــات، فإنـه ینشـأ أبكـم علــى 4( ً ) الطفـل الـذي یولـد مصـاب
  الرغم من أن أعضاء سمعه ونطقه سلیمة.

) یبـدأ الطفـل تقلیـده اللغـوي بصـورة غیـر دقیقـة تشـوبها أخطـاء كثیـرة سـرعان مـا تـزول مــع 5(
  وي والعقلي.نمو الطفل اللغ

) الطفــل الــذي یعــاني مــن الكســل والخمــول، وضــعف العــزم والإرادة، وضــعف الرغبــة فــي 6(
ـا  ً ا ما یعاني من تـأخر فـي تقلیـده اللغـوي وتـأخر فـي اكتسـابه للغـة، قیاس ً الاشتراك في المجتمع، كثیر

  بالأطفال العادیین.

اللغــوي عنــد الطفــل لیســت  وبنــاء علــى ذلــك فــإن كــل هــذه الــدلائل تؤكــد لنــا أن عملیــة التقلیــد
 –عملیــة آلیــة، أو منعكســة كمــا یــرى لودانتیــك، بــل هــي عملیــة إرادیــة محضــة تشــرف علــى أدائهــا 

  .)1(القوى الفكریة للطفل –بالوجه الأمثل 

على ذلـك فـإن أصـحاب هـذه النظریـة قـد ألغـوا الطبیعـة الخلاقة،والقـدرة الإبداعیـة عنـد الطفـل،      
  .)2(ة الطفل على إنتاج كلمات وجمل جدیدة لم یكن قد سمع بها من قبلحیث إن الواقع یؤكد قدر 

فإن اللغة التي یكتسـبها الطفـل لیسـت مجـرد أصـوات سـمعها مـن قبـل فقلـدها دون أن یتـدخل 
فــي نطقهــا بتغییــر أو تبــدیل، فاللغــة نظــام، وكــل لغــة مــن اللغــات لهــا نظامهــا الخــاص ســواء علــى 

بـــارات أم التراكیـــب والدلالـــة، والطفـــل فـــي إمكانـــه أن یـــدرك هـــذا مســـتوى الأصـــوات أم الأبنیـــة أم الع
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النظــام اللغـوـي عنــد بلوغــه الثالثــة أو الرابعــة مــن عمــره بــل إنــه فــوق ذلــك یســتطیع أن یصــیغ علــى 
  هدى من هذه القواعد جملاً وتراكیب لم یسمعها من قبل.

ــا هــائلاً مــن الج ً ــا إن الطفــل فــي هــذه الســن المبكــرة بإمكانــه أن ینطــق كم ً مــل الصــحیحة نحوی
ــا قبــل أن یــذهب إلــى المدرســة وهــو حینمــا یفعــل ذلــك  ً ــا تام ً وهــو فــي اســتطاعته أن یــتقن الكــلام إتقان
ا دونما جهد یدل على قیاس سابق على لاحق، فلـیس مـن الطبیعـي أن یكـون الطفـل قـد  ً یفعله تلقائی

  .)1(محاكاةسمع من قبل كل الجمل التي یتفوه بها، كما یوحي مصطلح التقلید أو ال

نظریة التقلید لا تفسر ظـاهرة لغویـة هامـة تتصـل بالأطفـال غیـر القـادرین «بالإضافة إلى أن 
یعرفــون اللغــة التــي  –مــع عجــزهم هــذا  –علــى الكــلام لأســباب عصــبیة أو نفســیة أو جراحیــة، فهــم 

یتحــــدث إلــــیهم بهــــا، ویفهمــــون مــــا یقــــال لهــــم، وعنــــدما تــــزول الأســــباب التــــي حالــــت دون كلامهــــم 
  .)2(»یصبحون قادرین في الحال على استخدام اللغة في الحدیث

ا كـاملاً فـي اكتسـابه اللغـة « ا أن الطفـل یعتمـد اعتمـادً ً والحقیقة أنه لا یمكن أن یكـون صـحیح
ْ حولـه ومحاكـاة لغـتهم... ـن َ لا یكتسـب اللغـة ممـن یحیطـون بـه مـن «، لأنـه )3( »على تقلید كلمات م

ا للمرحلــة اللغویــة  الأطفــال الــذي یكبرونــه، بــل إنــه ً یســتخلص ممــا یســمع مــا یمكــن أن یكــون مناســب
ـا لاكتسـاب اللغـة، وأن هـذا الاسـتعداد یتطـور فـي  ً ا فطری التي یمر بهـا، وهـذا یعنـي أن لدیـه اسـتعدادً

  .)4(»مراحل متدرجة، هذا الاستعداد هو أساس عملیة الاكتساب عند علماء اللغة المعاصرین

  .)5(ور التقلید اللغوي في عملیة اكتساب اللغة تماماً ولكن هذا لا یعني أن نلغي د

ـــا لـــه أهمیـــة فـــي اكتســـاب اللغـــة« ا ملحوظً ً الأدلـــة «، إلا أن )6(»فـــلا شـــك فـــي أن للتقلیـــد دور
وهـذا مـا )7(»والبیانات الإحصائیة لـم تثبـت أي دور فعـال لهـذا العامـل فـي تطـور لغـة الطفـل ونموهـا

حیــث إن الــدلائل  )8(»كفــي فــي تفســیر كیفیــة الاكتســابیــرون أنــه لا ی«جعــل العلمــاء المعاصــرین 
ا للطفــل، ولــیس المســئول الأساســي «العلمیـة تؤكــد  أن هــذا العامــل لا یزیـد عــن كونــه عــاملاً مسـاعدً
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فــإن التقلیــد أو المحاكــاة ، قــد تمــد الأطفــال باللبنــات الأولــى للغــتهم، ولكــن « )1(»عــن اكتســاب اللغــة
كل الذي یمكن من خلاله ترجمة أفكارهم إلـى كلمـات، إنمـا یعتمـد استخدام هذه اللبنات في بناء الش

  .)2(»على جهدهم الخاص

ا: النظریة العقلیة (النفسیة): ً   ثانی
وقـــد تبنـــي هـــذه النظریـــة تشومســـكي وأنصـــاره، حیـــث اعترضـــوا علـــى آراء النظریـــة الســـلوكیة 

  وهاجموها للأسباب الآتیة:

لبیـان المعنـى؛ لأنهـا لا تهـتم بالجوانـب الذهنیـة ) إن نظریة المثیـر والاسـتجابة غیـر كافیـة 1(
ـــــاء  ـــــة العمیقـــــة لأي منطـــــوق؛ لأن البن ـــــة الســـــطحیة دون البنی ـــــى البنی ـــــك لاعتمادهـــــا عل للطفـــــل؛ ذل

هــو الوحیــد الــذي یمكــن ملاحظتــه  Postal, katzالســطحي، كمــا أشــار كــل مــن بوســتال وكــاتز 
  للأسباب الآتیة: وتفسیره عن طریق المثیرات والاستجابات. وهذا كلام مردود

إن المثیرات والاستجابات لا تكفي لتغییر فهمنا لمعـاني الجمـل لأن الملامـح التـي یمكننـا  -أ
  الاستناد علیها في فهم المعنى غیر موجودة في البنیة السطحیة ولیس لها تمثیل صوتي.

یـــر إن المشـــكلات التـــي تـــرتبط بـــالمعنى لا یمكننـــا تناولهـــا بكفـــاءة فـــي ظـــل نظریـــة المث -ب
  .)3(كما یعترف بذلك المنظرون السلوكیون أنفسهم –والاستجابة 

ا 2( ً ا، بـل دور ً ا أساسـی ً ن كان للتدعیم دور في اكتسـاب اللغـة، فـلا یمكـن أن یكـون دور ٕ ) إنه وا
ا ، لا یمكن بأیـة حـال أن یفسـر عملیـة اكتسـاب اللغـة بكـل جوانبهـا، وذلـك للأسـباب  ً ا وقاصر محدودً

  الآتیة:

ـــا لطلـــب مـــاء أو طعـــام، فكیـــف یتـــأتى لنـــا تفســـیر اكتســـاب الطفـــل  لأن الكـــلام -أ ً لـــیس دائم
ا. ً   للمنطوقات التي لم یتلق خلالها تدعیم

فــالواقع یقــول إن الطفــل قــادر علــى اكتســاب اللغــة، دون أن یتلقــى أي تــدعیم مــن أحــد؛ لأنــه 
ا من أعضائه. ً ا حتى یكون عضو ً   یعیش في مجتمع یفرض علیه اللغة قهر

التــــدعیم یكــــون للأشــــیاء أو الأحــــداث الموجــــودة بالفعــــل فــــي العــــالم الخــــارجي، فكیــــف  -ب
  نستطیع تدعیم تلك العملیات الذهنیة التي یصعب علینا إدراكها في ذهن الطفل.
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إذا كنا نؤمن بأن الطفل بحكم القدرة الكامنة التي یمتلكها، قـادر علـى إنتـاج وفهـم جمـل  -جـ
  .)1( بل، فكیف تتم هنا العملیة الانتقائیة التي تفرض علیه (قل ولا تقل)لم یسمعها أو یفهمها من ق

فلـو أن الكـلام یـتم تعلمــه بواسـطة عملیـة انتقائیــة فكیـف نفسـر الحــدوث فـي الكـلام الناضــج «
  .)2(»للتراكیب اللغویة الجدیدة التي لم تحدث لا في التلفظ العشوائي، ولا في تقلید أي نموذج آخر

ا –السلوكیة لا تستطیع أن تفسر  ) إن النظریة3( القـدرة الخلاقـة والإبداعیـة فـي عقـل  -أیضً
  .)3(الطفل البشري والتي تعد اللغة أبرز مظاهرها

ـا لـیس للعقـل دور فیـه، وهـم  ً ا آلی ً وبالتالي فإن السلوكیین یرون أن الطفل یكتسب اللغة اكتساب
ســلوكیات الأخــرى للحیــوان، لأنهــم لا یســاوون بــین الســلوك اللغــوي للإنســان وال –بنــاء علــى ذلــك  –

یؤمنون بدور العقل البشري في هذا الجانب. لكن الواقـع غیـر ذلـك، لأن اكتسـاب اللغـة عنـد الطفـل 
لا یبنــي علــى ظــاهرة الارتبــاط الشــرطي مثــل الحیــوان، لكنــه یعتمــد علــى قــدرة الطفــل الإبداعیــة فــي 

  .)4(إنتاج اللغة وفهمها

لمه للغـة (وهـي مرحلـة تـتم بسـرعة كبیـرة) یمتلـك ناصـیة نسـق إن الطفل في نهایة مرحلة تع«
لغوي معقد یسمح له بأن یولد (أو یستحدث) مالا نهایـة لـه مـن العبـارات الجدیـدة التـي لـم یسـبق لـه 

ـــا منهـــا  –أن یســـمعها ، ولهـــذا یفتـــرض تشومســـكي وجـــود قـــدرات فطریـــة یســـتطیع الطفـــل   –انطلاقً
مــن قبــل، فــي الوسـط المحــیط بــه (بكــل مـا یملــك مــن إنجــازات الـتحكم فــي المعلومــات المتــوفرة لدیـه 

  .)5( )»لغویة

أن جمیــــع معتقــــدات «ومـــن الأمــــور المــــردودة علــــى أنصــــار المــــذهب الســــلوكي أنهــــم یــــرون 
الإنسان ومعارفه، وكذا طرق تفكیـره وسـلوكه وأفعالـه سـواء أكانـت بسـیطة أم مركبـة یمكـن تفسـیرها، 

بحیــث لا تختلــف فــي  Conditioningمبــدأ الشــرط تقــوم علــى  Habitsمــن حیــث هــي عــادات 
كیفیتها أو أنواعها عن الطریقة التي تـتعلم بهـا الفئـران فـي معامـل علـم الـنفس حینمـا تریـد أن تصـل 

  .)6(»إلى غذائها بدفع حاجز خاص في القفص الذي حسبت فیه

                                     
 .121وعلم نفس اللغة ص 99، 98وكذلك لغة الطفل ص 120انظر سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص )1(
  .121وكذلك علم نفس اللغة ص 120سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص )2(
 .102لغة الطفل ص )3(

 .104وكذلك لغة الطفل ص 71تم الطائي صانظر القواعد التحویلیة في دیوان حا )4(

 .209، 208و نظریة تشومسكي اللغویة ص 1990د/ زكریا إبراهیم .مكتبة مصر  66مشكلة البنیة ص )5(

 .36نظریة تشومسكي اللغویة ص )6(
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علـــى أنـــه  فالنظریــة الآلیـــة للغــة، التـــي یحتفــي بهـــا الســلوكیون ، والتـــي تنظــر إلـــى الإنســان«
یشـــبه الحاســـب الآلـــي، الـــذي تـــتم تغذیتـــه بكلمـــات (مـــدخلات) ویعـــاد إنتاجهـــا (مخرجـــات) بالترتیـــب 
المطلـــوب، علـــى أســـاس بـــرامج تختـــزن لدیـــه فـــي طفولتـــه، یرفضـــها تشومســـكي بشـــدة، لأن العملیـــة 
العقلیــة شــدیدة التعقیــد، وحتــى الحاســب الآلــي، لا یمكنــه الــتلاؤم مــع بعــض إمكانــات الإنســان فــي 

  .)1(»استخدام اللغة

وبالتـالي فــإن الطفـل البشــري فــي إمكانـه أن یــتقن قواعــد لغتـه، بنــاء علــى القـدرة الكامنــة التــي 
یمتلكها، والتي من خلالها یحكم قواعـد الأداء الكلامـي بالشـكل الـذي تفرضـه اللغـة علیـه، وبالشـكل 

ـا مــن الإبـداع فـي ا ً ســتخدام اللغـة وفهـم كــلام الـذي یسـمح بـه المجتمــع اللغـوي، ومـن هنــا یظهـر نوع
ا على سمعه.   الآخرین، حتى لو كان جدیدً

فاللغة كما یرى تشومسكي وأنصاره هي عبارة عن مهارة مفتوحة النهایـات یسـتطیع كـل طفـل 
، لــم یســبق لــه اســتخدامها أو ســماعها مــن قبــل؛  اســتخدامها بحیــث یمكــن لــه أن ینــتج ویفهــم جمــلاً

ــــه اســــتعداد  Theلمهــــارة فطریــــة تســــمى جهــــاز اكتســــاب اللغــــة  وذلــــك لأن الطفــــل البشــــري لدی

Language Acquistion Device (LAD)  وهــو ملكــة داخلیــة ضــمنیة تقــع تحــت ســیطرة
العقـل البشــري بحیــث تمكــن الطفــل مــن الأداء الكلامـي الســلیم، الموافــق لقواعــد اللغــة التــي یكتســبها 

ـا  –بصرف النظـر عـن الاختلافـات الـواردة  ً كائیـة للأطفـال، والصـفات البیئیـة فـي القـدرات الذ –حتم
  .)2(والثقافیة للمجتمع الذي یعیشون فیه

واللغویون الذین یفسرون اكتساب اللغة بعامل التقلید أو التدریب والتعزیـز لـم یتبینـوا العامـل «
الحاسم فـي الاكتسـاب وهـو أن الأطفـال یضـعون قواعـد لغـتهم الخاصـة بأنفسـهم، هـذه القواعـد التـي 

  .)3(»للغوي الفعليتحكم أداءهم ا

ـا، والقـدرة الإبداعیـة فـي أداء  ً فالمعول علیه عند تشومسكي في تكوین الجمل الصحیحة نحوی
أو مـــا یطلـــق علیـــه الأصـــوات غیـــر  Innate properyاللغـــة، هـــو مـــا یســـمى الملكـــة الفطریـــة 

  Unconscious Principles of Language .)4(الواعیة للغة

   :)1(يویمكن تصویر ذلك بالمخطط الآت
                                     

  .120وانظر كذلك سیكولوجیة اللغة المرض العقلي ص100،  99لغة الطفل ص )1(
وسـیكولوجیة  121، 120، 50، 49یكولوجیة اللغـة والمـرض العقلـي صوكـذلك سـ 100انظـر لغـة الطفـل ص )2(

 .126وعلم نفس اللغة ص 41، 40ومدخل إلى اللغة ص 66-63اللغة والطفل ص

  من المرجع نفسه. 44وانظر كذلك ص 42مدخل إلى اللغة ص )3(
 .101انظر لغة الطفل ص )4(
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  الطفل یطور
child develops 

  الطفل یستخدم
Child uses 

  لغة البیئة
Child listen to 

  
فالطفل لأنه یمتلـك تلـك القـدرة الممیـزة للإنسـان وهـي العقـل، فإنـه عـن طریـق سـماعه اللغـة   

تــالي فإنــه یســتطیع أن یســتعمل فــي البیئــة التــي یعــیش فیهــا، یســتطیع أن یعمــل ملكتــه الفطریــة، وبال
تراكیـب معقـدة وقواعـد مجـردة للتعبیـر عـن أفكــاره فـي سـهولة ویسـر، بالإضـافة إلـى وضـوح الجانــب 
الإبداعي في لغة الطفل، حیث یسـتطیع إنتـاج عـدد لا نهـائي مـن الجمـل وفهمـه حتـى تلـك التـي لـم 

، لیسـت ملكـة خاصـة بلغـة مـن یسمعها من قبل، كما أن تلك الملكة الفطریـة التـي یتمتـع بهـا الطفـل
اللغـات ، بـل هـي ملكـة عامـة تخصصـها البیئـة اللغویـة التـي یعـیش فیهـا الطفـل، حیـث تحولهـا إلــى 
لغة بعینها  وبصورة طبیعیة تلقائیة ، لكن هذه الملكـة العامـة تظهـر آثارهـا عنـدما یـتعلم الطفـل لغـة 

  .)2(أخرى غیر لغته التي اكتسبها من قبل

مســـكي، یســـتبعد دور الأســـرة حتـــى فـــي تصـــحیح لغـــة الطفـــل، ویـــرى أن فـــإن تشو «وبالتـــالي 
حیـث تـرى البـالغین یقومـون عـادة  Expansionدورها یقف عند حدود ما یسـمیه الـدور التوسـیعي 

بتردیـد الجمـل التــي یتفـوه بهــا الطفـل، ولكــن مـع إدخــال بعـض التغیــرات علیهـا، یقربونهــا مـن الجمــل 
ا إلـى الانـدماج فـي لغـة الكبـار، ومـن التي تعادلها في لغـتهم ، ومـن ثـم  ا فشـیئً تتجـه لغـة الطفـل شـیئً

خــلال ذلــك یكتشــف الطفــل دون أن تقــوم الأســرة بتصــحیح كلامــه بطریقــة مباشــرة ، یكتشــف الــنظم 
  الخاصة بلغة الكبار على مستویاتها المختلفة.

 وعلــى ذلــك یكــون دور الأســرة، هــو تســهیل عملیــة الاكتســاب مــن خــلال عــرض نمــاذج لهــا،
  دون تلقین منهم أو تقلید من الطفل.

                                                                                                       
 .64سیكولوجیة اللغة والطفل ص )1(

  .103، 102انظر لغة الطفل ص )2(

 لغة البیئة
Language 

environment  
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وهـذا یفســر لنــا اســتمرار الأخطــاء اللغویــة التــي تســمع مــن الطفــل فــي محاولتــه الدائبــة لتنمیــة 
ملكتـــه الفطریــــة، علـــى اكتســــاب الخصـــائص اللغویــــة الممیــــزة للغتـــه، خاصــــة فیمـــا یتصــــل بالنظــــام 

  .)1(»ا الطفلالنحوي، وذلك من خلال المادة اللغویة المسموعة التي یتعرض له

وهذا ما دفع تشومسكي أن یرفض مبدأ التقلید في اكتساب اللغة الـذي سـلم بـه معظـم علمـاء 
ا، ونادى بالملكـة الفطریـة التـي تمكـن الطفـل مـن اكتسـاب اللغـة، وبخاصـة  النفس وعلماء اللغة أیضً

  .)2( الجانب النحوي والتركیبي منه

ســاویین، فــي تردیــد اللغــة بالشــكل الــذي یبعــدها لأننــا لــو ســلمنا بــذلك لكــان الطفــل والببغــاء مت
  عن إشراف العقل البشري علیها.

ا مـن النظریـات القدیمـة القائمـة علـى فكـرة التلقـین والتقلیـد، «وبالتالي فقد هدم تشومسكي  ً كثیر
ـا  –، كمـا یـرفض )3(»في اكتساب اللغة في مراحل حیاة الطفل الأولى الإقـرار بـآراء النظریـة  –أیضً

لأنهـــا تســـوى بـــین الســـلوك الإنســـاني والســـلوك الحیـــواني، الـــذي یجعـــل الإنســـان والحیـــوان  الســـلوكیة
متسـاویین مـن هــذه الناحیـة، وهـي بالتــالي قـد نزعـت عــن الإنسـان ثـوب العقــل الـذي بدونـه لا یتمیــز 

  .)4(عن الحیوان، ولا یتمكن من اكتساب اللغة

ا  –فكیــف  یتفــق مــع قواعــد لغتــه، ویتفــق  یــتمكن الطفــل مــن تعــدیل ســلوكه اللغــوي حتــى –إذً
كذلك مع العـرف اللغـوي للبیئـة المحیطـه بـه، ویصـل إلـى مرحلـة الإنتـاج والفهـم الكـاملین ، دون أن 

  یعمل فكرة وعقله؟!!.

ا لا دور للعقل فیه قول مرفوض. ً ا آلی ً   وبالتالي فإن قولهم: إن الطفل یكتسب لغته اكتساب

شومســكي تنظــر إلــى البیئــة والقابلیــة البیولوجیــة وممــا تقــدم یجــدر الإشــارة إلــى أن نظریــة ت«
ا  ً ا صـــغیر ً علـــى أنهمـــا العـــاملان الرئیســـان اللـــذان یكمنـــان خلـــف اكتســـاب اللغـــة، إلا أنهـــا تعطـــي دور

  .)5(»للبیئة في عملیة الاكتساب

  وبناء على ما سبق فإن نظریة تشومسكي وأتباعه تستند إلى عدة مبادئ من أهمها:

  اب اللغة:) المیل الفطري لاكتس1(
                                     

  .104، 103لغة الطفل ص  )1(
 .228انظر نظریة تشومسكي اللغویة ص )2(

 .33نظریة تشومسكي اللغویة ص )3(

 .104انظر لغة الطفل ص )4(

 .66سیكولوجیة اللغة والطفل ص )5(
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یـرى أنصـار هـذه النظریــة أن الطفـل السـوي یولــد مهیـأ للكـلام مــن الناحیـة البیولوجیـة، بحیــث 
  .)1(یمكنه اكتساب أیة لغة إنسانیة یعیش بین أهلها، بكل سهولة

ا بملكه خاصة  هـي التـي تعینـه علـى  -لا وجود لها عند الحیوانات الأخـرى –فهو یولد مزودً
رحلــة وجیــزة لا تتجــاوز الخامســة مــن عمــره، إذا نجــا مــن المــرض الــذي اكتســاب اللغــة كاملــة، فــي م

  .)2(یؤثر على اكتسابه للغة، أو العزلة عن البشر الذین یأخذ عنهم لغته

یتصــف بســمات فطریــة معینــة تعــد « -كمــا یعتقــد أنصــار هــذه النظریــة  -فــإن عقــل الطفــل
ا لــتعلم اللغــة. والشــرط الضــروري لكــي نجعــل هـذه الخصــائص ا لفطریــة متطــورة فــي اتجــاه ملكــه سـلفً

الراشــد، هــو أن یتلقــى الطفــل لغــة إنســانیة، ینبغـــي أن یثــار حتــى یســتجیب. ولا یعنــي مــا ســـبق أن 
ا البتــة، بــل إنــه مهیــأ لاكتســاب أیــة لغــة مــن  ً الطفــل مهیــأ لاكتســاب لغــة بعینهــا. لــیس هــذا صــحیح

اب النظریــة التولیدیــة: إن لغــات البشــر، التــي یقــدر لــه أن یعــیش بــین أصــحابها. ولهــذا یقــول أصــح
بحیــث تجعلــه  Deepالخصــائص الفطریــة المــزود بهــا الطفــل، ینبغــي أن تكــون عامــة، إنهــا عمیقــة 

ا على امتلاك البنیة التحتیة لأیة لغة إنسانیة بیسر وعلى حد سواء ً   .)3(»قادر

به ولأن هـذه الملكـة لیسـت خاضـعة للغـة بعینهـا، فـإن هـذا یعنـي أن الطفـل إیجـابي فـي اكتســا
ـــا، تلـــك القواعـــد التـــي  ً للغـــة، حیـــث إنـــه یســـتطیع أن یكـــون ممـــا یســـمع أبســـط القواعـــد وأكثرهـــا عموم
تتناســـب مـــع المرحلـــة اللغویـــة التـــي یمـــر بهـــا، وبالتـــالي فـــلا أحـــد یعلمـــه هـــذه القواعـــد ومـــن ثـــم فـــإن 

  اكتسابه للغة ما هو إلا تطور طبیعي یمر به كل طفل، لا علاقة له بالذكاء.

، ولا علاقـــة لـــه بجـــنس فالطفـــل الـــذكي  ـــا كـــاملاً ً ـــا لغوی ً والغبـــي یتســـاویان فـــي اكتســـابهما نظام
ـا بالمراحـل نفسـها ً ؛ لأن الطفـل أي طفـل، )4(بعینه، أو لغة بعینها. فإن كل أطفال العالم یمرون تقریب

ــا لاكتســاب اللغــة یســتطیع بواســطته أن یكتســب فــي ســنوات قلیلــة لغــة المجتمــع  ً ا فطری ً یمتلــك جهــاز

                                     
واضــطرابات 140وكــذلك أضــواء علــى الدراســات اللغویــة المعاصــرة ص 129-126انظــر علــم نفــس اللغــة ص )1(

  .35وتعلم المفاهیم اللغویة والدینیة لدى الطفل ص115كلام صالنطق وال
  .11انظر مدخل إلى علم اللغة ص )2(
 .83، 82مدخل إلى علم اللغة ص )3(

وفي نشـأة اللغـة  56ولغة الطفل العربي ص 48ومدخل إلى اللغة ص 12، 11انظر مدخل إلى علم اللغة ص )4(
 .23من إشارة الید إلى نطق الفم ص
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، إذ إنه یمتلك قدرة إبداعیة تمكنه من إنتاج عدد غیـر محـدود مـن )1(فیه بصورة مذهلة الذي یعیش
  .)2(الجمل الجدیدة في إطار القواعد النحویة في الوقت نفسه

وهذا ما یبرر رفـض تشومسـكي لنظریـات المثیـر والاسـتجابة؛ لأنهـا لا تفسـر إمكانـات الطفـل 
  .)3( في اكتساب اللغة وفهمها

هـذه المقـدرة الفطریـة لا یسـتطیعون فهـم الجمـل التـي یسـمعونها، ولا یتمكنـون  فالأطفـال بـدون
من غیر جهاز اكتساب اللغة أن یكتسبوا القواعـد النحویـة التـي تمكـنهم مـن تفسـیر وتكـوین الجمـل، 
نتـــاج اللغـــة التـــي  ٕ وكلمــا نضـــج العقـــل البشـــري تمكـــن الطفـــل مـــن اكتســاب مهـــارات أكبـــر فـــي فهـــم وا

  .)5(»لطفل مدفوع بفطرته وطبیعته ككائن اجتماعي لاكتساب اللغةا«؛ لأن )4(یكتسبها

ن هـــذا بـــدوره  ٕ یعتمـــد علـــى اكتشـــاف الطفـــل النحـــو التولیـــدي للغتـــه، وأن الســـمات العامـــة  «وا
  لبناء اللغة، تعكس السمات العامة لقدرة الفرد المعرفیة على اكتساب المعرفة بشكل عام.

  .)6(»طبیعة ما یبحث عنه في اكتسابه اللغة ولذا فإن الطفل یولد، وهو یعرف بفطرته

وهـــذا یعنـــي أن فكـــرة تشومســـكي تقـــوم بصـــورة أساســـیة علـــى أنـــه یســـتحیل اكتســـاب أیـــة لغـــة 
إنســانیة مــن خــلال مجموعــة الشــواهد المســموعة التــي تتــاح للطفــل فقــط، بــل لابــد مــن وجــود بنیــة 

ا الاكتســـاب، وهــي تلـــك الفطـــرة مقــررة ســـلفًا لإرشــاده إلـــى اكتشـــاف القواعــد النحویـــة التـــي تحكــم هـــذ
  .)7(اللغویة التي یولد بها الطفل

نظریــة متكاملــة وهامــة حــول اكتســاب اللغــة عنــد الطفــل وتطورهــا «وتعــد نظریــة تشومســكي 
ومــن أهــم وأبــرز مــا یمیــز هــذه النظریــة عــن بــاقي النظریــات فــي مجــال علــوم اللغــة أنهــا لا تنظــر 

                                     
 .126وعلم نفس اللغة ص 12لتربیة اللغویة للطفل صانظر ا )1(

  141، 119وأضـــواء علـــى الدراســـات اللغویـــة المعاصـــرة ص35انظـــر ســـیكولوجیة اللغـــة والمـــرض العقلـــي ص )2(
، 10، 9وعلـم اللغـة النفسـي (تشومسـكي وعلـم الـنفس) ص 17واكتسـاب اللغـة ص 103، 12ولغة الطفل ص

24 ،25. 

 .126انظر علم نفس اللغة ص )3(

وعلــــم اللغــــة النفســــي  63وكــــذلك ســــیكولوجیة اللغــــة والمــــرض العقلــــي ص 127انظــــر علــــم نفــــس اللغــــة ص )4(
 .124، 123(تشومسكي وعلم النفس) ص

 .56لغة الطفل العربي ص )5(

 .23وانظر كذلك نشأة اللغة من إشارة الید إلى نطق الفم ص 57لغة الطفل العربي ص )6(

 .119وأضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة ص 25الید إلى نطق الفم ص انظر في نشأة اللغة من إشارة )7(

 .119ص
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ن ٕ مـا تركـز كـذلك علـى مختلـف العوامـل العقلیـة والنفسـیة لاكتساب اللغة بوصفه قضیة لغویة فقط، وا
بــل والاجتماعیــة التــي تصــاحب هــذا التطــور، وتــؤثر فیــه، وقــد حــاول تشومســكي فــي نظریتــه هــذه ، 
الـــربط والمـــزج والتكامـــل بــــین الجوانـــب النفســـیة والاجتماعیـــة مــــن جهـــة والجوانـــب اللغویـــة لظــــاهرة 

  .)1(»اكتساب اللغة من جهة أخرى

  ات اللغویة:) العالمی2(

ــا مــن أنصــاره فــي قبــول فكــرة أن اللغــات البشــریة، علــى الــرغم  ً إن تشومســكي كــان أشــد حرص
ـــــا تتشـــــابه فــــي التركیـــــب العمیــــق أكثـــــر مـــــن تشــــابهها فـــــي التركیـــــب  ً مــــن اختلافهـــــا، إلا أنهــــا جمیع

  .)2(السطحي

  وبالتالي فإن اللغات البشریة تشترك في عدة صفات أساسیة وهي:

بشـریة لهـا مجموعــة صـوتیة محـددة تتمثـل فــي الصـوامت والحركـات التـي یشــتق جمیـع اللغـات ال -أ
  منها عدد هائل من المورفیمات أو الكلمات أو الجمل.

إن ماــ نعرفــه مــن لغــات البشــر یمكــن حصــر تراكیبــه الأصــولیة فــي ثلاثــة أقســام رئیســیة تتمثــل  -ب
  في الفعل والفاعل والمفعول به.

ــا نفــس العلاقــات النحویــة التــي تشــیر إلــى أن تشــترك جمیــع اللغــات الإنســان -جـــ ً یة فــي أن لهــا تقریب
  وظیفة الكلمة في الجمل تتغیر بتغیر موقعها، وهذا بدوره یؤدي إلى تغیر المعنى.

  .)3(أطفال العالم یمرون بنفس مراحل النمو اللغوي بصرف النظر عن اللغة التي یكتسبونها -د

  ) الكفاءة اللغویة والأداء:3(

تشومســكي بــین الكفــاءة اللغویــة (وهــي القــدرة علــى اســتخدام اللغــة) والأداء اللغــوي وقــد میــز 
  (أي التطبیق الفعلي لهذه الكفاءة في الكلام والاستماع).

وهــذا یعنــي أن الكفــاءة اللغویــة تركــز علــى تلــك المعرفــة الضــمنیة بالقواعــد التــي تؤلــف بــین 
  .)1(وتیة للغةالأنماط النحویة والمفردات المعجمیة والأشكال الص

                                     
 .228، 227وانظر كذلك نظریة تشومسكي اللغة حاشیة ص 23اللغة عند طفل ما قبل المدرسة ص )1(

  .129وكذلك علم نفس اللغة ص  245انظر نظریة تشومسكي اللغویة ص )2(
 .117، 116البحث اللغوي الحدیث ص. وكذلك مناهج  127انظر علم نفس اللغة ص )3(
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ا  المعرفـــة التـــي تختفـــى وراء مـــتكلم اللغـــة التـــي یتعلمهـــا المـــرء مـــرة واحـــدة، والتـــي «فكأنهـــا إذً
ا غیر محدد من الجمل الجدیدة   .)2(»تلازمه بلا وعي وتسمح له بأن یفهم وینتج عددً

احـل ولأن الكفاءة اللغویة هي القدرة على إنتاج اللغة وفهمها وقد طبع علیها الطفـل خـلال مر 
، فــإن تشومســكي یــرى أن التفریــق بــین الكفــاءة اللغویــة والأداء ضــرورة أساســیة فــي )3(اكتســابه للغــة
 –الـذي هـو الممارسـة الفعلیـة للكـلام فـي موقـف محـدد  –. وذلك لأن الأداء اللغوي )4(وصف اللغة

ا لتغیــر یجــب ألا یتطــابق مــع الإمكانــات الفعلیــة (الكفــاءة اللغویــة) فــي حالــة الممارســة؛ وذلــك ن ً ظــر
. وهـذا أمـر مقبـول لأن القواعـد المعیاریــة لا )5(السـیاق أو الحالـة النفسـیة والذهنیـة والصـحیة للمــتكلم

یمكن بأیة حال أن تتطابق بكل جوانبها مع النطق الفعلي للغة، إذ إن الأخیـر لا یمكـن أن یخضـع 
ا لتلك القواعـد المعیاریـة التـي  ً ـا  –تمام ً السـیاقات والتغیـرات النفسـیة التـي لا تراعـي المواقـف و  –غالب

  تحدث وقت الأداء الفعلي للغة.

ا فــي الــذهن لقواعــد اللغــة، بــل تشــكل « ً ویؤكــد تشومســكي أن الكفایــة اللغویــة لیســت مســتودع
فـــي الواقـــع عملیـــة ابتـــداع، أي إنتـــاج وتفســـیر الجمـــل الجدیـــدة، رغـــم خضـــوع هـــذه الجمـــل لأحكـــام 

  .)6(»القواعد نفسها

ا: النظریة    المعرفیة:ثالثً
الـذي یـرى أن ارتقــاء الكفـاءة اللغویـة عنـد الطفــل،  Piagetویمثـل هـذه النظریـة جــان بیاجیـه 

  إنما هي نتیجة للتفاعل بین الطفل والبیئة المحیطة به.

ن كانــت تــرفض فكــرة تشومســـكي وأتباعــه فــي وجــود منظمــات موروثـــة  ٕ فالنظریــة المعرفیــة وا
نب الفطریة التي یتمیـز بهـا الطفـل البشـري، لكونـه یملـك تساعد على اكتساب اللغة، وهي تلك الجوا

ـــا یخــتص باكتســـاب اللغــة وفهمهـــا، فإنهـــا فــي الجانـــب الآخــر لا تتفـــق مــع نظریـــة الـــتعلم  ً ا راقی ً جهــاز

                                                                                                       
 41ومــدخل إلــى اللغــة ص 26ولغــة الطفــل العربــي ص 63، 49انظــر ســیكولوجیة اللغــة والمــرض العقلــي ص )1(

واكتســاب اللغــة  58، ص57ولغــة الطفــل ص 124، 123وعلــم اللغــة النفســي (تشومســكي وعلــم الــنفس) ص
  .130 -127ة صوعلم نفس اللغ 116ومناهج البحث اللغوي الحدیث  33، ص32ص

 .150اللغة والمسئولیة ص )2(

 .49انظر سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص )3(

 .50انظر سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ص )4(

 .27انظر لغة الطفل العربي ص )5(

 .41مدخل إلى اللغة ص )6(
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والاكتســاب التـــي تـــرى أن الطفـــل یكتســـب لغتـــه عـــن طریـــق التقلیـــد والتـــدعیم لكلمـــات وجمـــل معینـــة 
  ینطقها الطفل في سیاقات موقفیة معینة.

فإن اكتساب اللغة من وجهة نظـر بیاجیـه لـیس عملیـة تشـریطیة بقـدر مـا هـو عملیـة إبداعیـة 
یقــوم بهــا الطفــل، غیــر أنــه فــي اكتســابه المبكــر للغــة، قــد یعتمــد علــى التقلیــد والتــدعیم فــي تســمیة 

ا لا یمكن إغفاله عند اكتساب اللغة. ً   الأشیاء والأفعال، وهذا یعني أن للتقلید والتدعیم دور

ن هنـــا فقـــد فـــرق بیاجیـــه بـــین الكفـــاءة اللغویـــة والأداء. فـــالأداء الـــذي یتمثـــل فـــي الجمـــل ومـــ
والتراكیــب التــي لـــم تســتقر بعـــد فــي البنــاء اللغـــوي للطفــل، والتـــي لــم تصــبح تحـــت ســیطرته التامـــة، 
یمكـن القــول بأنهـا نشــأت عــن طریـق التقلیــد، أمـا الكفــاءة اللغویــة فإنهـا تكتســب بنـاء علــى تنظیمــات 

ة تبـــدأ بدایـــة أولیـــة وســــرعان مـــا یعیـــد الطفـــل تنظیمهـــا مــــن جدیـــد نتیجـــة تفاعلـــه مـــع البیئــــة داخلیـــ
  الخارجیة.

مثــل أي سـلوك آخــر  –مـن وجهــة نظـر بیاجیــه وأنصـار النظریــة المعرفیـة  –فاكتسـاب اللغــة 
  یكتسبه الطفل.

لطفـــل أمــا التنظیمــات الداخلیــة التــي ذكرهــا بیاجیــه فإنهـــا تعنــي عنــده، وجــود اســتعداد لــدى ا
للتعامـل مـع الرمـوز اللغویـة التـي تعبــر عـن مفـاهیم تنشـأ مـن خــلال تفاعلـه مـع البیئـة المحیطـه بــه، 
منـذ المرحلــة الأولـى (المرحلــة الحســیة الحركیـة)، وهــو بنــاء علـى ذلــك لا یعنــي مـا عنــاه تشومســكي 

ــا وم ً ا بهــا، مـن وجــود نمــاذج للتركیـب اللغــوي، أو القواعــد اللغویــة راسـخة فــي ذهــن الطفـل فطری ولــودً
یســتطیع مــن خلالهــا قیــاس مــا یســمع علــى مــا هــو راســخ فــي ذهنــه مــن قواعــد اللغــة التــي یكتســبها، 

  .)1(بحیث یستطیع تصویب أخطائه اللغویة التي وقع فیها في بدایة الاكتساب

  نظرة تكاملیة لتفسیر اكتساب اللغة:
هـــة نظــره، كمـــا لقــد عــرض أصـــحاب كــل نظریــة مـــن النظریــات الســابقة حجتـــه فــي تأییــد وج

عــرض انتقاداتــه لأصــحاب النظریــات الأخــرى، فصــار كــل فریــق یعــوزه الــدلیل القــاطع علــى صــحة 
رأیه، كما أنه لا یمكن بأیة حال أن نقبل أن نـرفض أیـة نظریـة مـن هـذه النظریـات، لأن كـل نظریـة 

لطفــل یمكــن أن تســهم مــع الآخــرى، وبصــورة تكاملیــة فــي اكتســاب اللغــة عنــد الطفــل، وأن ا«منهــا 
ل فیــه علــى القــول بالفطریــة والقــدرة الكامنــة،  ا ومحاكــاة، بــنفس القــدر الــذي نعــوِّ یكتســب اللغــة تقلیــدً

                                     
اللغـــة والمـــرض  ، وســـیكولوجیة118، 117، والأطفـــال مـــرآة المجتمـــع ص106، 105انظـــر لغـــة الطفـــل ص )1(

،وعلــــــم اللغــــــة النفســــــي واكتســــــاب اللغــــــة    201، 200، 67، واللغــــــة والمســــــئولیة ص123، 122العقلــــــي ص
 .58واضطرابات التواصل ص 142، 141، وعلم نفس اللغة ص63ص
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لغـة الطفـل هـي « ، وذلـك لأن)1(»وبنفس القـدر الـذي نعـول فیـه علـى تـأثیر البیئـة اللغویـة وفاعلیتهـا
فـــاءة ذاتیـــة عنـــد مـــزیج مـــن التقلیـــد والمحاكـــاة كمـــا یقـــول بـــذلك علمـــاء الاكتســـاب، وملكـــة فطریـــة وك

ـا یسـمى (جهـاز  ً ا خاص ً الطفل یتمیز بهـا سـائر البشـر عـن بقیـة المخلوقـات، وأن الطفـل یمتلـك جهـاز
الاكتســـاب اللغـــوي) منحـــه االله لبنـــي البشـــر، كمـــا یقـــول بـــذلك علمـــاء الاتجـــاه العقلـــي، فالطفـــل فـــي 

رین، ویـردد فـي ذات مراحله الأولى یعتمـد علـى التقلیـد والمحاكـاة لمـا یسـتمع إلیـه مـن أصـوات الآخـ
ا لم یسمع بها من قبل . وهنـاك مـن جانـب ثالـث أصـوات یحـدثها الطفـل بفعـل عوامـل  الوقت أصواتً

  الإثارة والتشریط.

؛ لأنـه لـم )2(»ومن ثم، فإن القـول بالنظریـة التكاملیـة فـي لغـة الطفـل یعـد هـو القـول الأصـوب
ر اكتســاب اللغــة دون أن تتعـــرض یتأكــد حتــى الآن أن أیــة نظریــة منهــا نجحــت بمفردهــا فــي تفســی

  لانتقادات تدلل على قصورها ونقاط الضعف فیها.

، فإنـه لابـد أن یكـون عنـده اسـتعداد عصـبي ولادي  ا كـاملاً ً فالطفل حتى یكتسـب اللغـة اكتسـاب
تعتمـد علیــه مهـارة الاكتســاب، والــدلیل علـى ذلــك أن أطفــال العـالم یتكلمــون اللغــة التـي قــدر لهــم أن 

مراحل متشابهة، متتابعـة ، وبالتـالي فـإن حـدوث أیـة إصـابة فـي هـذا الجهـاز فـي أیـة یكتسبوها، في 
ا علــى كفــاءة هــذا الاكتســاب، كمــا أكــدت الدراســات  ً ا ســلبی ً مرحلــة مــن مراحــل الاكتســاب تــؤثر تــأثیر
والبحــوث أن إصــابة الطفــل بــأي عطــب فــي مراكــز الكــلام فــي المــخ فــي الصــغر، یمكــن تعویضــه، 

تعـــویض أو صـــعوبته علـــى حجـــم وعمـــق الإصـــابة، بینمـــا یقـــل الاحتمـــال أو ویعـــود ســـهولة هـــذا ال
  یستحیل عندما تحدث الإصابة في الكبر.

ـــا فیمـــا تقدمـــه للطفـــل مـــن منبهـــات لإنجـــاز عملیـــة  ً ا عظیم ً ومـــن جانـــب آخـــر فـــإن للبیئـــة دور
ـــا  –الاكتســـاب، بـــدلیل أن الطفـــل الـــذي یحـــرم مـــن المعیشـــة فـــي مجتمـــع لغـــوي، یحـــرم  ً مـــن  –حتم

ــــا یــــنعكس أثرهــــا بالضــــرورة علــــى اكتســــ ً ا معینــــة، وأن البیئــــة الفقیــــرة لغوی ً اب اللغــــة ، إذا تجــــاوز ســــن
اكتساب الطفل للغة، حیث یصاب بنقص ما في هذه الوظیفة الهامـة لا یعوضـها إلا إذا تمكـن مـن 

ا من السابقة ً   .)3(المعیشة في بیئة أغنى لغوی

                                     
  .106لغة الطفل ص )1(
 .3لغة الطفل ص )2(

ــــي ص )3( واضــــطرابات  149، 148، وعلــــم نفــــس اللغــــة ص124، 123انظــــر ســــیكولوجیة اللغــــة المــــرض العقل
  .130 -128واضطرابات النطق والكلام ص 59التواصل ص
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ـا لتفاعـل الطفـل بإمكاناتـه العضـویة مـع ویبدو أنه من الأفضـل تنـاول اللغـة باعتبارهـا ن«  ً تاج
الخبــرات البیئیــة ، كمثیــرات صــوتیة، بــدلاً مــن محاولــة الفصــل بینهمــا بصــورة مصــطنعة، أو غیـــر 

  .)1(»واقعیة

                                     
 .130اضطرابات النطق والكلام ص )1(



 199

  الباب الثاني
  لغة طفل الروضة في مركز یوسف الصدیق

  

  تمهید: حول الدراسة الصوتیة للغة الطفل في مركز یوسف الصدیق.
  الفصل الأول: الدراسة الصوتیة للغة طفل الروضة في مركز یوسف الصدیق
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  الدراسة الصوتیة للغة الطفل في مركز یوسف الصدیق
  تمهید:

یمكن للباحث اللغوي أن یتناول الدراسة الصـوتیة مـن خـلال ثلاثـة مسـتویات قـد یعتمـد علیهـا 
ا، أو على بعضها وهي ً   :)1(جمیع

یة علـــى الإطـــلاق، ویعـــد أســـهلها وأیســـرها وهـــو أقـــدم المســـتویات الصـــوت«المســـتوى النطقـــي  -1
  . ویعد المستوى النطقي الدعامة الأساسیة التي اعتمد علیها الباحث في دراسة لغة الطفل.)2(»منالاً 

ــائي: -2 ن كــان أقــرب المســتویات الصــوتیة إلــى اللغــة حیــث یمكــن مــن  المســتوى الفیزی ٕ وهــو وا
ن الباحـــث اللغـــوي یعتمـــد فیـــه علـــى خلالــه الوصـــول إلـــى عمـــق الصـــوت اللغـــوي، ومعرفــة أســـراره؛ لأ

نتــائج الدراســات المعملیــة، التــي تقــوم فــي أساســها علــى التجــارب العلمیــة المختلفــة، بواســطة الوســائل 
  .)3(والأدوات المنوطة بالدراسات اللغویة، داخل معمل الأصوات

   

 : ولهذا المستوى من مستویات الدراسة الصوتیة جانبان: المستوى السمعي -3

 .)4(جانب نفسي -ب      .ضوي فسیولوجيجانب ع -أ

                                     
وعلــــم  20-15والدراســــات الصــــوتیة   ص 16-10انظــــر فــــي ذلــــك علــــم الأصــــوات د/ حســــام البهنســــاوي ص )1(

الة ودراســة وصــفیة تاریخیــة للهجــات الدقهلیــة علــى مســتوى الأصــوات والأبنیــة رســ  57-41الأصــوات د/ بشــر ص
وفــــي علــــم  257، 256وأضــــواء علــــى الدراســــات اللغویــــة المعاصــــرة ص  38ماجســــتیر د/ حســــام البهنســــاوي ص 

وعلــم الأصــوات د/ محمــد  1994د/ البــدراوي زهــران .دار المعــارف  12، 11الأصــوات اللغویــة وعیــوب النطــق ص 
ریخ) ودراســة السـمع والكــلام ص دار النصــر للتوزیـع والنشــر فـرع جامعــة القـاهرة (بــدون تـا 28،29سـلیمان فتـیح ص 

 م  2005د/ سعد مصلوح . عالم الكتب .القاهرة  7، 6

وعلـــم  31،  11وانظـــر كـــذلك علـــم الأصـــوات د/ حســـام ص 38دراســـة وصـــفیة تاریخیـــة للهجـــات الدقهلیـــة ص )2(
 257وأضــواء علــى الدراســات اللغویــة المعاصــرة ص  16والدراســات الصــوتیة ص  47، 46الأصــوات د/ بشــر ص

       11ي علم الأصوات اللغویة وعیوب النطق ص وف
وعلــــم  11،31وكــــذلك علـــم الأصــــوات د/ حســــام ص  38انظـــر دراســــة وصــــفیة تاریخیـــة للهجــــات الدقهلیــــة ص )3(

ودراسة السمع  44-19ودراسة الصوت اللغوي ص  18-16والدراسات الصوتیة ص  46،47الأصوات د/ بشر ص
مكتبـة  36-11تیل مالمبرج .تعریـب ودراسـة د/ عبدالصـبور شـاهین ص وعلم الأصوات لبر  165، 164والكلام ص 

   257، 256م وأضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة  1984الشباب .القاهرة 
وعلــم  20-17، 14وكـذلك علـم الأصــوات د/ حسـام ص  38انظـر دراسـة وصــفیة تاریخیـة للهجـات الدقهلیــة ص )4(

وعلـم الأصـوات د/ فتــیح  257، 256لدراسـات اللغویـة المعاصـرة صوأضـواء علـى ا 55 -48الأصـوات د/ بشـر ص
29   
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  وقد اعتمد الباحث في كثیر من جوانب دراسته على هذا المستوى.

وقـــد تمكـــن الباحـــث مـــن خـــلال دراســـته المیدانیـــة أن یجمـــع مـــن خـــلال التســـجیلات الصـــوتیة 
للأطفــال، بدایــة مــن ریــاض الأطفــال، وانتهــاء بالصــف الســادس مــن المرحلــة الابتدائیــة، وكــذلك مــن 

ا مــن الأصــوات والأبنیــة، تصــلح للبحــث والدراســة، قــام خــلال  ً ا كبیــر ً الملاحظــة الذاتیــة والســمعیة، قــدر
بكتابتها كتابة صوتیة تمثل لغة الطفل المنطوقة تمثیلاً دقیقًا وصادقًا اعتمد فیهـا الباحـث علـى تحـري 

ى معرفــة الدقــة، مــن خــلال تكریــره للصــوت عــدة مــرات بالصــورة التــي ینطقهــا الطفــل حتــى یطمــئن إلــ
خصـــائص الصـــوت بكـــل تفصـــیلاته المختلفـــة مـــن مخـــارج وجهـــر وهمـــس وانفجـــار واحتكـــاك وازدواج 
وتوســــط وتفخــــیم وترقیــــق، وغیــــر ذلــــك مــــن الصــــفات والخصــــائص التــــي اعتمــــد علیهــــا الباحــــث فــــي 

  .)1(دراسته

: الدراسة الفوناتیكیة لأصوات لغة الطفل في مركز یوسف الصدیق   :أولاً
ا منطوقـة بالفعـل « سة الفوناتیكیة ویراد بالدراتمهید:  دراسة الأصـوات مـن حیـث كونهـا أحـداثً

لهــا تــأثیر ســمعي معــین، دون نظــر فــي قــیم هــذه الأصــوات أو معانیهــا فــي اللغــة المعنیــة: إنــه یعنــي 
بالمــادة الصــوتیة، لا بــالقوانین الصــوتیة، وبخــواص هــذه المــادة، أو الأصــوات بوصــفها ضوضــاء، لا 

  .)2(»ب الصوتي للغة من اللغاتبوظائفها في التركی

تهـتم بدراسـة الأصــوات « مـن هنـا یمكـن القـول أن الدراسـة الفوناتیكیـة هـي تلـك الدراسـة التـي 
. )3(»اللغویـــة دراســـة مادیـــة محضـــة بقطـــع النظـــر عـــن وظائفهـــا أو قیمتهـــا فـــي داخـــل الســـیاق اللغـــوي

  ي:وبالتالي فإن هذا النوع من الدراسة یعني بثلاثة جوانب رئیسیة ه

  )4(الحركات -3    أشباه الصوامت  -2    الصوامت -1

ومن هنا فإنه یجب قبل أن نبدأ هذه الدراسة الفوناتیكیة من حیـث أسسـها وقوانینهـا المختلفـة، 
  .)1(یجب أولاً أن نذكر صوامت لغة الطفل وأشباه صوامتها، وحركاتها والرموز الكتابیة لكل منها

                                     
  .38صانظر دراسة وصفیة تاریخیة للهجات الدقهلیة  )1(
وانظر كـذلك  39ودراسة وصفیة ص 30، وكذلك الدراسات الصوتیة د/ حسام ص66علم الأصوات د/ بشر ص )2(

  .  4والأصوات اللغویةص 309 -303وفي علم الأصوات اللغویة ص 68 -66دراسة الصوت اللغوي ص
 309وفـي علـم الأصـوات اللغویـة ص  115وكـذلك علـم الأصـوات د/ بشـر ص 12علم الأصـوات د/ حسـام ص )3(

ترجمــة  د/ أحمــد مختــار عمــر، عــالم الكتــب الطبعــة  46وأســس علــم اللغــة لمــاریواي ص 30والدراســات الصــوتیة ص
  م.1998الثانیة ص

  .39انظر دراسة وصفیة ص )4(
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: الصوامت   وتنقسم إلى:، أولاً

وعشـرون  وعـددها واحـدصوات الأساسیة الفصـیحة للغـة الطفـل فـي مركـز یوسـف الصـدیق، الأ -1
ا، وهي: ً ا فصیح  صوتًا صامتً

  ‹ الهمزة: ورمزها بالكتابة الصوتیة....................................... -1
 b الباء: ورمزها بالكتابة الصوتیة ........................................ -2

 t ورمزها بالكتابة الصوتیة ......................................... التاء: -3

 t : ورمزها بالكتابة الصوتیة ......................................)2(الثاء -4

 ğ الجیم (في الفصحي): ورمزها بالكتابة الصوتیة .......................... -5

     ḥ بة الصوتیة ........................................ الحاء: ورمزها بالكتا -6

 ẖ الخاء: ورمزها بالكتابة الصوتیة ....................................... -7

 d الدال: ورموزها بالكتابة الصوتیة ...................................... -8

 ḏ ................................الذال: ورمزها بالكتابة الصوتیة ........ -9

 r الراء: ورمزها بالكتابة الصوتیة ...................................... -10

 z الزاي: ورمزها بالكتابة الصوتیة ...................................... -11

 s .......السین: ورمزها بالكتابة الصوتیة ............................... -12

 š الشین: ورمزها بالكتابة الصوتیة ...................................... -13

 › العین: ورمزها بالكتابة الصوتیة ...................................... -14

 ġ الغین: ورمزها بالكتابة الصوتیة ...................................... -15

                                                                                                          
حیـث اعتمـد الباحـث علـى الرمـوز الصـوتیة الموجـودة بهـا وكـذلك علـى الرمــوز  41-39انظـر دراسـة وصـفیة ص )1(

بالإضــافة إلــى الرمــوز الصــوتیة التــي اســتحدثها الباحــث  146، 145الموجــودة بكتــاب علــم الأصــوات د/ حســام ص
  حسب مستجدات البحث في لغة الطفل.

سـنانیة (ذ ظ ث) مخـالفین فـي ذلـك قـانون السـهولة والتیسـیر المتبـع یمیـل بعـض الأطفـال إلـى نطـق الأصـوات الأ )2(
ـــ اء العامیــة والســین والصــاد وأحیانــاً ژفــي اللهجــات العامیــة، ولكــن مقابــل ذلــك فقــد اختفــت عنــدهم أصــوات (الــزاى وال

  الشین).
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 f زها بالكتابة الصوتیة .......................................الفاء: ورم -16

 k الكاف: ورمزها بالكتابة الصوتیة ..................................... -17

 l اللام: ورمزها بالكتابة الصوتیة ....................................... -18

 m ..................................المیم: ورمزها بالكتابة الصوتیة ... -19

 n النون: ورمزها بالكتابة الصوتیة ..................................... -20

 h الهاء: ورمزها بالكتابة الصوتیة ..................................... -21

  ة أصـــواتوعـــددها ســـتالأصـــوات الأساســـیة العامیـــة فـــي لغـــة طفـــل مركـــز یوســـف الصـــدیق،  -2
  صامتة، وهي:

 g ف الفارسیة): ورمزها بالكتابة الصوتیة.................گاالجیم (مثل الـ -1

 ṣ الصاد: ورمزها بالكتابة الصوتیة ........................................ -2

 ḍ الضاد: ورمزها بالكتابة الصوتیة ....................................... -3

 ṭ لطاء: ورمزها بالكتابة الصوتیة ........................................ا -4

 ż الظاء: ورمزها بالكتابة الصوتیة ........................................ -5

 ẓ  اء العامیة: ورمزها بالكتابة الصوتیة ...............................ژالـ -6

جــة عــن عیــوب نطقیــة عنــد بعــض أطفــال مركــز یوســف الصــدیق، الأصــوات الأساســیة النات -3
    وعددها ثمانیة أصوات ، وهي:

 zl الزاي الجانبیة: ورمزها بالكتابة الصوتیة................................. -1

 ḏz الزاي الأسنانیة: ورمزها بالكتابة الصوتیة...............................  -2

 sl : ورمزها بالكتابة الصوتیة...............................السین الجانبیة -3

 st السین المتأثأة: ورمزها بالكتابة الصوتیة............................... -4

 št الشین المثأثأة: ورمزها بالكتابة الصوتیة............................... -5

 ṣ l لصوتیة................................الصاد الجانبیة: ورمزها بالكتابة ا -6

  ṣt الصاد المثأثأة: ورمزها بالكتابة الصوتیة....................  ........... -7
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 ẓ l اء الجانبیة: ورمزها بالكتابة الصوتیة...............................ژالـ -8

ا : أشباه الصوامت في لغة طفل مركز یوسف الصد ً            ، وعددها صوتان ،هما :یق ثانی

  الواو : ورمزها بالكتابة الصوتیة ......................................... -1

  الیاء : ورمزها بالكتابة الصوتیة ..........................................-2

ا :الحركات بأنواعها المختلفة :الطویلة والقصیرة وا     وتنقسم إلى : )1(لخالصة والممالةثالثً

  :وعددها ست حركات(أ) الحركات الأساسیة الفصیحة في لغة طفل مركز یوسف الصدیق ، 

  .........................الفتحة الطویلة الخالصة : ورمزها بالكتابة الصوتیة -1

  لصة : ورمزها بالكتابة الصوتیة.........................الفتحة القصیرة الخا -2

  ورمزها بالكتابة الصوتیة........................ الكسرة الطویلة الخالصة :  -3

  الكسرة القصیرة الخالصة : ورمزها بالكتابة الصوتیة........................ -4
  تیة........................الضمة الطویلة الخالصة : ورمزها بالكتابة الصو  - 5
  الضمة القصیرة الخالصة : ورمزها بالكتابة الصوتیة........................ -6

    (ب) التنوعات الفونیمیة للحركات (الفونیمات الثانویة) في لغة طفل مركز یوسف الصدیق  

  : هي،  وعددها أربع حركاتأولاً : التنوعات الفونیمیة للحركات الفصیحة ، 

   ē      الكسرة الطویلة الممالة :  ورمزها بالكتابة الصوتیة...................... -1

  e      الكسرة القصیرة الممالة : ورمزها بالكتابة الصوتیة....................... -2

 ō     الضمة الطویلة الممالة :  ورمزها بالكتابة الصوتیة........................ -3

 o     القصیرة الممالة : ورمزها بالكتابة الصوتیة........................ الضمة -4

ـــــــــة ـــــــــة والبدوی ـــــــــة للحركـــــــــات العامی ـــــــــا : التنوعـــــــــات الفونیمی ً   وعـــــــــددها ســـــــــت حركـــــــــات   ،  ثانی
  الفتحة  المخطـوفــة : ورمزها بالكتابة الصوتیة...................... -1

                                     
ذلك وكــ 41، 40ودراســة وصــفیة ص  146، 145هـذه الرمــوز مــأخوذة مــن كتــاب علـم الأصــوات د/ حســام ص  )1(

والدراســــات  125، 124ولتفصـــیل ذلـــك انظـــر علـــم الصـــوات د/ حســـام ص  97 -91المـــدخل إلـــى علـــم اللغـــة ص
   79، 78وعلم الأصوات د/ عبدالصبور ص 97،  94 -92والمدخل إلى علم اللغة ص 116، 115الصوتیة ص
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  الفتحة المشبعة  بكسـر : ورمزها بالكتابة الصوتیة.....................  -2

  الكسرة المخطوفة الممالة : ورمزها بالكتابة الصوتیة......................-3

  الضمة المخطوفة الممالة : ورمزها بالكتابة الصوتیة..................... -4

  بالكتابة الصوتیة......................المد غیر  الأصـــلي : ورمزها  -5

  الضمة المشوبة  بكسـر : ورمزها بالكتابة الصوتیة................... -6

ا: جوانب الدراسة الفوناتیكیة في لغة  الطفل في مركز یوسف الصدیق ً   ثانی
 توزیع صوامت لغة الطفل على المخارج المختلفة -1

. ولأن المخـــرج )1(الـــذي یبــدأ منــه خـــروج الصــوت المخـــرج الصــوتي هــو ذلـــك المكــانتمهیــد: 
الصوتي یختلف من عصر إلـى عصـر، ومـن بیئـة إلـى بیئـة، ومـن شـخص إلـى شـخص، بـل بالنسـبة 
للشخص نفسه لاختلاف المواقف التي یتعرض لها هذا الشخص فیتبعها اختلاف أحوالـه النفسـیة مـن 

، فـــي وضـــع خـــروج الصـــوت مـــن موقـــف إلـــى موقـــف، وهـــذا بـــلا شـــك یـــؤثر بصـــورة لا یمكـــن إغفالهـــا
ا لا یقبـل التغییـر، وبالتـالي  مخرجه، فإن لكل هذه الأسباب یصعب أن نحـدد المخـارج الصـوتیة تحدیـدً
ــدماء والمحـــــدثون فـــــي نســــبة الأصـــــوات إلـــــى مخارجهـــــا، وفـــــي عـــــدد هـــــذه  فقــــد اختلـــــف اللغویـــــون القـــ

ة؛ لأنــه یتعامــل مــع مــادة ؛ ولــذلك فــإن مهمــة الباحــث اللغــوي فــي هــذا المجــال صــعبة للغایــ)2(المخــارج
صــوتیة قابلــة للتغییـــر بصــورة دائمــة، مـــن هنــا فإنــه یجـــب علــى الباحــث اللغـــوي أن یتحــري الدقــة مـــا 
أمكنه ذلـك، فـي وصـف هـذه المـادة الصـوتیة وتحدیـد مخارجهـا الحقیقیـة، الخاصـة باللغـة أو باللهجـة، 

إلى تحدیـد مخـارج الأصـوات  بدقة وتأن بالغین، حتى یصل إلى درجة یستطیع من خلالها أن یطمئن
  .)3(بشكل یمكن تعمیمه في اللغة أو اللهجة المعینتین

فـإن كـان هـذا یصـدق علـى اللغـة أو اللهجـة، فإنــه علـى لغـة الطفـل أصـدق، لمـا یصـیبها مــن 
تغییــر فــي مخــارج الأصــوات مــن ســن إلــى ســن، حیــث إن لغــة الطفــل فــي بــدایتها یصــیبها كثیــر مــن 

بها عن الطریقة التي ینطق بها الكبار، كما أن الطفـل مـع زیـادة نضـجه  أخطاء النطق التي قد تخرج

                                     
والتطــور  180ص  وانظــر كــذلك علــم الأصــوات د/ بشــر 42صانظــر دراســة وصــفیة تاریخیــة للهجــات الدقهلیــة  )1(

م وعلــم  2003لبرجشتراســر تحقیــق د/ رمضــان عبــد التــواب .مكتبــة الخــانجي .القــاهرة  111النحــوي للغــة العربیــة ص
،  79وفـي علـم الأصـوات اللغویـة ص 26والأصوات اللغویـة ص 78وأسس علم اللغة ص 28الأصوات د/ فتیح ص

174   
  .182، 181صوكذلك علم الأصوات د/ بشر  42صانظر دراسة وصفیة تاریخیة للهجات الدقهلیة  )2(
  .182، 181صوكذلك علم الأصوات د/ بشر  42صانظر دراسة وصفیة تاریخیة للهجات الدقهلیة  )3(
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العضــوي والعقلـــي، تقتـــرب أصـــواته مـــن أصـــوات الكبـــار، حتـــى تصـــل إلیهـــا، ولكنهـــا علـــى الـــرغم مـــن 
اكتمالهـــا هـــذا، إلا أنهـــا قـــد تخلـــف عـــادة نطقیـــة یثبـــت علیهـــا الطفـــل، فتكـــون صـــورة نطقیـــة یتوارثهـــا 

ة الباحــث شــاقة وعســیرة، لأنــه یحتــاج إلــى جهــد مضــن حتــى یصــل إلــى الأجیــال، وهــذا مــا جعــل مهمــ
وینبغـــي أن نقـــرر أن «قواعـــد نطقیـــة یســـتطیع تعمیمهـــا علـــى لغـــة الطفـــل فـــي البیئـــة محـــل الدراســـة. 

الإشـارة إلـى موضــع النطـق بصـیغة الإفــراد، لا تعنـي أن موضـع النطــق عضـو واحـد، أو أن الصــوت 
عضـوان أو أكثـر فـي إصـدار الصـوت الواحـد، وقـد یكـون المعین صدر عن عضو واحد، فقد یشترك 
ا فـي إخـراج الأصـوات )1(»موضع النطق هو نقطة التقاء عضو بـآخر ً ، ولا شـك أن للسـان دوراً أساسـی

بالاشتــراك مــع الأعضــاء الأخــرى، وذلــك لأن كــل جــزء مــن اللســان یقابــل عضــواً مــن هــذه الأعضــاء، 
لخـــارج نجـــد أن مـــؤخرة اللســـان تقابـــل المنطقـــة المســـماة فــإذا مـــا نظرنـــا إلـــى اللســـان مـــن الـــداخل إلــى ا

بالطبق، أو الحنك الرخو، وأن منطقة وسط اللسان تقابل نقطة الالتقاء بـین الطبـق ومـا یسـمي بالغـار 
أو وسط الحنك الصلب، وأن مقدمة اللسان تقابل الغار، أما طـرف اللسـان فیقابـل الأسـنان السـفلي أو 

ر الشـفتین فـي عملیـة إخـراج الأصـوات؛ لمـا لهـا مـن قـدرة علـى التحــرك، العلیـا، ولا یمكـن أن نغفـل دو 
والتكیـف حسـب الطریقـة التــي ینطـق بهـا الصـوت، ومــن بـین أعضـاء النطـق نجــد اللهـاة التـي تتذبــذب 

  .)2(بجریان النفس، أما الأسنان وسقف الحنك والتجویف الأنفي فكلها غیر قابلة للحركة

: صوامت لغة الطفل في مركز   یوسف الصدیق ومخارجها المختلفة أولاً

وقــد اســتعملت لغــة الطفــل فــي مركــز یوســف الصــدیق تســعة مخــارج فــي الجهــاز الصــوتي وهــي علــى 
  الترتیب الآتي: 

  

  الأصوات الشفویة: -1

وعــددها فــي لغــة طفــل مركــز یوســف الصــدیق ثلاثــة أصــوات هــي: (البــاء والمــیم والــواو التــي یطلــق 
  .)3( علیها شبه صامت)

                                     
  .194صوكذلك أصوات اللغة  42صوكذلك دراسة وصفیة تاریخیة  183صعلم الأصوات د/ بشر  )1(
م، 1998د مختار عمر، عѧالم الكتѧب الطبعѧة الثامنѧة ماریوباي ترجمة د، أحم 79، 78صانظر أسس علم اللغة  )2(

  .43، 42صوانظر كذلك دراسة وصفیة تاریخیة 
وعلـــم الأصـــوات د/ بشـــر  63، 62وعلـــم الأصـــوات د/ حســـام ص 43، 42انظـــر المـــدخل إلـــى علـــم اللغـــة ص )3(

سـة ودرا 43ودراسـة وصـفیة ص 111وعلـم الأصـوات د/عبـد الصـبور ص 74، 73والدراسـات الصـوتیة ص 183ص
  .174السمع والكلام ص
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ــا یمنــع مــرور الهــواء فتــرة مــن  ء:البــا -أ ً ویــتم نطــق صــوت البــاء، بــأن تلتصــق الشــفتان التصــاقًا تام
الزمن، ثم ما یلبث هذا الالتصاق أن یـزول، فیخـرج صـوت البـاء بحیـث یرتفـع الطبـق عنـد نطقـه نحـو 

  .)1(الجدار الخلفي للحلق فیسد الممر الأنفي فیخرج هواء صوت الباء من الفم

ـا وهو صـوت  المیم: -ب ً ـا تام أنفـي تشـترك الشـفتان فـي إخراجـه بصـورة رئیسـیة حیـث تنطبقـان انطباقً
فینحبس الهواء خلفهما، وینخفض الطبق لیسـد المجـري الفمـوي، فیعـدل هـواء صـوت المـیم مسـاره مـن 

  .)2(الفم إلى الأنف لیتمكن من الخروج من خلاله

طـق بـه نحـو سـقف الحنـك أكثـر وهو صوت شـبه صـامت یرتفـع أقصـي اللسـان عنـد الن )3( الواو: -جـ
ا  )4(مــن ارتفاعــه عنــد وضــعه فــي نطــق الضــمة القصــیرة ویكــون وضــع اللســان عنــد النطــق بــه متوســطً

. ویــتم نطقــه بــأن تضــم )5(بــین وضــعه عنــد نطــق الصــوامت بوجــه عــام ووضــعه فــي نطــق الحركــات
ر الخلفـي للحلـق لیسـد الشفتان إلى الأمام بشكل یسمح بمرور الهواء بینهما، ویرتفع الطبق نحو الجـدا

  .)6(المجري الأنفي، فیخرج هواء صوت الواو من الفم

  الأصوات الشفویة الأسنانیة: -2

  وعددها في لغة الطفل صوت واحد وهو:

                                     
ـــم اللغـــة ص )1( ـــم الأصـــوات د/ حســـام ص 42انظـــر المـــدخل عل ودراســـة  74، 73والدراســـات الصـــوتیة ص 62وعل

ودراســـة  259وفـــي علـــم الأصـــوات اللغویـــة ص 248وكـــذلك علـــم الأصـــوات د/ بشـــر ص 43وصـــفیة تاریخیـــة ص
وعلـم  199وأصـوات اللغـة ص 91صومنـاهج البحـث فـي اللغـة  45والأصوات اللغویـة ص 315الصوت اللغوي ص

  .122الأصوات د/عبد الصبور ص
والدراســــات  63وكــــذلك علــــم الأصــــوات د/ حســــام ص 43انظـــر دراســــة وصــــفیة تاریخیــــة للهجــــات الدقهلیــــة ص )2(

ــا : علــم الأصــوات د/ بشــر ص 43والمــدخل إلــى علــم اللغــة ص 74الصــوتیة ص ودراســة  348وانظــر فــي ذلــك أیضً
 199وأصــوات اللغــة ص 105ومنــاهج البحــث فــي اللغــة ص 258وات اللغویــة صوالأصــ 315الصــوت اللغــوي ص

     122وعلم الأصوات د/ عبدالصبور ص
 368وعلــم الأصــوات د/ بشــر  93،  43وكــذلك المــدخل إلــى علــم اللغــة ص 74انظــر الدراســات الصــوتیة  ص )3(
 331، 330للغـــوي صودراســة الصــوت ا 43ودراســة وصــفیة تاریخیـــة ص 63وعلــم الأصــوات د/ حســـام ص 369،

ودرســـة  107ومنـــاهج البحـــث فـــي اللغـــة ص 161وفـــي علـــم الأصـــوات اللغویـــة ص 43، 42والأصـــوات اللغویـــة ص
   122،  111،  81،  80وعلم الأصوات د/ عبد الصبور ص 174السمع والكلام ص

  .93وكذلك المدخل إلى علم اللغة ص 43انظر دراسة وصفیة تاریخیة للهجات الدقهلیة ص )4(
  .74انظر الدراسات الصوتیة د/ حسام ص )5(
و  الدراســـات  63وكـــذلك علـــم الأصـــوات د/ حســـام ص 43انظـــر دراســـة وصـــفیة تاریخیـــة للهجـــات الدقهلیـــة ص )6(

  .74الصوتیة ص
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ویـتم نطـق هـذا الصـوت بـأن تتصـل الشـفة السـفلي بالأسـنان العلیـا بشـكل یسـمح بمـرور الهـواء  الفاء:
  .)1(الفاء لتسد المجري الأنفيبینها، وترتفع مؤخرة الطبق عند النطق ب

  الأصوات الأسنانیة: -3

من المعروف أن الأصوات الأسنانیة قد اختفت مـن اللهجـات العامیـة بمصـر، حتـى مـن ألسـنة هـؤلاء 
الــذین یتحــدثون باللهجــة البدویــة، ولكننــا لا یمكــن أن ننكــر وجودهــا فــي أصــوات لغــة الطفــل، مخالفــة 

بــع فـي اللهجــة العامیــة، ولكـن نعــدها مــن قبیـل عیــوب النطــق، إذ فـي ذلــك قــانون السـهولة والیســر المت
ا الشـین) مـن لغـة هـؤلاء الأطفـال، ژتختفي مقابلها أصوات (الزاي والـ ً وتكـون اء والسین والصاد وأحیان

  على شكلین:

وضــع طــرف اللســان بــین الأســنان العلیــا والســفلي عنــد الأطفــال العــادیین فــي أصــوات معینــة أولهمــا: 
ا الشین. وهي: الثاء ً   والذال والظاء والزاي والسین والصاد، وأحیان

ــا، وعنــد  ثانیهمــا: ً ــا عــن طــول نســبي فــي اللســان عنــد بعــض الأطفــال المعــاقین ذهنی ً لعلــه یكــون ناتج
بعض الأطفال الذین یعانون من مشكلات في جهاز النطـق، وهـذا یجعـل وضـع اللسـان بـین الأسـنان 

ا؛ فینتج ً ا حتمی ً عن ذلك نطق الطفل للأصـوات الأسـنانیة لوضـع اللسـان بالصـورة  العلیا والسفلي وضع
السابقة، وهذا مـا یسـمي بالثأثـأة، وهـو عیـب نطقـي موجـود بـین الأطفـال العـادیین والأطفـال المعـاقین، 

ویطلــق هــذا المصــطلح  )Dysarthia(تحــت مصــطلح الدیســآرثیا  –عنــد المعــاقین  -ولكنــه ینــدرج 
صــورة مشــوهة، یرجــع أســـبابها إلــى عوامــل تشــریحیة أو عیـــوب علــى مجموعــة الأصــوات المنطوقـــة ب

  .)3(وقد عدها الجاحظ من أنواع اللثغة )2(فسیولوجیة متصلة بالشفاه أو اللسان أو سقف الحنك

وذلك لانتقال مخرج السـین مـن المخـرج الأسـناني  )4(والثأثأة عیب نطقي یحدث نتیجة نطق السین ثاء
ث وضــع اللســان بــین الأســنان العلیــا والســفلي، غیــر أن الأســناني اللثــوي إلــى المخــرج الأســناني، حیــ

الطفل الذي ینطـق صـوت السـین مـن مخـرج الثـاء، ینطـق كـذلك صـوت الصـاد مـن نفـس المخـرج مـع 

                                     
والدراســــات  64وكــــذلك علــــم الأصــــوات د/ حســــام ص 43انظـــر دراســــة وصــــفیة تاریخیــــة للهجــــات الدقهلیــــة ص )1(

ودراســة الصــوت اللغــوي ص  297وعلــم الأصــوات د/ بشــر ص  43اللغــة صوالمــدخل إلــى علــم  74الصــوتیة ص
وعلـــم الأصـــوات د/  201وأصـــوات اللغـــة ص  97ومنـــاهج البحـــث فـــي اللغـــة ص  46والأصـــوات اللغویـــة ص 315

   174ودراسة السمع والكلام  122،  110عبدالصبور ص
  .286ة وعیوب النطق صوانظر كذلك في علم الأصوات اللغوی 161، 160انظر أمراض الكلام ص )2(
  م.1968عمرو بن بحر الجاحظ، تحقیق فوزي عطوي، دار صعب بیروت، ط  33انظر البیان والتبیین ص )3(
  .286و في علم الأصوات اللغویة ص 33وكذلك البیان والتبیین ص 330انظر أمراض الكلام ص )4(
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بالشـــكل الـــذي یتناســـب مـــع تفخـــیم  .)1(»ترتفـــع مـــؤخرة اللســـان نحـــو الطبـــق «شـــيء مـــن التفخـــیم حیـــث
ا مــا، فی ــا قــدر ارتفــاع اللســان نحــو الصــاد العامیــة، حیــث تتســع غرفــة الــرنین شــیئً ً خــرج الصــوت مفخم

  الطبق، وعلى قدر اتساع غرفة الرنین.

وینطق الزاي ذالاً حیث یتقدم المخـرج قلـیلاً مـن المخـرج الأسـناني اللثـوي حیـث یوضـح طـرف اللسـان 
فـــي اتجـــاه الأســـنان العلیـــا، ومقدمتـــه اتجـــاه اللثـــة، إلـــى المخـــرج الأســـناني حیـــث یوضـــع اللســـان بـــین 

  .)2( اء العامیة ظاء بالمنطق السابق نفسهژالعلیا والسفلي، وینطق الـالأسنان 

ومن أبشع هذه العیوب أن یتقدم مخـرج صـوت الشـین مـن الغـار إلـى الأسـنان حیـث یتحـول وضـع    
ــا یســمح بمــرور الهــواء بینهمــا ً إلــى تقــدم طــرف اللســان  )3(اللســان مــن ارتفــاع مقدمتــه نحــو الغــار ارتفاع

العلیـا والســفلى بشــكل یسـمح بمــرور الهــواء بینهمـا كــذلك، وعلــى الـرغم مــن اتفــاق  لیكـون بــین الأســنان
الصــوتین فــي صــفتي الهمــس والاحتكــاك، إلا أن فحــش هــذا العیــب یكمــن فــي بعــد مخــرج الشــین عــن 

  مخرج الثاء.

  

  

   )4(الأصوات الأسنانیة اللثویة -4

ا وهــي ویعــد هــذا المخــرج أغنــي المخــارج الصــوتیة فــي لغــة الطفــل حیــث یخــر  ج منــه اثنــا عشــر صــوتً
اء الجانبیــة والســین ژاء العامیــة والــژبالترتیـب (الــدال والضـاد والتــاء والطــاء والـزاي والــزاي الجانبیـة والـــ

  والسین الجانبیة والصاد والصاد الجانبیة).

وهو صوت أسناني لثوي، ینطق بأن تلتصق مقدمة اللسان بأصـول الأسـنان العلیـا واللثـة،  الدال: -1
  رتفع الطبق لیسد التجویف الأنفي، وتبقي مؤخرة اللسان في وضع أفقي.وی

                                     
وكـذلك دراسـة  47إلى علـم اللغـة ص والمدخل 77وكذلك الدراسات الصوتیة ص 70علم الأصوات د/ حسام ص )1(

  .52وصفیة تاریخیة للهجات الدقهلیة ص
والمــدخل إلــى علــم اللغــة  77 – 75وكــذلك الدراســات الصــوتیة  ص 70-64انظــر علــم الأصــوات د/ حســام ص )2(

  .47 -44ص
سـة ودرا 50المدخل إلـى علـم اللغـة ص 79وكذلك الدراسات الصوتیة ص  74انظر علم الأصوات د/ حسام ص )3(

  .45وصفیة تاریخیة للهجات الدقهلیة ص
 47-46والمدخل إلى علم اللغـة ص 78-76والدراسات الصوتیة ص 70-67انظر علم الأصوات د/ حسام ص )4(

  .316ودراسة الصوت اللغوي  ص
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وهو صوت أسناني لثوي، لا یختلف عن الدال إلا في ارتفـاع مـؤخرة اللسـان نحـو الطبـق  الضاد: -2
ا. ً   لیخرج الصوت مفخم

وهو صوت أسـناني لثـوي، یخـرج مـن مخـرج الـدال نفسـه ، وینطـق بالطریقـة نفسـها ، ولـولا التاء:  -3
ا. ا واحدً   همس التاء، لكان صوت التاء وصوت الدال صوتً

ـا، لا یختلـف عـن التـاء إلا فـي ارتفـاع مـؤخرة اللسـان نحـو  الطـاء: -4 وهـو صـوت أسـناني لثـوي أیضً
  الطبق.

وهو صوت أسناني لثوي، ینطق بوضع طـرف اللسـان فـي اتجـاه الأسـنان العلیـا، ومقدمتـه  الزاي: -5
  اع الطبق لیسد التجویف الأنفي.مقابل اللثة العلیا، مع ارتف

وهو صوت أسناني لثوي جـانبي، حیـث یوضـع طـرف اللسـان فـي اتجـاه الأسـنان  الزاي الجانبیة: -6
ــا، فیتحــول مجــري هــواء  ً العلیــا، وتلتصــق مقدمتــه باللثــة العلیــا بشــكل یمنــع مــرور الهــواء بینهمــا نهائی

ـا، أي بط ً ریقــة خــروج هــواء صــوت الــلام، ویفتقــد الصـوت لیخــرج مــن أحــد جــانبي اللســان أو منهمــا مع
  من ثمة صفة الاحتكاك، لیتحول إلى صوت جانبي.

ولا وجود لهذا الصوت في الفصحي، وهو صوت أسناني لثوي ینطـق كمـا ینطـق  اء العامیة:ژالـ -7
ـا  ً ـا تفخیم ً صوت الزاي، إلا أن مؤخرة اللسان ترتفع نحو اللهاة حـین النطـق بـه،  فیخـرج الصـوت مفخم

ا ً   .جزئی

وهو صوت أسناني لثوي جانبي، ینطق كمـا ینطـق صـوت الـزاي الجانبیـة، غیـر  اء الجانبیة:ژالـ -8
ا. ً ا جزئی ً   أن مؤخرة اللسان ترتفع نحو اللهاة حین النطق به، لیكتسب الصوت تفخیم

وهــو صــوت أســناني لثــوي، ینطــق بــنفس الطریقــة التــي ینطــق بهــا صــوت الــزاي، ولــولا  الســین: -9
ا.همس السین لكا ا واحدً   ن صوت الزاي، وصوت السین صوتً

وهــو صــوت أســناني لثــوي جــانبي، ینطــق بالطریقــة التــي ینطــق بهــا صــوت  الســین الجانبیــة: -10
  الزاي الجانبیة، ولا فرق بینهما إلا في همس السین.

وهــو صــوت أســناني لثــوي ینطــق كمــا تنطــق الســین، إلا أن مــؤخرة اللســان ترتفــع نحــو الصــاد:  -11
ا.اللهاة،  ً ا جزئی ً   حین النطق به لیكتسب الصوت تفخیم

وهـو صـوت أسـناني لثـوي جـانبي، ینطـق كمـا تنطـق السـین الجانبیـة، ولا فـرق  الصاد الجانبیـة: -12
  بینهما إلا في ارتفاع مؤخرة اللسان نحو اللهاة، حین النطق بصوت الصاد الجانبیة.

  الأصوات اللثویة:  -5
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  .)1( للام والراء والنون)وهي في لغة الطفل ثلاثة أصوات (ا

وهـو صـوت لثـوي جـانبي، وینطـق بـأن یتصـل طـرف اللسـان باللثـة فیمنـع مـرور الهـواء مـن  اللام: -أ
بینهمــا، فیخــرج الهــواء مــن جــانبي اللســان أو مــن أحــدهما، ویرتفــع الطبــق نحــو الجــدار الخلفــي للحلــق 

  فیسد التجویف الأنفي، فیخرج الصوت من الفم.

ا في طریـق الهـواء الخـارج عبـر  وهو صوت الراء: -ب ً لثوي تكراري، ینطق بأن یترك اللسان مسترخی
ا اللثة ضربات متكررة. ً   الفم من الرئتین، فیرفرف اللسان ضارب

ویلاحــــظ أن الأطفــــال، فــــي بدایــــة نمــــوهم اللغـــــوي، لا یقــــدرون علــــى نطــــق الــــراء بســــبب ضـــــعف « 
السـن المبكــرة عــن إحــداث الاهتــزازات  العضـلات المحركــة لمقدمــة اللســان عنـدهم، وقصــورها فــي هــذه

السریعة المكررة لهذه المقدمة غیر أنه سرعان ما یتقن الطفل نطق الـراء، بالتقلیـد وكثـرة التمـرین. وقـد 
ا ً   .)2(»یصاب الطفل بلثغة في الراء لسبب أو لآخر، فلا یقدر على نطقها طیلة حیاته نطقًا صحیح

أن یتصــل طــرف اللســان باللثــة مــع انخفــاض الطبــق وهــو صــوت لثــوي أنفــي یــتم نطقــه بــ النــون: -ج
ا. ً   لیسد التجویف الفموي، وینفتح التجویف الأنفي، فیخرج الصوت أنفی

  

  الأصوات الغاریة: -6

  :)3( وعددها في لغة الطفل ثلاثة أصوات وهي (الشین والجیم الفصحي والیاء)

ـــا یســـمح بمـــرور وهـــو صـــوت غـــاري ینطـــق بـــأن ترتفـــع مقدمـــة اللســـان تجـــاه الغـــ الشـــین: -أ ً ار ارتفاع
  الهواء بینهما، ویرتفع الطبق نحو الجدار الخلفي للحلق لیسد التجویف الأنفي.

: (وهــو صــوت ســائد بــین الأطفــال الــذین یتحــدثون باللهجــة البدویــة) ویــتم نطــق الجــیم الفصــحي -ب
ــا یم ً نــع مــرور صــوت الجــیم الفصــیح بــأن یلتصــق مقــدم اللســان بالغــار (الحنــك الصــلب) التصــاقًا تام

الهواء بینهما فترة من الزمن، ثم لا یـزول هـذا الحـاجز فجـأة كمـا فـي الأصـوات الشـدیدة (الانفجاریـة)، 
ا بالاحتكــــاك النــــاتج عــــن نطــــق صــــوت الشــــین  ً ــــا شــــبیه ا احتكاكً بــــل ینفصــــل العضــــوان بــــبطء، محــــدثً

                                     
والمـــدخل إلـــى علـــم اللغـــة  79، 78وكـــذلك الدراســات الصـــوتیة ص 73، 71انظــر علـــم الأصـــوات د/ حســـام ص )1(

  .317، 316ودراسة الصوت اللغوي ص 45، 44سة وصفیة تاریخیة صودرا 49-47ص
  .49، 48صالمدخل إلى علم اللغة  )2(
، وكــذلك 77 -74ص، وكــذلك علــم الأصــوات د/ حســام 45انظــر دراســة وصــفیة تاریخیــة للهجــات الدقهلیــة ص )3(

  .317صودراسة الصوت اللغوي  53-50والمدخل إلى علم اللغة ص 81 -79الدراسات الصوتیة ص
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حتكـاك النـاتج المجهورة، وبالتالي فإن صوت الجیم الفصحي یجمـع بـین الانفجـار الـذي لـم یكتمـل والا
بالصــورة الســابقة، ولــذلك فــإن صــوت الجــیم الفصــحي یبــدأ كالــدال المغــورة وینتهــي كالشــین المجهــورة، 
ــا ویرتفــع الطبــق نحــو التجویــف الخلفــي للحلــق لیســد  ً ــا أو مزدوج ً ا مركب وهــو بهــذه الصــورة یســمي صــوتً

  .)1(التجویف الأنفي

بـأن ترتفـع مقدمـة اللسـان نحـو الغـار  وهـو صـوت غـاري یـتم نطقـه الیاء: (صوت شبه صـامت)، -ج
ـــا یســـمح بمـــرور الهـــواء بینهمـــا، ویكـــون ارتفـــاع مقدمـــة اللســـان نحـــو الغـــار بصـــورة أكثـــر مـــن  ً ارتفاع
وضــعهما عنــد نطــق الكســرة الخالصــة. ویرتفــع الطبــق عنــد نطــق الیــاء نحــو التجویــف الخلفــي للحلــق 

  .)2(لیسد المجري الأنفي

  

  

  الأصوات الطبقیة: -7

  .  )3(لغة الطفل أربعة أصوات،هي (الـكاف والجیم القاهریة (الگاف) والغین والخاء) وعددها في

وهـو صـوت طبقـي یـتم نطقـه بــأن تلتصـق مـؤخرة اللسـان بـالطبق (الحنـك الرخـو) التصــاقًا  الكـاف: -أ
  یمنع مرور الهواء، ویرتفع الطبق نحو الجدار الخلفي للحلق لیسد التجویف الأنفي.

وهـــو صــوت طبقـــي یـــتم نطقــه بالطریقـــة التــي تنطـــق بهـــا  (الــــگاف الفارســـیة): الجــیم القاهریـــة -ب
  الكاف، ولولا جهر الجیم القاهریة (الـگاف) لصارت كافًا.

                                     
 79والدراســات الصــوتیة ص 51وكــذلك المــدخل إلــى علــم اللغــة ص 75، 74انظــر علــم الأصــوات د/ حســام ص )1(

ودراسـة  311، 310وعلـم الأصـوات د/ بشـر ص 45ودراسـة وصـفیة تاریخیـة  ص 317ودراسـة الصـوت اللغـوي ص
 104،  103،  87صومنــاهج البحــث فــي اللغــة  79،  78والأصــوات اللغویــة ص 177،  176الســمع والكــلام ص

   215وفي علم الصوات اللغویة وعیوب النطق ص 125،  114وعلم الصوات د/ عبدالصبور ص
، ودراسـة 53والمدخل إلى علم اللغة ص 81وكذلك الدراسات الصوتیة ص 76صانظر علم الأصوات د/ حسام  )2(

ودراسـة  369ات د/ بشـر صوعلـم الأصـو  45ودراسة وصفیة تاریخیة للهجـات الدقهلیـة ص 317الصوت اللغوي ص
والأصـــوات اللغویــــة  108ومنـــاهج البحــــث فـــي اللغــــة ص 211، 210وأصـــوات اللغــــة ص 183الســـمع والكــــلام ص

  .125علم الأصوات د/ عبد الصبور ص 42،43ص
-53والمـدخل إلـى علـم اللغـة   ص 82، 81والدراسـات الصـوتیة ص 78، 77انظرعلم الأصوات د/ حسام  ص )3(

ومناهج البحـث  174ودراسة السمع والكلام ص 46ودراسة وصفیة تاریخیة ص 318لغوي صودراسة الصوت ال 55
   85في اللغة ص



  الفصل الأول    الباب الثاني

  

 214

وهــو صــوت طبقــي یـتم نطقــه بــأن ترتفــع مــؤخرة اللســان نحــو الطبــق بشــكل یســمح بمــرور  الغــین: -ج
ا كمــا ینســد التجویــف  الهــواء بینهمــا، وترتفــع مــؤخرة اللســان كــذلك نحــو اللهــاة لیخــرج ً الصــوت مســتعلی

  الأنفي بسبب ارتفاع الطبق نحو الجدار الخلفي للحلق.

وهـــو صـــوت طبقـــي ینطـــق بالطریقـــة التـــي ینطـــق بهـــا صـــوت الغـــین ولـــولا همـــس الخـــاء  الخـــاء: -د
ا. ً   لصارت غین

  الأصوات الحلقیة: -8

  .)1( وعددها في لغة الطفل صوتان، هما (العین والحاء)

ت حلقــي یــتم نطقــه بــأن یضـیق الحلــق عنــد لســان المزمـار، ونتــوء لســان المزمــار إلــى صـو  العــین: -أ
الخلــف حتــى یكــاد یتصــل بالجــدار الخلفــي للحلــق مــع الســماح بمــرور الهــواء بینهمــا، وینســد المجــري 

  الأنفي نتیجة ارتفاع الطبق نحو الجدار الخلفي للحلق.

  یر أن صوت العین مجهور.وهو صوت حلقي ینطق كما ینطق صوت العین غ الحاء: -ب

  الأصوات الحنجریة: -9

  .)2( وعددها في لغة الطفل صوتان هما (الهمزة والهاء)

ــا یمنــع مــرور  الهمــزة: -أ ً ــا تام وهــو صــوت حنجــري، یــتم نطقــه بــأن ینغلــق الــوتران الصــوتیان انغلاقً
العلـم أن وضـع  الهواء فترة من الزمن، ثـم یـزول هـذا الانغـلاق فجـأة، فیخـرج هـواء صـوت الهمـزة، مـع

الــوترین الصــوتیین عنــد الانفــراج بینهمــا یكــون وضــع الهمــس، أي لا یتذبــذب الــوتران الصــوتیان حــین 
  ذاك، ویرتفع الطبق لیسد التجویف الأنفي.

صوت حنجري، یتم نطقه بـأن یحتـك الهـواء الخـارج مـن الـرئتین بـالوترین الصـوتیین دون  الهاء: -ب
ا، وینسد ً   التجویف الأنفي نتیجة ارتفاع الطبق نحو الجدار الخلفي للحلق. أن یحدث بینهما اهتزاز

                                     
، 55صوالمــدخل إلــى علــم اللغــة  82صوانظركــذلك الدراســات الصــوتیة  80، 79صعلــم الأصــوات د/ حســام  )1(

 174والكــلام ص ودراسـة الســمع 46صودراســة وصــفیة تاریخیـة للهجــات الدقهلیــة  319صودراسـة الصــوت اللغـوي 
   85ومناهج البحث في اللغة  304،  303،  184وعلم الأصوات د/ بشر ص

 – 56والمѧدخل إلѧى علѧم اللغѧة ص 84، 83وكذلك الدراسѧات الصѧوتیة ص 84-81علم الأصوات د/ حسام ص )2(
،  185وعلѧѧم الأصѧѧوات د/ بشѧѧر ص 47، 46ودراسѧѧة وصѧѧفیة تاریخیѧѧة ص 319ودراسѧѧة الصѧѧوت اللغѧѧوي ص 59

   218، 2170وأصوات اللغة ص 174دراسة السمع والكلام ص 305،  304،  289، 288
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ویكون وضع الفم في نطق الهاء، هو نفـس وضـعه فـي نطـق الحركـات، ولـولا الحفیـف الـذي یحـدث «
فـــي منطقـــة الأوتــاـر الصـــوتیة لمـــا ســـمع غیـــر صـــوت الزفیـــر العـــادي، كمـــا أن عـــدم اهتـــزاز الأوتـــار 

  .)1(»ركات المجهورةالصوتیة هو الذي یمیز الهاء عن الح

  الأصوات المنطوقة في لغة الطفل من حیث مكان خروج الهواء:

هناك فرق بین نوعین من الأصوات المنطوقة فـي لغـة الطفـل یختلفـان مـن حیـث مكـان خـروج الهـواء 
  :)2(، وهما

ــة: -1 وتمثــل الأصــوات الفمویــة الكثــرة الغالبــة فــي أصــوات لغــة الطفــل، حیــث  الأصــوات الفموی
  بق نحو الجدار الخلفي للحلق لیسد التجویف الأنفي فیخرج الصوت من الفم.یرتفع الط

وتمثــل القلـة النــادرة مـن أصــوات لغـة الطفــل، حیـث یمثلهــا صـوتان فقــط ،  الأصـوات الأنفیــة: -2
وهمـــا (المـــیم والنـــون)، وفیهمـــا یـــنخفض الطبـــق نحـــو الجـــدار الخلفـــي للحلـــق لیســـد التجویـــف الفمـــوي 

  لیخرج الهواء من الأنف.

  

  

ا: صوامت لغة الطفل من حیث وضع الأوتار الصوتیة ً  ثانی

  )3(وینشأ من خلال وضع الأوتار الصوتیة ظاهرتان صوتیتان هما: الجهر والهمس

                                     
وكــذلك المــدخل إلــى علــم اللغــة  83وانظــر كــذلك علــم الأصــوات د/ حســام ص 84، 83الدراســات الصــوتیة ص )1(

  .47، 46ودراسة وصفیة تاریخیة للهجات الدقهلیة ص 59ص
 322- 316،  315، 115ودراســة الصــوت اللغــوي ص 47انظــر دراســة وصــفیة تاریخیــة للهجــات الدقهلیــة ص )2(

والدراســـات الصـــوتیة  73،  72،  63، 55وعلـــم الأصـــوات د/ حســام ص 349 -348وعلــم الأصـــوات د/ بشــر ص
 199وأصـوات اللغـة ص 68،  67،  45والأصوات اللغویـة ص 49،  43،  36والمدخل إلى علم اللغة ص 50ص
    55،  54واللغة لفندرس ص 86،  85،  77أسس علم اللغة صو  179ودراسة السمع والكلام ص 203،  202، 
 36والمــدخل إلــى علــم اللغــة ص 64 -62والدراســات الصــوتیة ص 50، 49انظــر علــم الأصــوات د/ حســام ص )3(

 48، 47ودراســـة وصـــفیة تاریخیـــة   ص 21، 20والأصـــوات اللغویــة ص 175 -173وعلــم الأصـــوات د/ بشـــر ص
،  183وأصــوات اللغــة ص 110، 109وعلــم الأصـوات د/ عبــد الصـبور ص 172، 171ودراسـة الســمع والكـلام ص

د/ تمــام حســان . الهیئــة العامــة  68واللغــة العربیــة معناهــا ومبناهــا ص 88،  86ومنـاهج البحــث فــي اللغــة ص 184
واللغـــة لفنـــدرس  83، 82،  78وأســـس علـــم اللغـــة ص 128،  127م ودراســـة الصـــوت اللغـــوي ص 1979للكتـــاب 

   51ص
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ا  الجهــر: -أ ا بحیــث یســمح بمــرور الهــواء بینهمــا محــدثً ــا شــدیدً ً وفیــه یقتــرب الــوتران الصــوتیان اقتراب
تیین ، وتســمي الأصـــوات الناتجــة عـــن هــذه الحالـــة اهتــزازات وذبــذبات منتظمـــة لهــذین الـــوترین الصــو 

  .)1(بالأصوات المجهورة

ا بشـكل یسـمح بمـرور الهـواء دون أن یقابلـه  الهمس: -ب ـا شـدیدً ً وفیه ینفـرج الـوتران الصـوتیان انفراج
أي اعتـــراض فـــي طریقـــه بحیـــث لا یتذبـــذب الـــوتران الصـــوتیان فـــي أثنـــاء انـــدفاع الهـــواء بینهمـــا إلـــى 

  .)2(الأصوات الناتجة عن هذه الحالة الأصوات المهموسةالخارج ، ویسمي 

  تصنیف أصوات لغة الطفل من حیث كونها مجهورة أو مهموسة

: الأصوات المجهورة في لغة الطفل   :)3(أولاً

ا وهي:     وعددها في لغة الطفل عشرون صوتً

 ğ الجیم الفصحى -g 3 الجیم القاهریة  -b 2 الباء  -1

 r الراء -ḏ 6 الذال -d 5 الدال -4

 ḏz الزاي الأسنانیة -zl 9 الزاي الجانبیة -z 8 الزاي -7

 ḍ الضاد  -ẓ l 12 اء الجانبیةژالـ -ẓ 11 اء العامیةژالـ -10

 ġ الغین -15 › العین -ż 14 الظاء الفصحى -13

 N النون -m 18 المیم -l 17 اللام -16

   y الیاء -w 20الواو                                 -19

وصــوتا الــواو والیــاء فــي هــذا التصــنیف صــوتان صــامتان یطلــق علیهمــا (شــبه صــامت) كمــا یمكــن « 
ـا أن یطلــق علیهمـا (شــبه حركــة) لكـن تســمیتها أشــباه حركـات أدق مــن حیــث شـبههما فــي النطــق  أیضً

                                     
 174وعلــــم الأصــــوات د/ بشــــر ص47ودراســــة وصــــفیة تاریخیــــة ص 49ظــــر علــــم الأصــــوات د/ حســــام صان )1(

  .20والأصوات اللغویة ص
وعلـــم الأصـــوات د/ بشــــر  48، 47ودراســـة وصـــفیة تاریخیــــة ص 50، 49انظـــر علـــم الأصـــوات د/ حســــام ص )2(

  .21، 20والأصوات اللغویة ص 174ص
  .48لیة صانظر دراسة وصفیة تاریخیة للهجات الدقه )3(
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ســات بالحركـات وشـبهها فـي الوظیفــة بالصـوامت، لكـن مصــطلح أشـباه حركـات أولــي لشـهرته فـي الدرا
  .)1(»اللغویة، وهو ما تعارف علیه الدارسون

ا: الأصوات المهموسة  ً   )2(ثانی

ا، وهي:   وعددها في لغة الطفل سبعة عشر صوتً

    ḥ الحاء -t 3 الثاء  -t 2 التاء  -1

 sl السین الجانبیة -s 6  السین  -ẖ 5 الخاء -4

 št الشین المثأثاة -š 9 الشین -st 8 السین المثأثأة -7

 ṣt الصاد المثأثأة -ṣ l 12 الصاد الجانبیة -ṣ 11 الصاد -10

 k الكاف -f 15 الفاء -ṭ 14 الطاء -13

   ‹ الهمزة -h 17 الهاء -16

  أما بالنسبة للهمزة فهناك رأیان آخران في تصنیفها من حیث وضع الأوتار الصوتیة ، وهما:

  .)3(بالمهموسیرى بعض المحدثین أن صوت الهمزة لیس بالمجهور ولا  -1

ویـــرى العلمـــاء العـــرب القـــدامي أنهـــا صـــوت مجهـــور، ولعلهـــم كـــانوا یقصـــدون الألـــف بمعنـــي  -2
  .)4(الفتحة الطویلة

هــو «ویــرى الأســتاذ الــدكتور/ كمــال بشــر أن القــول بــأن الهمــزة صــوت لــیس بــالمهموس ولا بــالمجهور 
لقول بوجـــود مـــا یســـمي الـــرأي الـــراجح، إذ إن وضـــع الأوتـــار الصـــوتیة حـــال النطـــق بهـــا لا یســـمح بـــا

                                     
وقــد أطلــق الأســتاذ  168وكــذلك علــم الأصــوات د/ بشــر ص 48دراســة وصــفیة تاریخیــة للهجــات الدقهلیــة  ص )1(

الدكتور/ كمال بشر على هذین الصوتین (أنصاف حركات) وأطلق اسم (أشباه الحركات) على الأصـوات المائعـة (ل 
  .55حسام صوعلم الأصوات د/  374، 360ن م ر) انظر علم الأصوات د/ بشر ص

  .49دراسة وصفیة تاریخیة للهجات الدقهلیة ص )2(
ودراســـة الصـــوت  91وكـــذلك الأصـــوات اللغویـــة ص  288،  179،  175انظـــر علـــم الأصـــوات د/ بشـــر  ص )3(

والمـدخل إلـى علـم  83والدراسـات الصـوتیة ص 82، 81وعلم الأصـوات د/ حسـام ص 324، 129، 128اللغوي ص
  .49یخیة للهجات الدقهلیة صودراسة وصفیة تار  56اللغة ص

والمدخل إلـى  104والدراسات الصوتیة ص 81،وعلم الأصوات د/ حسام ص49انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )4(
  .293، 180، 179،  175وعلم الأصوات د/ بشر ص 56علم اللغة ص
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، ویـــرى كـــذلك أن القـــول بـــأن الهمـــزة صـــوت مهمـــوس هـــو قـــول غیـــر دقیـــق، )1(»بـــالجهر ولا بـــالهمس
والســبب فـــي ذلــك أن القـــائلین بهمــس الهمـــزة لاحظـــوا فــي وضـــعها الحالــة الثانیـــة مــن نطقهـــا، و هـــي 

مــس، وتوقــف المرحلــة التــي تصــاحب الانفجــار، إذ إن الأوتــار  الصــوتیة حینهــا تكــون فــي وضــع اله
الوصـف عنـد هـذه المرحلـة هـو وصـف غیــر دقیـق؛ لأن الهمـزة حـین نطقهـا تمـر بمـرحلتین:  المرحلــة 
ـــا فینضـــغط الهـــواء مـــن خلفهمـــا فینقطـــع  ً ـــا تام ـــة انطبـــاق الـــوترین الصـــوتیین انطباقً الأولـــي هـــي مرحل

ا،  ً ا مســـموع ً ا انفجـــار مـــع العلـــم أن الـــنفس، والمرحلـــة الثانیـــة هـــي خـــروج الهـــواء المضـــغوط فجـــأة محـــدثً
ن كــان  ٕ هــاتین المــرحلتین متكاملتــان لا یمكــن الفصــل بینهمــا، أو النظــر إلــى مرحلــة دون الأخــرى، وا
هنــاك أهمیــة لإحـــدى المــرحلتین عــن الأخـــرى، فتكــون للمرحلـــة الأولــي منهمــا حیـــث إن مرحلــة قطـــع 

ه المرحلــة الــنفس أهــم فــي تكــوین الهمــزة مــن المرحلــة الثانیــة، ومــن هنــا ســمیت همــزة قطــع، وفــي هــذ
 .)2(الأولي یكون الوتران الصوتیان في وضع لا یسمح بالجهر أو بالهمس

قــول فیــه  –كمــا یــري الأســتاذ الــدكتور كمــال بشــر  –أمــا قــول العلمــاء العــرب بجهــر الهمــزة فهــو قــول 
اضـــطراب وخلـــط. ولعـــل الـــذي أوقعهـــم فـــي ذلـــك، أنهـــم كـــانوا ینطقـــون الهمـــزة متلـــوة بحركـــة، والحركـــة 

التــالي فقــد تــأثرت الهمــزة فــي وصــفهم بجهــر الحركــة التــي بعــدها فوصــفوها هــي الأخــرى مجهــورة، وب
  .)3(بالجهر

 –وحقیقـة الأمـر أن القــول بـأن صــوت الهمـزة لا هــو بـالمجهور ولا هــو بـالمهموس، رأي مرفــوض     
ا، ولا  –كمــا یـــري الـــدكتور/ عبـــد الـــرحمن أیـــوب  ً ـــا أو مجهـــور ً وذلــك لأن الصـــوت إمـــا أن یكـــون مهوس

كون غیر ذلك، وبالتالي فإن وصف الهمـزة بأنهـا صـوت لـیس بـالمهموس ولا بـالمجهور، هـو وصـف ی
  غیر دقیق.

ولعل الذي أوقع القائلین بأن الهمزة صـوت لـیس بـالمهموس ولا بـالمجهور، هـو تـرجمتهم غیـر الدقیقـة 
  لوصف دانیال حونز للهمزة حیث یقول:

The glottal stop: norvoiced norbreathed 
 بمعني مهموس. breathedلیست بالمجهورة ولیست بالتنفسیة، حیث فهمت كلمة  أي

 )breathed(وبعضـــها نفســـي  )Voiced(وقـــد قـــرر دانیـــال جـــونز، أن بعـــض الصـــوامت مجهـــور 
ویعنـــي بهـــا انطـــلاق الهـــواء دون إحـــداث ذبذبـــة فـــي الأوتـــار الصـــوتیة حیـــث وصـــف بهـــا الأصـــوات 

                                     
  .288علم الأصوات د/ بشر ص )1(
  .289، 288انظرعلم الأصوات د/ بشر ص )2(
  .106وكذلك الدراسات الصوتیة ص 293صوات د/ بشر صانظرعلم الأ )3(
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ــا بواســطة اســتمرار خــروج الــنفس الاحتكاكیــة المهموســة كالســین والشــین  ً والفــاء والثــاء، وتنطــق جمیع
وتعنــي انحبــاس الهــواء دون إحــداث  )Voiceless(دون حــدوث ذبذبــة، وأن هنــاك صــفة ثالثــة، وهــي 

) t(یـــــة المهموســــة، مثــــل التـــــاء نفجار ذبذبــــة فــــي الأوتـــــار الصــــوتیة، وقــــد وصـــــف بهــــا الأصــــوات الا
له بالنسـبة للسـواكن التـي تبـدأ بانحبـاس وتنتهـي باحتكـاك كمـا اسـتعم )p(والباء المهموسـة  )k(والكاف

  ).ğ(كصوت الجیم الفصیح 

ـــــائي، وهـــــو المجهـــــور  ـــــى التقســـــیم الثن والمهمـــــوس  )voiced(ولكـــــن یفضـــــل بعضـــــهم الاقتصـــــار عل
)Voiceless( وهو ما علیه كثیر من العلماء)1(.  

الأوتار الصـوتیة تكـون فـي حالـة  كما أن القول بجهر الهمزة ، هو مستحیل من الناحیة المادیة ؛ لأن
  إغلاق تام في أثناء نطقها.

ـا غیـر تـام، حیـث یسـمح بمـرور  غیر أن الهمزة قد یتم تسهیلها، فیكون إغلاق الأوتـار الصـوتیة إغلاقً
ا ذبذبة في الأوتار الصوتیة، وبالتالي فإن الصوت الخارج صـوت مجهـور، ولـیس هـذا   –الهواء محدثً

، )2(لقطـــع (الوقفـــه الحنجریـــة) بـــل تضـــییق حنجـــري یشـــبه أصـــوات العلـــةهـــو صـــوت همـــزة ا –بـــالطبع 
  وبالتالي فإن القول بأن صوت الهمزة صوت مهموس هو القول المقبول.

  
  

ا   : تصنیف صوامت لغة الطفل من حیث مرور الهواءثالثً

                                     
 82، 81، وكــذلك علــم الأصــوات د/ حســام ص184، 183انظــر أصــوات اللغــة د/ أیــوب هــامش صــفحتي ص )1(

وعلــــم  91والأصــــوات اللغویــــة ص 83) ص2والدراســــات الصـــوتیة هــــامش ( 57، 56والمـــدخل إلــــى علــــم اللغــــة ص
ودراسة وصفیة تاریخیة  324، ص129، 128الصوت اللغوي صودراسة  288، 179، 175الأصوات د/ بشر ص

حیـث وصـف دانیـال جـونز السـواكن بـأن   An outline of  English phonetics p 43وانظـر كـذلك  49ص
  بعضها نفسي وبعضها مجهور ، وذلك في قوله :

some consonants are breathed, others  are voiced                                                                  
  (الاحتكاكیة) حیث قال : ووصف الهمزة بأنها لیست بالمجهورة ولا بالتنفسیة

         It is neither breathed nor voiced .see .p 150 Daniel Jones .Combridge University . 
                                                     press the Ninth Edition .1962                                       

  56والمـدخل إلـى علـم اللغـة ص 97وكـذلك منـاهج البحـث فـي اللغـة ص 81انظـر علـم الأصـوات د/ حسـام ص )2(
  .126وعلم الأصوات د/ عبد الصبور ص 41والتراث اللغوي العربي وعلم اللغة الحدیث ص
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ا انفجاریـة، أو أصـ«ویحدد هذا التصنیف  تمهید: ا حالة الأصوات اللغویـة، مـن حیـث كونهـا أصـواتً واتً
ذا مـا كـان  ٕ احتكاكیة وغیرها من تلك الصفات التي یحددها حالة الهـواء فـي موضـع النطـق المعـین، وا
ـــا، أو أن یحـــدث للهـــواء انحـــراف أو  ً ـــا جزئی ً ـــا أو منع ً ـــا تام ً ثمـــة عـــائق أو مـــانع یمنـــع مـــرور الهـــواء منع

سـیم أصـوات لغـة الطفـل ، وبالتـالي فإنـه یمكـن تق)1(»تغییر فیخرج الهواء من جانبي الفم أو من الأنف
  من حیث مرور الهواء إلى ما یأتي:

  الأصوات الانفجاریة (الشدیدة): -1
ــا عنــد موضـــع النطــق ثــم یــزول العــائق فجـــأة، «  ً ــا تام وهــي الأصــوات التــي یتوقــف فیهـــا الهــواء وقوفً

ا ً   .)2(»فیخرج الهواء منفجر

  ، وهي: وعددها في لغة الطفل ثمانیة أصوات

 d الدال -t 3 التاء -b 2 الباء -1

 g الجیم القاهریة (الـگاف) -ṭ 6 الطاء -ḍ 5 الضاد  -4

   ‹ الهمزة -k 8 الكاف -7

  الأصوات الاحتكاكیة (الرخوة): -2
ا یســمح باحتكــاك الهــواء عنــد مــروره بموضــع «  وهــي الأصــوات التــي یضــیق فیهــا مجــري الهــواء ضــیقً

  .)3(»النطق 

                                     
والمـدخل إلـى علـم اللغـة   199- 196وانظـر كـذلك علـم الأصـوات د/ بشـر ص 52علم الأصوات د/ حسـام ص )1(

ودراسـة السـمع  322،  133،  132، 122- 117ودراسة الصوت اللغـوي ص 177وأصوات اللغة ص 36-33ص
والأصـــوات اللغویـــة  78وأســـس علـــم اللغـــة ص 88 – 86ومنـــاهج البحـــث فـــي اللغـــة ص 185 - 175والكـــلام ص

ــــــم الأصــــــوات  25 – 23ص ــــــي علــــــم  56 – 48والدراســــــات الصــــــوتیة ص 107 – 85د/ عبدالصــــــبور صوعل وف
   172،  171الأصوات اللغویة ص

 49ودراســة وصــفیة تاریخیــة     ص 48وانظــر كــذلك الدراســات الصــوتیة ص 52علــم الأصــوات د/ حســام ص )2(
 78اللغة صوأسس علم  23والأصوات اللغویة ص 247وعلم الأصوات د/ بشر ص 33والمدخل إلى علم اللغة ص
 86ومنـاهج البحــث فـي اللغــة ص 175ودراســة السـمع والكــلام ص 141،  118،  117ودراسـة الصــوت اللغـوي ص

واللغــة  178،  177وأصــوات اللغــة ص 113،  85وعلــم الأصــوات د/ عبدالصــبور ص 48والدراســات الصــوتیة ص
   49،  48لفندرس ص

وعلـم    33والمـدخل إلـى علـم اللغـة ص 49وتیة ص، وانظر كذلك الدراسات الصـ53علم الأصوات د/ حسام ص)3(
 184ودراسة السمع والكلام ص 78وأسس علم اللغة ص 49ودراسة وصفیة تاریخیة ص 297الأصوات د/ بشر ص
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ا وهي:وعدد الأصوات الاحتكاكیة في لغة الطف   ل ثمانیة عشر صوتً

 ḏ الذال -t 3 الثاء  -f 2   الفاء -1

 ẓ اء العامیةژالـ -ḏz 6 الزاي الأسنانیة -z  5 الزاي -4

 st السین المثأثأة -s 9 السین -ż 8 الظاء الفصیحة -7

 ṣ الصاد -št 12 الشین المثأثأة -š 11 الشین -10

 h الخاء  -ġ 15 الغین -ṣt 14 الصاد المثأثأة -13

 h الهاء -ḥ    18 الحاء -17 › العین -16

  الأصوات المركبة (المزدوجة) أو الانفجاریة الاحتكاكیة: -3

وهــي الأصــوات التــي تجمــع بــین صــفتي الانفجــار والاحتكــاك حیــث لا یــزول العــائق بــین عضــوي « 
نمـا انفصـالهما انفصـال بطـىء  ٕ ا، أي لا ینفصلان بسرعة، وا ً وفـي الانفصـال مرحلـة النطق زوالاً سریع

من الانسداد المطلق، والانفتـاح المطلـق ، شـبیهة إلـى حـد مـا بالتضـییق الـذي عرفنـا أنـه مـن ممیـزات 
الأصــــوات الاحتكاكیــــة ، وفــــي هــــذه المرحلــــة تســــمح للهــــواء أن یحتــــك بالعضــــوین المتباعــــدین بــــبطء 

ا بما یصاحب الأصوات الاحتكاكیة، بمعني أنه یبدأ انفجا ً ا شبیه ااحتكاكً ً ا وینتهي احتكاكی ً   .)1(»ری

ولكـن هـذا الصـوت لا  )،ğ(ویمثل الأصوات المركبة في لغة الطفل صوت واحـد وهـو الجـیم الفصـیح 
یشــیع إلا بــین الأطفــال المنتمــین للقبائــل البدویــة، مــع العلــم أنهــم ینطقــون فــي لهجــتهم البدویــة الجــیم 

ـا أنهــم  –المحیطـة بهــم  فــي اللهجـة العامیــة -القاهریـة بــدلاً مـن القــاف،التي تنطـق  همـزة والعجیــب حقً
فــي حــدیثهم العــامي مــع غیــر المنتمــین للقبائــل البدویــة لا ینطقــون صــوت الجــیم الفصــیح بأیــة حــال، 

ــا قاهریــة، وكــذلك إحیــث  ً ــا، وبالتــالي فهــم ینطقونهــا جیم ً نهــم یســتبعدون الحــدیث باللهجــة البدویــة تمام
  التي ینطقونها في لهجتم البدویة بدلاً من القاف. ینطقون القاف همزة بدلاً من الجیم القاهریة

  الأصوات الجانبیة: -4

                                                                                                          
والأصـــوات  87ومنـــاهج البحـــث فـــي اللغـــة ص 185وأصـــوات اللغـــة ص 119،  118ودراســـة الصـــوت اللغـــوي ص

   50واللغة لفندرس ص 100،  85وعلم الأصوات د/ عبدالصبور ص 24اللغویة ص
 35، 34والمــدخل إلــى علــم اللغــة ص 49وانظــر كــذلك الدراســات الصــوتیة ص 53علــم الأصــوات د/ حســام ص )1(

ودراســة الســمع  79،  78والأصــوات اللغویــة ص 50ودراســة وصــفیة تاریخیــة ص 310وعلــم الأصــوات د/ بشــر ص
الصـوت ودراسـة  85،  84وأسـس علـم اللغـة  104،  103،  87ومنـاهج البحـث فـي اللغـة ص 177،  176والكـلام 

  114،  107 –104وعلم الأصوات د/ عبدالصبور ص 50واللغة لفندریس ص 120،  119اللغوي ص
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حیــث ینحــرف الهــواء الخــارج عنــد  )l(ویمثــل هــذه الأصــوات فــي لغــة الطفــل صــوت واحــد وهــو الــلام 
ا نقطة الإغلاق أو التضییق ً   .)1(نطق هذا الصوت إلى جانبي الفم أو إلى أحدهما متجنب

  اكیة:الأصوات الجانبیة الاحتك -5

  ویمثل هذه الأصوات في لغة الطفل أربعة أصوات وهي:

  

 sl السین الجانبیة   -zl 3 الزاي الجانبیة -1

 ṣ l الصاد الجانبیة -ẓ l 4 اء الجانبیةژالـ -2

ــا نقطــة  ً حیـث ینحــرف الهــواء الخـارج عنــد نطــق هـذه الأصــوات إلــى جـانبي الفــم أو إلــى أحـدهما متجنب
لتصــاق مقدمــة اللســان باللثــة العلیــا بشــكل یمنــع مــرور الهــواء بینهمــا، مــن هنــا الإغــلاق الناتجــة عــن ا

ا مــا، یســمح بمــرور  یتحــول مجــري هــواء الصــوت إلــى جــانبي الفــم أو إلــى أحــدهما لكنــه یجــد تضــییقً
  الهواء فینتج عنه احتكاك مسموع.

  الأصوات المكررة: -6

ا  )r(ویمثــل هــذه الأصــوات فــي لغــة الطفــل صــوت واحــد وهــو الــراء  حیــث یضــیق وضــع النطــق ضــیقً
  )2(غیر ثابت أو مستقر بل یتردد ویتكرر

ا « وبالتالي فإن هذا الصوت   ً ا سریع ً   .)3(»یصدر بتكرار ضربات اللسان على مؤخر اللثة تكرار

                                     
 36، 35والمـــدخل إلــى علـــم اللغـــة ص 51وكـــذلك الدراســـات الصــوتیة ص 55) انظــرعلم الأصـــوات د/ حســام ص1(

ودراســة الصــوت اللغــوي  53واللغــة لفنــدریس ص 51صودراســة وصــفیة تاریخیــة  347وعلــم الأصــوات د/ بشــر ص
دراســـة الســـمع والكـــلام  203وأصـــوات اللغـــة ص 105ومنـــاهج البحـــث فـــي اللغـــة ص 322، 317، 143، 120ص
   94وعلم الأصوات د/ عبدالصبورص 86وأسس علم اللغة ص 65والأصوات اللغویة ص 177،180،181ص

ودراســة  52والدراســات الصـوتیة ص 36إلـى علــم اللغـة صوكـذلك المــدخل  54انظـرعلم الأصـوات د/ حســام ص )2(
ودراســة الصــوت اللغـــوي  53واللغــة لفنــدریس ص 346، 345وعلــم الأصــوات د/ بشـــر ص 51وصــفیة تاریخیــة ص

 204، 203ص وأصـــــوات اللغـــــة 104ومنـــــاهج البحـــــث فـــــي اللغـــــة ص 322، 317، 144، 143، 121،122ص
ـــم الأصـــوات د/ عبدالصـــبور ص 67ت اللغویـــة صوالأصـــوا 182، 181، 177ودراســـة الســـمع والكـــلام ص  96وعل

   86وأسس علم اللغة ص
 48والمـدخل إلــى علـم اللغــة ص 71وانظـر كــذلك علـم الأصـوات د/ حســام ص 345علـم الأصـوات د/ بشــر ص )3(

والدراســـات  104ومنــاهج البحـــث فــي اللغــة ص 45ودراســـة وصــفیة تاریخیــة ص 317ودراســة الصــوت اللغــوي ص 
   78الصوتیة ص
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  الأصوات الأنفیة: -7

  ویمثل هذه  الأصوات في لغة الطفل صوتان وهما:

  nالنون  -m     2المیم  -1

ري الهــواء مــن الفــم إلــى الأنــف بســبب انخفــاض الطبــق نحــو الجــدار الخلفــي للحلــق وفیهمــا یتغیــر مجــ
  .)1(لیسد المجري الفموي، وینفتح المجري الأنفي، فیخرج هواء الصوت منه

   :)2(أشباه الحركات -8

  ویمثل أشباه الحركات في لغة الطفل صوتان فقط ، وهما:

  yالیاء  -w          2الواو  -1

 )u(فـــع أقصـــي اللســـان نحـــو ســـقف الحنـــك أكثـــر مـــن حالـــة النطـــق بالضـــمةففـــي صـــوت الـــواو: یرت« 
حداث نوع من الخفیف المسموع  ٕ  .)3(»بحیث یسمح للهواء الخارج بالاحتكاك وا

نحـو سـقف الحنـك،  )i(أما صوت الیاء: فـإن مقدمـة اللسـان تصـعد أكثـر مـن حالـة النطـق بالكسـرة « 
  .)4(»ف المسموع بحیث یسمح للهواء المار بالاحتكاك فیحدث الحفی

: صوامت لغة الطفل من حیث التفخیم والترقیق   )1(رابعاً

                                     
ودراســـــة  78، 74، 50والدراســـــات الصــــوتیة ص 73، 72، ص 63، 55انظــــر علــــم الأصـــــوات د/ حســــام ص )1(

ودراسـة  349، 348وعلـم الأصـوات د/ بشـر ص 49، 43، 36والمـدخل إلـى علـم اللغـة ص 51وصـفیة تاریخیـة ص
، 45ص والأصوات اللغویـة 55، 54واللغة لفندریس ص 86، 85، 77وأسس علم اللغة ص 179السمع والكلام ص

67 ،68   
، 42والأصــوات اللغویــة ص 368وعلــم الأصــوات د/ بشــر ص 55انظــر فــي ذلــك علــم الأصــوات د/ حســام ص )2(

ودراســـة الصـــوت  177 -174وأصـــوات اللغـــة ص 81وأســـس علـــم اللغـــة ص 52، 51واللغـــة لفنـــدریس ص 43ص
     An outline of English phonetics . p 206 – 211وانظركذلك  331، 330، 322اللغوي ص

، وعلـم الأصـوات د: حسـام 93، 43، والمدخل إلى علـم اللغـة ص51دراسة وصفیة تاریخیة للهجات الدقهلیة ص )3(
وانظـر كـذلك   107ومناهج البحث في اللغة ص 42والأصوات اللغویة ص 369وعلم الأصوات د/ بشر ص  63ص

An outline of English phonetics . p 206         
والمــدخل    93، 92، وانظــر كــذلك المــدخل إلــى علــم اللغــة ص52ة تاریخیــة للهجــات الدقهلیــة صدراســة وصــفی )4(

ومنــاهج البحــث فــي اللغــة  42والأصــوات اللغویــة ص 369وعلــم الأصــوات د/ بشــر ص 93، 92إلــى علــم اللغــة ص
      An outline of English phonetics . p 209وانظر كذلك   108ص 
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ارتفــاع مــؤخرة اللســان فــي اتجــاه الطبــق، بحیــث لا یتصــل بــه، مــع تحركــه إلــى « هــو  التفخــیم: -1
، في اتجـاه الحـائط الخلفـي للحلـق  ـا. )2(»الخلف قلیلاً ً ـا جزئی ً ، ولكـن التفخـیم فـي لغـة الطفـل یعـد تفخیم

وات في لغة الطفل لا تصل إلى درجة التفخـیم الكامـل كمـا فـي الفصـحي، ویمثلهـا فـي حیث إن الأص
  لغة الطفل ثمانیة أصوات، هي:

 ṭ الطاء -ṣ 5 الصاد  -1  

 ż الظاء الفصیحة -ṣt 6 الصاد المثأثأة -2

 ẓ اء العامیةژالـ -ṣ l 7 الصاد الجانبیة -3

 ẓ l اء الجانبیةژالـ -ḍ 8 الضاد -4

  .)3(لصوامت المرققة في لغة الطفل بقیة الصوامت الأخرىویمثل ا

ا عن الطبق والترقیق: -2   .)4(هو انخفاض مؤخرة اللسان بعیدً

                                                                                                          
والمـدخل إلـى 52وكـذلك دراسـة وصـفیة تاریخیـة للهجـات الدقهلیـة ص 57، 56حسام ص انظر علم الأصوات د/ )1(

ودراسـة السـمع والكــلام  400، 394وعلـم الأصـوات د/ بشــر ص 68والدراسـات الصــوتیة ص 38، 37علـم اللغـة ص
   117 -115وعلم الأصوات د/ عبدالصبور ص 157 -153ومناهج البحث في اللغة ص 190ص

ودراسـة  37والمدخل إلى علم اللغة ص  56وانظر كذلك علم الأصوات د/ حسام ص 68ص الدراسات الصوتیة )2(
ودراســـة الســـمع  326، 125ودراســـة الصـــوت اللغـــوي ص 90،  89ومنـــاهج البحـــث فـــي اللغـــة ص 52وصـــفیة ص
   190، 178والكلام ص

ــا، ولكــن دون وهنــاك طائفــة مــن الأصــوات ترتفــع مــؤخرة اللســان حــین النطــق بهــا نحــو اللهــاة فیخــرج غل )3( ً ــا مفخم یظً
، وتسـمي الأصـوات المسـتعلیة، وهـذه الأصـوات هـي  ا كـاملاً ً مبالغة في تغلیظ الصوت، مثل الأصوات المفخمة تفخیم

وهــذه الأصــوات تكتســب تفخیمهــا مــن الســیاق الــذي تقــع فیــه، وهــذا الاكتســاب  )h(والخــاء  )ġ(والغــین  )ḳ(القــاف 
صـوت إذا تلیـت بفـتح أو بضـم قصـیر أم طویـل  لكـن ترقـق إذا تلیـت مشروط في حدود خاصة، ویجب تفخیم هذه الأ

و الدراسـات الصـوتیة  52وكـذلك دراسـة وصـفیة تاریخیـة ص  58بكسر. انظر في ذلك علـم الأصـوات د/ حسـام ص
ولكن یرد من هذه الأصوات فـي لغـة الطفـل صـوتان فقـط وهمـا الغـین  400وعلم الأصوات د/ بشر ص 70، 69ص

)ġ(  والخـاء)h(  لتحــول والقــاف)ḳ(  لــى ٕ فـي لغــة الطفــل إلـى الهمــزة عنــد الأطفـال الــذین یتحــدثون باللهجـة العامیــة، وا
  الجیم القاهریة (الـگاف الفارسیة) عند الأطفال المتحدثین باللهجة البدویة.

ا وهما: الراء      حسـام ا نظـر فـي ذلـك علـم الأصـوات د/  )l(واللام  )r(وهناك صوتان یفخمان بشروط خاصة أیضً
ودراســة الصــوت اللغــوي  72 -71والدراســات الصــوتیة ص 408 -403، وعلــم الأصــوات د/ بشــر ص60، 59ص
   191، 190ودراسة السمع والكلام ص 119 -117وعلم الأصوات د/ عبدالصبور ص 326، 325ص

دراسـة و  37والمدخل إلى علم اللغة ص 68، وكذلك الدراسات الصوتیة ص56انظر علم الأصوات د/ حسام ص )4(
  .52وصفیة ص



  الفصل الأول    الباب الثاني

  

 225

ا: الحركات في لغة الطفل:   ثالثً

لا شــك أن الحركـــات ســـواء أكانــت قصـــیرة أم طویلـــة، خالصـــة أم ممالــة، قـــد أســـهمت بشـــكل تمهیـــد: 
ا فـي تحدیــد هویــة لغـة الطفــل فــي  مركـز یوســف الصـدیق، حیــث صــبغت هـذه الحركــات لغــة كبیـر جــدً

الطفــل بصــیغة خاصــة تمیزهــا بشــكل أساســي عــن لغــة الطفــل فــي بعــض البیئــات الأخــرى. والحركــات 
الأصــوات المجهــورة التــي یحــدث فــي تكوینهــا أن ینــدفع الهــواء فــي مجــري مســتمر، خــلال  «هــي تلــك 

ا، دون أن یكو  ً ـا الحلق والفم، وخلال الأنف معهما أحیان ن هناك عائق یعتـرض مجـري الهـواء اعتراضً
ا ا مسموعً ا، أو تضییق لمجري الهواء، من شأنه أن یحدث احتكاكً ً   .)1(»تام

  وبناء علي التعریف السابق یتم تصنیف الحركات بالصورة الآتیة:

  حركات لغة الطفل من حیث مخارجها: -1

، أو حركـــة مـــؤخرة اللســـان نحـــو وتتحــدد أنـــواع الحركـــات، بحركـــة مقدمـــة اللســـان نحـــو ســـقف الحنـــك«
  .)2(»سقف الحنك كذلك

  :)3(وبناء على حركة اللسان یمكننا بیان الحركات في لغة الطفل على النحو الآتي

ا «وتتكــون الفتحــة الخالصــة فــي لغــة الطفــل  ):aالفتحــة الخالصــة ( -أ ً إذا كــان وضــع اللســان مســتوی
  .)4(»حنك، وتركت الهواء ینطلق من الرئتینفي قاع الفم، مع انحراف قلیل في أقصاه نحو أقصي ال

                                     
 396وفصــول فــي فقــه العربیــة ص 53وانظــر كــذلك دراســة وصــفیة تاریخیــة ص 91المــدخل إلــى علــم اللغــة ص  )1(

وكـذلك  420، 151وعلـم الأصـوات د/ بشـر ص  110، 39والدراسـات الصـوتیة  112وعلم الأصوات د/ حسـام ص
ودراســـة الســـمع  79اللغـــة ص وأســـس علـــم 61وعلـــم الأصـــوات د/ عبدالصـــبور ص 218، 217، 151 -149ص 

 86، 85واللغــــة لفنــــدریس ص 36، 26والأصــــوات اللغویــــة ص 158 -156وأصــــوات اللغــــة ص 204والكــــلام ص
   110وفي الأصوات اللغویة ص 137، 135ودراسة الصوت اللغوي ص

، 115 -113وعلـم الأصـوات د/ حسـام ص 53وكذلك دراسة وصفیة تاریخیة ص 92المدخل إلى علم اللغة ص )2(
، 228، 227وعلـم الأصـوات د/ بشــر ص 52واللغـة لفنـدریس ص 116 -110والدراسـات الصـوتیة ص 125، 124
وأســس  206 -204ودراســة الســمع والكــلام ص 75وعلــم الأصــوات د/ عبدالصــبور ص 469، 466،  233 -231

    155ودراسة الصوت اللغوي ص 159، 158وأصوات اللغة ص 79علم اللغة ص
  .53تاریخیة للهجمات الدقهلیة ص انظر دراسة وصفیة )3(
 124وعلــم الأصــوات د/ حســام ص 54وانظركــذلك دراســة وصــفیة تاریخیــة ص 92المــدخل إلــى علــم اللغــة ص )4(

ـــم الأصـــوات د/ بشـــر ص 115والدراســـات الصـــوتیة ص ودراســـة الصـــوت  162وأصـــوات اللغـــة ص 466، 228وعل
   78، 63وعلم الأصوات د/ عبدالصبور ص 151اللغوي ص
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إذا تركــت مقدمـــة اللســان تصـــعد نحــو وســـط «وتتكـــون الكســرة الخالصـــة  ):iالكســرة الخالصـــة ( -ب
ـــا لمـــرور الهـــواء، دون أن یحـــدث فـــي مـــروره بهـــذا  ً الحنـــك الأعلـــى، بحیـــث یكـــون الفـــراغ بینهمـــا كافی

مقدمة اللسـان نحـو وسـط الحنـك الأعلـى  أما إذا صعدت )1( »الوضع أي نوع من الاحتكاك والحفیف
بحیــث یكــون الفــراغ قلــیلاً ینــتج عنــه احتكــاك مســـموع، كــان صــوت الیــاء وهــو مــن أشــباه الحركـــات، 

  .)2(وذلك لأن وضع مقدمة اللسان مع "الیاء" أقرب إلى سقف الحنك من وضعها مع الكسرة

اللسـان نحـو سـقف الحنـك،  إذا ارتفـع أقصـي« وتتكـون الضـمة الخالصـة  ):uالضمة الخالصة ( -ج
أمــا إذا ارتفــع أقصــي اللســان  )3(»بحیــث لا یحــدث للهــواء المــار بهــذه المنطقــة أي نــوع مــن الحفیــف 

نحــو ســقف الحنــك أكثــر مــن ذلــك بحیــث ینــتج عــن الهــواء المــار بینهمــا نــوع مــن الاحتكــاك والحفیــف  
ة والـــواو هـــو فـــي قـــرب كـــان صـــوت "الـــواو"  وهـــو مـــن أشـــباه الحركـــات؛ وذلـــك لأن الفـــرق بـــین الضـــم

  .)4(أقصي اللسان من سقف الحنك عند نطق الواو منه عند نطق الضمة

بــین وضــعه فــي قــاع الفــم، وارتفـــاع «وتتكــون عنــدما یكــون وضـــع اللســان  ):eالكســرة الممالــة ( -د
، أي أن الكســرة الممالــة تنــتج عنــدما )5( »مقدمتــه نحــو وســط الحنــك، بحیــث تحــدث الكســرة الخالصــة

                                     
ــــى علــــم اللغــــة صا )1(  124وعلــــم الأصــــوات د/ حســــام ص 54وكــــذلك دراســــة وصــــفیة تاریخیــــة ص 92لمــــدخل إل

والأصـــوات  466، 227وعلــم الأصــوات د/بشــر ص 205ودراســة الســمع والكـــلام ص 115والدراســات الصــوتیة ص
وفــي  162وأصــوات اللغــة  151ودراســة الصــوت اللغــوي ص 63وعلــم الأصــوات د/ عبدالصــبور ص 31اللغویــة ص

   152، 111، 110لم الأصوات اللغویة صع
 183ودراســة الســمع والكــلام ص 227وكــذلك علــم الأصــوات د/ بشــر ص 92انظــر المــدخل إلــى علــم اللغــة ص )2(

ـــم  162وأصـــوات اللغـــة ص 330، 151ودراســـة الصـــوت اللغـــوي ص 42، 32، 31والأصـــوات اللغویـــة ص وفـــي عل
   152، 111الأصوات اللغویة ص

 124وعلــــم الأصــــوات د/ حســــام  54وانظركــــذلك دراســــة وصــــفیة تاریخیـــة ص 93اللغـــة صالمـــدخل إلــــى علــــم  )3(
وعلــم الأصــوات د/ بشــر  32والأصــوات اللغویــة ص 205ودراســة الســمع والكــلام ص 115والدراســات الصــوتیة ص

   162وأصوات اللغة ص 151ودراسة الصوت اللغوي ص 467، 466، 228ص
 183ودراســة الســمع والكــلام ص 228ك علــم الأصــوات د/ بشــر صوكــذل 93انظــر المــدخل إلــى علــم اللغــة ص )4(

   162وأصوات اللغة ص 330ودراسة الصوت اللغوي ص 42، 32والأصوات اللغویة ص
 125وعلـــم الأصـــوات د/ حســــام ص 54، وكـــذلك دراســـة وصـــفیة تاریخیـــة ص93المـــدخل إلـــى علـــم اللغـــة ص )5(

 151ودراســة الصــوت اللغــوي ص 32اللغویــة ص والأصــوات 165وأصــوات اللغــة ص 116والدراســات الصــوتیة ص
   152، 151وفي علم الأصوات اللغویة ص
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اللســـان بـــین وضـــعه عنـــد نطـــق صـــوت الفتحـــة الخالصـــة، ووضـــعه عنـــد نطـــق الكســـرة  یكـــون وضـــع
  .)1(الخالصة

وتتكــون الضــمة الممالــة عنــدما یكــون وضــع اللســان حــین النطــق بهــا بــین  ):oالضــمة الممالــة ( -هـــ
بــین وضــع «، أي )2(وضــعه عنــد نطــق صــوت الفتحــة، ووضــعه عنــد نطــق صــوت الضــمة الخالصــة

فــإذا  )3( »ارتفــاع مؤخرتــه نحــو ســقف الحنــك، بحیــث تحــدث الضــمة الخالصــةاللســان فــي قــاع الفــم، و 
طالت فترة خروج الهواء بشـكل أكبـر مـن وضـعه مـع هـذه الحركـات القصـیرة، نـتج عـن ذلـك الحركـات 

والفــرق بــین الحركــات القصــیرة والطویلــة، فــرق فــي الكمیــة لا فــي الكیفیــة، بمعنــي أن وضــع «الطویلــة 
ا،  اللسان في كلیهما واحد، ً ولكن الزمن یقصر ویطول في كل صوت، فإذا قصـر كـان الصـوت قصـیر

. والــذي یحــدد الطــول والقصــر هنــا، هــو العــرف اللغــوي عنــد أصــحاب  ذا طــال كــان الصــوت طــویلاً ٕ وا
  .)4(»اللغة

                                     
ــــى علــــم اللغــــة ص )1( ــــم الأصــــوات د/ حســــام ص 54ودراســــة وصــــفیة تاریخیــــة ص 93انظــــر المــــدخل إل  125وعل

وعلـم الأصـوات  163وأصـوات اللغـة ص 211، 210، 207ودراسة السمع والكـلام ص 116والدراسات الصوتیة ص
وفـــي علـــم الأصـــوات  79وعلـــم الأصـــوات د/ عبدالصـــبور ص 151ودراســـة الصـــوت اللغـــوي ص 233د/ بشـــر ص
  م 2003د/ إبراهیم أنیس . الأنجلو المصریة  57وفي اللهجات العربیة ص 151، 144اللغویة ص

ــــى علــــم اللغــــة ص )2( ــــم الأصــــوات د/ حســــام ص 54ودراســــة وصــــفیة تاریخیــــة ص 93انظــــر المــــدخل إل  125وعل
ودراســـة الســـمع  151ودراســـة الصـــوت اللغـــوي ص 233وعلـــم الأصـــوات د/بشـــر ص 116وتیة صوالدراســـات الصـــ

   79وعلم الأصوات د/ عبدالصبور ص 163وأصوات اللغة ص 211، 210، 207والكلام ص
ــــى علــــم اللغــــة ص )3(  125وعلــــم الأصــــوات د/ حســــام ص 54وكــــذلك دراســــة وصــــفیة تاریخیــــة ص 93المــــدخل إل

ودراســـة الصــــوت اللغــــوي  33، 32والأصـــوات اللغویــــة ص 165ات اللغــــة صوأصـــو  116والدراســـات الصــــوتیة ص
   152وفي علم الأصوات اللغویة ص 151ص

وعلـم  149وانظركـذلك  أصـوات اللغـة ص  55وكذلك دراسـة وصـفیة تاریخیـة ص 96المدخل إلى علم اللغة ص )4(
 117ات اللغویـــة صوفــي علـــم الأصــو  38والأصــوات اللغویـــة ص 461، 460، 445، 425الأصــوات د/ بشـــر ص

الفــرق « .  ولكـن للـدكتور/ سـعد مصـلوح رأي مخـالف لـذلك ، حیـث یـرى أن  209، 208ودراسـة السـمع والكـلام ص
  بین الصوائت القصیرة والطویلة لیست كمیة فحسب ، ولكنها كمیة وكیفیة في آن واحد .

ً  )siin(و )sin(وعند المقارنة بـین      ا مـن الكسـرة القصـیرة ؛ حیـث إن الأولـى سـنجد أن الكسـرة الطویلـة أكثـر ضـیق
رة إلـــى موضــع الحركـــة الأمامیــة الضـــیقة مــن الثانیـــة . ومــا یقـــال عــن الكســـ –فـــي شــبه منحـــرف الحركــات  –أقــرب 

ـا عـن الضـمة فــي مثـل  ا  )suud(والطویلـة فـي مثـل  )sud(القصـیرة والطویلـة یقـال مثلـه أیضً ؛ إذ الثانیـة أكثـر ضــیقً
  من الأولى .

ن الفروق الكیفیة بین الفتحة القصـیرة والفتحـة الطویلـة لیسـت علـى مثـل هـذه الدرجـة مـن الوضـوح . لـذا ویلاحظ أ    
یمكن أن یقال إن الكم هو الممیز الأساسي بین الفتحة القصیرة والفتحة الطویلة ، على حین یشترك الكـم والكیـف فـي 
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وبنـاء علــى ذلـك فإننــا یمكـن أن نضــیف للحركـات الخمــس القصـیرة الســابقة، خمـس حركــات أخــرى    
  .)1(طویلة

ویكــون وضــع اللســان حــین النطــق بهــا، هــو نفــس وضــع اللســان  ):āالطویلــة الخالصــة (الفتحــة  -أ
ا عنــد خــروج الهــواء مــن  ً عنــد النطــق بالفتحــة القصــیرة الخالصــة، مــع اســتغراق فتــرة زمنیــة أطــول نســبی

  .)2(الفم عند نطق الفتحة الطویلة

نفــس وضــعه عنـــد ویكــون وضــع اللســـان حــین النطــق بهــا هـــو  ):īالكســرة الطویلــة الخالصـــة ( -ب
ا منهـا عنـد نطـق  ً ـا أكثـر نسـبی ً النطق بالكسرة القصیرة الخالصة غیر أن فترة خروج الهواء تسـتغرق زمن

  .)3(الكسرة القصیرة الخالصة

ویكـون وضــع اللسـان حــین النطـق بهــا هـو وضــعه حـین النطــق  ):ūالضـمة الطویلــة الخالصــة ( -ج
ا مــن الضـــمة  بالضــمة القصـــیرة الخالصــة، ولكـــن فتــرة خـــروج الهــواء ً ـــا أطــول نســـبی ً تســـتغرق معهــا زمن

  .)4(القصیرة الخالصة

ویكـون وضـع اللسـان حـین النطـق بهـا هـو نفـس وضـع اللسـان عنـد  ):ēالكسرة الطویلة الممالة ( -د
  .)5(النطق بالكسرة القصیرة الممالة، غیر أن مرور الهواء یستغرق فترة زمنیة أطول

كــون وضــع اللســان حــین النطــق بهــا هــو وضــعه عنــد نطــق وی  ):ō(هـــ) الضــمة الطویلــة الممالــة (
الضمة القصیرة الممالـة، غیـر أن الهـواء الخـارج مـن الفـم عنـد نطـق الضـمة الطویلـة الممالـة یسـتغرق 

ا ً   .)6(فترة زمنیة أطول نسبی

  :)7(ویضاف إلى الحركات العشر السابقة الطویلة والقصیرة الخالصة والممالة، الحركات الست الآتیة

                                                                                                          
، 209دراسـة السـمع والكـلام ص» والكسـرة الطویلـة تمییز الضمة القصیرة والضمة الطویلة ، وتمییز الكسـرة القصـیرة 

210    
  55انظر دراسة وصفیة تاریخیة للهجات الدقهلیة ص )1(
  .55وكذلك دراسة وصفیة تاریخیة ص 97انظر المدخل إلى علم اللغة ص )2(
  .55وكذلك دراسة وصفیة تاریخیة ص 97انظر المدخل إلى علم اللغة ص )3(
  .55وكذلك دراسة وصفیة تاریخیة ص 97غة صانظر المدخل إلى علم الل )4(
  .55وكذلك دراسة وصفیة تاریخیة ص 97انظر المدخل إلى علم اللغة ص )5(
  .97وكذلك المدخل إلى علم اللغة ص 55انظر دراسة وصفیة تاریخیة للهجات الدقهلیة ص )6(
بیـة ص ع، د/ السـید یعقـوب وانظـر كـذلك دراسـات فـي فقـه اللغـة العر  56، 55انظر دراسـة وصـفیة تاریخیـة ص )7(

  م.1969بكر، لبنان 
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ویكون وضع اللسان حین النطق بها هو نفس وضـعه عنـد نطـق الفتحـة  ) :ǎلفتحة المخطوفة (ا -أ
القصــــیرة والطویلــــة، لكــــن مــــرور الهــــواء حــــین النطــــق بهــــا یســــتغرق فتــــرة زمنیــــة أقصــــر مــــن الفتحــــة 

  .)1(القصیرة

ویكــون وضــع اللســان حــین النطــق بهــا هــو نفــس وضــعه عنــد  ):ěالكســرة المخطوفــة الممالــة ( -ب
لكسرة الممالة الطویلة والقصیرة غیر أن الفتـرة الزمنیـة التـي یسـتغرقها مـرور الهـواء عنـد النطـق نطق ا

ا، إذا ما قیس بالكسرة القصیرة الممالة ً   .)2(بها یكون أقصر نسبی

ویكــون وضــع اللســان حــین النطــق بهــا هــو نفــس وضــعه عنــد  ):ǒالضــمة المخطوفــة الممالــة ( -ج
رة الممـالتین،  غیـر أن الفتـرة الزمنیـة التـي یسـتغرقها مـرور الهـواء عنـد النطق بأختیها الطویلـة والقصـی

ا، إذا ما قیس بالضمة القصیرة الممالة ً   .)3(نطقها یستغرق فترة زمنیة أقصر نسبی

ویكون وضع اللسان عند النطـق بـه هـو نفـس وضـعه عنـد نطـق الفتحـة،  ):âالمد غیر الأصلي ( -د
 ً   .)4(ا بسبب السیاقغیر أنه یختلف عنها في كونه طارئ

وهــذه الحركــة نــادرة الوجــود فــي لغــة الطفــل، غیــر أنهــا وردت فــي  ):áالفتحــة المشــوبة بكســر ( -هـــ
  وفیها تمیل الفتحة نحو الكسرة. )5(نطق بعض الأطفال الذین ینتسبون  إلى القبائل البدویة

وفیهــا تمیــل  وهــي حركــة تجــري علــى ألســنة أطفــال البــدو كــذلك ، ):üالضــمة المشــوبة بكســر ( -و
  الضمة نحو الكسرة.

  تصنیف حركات لغة الطفل من حیث الجهر والهمس -2

حركـــات لغـــة الطفـــل فـــي مركـــز یوســـف الصـــدیق كلهـــا حركـــات مجهـــورة، حیـــث تضـــیق المســـافة بـــین 
ا ذبذبــة فــي هــذین الــوترین نتیجــة انــدفاع الهــواء  الــوترین الصــوتیین بشــكل یســمح بمــرور الهــواء محــدثً

  .)6(ن من بینهماالخارج من الرئتی

                                     
  وكذلك دراسات في فقه اللغة العربیة ص ع. 56انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )1(
  وكذلك دراسات في فقه اللغة العربیة ص ع. 56انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )2(
  .وكذلك دراسات في فقه اللغة العربیة ص ع 56انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )3(
  .56انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )4(
  ودراسات في فقه اللغة العربیة ص ع (مع تغییر في شكل الرمز). 56انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )5(
 158، 157وأصـوات اللغـة ص 92، 91وكذلك المـدخل إلـى علـم اللغـة ص 56انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )6(

ــا مــا تكــون مجهــورة فــي كــل « الــدكتور/ كمــال بشــر: ویقــول الأســتاذ 150وعلــم الأصــوات د/ بشــر ص ً الحركــات غالب
ن  ٕ ا فـي بعـض السـیاقات فـي بعـض اللغـات علـى مـا یـرى قـوم مـن الدارسـین،    وا ً اللغات ، وربما یقع بعضها مهموس
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  توزیع حركات لغة الطفل على مربع الحركات المعیاریة  

  "مربع دانیال جونز"

ویجدر بنا في هذا المقام أن نحدد موضع حركات لغة الطفـل حسـب المقیـاس العـالمي للحركـات عنـد 
  دانیال جونز.

  وقد أسس دانیال جونز مربع الحركات المعیاریة على أساسین اثنین ، وهما:

، وهــذا الأســاس یعطینــا نــوعین مــن الحركــات، ارتفــاع اللســان حــین النطــق بالحركــةموضــع  -1
  هما:

وفیهــا ترتفــع مقدمــة اللســان إلــى أعلــى نحــو ســقف الحنــك أقصــي ارتفــاع  الحركــات الأمامیــة: - أ
ا دون احتكاك مسموع. ا طلیقً ً   ممكن بحیث تسمح للهواء بالمرور حر

لــى أعلــى نحــو ســقف الحنــك أقصــي ارتفــاع وفیهــا ترتفــع مــؤخرة اللســان إ الحركــات الخلفیــة: -  ب
ا دون احتكاك مسموع. ا طلیقً ً   ممكن بحیث تسمح للهواء بالمرور بینهما حر

                                                                                                          
وانظـــر كـــذلك  218، 217علـــم الأصـــوات د/ بشـــر ص» كنـــا لـــم نلحـــظ هـــذا الهمـــس للحركـــات فـــي اللغـــة العربیـــة 

  المرجع نفسه . من 152، 151ص
وعلى هذا فإن الهمس في حركات اللغـة العربیـة غیـر موجـود ، ولا یقـره الواقـع اللغـوي ؛ وهـذا بـدوره یؤكـد أن حركـات 
ــا .انظــر الأصــوات  لغــة الطفــل فــي مركــز یوســف الصــدیق كلهــا مجهــورة . وهــذا مــا یــراه الــدكتور/ إبــراهیم أنــیس أیضً

    36اللغویة ص
ن أیـوب رأي آخـر ، حیـث یـرفض شـرط دانیـال جـونز فـي كـون الحركـات مجهـورة ، حیـث ولكن للدكتور/ عبـدالرحم  

ولكن شرط جونز هذا لا مبرر له ، فنحن في دراسة الأصوات دراسة وصفیة نصف الواقع ، فلـو أن هنـاك « یقول : 
  م تشبهه .حركة مهموسة تقوم بوظیفة في الكلمة فإنه یجب أن ندخلها في حسابنا ، سواء أشبهت الزفیر أو ل

. وسـنلاحظ أن فتحـة السـین  (مقاسك)بمعنى أقفل ، والكلمة  (سك)وفي اللهجة المصریة مثلاً ، یمكن مقارنة الكلمة 
ـا فلابـد للواصـف مـن اعتبـاره، والقـول  (سـك)مهموسـة بینمـا هـي فـي  (مقاسـك)في  ً مجهـورة . ومـادام هـذا الفـرق واقعی

حركــة أو لا تعتبــر فــأمر لــیس مجالــه الدراســة الوصــفیة بــل الدراســة حینئــذ بوجــود فتحــة مهموســة أمــا أن تعتبــر هــذه 
ـا الـدكتور/ أحمـد مختـار عمـر . انظـر دراسـة الصـوت اللغــوي  176أصـوات اللغـة ص» التنظیمیـة  . ویـرى ذلـك أیضً

ـــا دراســـة وصـــفیة تاریخیـــة ص 137ص وفـــي علـــم  92، 91والمـــدخل إلـــى علـــم اللغـــة ص 56وانظـــر فـــي ذلـــك أیضً
  . 122ص الأصوات اللغویة

ا       ا قول الدكتور/ عبدالرحمن أیوب بأنه زعم ، مؤكـدً ولكن الدكتور/ رمضان عبدالتواب قد رفض ذلك الرأي واصفً
. وهـذا یؤكـد مـرة أخـرى جهـر الحركـات فـي  92، 91بذلك جهر الحركات العربیة . انظر المدخل إلـى علـم اللغـة ص
ـــا فصـــول فـــي فقـــه اللغـــة العربیـــة صلغـــة الطفـــل فـــي مركـــز یوســـف الصـــدیق . انظـــر فـــي ذلـــك أی وكـــذلك                 396ضً
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 ، وهذا الأساس یعطینا نوعین من الحركات هما:درجة ارتفاع اللسان -2

  )1(حركات ضیقة -ب        حركات متسعة. -أ

  )2(ةوفیما یأتي:  رسم تخطیطي یبین وضع اللسان مع الحركات المختلف

  

  

  

  

  

أثنـاء  وهناك تصنیف ثالث لا یقل أهمیة عن التصنیفین السابقین، یتعلق بوضـع الشـفتین فـي
ولا شــك أن الشــفتین لهمــا أثــر فــي إحــداث كــل حركــة مــن الحركــات جمعیهــا، « النطــق بالحركــات

ولا یمكــن إغفالــه، فهمــا منفرجتــان مــع بعــض هــذه الحركــات، ومســتدیرتان مــع بعضــهما الآخـــر، 
  .)3(»درجة الانفراج والاستدارة في صوت عن آخر وتختلف

 وبناء على ذلك فإن بیان الحركات في لغة الطفل على أساس وضع الشفتین ،على النحو الآتي:

وینـتج عــن هــذا الوضــع نطـق حركــة الفتحــة القصـیرة والطویلــة، حیــث یكــون  وضــع الانفــراج: -1
ا عند نطق الفتحة الطویلة، ویكون  ا عن نطق الفتحة القصیرة.الانفراج أكثر اتساعً   متوسطً

وینتج عن هذا الوضـع نطـق حركـة الضـمة القصـیرة والطویلـة،  وضع الاستدارة (الانضمام): -2
ــا، هــو درجــة  ً وكــذلك الضــمة الممالــة طویلــة وقصــیرة، والفــرق عنــد نطــق هــذه الحركــات جمیع

  لممالة.الاستدارة، حیث تكون الاستدارة شدیدة مع الضمة الخالصة وخفیفة مع الضمة ا

ا عــن الشــفة العلیــا: -3 وینــتج عــن         وضــع الانفــراج مــع اتجــاه الشــفة الســفلي إلــى أســفل بعیــدً
ذلك حركة الكسرة القصیرة والطویلة، وكذلك الكسرة الممالـة بنوعیهـا القصـیر والطویـل ویفـرق 

                                     
 -111والدراسـات الصـوتیة ص 57وكذلك دراسة وصفیة تاریخیـة ص 119 -116انظر الأصوات د/ حسام ص )1(

 -159اللغــة صوأصــوات  207 -205ودراســة الســمع والكــلام ص 233 -231وعلــم الأصــوات د/ بشــر ص 113
   79وأسس علم اللغة ص 156 -150ودراسة الصوت اللغوي ص 36 -31والأصوات اللغویة  165

وانظرفـي  94وكذلك المدخل إلـى علـم اللغـة ص 57الرسم مأخوذ من دراسة وصفیة تاریخیة للهجات الدقهلیة ص )2(
ا   . p36  An outline of English phonetics        ذلك أیضً

  .58، 57ودراسة وصفیة تاریخیة للھجات الدقھلیة ص  93لى علم اللغة صالمدخل إ )3(

 سقف الحنك 
 ومؤخرة اللسان (الواو)  ي الیاء (مقدمة اللسان) 

a  
e  

i  

α
  

o
  

u 
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ا عـن الشـفة العلیـا عنـد نطـق ال كسـرة بینهما بأن درجة اتجـاه الشـفة السـفلي تكـون أكثـر ابتعـادً
ا عند نطق الكسرة الممالة  .)1(الخالصة، وتكون أقل ابتعادً

 رسم بیاني لتوزیع حركات لغة الطفل على مربع الحركات المعیاریة

: توزیع الحركات الخالصة الطویلة والقصیرة   .)2(أولاً

  

  

  

  

  

  

   یلاحظ ما یأتي: وبالنظر إلى موضع الحركات الخالصة سواء أكانت طویلة أم قصیرة،

تقعـــان فــي المســـافة بـــین الحركــة المعیاریـــة الرابعـــة  )a) والفتحـــة القصـــیرة (āالفتحــة الطویلـــة ( -1
  والحركة المعیاریة الخامسة على مربع جونز.

تقعـان إلـى الخلـف قلـیلاً مـن الحركـة المعیاریـة الأولـي  )i) والكسـرة القصـیرة (īالكسـرة الطویلـة ( -2
  على مربع جونز.

تقعان إلـى الأمـام قلـیلاً مـن الحركـة المعیاریـة الثامنـة ) uالضمة القصیرة () و ūالضمة الطویلة ( -3
ــا  علـى مربـع جـونز. مــع العلـم أن موضـع الحركــات الطویلـة هـو نفـس موضــع الحركـات القصـیرة، طبقً
لوضـع اللسـان بالنســبة إلـى ســقف الحنـك، حیــث إنـه لا فــرق بینهمـا فــي موضـع ارتفــاع اللسـان، ولكــن 

فترة الزمنیة التـي یسـتغرقها مـرور الهـواء فـي أثنـاء النطـق بكـل منهمـا، حیـث تطـول الفرق بینهما في ال

                                     
ودراســة  234، 233وكــذلك علــم الأصــوات د/ بشــر ص 58انظــر دراســة وصــفیة تاریخیــة للهجــات الدقهلیــة ص )1(

، 154ودراسة الصوت اللغـوي ص 35والأصوات اللغویة ص 168، 167وأصوات اللغة ص 208السمع والكلام ص
   80اللغة ص وأسس علم 156

، علــم الأصــوات د/ بشــر 123وعلــم الأصــوات د/ حســام ص 58الرســم مــأخوذ مــن: دراســة وصــفیة تاریخیــة ص )2(
  . p64  An outline of English phoneticsوانظر كذلك               239ص
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ا فــي الحركــات الطویلــة عنهــا فــي الحركــات القصــیرة؛ لأن الفــرق بینهمــا یكــون فــي  ً الفتــرة الزمنیــة نســبی
  .)1(الكمیة لا في الكیفیة

: توزیع الحركات الممالة الطویلة والقصیرة   )2(ثانیاً

  

  

  

  

  

  

  نلاحظ ما یأتي:، ى موضع الحركات الممالة سواء أكانت طویلة أم قصیرةبالنظر إل

تقعـان إلـى الخلـف قلـیلاً بـین الحركـة  )e) والكسرة القصـیرة الممالـة (ēالكسرة الطویلة الممالة ( -1
المعیاریـــة الثانیـــة والحركـــة المعیاریـــة الثالثـــة علـــى مربـــع جـــونز، ولكنهـــا أقـــرب إلـــى الثانیـــة منهـــا إلـــى 

  .الثالثة

تقعان إلى  الأمـام قلـیلاً فـي المسـافة  )o) والضمة القصیرة الممالة (ōالضمة الطویلة الممالة ( -2
  بین الحركة المعیاریة السادسة والحركة المعیاریة السابعة لكنها إلى السابعة أقرب.

لمعیـاریتین وتقع إلى الأمام قلیلاً من المسـافة الواقعـة بـین الحـركتین ا )áالفتحة المشوبة بكسر ( -3
  الثالثة والرابعة، لكنها إلى الرابعة أقرب.

وتقع إلى الأمام قلیلاً من المسافة الواقعة بـین الحـركتین المعیـاریتین  )üالضمة المشوبة بكسر ( -4
  الأولى والثامنة ولكنها إلى الثامنة أقرب.

  و هي: ،وهناك حركات أخرى یجب أن نحدد موضعها على مربع الحركات المعیاریة لجونز

                                     
لدراسـات وا 124وكـذلك علـم الأصـوات د/ حسـام ص 59، 58انظر دراسة وصفیة تاریخیـة للهجـات الدقهلیـة ص )1(

  .467، 466وانظر كذلك  علم الأصوات د/ بشر ص 115الصوتیة ص
وانظـر كــذلك     115والدراسـات الصــوتیة ص 59الرسـم مــأخوذ مـن: دراســة وصـفیة تاریخیــة  للهجـات الدقهلیــة ص )2(
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وتقــع فــي نفــس المنطقــة التــي تقــع فیهــا الكســرة الممالــة، ولا فــرق  )ěالكســرة المخطوفــة الممالــة ( -1
ـا أقـل عنـد نطـق  بینهما إلا في الفترة الزمنیة التي یستغرقها الهواء عند النطق بهما، حیث یستغرق وقتً

  الكسرة المخطوفة الممالة. 

فــس المنطقـة التـي تقـع فیهــا الضـمة الممالـة، ولا فــرق وتقـع فـي ن) ǒ( الضـمة المخطوفـة الممالــة -2
بینهمـا إلا فـي الفتـرة الزمنیـة التــي یسـتغرقها الهـواء عنـد النطـق بكــل منهمـا، حیـث یسـتغرق فتـرة زمنیــة 

  أقل عند النطق بالضمة المخطوفة الممالة.

لا فـــي الفتـــرة وتقــع فـــي المنطقـــة التـــي تقــع فیهـــا الفتحـــة ولا فــرق بینهمـــا إ )ǎالفتحـــة المخطوفـــة ( -3
الزمنیــة التــي یســتغرقها الهــواء عنــد النطــق بكــل منهمــا، حیــث یســتغرق فتــرة أقــل عنــد النطــق بالفتحــة 

  المخطوفة.

  .)1(وهو یرتبط بالسیاقات المختلفة كما سیتضح فیما بعد )âالمد غیر الأصلي ( -4

                                     
ـــم الأصـــوات د/ حســـام صوكـــذل 60-58انظـــر دراســـة وصـــفیة تاریخیـــة للهجـــات الدقهلیـــة ص )1(  125، 124ك عل

  .164،  163وانظر كذلك أصوات اللغة ص 116، 115والدراسات الصوتیة ص
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ا:  دراسة لغة الطفل دراسة فونیمیة ً   رابع
العلمــــاء، وتعریفــــاتهم حــــول معنــــى الفــــونیم؛ بســــبب اعتمــــاد كــــل علــــى الــــرغم مــــن تعــــدد آراء تمهیــــد: 

مجموعــة مـــنهم علــى مـــنهج فـــي الدراســة، یختلـــف عـــن مــنهج الآخـــرین، إلا أنهـــم یلتقــون حـــول نتـــائج 
  متماثلة أو متشابهة، لها أهداف علمیة واحدة، تتمثل فیما یأتي:

أي إنهــا وســیلة للتفریــق بــین هــو وحــدة صــوتیة، تقــوم بمهمــة التمییــز بــین كلمــة وأخــرى،  الفــونیم -1
  الكلمات من الناحیة الصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة.

  هو وسیلة أساسیة في تسهیل عملیة تعلم اللغات الأجنبیة. الفونیم -2

ـا  –وسـیلة أساسـیة  وهـو -3 تسـاعد فـي ابتكـار أبجـدیات جدیـدة بصـورة منظمـة ودقیقـة للغــات  –أیضً
  .)1(تابة برمز واحدیمكن أن نرمز إلیها في الك

 –فإذا كان علماء اللغة متفقون في أن الفـونیم، هـو ذلـك العنصـر الرئیسـي الـذي تتعـدد صـوره، فـإنهم 
  .)2(اختلفوا في طبیعة وأبعاد هذا العنصر، وكذلك في كیفیات تعرفه -على الرغم من اتفاقهم هذا

  ویمكن أن نوجز بعض هذه التعریفات فیما یأتي:

ك الأصــوات المختلفــة التــي نعبــر عنهــا فــي الكتابــة برمــز كتــابي واحــد، فهــي قــد هــو تلــ الفــونیم -1
تختلف في المخرج أو الصـفة، لكنهـا مـن الناحیـة الكتابیـة والمعنـي المعجمـي ینظـر إلیهـا كمـا لـو أنهـا 
صــــوت واحــــد، وهــــي بهــــذه الصــــورة لا یمكــــن أن نســــتخدمها كوســــیلة صــــوتیة للتفریــــق بــــین المعــــاني 

  .)3(المختلفة

من وجهة نظر بلومفیلد، هو أصغر وحدة صوتیة ممیزة، یمكن من خلالهـا التفریـق بـین  الفونیمو  -2
  .)4(معاني الكلمات

عبــارة عــن عائلــة مــن الأصــوات المترابطــة فیمــا بینهــا فــي « ویعــرف دانیــال جــونز الفــونیم بأنــه -3
ة مـن الكلمـات فـي الصفات، في لغة معینة، والتي تستعمل بطریقة تمنع وقوع أحـد الأعضـاء فـي كلمـ

  .)1(»نفس السیاق الذي یقع فیه أي عضو آخر من العائلة نفسها

                                     
  .163والدراسات الصوتیة ص 61ودراسة وصفیة تاریخیة ص 491، 490علم الأصوات د/ بشر ص انظر )1(
  .485انظر علم الأصوات د/ بشر ص )2(
  .61ودراسة وصفیة تاریخیة ص 135لأصوات د/ حسام صوعلم ا 83انظر المدخل إلى علم اللغة ص )3(
  .133وعلم الأصوات د/ حسام ص 62ودراسة وصفیة تاریخیة ص 489انظر علم الأصوات د/ بشر ص )4(
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صــوت واحــد لــه صــورة ذهنیــة تجریدیــة، یســتطیع « وتعرفــه المدرســة العقلیــة النفســیة علــى أنــه -4
ا  –المتكلم استحضارها في ذهنه، ویحاول  ً   .)2(»أن ینطقها في الكلام الفعلي –لاشعوری

أصـغر الوحـدات التـي تشـعر «الـذي یعـرف الفـونیم بأنـه  N. Van wijk ومـن أنصـار هـذه المدرسـة
بها على أنها غیر قابلة للتقسیم بأكثر عن طریق الشـعور اللغـوي، وأن فونیمـات اللغـة تشـكل فئـة مـن 

  .)3(»العناصر اللغویة، المتمثلة في عقل كل أعضاء المجتمع اللغوي

ت المثالیة التـي یكونهـا الإحسـاس الفطـري بوجـود الأصوا«  فهو تلك Sapirأما الفونیم عند سابیر 
ــا بالنسـبة للمــتكلم العــادي، مــن الأصــوات  علاقـات مهمــة بــین الأصــوات الحقیقیـة، أكثــر واقعیــة وتحقیقً

  .)4(»الحقیقیة نفسها 

ا وثیقــة الصــلة (فونــات) ینظــر «  ویعرفــه مــاریو بــاي بأنــه مجموعــة أو تنــوع أو ضــرب یضــم أصــواتً
  .)5(»ى أنها تمثل وحدة واحدة، بغض النظر عن تنوعاتها الموضعیة إلیها المتكلمون عل

على أن الفونیم عبـارة عـن "عائلـة صـوتیة" یمكـن تحدیـد «أن غالبیة العلماء یجمعون  وخلاصة القول
  مكوناتها وفقًا لأساسین اثنین هما:

  ، یمكن أن یحلل إلى عناصر أو مكونات أخرى.الفونیم شيء مادي -1

ــ -2 ــةالفــونیم عب نمــا هــي بانضــمامها إلــى ارة عــن ملمــح أو كیفیــة نطقی ٕ ، لا وجــود لهــا بمفردهــا، وا
  .)6(»غیرها من الملامح، تشكل الصوت اللغوي

ــا لآراء العلمــاء المختلفــة  –ویمكــن  أن نقــیم دراســتنا لفونیمــات  –بعــد هــذا العــرض لمعنــي الفــونیم وفقً
ا فـي الكتابـة برمـز واحـد ولا تسـتخدم فـي أصـوات مختلفـة یعبـر عنهـ« لغة الطفل الأساسیة علـى أنهـا 

اللغة للتفریق بین المعاني. وعلى ذلك، فلابد مـن إجـراء الاختبـارات التبادلیـة. ویـرتبط باختبـار التبـادل 
البحــث عمــا یســمي بالثنائیــات الصــغرى، ولكــي یــتم ذلــك فلابــد مــن حصــر أصــوات (لغــة الطفــل)، ثــم 
                                                                                                          

والدراسـات  177ودراسـة الصـوت اللغـوي ص 485وعلم الأصوات د/ بشر ص 131علم الأصوات د/ حسام ص )1(
  وكذلك  159الصوتیة ص

An outline of English phonetics, P. 49. 
 .62ودراسة وصفیة تاریخیة ص 487وعلم الأصوات د/ بشر ص 133، 132علم الأصوات د/ حسام ص )2(

  .175ودراسة الصوت اللغوي ص 62ودراسة وصفیة تاریخیة ص 158الدراسات الصوتیة ص )3(
  .62ریخیة صودراسة وصفیة تا 133وعلم الأصوات د/ حسام ص  488علم الأصوات د/ بشر ص )4(
  .159الدراسات الصوتیة ص 62وكذلك دراسة وصفیة تاریخیة ص 49أسس علم اللغة ص )5(
 184، 183ودراســة الصــوت اللغــوي ص 164وكــذلك الدراســات الصــوتیة ص 134علــم الأصــوات د/ حســام ص )6(

  .63، 62ودراسة وصفیة تاریخیة ص
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ا لإجــراء الاختبــارات علیهــا داخــل كــل یقــوم الباحــث بعــدها بتصــنیفها فــي مجموعــات مت شــابهة تمهیــدً
مجموعة، فإذا كان التبادل بـین صـوتین لا یغیـر المعنـي، أو كـان الصـوتان لا یقعـان فـي نفـس البیئـة 
الصــوتیة، بــل لكــل منهمــا بیئتــه الصــوتیة الخاصــة، فهمــا متنوعــان لفــونیم واحــد، أمــا إذا كــان التبــادل 

  .)1(»ان لفونیمین مختلفین یؤدي إلى تغیر المعني فإنهما صوت

  )2(الفونیمات التركیبیة في لغة الطفل من خلال الاختبار التبادلي

: الفونیمات التركیبیة في لغة طفل مركز یوسف الصدیق من خلال الاختیار التبادلي    أولاً

  هي:)3(والأمثلة التبادلیة للهمزة  /‹/ :) الهمزة1(
 لكلمةفي آخر ا في وسط الكلمة في أول الكلمة 

 ‹naša نشأ sa›al سأل asad‹ أسد (أ)

 ‹naba نبأ za›al * زأل asaf‹ أسف

 ‹sara  سرأ ›ba››a  بأّع ›aṭa‹ أطع (ب)

 ‹ḥara  حرأ ›wa››a  وأّع ›ala‹  ألع

 ‹bara  برأ       

عنــد إجــراء عملیــة الاختبــار التبــادلي بــین أصــوات الهمــزة فــي المجموعــة الأولــي، یتضــح أن 
ـا) فـي لغـة المعني ل ً ا (تركیب ً ـا أساسـی ً م یتغیر عند عملیة التبـادل، وبالتـالي فـإن صـوت الهمـزة یعـد فونیم

، وبـإجراء عملیـة التبـادل بـین أصـوات الهمـزة فـي المجموعـة الثانیـة یتضـح  /‹/ الطفل، ورمـزه الكتـابي
ـــا  – لـــي والثانیـــة، أن المعنـــي لـــم یتغیـــر، وبـــإجراء عملیـــة التبـــادل بـــین نمـــاذج المجمـــوعتین الأو  –أیضً

ـــم یتغیـــر كـــذلك. ففـــونیم الهمـــزة ا  - /‹/یتضـــح أن المعنـــي ل فـــونیم أساســـي وهـــو صـــوت حنجـــري  –إذً
  انفجاري مهموس. 

  

                                     
  .63دراسة وصفیة تاریخیة ص )1(
  .73 -64یخیة للهجات الدقهلیة من صانظر دراسة وصفیة تار  )2(
ــا لصــوت القــاف  –حــرأ  –ســرأ  –وأّع  –بــأّع  –زأل  –ألــع  -الهمــزة فــي الكلمــات (أطــع )3( ً ا تاریخی ً بــرأ) تمثــل تطــور

ا )ḳ(الفصیح  ً ل   -وكلمة (زأل) أحیان َ أو َ   )za›walینطقها بعض الأطفال (ز
: رمـــاه، وزقلـــه « * كلمـــة (زأل) أصـــلها (زقـــل) و ـــه زقـــلاً معجـــم لغـــة العامـــة فـــي تـــاج العـــروس » بالعصـــا: ضـــربهزقل

  م2008للدكتور رجب عبد الجواد ابراهیم مكتبة الآداب بالقاهرة الطبعة الأولي  105ص



  الفصل الأول    الباب الثاني

  

 238

  / والأمثلة التبادلیة للباء هي: b/  ) الباء2(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

 sāb ساب gebn  جبن bayt بیت

 gāb جاب ebn‹ ابن bayn بین

 ṭāb طاب tebn تبن ›bay یعب

 ġāb  غاب    bayḍ  بیض

 bāb  باب    bayhبیه = بك    

وعنــد إجــراء عملیــة الاختیــار التبــادلي فــي المجموعــات الثلاثــة اتضــح أن المعنــي لــم یتغیــر، 
ــا) مــن فونیمــات لغــة الطفــل ورمــزه فــي  ً ا (تركیبی ً ــا أساســی ً عــد فونیم ُ وبنــاء علــى ذلــك، فــإن صــوت البــاء ی

  وهو فونیم شفوي انفجاري مجهور. /b/صوتیةالكتابة ال

  والأمثلة التبادلیة للتاء هي:/   t) التاء/ 3(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

 )1(تأن= أتقن

 )1(أتقن

ta›an تَب  baḥt بحت katab كَ

 faḥt فحت atab‹ )2(أتب taman تمن

 taḥt  تحت      

ـــم وبـــإجراء عملیـــة الاختبـــار التبـــادلي فـــي المجمو  عـــات الثلاثـــة الســـابقة، یتضـــح أن المعنـــي ل
ا مـــن فونیمـــات لغـــة الطفـــل ورمـــزه فـــي الكتابـــة  ً ـــا أساســـی ً یتغیـــر وبالتـــالي فـــإن صـــوت التـــاء یعـــد فونیم

  وهو فونیم أسناني لثوي انفجاري مهموس./ t/الصوتیة 

  

  

                                     
ا لصوت القاف الفصیح ) 1( ً ا تاریخی ً  كذلك  )ḳ(كلمة (تأن) بمعني (أتقن) تمثل الهمزة فیها تطور

نســان أسـفل الكتفـین یصــاحبة انحنـاء بسـیط فــي الظهـر مــع ) الأتـب عبـارة عــن بـروز كبیـر یظهــر بعـرض ظهـر الا2(
ا. ً   قصر القامة غالب
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  الأمثلة التبادلیة للثاء هي:   / t) الثاء / 4(

 آخر الكلمةفي  في وسط الكلمة في أول الكلمة

 habīt خبیث habīṯah خبیثة tawāniy ثواني

 ḥadīt حدیث ḥadītah حدیثة ṯawābiy ثوابي

بإجراء عملیة الاختبار التبادلي بین أصوات الثاء فـي المجموعـات الثلاثـة السـابقة یتضـح أن 
ا مـن فونیمـات لغـة الطفـ ً ـا أساسـی ً عـد فونیم ُ ل ورمـزه فـي المعني لم یتغیر، وعلى ذلك فإن صـوت الثـاء ی

  وهو فونیم أسناني احتكاكي مهموس. /t/الكتاب الصوتیة 

ــا لمبــدأ الســهولة والتیســیر المتبــع فــي اللهجــة العامیــة، وفــي لغــة  ویعــد فــونیم الثــاء هنــا مخالفً
الطفــل بصــفة خاصــة، حیــث تخلصــت مــن الأصــوات الأســنانیة، إلا أن ورود الثــاء الأســنانیة فــي لغــة 

ین بعـض الأطفـال، ولا یمكــن إغفالهـا، علـى الـرغم مــن أنهـا كسـر لقاعــدة الطفـل، یعـد ظـاهرة شــائعة بـ
السهولة والتیسیر المتبعة في اللهجة العامیـة بصـفة عامـة ، وتُعـد مـن قبیـل عیـوب النطـق عنـد هـؤلاء 

ا الشین عندهم .   ً   الأطفال ؛ بدلیل اختفاء السین والصاد وأحیان

  لأمثلة التبادلیة للجیم القاهریة هي:ا /g) الجیم القاهریة (الـگاف الفارسیة)/ 5(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

 rag رج sagad سجد gabal جبل

 ḥag حج sagan سجن gamal جمل

 fag فج sagar سجر ga‹al جعل

 hag  هج      

 wag  وج= ضرب      

ـــــــگاف ال ــــــار التبــــــادلي لأصــــــوات الجــــــیم القاهریــــــة (ال ــــــة الاختب ــــــإجراء عملی فارســــــیة) بــــــین وب
المجموعات الثلاثة السابقة، یتضـح أن المعنـي لـم یتغیـر، وبنـاء علـى ذلـك، فـإن فـونیم الجـیم القاهریـة 

ا من فونیمات لغة الطفل ورمزه في الكتابـة الصـوتیة  ً ا أساسی ً وهـو فـونیم طبقـي انفجـاري  /g/یعد فونیم
  مجهور.
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  صحى هي:الأمثلة التبادلیة للجیم الف /ğ/ )1() الجیم الفصحى6(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

ra رج sağad سجد ğabal جبل  ğ  

ḥa حج sağan سجن ğamal جمل  ğ  

fa فج sağar سجر ğa‹al جعل  ğ  

ha  هج        ğ  

wa  وج        ğ  

بــإجراء عملیـــة الاختبــار التبـــادلي لأصــوات الجـــیم الفصــیح بـــین المجموعــات الثلاثـــة الســـابقة 
ا مــن فونیمــات یتضــح أن الم ً ــا أساســی ً عنــي لــم یتغیــر، وبنــاء علــى ذلــك فــإن الجــیم الفصــیحة تعــد فونیم

/ وهــــو فــــونیم غــــاري مــــزدوج (انفجــــاري احتكــــاكي) ğلغــــة الطفــــل ورمــــزه فــــي الكتابــــة الصــــوتیة هــــو / 
  مجهور.

  الأمثلة التبادلیة للحاء هي: /ḥ ) الحاء / 7(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

 falḥ فلح faḥl فحل ḥagal حجل

 farḥ فرح   waḥl وحل ḥagar حجر

 fatḥ فتح naḥl نحل ḥagaz حجز

بــإجراء عملیــة الاختبــار التبــادلي لأصــوات الحــاء بــین المجموعــات الثلاثــة الســابقة یتضــح أن 
ا مـن فونیمـات لغـة الطفـل ورمـزه  ً ـا أساسـی ً فـي  المعني لم یتغیر، وبناء علـى ذلـك فـإن الحـاء تعـد فونیم

  /، وهو فونیم حلقي احتكاكي مهموس.ḥالكتابة الصوتیة هو/

  

  

                                     
  بین الأطفال الذین یتكلمون باللهجة البدویة –فقط  –یشیع هذا الفونیم ) 1(
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  الامثلة التبادلیة للخاء هي:   / h ) الخاء /8(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

 ṭah طخ farhah فرخة ›hama خمع

 rah رخ šarhah شرخة ›hada خدع

 bah بخ ṣarhah صرخة ›haša  خشع 

 šah شخ    ›haḍa خضع

 dah دخ = أذل    ›hala خلع

بــإجراء عملیــة الاختبــار التبــادلي لأصــوات الخــاء فــي المجموعــات الثلاثــة الســابقة یتضــح أن 
ا مـن فونیمـات لغــة الطفـل ورمـزه فــي  ً ـا أساســی ً المعنـي لـم یتغیـر، وبنــاء علـى ذلـك فــإن الخـاء تعـد فونیم

  ./، وهو فونیم طبقي احتكاكي مهموس h/الكتابة الصوتیة هو

  الامثلة التبادلیة للدال هي: / d) الدال / 9(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

دَل dīk دیك  had هد adal› عَ

دَل dīb )1(دیب  šad شد hadal خَ

 sad سد badal بدل dīn دین

 ad› عد      

 mad  مد      

الثلاثــة الســابقة یتضــح أن بــإجراء عملیــة الاختبــار التبــادلي لأصــوات الــدال فــي المجموعــات 
ا مــن فونیمــات لغـة الطفــل ورمــزه فــي  ً ــا أساسـی ً المعنـي لــم یتغیــر، وبنـاء علــى ذلــك فـإن الــدال تعــد فونیم

  / وهو فونیم أسناني لثوي انفجاري مجهور.dالكتابة الصوتیة /
                                     

ا لصوت الذال الأسنانیة كما خففت الهمزة في كلمة ذئب، وتحولـت إلـي ) 1( ً ا تاریخی ً الدال في كلمة (دیب) تمثل تطور
  لمناسبة حركة الدال المتطورة عن الذال الأسنانیة. إلي كسرة طویلة
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  الأمثلة التبادلیة للذال هي: /ḏ ) الذال / 10(

 كلمةفي آخر ال في وسط الكلمة في أول الكلمة

ذ ḥaḏaf حذف ‹ḏā ذاء َ و  howaḏ خُ

ذ ḥaḏar حذر ›ḏā ذاع َ و  ḥowaḏ )1(حُ

بإجراء عملیة الاختبار التبادلي بین أصوات الذال في المجموعات الثلاثـة السـابقة یتضـح أن 
ا مــن فونیمــات لغـة الطفــل ورمــزه فــي  ً ــا أساسـی ً المعنـي لــم یتغیــر، وبنـاء علــى ذلــك فـإن الــذال تعــد فونیم

  /، وهو فونیم أسناني احتكاكي مجهور. ḏصوتیة /الكتابة ال

ــا لمبــدأ الســهولة والتیســیر المتبــع فــي اللهجــة العامیــة، وفــي لغــة  ویعــد فــونیم الــذال هنــا مخالفً
الطفــــل بصــــفة خاصــــة، وإن ورود الــــذال الأســــنانیة فــــي لغــــة الطفــــل یعــــد ظــــاهرة شــــائعة بــــین بعــــض 

لقاعــدة الســهولة والتیســیر المتبعــة فــي اللهجــة  الأطفــال، ولا یمكــن إغفالهــا علــى الــرغم مــن أنهــا كســر
ـــا بـــأن الطفـــل الـــذي ینطـــق الـــذال الأســـنانیة تختفـــي عنـــده الـــزاي الأســـنانیة  ً العامیـــة بصـــفة عامـــة، علم

  اللثویة، ولذلك فإننا نعد هذه الظاهرة من قبیل عیوب النطق عند الطفل.

  الأمثلة التبادلیة للراء هي: /r) الراء / 11(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

 ḥar حر ›far فرع ›raḍa رضع

 šar  شر ›zar زرع ›rafa رفع

 far فر ›ar‹  )3(أرع ›raza  )2(رزع

 ar‹ )1(أر ›mar مرع = كذب ›ra›a )1(رأع

                                     
) الحــوذ مفردهــا (حــوذة) وهــي بیــت مصــنوع مــن الطــین تصــنعه الریفیــات للمحافظــة علــي طیــورهن، ویطلــق علیهــا 1(

ة شّ ا (عِ ا فوق أسطح المنازل.iššah›  أیضً ً   ) وتكون غالب
ا. –كلمتا (رزع ) 2(   رأع) بمعني طرحه أرضً
ا لصوت القاف الفصـیح كلمة (أرع) الهم) 3( ً ا تاریخی ً وهـي فـي ظاهرهـا تعنـي النبـات المعـروف  )ḳ(زة فیها تمثل تطور

  المعروف الذي یؤكل وقد تعني الكذب
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بإجراء عملیة الاختبار التبادلي لأصوات الراء في المجموعات الثلاثـة السـابقة، یتضـح أن المعنـي     
ا مــن فونیمــات لغــة الطفــل ورمــزه فــي الكتابــة لــم یت ً ــا أساســی ً غیــر وبنــاء علــى ذلــك فــإن الــراء تعــد فونیم

  / وهو فونیم لثوي تكراري مجهور.rالصوتیة هو /

  الأمثلة التبادلیة للزاي هي: /z ) الزاي / 12(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

 ḥaz حز ‹aza› )2(عزأ za‹al زعل

 ġaz غز= طعنه بالسكین ‹maza مزأ za›al زأل

 haz هز  ‹baza بزأ zamal زمل= أوجع حرجه

ك ‹laza لزأ    ّ  laz لز = حر

 faz فز = قام سریعاً  ‹raza رزأ   

 daz دز = دفع ‹ẖaza خزأ   

 gaz جز= صوف الغنم      

الســابقة، یتضــح أن  بــإجراء عملیــة الاختبــار التبــادلي بــین أصــوات الــزاي فــي المجموعــات الثلاثــة     
ا مـن فونیمـات لغـة الطفـل، ورمـزه فـي  ً ـا أساسـی ً المعني لم یتغیر، وبنـاء علـى ذلـك فـإن الـزاي تعـد فونیم

  /، وهو فونیم أسناني لثوي احتكاكي مجهور.zالكتابة الصوتیة هو/

  الأمثلة التبادلیة للسین هي: /s ) السین / 13(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

 lebs لبس ›wasa وسع sagad سجد

 gebs جبس ›lasa لسع sagan سجن

     sagar سجر

                                                                                                          
ـا لصـوت ) 1( ً ا تاریخی ً كلمة (أر) قد تعني كثرة الكلام، وقـد تعنـي الإقـرار وفـي هـذه الحالـة فـإن الهمـزة فیهـا تمثـل تطـور

   )ḳ(القاف الفصیح 
ا لصوت القاف الفصیح  –رزأ  –لزأ  -بزأ -مزأ –الكلمات (عزأ ) 2( ً ا تاریخی ً    )ḳ(خزأ) تمثل الهمزة فیها تطور
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بــإجراء عملیــة الاختبــار التبــادلي بــین أصــوات الســین فــي المجموعــات الثلاثــة الســابقة یتضــح أن         
ا من فونیمات لغـة الطفـل ورمـزه فـي ا ً ا أساسی ً لكتابـة المعني لم یتغیر، وعلى ذلك فإن السین تعد فونیم

 وهو فونیم أسناني لثوي احتكاكي مهموس. /s/الصوتیة 

  الأمثلة التبادلیة للشین هي: /š ) الشین / 14(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

 kabš كبش kabšah كبشة šāl شال

 abš› )1(عبش abšah› )1(عبشة šāf شاف

 nabš نبش nabšah نبشة šāṭ شاط

 dabš )2(دبش dabšah )2(دبشة šār شار

 habš هبش habšah هبشة ›šā شاع

بإجراء عملیة الاختبـار التبـادلي بـین أصـوات الشـین فـي المجموعـات الثلاثـة السـابقة، یتضـح 
ا مــن فونیمـات لغــة الطفـل، ورمــزه فــي  ً ــا أساسـی ً أن المعنـي لــم یتغیـر، وعلــى ذلـك فــإن الشـین تعــد فونیم

  احتكاكي مهموس. وهو فونیم غاري /š /الكتابة الصوتیة

  / الأمثلة التبادلیة للصاد هي:ṣ ) الصاد / 15(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

 maṣ مص faṣal فصل ṣab صب

 baṣ بص ḥaṣal حصل ṣad صد 

 raṣ رص baṣal بصل ṣaf صف

 gaṣ جص waṣal وصل ṣam صم= حفظ عن ظهر قلب

 aṣ‹ أص= قص    ṣaḥ صح

                                     
كلمة (عبش) التي مفردها عبشة أو عبشایة أصلها عفش ولكن بعض الأطفال ینطقونها عبش حیـث حولـوا الفـاء ) 1(

ها (عفشة) فإنهـا قـد الفاء إلي باء لتتفق مع العین في صفة الجهر، وتعني عندهم صغار القش، ولكنهم إذا نطقو 
لحــم الكــرِش انظــر فــي ذلــك معجــم لغــة العامــة فــي تــاج العــروس  -تعنــي عنــدهم بالإضــافة إلــي المعنــي الســابق

  180، ص179ص
  (الدبش) التي مفردها (دبشة) أو (دبشایة) تعني صغار الحجارة) 2(
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لاختبار التبادلي بـین أصـوات الصـاد فـي المجموعـات الثلاثـة السـابقة، یتضـح عملیة ا بإجراء
ا مــن فونیمـات لغـة الطفـل، ورمـزه فــي  ً ـا أساسـی ً أن المعنـي لـم یتغیـر، وعلـى ذلـك فــإن الصـاد تعـد فونیم

  وهو فونیم أسناني لثوي احتكاكي مهموس. /ṣ /الكتابة الصوتیة

  ي:الأمثلة التبادلیة للضاد ه/ ḍ/ ) الضاد 16(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

 ẖaḍ خض haḍḍah )1(خضة ›ḍā ضاع

 aḍ›  عض aḍḍah› عضة ḍāf ضاف

 gaḍ جض=توجع gaḍḍah جضة   

بإجراء عملیة الاختبار التبادلي بـین أصـوات الضـاد فـي المجموعـات الثلاثـة، السـابقة یتضـح 
ا مــن فونیمـات لغـة الطفـل، ورمـزه فــي أن المعنـي لـم یتغیـر، وعلـى ذلـك فــإن الضـاد تعـد ف ً ـا أساسـی ً ونیم

  / وهو فونیم أسناني لثوي انفجاري مجهور.ḍالكتابة الصوتیة /

  الأمثلة التبادلیة للطاء هي: / ṭ) الطاء / 17(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

 halaṭ خلط ›aṭa‹ )1(أطع ṭal طل

 haraṭ خرط aṭaf‹ )1(أطف ṭas طس

 habaṭ خبط aṭam‹ )1(أطم ṭah طخ

    aṭaš‹ = قطع)1(أطش ṭab طب

    aṭab‹ = جف)1(أطب ‹ṭa )2(طأ= طق

                                     
دة، وقـد تـأتي بمعنـي (رعـب) (خض) أي أخرج الزبد من اللبن، والخضة هي الزبـد الـذي یخـرج مـن الخضـة الواحـ) 1(

(رعـب) ولكنهــا نـادرة الــورود علــي لسـان طفــل یوسـف الصــدیق حیــث یسـتخدم مكانهــا (زغـف)، و(خــض) أصــلها 
ا حتى یفصل اللبن عن الزبد. انظر في ذلك القـول المقتضـب ص ً لمحمـد  89(خضض) أي رج اللبن وحركه مرار

م  2008إبـراهیم الإبیـاري . الهیئـة العامـة للكتـاب ابن أبي السرور . تحقیـق السـید إبـراهیم سـالم ومراجعـة وتقـدیم 
والخضخضــة تحریــك المــاء ونحــوه ، وخضــخض المــاء ونحــوه حركــه ....وأصــل «  3/128وفــي لســان العــرب ج
  »أصلها من خاض یخوض لا من خضَّ یخضُّ « ویرى أن » الخضخضة التحریك 

ا لصوت القاف الفصیح  الهمزة في الكلمات (طأ، أطع ، أطف، أطم ، أطش ، أطب) تمثل) 2( ً ا تاریخی ً    )ḳ(تطور
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بإجراء عملیـة الاختبـار التبـادلي بـین أصـوات الطـاء فـي المجموعـات الثلاثـة السـابقة، یتضـح 
ا مـــن فونیمـــات لغـــة الطفـــل، ورمـــزه  ً ـــا أساســـی ً فـــي أن المعنـــي لـــم یتغیـــر وعلـــى ذلـــك فالطـــاء تعـــد  فونیم

  وهو فونیم أسناني لثوي انفجاري مهموس. /ṭ / الكتابة الصوتیة

  / الأمثلة التبادلیة للظاء هي:ż) الظاء / 18(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

 bāż باظ nażżam نظم żarf ظرف

 ġāż غاظ ażżam› عظم żarb أصلها (زرب)) 1(ظرب

أصـوات الظـاء فـي المجموعـات الثلاثـة السـابقة، یتضـح بإجراء عملیـة الاختبـار التبـادلي بـین 
ا مـــن فونیمـــات لغـــة الطفـــل، ورمـــزه فـــي  ً ـــا أساســـی ً أن المعنـــى لـــم یتغیـــر، وعلـــى ذلـــك فالظـــاء تعـــد فونیم

  وهو فونیم أسناني احتكاكي مجهور. /ż/الكتاب 

ــا لمبــدأ الســهولة والتیســیر المتبــع فــي اللهجــة العامیــة، و  فــي لغــة ویعــد فــونیم الظــاء هنــا مخالفً
الطفل بصفة خاصة، حیث تخلصت اللهجة العامیة ولغـة الطفـل مـن الأصـوات الأسـنانیة، لكنهـا تعـد 
ظـــاهرة شـــائعة بـــین بعـــض الأطفـــال، ولا یمكـــن إغفالهـــا علـــى الـــرغم مـــن أنهـــا كســـر لقاعـــدة الســـهولة 

د هـؤلاء والتیسیر المتبعة في اللهجة العامیة المصریة بصفة عامة ؛ ولذلك تعد من عیـوب النطـق عنـ
ا .  ً   الأطفال ، حیث تختفي عندهم الژاء العامیة تمام

  الأمثلة التبادلیة للژاء العامیة هي: /ẓ/ ) الژاء العامیة19(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

م ẓarf ژرف  bāẓ باژ naẓẓam نژَّ

مع ẓarb أصلها (زرب)  ژرب  ġāẓ غاژ aẓẓam› ژَّ

اء العامیـة فـي المجموعـات الثلاثـة السـابقة، ژالتبـادلي بـین أصـوات الــ بإجراء عملیة الاختبار
ا مـن فونیمـات لغـة الطفـل، ژیتضح أن المعنى لم یتغیر، وعلى ذلك فالــ ً ـا أساسـی ً اء العامیـة، تعـد فونیم

  / وهو فونیم أسناني لثوي احتكاكي مجهور.ẓورمزه في الكتابة /
                                     

(الظرب) والژرب سیاج من عیدان الذرة تحاط به المنازل الصغیرة التي لم تكتمل بعـد ، أو یصـنع كمـأوى للبهـائم ) 1(
ب ) ولكــن الأطفــال ینطقــون الــزاي بشــىء مــن التفخــیم ؛ لتأثرهــا  ْ ر َ أو الأغنــام والأصــل فیهــا أن تنطــق بــالزاي ( ز

خمة بعدها ، من نوع التأثر المدبر الجزئـي المتصـل . ولمزیـد مـن التفصـیل انظـر لحـن العـوام للزبیـدي بالراء المف
   24م ، والقول المقتضب ص2000تحقیق د/ رمضان عبدالتواب . مكتبة الخانجي . القاهرة   285، 284ص
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  ین هي:/ الأمثلة التبادلیة للع  ›) العین /20(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

 ›gama جمع za‹al زعل amal› عمل

 ›lama لمع za‹af زعف adal› عدل

 ›ṭama طمع ‹za‹a زعأ asal› عسل

 ›hama خمع   azal› عزل

 ›sama سمع   agal› عجل

السـابقة، یتضــح  بـإجراء عملیـة الاختبـار التبـادلي بـین أصــوات العـین فـي المجموعـات الثلاثـة
ا مـــن فونیمـــات لغـــة الطفـــل، ورمـــزه فـــي  ً ـــا أساســـی ً أن المعنـــي لـــم یتغیـــر، وعلـــى ذلـــك فـــالعین تعـــد فونیم

  وهو فونیم حلقي احتكاكي مجهور. /›/الكتابة الصوتیة

  / الأمثلة التبادلیة للغین هي:  ġ/ ) الغین21(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

ّغ raġan ت رجلهرغن = غاص ġāb غاب  farraġ فر

ّغ raġam رغم= أرغم ġāt = غاث)1(غات  marraġ مر

       ġāz غاز

بـإجراء عملیـة الاختبـار التبـادلي بـین أصــوات الغـین فـي المجموعـات الثلاثـة السـابقة، یتضــح 
ا مــن فونیمــات لغــة الطفــل، ورمــزه فــي  ً ــا أساســی ً أن المعنــي لــم یتغیــر، وعلــى ذلــك فــإن الغــین تعــد فونیم

  / وهو فونیم طبقي احتكاكي مجهور.ġ الكتابة الصوتیة/

  

  

                                     
ا لصوت الثاء.) 1( ً ا تاریخی ً   التاء في كلمة (غات) تمثل تطور
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  / الأمثلة التبادلیة للفاء هي:  f/ ) الفاء22(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

 laf لف nafah نفخ fataḥ فتح

 kaf كف nafaš نفش fataš فتش

 haf خف nafas نفس fatan فتن

 taf تف ›nafa نفع fatal فتل

 naf نف nafad نفد   

 saf سف      

بــإجراء عملیــة الاختبــار التبــادلي بــین أصــوات الفــاء فــي المجموعــات الثلاثــة الســابقة، یتضــح 
ا مــن فونیمــات لغــة الطفــل، ورمــزه فــي  ً ــا أساســی ً أن المعنــي لــم یتغیــر، وعلــى ذلــك فــإن الفــاء تعــد فونیم

  وس.وهو فونیم شفوي أسناني احتكاكي مهم /f/الكتابة الصوتیة 

  / الأمثلة التبادلیة للكاف هي:  k/ ) الكاف23(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

 dak دك akl‹ أَكْل kab كب

 ak› عك šakl شكل kat كت

 fak فك    kaš كش

 ḥak حك     kaf كف

 sak سك= رفس    kaḥ كح

 šak شك      
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ف فـي المجموعـات الـثلاث السـابقة، یتضـح بإجراء عملیة الاختبار التبادلي بین أصـوات الكـا
ا مــن فونیمــات لغــة الطفــل ورمــزه فــي  ً ــا أساســی ً أن المعنــي لــم یتغیــر، وعلــى ذلــك فــإن الكــاف تعــد فونیم

  / وهو فونیم طبقي انفجاري مهموس.Kالكتابة الصوتیة /

  
 

  / الأمثلة التبادلیة للام هي: l) اللام /24(

 لكلمةفي آخر ا في وسط الكلمة في أول الكلمة

 kasal كسل ›bala بلع lat لت = خدع

 asal› عسل ›dala دلع lab لب= سرق

 ġasal غسل ›hala خلع  laf لف

لز بمعنى 
ك ّ  حر

laz ألع= قلع ›ala‹ نسل nasal 

بـإجراء عملیــة الاختبــار التبــادلي بــین أصــوات الـلام فــي المجموعــات الــثلاث الســابقة، یتضــح 
ـا مــن فونیمـات لغــة الطفـل الأساســیة ورمـزه فــي  أن المعنـي لـم یتغیــر، وعلـى ذلــك ً فـإن الــلام تعـد فونیم

  وهو فونیم لثوي جانبي مجهور. /l/الكتابة الصوتیة 

  / الأمثلة التبادلیة للمیم هي:  m) المیم /25(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

م amal› عمل mad مد ْ  esm‹ اس

م gamal جمل maṭ مط ْ  gesm جس

   amal‹ أمل maṣ مص

بـإجراء عملیــة الاختبــار التبـادلي بــین أصــوات المـیم فــي المجموعــات الـثلاث الســابقة، یتضــح 
أن المعنــي لــم یتغیــر، وعلــى ذلــك فــالمیم تعــد مــن فونیمــات لغــة الطفــل الأساســیة، ورمــزه فــي الكتابــة 

  / وهو فونیم شفوي أنفي مجهور.mالصوتیة هو/

  ادلیة للنون هي:/ الأمثلة التب n/) النون 26(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة
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 forn فرن ġanam غنم nāb ناب

 gorn جرن ṣanam صنم nām نام

       nās ناس

بإجراء عملیـة الاختبـار التبـادلي بـین أصـوات النـون فـي المجموعـات الـثلاث السـابقة، یتضـح 
ا مــن فونیمــات لغــة الطفــل ورمــزه فــي أن المعنــي لــم یتغیــر، وعلــى ذلــك فــإن النــون تعــد فونی ً ــا أساســی ً م

  وهو فونیم لثوي أنفي مجهور. /n/الكتابة الصوتیة 

  / الأمثلة التبادلیة للهاء هي: h) الهاء /27(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

 ka‹bah كعبه dahab دهب hadam هدم

 ṣa‹bah صعبه nahab نهب hazam هزم

    lahab لهب hagam هجم

بـإجراء عملیـة الاختبــار التبـادلي بــین أصـوات الهـاء فــي المجموعـات الــثلاث السـابقة، یتضــح 
ا مــن فونیمــات لغــة الطفــل، ورمــزه فــي  ً ــا أساســی ً أن المعنــي لــم یتغیــر، وعلــى ذلــك فــإن الهــاء تعــد فونیم

  / وهو فونیم حنجري احتكاكي مهموس.hالكتابة  الصوتیة هو/

  التبادلیة للواو هي: / الأمثلةw/ ) الواو28(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

ّح ›wasa وسع  ḥelw حلو sawwaḥ سو

ّح wasah وسخ  helw خلو   zawwaḥ زو

ّح    elw› علو rawwaḥ رو

بإـجراء عملیــة الاختبــار التبــادلي بــین أصــوات الــواو فــي المجموعــات الــثلاث الســابقة، یتضــح 
ـا مـن فونیمـات لغـة الطفـل الأساسـیة، ورمـزه فـي أن المعني لم یتغیر، و  ً علـى ذلـك فـإن الـواو تعـد فونیم
  وهو فونیم شفوي متوسط مجهور /w/الكتابة الصوتیة هو 

  / الأمثلة التبادلیة للیاء هي:  y/ ) الیاء29(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة
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مي ḥayṭ حیط yehdem یهدم  emiy› عِ

یي (مرض) ġayṭ غیط yehzem یهزم  eyiy› عِ

    hayṭ خیط yehgem یهجم

بإــجراء عملیــة الاختبــار التبــادلي بــین أصــوات الیــاء فــي المجموعــات الــثلاث الســابقة، یتضــح 
ا مــن فونیمــات لغــة الطفــل ، ورمــزه فــي  ً ــا أساســی ً أن المعنــي لــم یتغیــر، وعلــى ذلــك فــإن الیــاء تعــد فونیم

  متوسط مجهور.وهو فونیم غاري  /y/الكتابة الصوتیة  

  الاختبار التبادلي للأصوات الناتجة عن عیوب نطقیة عند بعض أطفال مركز یوسف الصدیق

وهـي أصـوات أساسـیة عنـد هـؤلاء الأطفـال بـدلیل أن بعضـهم لا ینطـق السـین والصـاد والـزاي 
یمكـن عنهـا، كمـا أننـا لا  والژاء العامیـة وبعضـهم لا ینطـق الشـین لأنهـم ینطقـون هـذه الأصـوات بـدیلاً 

بأیه حال اعتبارها تنوعات فونیمیة (ألوفونات)، لأنها لا ترد في أي سـیاق علـي ألسـنة الأطفـال الـذین 
  لا یعانون من أیة عیوب نطقیة، وهي تتمة لما سبق علي النحو التالي:

  الأمثلة التبادلیة للزاي الجانبیة هي: /zl/  ) الزاي الجانبیة30(

 آخر الكلمة في في وسط الكلمة في أول الكلمة

 ġazl غز ‹mazla مزأ zla‹al زعل

 fazl فز ‹bazla بزأ zlamal زمل

 dazl دز ‹lazla لزأ zla›al زأل

 gazl جز ‹hazla خزأ   

 lazl لز ‹razla رزأ   

ــــزاي الجانبیــــة  فــــي المجموعــــات الثلاثــــة  ــــین أصــــوات ال ــــار التبــــادلي ب ــــة الاختب ــــإجراء عملی ب
ا مــن الســابقة، یتضــح أ ً ــا أساســی ً ن المعنــي لــم یتغیــر، وبنــاء علــى ذلــك فــإن الــزاي الجانبیــة تعــد فونیم

وهـو فـونیم أسـناني لثـوي احتكـاكي جـانبي /  zl/فونیمات لغة الطفل، ورمزه فـي الكتابـة الصـوتیة هـو
مجهــور. معــ العلــم أن هــذا الفــونیم نــاتج عــن عیــوب النطــق عنــد بعــض الأطفــال، حیــث تختفــي الــزاي 

ا.من لغة هؤ  ً   لاء الأطفال تمام
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  / الأمثلة التبادلیة للزاي الأسنانیة هي:zd/  ) الزاي الأسنانیة31(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

 ġadz غز ‹madza مزأ dza‹al زعل

 fadz فز ‹badza بزأ dzamal زمل

 dadz دز ‹ladza لزأ dza›al زأل

 gadz جز ‹hadza خزأ   

 ladz لز ‹radza رزأ   

بإجراء عملیة الاختبار التبادلي بین أصـوات الـزاي الأسـنانیة فـي المجموعـات الثلاثـة السـابقة 
ا مـن فونیمـات لغـة  ً ا أساسـی ً یتضح أن المعني لم یتغیر، وبناء على ذلك فإن الزاي الأسنانیة تعد فونیم

ونیم أســناني انفجــاري مجهــور مــع العلــم أن وهــو فــ/  zd/  الطفــل، ورمــزه فــي الكتابــة الصــوتیة هــو
ـــا مــن لغــة هـــؤلاء الأطفــال الــذین ینطقـــون الــزاي الأســـنانیة  ً فــونیم الــزاي الأســـنانیة اللثویــة یختفــي تمام

  (الذال)، وبالتالي فإننا نعد هذه الظاهرة من قبیل عیوب النطق عند الطفل.

  انبیة هي:/ الأمثلة التبادلیة للسین الج  sl/ ) السین الجانبیة32(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

 lebsl لبس ›wasla وسع slagad سجد

 gebsl جبس  ›lasla لسع slagan سجن

    ›hasla خسع slagar سجر

بإجراء عملیة الاختبار التبادلي بـین أصـوات السـین الجانبیـة فـي المجموعـات الثلاثـة السـابقة 
ا مــن فونیمــات لغــة یتضــح أن المعنــي لــم  ً ــا أساســی ً یتغیــر، وعلــى ذلــك، فــإن الســین الجانبیــة تعــد فونیم

  / وهو فونیم أسناني لثوي احتكاكي جانبي مهموس. sl/ الطفل، ورمزه في الكتابة الصوتیة
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ـــا مـــن لغـــة هـــؤلاء الأطفـــال الـــذین  ً مـــع العلـــم أن فـــونیم الســـین الأســـنانیة اللثویـــة یختفـــي تمام
ة اللثویة الجانبیة، وبالتالي فإننا نعد هذه الظـاهرة مـن قبیـل عیـوب النطـق عنـد ینطقون السین الأسنانی

  الطفل، كما أننا لا یمكن إغفال هذه الظاهرة لشیوعها عند بعض الأطفال.

  

  / الأمثلة التبادلیة للسین المثأثأة هي: st / ) السین المثأثأة33(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

 lebts لبس ›watsa وسع tsagad سجد

 gebts جبس  ›latsa لسع tsagan سجن

    ›hatsa خسع tsagar سجر

بـإجراء عملیـة الاختبـار التبــادلي بـین أصـوات السـین المثأثــأة فـي المجموعـات الثلاثـة الســابقة 
ا مـــن ف ً ـــا أساســی ً ونیمــات لغـــة یتضــح أن المعنــي لـــم یتغیــر، وعلـــى ذلــك فـــإن الســین المثأثـــأة تعــد فونیم

  / وهو فونیم أسناني احتكاكي مهموس. st الطفل، ورمزه في الكتابة الصوتیة/

ولأن السین تختفي عند هـؤلاء الأطفـال الـذین ینطقـون السـین المثأثـأة، فإننـا نعـد هـذه الظـاهرة 
من قبیل عیوب النطق عند الطفل، كما أنها تعد ظاهرة شائعة بین بعـض الأطفـال لا یمكـن إغفالهـا، 
بالإضــافة إلـــى أنهــا تخـــالف مبــدأ الســـهولة والتیســیر المتبـــع فــي اللهجـــة العامیــة، ولغـــة الطفــل بصـــفة 

  خاصة.

  / الأمثلة التبادلیة للشین المثأثأة هي:  št / ) الشین المثأثأة34(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

 habtš هبش habtšah هبشة tšāf شاف

 kabtš كبش kabtšah كبشة tšāṭ شاط

 abtš› عبش dabtšah دبشة tšār شار

 nabtš نبش abtšah› عبشة tšāl شال

بإجراء عملیة الاختبار التبادلي بـین أصـوات الشـین المثأثـأة فـي المجموعـات الثلاثـة السـابقة، 
ا مـــن فون ً ـــا أساســی ً یمــات لغـــة یتضــح أن المعنــي لـــم یتغیــر، وعلـــى ذلــك فـــإن الشــین المثأثـــأة تعــد فونیم

  / وهو فونیم أسناني احتكاكي مهموس. št الطفل، ورمزه في الكتابة الصوتیة/
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ولأن الشین تختفي عند هـؤلاء الأطفـال الـذین ینطقـون الشـین المثأثـأة، فإننـا نعـد هـذه الظـاهرة 
مـــن قبیـــل عیـــوب النطـــق عنـــد الأطفـــال، كمـــا أنهـــا تعـــد ظـــاهرة شـــائعة بـــین بعـــض الأطفـــال لا یمكـــن 

بالإضــافة إلــى أنهــا تخــالف قــانون الســهولة والتیســیر المتبــع فــي اللهجــة العامیــة، وفــي لغــة إغفالهــا، 
  الطفل بصفة خاصة.

  / الأمثلة التبادلیة للصاد الجانبیة هي:ṣl/ ) الصاد الجانبیة35(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

 gṣl جص baṣ lal بصل ṣlab صب

 maṣl مص waṣlal وصل ṣlad صد

 raṣl رص ḥaṣlal حصل ṣlam صم

بــإجراء عملیــة الاختیــار التبــادلي بــین أصــوات الصــاد الجانبیــة فــي المجموعــات الثلاثــة الســابقة،     
ا مـــن فونیمـــات لغـــة  ً ـــا أساســـی ً یتضــح أن المعنـــي لـــم یتغیر،وعلـــى ذلـــك فـــإن الصـــاد الجانبیــة تعـــد فونیم

  هو فونیم أسناني لثوي احتكاكي جانبي مهموس./ و ṣlالطفل، ورمزه في الكتابة الصوتیة/

ولأن الصــاد تختفــي عنــد هــؤلاء الأطفــال الــذین ینطقــون الصــاد الجانبیــة، فإننــا نعــد هــذه الظــاهرة      
  من قبیل عیوب النطق عند الأطفال، كما أننا لا یمكن إغفالها لشیوعها عند بعض الأطفال.

  دلیة للصاد المثأثأة هي:/ الأمثلة التبا ṣt/  ) الصاد المثأثأة36(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

 atṣ‹ أص fatṣal فصل tṣab صب

 ratṣ رص watṣal وصل tṣaf صف

 gatṣ جص ḥatṣal حصل tṣaḥ صح

بإجراء عملیة الاختبار التبادلي بین أصوات الصـاد المثأثـأة فـي المجموعـات الثلاثـة السـابقة، 
ا مــن فونیمــات لغـــة یتضــح أن ال ً ــا أساســی ً معنــي لــم یتغیــر، وعلــى ذلــك فــإن الصــاد المثأثــأة تعــد فونیم

  وهو فونیم أسناني احتكاكي مهموس (مفخم). /  ṣtالطفل، ورمزه في الكتابة الصوتیة/ 

ولأن الصاد تختفـي عنـد هـؤلاء الأطفـال الـذین ینطقـون الصـاد المثأثـأة فإننـا نعـد هـذه الظـاهرة 
لنطـــق عنـــد الأطفـــال، كمـــا أنهـــا تعـــد ظـــاهرة شـــائعة بـــین بعـــض الأطفـــال لا یمكـــن مـــن قبیـــل عیـــوب ا
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إغفالهـــا، بالإضـــافة إلـــى أنهـــا تخـــالف قـــانون الســـهولة والتیســـیر المتبـــع فـــي اللهجـــة العامیـــة وفـــي لغـــة 
  الطفل بصفة خاصة.

  

  

  

  / الأمثلة التبادلیة للژاء الجانبیة هي:  ẓl/ ) الژاء الجانبیة37(

 في آخر الكلمة ي وسط الكلمةف في أول الكلمة

م ẓlarf ژرف  bāẓl باژ naẓlẓlam نژَّ

م ẓlarb ژرب   ġaẓl غاژ aẓl ẓlam› عژَّ

اء الجانبیـة فـي المجموعـات الثلاثـة السـابقة، ژبإجراء عملیة الاختبار التبادلي بین أصوات الــ
ـــم یتغیـــر، وعلـــى ذلـــك فالــــ ا مـــن فونیمـــات لغـــة اء الجانبیـــة، تعـــد  فونیژیتضـــح أن المعنـــي ل ً ـــا أساســـی ً م

/  وهـو فـونیم أسـناني لثـوي احتكـاكي جـانبي مجهـور ، ولأن   ẓlالطفل، ورمزه فـي الكتابـة الصـوتیة/
اء الجانبیــة، فإننــا نعــد هــذه الظــاهرة مــن ژاء العامیــة تختفــي عنــد هــؤلاء الأطفــال الــذین ینطقــون الـــژالـــ

  شائعة بین بعض الأطفال، ولا یمكن إغفالها.قبیل عیوب النطق عند الطفل، كما أنها تعد ظاهرة 
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ا: التغییرات التركیبیة للغة الطفل في مركز یوسف الصدیق  ً   خامس
لاشك أن التغییرات التركیبیة لأصوات لغة طفل مركز یوسف الصدیق تمثل مجتمعة ظاهرة تمهید: 

(الألوفونات) التي  من الظواهر الصوتیة التي تستحق الدراسة حیث إنها تمثل التنوعات المختلفة
تصیب الفونیم بسبب اتصاله أو مجاورته لفونیم آخر، وبالتالي فان هذه التغییرات التركیبیة قد أثرت 

   )1(علي أصوات لغة الطفل في مركز یوسف الصدیق بنوعیها الصوامت والحركات

ت مـن تلـك التغییـرات التـي تصـیب الأصـوا«ویقصد بالتغییرات التركیبیة لأصوات لغة الطفـل 
وبالتـــالي فـــان هـــذه ) 2(»جهـــة الصـــلات التـــي تـــربط هـــذه الأصـــوات بعضـــها بـــبعض فـــي كلمـــة واحـــدة

مشـــروطة بتجمـــع صـــوتي معـــین، ولیســـت عامـــة فـــي الصـــوت فـــي كـــل ظروفـــه «التغییـــرات التركیبیـــة 
  )3(»وسیاقاته اللغویة

المخالفـة،  قـانون المماثلـة، وقـانون«ومن أهم التغییرات في لغة الطفل ظاهرتان رئیستان هما 
أمــا الأول فیــدعو صــوتین مختلفــین إلــي التماثــل أو التقــارب فــي حــین یــدعو الثــاني صــوتین متمــاثلین 

  )4(»إلي التخالف والتباعد

  ظاهرة المماثلة في لغة الطفل ) أ(

لاشــك أن ظــاهرة المماثلــة فــي لغــة الطفــل تمثــل ظــاهرة صــوتیة أساســیة حیــث إنهــا مــن أهــم 
تتــأثر «لغــة طفــل مركــز یوســف الصــدیق حیــث إن الأصــوات اللغویــة أنــواع التغییــرات التركیبیــة فــي 

بعضها ببعض عند النطق بها في الكلمـات والجمـل فتتغیـر مخـارج بعـض الأصـوات أو صـفاتها لكـي 
تتفق في المخرج أو في الصفة مع الأصوات الأخـرى المحیطـة بهـا فـي الكـلام فیحـدث عـن ذلـك نـوع 

متنـافرة فـي المخـارج أو فـي الصـفات وهـذا التوافـق كمـا یحـدث من التوافق والانسـجام بـین الأصـوات ال

                                     
  74یة تاریخیه للهجات الدقهلیة صانظر دراسة وصف) 1(
م ، ودراســة وصــفیة تاریخیــة  1997د/ رمضــان عبــدالتواب . مكتبــة الخــانجي . القــاهرة  29التطــور اللغــوي ص) 2(

  192، 187وعلم الأصوات د/حسام ص 74ص
  192وعلم الأصوات د/حسام ص 29التطور اللغوي ص) 3(
. د/ رمضــــان  42ولحــــن العامــــة والتطوراللغــــوي ص 74ودراســــة وصــــفیة تاریخیــــه ص 30التطــــور اللغــــوي ص) 4(

  م 2000عبدالتواب . مكتبة زهراء الشرق . القاهرة 



  الفصل الأول    الباب الثاني

  

 257

ـــا بـــین الأصـــوات الصـــامتة  بـــین الأصـــوات الصـــامتة، یحـــدث كـــذلك بـــین الحركـــات كمـــا یحـــدث أیضً
  )1(»والحركات

  وتنقسم المماثلة إلي قسمین رئیسین هما: «

  أثر المدبر)) المماثلة المدبرة (الت2(          ) المماثلة المقبلة (التأثر المقبل)1(

ولكــــي تتحقــــق هــــذه المماثلــــة بنوعیهــــا الســــابقین لابــــد أن تتــــوفر لهــــا شــــروط أساســــیة یمكــــن تســــمیتها 
  بمستویات التقارب ، هذه المستویات تنقسم إلي قسمین هما:

: بمعنــــي أن التقـــارب فــــي الأصــــوات التــــي تشـــترك فــــي مخــــرج واحــــد أو القرابــــة المخرجیــــة )1(
  متقارب أو متجاور.

: بمعنـي اتفـاق الأصــوات فـي الصـفات الصـوتیة المتعـددة (الجهـر والهمــس القرابـة الوصـفیة )2(
والتفخــیم والترقیــق والتوســط والتركیــب والشــدة والرخــاوة) وعلــي ذلــك فلــیس مــن المماثلــة مــا یســمي 
بالتضــعیف الــذي هــو إدغــام حــرفین متمــاثلین فــي حــرف واحــد لأن الحــرفین مــا یــزالان موجــودین 

ا نطقًا رغم كونهما یكتبان حرفً   )2(»ا واحدً

   *** أنواع التأثر الناتجة عن قانون المماثلة:

  لاحقفي الصوت ال سابقویعني تأثیر الصوت ال التأثر المقبل: )1(

 سابقالفي الصوت  لاحقالویعني تأثیر الصوت  التأثر المدبر: )2(

 ویعني المماثلة التامة بین الصوتین التأثر الكلي: )3(

 خصائص الصوت  ویعني المماثلة في بعض التأثر الجزئي: )4(

                                     
ولحـن العامـة والتطـور  194وعلـم الأصـوات د/حسـام ص 74ودراسـة وصـفیة تاریخیـة ص 30التطور اللغوي ص) 1(

، 179والأصـــوات اللغویـــة ص 381، 378ودراســـة الصـــوت اللغـــوي ص 33 -29والتطـــور النحـــوي ص 42ص
  147، 141وعلم الأصوات د/ عبد الصبور ص 183

 -145، 141وانظــر كــذلك علــم الأصــوات د/ عبدالصــبور ص 75دراســة وصــفیة تاریخیــة للهجــات الدقهلیــة ص) 2(
 -184، 181والأصــوات اللغویــة  380، 379ودراســة الصــوت اللغــوي ص 31 -29والتطــور النحــوي ص 147
186  
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ــا بحیــث لا یفصــل بینهمــا فاصــل مــن  ً وفــي الحــالات الســابقة قــد یكــون الصــوتان متصــلین اتصــالاً تام
الأصــوات الصــامتة أو الحركــات وقــد یكــون الصــوتان منفصــلین عــن بعضــهما بفاصــل مــن الأصــوات 

 )  1(الصامتة أو الحركات

ة یمكــن توضــیحها بالرســم التخطیطــي وبالتــالي فإنــه ینــتج عــن ذلــك ثمــاني حــالات مــن حــالات المماثلــ
  )2(الآتي:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من هذا الرسم التخطیطي ینتج ثمانیة أنواع من المماثلة هي:

  التأثر المقبل الكلي في حالة الاتصال )1(

  التأثر المقبل الكلي في حالة الانفصال )2(

 التأثر المقبل الجزئي في حالة الاتصال )3(

 التأثر المقبل الجزئي في حالة الانفصال )4(

 لتأثر المدبر الكلي في حالة الاتصالا )5(

  التأثر المدبر الكلي في حالة الانفصال )6(

                                     
  43ولحن العامة والتطور اللغوي ص 75دراسة وصفیة تاریخیة ص وكذلك 31انظر التطور اللغوي ص) 1(
ولحــن العامــة والتطــور  196وعلــم الأصــوات د/ حســام ص 31الرســم التخطیطــي مــأخوذ مــن التطــور اللغــوي ص) 2(

  43اللغوي ص

 مقبل
 بما بعده بما قبله

 مدبر

 في كل خصائص الصوت

 كلي

 تفي بعض  خصائص الصو

 جزئي

في حالة  في حالة اتصال

 انفصال

 تأثر الصوت

في حالة 

 انفصال

 اتصال في حالة

 في كل خصائص الصوت

 كلي
 في بعض  خصائص الصوت

 جزئي

في حالة  في حالة اتصال

 انفصال

 في حالة اتصال في حالة انفصال
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  التأثر المدبر الجزئي في حالة الاتصال )7(

  )1(التأثر المدبر الجزئي في حالة الانفصال )8(
أن ندرك أن الصوت لا یمكن أن ینقلب إلي « ولكن ینبغي أولاً قبل التطبیق علي هذه النماذج 

ا فلا ینقلب صوت من أصوات الشفة أو الأسنان مثلاً إلي صوت آخر بعید عنه في ا لمخرج جدً
  )2(»صوت آخر من أصوات الحلق وكذلك العكس 

قـد اســتعان الباحـث بهــذا التصــنیف للكشـف عــن مواضــع المماثلـة بأنواعهــا الســابقة فـي لغــة طفــل و    
  مركز یوسف الصدیق

: ظاهرة المماثلة عند أطفال الروضة بمركز یوسف ال   صدیقأولاً

  *** مواضع المماثلة بأنواعها في لغة طفل الروضة:

ـــي ) 1( ـــأثر المقبـــل الكل ـــة الاتصـــال (الت ـــة فـــي كـــل خصـــائص الصـــوت فـــي حال المماثلـــة المقبل
 )4(حیث یتأثر الصـوت بالصـوت الـذي قبلـه مباشـرة فیتحـول إلـي  الصـوت السـابق نفسـه) 3(المتصل)

  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة ما یأتي:

ــرب    (أ) ــرِب) وتخطــیط ذلــك    ›iḍtarabأصــلها   iḍḍarab ‹اضَّ (اضــترب) بمعنــي (ضُ
  علي النحو الآتي:

  الأصل
← 

›iḍtarab    
  ا ض ت ر ب

 ا  ف ت ع  ل

  تأثرت التاء بالضاد

 قبلها فصارت  

›iḍḍarab  
  ا ض ض ر ب 

 ا ف ت ع ل

←  
›iḍḍarab  

رب    اضّ

 افتعل

ا وأدغمـــت فیهــا وذلـــك للقرابــة المخرجیـــة تــأثرت تــاء الافتعـــال بفــاء الفعـــل (الضــاد ) قبلهـــا فقلبــت ضــادً
  (كلاهما صوت أسناني لثوي شدید)

ــرد(ض)   (ب) ــرِد) وتخطــیط ذلــك    ›iṭtaradأصــلها   iṭṭaraḍ )1 (‹اطَّ (اطتــرد) بمعنــي (طُ
  علي النحو الآتي:

                                     
 75ودراســة وصــفیة تاریخیــه ص 197، 196وكــذلك علــم الأصــوات د/حســام ص 31انظــر التطــور اللغــوي ص) 1(

   44ة والتطور اللغوي صولحن العام
  195وعلم الأصوات د/ حسام ص 45ولحن العامة والتطور اللغوي ص 31التطور اللغوي ص) 2(
   33والتطور اللغوي ص 198، ص197وعلم الأصوات د/ حسام ص 76انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص) 3(
  197انظر علم الأصوات د/حسام ص) 4(
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  الأصل
← 

›iṭtarad    
  ا ط ت ر د

 ا ف ت ع ل

تأثرت التاء بالطاء قبلها 
 الدال بتفخیم الطاءوتأثرت 

  فصارت    

›iṭṭaraḍ  
  ا ط ط ر ض 

 ا ف ت ع ل

← 

›iṭṭaraḍ  
  اطرد(ض) 

 افتعل

تأثرت تاء الافتعال بفاء الفعل (الطاء) قبلها فتحولت إلي (طـاء) للقرابـة المخرجیـة والاتفـاق فـي صـفة 
  الهمس

)    naṭṭitأصلها   naṭṭiṭ نططط   (جـ) ْ   (نطِّت

  الآتي:وتخطیط ذلك علي النحو 

  الأصل
← 

naṭṭit    
  ن ط ط ت

 ف ع ل ت

تأثرت تاء التأنیث بالطاء 
     قبلها فصارت      

naṭṭiṭ  
  ن ط ط ط  

 ف ع ل ت

← 

naṭṭiṭ  
  نططط 

 فعلت

ط   (د) ) = بكت    ‹ayyǎṭitأصلها   ayyǎṭiṭ ›عیَّطِ تْ   (عیَّطِ

  وتخطیط ذلك علي النحو الآتي:

  الأصل
← 

‹ayyǎṭit   
  ع ي ي ط ت

 ع ل ت ف ع  

تأثرت تاء التأنیث بالطاء 
        قبلها فصارت 

‹ayyǎṭiṭ   

  ع ي ي ط ط

 ف ع ع ل ت

← 

‹ayyǎṭiṭ 

  عیّطط

لت ّ  فع

في المثالین الثالث والرابـع تـأثرت تـاء التأنیـث بالطـاء قبلهـا فقلبـت طـاء للقرابـة المخرجیـة والاتفـاق فـي 
  صفة الهمس.

  هبَّطت = مشیت في الطین    habbaṭtأصلها   habbaṭṭ هبَّطّ   (هـ)

  ویمكن تخطیط ذلك علي النحو الآتي:

                                                                                                          
ا للاتفــاق فــي صــفة انظـر التــأثیر المقبــل الجزئــي المنفصــ) 1( ل حیــث تــأثرت الــدال بالطــاء المفخمــة قبلهــا فقلبــت ضــادً

  التفخیم.
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  الأصل
← 

habbaṭt    
  هـ ب ب ط ت

 ف ع  ع ل ت 

تأثرت تاء الفاعل بالطاء 
 قبلها فصارت      

habbaṭṭ    
  هـ ب ب ط ط

 ف ع ع ل ت

← 

habbaṭṭ  
  هبَّطّ 

 فعَّلت

  زیَّطت    zayyaṭtأصلها   ẓayyaṭṭ   ژیَّطّ  (و)

  ذلك علي النحو الآتي: ویمكن تخطیط

  الأصل
← 

zayyaṭt    
  ز ي ي ط ت

 ف ع  ع ل ت 

تأثرت تاءالفاعل بلام 
(وتأثرت الزاي (الطاء)الفعل

     فصارت )1(بتفخیم الطاء)
                        

ẓayyaṭṭ    
  ژ ي ي ط ط

 ف ع ع ل ت

← 

ẓayyaṭṭ   
  ژیَّطّ 

 فعَّلت

ل بـلام الفعـل (الطـاء) قبلهـا فقلبـت طـاء وأدغمـت فیهـا في المثالین الخامس والسادس تأثرت تاء الفاع
  للقرابة المخرجیة والاتفاق في صفة الهمس

  )2() المماثلة المقبلة في كل خصائص الصوت في حالة الانفصال (تأثر مقبل كلي منفصل)2(

وفــي هــذه الحالــة یتــأثر الصــوت بالصــوت الــذي یســبقه ولكــن یفصــله فاصــل مــن صــوت صــامت أو «
  )3(»ل إلي صوت مماثل بالصوت السابقصائت فیتحو 

  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق ما یأتي:

ْ      ṭallǎ‹itأصلها   ṭallǎ‹iṭ  طلعط  )1( عت   طلّ

  وتخطیط ذلك علي النحو الآتي:

  الأصل
← 

ṭallǎ‹it   
  ط ل ل ع ت

 ف ع  ع ل ت 

تأثرت تاءالتأنیث بالطاء 
 السابقة فصارت    

ṭallǎ‹iṭ    
  ط ل ل ع ط

 ف ع ع ل ت

← 

ṭallǎ‹iṭ  
  طلعط

لت ّ  فع

ْ     ›aṭṭa‹itأصلها   aṭṭǎ‹iṭ  ‹طَّعط أ )2(   أطَّعت
                                     

) للاتفـاق فـي صـفة (ژانظر التأثیر المدبر الجزئـي المنفصـل حیـث تـأثرت الـزاي بالطـاء المفخمـة بعـدها فقلبـت ) 1( ً اء
  التفخیم.

  34طور اللغوي صوالت 199وكذلك علم الأصوات د/ حسام ص 77انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص) 2(
  .199علم الأصوات د/ حسام ص) 3(
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  وتخطیط ذلك علي النحو الآتي:

  الأصل
← 

›aṭṭa‹it   
  أ ط ط ع ت

 ف ع  ع ل ت 

تأثرت تاءالتأنیث بالطاء 
   السابقة فصارت     

›aṭṭǎ‹iṭ      
  أ ط ط ع ط

 ف ع ع ل ت

← 

›aṭṭǎ‹iṭ    
  أطعط

لت ّ  فع

یط  )3( یت = قفزت     naṭṭaytأصلها   naṭṭayṭ  نطَّ   نطَّ

 وتخطیط ذلك علي النحو الآتي:

  الأصل
← 

naṭṭayt   
  ن ط ط ى ت

 ف ع  ع ل ت 

تأثرت تاء الفاعل بالطاء 
 السابقة فصارت    

naṭṭayṭ    
  ن ط ط ى ط

 ف ع ع ل ت

← 

naṭṭayṭ  
  نطیط

لت ّ  فع

یط  )4( یت = وضعت     ḥaṭṭaytأصلها   ḥaṭṭayṭ  حطَّ   حطَّ

  ویمكن تخطیط ذلك علي النحو الآتي:

  الأصل
← 

ḥaṭṭayt   
  ح ط ط ى ت

 ف ع  ع ل ت 

تأثرت تاء الفاعل بالطاء 
   السابقة فصارت     

ḥaṭṭayṭ   
  ح ط ط ى ط

 ف ع ع ل ت

← 

ḥaṭṭayṭ  
  حطیط

لت ّ  فع

  (قطات) جمع قطة  أطات    ›oṭṭātأصلها   oṭṭāṭ  ‹أطاط  )5(

  وتخطیط ذلك علي النحو الآتي:

  الأصل
← 

›oṭṭāt   
 أ ط ط ا ت

  تأثرت تاء جمع المؤنث السالم 

 بالطاء السابقة فصارت      

›oṭṭāṭ   
 أ ط ط ا ط

← 
›oṭṭāṭ 
 أطاط

  بطات جمع بطة     boṭṭatأصلها   boṭṭāṭ  بطاط  )6(

  وتخطیط ذلك علي النحو الآتي:

  الأصل
← 

boṭṭāt   
 بُ ط ط ا ت

  تأثرت تاء جمع المؤنث السالم 

 بالطاء السابقة فصارت    

boṭṭāṭ   
 بُ ط ط ا ط

← 
boṭṭāṭ    
 بطاط
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ویتضح مما سبق أن التاء (سواء أكانت تاء الفاعل أو تاء التأنیـث أو تـاء جمـع المؤنـث السـالم)      
الهمــس والتفخـــیم فـــي جمیـــع  تــأثرت بالطـــاء قبلهـــا فقلبــت طـــاء للقرابـــة المخرجیـــة والاتفــاق فـــي صـــفتي

  الأمثلة السابقة

  

  

  )1() المماثلة المقبلة في بعض خصائص الصوت في حالة الاتصال (تأثر مقبل جزئي متصل)3(

ویكــون ذلــك بــأن یتــأثر الصــوت بصــوت ســابق علیــه یماثلــه فــي القرابــة المخرجیــة أو فــي بعــض «    
ــــ الصــــوتیةالصــــفات  ب الشــــبه فــــي المخــــرج أو فــــي فیتحــــول الصــــوت اللاحــــق إلــــي صــــوت آخــــر قری
  ، ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق ما یأتي: )2(»الصفات

  غطس      ġoṭosأصلها   ġoṭoṣ غطص   )1(  

  وتخطیط ذلك علي النحو الآتي:

  الأصل
← 

ġoṭos   
 غُ طُ س

تأثرت السین المرققة بالطاء 
        المفخمة قبلها فصارت 

   

ġoṭoṣ   
 ط صغ 

← 
ġoṭoṣ    
 غُطُص

ا للقرابـة المخرجیـة والاتفـاق فـي     تأثرت السین (لام الكلمـة) بالطـاء (عـین الكلمـة) قبلهـا فقلبـت صـادً
  صفتي الهمس والتفخیم

  مرت (امرأة) = زوجة     maratأصلها   maraṭ   مرط  )2(

  وتخطیط ذلك علي النحو الآتي:

  تأثرت التاء المرققة بالراء المفخمة قبلها فقلبت طاء للقرابة المخرجیة والاتفاق في صفة التخفیم   

)3(  ْ   حژ (حظ)      ḥaẓأصلها   ḥas   حس

                                     
  37 -35التطور اللغوي ص 204 - 201وعلم الأصوات د/ حسام ص 77انظردراسة وصفیة تاریخیة ص) 1(
  201علم الأصوات د/ حسام ص) 2(

  الأصل
← 

marat   
 م ر ت

ققة بالراء تأثرت التاء المر 
    المفخمة قبلها فصارت

maraṭ   
 م ر ط

← 
maraṭ    

 مرط
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  وتخطیط ذلك علي النحو الآتي:

  الأصل
← 

ḥaẓ   
 ح ژ

عامیة المفخمة تأثرت الژاء ال
  بالحاء المرققة فصارت  

ḥas   
 ْ  ح س

← 
ḥas   
 حس

ــ ا للاتفــاق فــي  العامیــةژاء تــأثرت ال ً (المفخمــة المجهــورة) بالحــاء (المرققــة المهموســة) قبلهــا فقلبــت ســین
  صفتي الهمس والترقیق

)4(  ْ   حز      ḥazأصلها   ḥas   حس

  وتخطیط ذلك علي النحو الآتي:

  الأصل
← 

ḥaz   
 ْ  ح ز

أثرت الزاي المجهورة بالحاء ت
     المهموسة قبلها فصارت

ḥas   
 ْ  ح س

← 
ḥas   
 حس

ا للاتفاق في صفة الهمس  ً   تأثرت الزاي (عین الكلمة ولامها) بالحاء (فاء الكلمة) فقلبت سین

   )1( حزف (حذف)  ḥazafأصلها   ḥasaf  ) حسف 5(

  وتخطیط ذلك علي النحو الآتي:

ا للاتفــاق فــي صــفة  ً تــأثرت الــزاي المجهــورة (عــین الكلمــة) بالحــاء المهموســة (فــاء الكلمــة) فقلبــت ســین
  الهمس

    )2( أزرأ (أزرق)  ‹ ›azraأصلها   asra›  ‹) أسرأ  6(

  ي:وتخطیط ذلك علي النحو الآت

  الأصل
← 

›azra›    
 أ ز ر أ

تأثرت الزاي المجهورة بالهمزة 
     المهموسة قبلها فصارت 

›asra›    
 أ س ر أ

← 

›asra›   
     

 أسرأ

                                     
ا لصوت الذال.) 1( ً ا تاریخی ً   الزاي في كلمة (حزف) تمثل تطور
ا ت) 2( ً ا لصوت القاف الفصیح.الهمزة في كلمة (أزرأ) تمثل تطور ً   اریخی

  الأصل
← 

ḥazaf   
 ح ز ف

تأثرت الزاي المجهورة بالحاء 
   المهموسة قبلها فصارت 

ḥasaf   
 ح س ف

← 
ḥasaf    
 حسف
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ا للاتفـاق فـي صـفة الهمـس ویلاحـظ أن  ً تأثرت الزاي (المجهورة) بـالهمزة (المهموسـة) قبلهـا فقلبـت سـین
ـــا إلـــي همـــس بعـــض ً الأصـــوات المجهـــورة كمـــا هـــو واضـــح فـــي  بعـــض أطفـــال الروضـــة یمیلـــون أحیان

ا وال –الأمثلة السابقة  ً ا مرققـة مـن قبیـل المماثلـة فـي صـفة الهمـس ژ مثل قلب الزاي سین ً اء العامیـة سـین
ـا بـین الصـوتین المتـأثرین مثـل (الحـاء والسـین، والهمـزة والسـین)  ً علي الـرغم مـن البعـد المخرجـي أحیان

لمـاء اللغـة القــدماء مـن قبیــل التـرادف غیــر أنهـا كلمــات وهـذه ظـاهرة صــوتیة قدیمـة قــد عـدها بعــض ع
  )1(ذات أصل واحد تطورت صورتها لعامل من عوامل التطور الصوتي 

ــا –ویشــاع عكــس ذلــك      بــین أطفــال الروضــة حیــث یــؤثر الصــوت المجهــور فــي الصـــوت  -أیضً
ا ا وهذه ظاهرة صوتیة قدیمة أیضً ً   ، ومن أمثلة ذلك: ) 2(المهموس فیصیر مجهور

  غمَّس    ġammasأصلها   ġammaz  غمَّز ) 7(

  وتخطیط ذلك علي النحو الآتي:

  الأصل
← 

ġammas   
 غ م م س

تأثرت السین المهموسة بالمیم 
 المجهورة فصارت      

ġammaz   
 غ م م ز

← 

ġammaz 
     

 غمَّز

ـا مجهـورة للقرابـقبلهـاتأثرت السین (المهموسـة) بـالمیم (المجهـورة)  ً ة المخرجیـة والاتفـاق فـي ، فقلبـت زای
  صفة الجهر.

ـــل جزئـــي 4( ـــأثر مقب ـــة الانفصـــال (ت ـــي حال ـــة فـــي بعـــض خصـــائص الصـــوت ف ـــة المقبل ) المماثل
  )3(منفصل)

ن تتـأثر الأصـوات اللاحقـة بمـا قبلهـا مـن الأصـوات غیـر المتصـلة بهـا مباشـرة حیـث أبـ ذلـكویكون « 
  )  4(»أو الاتفاق في الصفة الصوتیةیفصل بینهما فاصل ویتم التحول في ضوء القرابة المخرجیة 

  ومن أمثلة ذلك ما یأتي:

ْ   ṣawtأصلها   ṣawṭ صوط ) 1(   صوت

  التوضیح:

                                     
  37والتطور اللغوي ص 204وعلم الأصوات د/ حسام ص 162، ص159انظر في اللهجات العربیة ص) 1(
  204وكذلك علم الأصوات د/ حسام ص 37انظر التطور اللغوي ص) 2(
  204وعلم الأصوات د/حسام ص 38، ص37و التطور اللغوي ص 78انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص) 3(
  204علم الأصوات د/ حسام ص) 4(
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  الأصل
← 

ṣawt   
 ص و ت

تأثرت التاء المرققة بالصاد 
 المفخمة قبلها فصارت  

ṣawṭ   
 ص و ط

← 
ṣawṭ    
 صوط

  بة المخرجیة والاتفاق في صفة التفخیم.قلبت طاء للقراف) قبلها المفخمةتأثرت التاء (المرققة) بالصاد (

  = قصب  )1(أصبات (قصبات)  ›aṣabātأصلها   aṣabāṭ ‹أصباط    )2(

  التوضیح:

  

  الأصل
← 

›aṣabāt   
 أ ص ب ا ت

تأثرت تاء جمع المؤنث السالم 
 بالصاد قبلها فصارت     

›aṣabāṭ   
 أ ص ب ا ط

← 
›aṣabāṭ   
 أصباط

  بالصاد قبلها فقلبت طاء للقرابة المخرجیة والاتفاق في صفة التفخیم تأثرت تاء جمع المؤنث السالم

  مطرود    maṭrōdأصلها   maṭrōḍ    مطروض )3(

  التوضیح:

  الأصل
← 

maṭrōd   
  م ط ر و د

 م ف ع و ل

تأثرت الدال بالطاء قبلها فصارت           
 

maṭrōḍ   
 م ط ر و ض

 م ف ع و ل

← 

maṭrōḍ  
  مطروض

 مفعول

ا للقرابة المخرجیة والاتفاق في صفة التفخیمتأثرت    الدال (المرققة) بالطاء (المفخمة) فقلبت ضادً

  صیَّاده     ṣayyādahأصلها   ṣayyāḍah    ) صیَّاضه4(

  الأصل
← 

ṣayyādah   
 ص ي ي ا د ـه

 

  تأثرت الدال بالصاد

 قبلها فصارت  

ṣayyāḍah   
  ص ي ي ا ض ـه

  

← 
ṣayyāḍah    

یاضه  صّ

ا للقرابة المخرجیة والاتفاق في صفة التفخیمتأثر    ت الدال بالصاد قبلها فقلبت ضادً

  فاز     fāzأصلها   fās    فاس )5(

  التوضیح:
                                     

ا لصوت القاف الفصیح.) 1( ً ا تاریخی ً   الهمزة في كلمة (أصبات) تمثل تطور
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ا للاتفاق في صفة الهمس تأثرت الزاي المجهورة بالفاء المهموسة قبلها ف ً   قلبت سین

  

  

  )1( ) المماثلة المدبرة في كل صفات الصوت في حالة الاتصال (تأثر مدبر كلي متصل)5(

ویكون ذلك بأن یتأثر الصـوت بمـا یلیـه مباشـرة مـن الأصـوات فیتحـول إلـي نفـس الصـوت ثـم یـدغم « 
  )2(»فیه

  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة ما یأتي:

رَّ  )1(   یتصرَّف    yitṣarrafأصلها   yiṣṣarraf    فیصَّ

  التوضیح:

) ا صیغةتأثرت التاء في مضارع  فَعَّل) المتطورة عـن صـیغة (تَفَعَّـلَ لفصـحى، بالصـاد بعـدها فقلبـت (اتْ
ا ثم أدغمت فیها وذلك للقرابة المخرجیة والاتفاق في صفة التفخیم.   صادً

رَّع )2( رَّع  › yitsarraأصلها   yiṣṣarra‹    یصَّ َ   )3(یتْس

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

yitsarra‹     
 ي ت س ر ر ع

تأثرت السین بتفخیم 
ا الراء بعدها  فقلبت صادً

ثم أثرت بدورها فى التاء 

yiṣṣarra‹   
 ي ص ص ر رع

←
  

yiṣṣarra‹    
رَّع   یصَّ

                                     
  .205وعلم الأصوات د/ حسام ص 38والتطور اللغوي ص 79انظر دراسة وصفیة ص ) 1(
  .205) علم الأصوات د/ حسام ص2(
  ) انظر التأثر المدبر الجزئي المتصل.3(

  الأصل
← 

fāz   
 ف ا ز

تأثرت الزاي المجهورة بالفاء 
 المهموسة فصارت      

fās  
 ف ا س

← 
fās     
 فاس

  الأصل
← 

yitṣarraf   
 ى ت ص ر ر ف

  تأثرت التاء بالصاد

  بعدها فصارت  

yiṣṣarraf   
  ي ص ص ر رف

 ي ت ف ع ع ل

← 

yiṣṣarraf 
رَّف   یصَّ

فَعَّل  یتْ
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 یتْفَعَّل ي ت ف ع ع ل     قبلها  فصارت ي ت ف ع ع ل 

تـــأثرت الســـین المرققـــة (فـــاء الفعـــل) بـــالراء المفخمـــة (عـــین الفعـــل) بعـــدها علـــي ســـبیل التـــأثر المـــدبر 
ا للقرابـة المخرجیـة  والاتفـاق فـي صـفة التفخـیم وبنـاء علـي ذلـك فـإن التـاء الجزئي المتصل فقلبت صـادً

ا  ) الفصـحى تـأثرت بالصـاد بعـدها فقلبـت صـادً فَعَّل) المتطورة عن صیغة (تَفَعَّلَ في مضارع صیغة (اتْ
  للاتفاق في صفة التفخیم بالإضافة إلي القرابة المخرجیة بینهما

  یتطعم    yitṭa‹‹amأصلها   yiṭṭa‹‹am   یطَّعَّم) 3(

  وضیح ذلك بالمخطط الآتي:وت

  الأصل
← 

yitṭa‹‹am   
  ي ت ط ع ع م

 ي ت ف ع ع ل 

تأثرت التاء بالطاء بعدها 
 فصارت             

yiṭṭa‹‹am   
  ي ط ط ع ع م

 ي ت ف ع ع ل

← 

yiṭṭa‹‹am 
  یطَّعَّم

فَعَّل  یتْ

) الفصـحى با فَعَّـل) المتطــورة عـن صـیغه (تَفَعَّـلَ لطـاء بعـدها فقلبــت تـأثرت التـاء فـي مضـارع صـیغه (اتْ
  طاء ثم أدغمت فیها للقرابة المخرجیة والاتفاق في صفة التفخیم.

وَّر )4( وَّر   yitṣawwarأصلها   yiṣṣawwar   یصَّ َ   یتْص

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

yitṣawwar   
  ي ت ص و و ر

 ي ت ف ع ع ل 

تأثرت التاء بالصاد التي 
 بعدها فصارت     

yiṣṣawwar   
  ي ص ص و و ر

 ي ت ف ع ع ل

← 

yiṣṣawwar 
ر وَّ   یصَّ

فَعَّل  یتْ

) الفصـحي بالصـاد بعـدها فقلبـت  فَعَّـل) المتطـورة عـن صـیغه (تَفَعَّـلَ تأثرت التاء في مضـارع صـیغه (اتْ
ا ثم أدغمت فیها، وذلك بسبب القرابة المخرجیة والاتفاق في صفة التفخیم    صادً

فَعَّل) من ا سم الفاعل واسم المفعول وقـد حـدث فیهـا التـأثر المـدبر السـابق وجاءت تصاریف صیغة (اتْ
  ومن ذلك ما یأتي:   )1(نفسه

رَّع (مسرع)             miṣṣarrafمصَّرَّف     ›miṣṣarraمصَّ

وَّر                 miṭṭa‹‹amمطَّعَّم             miṣṣawwarمصَّ
                                     

  80یخیه للهجات الدقهلیة صانظر دراسة وصفیة تار ) 1(
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ــــل) المتطــــورة عــــن صــــیغة َ تفَع ــــل) ویقــــاس علــــي مــــا ســــبق مثــــل صــــیغه (اْ ــــة للمجهــــول فــــي  (فُعِ المبنی
  الفصحي، ومثال ذلك:

ق   ‹ yitsiriأصلها   yissiri›  یسِّرِئ )1( َ ر ْ ُس رِئ = ی   یتْسِ

  الأصل
← 

yitsiri›     
  ي ت س رِ ئ

 ي ت ف ع ل 

تأثرت التاء بالسین بعدها 
   فصارت              

yissiri›   
  یـ س س رِ ئ

 ي ت ف ع ل

← 

yissiri› 
  یسِّرِئ

 ِ فِع  لیتْ

ــل) المبنیـة للمجهــول فـي الفصــحى  ــل) المتطـورة عــن صـیغة (فُعِ َ فَع تـأثرت التــاء فـي مضــارع صـیغه (اتْ
ا ثم أدغمت في السین التالیة، وذلك للقرابة المخرجیـة والاتفـاق فـي صـفة  ً بالسین التالیة لها فقلبت سین

  الهمس

رِح )2( رِح  yitgiriḥأصلها   yiggiriḥ  یجِّ   یتْجِ

  الأصل
← 

yitgiriḥ   
  ي ت ج ر ح

 ي ت ف  ع ل 

تأثرت التاء المهموسة بالجیم 
 المجهورة فصارت       

yiggiriḥ   
  یـ ج ج ر ح

 ي ت ف ع ل

← 

yiggiriḥ 
  یجِّرح

ل  یتّفِعِ

ـل) المبنیـة للمجهـول فـي  ـل) المتطـورة عـن صـیغة (فُعِ َ فَع تأثرت التاء المهموسـة فـي مضـارع صـیغة (اتْ
ا قاهریة وأدغمت فیهـا، وذلـك للاتفـاق فـي صـفة الفصحى بالجیم القاهریة المجه ً ورة بعدها، فقلبت جیم

  الجهر

ا  –ویقاس علي ذلك  )الفصحى ومن ذلك: -أیضً لَ لَ ْ ل) المتطورة عن صیغة(تَفَع لَ ْ فَع   مثل صیغة (اتْ

أ 1( َ ب ْ   یتطربأ   ‹ yitṭarbaأصلها   yiṭṭarba› ) یطَّر

  الأصل
← 

yitṭarba›     
  ي ت ط ر ب أ

 ل ي ت ف ع ل 

تأثرت التاء المرققة بالطاء 
 المفخمة بعدها فصارت 

   yiṭṭarba›  
  یـ ط ط ر ب أ

 ي ت ف ع ل ل

← 

yiṭṭarba›  
أ َ ب ْ   یطَّر

ل لَ ْ فَع  یتْ

) الفصـــحى بالطـــاء  ـــلَ لَ ْ ـــل) المتطـــورة عـــن صـــیغة (تَفَع لَ ْ فَع تـــأثرت التـــاء المرققـــة فـــي مضـــارع صـــیغة (اتْ
  ابة المخرجیة والاتفاق في صفة التفخیمالمفخمة بعدها فقلبت طاء وأدغمت فیها للقر 

لأ   2( ْ لأ (یتزحلق)    ‹ yitzaḥlaأصلها   yizzaḥla› ) یزَّح ْ ح َ   یتْز
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  الأصل
← 

yitzaḥla›  
  ي ت ز ح ل أ

 ي ت ف ع ل ل 

تأثرت التاء المهموسة بالزاي 
                         المجهورة فصارت      

yizzaḥla›    
  یـ ز ز ح ل أ

 ل لي ت ف ع 

← 

yizzaḥla› 
لأ    ْ   یزَّح

ل لَ ْ فَع  یتْ

) الفصــحي بــالزاي  ــلَ لَ ْ ــل) المتطــورة عــن صــیغة (تَفَع لَ ْ فَع تــأثرت التــاء المهموســة فــي مضــارع صــیغة (اتْ
ـــا وأدغمـــت فـــي الـــزاي التـــي بعـــدها للقرابـــة المخرجیـــة والاتفـــاق فـــي صـــفة  ً المجهـــورة بعـــدها، فقلبـــت زای

  الجهر. 

ل* وجاءت تصاریف (   لَ ْ فَع ) من اسم الفاعـل واسـم المفعـول وقـد حـدث فیهـا التـأثر المـدبر السـابق اتْ
  نفسه ومن ذلك ما یأتي:

أ    َ ب ْ لأ                 ‹miṭṭarbaمطَّر ْ   ‹mizzaḥlaمزَّح

  ** كما امتد التأثیر إلي غیر أصوات الصفیر والأسنان في هذا النوع ، ومن ذلك ما یأتي :  

ح ) 1( َ ر ح (سبق توضیح ذلك)   ›itgaraḥ أصلها  iggaraḥ  ‹اجَّ َ ر َ   اتْج

وَّز 2( وَّز   ›itgawwazأصلها   iggawwaz  ‹) اجَّ َ   اتْج

كَل  3( ْ ن  اتشنكل      ›itšankalأصلها   iššankal  ‹) اشَّ

َط   4( ب ْ ع َط   ›itša‹baṭأصلها   išša‹baṭ  ‹) اشَّ ب ْ ع  اتْشَ

ا ثـم أدغمـت الشـین فـي الشـین وفي المثالین الثالث والرابع تـأثرت التـاء بالشـ ً ین التـي بعـدها فقلبـت شـین
 للاتفاق في صفة الهمس.

وجــاءت تصــاریف اســم الفاعــل واســم المفعــول مــن هــذه الصــیغ وقــد حــدث فیهــا التــأثر المــدبر الســابق 
  نفسه ومن أمثلة ذلك ما یأتي:

َط   ب ْ ع كَل  -  mišša‹baṭمشَّ ْ ن وَّز   -   miššankalمشَّ   miggawwazمجَّ

 ن التأثیر المدبر الكلي المتصل ما یأتي:* وم

  استفدت   ›istafadtأصلها   t(  ›istafat() استفتّ 1(

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

›istafadt   
  ا س ت ف د ت

تأثرت الدال بتاء الفاعل 
  بعدها فصارت     

›istafat(t)   
 ←  ا س ت ف ت ت

›istafat(t)  
  استفتّ 
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 افتعلت ا ف ت ع ل ت ا ف ت ع ل ت 

تأثرت الدال المجهورة (لام الكلمة) بتاء الفاعل المهموسة بعدها فقلبت تـاء ثـم أدغمـت فـي التـاء التـي 
  بعدها وذلك للاتفاق في صفة الهمس بالإضافة إلي القرابة المخرجیة التي بینهما

  كنت    kontأصلها   t(  kot() كُتّ 2(

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

kont   
 ك ن ت 

تأثرت النون بتاءالفاعل 
  بعدها فصارت    

kot(t)   
 ك ت ت

← 
kot(t)   

 كتّ  

تــأثرت النــون بتــاء الفاعــل التــي بعــدها فقلبــت تــاء ، ثــم أدغمــت فــي تــاء الفاعــل بعــدها وذلــك للقرابــة 
  المخرجیة بینهما

  بنت     bintأصلها   t(  bit() بتّ 3(

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  صلالأ
← 

bint   
 ب ن ت 

تأثرت النون بالتاء بعدها 
                        فصارت  

bit(t)   
 ب ت ت

← 
bit(t)   
 بتّ 

  تأثرت النون بالتاء بعدها فقلبت تاء ، وأدغمت في التاء التالیة لها وذلك للقرابة المخرجیة بینهما

)4 ّ   فرن     fornأصلها   n(  fon() فن

  طط الآتي:وتوضیح ذلك بالمخ

  الأصل
← 

forn   
 ف ر ن 

تأثرت الراء بالنون بعدها 
               فصارت  

fon(n)   
 ف ن ن

← 
fon(n)   

  ّ  فن

  أرنب   ›arnabأصلها     annab ‹) أنَّب   5(

ــا ، وأدغمـت فــي النـون التالیــة  ً فـي المثـالین الرابــع والخـامس تــأثرت الـراء بــالنون التـي بعــدها فقلبـت نون
  رابة المخرجیة بینهمالها للق

  أبلني (قابلني)       ›abilniyأصلها     ›abinniy) أبنِّى  6(

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

   abinniy   ← ›abinniy‹تأثرت اللام بالنون بعدها    abilniy‹  الأصل
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 أبنِّى أ ب ن ن ى               فصارت  أ ب ل ن ي  ←

ــا ، ثــم أدغمــت النــون فــي النــون التالیــة لهــا وذلــك للقرابــة تــأثرت الــلام بــالنون التــي بعــدها ف ً قلبــت نون
  المخرجیة بینهما

ــدبر الكلـــي المتصـــل تـــأثر لام التعریــــف بمـــا بعـــدها مـــن أصـــوات الصـــفیر والأســــنان  ومـــن التـــأثر المـ
والأصــوات المائعــة ، أو مــا یســمي عنــد العلمــاء العــرب بــالحروف الشمســیة حیــث تقلــب لام التعریــف 

  ها ثم تدغم فیه وقد جمعها أحد الشعراء في أوائل كلمات البیت التالي:إلي صوت من

ا للكرم           ا تفز ضف ذا نعم         دع سوء ظن زر شریفً ً   )1(طب ثم صل رحم

  ومن أمثلة ذلك ما یأتي:

ب  1( لَ ْ ب      ›ilta‹labأصلها     ›itta‹lab) اتَّع لَ ْ تَع لْ   اِ

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  صلالأ
← 

›ilta‹lab       
 ا ل ت ع ل ب 

تأثرت لام التعریف بالتاء 
         بعدها فصارت

›itta‹lab   
 ا ت ت ع ل ب

← 
›itta‹lab   

ب لَ ْ  اتَّع

  تأثرت لام التعریف بالتاء بعدها وهي من الأصوات الشمسیة فقلبت تاء،ثم أدغمت التاء في التاء.

  ** ویقاس علي ذلك كل ما یأتي:

باك )2( لشباك    ›ilšibbākأصلها   iššibbāk  ‹  اشَّ   اِ

نَّار   )3( لنار    ›ilnārأصلها        innār  ‹  اِ   اِ

یف )4(   الصیف    ›ilṣayfأصلها      iṣṣayf  ‹  اِصَّ

)5( ِ   الطرئ (الطریق)   ‹ ›ilṭarīأصلها        iṭṭarī›  ‹اطَّرئ  

ــا أن تتــأثر لام التعریــف       فــي لغــة الطفــل بصــوتین مــن الأصــوات القمریــة ومــن ومــن الطریــف حقً
الأطـرف أن یجمعهمــا مخــرج واحــد وهـو المخــرج الطبقــي ، وهمــا (الجـیم القاهریــة والكــاف) ولــیس هــذا 
ا من الأطفال یبدلون الكـاف تـاء لاتفاقهمـا فـي صـفتي الهمـس والشـدة، علـي الـرغم  ً بمستغرب لأن كثیر

) فــــي  totob) و(تتـــب kalb) فــــي (كلـــب talbمـــن اختلافهمـــا فــــي المخـــرج فیقولــــون (تلـــب
) لأن أقرب أصوات طرف اللسان إلي الكاف هي التـاء عنـد انتقـال المخـرج مـن أقصـي kotob(كتب

                                     
  208، 207وعلم الأصوات د/ حسام ص 40،41انظر التطور اللغوي ص) 1(
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اللسان إلي أدناه، ولأن الجیم القاهریة هي مجهورة الكاف فإن الأطفال الذین یمیلـون إلـي قلـب الكـاف 
ً یمیلــون كــذلك إلــي قلــب الجــیم دالاً التــي هــي مج ) فــي (جبــل  dabalهــورة التــاء، فیقولــون (دبــلتــاء

gabalو(درید (derīd جرید) في (gerīd ( )1(  

والتــاء والــدال مــن الأصــوات التــي تــؤثر فــي لام التعریــف حیــث إنهمــا مــن الأصــوات الشمســیة ، وهــذه 
لــب) تبـررالقرابـة هــي التــي  ــا فـي مثــل (اكّ  تــأثر لام التعریــف بهـذین الصــوتین بعــدها ، حیـث تقلــب كافً

ـا قاهریـة وتـدغم فـي الجـیم التـي بعـدها كـذلك فـي  ً و(اكّتب) ثم تدغم في الكاف التالیة لهـا، وتقلـب جیم
ـــا أن مـــا یحـــدث لـــلام التعریـــف مـــع الجـــیم القاهریـــة ،  بـــل) ، ومـــن الملاحـــظ أیضً ریـــد) و (اجّ مثـــل (اجّ

یــة ؛ وذلــك الفصــحى ، عنــد هــؤلاء الأطفــال الــذي یتحــدثون باللهجــة البدو  الجــیمیحــدث كــذلك لهــا مــع 
ــا للأخــرى ً ا تاریخی ً ،  )2(بســب صــلة القرابــة القویــة بــین الجیمــین ، حیــث إن كــل جــیم فیهمــا تمثــل تطــور

  ومن أمثلة ذلك ما یأتي:

لب   )1( لكلب      ›ilkalbأصلها     ›ikkalbاِكَّ   اِ

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

›ilkalb       
 ا ل ك ل ب 

ف تأثرت لام التعریف بالكا
 بعدها فصارت       

›ikkalb   
 ا ك ك ل ب

← 
›ikkalb   

لب  اكَّ

تُب   )2(     الكتب    ›ilkotobأصلها     ›ikkotobاكُّ

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

ل   )3( َ ب   الجبل    ›ilgabalأصلها     ›iggabalاجَّ

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

›ilgabal      
 ا ل ج ب ل 

تأثرت لام التعریف بالجیم 
 بعدها فصارت      

›iggabal   
 ا ج ج ب ل

← 
›iggabal   

ل َ ب  اجَّ

                                     
  219، 218انظر الأصوات اللغویة ص) 1(
 76، 75وعلــم الأصــوات د/ حســام ص 221،  53 -51انظــر علــي ســبیل المثــال: المــدخل إلــي علــم اللغــة ص) 2(

والأصـــوات اللغویـــة  26، 25والتطـــور اللغـــوي ص 98 -96،  81 -79والدراســـات الصـــوتیة ص 105 -103،
  332 – 310وعلم الأصوات د/ بشر ص 80 -78ص

  الأصل    
   ← 

›ilkotob      
 ا ل ك ت ب 

تأثرت لام التعریف بالكاف 
 بعدها فصارت        

›ikkotob   
 ا ك ك ت ب

← 
›ikkotob   

تُبا  كُّ
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رِید   )4(   الجرید    ›ilgěrīdأصلها     ›iggěrīdاجِّ

  لأصلا
← 

›ilgěrīd   
 ا ل ج ر ي د 

تأثرت لام التعریف بالجیم 
 بعدها فصارت       

›iggěrīd   
 ا ج ج ر ي د

← 
›iggěrīd 

رِید  اجِّ

  )1( ) المماثلة المدبرة في كل خصائص الصوت في حالة الانفصال (تأثر مدبر كلي منفصل)6(

فاصــل بینهمـا ویــتم هــذا التــأثر  ویكـون ذلــك بــأن یتـأثر الصــوت بالصــوت الـذي یلیــه ولكــن مـع وجــود«
  )2(»بسبب القرابة المخرجیة أو الاتفاق في صفات الأصوات

  بمركز یوسف الصدیق، ما یأتي: الروضةومن أمثلة ذلك في لغة طفل 

  تعیط = تبكي    tě‹ayyaṭأصلها     ṭě‹ayyaṭطعیَّط   ) 1(

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  تلخبط     ṭbahlatěأصلها   ṭbahlaěṭ    طلخبط   )2(

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

  ṭbahlatě  
 ت ل خ ب ط 

تأثرت تاء المضارعة بالطاء 
  بعدها فصارت          

ṭbahlaěṭ   
 ط ل خ ب ط

← 
ṭbahlaěṭ   

 طلخبط

  تشخبط   ṭbahšatěأصلها   ṭbahšaěṭ   طشخبط  )3(

  تعبط     tě‹abbaṭأصلها    ṭě‹abbaṭ    طعبط  )4(

فــي الأمثلــة الساــبقة تــأثرت تــاء المضــارعة بالطــاء التــي بعــدها فقلبــت طــاء للقرابــة المخرجیــة والاتفــاق  
  في صفتي التفخیم والهمس

ره  )5( طَ ْ ص َ ة     misṭarahأصلها       maṣṭǎrah م َ ر طَ ْ س      )3(مِ

                                     
  45 -43والتطور اللغوي ص 21 -209وعلم الأصوات د/حسام ص 82انظر دراسة وصفیة تاریخیه ص) 1(
  210، ص209علم الأصوات د/ حسام ص) 2(
ا للاتفاق في صفة التفخیمانظر التأثر المدبر الجزئي المتصل حیث تأثرت السین بالط) 3(   اء بعدها فقلبت صادً

  الأصل    
     ← 

tě‹ayyaṭ       
 ت ع ي ي ط   

تأثرت تاء المضارعة بالطاء 
 بعدها فصارت          

ṭě‹ayyaṭ  
 ط ع ى ى ط

← 
ṭě‹ayyaṭ   

 طعیّط
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  الأصل
← 

misṭarah    
ْ طَ ر ه    مِ س

 مِ فْ عَ ل ه

تأثرت حركة المیم بحركة 
 العین بعدها فصارت 

maṣṭǎrah   
َ ه ْ طَ ر َ ص   م

َ ف عَ ل ه  م

← 

maṣṭǎrah   
ره طَ ْ ص َ   م

له َ فْع َ  م

طه  )6( َ ر خْ َ ة      ahṭrahmiأصلها   ahṭrǎhma     م طَ َ ر خْ   مِ

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

ahṭrahmi   
َ ط ه  ◌ِ خْ ر   مِ

 مِ فْ عَ ل ه

تأثرت حركة المیم بحركة 
 العین بعدها فصارت 

ahṭrǎhma   
َ ط ه َ خْ ر   م

َ ف عَ ل ه  م

← 

ahṭrǎhma   
طه َ ر خْ َ   م

له َ فْع َ  م

حه  )7( َ و ْ ر َ ْ    mirwaḥahأصلها       marwǎḥah م ر ةمِ َ ح َ   و

  ویمكن توضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

mirwaḥah   
َ ح ه  ْ و ◌ِ ر   مِ

 مِ فْ عَ ل ه

تأثرت حركة المیم بحركة 
    العین بعدها فصارت

marwǎḥah   
َ ح ه ْ و َ ر   م

َ ف عَ ل ه  م

← 

marwǎḥah   
حه َ و ْ ر َ   م

له َ فْع َ  م

ر  )8( َ و ضْ َ ر = حدیـدة علـي    midwarأصلها     maḍwar م َ و دْ شـكل دائـرة یـربط فیهـا  مِ
  البقر والجاموس

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

midwar   
َ ر  ◌ِ دْ و ِ◌   مِ

 مِ فْ عَ ل 

تأثرت حركة المیم بحركةالعین 
بعدها (وتأثرت الدال بتفخیم 

             الراء)  فصارت  
                                 

       

maḍwar   
َ ر ْ و َ ض   م

َ فْ عَ   لم

← 

maḍwar   
ر َ و ضْ َ   م

ل َ فْع َ  م

ل) أي الكسرة فـي الفصـحى بحركـة العـین (أي 8 -5في الأمثلة من ( َ فْع لة ومِ َ فْع ) تأثرت حركة میم (مِ
  الفتحة) فقلبت الكسرة في لغة الطفل إلي فتحة وذلك بهدف الانسجام بین أصوات اللین

  )1(تأثر مدبر جزئي متصل) ) المماثلة المدبرة في بعض خصائص الصوت في حالة الاتصال (7(
                                     

  47 -45والتطوراللغوي ص213-211وعلم الأصوات د/ حسام ص 82 -80انظردراسة وصفیة  ص) 1(
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ویتم ذلك بأن یتأثر الصوت بالصـوت الـذي یلیـه مباشـرة فیتحـول الصـوت السـابق إلـي صـوت قریـب «
  )1(»من حیث المخرج أو من حیث الصفات سواءمن الصوت اللاحق 

  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق، ما یأتي:

ه  (أ) َ ر طَ ْ ص َ ه    masṭǎrahا أصله    maṣṭǎrah م َ ر طَ ْ س َ   م

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

masṭǎrah   
َ ه  ْ طَ ر َ س  م

تأثرت السین المرققة بالطاء 
 المفخمة بعدها فصارت 

maṣṭǎrah 
َ ه ْ طَ ر َ ص  م

←
maṣṭǎrah   

ه َ ر طَ ْ ص َ  م

 ً ا للاتفــاق فــي تــأثرت الســین المرققــة (فــاء الكلمــة) بالطــاء المفخمــة (عــین الكلمــة) بعــدها فقلبــت صــاد
  صفة التفخیم بالإضافة إلي القرابة المخرجیة بین الصوتین

  بتخاف    bitẖāfأصلها     biṭẖāf بطخاف   (ب)

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

bitẖāf    
 ب ت خ ا ف 

تأثرت التاء المرققة بالخاء 
  المفخمة فصارت     

biṭẖāf   
 ب ط خ ا ف

← 
biṭẖāf   
 بطخاف

  التاء المرققة بالخاء المفخمة بعدها فقلبت طاء للاتفاق في صفة التفخیم تأثرت 

  اعتدال    ›i‹tidālأصلها     iḥtědāl ‹(ج) احتدال   

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

›i‹tidāl     
 ا ع ت د ا ل 

تأثرت العین المجهورة بالتاء 
 المهموسة فصارت      

›iḥtědāl   
 ا ح ت د ا ل

← 
›iḥtědāl 

 احتدال

  تأثرت العین المجهورة بالتاء المهموسة بعدها فقلبت حاء للاتفاق في صفة الهمس

  عدس   ‹adsأصلها     ats ›عتس    (د)

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

   ats   ← ‹ats›تأثرت الدال المجهورة بالسین    ads›  الأصل

                                     
  211علم الأصوات د/ حسام ص) 1(
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 عتس ع ت س    المهموسة فصارت       ع د س  ←

  رت الدال المجهورة بالسین المهموسة بعدها فقلبت تاء للاتفاق في صفة الهمستأث

  أنبله (قنبلة)    ›onbilahأصلها     ombělah ‹أمبله    )هـ(

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

›onbilah   
 أ ن ب ل ه 

تأثرت النون بالباء بعدها 
     فصارت             

›ombělah 
 ← أ م ب ل ه

›ombělah 
 أمبله

  كرنب       koronbأصلها     koromb كرمب    (و)

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

koronb   
 ك ر ن ب 

تأثرت النون بالباء بعدها 
 فصارت            

koromb   
 ك ر م ب

← 
koromb   

 كرمب

ا للقرابة ً   المخرجیة والاتفاق في صفة الجهر في المثالین الأخیرین تأثرت النون بالباء بعدها فقلبت میم

  مطر       maṭarأصلها     naṭar نطر     (ز)

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

maṭar   
 م ط ر

تأثرت المیم بالطاء بعدها 
 فصارت             

naṭar   
 ن ط ر

← 
naṭar   
 نطر

ا للقرابة المخرجیة ً   تأثرت المیم بالطاء بعدها فقلبت نون

  )1((تأثر مدبر جزئي منفصل)مماثلة المدبرة في بعض خصائص الصوت في حالة الانفصال ) ال8(

الصـوت بصـوت بعـده بشـرط أن یفصـل بینهمـا صـوت آخـر فیتحـول الصـوت  یتـأثرویكون ذلك بـأن «
المتــــأثر إلــــي صــــوت آخــــر قریــــب مــــن الصــــوت الــــذي بعــــده فــــي المخــــرج أو فــــي الصــــفات الصــــوتیة 

  )2(»الأخري

  اتخلَّص      ṣallah›itأصلها   ṣallaẖṭ›i   اطخلَّص ) 1(

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:
                                     

  48،  47والتطور اللغوي ص 213،214وعلم الأصوات د/ حسام ص 83، 82انظر دراسة وصفیة ص) 1(
  213سام صعلم الأصوات د/ ح) 2(
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  الأصل
← 

ṣallah›it    
 ا ت خ ل ل ص

تأثرت التاء بالصاد 
   بعدها فصارت

›iṭẖallaṣ   
 ا ط خ ل ل ص

← 
›iṭẖallaṣ 
 اطخلص

    اتعفَّص      ›it‹affaṣأصلها     it‹affaṣ ‹اطعفَّص   )2(
  تأثرت التاء المرققة بالصاد المفخمة بعدها فقلبت طاء للاتفاق في صفة التفخیم السابقینفي المثالین 

وَّر  midawwarأصلها     měḍawwar مِضوَّر  )3( دَ   مِ

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

midawwar   
 مِ د و و ر

تأثرت الدال المرققةبالراء 
 المفخمة بعدها فصارت

měḍawwar 
 م ض و و ر

← 
měḍawwar   

ر ّ  مضو

ا للمقرابة المخرجیة والاتفاق في صفة التفخیم المرققةتأثرت الدال    بالراء المفخمة فقلبت الدال ضادً

ار) الفصحي   mosmārأصلها     moṣmār مصمار ) 4( َ م ْ س ار = (مِ َ م ْ س ُ   م

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

mosmār   
ُ س م ا ر  م

تأثرت السین بالراء التي 
 ارت      بعدها فص

moṣmār  
 م ص م ا ر 

← 
moṣmār   
 مصمار

ا للقرابــة المخرجیــة والاتفــاق فــي صــفتي  تــأثرت الســین المرققــة بــالراء المفخمــة التــي بعــدها فقلبــت صــادً
  التفخیم والهمس

)5 ( ُ مَّاره   zommārahأصلها     ẓommārah مَّاره ژ ُ   ز

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

zommārah  
 ْ ُ م َ ا ر هز  م

تأثرت الزاي المرققة 
 بالراء المفخمة بعدها

ẓommārah 
َ ا ر ه ْ م  ژُ م

← 
 ẓommārah   

مَّاره  ژُ

ً عامیــة للقرابــة المخرجیــة والاتفــاق فــي صــفة بــالراء المفخمــة بعــدها فصــارت  المرققــةتــأثرت الــزاي  ژاء
  التفخیم

ا التأثر المتبادل**    ومن أنواع التأثر أیضً
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یــتم فیهــا التماثــل علــي مراحــل ، ویتــراوح بــین التــأثر المقبــل الجزئــي «ة الصــوتیة وهــو نــوع مــن المماثلــ
  )1(»والمدبر الكلي في حالة الاتصال

  طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق، ما یأتي: لغةومن أمثلة ذلك في 

تُ الفصحى)    ṣayyadtأصلها     ṣayyaṭ(ṭ)   صیَّطّ  )1( تْ (صیَّدْ یدْ   صَّ

  ط الآتي:وتوضیح ذلك بالمخط

  الأصل
← 

ṣayyadt   
 ص ى ى د ت

  تأثرت الدال المرققة  

   بالصاد المفخمة قبلها

ṣayyaḍt   
 ص ي ي ض ت

 تأثرت تاء الفاعل المرققة
 بالضاد المفخمة قبلها

  وقد مرت هذه الكلمة بالمراحل الآتیة:

ا للاتفــاق فــي صــفة التفخــیم مــن نــوع التــأثر  تــأثرت الــدال المرققــة بالصــاد المفخمــة قبلهــا فقلبــت ضــادً
) ثــــم تــــأثرت تـــاء الفاعــــل المرققــــة بالضــــاد ṣayyaḍtالمقبـــل الجزئــــي المنفصــــل فصـــارت (صیَّضــــت 

ــا ، مـن نـوع التــأثر المقبـل الجزئـي المتصــل  المفخمـة قبلهـا فقلبــت طـاء للاتفـاق فــي صـفة التفخـیم أیضً
) ثــم تــأثرت الضــاد المجهــورة بالطــاء المهموســة بعــدها فقلبــت طــاء ثــم ṣayyaḍṭفصــارت (صیضــط 

  أدغمت الطاء الأولي في الطاء الثانیة للاتفاق في صفة الهمس من نوع التأثر المدبر الكلي المتصل

  اتضایئ  ‹ ›itḍāyiأصلها     iddāyi›   ‹ ادَّایئ )2(

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

›itḍāyi›    
 ا تْ ض ا ي ئ

  تأثرت الضاد المفخمة

 بالتاء قبلها فصارت 

›itdāyi›   
 ا ت د ا یـ ئ

  تأثرت التاء المهموسة 

 بالدال المجهورة بعدها

  
 

وقـــد مـــرت هـــذه 
  الكلمة بالمراحل الآتیة:

                                     
  49التطور اللغوي ص ) 1(

  فصارت
← 

ṣayyaḍṭ   
 ص ي ي ض ط

تأثرت الضاد المجهورة    
 بالطاء المهموسة فصارت

ṣayyaṭṭ   
 ص ي ي ط ط

← 
ṣayyaṭ(ṭ) 

  صیَّطّ 

  فصارت
← 

›iddāyi›     
 ا د د ا یـ ئ

  أدغمت الدال

  في الدال فصارت

›iddāyi›     
 ا یئ ا دَّ 
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تــأثرت الضــاد (المفخمــة) بالتــاء (المرققــة) قبلهــا فقبلــت إلــي نظیرهــا المرقــق الــدال للاتفــاق فــي صــفة 
) ثــــم تـــــأثرت التـــــاء ‹itdāyi‹الترقیــــق مـــــن نـــــوع التــــأثر المقبـــــل الجزئـــــي المتصــــل فصـــــارت (اتـــــدایئ 

دالاً للاتفــاق فــي صــفة الجهــر ثــم أدغمــت الــدالان مــن نــوع المهموســة بالــدال المجهــورة بعــدها فقلبــت 
  )‹iddāyi‹التأثر المدبر الكلي المتصل فصارت (ادَّایئ 

وقــد یــأتي التــأثر المتبــادل عكــس ذلــك، بــأن یتــراوح بــین التــأثر المــدبر الجزئــي المتصــل والمقبــل الكلــي 
  المتصل ، ومن أمثلة ذلك:

ه    -1 حَّ مِ   سمعهه (سمعها)  simi‹hah  أصلها  simiḥḥah  سِ

  الأصل
←  
 

 simi‹hah    
  س م ع هه  

تأثرت العین بالهاء  
 المهموسة بعدها 

 simiḥhah  
 س م ح هه 

بالحاء ثم تأثرت الهاء  
 قبلها

  
   

  

  

ه )2( ه ( باعها )     ba‹hahصلها  أ baḥḥah    بحَّ َ ه ْ ع َ        ب

  وقد مرت الكلمتان بالمراحل الآتیة:

) تـــأثرت العـــین المجهـــورة بالهـــاء المهموســـة بعـــدها فتحولـــت إلـــى نظیرهـــا المهمـــوس الحـــاء للقرابـــة 1(
) مـــن نـــوع التـــأثر المـــدبر  baḥhah) أو (بحهـــهsimiḥhahالمخرجیـــة بینهمـــا فصـــارت (ســـمحهه 

  الجزئي المتصل.

ثـم عـادت الهــاء فتـأثرت بالحـاء قبلهــا فقلبـت حـاء مثلهــا ثـم أدغمـت الحــاءان؛ لأن ذلـك أیسـر فــي  )2(
ـــا (الحـــاء والهـــاء) مـــن نـــوع التـــأثر المقبـــل الكلـــي المتصـــل  ً النطـــق مـــن نطـــق الصـــوتین المتقـــاربین مع

ه ( ه (simiḥḥahفصارت الأولى سمحّ   ).baḥḥah) والثانیة بحّ

لغة طفل الروضة حیث إن لهـا أصـولاً تاریخیـة تؤكـد أصـالتها فقـد ولیست هذه الظاهرة حادثة في     
لمـا أرادت بنـو تمـیم «نقل السیوطي ما یشبه ذلك عن ابن جنى في سر صناعة الإعـراب حیـث قـال: 

  فصارت
← 

simiḥḥah     
 س م ح ح ـه 

  أدغمت الحاء في الحاء   

  فصارت  

simiḥḥah    
ه       سمحَّ
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هـــم) كرهـــوا ذلـــك؛ فأبـــدلوا الحـــرفین حـــاءین، وقـــالوا: (مححـــم)؛ فـــرأوا ذلـــك أســـهل مـــن  ْ ع َ إســـكان عـــین (م
  )1(»الحرفین المتقابلین

 ً   ا: ظاهرة المخالفة في لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیقثانی
ـــة تعنـــي التقـــارب بـــین تمهیـــد:  ـــة، فـــإذا كانـــت المماثل المخالفـــة مصـــطلح صـــوتي یســـیر عكـــس المماثل

الأصــــوات المتشــــابهة فــــي الصــــفات أو المتقاربــــة فــــي المخــــارج، فــــإن المخالفــــة تعنــــي إبعــــاد صــــوتین 
ا في كلمة من الكلمات ف ً تحول أحـدهما إلـي صـوت آخـر یكـون فـي الغالـب مـن أصـوات متماثلین تمام

  )2(العلة الطویلة أو من الأصوات المائعة (المتوسطة) وقد جمعها العلماء العرب في كلمة (یرملون)

ینحصــر التخــالف وهــو المســلك المضــاد للتشــابه، فــي أن یعمــل «وقــد عرفهــا فنــدریس بقولــه 
  )3(»ا أن تعمل مرتینمن حقه وكانالمتكلم حركة نطقیة مرة واحدة، 

ولیس من اللازم في المخالفة الصوتیة أن یكون الصوتان متجـاورین فكلمـة (عنـوان) تنطـق «
في بعض اللهجات عنـدنا (علـوان) وكلمـة (لعـل) فیهـا عشـر لغـات مشـهورة، ومـن هـذه اللغـات (لعـن) 

  )4(»وهي أثر من آثار قانون المخالفة

أن «دة سـواء أكانـت متقاربـة أم متباعـدة ترجـع إلــي فالمخالفـة بـین الأصـوات فـي الكلمـة الواحــ
إلـــي جهـــد عضـــلي فـــي النطـــق بهمـــا فـــي كلمـــة واحـــدة ولتیســـیر هـــذا  یحتاجـــانالصـــوتین المتمـــاثلین 

ا  ً ا عضـلی ا آخر من تلك الأصـوات التـي لا تتطلـب مجهـودً المجهود العضلي یقلب أحد الصوتین صوتً
  )5(»كاللام والمیم والنون

  الروضة بمركز یوسف الصدیق طفلغة نماذج المخالفة في ل

                                     
  .194/ 1المزهر جـ) 1(
ولحــن العامــة  214وعلــم الأصــوات د/ حســام ص 84ودراســة وصــفیة تاریخیــه ص 57انظــر التطــور اللغــوي ص) 2(

ــــم الأصــــوات د/  384ودراســــة الصــــوت اللغــــوي ص 211والأصــــوات اللغویــــة ص 45والتطــــور اللغــــوي ص وعل
   148عبدالصبور ص

ودراســة وصــفیة  57والتطــور اللغــوي ص 214وانظــر كــذلك علــم الأصــوات د/ حســام ص 94یس صاللغــة لفنــدر ) 3(
  84تاریخیه للهجات الدقهلیة ص

   46ولحن العامة والتطور واللغوي ص 84ودراسة وصفیة تاریخیه ص 62التطور اللغوي ص) 4(
ن العامــة والتطــور ولحــ 84دراســة وصــفیة تاریخیــة ص 218علــم الأصــوات د/حســام ص 64التطــور اللغــوي ص) 5(

ـــــة ص 46اللغـــــوي ص وعلـــــم الأصـــــوات د/  385، 384ودراســـــة الصـــــوت اللغـــــوي ص 212والأصـــــوات اللغوی
   149عبدالصبور ص
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  (أ) المخالفة بین الأصوات المتجاورة في لغة طفل الروضة

  شجرة   šagarahأصلها     sagarah سجره   ) 1(

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

لأن الشین والجیم القاهریة صوتان قریبـان فـي المخـرج حیـث إن الشـین صـوت غـازي والجـیم القاهریـة 
صوت طبقي، فقد فضل الطفل المخالفة بین الصوتین المتقـاربین فـي المخـرج حیـث حـول الشـین إلـي 

ـگاف الفارســیة) وفــي ذلــك تقلیــل لثویــة لتبتعــد فــي مخرجهــا عــن الجــیم القاهریــة (الــ أســنانیةســین وهــي 
ــا أسـهل إلــي حــد مـا مــن نطــق  ً ن كـان نطقهمــا مع ٕ للمجهـود العضــلي عنــد نطـق الصــوتین متتــابعین، وا

  ) الفصحى.šağarahرة شچالشین مع الجیم الفصحى في كلمة ( 

اة في الفصحى)  solḥěfahأصلها     zo‹lěfah زعلفه   ) 2( فَ ْ ح لَ ُ   سلحفه (س

  الآتي: وتوضیح ذلك بالمخطط

  

  الأصل
← 

solḥěfah   

 س ل ح ف ه

تحولت السین إلي زاي والحاء 
إلي عین وتأخرت اللام لتتباعد 

عن الزاي القریبـة منهـا في 
         المخرج فصارت

zo‹lěfah   

 ز ع ل ف ـه
← 

zo‹lěfah 
 زعلفه

تمــــت المخالفــــة بــــین الأصــــوات المهموســــة بتحویــــل بعضــــها إلــــي أصــــوات مجهــــورة متباعــــدة 
خـــارج، والفصـــل بینهـــا عـــن طریـــق القلـــب المكـــاني، بتقـــدیم العـــین المنقلبـــة عـــن الحـــاء علـــي الـــلام الم

المتقاربــة مــع الــزاي فــي المخــرج، حیــث حــول الطفــل الســین المهموســة إلــي زاي مجهــورة وحــول كــذلك 
الحـــاء المهموســـة إلـــي عـــین مجهـــورة والعـــین والـــزاي المجهورتـــان متباعـــدتان فـــي المخـــرج ،وفـــي ذلـــك 

  وسهولة عن طریق التقلیل والاقتصاد في المجهود العضلي عند النطق تیسیر
یبــه (هكــذا تنطــق فــي العامیــة بتعطــیش الجــیم چ    ībahğأصــلها     sībah ) ســیبه   3(

  لأنها في أصلها غیر عربیة)

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

   sībah   ← sībahتحولت الجیم الفصحي إلي سین    ībahğ  الأصل

  الأصل
← 

šagarah   
 ش ج ر ه

تحولـت الشین إلي سین 
لتبتعد بمخرجها عن الجیم 

 القاهریة فصارت    

sagarah   
 س ج ر ه

← 
sagarah   

 سجره
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 الیاء(الحركةالطویلة) لتتباعد عن ي  ب  ـهچ   ←
← 

 سیبه س ي ب ـه

لأن الجــیم الفصــحى ترتفــع مقدمــة اللســان عنــد النطــق بهــا حتــى تلتصــق بالغــار (الحنــك الصــلب)    
والیــاء (الحركــة الطویلــة) ترتفــع مقدمــة اللســان عنــد النطــق بهــا نحــو الغــار بحیــث تتــرك فراغــا بینهمــا 

احتكــاك بینهمــا، بالإضــافة إلــي أن الصــوتین مجهــوران فقــد فضــل  فیخــرج الهــواء دون أن یحــدث أي
الطفـــل المخالفـــة بـــین الصــــوتین مـــن ناحیـــة ارتفــــاع اللســـان، ومـــن ناحیـــة الجهــــر حیـــث حـــول الجــــیم 
الفصــحى المجهــورة إلــي ســین مهموســة، بالإضــافة إلــي أن ارتفــاع اللســان عنــد النطــق بالســین حیــث 

لیــا ومقدمتــه فــي اتجــاه اللثــة بشــكل یســمح بمــرور الهــواء یوضــع طــرف اللســان فــي اتجــاه الأســنان الع
ا لارتفاعـــه عنـــد النطـــق بالیـــاء (الحركـــة الطویلـــة) وفـــي ذلـــك  ً ا، یكـــون مناســـب ً ـــا مســـموع ا احتكاكً محـــدثً

  اقتصاد للمجهود العضلي عند النطق بها

  (ب) المخالفة بالفصل بین الأصوات المتماثلة بأصوات مائعة

  شكَّل   šakkalها أصل    šankal ) شنكل   1(

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

šakkal   
 ش ك ك ل

تم الفصل بیـن الصوتین 
المتماثلین (الكاف) بصوت 

       النون فصارت

šankal   
 ش ن ك ل

← 
šankal   
 شنكل

خالفـت لغـة طفــل الروضـة بـین المتمــاثلین (الكـاف) عـن طریــق الفصـل بینهمـا بصــوت مـن الأصــوات 
  المتوسطة) وهو النونالمائعة (

ر    faggarأصلها     fangar ) فنجر   2(   فجَّ

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

بــین المتمــاثلین (الجــیم القاهریــة) عــن طریــق الفصــل بینهمــا بصــوت مــن خالفــت لغــة طفــل الروضــة 
  الأصوات المائعة وهو النون

  الأصل
← 

faggar   
 ف ج ج ر

تم الفصل بین الصوتین المتماثلین 
(الجیم القاهریة) بصـوت النـون 

                   فصارت

fangar   
 ف ن ج ر

← 
fangar   

 فنجر



  الفصل الأول    الباب الثاني

  

 284

ر   arẖẖšaأصلها   arhšan   ) شنخر   3(   )1(شخَّ

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

šaẖẖar   
 ش خ خ ر

تم الفصل بین الصوتین المتماثلین 
  النون فصارت (الخاء) بصوت

arhšan   
 خ رش ن 

← 
arhšan   

 شنخر

خالفــت لغــة طفــل الروضــة بــین المتمــاثلین (الخــاء) عــن طریــق الفصــل بینهمــا بصــوت مــن الأصــوات 
  المائعة وهو النون

ــــة عــــن شــــبث  šabbatشــــبّط مــــن شــــبت    šabbaṭأصــــلها   ša‹baṭ ) شــــعبط  4( المنقلب
šabbaṯ  علي نحو ما سبق:بسبب التغیرات التاریخیة لصوت الثاء،ثم فخمت التاء فصارت طاء  

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

šabbaṭ     
 ش ب ب ط

تم الفصل بین الصوتین المتماثلین 
 فصارت (الباء) بصوت (العین)

ša‹baṭ   
 ش ع ب ط

← 
ša‹baṭ 
 شعبط

خالفت لغـة الطفـل فـي مرحلـة الروضـة بـین المتمـاثلین البـاء عـن طریـق الفصـل بینهمـا بصـوت قریـب 
المائعة وهو العین، وقد عده العلماء العرب القدماء من الأصـوات المتوسـطة (المائعـة) من الأصوات 

التي جمعوها في قـولهم (لـن عمـر) ولعـل السـبب فـي هـذا الخلـط هـو أن صـوت العـین أقـل الأصـوات 
ا وهذا ما جعله أقربها إلي الأصوات المتوسطة (المائعة)   )2(الاحتكاكیة احتكاكً

  د المتماثلین صوتًا من الأصوات المائعة(جـ) المخالفة بقلب أح

  ممتاز    momtāz أصلها    montāz    منتاز) 1(

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

momtāz   
 م م ت ا ز

حول الطفل أحد             
ا   ً  المتماثلین نون

montāz   
 م ن ت ا ز

← 
montāz   

 منتاز

ا وهو النون وقد خالفت لغة طفل الروضة بین المتماثلین ً ا مائع   (المیم) بقلب المیم الثانیة صوتً

                                     
وكلمــة (شــنخر) لقــب لقبــه الأطفــال لطفــل كــان یخــرج الأصــوات مــن أنفــه ولعــل مــا فــي النــون الفاصــلة مــن أنفیــة ) 1(

  تفسیر لسبب إطلاقهم هذا اللقب علي هذا الطفل
، 102والدراسـات الصـوتیة ص 111وعلـم الأصـوات د/ حسـام ص 353، 304انظر علم الأصوات د/ بشـر ص )2(

  352ودراسة الصوت اللغوي ص 103
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غ    marraġأصلها     marmaġ ) مرمغ   2( ّ   مر

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

marraġ   
 م ر ر غ

خالفت لغة الطفل بین المتماثلین بقلب 
ا مائعة فصارت       ً  أحدهما میم

marmaġ 
← م ر م غ

marmaġ 
 مرمغ

  ة طفل الروضة بین المتماثلین الراء بقلب الراء الثانیة میما مائعة وقد خالفت لغ

َّص من (رقَّص) الفصحى    ra››aṣأصلها     mar›aṣ ) مرأص   3(   رأ

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

ا مائعة وتقدیمها على الراء (فاء الكلمة)  ً   تمت المخالفة بین المتماثلین (الهمزة) بقلب أحدهما میم

  شرَّخ    hšarraأصلها   hšarma   ) شرمخ   4(

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  

  الأصل
← 

hšarra   
 ش ر ر خ

المتماثلین الراء خالفت لغة الطفل بین 
ا مائعة فصارت ً  بقلب الثانیة منهما میم

hšarma 
 ← ش ر م خ

hšarma 
 شرمخ

ا مائعة ً   وقد خالفت لغة طفل الروضة بین المتماثلین الراء بقلب الراء الثانیة میم

وبناء علي ذلك فإن الهدف من المخالفة في الأمثلة السابقة هو الاقتصاد في المجهـود العضـلي عنـد 
  النطق

  (د) تغییرات تركیبیة أخري بسبب السیاق تحدث لأصوات لغة طفل الروضة علي مستوي الحركات

  ظ) –ط  –ض  –) تأثر الفتحة الطویلة والقصیرة بالأصوات المفخمة (ص 1(

    )1( boṭṭāṭ(ب) بطاط           )oṭṭāṭ )1‹(أ) أطاط   

                                     
  انظر التأثر المقبل الكلي المنفصل.) 1(

  الأصل
← 

ra››aṣ     
  ر أ أ ص

 ف ع ع ل

خالفت لغة الطفل بین المتماثلـین 
ا فصارت ً  الهمزة بقلب أحدهما میم

mar›aṣ    
  م ر أ ص

 م ف ع ل

← 

mar›aṣ  
  مرأص

ل َ فْع َ  م
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    ẓālimالم  ژ (د)     )    ṣayyaḍah)2(جـ) صیاضه 

 ْ   ḍarab(و) ضرب                   )aṭṭa‹ṭ )3‹ط (هـ) أطَّع

  ẓabaṭبط  ژ (ح)                    aṣab‹(ز) أصب 

ـا بسـبب مجاورتهـا  )a(وكـذلك الفتحـة القصـیرة  )ā(في الأمثلة السابقة اكتسبت الفتحة الطویلـة  ً تفخیم
ـا ـا ملحوظً ً «  )4(نحـو الطبـق للأصوات المفخمة، حیث ترتفع مؤخرة اللسان في أثنـاء النطـق بهـا ارتفاع

وهــذه الحالــة تســمي بطبقیــة الصــوت ولــذا فــإن مقدمــة اللســان تظــل كمــا هــي فــي وضــعها المحایــد أي 
  )5(»وضع النطق بالفتحة 

  

  ) تأثر الفتحة الطویلة والقصیرة بصوتي الراء واللام المفخمین 2(

 قصــیرة ؛ فتكتســبوكــذلك فــإن صــوتي الــراء والــلام المفخمــین یــؤثران علــي حركــة الفتحــة الطویلــة وال
ا  ا أیضً ً     أمثلة ذلك : ، ومن )6(بسبب مجاورتها لهما تفخیم

  rāḥ(ب) راح                     rāgil(أ) راجل 

  rayīs(د) رئیس              yišrab(جـ) یشرب 

الة                  laṭaš(هـ) لطش      aṣṣālahḥ(و) حصَّ

  ›ṭalla(ز) طلَّع 

                                                                                                          
  انظر التأثر المقبل الكلي المنفصل.) 1(
  انظر التأثر المقبل الجزئي المنفصل.) 2(
  ي المنفصل.) انظر التأثر المقبل الكل3(
، 56وعلـم الأصـوات د/ حسـام ص 38وكـذلك المـدخل إلـي علـم اللغـة ص 87دراسة وصفیة تاریخیه   ص) انظر 4(

  89ومناهج البحث في اللغة ص 94وعلم الأصوات د/ بشر ص 68والدراسات الصوتیة ص 57
المجــري أو یضــیقه الطبقیــة ارتفــاع مــؤخر اللســان حتــى یتصــل بــالطبق فیســد «  87دراســة وصــفیة تاریخیــه ص) 5(

ا حركـة عضــویة مقصـودة لــذاتها یبقـي طــرف  ا یــؤدي إلـي احتكــاك الهـواء بهمــا فـي نقطــة التقائهمـا فهــي إذً تضـییقً
وكــذلك علــم  87ودراســة وصــفیة تاریخیــه ص 89منــاهج البحــث فــي اللغــة ص» اللســان معهــا فــي وضــع محایــد 

  69الصوتیة صوالدراسات  38والمدخل إلي علم اللغة ص 57الأصوات د/ حسام ص
  88انظر دراسة وصفیة تاریخیه ص) 6 (
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ــا بســبب مجاورتهــا للــراء والــلام المفخمتــین، حیــث ترتفــع  وقــد اكتســبت الفتحــة الطویلــة ً والقصــیرة تفخیم
مـؤخرة اللســان نحـو الطبــق، مــع حـدوث احتكــاك مسـموع نتیجــة التقــاء مـؤخرة اللســان بـالطبق مــع بقــاء 

  )1(مقدمة اللسان في وضع محاید

ا: قانون السهولة والتیسیر   ثالثً

فتحــاول الــتخلص مــن الأصــوات العســیرة تمیــل اللغــة فــي تطورهــا نحــو الســهولة والتیســیر « 
ا كمــــا إنهــــا تحــــاول أن تتفــــادي تلــــك  ً ا كبیــــر ً ا عضــــلی ــــب مجهــــودً ا أخــــري لا تتطل وتســــتبدل بهــــا أصــــواتً

  )2(»التفریعات المعقدة والأنظمة المختلفة للظاهرة الواحدة 

  ومن صور العمل بهذا القانون في لغة طفل الروضة مایأتي:

  ) تسهیل الهمزة1(

من الأصوات العصیة الصـعبة علـي طفـل الروضـة فقـد عمـد إلـي الـتخلص منهـا  ولأن الهمزة
ا لمــا یصــاحبها مــن صــعوبة ناتجــة عــن انحبــاس الهــواء خلــف الأوتــار  ً فــي كثیــر مــن الســیاقات، نظــر
ا یمنع خـروج الهـواء فینحـبس الـنفس فتـرة مـن الـزمن ثـم تنفـرج فجـأة  ً الصوتیة، حیث تنطبق انطباقًا تام

ا  فینـــتج صـــوت الهمـــزة ولا یخفـــي مـــا فـــي هـــذه الحالـــة مـــن صـــعوبة وعنـــاء حیـــث یســـتلزم ذلـــك مجهـــودً
ا عند نطقها ً ا كبیر ً وبالتالي فقد عمد طفل الروضة بمركز یوسف الصـدیق إلـي تسـهیل الهمـزة ) 3(عضلی

ا   )4(أو حذفها وقد حدث هذا التسهیل أو الحذف في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها أیضً

كلمـات في أول الكلمة عند طفـل الروضـة فهـو أقـل الحـالات الـثلاث فنجـده فـي  أما تسهیل الهمزة    
  مثل :

 بدلاً من  ›sobō سبوع بدلاً من kal كل بدلاً من adh خد

ذَ  َ   ‹adaha أَخَ   ›osbō‹ أسبوع  akala‹ أَكَل

ا   وجعـــل لهــــا طفـــل الروضــــة مفــــردً

                                     
   88انظر دراسة وصفیة تاریخیه ص) 1(
  221وانظر كذلك علم الأصوات د/ حسام ص 75التطور اللغوي ص ) 2(
 91والأصــوات اللغویــة ص 56وكـذلك المــدخل إلـي علــم اللغـة ص 221، 81انظـر علــم الأصـوات د/ حســام ص) 3(

وعلــم الأصــوات د/بشــر  183وأصــوات اللغــة ص 128ة الصــوت اللغــوي صودراســ 83والدراســات الصــوتیة ص
  40والتراث اللغوي العربي ص 76والتطور اللغوي ص 288، 175ص

  154انظر دراسة وصفیة تاریخیه ص) 4(
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 sobō‹ahوهو سبوعة 

ا  –ویختفي هذا الحذف  ً   :)1(مثل في كلمات –غالب

 isma‹īn‹ إسمعین = إسماعیل iktāf‹ إكتاف isnān‹ إسنان

  أما تسهیل الهمزة فنجده في وسط الكلمة مثل قولهم :

 fār   فار rās سار  dīb دیب

  بدلاً من ذئب ورأس وفأر

ا في آخر الكلمة في مثل قولهم   ونجد التسهیل أیضً

ره  samah سمه malah مله arah‹ أره širah شِ

  سماء –ملأ  –قرأ  –شراء  بدلاً من

ا لسـمة أساسـیة مـن سـمات إحــدي «ولغـة طفـل الروضـة فـي تسـهیلها للهمـزة  إنمــا تمثـل امتـدادً
لهجات العرب فـي العصـر الجـاهلي ، هـذه اللهجـة لهجـة قـریش، لـیس ذلـك فقـط بـل أن التسـهیل امتـد 

عـرب أمثلـة لـبعض ذلـك القـدیم. عبر المراحل التاریخیة للغة العربیة ولهجاتها، فقد روي لنا اللغویون ال
هــ العـوام تخطـئ فتقـول فـي جمـع السـن (سـنان)، كمـا یقـول 328یقول أبو بكر الأنبـاري المتـوفي سـنة 

  )2( »كذلك: والعامة تخطئ في الإبهام فتقول (البهام)

وقــد مالــت اللهجــات العربیــة فــي العصــور الإســلامیة إلــي تخفیــف الهمــزة والفــرار مــن نطقهــا «
مـــن جهـــد عضـــلي فـــالهمزة المشـــكلة بالســـكون قـــد تســـقط مـــن الكـــلام  حینئـــذحتـــاج إلیـــه محققـــه، لمـــا ت

                                     
ا مـا ینطقهـا طفـل  -من الطریف أننا لا نجد كلمتي (سنان) 1( ً ا حیث أن كلمة سنان نادر ً كتاف) بحذف الهمزة إلا نادر

ضــة بهــذا الشــكل فــلا ینطقهــا إلا المتفرنجــون مــن النــاس ، وأذكــر أننــا مــن فتــرة لیســت بالطویلــة ســمعنا هــذه الرو 
الكلمة عن شاب من منطقتنا فمازلنا نتهكم مـن نطقـه لهـا بهـذا الشـكل إلـي عهـد قریـب . أمـا كلمـة كتـاف بحـذف 

ثنــین إن نطــق الــبعض الكلمــة بمعنــي الهمــزة فإنهــا تعنــي بشــكلها هــذا معنــي آخــر وهــو القیــد ، ولا یفــرق بــین الا
فلــم أمــا كلمــة (إســمعین) فــإن همزتهــا لا تحــذف إلا عنــد الوصــل كــأن أقــول یــا ســمعین،  -إلا الســیاق  -أكتــاف 

  إبراهیم.أعهد علي أطفال یوسف الصدیق أو كبارهم أنهم قالوا سمعین غیر أن بعضهم قد یقول برهیم بدلاً من 
انظـر المـذكر والمؤنـث لأبـي بكـر الأنبـاري  77، 76كذلك التطور اللغوي صو  155دراسات وصفیة تاریخیة ص) 2(

م ولحـن 1981تحقیق محمد عبدالخالق عضیمة . المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة . القاهرة  400، 1/374ج
   222وعلم الأصوات د/ حسام ص 125العامة والتطور اللغوي ص
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ویســـتعاض عـــن ســـقوطها بإطالـــة صـــوت اللـــین قبلهـــا فینطـــق بعـــض القـــراء: "یومنـــون" فـــي "یؤمنـــون"  
  )1(»و"ذیب" في "ذئب" و"راس" في "رأس

انین الصـوتیة لأن؛ فـي وبالتالي فإن حذف الهمزة في لغة طفل الروضة أو تسهیلها أمـر تبـرره القـو    
ا فیــه، ومــا حــدث لهــذا الصــوت فــي لغــة  ــا للمجهــود العضــلي واقتصــادً هــذا التســهیل أو الحــذف تخفیفً

ا لهذه الظاهرة القدیمة ً ا تاریخی ً   )2(طفل الروضة یعد تطور

  ) اندثار الأصوات الأسنانیة2(

ـــا  –وقـــد تخلصـــت لغـــة طفـــل الروضـــة       ً یة (الثـــاء والـــذال مـــن مجموعـــة الأصـــوات الأســـنان -غالب
ا مــن مظــاهر الســهولة والتیســیر ؛ وذلــك لمــا تحتاجــه الأصــوات  ً والظــاء) ، وتعــد هــذه الظــاهرة مظهــر
الأسنانیة من مجهود عضلي ، حیث تتطلب من الطفل إخراج طرف لسانه إلي ما بـین الأسـنان عنـد 

خـــرج هـــذه النطـــق بهـــا، ولكـــي یـــتخلص طفـــل الروضـــة مـــن هـــذا المجهـــود العضـــلي فقـــد قـــام بنقـــل م
الأصــوات إلــي الخلــف قلــیلاً (إلــي مــا وراء الأســنان) . فتحولــت هــذه الأصــوات مــن المخــرج الأســناني 
إلـــي المخـــرج الأســـناني اللثـــوي مـــع احتفاظهـــا بصـــفة الرخـــاوة تـــارة أو بتحویلهـــا إلـــي صـــفة الشـــدة تـــارة 

  ) 3(أخري

ـا ، وأن هـذا التحـول قـد معني ذلك أن هذه الأصـوات الثلاثـة قـد تحولـت إلـي أصـوات غیرهـا تما«    ً م
  وتفصیل ذلك فیما یأتي:) 4(»تم في جمیع الأحوال وفي كل السیاقات

  في لغة طفل الروضة  )ḏ((أ) الأصوات التي تحول إلیها صوت الذال 

  تحول صوت الذال الفصیح إلي الأصوات الآتیة:

ا حیــث انتقــل مخــرج الــذال ممــا بــین الأســنان إلــي مــا وراء الأســن )d( ) الــدال1( ان قلــیلاً فصــار صــوتً
ا ً ا مجهور ً ا انفجاری ً ا لثوی ً   مثل قولهم: )5(أسنانی

 بدلاً من ذئب وذیل  dayl دیل dīb دیب

                                     
  155ص ودراسة وصفیة تاریخیه 91الأصوات اللغویة ص) 1(
      108انظر كذلك دراسات في اللغة العربیة ص 156، ص155انظر دراسة وصفیة تاریخیه ص) 2(
والأصــــوات  84، 83والتطـــور اللغــــوي ص 225وعلـــم الأصــــوات د/ حســــام ص 158انظـــر دراســــة وصــــفیة ص) 3(

  237اللغویة ص
  158دراسة وصفیة تاریخیة ص) 4(
  83والتطور اللغوي ص 226حسام ص وعلم الأصوات د/ 158انظر دراسة وصفیة ص) 5(
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ـــزاي2( ـــذال إلـــي مـــا وراء الأســـنان فتحـــول إلـــي صـــوت أســـناني لثـــوي  )z( ) ال حیـــث انتقـــل مخـــرج ال
  مثل قولهم:)1(احتكاكي مجهور

 بدلاً من ذاكر وذاق ‹zā زاء zākir زاكر

  في لغة طفل الروضة  )ṯ(الأصوات التي تحول إلیها صوت الثاء  (ب)

  إلي الأصوات الآتیة: )ṯ(تحول صوت الثاء الفصیح 

ا  )t) التاء(1( حیـث تحـول مخـرج الثـاء الفصـیح ممـا بـین الأسـنان إلـي مـا وراء الأسـنان فصـار صـوتً
ا ً ا مهموس ً ا انفجاری ً ا لثوی ً   ومن أمثلة ذلك ما یأتي: )2(أسنانی

ــــب وبعــــث  ta‹lab تعلب tawm توم ــــدلاً مــــن ثــــوم وثمــــن وبعثــــر وثعل ب
 ba‹at بعت taman تمن  وكثیر

 kitīr كتیر baḥṭar (ط)بحتر

ــا  )s( ) السـین2( ً ـا احتكاكی ً ا لثوی ً ا أسـنانی حیـث تحـول المخـرج إلـي مـا وراء الأســنان قلـیلاً فصـار صـوتً
ا ً   ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة) 3(مهموس

 بدلاً من كوثر وخبیث abīsh خبیس kawsar كوسر

  ) في لغة طفل الروضة ż(جـ) الأصوات التي تحول إلیها صوت الظاء الفصیح (

  تحول صوت الظاء الفصیح إلي الأصوات الآتیة:

حیث انتقل المخـرج ممـا بـین الأسـنان إلـي مـا وراء الأسـنان قلـیلاً فتحـول إلـي صـوت  )ḍ( ) الضاد1(
  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة ما یأتي: )4(رأسناني لثوي انفجاري مجهو 

 بدلاً من ظل وظهر وظفر ونظر وغلیظ naḍar نضر ḍil ضل

 ġalīḍ غلیض ḍahr ضهر

  ḍifr ضفر

                                     
  83والتطور اللغوي ص 226وعلم الأصوات د/ حسام ص 158انظر دراسة وصفیة ص) 1(
  83والتطور اللغوي ص 225وعلم الأصوات د/ حسام ص 159انظر دراسة وصفیة ص) 2(
  83والتطور اللغوي ص 225وعلم الأصوات د/ حسام ص 159انظر دراسة وصفیة ص) 3(
  84والتطور اللغوي ص 226وعلم الأصوات د/ حسام ص 159ة وصفیة صانظر دراس) 4(
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حیـث انتقــل المخـرج ممـا بـین الأسـنان إلــي مـا وراء الأسـنان قلـیلاً فتحـول إلــي  )ẓ( اء العامیـةژ ) الـ2(
 ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة ما یأتي: )1(صوت أسناني لثوي احتكاكي مجهور

 بدلاً من باظ ، ظرف ، غاظ ، محفوظ  ġāẓ غاژ bāẓ ژبا

 ẓōfhma محفوژ ẓarf ژرف

ــا ســـبق فـــإن الأصـــوات الأســـنانیة قـــد اختفـــت فـــي الغالـــب مـــن لغـــة طفـــل الروضـــة     وبنـــاء علـــي مـ
ت وقــد تتفــق معهــا فـــي مجــاورة لهــا تختلــف عنهــا فــي المخــارج والصــفا أخــريوتحولــت إلــي أصــوات 

    )2(بعض الصفات

ا من قبل فـي بعـض اللهجـات العربیـة «من هذه الناحیة  الروضةولغة طفل      ا كان سائدً ً تمثل تطور
فقد ذكر أبو الطیب اللغوي أنهـم قـالوا: (الحسـالة) فـي (الحثالـة) و(القنفـد) «) 3(»علي مراحلها المختلفة

  )4( »في (القنفذ) و(البزور) في (البذور)

ا علـي اللهجــات العربیـة القدیمـة وحـدها بــل «    ً ولـم یكـن التغیـر فـي مخــرج الأصـوات الأسـنانیة قاصـر
ــا لــم تحــتفظ بهــذه الأصــوات حیــث تطــورت إلــي أصــوات خلــف الأســنان ) 5(»إن اللغــات الســامیة أیضً

مـــا فقـــد تحولـــت الثـــاء إلـــي ســـین فـــي الحبشـــیة وشـــین فـــي العبریـــة والأكادیـــة، وتـــاء فـــي الآرامیـــة، ك«،
تحولــت الــذال إلــي زاي فــي الحبشــیة والعبریــة والأكادیــة ودال فــي الآرامیــة وكــذلك تحولــت الظــاء إلــي 

    )6(»صاد في الحبشیة والعبریة والأكادیة وطاء في الآرامیة

ولــم تحــتفظ بهــذه الأصــوات الأســنانیة مــن اللغــات الســامیة إلا العربیــة الشــمالیة والجنوبیــة ثــم «      
ــا  )7(»ات العربیــة علــي مراحــل عصــرهاتخلصــت منهــا اللهجــ ً ا تاریخی وجــاءت لغــة الطفــل لتكــون امتــدادً

                                     
  84والتطور اللغوي ص 226وكذلك علم الأصوات د: حسام ص 160، ص 159انظر دراسة وصفیة ص) 1(
  160انظر دراسة وصفیة ص) 2(
  160انظر دراسة وصفیة ص) 3(
. انظـر الإبـدال لأبـي الطیـب 160ودراسـة وصـفیة ص 226وعلم الأصـوات د/حسـام ص 84التطور اللغوي ص ) 4(

م 1961. مطبوعات مجمـع اللغـة بدمشـق . تحقیـق عزالـدین التنـوخي . دمشـق  2/7، ج357، 1/174اللغوي ج
. تحقیــق محمــد أبوالفضــل إبــراهیم . دار الفكــر  36، 35وكــذلك درة الغــواص فــي أوهــام الخــواص للحریــري ص

.  152، 151، 149والبنیـات والحـروف والحركـات صم وتحریفـات العامیـة للفصـحى فـي القواعـد 1997العربي 
   54م والقول المقتضب لابن أبي السرور ص1994د/ شوقي ضیف . دار المعارف بالقاهرة 

  161، 160دراسة وصفیة تاریخیه ص) 5(
  161ودراسة وصفیة تاریخیه ص 85التطور اللغوي ص) 6(
  161دراسة وصفیة تاریخیه ص) 7(
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لهذا التطـور الـذي تبـرره القـوانین الصـوتیة، حیـث إن الأصـوات الأسـنانیة تحتـاج إلـي مجهـود عضـلي 
أكبـــر، وتحـــول مخـــرج هـــذه الأصـــوات إلـــي مـــا وراء الأســـنان قلـــیلاً فیـــه تیســـیر وتســـهیل فـــي النطــــق 

  )1(ود العضلي كذلكواقتصاد في المجه

  ) القضاء علي التفریعات الكثیرة للظاهرة الواحدة داخل اللغة 3(

ومــن أمثلةــ ذلــك فــي لغــة طفــل الروضــة توحیــد علامــات التأنیــث فــي علاقــة واحــدة بــدلاً مــن علامــات 
التأنیث الثلاث، وهي تاء التأنیث وألف التأنیث المقصورة وألـف التأنیـث الممـدودة ، حیـث وحـدت لغـة 

  ومن أمثلة ذلك قولهم:) 2(ل الروضة هذه العلامات في علامة واحدة وهي تاء التأنیثطف

بـــــدلاً مـــــن بیضـــــاء، وحمـــــراء وســـــوداء ولیلـــــى  laylah لیلة bayḍah بیضه
 salwah سلوه ḥamrah حمره وسلوى ونجوى

 nagwah نجوه sawdah سوده

هــ) أن النـاس فـي 516یـري (المتـوفي سـنة وهذا السلوك قدیم فـي العامیـة العربیـة فقـد روي الحر «     
  )3( »عصره كان یلحنون فیقولون (الأولة) بدلاً من (الأولي)

ـــا لهـــذه الظــــاهرة القدیمـــة التـــي تبررهــــا  ً ا تاریخی وبالتـــالي فـــان لغـــة طفــــل الروضـــة تعـــد امتــــدادً
ا  –القــوانین الصــوتیة، حیــث یمیــل طفــل الروضــة  ً یر فــي إلــي قــانون الســهولة والتیســ -كمــا كــان قــدیم

هــذه الظــاهرة، فنجــده یمیــل إلــي تأنیــث المؤنــث بتــاء التأنیــث وحــدها بــدلاً مــن التفریعــات المتعــددة فــي 
ذلـك، لأن تلــك العلامــة هــي الشــائعة فــي لغــة الكبـار مــن حولــه، وبالتــالي فإنــه یعمــل دون قصــد علــي 

هـذا الطریـق وأن وكل لغة من اللغات تحـاول فـي تطورهـا أن تسـلك «  )4(طرد الباب علي وتیرة واحدة
                                     

  52، ص51وكذلك لحن العامة والتطور اللغوي ص 161انظر دراسة وصفیة ص) 1(
ولحـن  195ودراسـة وصـفیة تاریخیـة ص 227، 226وعلـم الأصـوات د/ حسـام ص 87انظر التطـور اللغـوي ص) 2(

   53، 52العامة والتطور اللغوي ص
. انظــر درة الغــواص 195ودراســة وصــفیة ص 227وكــذلك علــم الأصــوات د/حســام ص 88التطــور اللغــوي ص) 3(

ومــن مفـاحش ألحــان العامــة ، إلحــاقهم هـاء التأنیــث بــأول ، فیقولــون : الأولــة « حیــث یقــول :  106ص للحریـري
كنایة عن الأولى ، ولم یسمع في لغات العرب إدخالها على (أفعل) الذي هو صفة ، مثل : أحمر وأبـیض ، ولا 

دأ تعلمهـم فـي مكـاتبهم ، على (أفعل) الذي هو للتفضیل نحو أفضل وأول ، والعجب أنهـم فـي حـال صـغرهم ومبـ
هـوا أتـوا بـاللحن القبـیح  ُ لـوا ونب ُ وانظـر كـذلك لحـن العامـة » یقولون : جمادى الأولى ، فیلفظون بالصحیح ، فـإذا نب

للأسـتاذ / أحمـد أمـین .  149وقـاموس العـادات والتقالیـد والتعـابیر المصـریة ص 344، 252والتطور اللغوي ص
  م 1999المجلس الأعلى للثقافة . القاهرة 

  53ولحن العامة والتطور اللغوي ص 195ودراسة وصفیة تاریخیه ص 87انظر التطور اللغوي ص) 4(
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وأن تجعــل قواعــدها بســیطة مطــردة، وذلــك بالقضــاء علــي التفریعــات الكثیــرة، والظــواهر الشــاذة فیهــا، 
ا في الاستعمال ما كان یعد خطأ من قبل أن یشیع استعماله ً   )1( »وبذلك یصبح صحیح

  ) القلب المكاني4(

عــض لصــعوبة تتابعهــا وهــو عبــارة عــن تقــدیم بعــض أصــوات الكلمــة علــي ب -والقلــب المكــاني«      
  )2(»هو ظاهرة یمكن تعلیلها بنظریة السهولة والتیسیر كذلك  -اللغويالأصلي علي الذوق 

  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة، ما یأتي:

ا قدیمـة، وبالتـا     ً ـا فـي لغـة الطفـل، حیـث إن لهـا جـذور ا حادثً ً لي فـإن ظـاهرة ولیسـت هـذه الظـاهرة أمـر
ا مـــن  طفـــلالقلــب المكـــاني فـــي لغـــة  ً ــا لمـــا كـــان یحـــدث فـــي العربیـــة قـــدیم ً ا تاریخی الروضـــة تعـــد امتـــدادً

تطــور، فقــد ورد فــي كتــب اللغــویین منهــا الكثیــر تحــت ظــاهرة القلــب، فقــد ذكــر الســیوطي فــي كتابـــة 
فهــر ومكرهــف، المزهــر حــوالي مائــة كلمــة مــن هــذا النــوع ومنهــا علــي ســبیل المثــال: جــذب وجبــذ، مك

  )3( وفطس وطفس....

  ) من مظاهر العمل بقانون السهولة والتیسیر إمالة الحركات 5(

  ومن صور الإمالة في لغة طفل الروضة، ما یأتي:

  ومنها:) إلي كسرة في لغة طفل الروضة، a(أ) تحول الفتحة القصیرة (

                                     
  53وانظر كذلك لحن العامة والتطور اللغوي ص 88، 87التطور اللغوي ص) 1(
وكـــذلك لحـــن العامـــة والتطـــور اللغـــوي  228، 227وعلـــم الأصـــوات د/ حســـام ص 89، 88التطـــور اللغـــوي ص) 2(

   391، 390ودراسة الصوت اللغوي ص 35ر النحوي للغة العربیة صوالتطو  53ص
، 227علـم الأصـوات د/حسـام ص 93 -89والتطـور اللغـوي ص 481 -1/476انظر المزهر فـي علـوم اللغـة ج) 3(

   391، 390ودراسة الصوت اللغوي ص 152) ص1وعلم الأصوات د/ عبدالصبور هامش( 228ص

 بدلاً من عجول ورزل ziril زرل go‹ōl جعول

  بدلاً من مقابر وشبشب bišbiš بشبش maḳārib مقارب

 من زوج وأشعر بدلاً  ar‹aš‹ أرعش gawz جوز

 بدلاً من بطیخة ویبحت بمعني (یحفر) yiḥbit یحبت tabbīhah طبیخة

 بدلاً من وحشه ورخام romāh رماخ wišḥah وشحه

     ورمضان بدلاً من أمسكك  maraḍān مرضان asmikak‹ أسمكك
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  ) كسر أحرف المضارعة:1(  

بــل فــي اللهجــة  –فــي مركــز یوســف الصــدیق  ومــن الأمــور المعهــودة فــي لغــة طفــل الروضــة
شــیوع كســر أحــرف المضــارعة ماعــدا الهمــزة التــي تبقــي علــي فتحهــا لمــا بــین  -العامیــة بصــفة عامــة
معـروف نتیجـة تقـارب مخرجیهمـا . أمـا كسـر بـاقي أحـرف المضـارعة فـإن  انسـجامالفتحة والهمزة من 

ا لمــا یسـمي بتلتلــة ب ـا حیــث یعـد امتــدادً ً ا تاریخی ومــن أمثلـة ذلــك فــي  )1(هـراء مــن القبائــل العربیـةلـه ســندً
  لغة طفل الروضة ما یأتي:

لعب  til‹ab تِلعب nil‹ab نِلعب yil‹ab یِ

وبناء علي ما سبق فإن هناك صلة قویة بـین كسـر حـرف المضـارعة فـي لغـة طفـل الروضـة 
ا لهــذه الظــاهرة فــي مراحلهــا ا ) 2(للغویــة الســابقةوبــین الفصــحى، ممــا یؤكــد أن هــذا الكســر یمثــل امتــدادً

ماعـــدا  -وأن هـــذا تبـــرره القـــوانین الصـــوتیة حیـــث عمـــد طفـــل الروضـــة إلـــي كســـر أحـــرف المضـــارعة
ا  -الهمـــزة ً بهـــدف الاقتصـــاد فـــي المجهـــود العضـــلي؛ لأن فـــي ذلـــك ســـهولة وتیســـیر عنـــد النطـــق نظـــر

ل ذلـك لانسجام أحرف المضارعة مع الكسرة حیث إن الجمیع من الأصـوات الأمامیـة (وسـیأتي تفصـی
  عند الحدیث عن أحرف المضارعة في لغة طفل الروضة)

  )il‹) كسر أل التعریف (2(

 ilbīr‹  البیر ilġayṭ‹ الغیط ilbayt‹ البیت

 ilmi‹īz‹ المعیز ilbāb‹ الباب ilmadrǎsah‹ المدرسة

ولــیس هنــاك فــي الفصــحى مــا یــدل علــي كســر أل التعریــف، ولعــل طفــل الروضــة قــاس ذلــك 
مضارعة، ولعل المبرر الصوتي لذلك هـو أن الكسـرة ولام التعریـف مـن الأصـوات علي كسر أحرف ال

ـــا فیـــه انســـجام صـــوتي یـــؤدي إلـــي التخفـــف مـــن المجهـــود العضـــلي عنـــد )3(الأمامیـــة ً وأن وجودهمـــا مع
ـــا مــــن تفعیـــل مبــــدأ الســــهولة  ً النطـــق، وبــــذلك یكـــون میــــل طفـــل الروضــــة إلــــي كســـر أل التعریــــف نوع

ا.والتیسیر المتبع في لغة ال ً   طفل واللهجة العامیة مع

                                     
ودراسـة وصـفیة  25والصاحبي لابـن فـارس ص 39، 37تراث اللغوي العربي صانظر في ذلك المراجع الآتیة: ال) 1(

 86 - 77والعربیـــة الفصـــحى ولهجاتهـــا ص 126-124وفصـــول فـــي فقـــة العربیـــة ص 174، 173تاریخیـــة ص
د/  268 -265وبحــــوث ومقــــالات فــــي اللغــــة ص  114ودراســــات فــــي اللغــــة العربیــــة ص 255/ 1والمزهــــر ج

    28، 27وتحریفات العامیة للفصحى ص 1988جي . القاهرة رمضان عبدالتواب .مكتبة الخان
  174انظر دراسة وصفیة ص) 2(
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  )  o) أو قصیرة (ō) إلي ضمة ممالة طویلة (ū(ب) تحول الضمة الطویلة الخالصة (

إلـي  -فـي صـیغ عدیـدة –فـي لغـة طفـل الروضـة  )ū(وقد تحولـت الضـمة الطویلـة الخالصـة 
  ضمة ممالة طویلة أو قصیرة، ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة ما یأتي:

 katkōt كتكوت maḥmōl محمول agōz› عجوز

   mafrōṭ مفروط maftōḥ مفتوح

قـد تشـبعت بفـتح خفیـف  )ū(ویتضح من خلال الأمثلة السابقة أن الضـمة الطویلـة الخالصـة 
حیـــث انخفضـــت مـــؤخرة اللســـان عـــن ســـقف الحنـــك لیقتـــرب وضـــع اللســـان حـــین النطـــق بالضـــمة مـــن 

  )1(وضعه المحاید في قاع الفم مع الفتحة

عــن طــرق  –فــي هــذه الصــیغ الســابقة  –مــن موضــع الفتحــة  )ū(الطویلــة  وتقریــب الضــمة« 
ایأتي  )ō(  ،)o(الضمة الممالة  ً مع قانون الانسجام الصوتي بـین أصـوات اللـین حیـث تـأثرت  متوائم

  )2(»الضمة الطویلة بحركة الفتحة علي فاء هذه الصیغ 

ـا لقـانون السـفسـوت ً ا علـي أنهـا جــاءت اتباع ً هولة والتیسـیر المتبـع فـي لغــة ر هـذه الإمالـة صـوتی
طفــل الروضــة بمركــز یوســف الصــدیق، لمــا فــي ذلــك مــن اقتصــاد فــي المجهــود العضــلي النــاتج عــن 
الانســـجام الصـــوتي بـــین صـــوتي اللـــین الضـــمة والفتحـــة، ذلـــك لأن الانتقـــال مـــن الفتحـــة حیـــث یكـــون 

للســان نحــو ســقف اللســان فــي وضــع محایــد فــي قــاع الفــم إلــي الضــمة الخالصــة حیــث ترتفــع مــؤخرة ا
الحنـك بشـكل یسـمح بمـرور الهـواء دون احتكـاك، فیـه جهـد ومشـقة علـي طفـل الروضـة، فجـاءت هــذه 
الإمالــة لیتناســب وضــع اللســان مــع الحــركتین علــي نحــو مــا ســبق، بالإضــافة إلــي أنــه قــد یــتم تقصــیر 

روضــة مــن الضــمة الطویلــة الممالــة بســبب انتقــال النبــر عــن مقاطعهــا كمــا هــو متبــع فــي لغــة طفــل ال
ا بسرعة الأداء الكلامي    )3(تقصیر المقاطع الطویلة، وربما یتصل ذلك أیضً

ولكــن لــیس مــن الضــروري أن ینطبــق قــانون الســهولة والتیســیر علــي كــل حــالات التطــور فــي 
الغة الطفل ، فقد ینحو الطفل منحي  ً   ، أي من السهل إلي الصعب.  عكسی

ا أي مــن الســهل إلــي الصــعب فــإذا وجــد الباحــث أن التطــور الصــوتي كــان «  ً كمــا  –عكســی
فعلیـــه أن یبحـــث عـــن أســـباب أخـــري تبـــرر هـــذا التطـــور، وهـــو ولا شـــك  -وجـــد فـــي بعـــض الحـــالات

                                     
  176انظر دراسة وصفیة ص) 1(
  176انظر دراسة وصفیة ص) 2(
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فیهــا هــذا النــوع مــن التطــور. فلــیس یــنقض هــذه  یحــدثســیجدها فــي ظــروف خاصــة باللغــة التــي قــد 
ا سهلة تطورت إلي أصعب منها في بعض ال ا أصواتً ً   )1(»حالات النظریة أن نجد أحیان

  ما یأتي: الروضةومن أمثلة ذلك في لغة طفل 

  ) شیوع الأصوات المركبة في لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق1(

من الظواهر الشـائعة فـي لغـة طفـل الروضـة بمركـز یوسـف الصـدیق اعتمـاد أطفـال الروضـة 
لــرغم مــن أن ) مثــل اللغــة الفصــحى ســواء بســواء ، علــي اaw- ayعلــي نطــق الأصــوات المركبــة (

ذلك مخالف لمبدأ السهولة والتیسـیر المتبـع فـي اللهجـات العامیـة ، واللهجـات العربیـة القدیمـة كـذلك ، 
وذلــك مــا یفهــم مــن كــلام ابــن « مثــل العامیــة الحدیثــة المركبــةحیــث ورد فیهــا نــوع مــن إمالــة الحركــات 

ـــكیت (تـــوفي ســـنة  ب ولا تقـــل هــــ) فـــي قولـــه: " وتقـــول الكَوســـج ولا تقـــل الكُو 244السِّ َ ر ْ ـــو َ ســـج، وهـــو الج
ب"  َ ر ْ و   )2(»الجُ

ــا فـــي عصـــور الفصــاحة وفـــي ذلــك یقـــول الأصــمعي: یقـــال: هـــو « وقــد حـــدث مثــل هـــذا أیضً
ا: إن  وء وفیه أیضً وء والضُّ ا بنيالضَّ ً كه یعنون خصومة وشر ْ و وكه و دَ   )3(»فلان لفي دُ

ء النطــق بهــا مــن المركبــة تقتضــي أن ینتقــل اللســان فــي أثنــا الأصــواتوعلــي الــرغم مــن أن 
ا أشـق علـي الطفـل مـن  ً ا عضـلی موقع نطق حركة إلي موقع نطق حركة أخرى ، مما یستوجب مجهودً

ــا لا تغیــره فــي أثنــاء النطــق ــا ثابتً ً فــإن طفــل الروضــة بمركــز  ،)4(نطقــه للحركــة البســیطة التــي تلــزم موقع
  یوسف الصدیق یعتمد علي الحركات المركبة دون البسیطة.

ي یعیش فیهـا طفـل الروضـة بمركـز یوسـف الصـدیق تفضـل النطـق بالأصـوات ولأن البیئة الت
ا للغة الفصحى ؛ فإن الطفل لم یجد غضاضة أو صعوبة في الاعتمـاد علیهـا فـي أثنـاء  ً المركبة اتباع

                                     
ولحـن العامـة  76اللغـوي صوالتطـور  221وكذلك علم الأصوات د/حسام ص 236، 235الأصوات اللغویة ص) 1(

  50والتطور اللغوي ص
وانظر إصـلاح المنطـق لابـن  170ودراسة وصفیة ص 79والتطور اللغوي ص 224علم الأصوات د/ حسام ص )2(

ـــكیت ص . شـــرح وتحقیـــق أحمـــد محمـــد شـــاكر وعبدالســـلام هـــارون . الطبعـــة الرابعـــة . دار المعـــارف  162السِّ
مـن المرجـع نفسـه  320، 276، 252، 251وكـذلك ص 291، 142غوي صبالقاهرة ، ولحن العامة والتطور الل

   107، 106ودرة الغواص ص 314ولحن العوام للزبیدي ص
وانظـــر إصـــلاح المنطـــق  170ودراســـة وصـــفیة ص 79والتطـــور اللغـــوي ص 224علـــم الأصـــوات د/ حســـام ص )3(

والتطــــور اللغــــوي ولحــــن العامــــة  107، 106ودرة الغــــواص ص 314ولحــــن العــــوام للزبیــــدي ص 113، 91ص
   320، 276، 252، 251ص
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دون معانــاة ، والأكثــر مــن ذلــك أن الطفــل قــد یجــد صــعوبة  اكتســابهانطقــه حیــث تمكــن الطفــل مــن 
ا للأصـوات المركبــة منـذ القــدم عــن عنـدما یعتمــد علـي إمالــة الأ ً ا كبیــر ً صـوات المركبــة التـي تمثــل تطـور

ــا تفســره قــوانین الســهولة  ً ا لغوی ً طریــق انكماشــها فــي صــوت واحــد ، والتــي هــي فــي أساســها تمثــل تطــور
  والتیسیر المتبعة في اللهجات الأخري ، لما في ذلك من اقتصاد للمجهود العضلي عند النطق 

ــــة الأصــــوات وتحویلهــــا إلــــي حركــــات بســــیطة یحمــــل الطفــــل نفســــه علــــي  المركبــــة ولأن إمال
دراك ، واللغـة المكتســبة لــو تعمـد طفــل الروضــة  ٕ الاعتمـاد علیهــا حمـلاً ؛ لأنــه یفعــل ذلـك عــن قصــد وا
إدراكهــا ووعیهــا تعثــرت فــي لســانه وأجهدتــه المشــقة عنــد نطقهــا ؛  فــإن الباحــث لــم یجــد فــي العینــات 

لدراسة المیدانیة ما یدل علي اعتماد الطفل علي هـذه الحالـة مـن التطـور التي اعتمد علیها في أثناء ا
ــا عــن  فــي مرحلــة ریــاض الأطفــال ، علــي الــرغم مــن وجــود بعــض الحــالات القلیلــة التــي تمثــل انحرافً

الصدیق في المرحلـة الابتدائیـة حیـث یبـدأ الطفـل مرحلـة  یوسفالقاعدة المتبعة في لغة الطفل بمركز 
  د علي القصد والإدراك في كثیر من جوانبها.التعلم التي تعتم

  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق، ما یأتي:

  

  

 gawz جوز itnayn‹ اثنین ġayṭ غیط

 lawn لون tawm توم bayt بیت

 ṣawt صوت ṣawm صوم gayb جیب

   yawm یوم ayb› عیب

ر بكثیــر علــي الطفـل مــن نطقــه مــن وعلـي الــرغم مــن أن نطـق الصــوت مــن مخــرج واحـد أیســ
مخرجین اثنین، إلا أن طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق ترك هذه العـادة النطقیـة التـي تجـنح إلـي 
ا للمجهود العضـلي عـن طریـق انكمـاس الأصـوات المركبـة فـي صـوت واحـد  السهولة والتیسیر اقتصادً

وت المركـب مــن الفتحـة والیــاء فعنـد نطقــه للصـ -كمـا فــي الفصـحى –، إلـي نطـق الأصــوات المركبـة 
)ay(  یبـدأ النطـق بوضـع الفتحـة حیـث اســتواء اللسـان فـي قـاع الفـم ثــم ینتقـل إلـي موضـع نطـق الیــاء

حیث ارتفاع مقدمـة اللسـان نحـو سـقف الحنـك بحیـث یحـدث تقـارب بـین مقدمـة اللسـان وسـقف الحنـك 
ا، وفــي الصــوت  ً ــا مســموع المركــب مــن الفتحــة والــواو بشــكل یمیزهــا عــن الكســرة ، ممــا یحــدث احتكاكً

)aw(  یبدأ الطفل النطـق مـن موضـع الفتحـة ، ثـم ینتقـل إلـي وضـع نطـق الـواو ، حیـث ترتفـع مـؤخرة
ـــا أعلـــي مـــن وضـــع مـــؤخرة اللســـان حـــین النطـــق بالضـــمة فیحـــدث  ً اللســـان نحـــو ســـقف الحنـــك ارتفاع
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هـذا فقـد اعتمـد طفـل ، ولا یخفي علینا ذلك المجهود الـذي یبذلـه عنـد ذلـك. مـع كـل )1(احتكاك مسموع
  الروضة بمركز یوسف الصدیق علي الأصوات المركبة.

  ) ورود الأصوات الأسنانیة عند بعض أطفال الروضة2(

قــد یخــالف بعــض أطفــال الروضــة قــانون الســهولة والتیســیر المتبــع فــي لغــة الطفــل واللهجــة 
اللغویة عنـد طفـل الروضـة العامیة، فینطقون الأصوات الأسنانیة. لكن هذه الظاهرة تعد من الأخطاء 
اء العامیــة والســین والصــاد ژ لا مــن قبیــل اتبــاع اللغــة الفصــحى ؛ إذ تختفــي مقابلهــا أصــوات (الــزاي والــ

وأحیانـا الشـین) وقـد تكــون مـن قبیـل عیــوب النطـق عنـد هــؤلاء الـذین یعـانون مــن مشـكلات فـي جهــاز 
اللسان بین الأسـنان بشـكل حتمـي النطق ، أو یعانون من إعاقات ذهنیة بسیطة مما یؤدي إلي وجود 

ــا الشــین (وقــد ســبق تفصــیل ذلــك عنــد  ً فتظهــر الأصــوات الأســنانیة ، وتختفــي أصــوات الصــفیر وأحیان
  دراسة الأصوات عند طفل الروضة)

  

ا: الفونیمات فوق التركیبیة في لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق ً   سادس
  تمهید:

ـا للفونیمـات التركیب یـة (الأساسـیة) للغـة الطفـل بمركـز یوسـف الصـدیق قدمت فیما سبق عرضً
ا، وبینــــت كــــذلك الألوفونــــات المختلفــــة أي  ــــا صــــامتً ً ــــا تركیبی ً حیــــث تشــــتمل علــــي ســــبعة وثلاثــــین فونیم

مــن خــلال هــذه التنوعــات لصــوامت لغــة الطفــل  -التنوعــات المختلفــة لهــذه الفونیمــات، واستعرضــت 
ل مـــن خـــلال قـــانوني المماثلـــة والمخالفـــة وكـــذلك التغییـــرات المختلفـــة لأصـــوات لغـــة الطفـــ -وحركاتهـــا

  )2(بعض التغییرات التي طرأت علي الحركات بسبب السیاقات المتعددة

ویجــب علینــا بعــد ذلــك أن نتعــرف علــي الفونیمــات فــوق التركیبیــة (الثانویــة) فــي لغــة الطفــل 
ــا بــأن هــذه الفونیمــات فــوق التر  ً ا ونقصــد بهــا دراســة المقــاطع الصــوتیة والنبــر، علم كیبیــة تعتمــد اعتمــادً

                                     
وعلـم الأصـوات  93، 92وانظـر كـذلك المـدخل إلـي علـم اللغـة ص 170، 169انظـر دراسـة وصـفیة تاریخیـة ص )1(

  م.2003الأنجلو المصریة ص 59وفي اللهجات العربیة د/ إبراهیم أنیس ص 124د/ حسام ص
  90یة صانظر دراسة وصفیة تاریخ )2(
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ا فـــي الكلمـــة المفـــردة ً ا أساســـی ً ا علـــي الفونیمـــات التركیبیـــة التـــي تمثـــل جـــزء ً وهـــي عبـــارة عـــن ) 1(أساســـی
  ) 2(الحروف أو الرموز الكتابیة للصوت الذي نسمعه أو نحسه 

نمـــا هـــي بمثابـــة « ٕ ا مـــن تركیـــب الكلمـــة، وا ً أمـــا الفونیمـــات فـــوق التركیبیـــة فإنهـــا لا تكـــون جـــزء
للثــوب ، وتتحــدد أهمیتهــا مــن هــذه الناحیــة التطریزیــة، علــي أنهــا إضــافة جمالیــة للفونیمــات  التطریــز

الأساسیة، لأنها تأثیر في التركیـب اللغـوي، لا یمكـن أن یسـتغني عنهـا البنـاء الهیكلـي لفونیمـات اللغـة 
یـدة ، الأساسیة، لأنها تساهم مسـاهمة كبیـرة فـي تغییـر بعـض المعـاني كمـا تسـاهم فـي خلـق معـان جد

ا فـي تكـوین وتغیـر الصـیغ  المختلفـة كمـا هـو الحـال  ً ا أساسـی ً فالنبر مثلاً في بعض اللغات یعـد عنصـر
  )3(»بالنسبة للفونیم الأساسي

: التركیب المقطعي وأثره في لغة طفل الروضة   أولاً

وقبـــل أن نبـــدأ فـــي التركیـــب المقطعـــي للغـــة طفـــل الروضـــة وذكـــر مقاطعهـــا، یجـــب أولاً أن  تمهیـــد :
عــرف علــي المقطــع والآراء المختلفــة التــي قیلــت فــي تعریفــه وبیــان أهمیــة دراســة المقــاطع الصــوتیة نت

  )4(بصفة عامة

هــو كمیــة مــن «والمقطــع كمــا عرفــه الأســتاذ الــدكتور/ رمضــان عبــد التــواب رحمــة االله علیــه 
غـــة الأصـــوات تحتـــوي علـــي حركـــة واحـــدة، ویمكـــن الابتـــداء بهـــا، والوقـــوف علیهـــا مـــن وجهـــة نظـــر الل

موضــع الدراســة، ففــي العربیــة الفصــحى مــثلا لا یجــوز الابتــداء بحركــة، ولــذلك یبــدأ كــل مقطــع فیهــا 
  )5(»بصوت من الأصوات الصامتة

وهناك تعریفات أخري للمقطع الصوتي تختلـف بـاختلاف وجهـة نظـر أصـحابها. ویمكـن جمـع هـذه    
  الآراء في اتجاهین رئیسین في تعریف المقطع، هما:

  لاتجاه النطقي (المادي) أو الفوناتیكي.) ا1(      

                                     
  90انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )1(
وعلـــم الأصـــوات د/حســـام  90وكـــذلك دراســـة وصـــفیة تاریخیـــة ص 84، 83انظـــر المـــدخل إلـــي علـــم اللغـــة ص )2(

  496وعلم الأصوات د/بشر ص 136، 135ص
 152،166، 151والدراسـات الصـوتیة ص 142وانظر كذلك علم الأصـوات د/ حسـام ص 90دراسة وصفیة ص )3(

  474وعلم الأصوات د/بشر ص 18، 3مات التطریزیة صالفونی
  91انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )4(
ولحـن العامـة  148وعلم الأصوات د/ حسـام ص 91ودراسة وصفیة تاریخیه ص 101المدخل إلي علم اللغة ص )5(

  194وفصول في فقة العربیة ص 94والتطور اللغوي ص 55والتطور اللغوي ص
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  )1( ) الاتجاه الوظیفي (الفونولوجي)2(      

: تعریفات المقطع طبقاً للاتجاه النطقي (الفوتاتیكي) ، ومن أهمها أنه:   أولاً

تتــابع مــن الأصــوات الكلامیــة لــه حــد أعلــي أو قمــة إســماع طبیعیــة تقــع بــین حــدین أدنیــین مــن )«1(
  )2(»الإسماع

 )3(»ر وحدة في تركیب الكلمةأصغ)«2(

 )4(»وحدة من عنصر أو أكثر یوجد خلالها نبضة صدریة واحدة: قمة إسماع أو بروز)«3(

ا للاتجاه الوظیفي (الفونولوجي) ا: تعریفات المقطع وفقً ً  ثانی

یعـــرف المقطـــع بـــالنظر إلـــي كونـــه وحـــدة فـــي كـــل لغـــة علـــي حـــدة . وحینئـــذ لابـــد أن یشـــیر «
مـــن التتابعـــات المختلفـــة مـــن الســـواكن والعلـــل، بالإضـــافة إلـــي عـــدد مـــن  تعریـــف المقطـــع إلـــي عـــدد

الملامـــح الأخـــري مثـــل الطـــول والنبـــر والـــنغم أو إلـــي علـــل مفـــردة أو ســـواكن مفـــردة تعتبـــر فـــي اللغـــة 
  )5(»المعینة كمجموعة واحدة بالنسبة لأي تحلیل أخر

ا للاتجاه الوظیفي (الفونولوجي)   أنه: –ا أیضً  – ومن تعریفات المقطع وفقً

  )6(»الوحدة التي یمكن أن تحمل درجة واحدة من النبر أو نغمة واحدة) «1(

  )7(»كما عرفه دي سوسیر بأنه " الوحدة الأساسیة التي یؤدي الفونیم وظیفة داخلها) «2(
                                     

وعلـم الأصـوات  66والفونیمات التطریزیـة ص 208، والدراسات الصوتیة ص91تاریخیة صانظر دراسة وصفیة  )1(
  .154وعلم الأصوات د/ عبد الصبور ص 284ودراسة الصوت اللغوي ص 504د/بشر ص

ودراســـة وصـــفیة  284ودراســـة الصـــوت اللغـــوي ص 66والفونیمـــات التطریزیـــة ص 209الدراســـات الصـــوتیة ص )2(
  91تاریخیه ص

والفونیمـــات   209والدراســـات الصـــوتیة ص 91ودراســـة وصـــفیة تاریخیـــة ص 285صـــوت اللغـــوي صودراســـة ال)3(
    67التطریزیة ص

والفونیمـــات  209والدراســـات الصـــوتیة ص 91ودراســـة وصـــفیة تاریخیـــة ص  285ودراســـة الصـــوت اللغـــوي  ص)4(
  67التطریزیة ص

والفونیمـات    210راسات الصـوتیة ص، والد91،92ودراسة وصفیة تاریخیة ص 285ودراسة الصوت اللغوي ص)5(
  68والفونیمات التطریزیة  ص

والفونیمـات  211، 210و الدراسات الصـوتیة ص 92دراسة وصفیة تاریخیة ص 286ودراسة الصوت اللغوي ص)6(
  69والفونیمات التطریزیة ص

والفونیمــــات  211و الدراســـات الصــــوتیة ص92و دراســــة وصـــفیة تاریخیــــة ص286ودراســـة الصــــوت اللغـــوي ص)7(
  69التطریزیة ص
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إمــا وحــده أو مــع ســواكن بأعــداد  -واحــد فقــط –وحــدة تحتــوي علــي صــوت علــة واحــد «) المقطــع 3(
  )1(»معینة وبنظام معین

ــا مــا تكــون صــوت علــة مضــافًا إلیهــا أصــوات ) « 4( ً ویعرفــه مــاریو بــاي علــي أنــه "قمــة إســماع غالب
ا -أخري عادة ً   )2(»تسبق القمة أو تلحقها أو تسبقها وتلحقها -ولكن لیس حتم

  أهمیة دراسة المقاطع الصوتیة   

كبیـر فـي تحدیـد  تعد دراسة المقاطع الصوتیة من الدراسات الفونولوجیة التـي تسـاهم بقسـط« 
  )3(»الأسس البنیویة التي تنظم لغة من اللغات 

ا إعطــــاء وصــــف شــــامل للنظــــام الــــذي تتركــــب منــــه مقــــاطع لغــــة الطفــــل   فمـــن الضــــروري إذً
بالإضـــافة إلـــي أن دراســـة المقـــاطع الصـــوتیة ســـواء أكانـــت علـــي مســـتوي اللغـــات أو اللهجـــات أو لغـــة 

  )4(الطفل ضروریة ؛ للأسباب الآتیة:

ـــة بنفســـها أو هـــم لا أن « )1( اللغـــة كـــلام والمتكلمـــون لا یســـتطیعون نطـــق أصـــوات الفونیمـــات كامل
نمـا ینطقـون الأصـوات فـي شـكل تجمعـات هـي المقـاطع، ولـذا یقـال إنـه  ٕ یفعلون ذلك إن استطاعوا، وا
فـــي المقطـــع یخـــرج الفـــونیم إلـــي الحیـــاة، ولكـــي تصـــف المقطـــع أنـــت تخبـــر كیـــف تشـــكله الفونیمـــات، 

  )5(»ت أنت تدرس كیف تنظم نفسها في المقاطعولتصف الفونیما

ا فـــي اتخـــاذ قـــرار بالنســـبة لأفضـــل تحلیـــل لصـــوت أو « )2( ً اعتبـــار التركیـــب المقطعـــي یســـاعد كثیـــر
مجموعة صوتیة تعـد مـن الناحیـة الصـوتیة غامضـة (مثـل كلمـة (رائـد) رتبـة عسـكریة (ورائـد) بمعنـي 

  )6(»نائم) هل هما فونیمان أو فونیم واحد

                                     
     92ودراسة وصفیة تاریخیه ص 286دراسة الصوت اللغوي ص )1(
المــدخل إلــي  148علــم الأصــوات د/ حســام ص 92وكــذلك دراســة وصــفیة تاریخیــه ص 96أســس علــم اللغــة ص )2(

  101علم اللغة ص
  92دراسة وصفیة تاریخیه ص )3(
   207والدراسات الصوتیة ص 92انظر دراسة وصفیة تاریخیه ص )4(
والفونیمــــات  207والدراســــات الصــــوتیة ص 92ودراســــة وصــــفیة تاریخیــــه ص 281ت اللغــــوي صدراســــة الصــــو  )5(

   64التطریزیة ص
 78علــــم الأصــــوات د: عبــــد الصــــبور ص 93ودراســــة وصــــفیة تاریخیــــه ص 281دراســــة الصــــوت اللغــــوي ص) 6(

   64والفونیمات التطریزیة ص 207والدراسات الصوتیة ص
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قطــع یشــكل درجــة فــي الســلم الهرمــي للوحــدات الصــوتیة التــي یشــكل كــل منهــا مــن أصــغر الم« )3(
 )1(»وحدة تسبقه . الوحدة الصغري هي الفونیم

 )2(»المقطع هو أكبر وحدة تحتاج إلیها في شرح كیفیة تجمع الفونیمات في اللغة « )4(

فأحسـن طریقـة للتعـود  المقطع أساسـي لاكتسـاب طریقـة النطـق المطابقـة لنطـق أصـحاب اللغـة« )5(
علـي النطـق الصـحیح للنغمـات الصـوتیة وللوقفـات الموجــودة فـي لغـة أجنبیـة، هـي نطـق الكلمــات أو 
ــا، مــع الوقفــات الصــحیحة بــین كــل مقطــع ومقطــع، وبالتــدرج  ً ــا مقطع ً مجموعــة الكلمــات بــبطء مقطع

 )3(»یزید المرء من سرعة نقطه للحدث الكلامي حتى یصل إلي السرعة العادیة

دراســة المقــاطع فــي أیــه لغــة مــن اللغــات ممــا یعــین علــي معرفــة الصــیغ الجــائزة فیهــا كمــا یعــین  )6(
 )4(علي معرفة موسیقي الشعر وموازینه

 وتنقسم المقاطع الصوتیة إلي قسمین اثنین هما:« ** 

  ) طویل2(            قصیر) 1(

قطــع القصـیر بهـذا المعنــي : هـو مـا بــدأ بصـوت صـامت وجــاءت بعـده حركـة قصـیرة والمالقصـیر) 1(
ا ً   )5(»لا یكون إلا مفتوح

  )6(»: هو ما بدأ بصامت ثم تلیه حركة طویلة وهو في هذه مفتوح الطویل) « 2(

                                     
والفونیمــــات  207والدراســــات الصــــوتیة ص 93صــــفیة تاریخیــــه صودراســــة و  282دراســــة الصــــوت اللغــــوي ص) 1(

  65التطریزیة ص
والفونیمــــات  207والدراســــات الصــــوتیة ص 93ودراســــة وصــــفیة تاریخیــــه ص 283دراســــة الصــــوت اللغــــوي ص )2(

  65التطریزیة ص
والدراســات الصـــوتیة  97أســس علــم اللغـــة ص 93ودراســة وصــفیة تاریخیـــه ص283دراســة الصــوت اللغـــوي ص )3(

  65والفونیمات التطریزیة ص 208ص
 282وانظــر كــذلك دراســة الصــوت اللغــوي ص 93ودراســة وصــفیة تاریخیــه ص 102المــدخل إلــي علــم اللغــة ص )4(

  64والفونیمات التطریزیة ص 207والدراسات الصوتیة ص
والدراســات  149وعلــم الأصــوات د/حســام ص 93ودراســة وصــفیة تاریخیــه ص 101المــدخل إلــي علــم اللغــة ص )5(

ولحــن العامـــة والتطــور اللغـــوي  95وانظــر التطـــور اللغــوي ص 72والفونیمــات التطریزیـــة ص 213الصــوتیة ص
ومنـاهج  164والأصـوات اللغویـة ص 234ودراسـة السـمع والكـلام ص 510وعلم الأصـوات د/ بشـر ص 55ص

   301ودراسة الصوت اللغوي ص 164وعلم الأصوات د/ عبدالصبور ص 140البحث في اللغة ص
والدراســات  149وعلــم الأصــوات د/ حســام ص 102والمــدخل إلــي علــم اللغــة ص 93اســة وصــفیة تاریخیــه صدر  )6(

ولحــن العامـــة والتطــور اللغـــوي  95وانظــر التطـــور اللغــوي ص 72والفونیمــات التطریزیـــة ص 213الصــوتیة ص
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ـا المقطــع الطویـل المغلـق وهــو مـا بـدأ بصــامت تلیـه حركـة ثــم صـامت آخـر، وكــذلك   «*  وهنـاك أیضً
  )1(»الوقف  ما بدأ بصامت تلیه حركة طویلة ثم صامت آخر، وذلك في حالة

وهنـــاك مقـــاطع زائـــدة فـــي الطـــول وهـــي مـــا بـــدأت بصـــامت تلیـــه حركـــة قصـــیرة بعـــدها صـــامتان «  * 
  )2(»آخران متتابعان في حالة الوقف 

  في اللغة العربیة عددها خمسة مقاطع، وهي: المقاطعوعلي ذلك فإن 

  مقطع قصیر مفتوح -1

  مقطع طویل مفتوح -2

 مقطع طویل مغلق بحركة قصیرة -3

 غلق بحركة طویلةمقطع طویل م -4

 )3(مقطع زائد في الطول -5

 * أنواع المقاطع في لغة الطفل

                                                                                                          
ج ومنـاه 164والأصـوات اللغویـة ص 234ودراسـة السـمع والكـلام ص 511وعلم الأصـوات د/ بشـر ص 55ص

وفصــول  301ودراســة الصــوت اللغــوي ص 164وعلــم الأصــوات د/ عبدالصــبور ص 140البحــث فــي اللغــة ص
   194في فقه العربیة ص

والدراسـات  149وعلـم الأصـوات د / حسـام ص 102والمـدخل إلـي علـم اللغـة ص 93دراسة وصفیة تاریخیـه ص )1(
ــــم الأصــــوات د/ بشــــر  95غــــوي صوانظــــر كــــذلك التطــــور الل 72والفونیمــــات التطریزیــــة ص 213الصــــوتیة ص وعل

ودراسـة السـمع والكـلام  165، 164وعلـم الأصـوات د/ عبدالصـبور ص 164والأصـوات اللغویـة ص 511، 510ص
ولحــن العامــة والتطــور اللغــوي  301ودراســة الصــوت اللغــوي ص 140ومنــاهج البحــث فــي اللغــة ص 235، 234ص
   194وفصول في فقه العربیة ص 55ص

والدراســات  150وعلــم الأصــوات د/حســام ص 94ودراســة وصــفیة تاریخیــه ص 102اللغــة صالمــدخل إلــي علــم ) 2(
وعلــم الأصــوات د/ بشــر  95وانظــر كــذلك التطــور اللغــوي ص 73والفونیمــات التطریزیــة ص 213الصــوتیة ص

ودراســـة الســـمع والكـــلام ص   166وعلـــم الأصـــوات د/ عبدالصـــبور ص 164والأصـــوات اللغویـــة ص 511ص
 55ولحـن العامـة والتطـور اللغـوي ص 302ودراسة الصـوت اللغـوي ص 140في اللغة ص ومناهج البحث 235

  194وفصول في فقه العربیة ص
والدراســات  150وعلــم الأصــوات د/حســام ص 94ودراســة وصــفیة تاریخیــه ص 102المــدخل إلــي علــم اللغــة ص )3(

والأصــوات اللغویــة  95وانظــر كــذلك التطــور اللغــوي ص 73والفونیمــات التطریزیــة ص 214، 213الصـوتیة ص
ولحـن العامـة والتطـور  237، 236ودراسة السمع والكـلام ص 166وعلم الأصوات د/ عبدالصبور ص 164ص

    194وفصول في فقه العربیة ص 55اللغوي ص
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تشتمل لغة الطفل علي خمسة أنواع مـن المقـاطع الصـوتیة هـي نفسـها المقـاطع العربیـة التـي 
ســـبق ذكرهـــا غیــــر أن هـــذه المقـــاطع توجــــد فـــي لغـــة الطفــــل بنظـــام خـــاص بهــــا یختلـــف عـــن النظــــام 

وذلـــك بســـبب مـــا أصـــاب لغـــة الطفـــل مـــن تطـــورات صـــوتیة  المقطعـــي فـــي اللغـــة العربیـــة الفصـــحى؛
وتغیـــرات تركیبیـــة واخـــتلاف فـــي لغـــة الطفـــل عـــن اللغـــة الفصـــحى. مـــن هنـــا یجـــب أن نـــذكر الســـمات 
الأساســیة  للنظــام المقطعــي فــي لغــة الطفــل ومــن أهــم هــذه الخصــائص والســمات التــي تمیــز النظــام 

  )1(المقطعي في لغة الطفل ما یأتي

: التغییرات التي طرأت علي المقطع الطویل المفتوح (ص ح ح) في  لغـة طفـل الروضـة بمركـز  أولاً
  یوسف الصدیق

  )2( ) المیل إلي تقصیر المقطع (ص ح ح) إلي مقطع قصیر مفتوح (ص ح)1(

  ومن أمثلة ذلك ما یأتي:
  (أ) في صیغ اسم الفاعل من الثلاثي

)1   ْ لِع ْ  بدلاً من     ṭali‹ ) طَ      ›ṭāli   طالع

  وضیح ذلك بالمخطط الآتي:وت

  الأصل
← 

ṭāli‹    
 ْ  طالع

  التركیب المقطعي
←  
 

  ع /لِ  /طا 

 ص ح ص + ص ح ح 

  

تـم تقصـیر المقطـع (ص ح ح) 
الــي المقطــع القصــیر المفتــوح 

           (ص ح) فصارت
 

ṭali‹  
 ْ لِع  طَ

  التركیب المقطعي
←  
 

ْ  /طَ    لِع

 ص ح + ص ح ص

  ویقاس علي ذلك الصیغ الآتیة:

)2 َ ْ ) و ع ْ وا بدلاً من     wa›i‹    ئِ       ›wā›i   ئع

    nāzil   نازلْ  بدلاً من     nazil    ) نَزِلْ 3(

دْ 4( ئِ َ ْ ئرا بدلاً من     ra›id    ) ر        rā›id    د
                                     

  94انظر دراسة وصفیة تاریخیه ص )1(
  96، ص95انظر دراسة وصفیة تاریخیه ص )2(
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)5 ْ ْ آی بدلاً من     ayim    ‹) أیم       āyim‹     م

)6 ْ ْ  بدلاً من     gayib    ) جیب     gāyib   جایب

)7 ( ْ ْ  بدلاً من     ayiz    ›عیز   āyiz›   عایز

    māsik   ماسكْ  بدلاً من     masik    مسكْ ) 8(

  ص ح ص) +(ص ح+ص ح ص) بدلاً من (ص ح ح  وتركیبها المقطعي في مجملها

ا ، مثل : ً ا سالم ً ا مذكر ً   (ب) في صیغة اسم المفعول من الثلاثي عند جمعه جمع

)1 ْ ین بِ طُ خْ َ ْ  بدلاً من   nīobṭhma   ) م     nībūẖṭma   مخطوبین

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

bīn ūmaẖṭ 
 ْ  مخطوبین

التركیب 
  المقطعي

← 

ـ ْ خ َ ْ  /بیـ   /طو  /م   ن
  ص ح ص + ص ح ح + ص ح ح ص 

  
تــم تقصــیر المقطــع (ص ح ح) الأول 
الي المقطع القصیر المفتـوح (ص ح) 
دماج المقطع (ص ح ح) الثاني في  ٕ وا

  ←یلیه فصارت               الذي 
 

nīobṭhma   
 ْ ین بِ طُ خْ َ  م

التركیب 
  المقطعي

←  
 

ـ ْ خ َ ْ  /طُ  /م   بین
 ص ح ص + ص ح + ص ح ح ص

  ویقاس علي ذلك جمیع الصیغ الآتیة:

)2 ْ ْ  بدلاً من     maṭroḍīn (ض)) مطردین   ḍīn ū maṭr   مطرودین

)3 (  ْ ْ   بدلاً من     maḍrobīn   مضربین   dīn ū maḍr   مضروبین

)4 ْ ْ  بدلاً من     maktobīn    ) مكتبین   bīn      ūmakt  مكتوبین

ـا (ص ح ص+ ص ح + ص ح ح ص) بـدلاً مـن ( ص ح ص+ ص ح  ً وتركبیهما المقطعي جمیع
  ح + ص ح ح ص )

  (ج) في صیغة فاعل ومضارعها والأمر منها في الأفعال

  ومنها في لغة طفل الروضة مثل:
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    nādā   ىناد  من بدلاً     nadah * نده 

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

nādā 
 نادى

  التركیب المقطعي
← 

ى /نا    دَ

 ص ح ح + ص ح ح

  

تم تقصیر المقطع (ص ح ح) الأول 
الي المقطع القصیر المفتوح (ص ح) 

غلاق ٕ  ←فصارت       الثاني وا

  نده      
nadah 

التركیب 
  المقطعي

← 

ْ  /ن  ه   دَ

 ص ح  + ص ح ص

ْ غی   yonādiyینادي  بدلاً من     yindah ر أن المضارع ینده

 ْ   في لغة طفل الروضة  nādiنادِ   بدلاً من     indah ‹والأمر انده

  لا یقاسان علي ذلك ، حیث إن التركیب المقطعي لكل منهما هو (ص ح ص + ص ح ص)

اقي الصــیغ بـدلاً مـن (ص ح + ص ح ح + ص ح ص) و(ص ح ح+ ص ح) علـي الترتیـب أمـا بـ
  التي وردت في لغة طفل الروضة، فقد جاءت علي القیاس الأصلي لكنها قلیلة ومنها: 

  ْ رِب َ َ   بدلاً من     ḥareb ح ب َ ار َ         ḥāraba ح

  الأصل
← 

 حارب

ḥāraba 

  التركیب المقطعي
← 

ا  َ َ /ح َ  / ر   ب

 ص ح ح + ص ح + ص ح

  
تم تقصیر المقطع (ص ح ح) 

  توحالي المقطع القصیر المف
 ←    (ص ح) فصارت  

رِب   حَ

ḥareb 

التركیب 
  المقطعي

← 

/ َ ْ  ح   رِب

 ص ح  + ص ح ص

 ْ رِب َ ح ُحاربُ   بدلاً من     yeḥareb  ویقاس علي ذلك المضارع یِ   yoḥāribu ی

 ْ رِب َ ْ   بـدلاً مـن     ḥareb  والأمر ح ـارِب َ وتركیبهـا المقطعـي علـي الترتیـب هـو  ḥārib ح
 و(ص ح + ص ح ص) بدلاً من: ( ص ح+ ص ح + ص ح ص)

  (ص ح + ص ح ح + ص ح + ص ح) و(ص ح ح+ ص ح ص) علي الترتیب
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الة: َ   (د) في صیغ بعض المصادر علي وزن فَع

  وقد ورد منها في لغة طفل الروضة قلیل من الصیغ ، مثل:

)1  ْ ه َ و لَ َ    ḥalāwah  هحلاو  بدلاً من     ḥalawah ) ح

  الأصل
← 

 ُ ◌ ٌ ةٌ◌ َ و لاَ َ  ح

ḥalāwah 

  تركیب المقطعيال
← 

 َ َ ح   ه/ لاَ / و

 ص ح + ص ح ح +  ص ح ص

  
ــي  تــم تقصــیر المقطــع (ص ح ح) ال
المقطــــع القصــــیر المفتــــوح (ص ح) 

 ←         فصارت

 ْ ه َ و لَ َ   ح

ḥalawah 

التركیب 
  المقطعي

← 

 َ   وه / لَ /ح

 ص ح  + ص ح + ص ح ص

  ویقاس علي ذلك الصیغ الآتیة:

)2  ْ ه طَ َ ب َ   abāṭah›   هعباط من  بدلاً     abaṭah   ›) ع

)3  ْ ه َ س لَ   ġalāsah   غلاسه بدلاً من     ġalasah  ) غَ

ه  4( َ شأو َ (ša›awah       بدلاً من  هشآو   ša›āwah  

ـا –فتركیبهـا المقطعـي  ً ص) بـدلاً مـن ( ص ح + ص ح ح هـو (ص ح + ص ح + ص ح  -جمیع
  ص ح ص)  +

ـــة الســـابقة، یتضـــح أن المقطـــ      ع (ص ح ح) تـــم تقصـــیره إلـــي المقطـــع القصـــیر مـــن خـــلال الأمثل
شــائع فــي لغــة الطفــل نتیجــة تخلصــها مــن ظــاهرة الإعــراب، وكــذلك  التقصــیرالمفتــوح (ص ح)، وهــذا 

  )1(من علامات البناء ، ونتیجة عوامل أخري كانتقال النبر مثلاً 

اوتفســیر ذلــك «    ً ـــا لقــانو  صـــوتی ن الســـهولة یرجــع إلــي عامـــل الاقتصــاد فـــي المجهــود العضــلي، طبقً
  )2(»والتیسیر

  )3( المیل إلي إغلاق المقطع الطویل المفتوح (ص ح ح) بنظیره المغلق (ص ح ص)) 2(

  الروضة ما یأتي: طفلومن أمثلة ذلك في لغة 
                                     

  96انظر دراسة وصفیة تاریخیه ص )1(
  96اسة وصفیة تاریخیه صدر  )2(
  97، ص96انظر دراسة وصفیة تاریخیه ص )3(



  الفصل الأول    الباب الثاني

  

 308

  (أ) صیغة اسم الفاعل من الثلاثي في حالة التأنیث مثل:

)1  ْ ه َ س ْ ب ه بدلاً من     labsah ) لَ َ س     lābisah   لابِ

  الأصل
← 

 َ س هلابِ  
lābisah 

  التركیب المقطعي
← 

َ بِ   /لاَ      ه/ س

 ص ح ص ص ح ح + ص ح +

  
المقطع الطویل المفتوح(ص  إغلاق تم

ح ح) بنظیره المغلق (ص ح ص) 
دماج باقي المقاطع في مقطع واحد  ٕ وا

 ←       فصارتهو (ص ح ص) 

 ْ ه َ س ْ ب   لَ
labsah 

التركیب 
  المقطعي

← 

/ ْ ْ  لب ه َ   س

 ص ح ص + ص ح ص

  س علي ذلك الصیغ الآتیة:ویقا

)2  ْ   māšiyah   ماشیه بدلاً من     mašyah  ) مشیه

)3  ْ  rā›iḥah   حهئرا بدلاً من     rayḥah  ) ریحه

)4  ْ   āyizah›   عایزه بدلاً من       ayzah  ›) عیزه

)5  ْ   māsikah   ماسكه بدلاً من     maskah ) مسكه

    haṭabih   خابطه  من بدلاً   ahṭabh    ) خبطةْ  6(

ـا  -فتركیبهـا المقطعـي ً     هـو (ص ح ص+ ص ح ص) بـدلاً مـن (ص ح ح + ص ح +  -جمیع
  ص ح ص)

ا ً ا سالم ً ا مذكر ً   (ب) صیغة اسم الفاعل من الثلاثي في حالة جمعها جمع

  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة ما یأتي:

)1  ْ ْ  بدلاً من     fatḥīn ) فتحین      fātiḥīn   فاتحین

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

 َ  فاتِحین

fātiḥīn    
  التركیب المقطعي

← 

یـ /تِ   فا / ْ حِ   ن

  ص ص ح ح + ص ح + ص ح ح
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ــوح (ص ح ح)  ــل المفت ــم إغــلاق المقطــع الطوی ت
ــاني فــي  دمــاج الث ٕ بنظیــره المغلــق (ص ح ص) وا

 ←                     فصارتالذي یلیه 

 ْ   فتحین

fatḥīn 

التركیب 
  المقطعي

← 

ْ  /فت   حین

 ص ح ص + ص ح ح ص

  ویقاس علي ذلك الصیغ الآتیة:

)2  ْ ْ  بدلاً من       amlīn  ›) عملین     āmilīn›   عاملین

)3  ْ ْ  بدلاً من     maskīn  ) مسكین     māsikīn   ماسكین

)4  ْ ْ  بدلاً من       labsīn  ) لبسین      lābisīn   لابسین

)5 ْ ْ  بدلاً من     ayzīn  › ) عیزین    āyizīn›   عایزین

)6  ْ ْ  بدلاً من     salmīn  ) سلمین     sālimīn   سالمین

)7  ْ ْ  بدلاً من     rayḥīn ) ریحین   n īḥrā›i  رائحین

ـــا  -فتركیبهـــا المقطعـــي ً هـــو (ص ح ص+ ص ح ح ص) بـــدلاً مـــن (ص ح ح + ص ح +  -جمیع
  ) صص ح ح 

یل(ج) بعض الصفات المشبهة    المنقلبة عن وزن فَعِ

  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة ما یأتي:

  ḳalīlonقلیلٌ    بدلاً من     olayyil ‹) ألیِّلْ  1(

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل
← 

  قلیلٌ 

ḳalīlon 

  التركیب المقطعي
← 

ن /لیـ   ق /   لُ

 ص ح + ص ح ح + ص ح ص 

  
تــم إغــلاق المقطــع الطویــل المفتــوح 

ـــــــــــــــق (ص  ـــــــــــــــره المغل   ح ح) بنظی
 ←(ص ح ص) فصارت     

  ألیِّل
›olayyil 

التركیب 
  المقطعي

← 

ْ  /لیـ  /أُ    یل

 ص ح+ ص ح ص+ ص ح ص

  ویقاس علي ذلك الصیغ الآتیة:

)2  ْ ٌ    بدلاً من     oṣayyar  ‹) أصیَّر    ḳaṣīronقصیر



  الفصل الأول    الباب الثاني

  

 310

)3  ْ یَّر غَ ٌ   بدلاً من     ṣaġayyar  ) صُ    ṣaġīronصغیر

ـــا  -ا المقطعـــيفتركیبهـــ ً هـــو (ص ح + ص ح ص + ص ح ص) بـــدلاً مـــن (ص ح + ص  -جمیع
ا كلمة:   ح ح + ص ح ص) ومنها أیضً

)4  ْ یُّور غَ ٌ    بدلاً من     ṣoġayyōr) صُ   ṣaġīronصغیر

فتركیبهــــا المقطعــــي هــــو (ص ح + ص ح ص+ ص ح ح ص) بــــدلاً مــــن (ص ح + ص ح ح + 
  ص ح ص) 

یتضـح أن المقطـع الطـول المفتـوح (ص ح ح) قـد  -علـي اختلافهـا -من خـلال الأمثلـة السـابقة      
ــــق (ص ح ص)  ــــي « تــــم إغلاقــــه بنظیــــره المغل ویرجــــع ســــبب هــــذا الإغــــلاق للمقطــــع (ص ح ح) إل

ا أكبـر فـي نطـق الصـوت؛ لطـول  الاقتصاد في المجهود العضلي؛ لأن المقاطع المفتوحة تتطلب جهـدً
ا فـي اختفـاء ظـاهرة الإعـراب والبنـاء فترة مرور الهواء، وبذلك فإن إغلاق هذا المق ً ا رئیسـی ً طع یعـد سـبب

  من لغة طفل الروضة. )1(»

  

  

  

ا: ظاهرة إدماج المقاطع المتعددة في مقطع واحد أو مقطعین ً   )2( ثانی

مـن الظـواهر الأساسـیة التــي تمیـز النظـام المقطعـي فـي لغـة الطفـل فــي  المقطعیـةوتعـد هـذه الظـاهرة  
ذلك ظــاهرة مــن ظـواهر التطــور التــي أصــابت نظـام المقــاطع فــي لغــة مركـز یوســف الصــدیق، وتعـد كــ

  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة، ما یأتي: )3( الطفل

  (أ) صیغ اسم الفاعل من الثلاثي مثل:

رِفْ 1( ٌ   بدلاً من     arif  ›) عَ ◌ ُ ◌   ārifon›عارفٌ

دْ   2(     ḳā‹idonقاعدٌ   بدلاً من     a‹id  ‹) أَعِ

ئِ 3( َ   rāḳidonراقدٌ   بدلاً من     ra›id  دْ   ) ر

                                     
  97انظر دراسة وصفیة تاریخیه ص )1(
  98، ص 97انظر دراسة وصفیة تاریخیه ص )2(
  97انظر دراسة وصفیة تاریخیه ص )3(
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)4   ْ ع ئِ َ ٌ   بدلاً من     wa›i‹  )  و     wāḳi‹onواقع

ٌ   بدلاً من     nazil  ) نَزِلْ   5( ◌ ٌ ◌   nāzilonنازلُ

)6   ْ م ِ◌ يِ َ ٌ  بدلاً من     ayim  ‹) أَ◌   ḳā›imonقَائم

مـــن ( ص ح ح + ص ح +  والتركیـــب المقطعـــي للصـــیغ الســـابقة هـــو (ص ح + ص ح ص) بـــدلاً 
لغــة طفــل الروضــة المقطــع الأخیــر والمقطــع قبــل الأخیــر (ص ح + ص  أدمجــتص ح ص) حیــث 

  ح ص) في مقطع واحد فقط هو ( ص ح ص)

  (ب) صیغ اسم الفاعل من الثلاثي في حالة التأنیث مثل:

)1    ْ ٌ      بدلاً من      labsah  ) لبسه ◌   lābisatonلابسةُ

)2  ْ ٌ     بدلاً من      rayḥah  ) ریحه ◌       rā›iḥatonرائحةُ

)3   ْ     māšiyatonماشیة     بدلاً من     mašyah  ) مشیه

)4   ْ     māsikatonماسكة    بدلاً من    maskah  )  مسكه

)5   ْ   ifatonṭāhخاطفة ٌ    بدلاً من   fahṭah      ) خطفه

ص ح ص) بــدلاً مــن ( ص ح ح + ص ح والتركیــب المقطعــي للصــیغ الســابقة هــو (ص ح ص + 
+ ص ح + ص ح ص) حیـــث أدمجـــت لغـــة طفـــل الروضـــة المقطـــع الأخیـــر والمقطـــع قبـــل الأخیـــر 

  (ص ح + ص ح ص) في مقطع واحد فقط هو ( ص ح ص)

ا مثل: ً ا سالم ً ا مذكر ً   (ج) في صیغة اسم الفاعل من الثلاثي في حالة جمعها جمع

)1  ْ َ    بدلاً من        fatḥīn  ) فتحین   fātiḥīnaفاتحین

)2  ْ َ   بدلاً من       amlīn  ›) عملین     āmilīna›عاملین

)3   ْ َ    بدلاً من        libsīn  ) لبسین      lābisīnaلابسین

)4 ْ َ   بدلاً من     maskīn  ) مسكین    māskīnaماسكین

)5   ْ َ     بدلاً من       arfīn ›) عرفین   ārifīna›عارفین

ركیــب المقطعــي للصــیغ الســابقة هــو (ص ح ص + ص ح ح ص) بــدلاً مــن ( ص ح ح + ص والت
ح + ص ح ح + ص ح) حیـــث أدمجـــت لغـــة طفـــل الروضـــة المقـــاطع (ص ح + ص ح ح + ص 

  ح) في مقطع واحد فقط هو ( ص ح ح ص)
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ا مثل: ً ا سالم ً ا مذكر ً   (د) في صیغة اسم المفعول من الثلاثي عند جمعها جمع
)1   ْ َ   بدلاً من   nīobṭhma    ) مخطبین      naīūbṭhmaمخطوبین
)2 ْ َ   بدلاً من     maṭroḍīn   (ض)) مطرودین      maṭrūdīnaمطرودین
)3   ْ َ    بدلاً من    maḍrobīn  ) مضربین     maḍrūbīnaمضروبین
)4   ْ َ   بدلاً من       maktobīn  ) مكتبین     maktūbīnaمكتوبین

غ الســابقة هــو (ص ح ص + ص ح + ص ح ح ص) بــدلاً مــن ( ص ح والتركیــب المقطعــي للصــی
ص + ص ح ح + ص ح ح + ص ح) حیث أدمجت لغة طفل الروضـة المقطعـین الأخیـرین (ص 

  ح ح + ص ح) في مقطع واحد فقط هو ( ص ح ح ص)

ال، مثل: َ ال أو فِع عَ َ◌   (هـ) بعض الأسماء التي علي وزن فَ
)1 ْ ب َ و َ      gawābonبٌ   جوا بدلاً من     gawab  ) ج
)2  ْ تَب     kitābonكتابٌ   بدلاً من       kitab  ) كِ

خْ   3( َ     onhfirāفراخٌ    بدلاً من   hfira     ) فِر

والتركیـــب المقطعـــي للصـــیغ الســـابقة هـــو (ص ح + ص ح ص) بـــدلاً مـــن ( ص ح + ص ح ح + 
ص ح ص) فـــي ص ح ص) حیـــث أدمجـــت لغـــة طفـــل الروضـــة المقطعـــین الأخیـــرین (ص ح ح + 

  مقطع واحد هو ( ص ح ص)

الة، مثل: َ الة أو فِع َ   (و) بعض المصادر التي علي وزن فَع

ه   1( َ و لَ َ      ḥalāwatonحلاوةٌ    بدلاً من     ḥalawah  ) ح

)2  ْ ه َ أو     ša›āwatonشآوةٌ   بدلاً من     ša›awah  ) شَ

)3   ْ ه َ س لَ       ġalāsatonغلاسةٌ    بدلاً من     ġalasah  ) غَ

)4  ْ ه َ ب تَ     kitābatonكتابةٌ   بدلاً من     kitabah  ) كِ

)5  ْ لأه ٌ    بدلاً من     ḥila›ah  ) حِ      ḥilā›atonحلاءةُ◌

والتركیــب المقطعـــي للصــیغ الســـابقة هــو (ص ح + ص ح +ص ح ص) بـــدلاً مـــن ( ص ح + ص 
رین (ص ح  + ح ح + ص ح + ص ح ص) حیـــث أدمجـــت لغـــة طفـــل الروضـــة المقطعـــین الأخیـــ

  ص ح ص) في مقطع واحد هو ( ص ح ص)
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علـي أسـاس الاقتصـاد فـي المجهـود العضـلي، بالإضـافة إلـي أن هـذا  –كـذلك  -وتفسر هذه الظـاهرة 
  )1(عن اختفاء ظاهرتي الإعراب والبناء من لغة الطفل –كذلك  –السلوك المقطعي یعد مسئولاً 

  ة طفل الروضة، مثل:(ز) إدماج المقاطع المتعددة في الأفعال في لغ
)1   ْ ع مِ َ    بدلاً من     simi‹  ) سِ ع مِ َ      sami‹aس
)2   ْ لِع طِ ِ (ṭili‹         بدلاً من    َ ع لَ      ṭala‹aطَ
)3   ْ َ    بدلاً من    fataḥ  ) فَتَح ح َ ◌ تَ َ ◌       fataḥaفَ
)4   ْ ع ئِ َ   بدلاً من     wi›i‹  ) وِ قَع َ     waḳa‹aو
فْ   5( ئِ قَفَ    بدلاً من     wi›if ) وِ َ       waḳafaو
)6  ْ ي مِ َ   بدلاً من    imiy ›) عِ ي مِ      amiya›عَ

)7  ْ ى َ    بدلاً من     nisiy  ) نِسِ ى      nasiyaنَسِ

والتركیــب المقطعــي للصــیغ الســابقة هــو (ص ح + ص ح ص) بــدلاً مــن ( ص ح + ص ح + ص 
ح) فـي مقطـع واحـد هـو ( ص ح ص) فـي ح) حیث تـم إدمـاج المقطعـین الأخیـرین (ص ح  + ص 

  الأفعال الصحیحة والمعتلة الأول أو الآخر.

     bā‹aباعَ    بدلاً من     bā‹  ) باع   8(

  mātaماتَ    بدلاً من     māt  ) مات  9(

    fātaفاتَ    بدلاً من     fāt  ) فات  10(

     šālaشالَ   بدلاً من     šāl  ) شال  11(

    ḳālaقالَ    بدلاً من       āl  ‹ ) آل 12(

َ   بدلاً من     nām  ) نام  13(      nāmaنام

والتركیـــب المقطعـــي للأمثلـــة الســـابقة هـــو (ص ح ح ص) بـــدلاً مـــن (ص ح ح + ص ح) حیـــث تـــم 
إدمـــــاج المقطعـــــین الأول والثـــــاني (ص ح ح+ ص ح) فـــــي مقطـــــع واحـــــد هـــــو (ص ح ح ص) فـــــي 

  الأفعال الجوفاء.

                                     
  98انظر دراسة وصفیة تاریخیه للهجات الدقهلیة ص )1(
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ـــا –ویفســـر ذلـــك  علـــي أســـاس الاقتصـــاد فـــي المجهـــود العضـــلي، ورغبـــة فـــي الســـهولة  -أیضً
فــي اختفـــاء علامـــات البنـــاء بمختلـــف  ســـببوالتیســیر، ویعـــد إغـــلاق المقطـــع الأخیــر فـــي لغـــة الطفـــل 

  )1(أنواعها، وكذلك سبب في اختفاء علامات الإعراب في الأفعال المضارعة

  )2(ابها: شیوع التركیب المقطعي (ص ح ح ص) وأسبثالثً 

یعــد التركیــب المقطعــي (ص ح ح ص) مــن التراكیــب المقطعیــة الأساســیة فــي لغــة الطفـــل، 
عــن كثیــر مــن التغیــرات  –كــذلك  –حیــث یتمیــز بهــا النظــام المقطعــي فــي لغــة الطفــل، ویعــد مســئولاً 

  ومن أمثلة ذلك في لغة الطفل الروضة ما یأتي: )3(الصوتیة والتركیبیة 

السالم، وجمع المؤنث السالم (الیاء والنون والألف والتاء) فـي حالـة ) في صیغتي جمع المذكر 1(
ا، مثل: ً ا قوی ً   نبرهما نبر

  ( أ ) في جمع المذكر السالم:
      )1 ْ ُ من  nīdhwa ) وخدین ◌ َ  بدلاً        naīdih›āآخذین

)2 ْ َ  بدلاً من  ṣaḥbīn ) صحبین   ṣāḥibīnaصاحبین
)3 ْ َ حا بدلاً من  ḥaṭṭīn ) حطین   ḥāṭiṭīna ططین
)4 ْ َ  بدلاً من  sam‹īn ) سمعین   sāmi‹īnaسامعین

التركیــب المقطعــي لهــا هــو (ص ح ص + ص ح ح ص ) بــدلاً مــن (ص ح ح + ص ح + 
ص ح ح +ص ح) حیــث أدمجــت لغــة طفــل الروضــة المقــاطع الثلاثــة الأخیــرة (ص ح + ص ح ح 

ي ذلـــك اقتصـــاد فـــي المجهـــود + ص ح ) فـــي المقطـــع الطویـــل الحركـــة المغلـــق (ص ح ح ص)، وفـــ
العضــلي، واعتمــاد علــى قــانون الســهولة والتیســیر، وكــذلك الــتخلص مــن حركــة الفــتح فــي نــون جمــع 

  .)4(المذكر السالم 
  ویقاس على ذلك الصیغ الآتیة:

)1 ْ بین ّ َ  بدلاً من  ṭayyibīn ) طی بین ّ   ṭayyibīnaطی
)2 ْ َ  بدلاً من  makkarīn ) مكّرین   makkarīnaمكّرین
)3 ْ َ  بدلاً من  askarīn ›) عسكرین   askarīna›عسكرین
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التركیــب المقطعــي لهــا هــو ( ص ح ص + ص ح + ص ح ح ص) بــدلاً مــن ( ص ح ص 
لـــد المقطـــع الطویـــل الحركـــة المغلـــق (ص ح ح ص) مـــن  ّ + ص ح + ص ح ح + ص ح) حیــث تو

  كرها.السابق ذ لإدماج المقاطع الثلاثة الأخیرة (ص ح + ص ح ح + ص ح )، للعل
ا مثل:   ویقاس على ذلك أیضً

)1 ْ َ  بدلاً من  maẖṭobīn ) مخطبین   maẖṭūbīnaمخطوبین
)2 ْ َ  بدلاً من  maṭroḍīn  (ض)) مطردین   maṭrūdīnaمطرودین
)3 ْ َ  بدلا من  maktobīn ) مكتبین   maktūbīnaمكتبوبین
)4 ْ َ  بدلاً من  ḥilwīn ) حلوین   ḥilwīnaحلوین
)5 ْ َ  بدلا من  wiḥšīn  ) وحشین   wiḥšīnaوحشین
)6 ْ َ  بدلا من  ma›folīn ) مأفلین   ma›fūlīnaمأفولین
)7 ْ َ  بدلاً من  maḥṭoṭīn ) محططین   maḥṭūṭīnaمحطوطین
)8 ْ َ  بدلاً من  mawlodīn ) مولدین   mawlūdīnaمولودین

لــد المقطــع الطویــل الحركــة المغلــق ( ص ح ح ص) مــن إدمــاج المقطعــین الأ ّ خیــرین، حیــث تو
ا.   (ص ح ح + ص ح) في الصیغ السابقة كلها. للأسباب السابقة أیضً

  (ب) في جمع المؤنث السالم:
  anzāto(n)›عنزاتُ أو عنزاتٌ  بدلاً من  anzāt ›) عنزات 1(
 الأصل

‹anzāto(n)  
 عنزاتُ أو عنزاتٌ 

التركیب المقطعي لها 
← 

 ْ ن ْ  /زا  /عَ ن   تُ أو ثُ
ص ح ص + ص ح ح + ص ح 

 ح صأو ص 
← 

  
 تم إدماج المقطعین الأخیرین

ص ح ح + ص ح أو ص ح ح + ص 
ح ص في المقطع الطویل الحركة المغلق 

 ←(ص ح ح ص)     

 ْ   عنزات
‹anzāt 

  التركیب 
المقطعي 

 لها
← 

 ْ ن ْ  /عَ   زات
  ص ح ص + ص ح 

 ح ص

ا، ما یأتي:       ومن ذلك أیضً
ٌ  بدلاً من  alfāt ‹) ألفات 2( ◌   alfāo(n)‹ ألفاتُ أو ألفاتً
ات 3( ّ   ommāto (n)‹أماتُ أو أماتٌ  بدلاً من  ommāt ‹) أُم

 (ص حمــــن غیــــر تنــــوین، و ( ص ح ص + ص ح ح + ص ح)فالتركیــــب المقطعــــي الأصــــلي لهــــا
) بـالتنوین، وقـد تـم إدمـاج المقطعـین الأخیـرین ( ص ح ح + ص ح ص + ص ح ح + ص ح ص
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حركـــــــة المغلـــــــق (ص ح ح ص) فصـــــــار ) أو ( ص ح ح + ص ح ص) فـــــــي المقطـــــــع الطویـــــــل ال
ــــك هــــو الاقتصــــاد فــــي المجهــــود  التركیــــب المقطعــــي لهــــا (ص ح ص + ص ح ح ص) وأســــاس ذل

بصـفة عامـة ولغـة الطفـل بصـفة  ةالعضلي، والعمل بقانون السهولة والتیسیر المتبع في اللهجة العامیـ
   )1( منونة.خاصة، والتخلص من حركة تاء جمع المؤنث السالم سواء أكانت منونة أم غیر 

  ویقاس على ذلك، الصیغ الآتیة بمختلف تركیبها المقطعي: *  

ات 1( َ ج َ   ḥāgāto(n)حاجاتُ أو حاجاتٌ  بدلاً من  ḥagāt ) ح
نات 2( َ و ْ ی   ḥayawānāto(n)أو حیواناتٌ  حیواناتُ  بدلاً من  ḥiywanāt ) حِ
  arnabāto(n)‹أرنباتُ أو أرنباتٌ  بدلاً من  arnabāt  ‹) أرنبات 3(
  askarāto(n)›عسكراتُ أو عسكراتٌ  بدلاً من  askarāt ›) عسكرات 4(
  kasabāto(n)كسباتُ أو كسباتٌ  بدلاً من  kasabāt ) كسبات 5(

لـــد فیهـــا ّ ـــا  – حیـــث تو ً المقطــــع الطویـــل الحركـــة المغلـــق ( ص ح ح ص) مـــن إدمــــاج  –جمیع
ح ح + ص ح ص) فــي حالــة المقطعــین الأخیــرین (ص ح ح + ص ح) مــن غیــر تنــوین، و (ص 

  التنوین . وذلك للأسباب التي سبق ذكرها من قبل.
  ، مثل:والصفات المشبهة ،) المقطع الأخیر من بعض صیغ المبالغة2(

  abīṭo(n)›عبیطُ أو عبیطٌ  بدلاً من  abīṭ ›) عبیط 1(
  عبیطُ أو عبیطٌ  الأصل

‹abīṭo(n) 

  التركیب 
 المقطعي لها

ْ /بیـ  /عَ  ن   طُ أو طُ
 ص ح + ص ح ح + ص ح أو ص ح ص

  
  

 تم إدماج المقطعین الأخیرین

  عبیطْ 
‹abīṭ 

 التركیب 

  بیطْ  /عَ 
 ص ح + ص ح ح ص

(ص ح ح + ص ح) أو (ص ح ح 
ـــــــي المقطـــــــع الطویـــــــل  + ص ح ص) ف

 الحركة المغلق (ص ح ح ص)

 المقطعي لها

ا ما یأتي:           ومن ذلك أیضً
)2 ْ بیر ٌ كَ  بدلاً من  kibīr ) كِ بیر ُ أو كَ   kabīro(n)بیر
)3 ْ ٌ  بدلاً من  adīm  ‹) أدیم ُ أو قدیم   Ḳadīmo(n)قدیم
)4 ْ ٌ  بدلاً من  kitīr ) كتیر ثیر ُ أو كَ ثیر   kaṯīro(n)كَ
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  ṭawīlo(n)طویلُ أو طویلٌ  بدلاً من  ṭawīl ) طویلْ 5(
)6 ْ ٌ  بدلاً من  ġašīm ) غشیم ُ أو غشیم   ġašīmo(n)غشیم

المقطعـــي هـــو (ص ح + ص ح ح ص) بـــدلاً مـــن (ص ح + ص ح ح + ص ح)  فتركیبهـــا
ـــــث تـــــم إدمـــــاج  ــر تنـــــوین ، و (ص ح + ص ح ح + ص ح ص) فـــــي حالـــــة التنـــــوین، حی مـــــن غیـــ
المقطعـین الآخــرین (ص ح ح + ص ح) أو (ص ح ح + ص ح ص) فـي المقطــع الطویـل الحركــة 

  المغلق (ص ح ح ص).
  كیبها المقطعي:ویقاس على ذلك الصیغ الآتیة بمختلف تر   
)1 ْ ُ أو عجوزٌ  بدلاً من  agōz ›) عجوز   agōzo(n)›عجوز
)2 ْ ُ  بدلاً من  go‹ān ) جعان   gaw‹ānoجوعان
)3   ْ ُ  بدلاً من    aṭšān  › ) عطشان   aṭšāno›    عطشان
)4 ْ ُ  بدلاً من  za‹lān ) زعلان   za‹lānoزعلان
)5 ْ ُ أو ش بدلاً من  širrīr ) شرِّیر ٌ شریر   širrīro(n)ریر
)6 ْ ار ٌ  بدلاً من  makkār ) مكّ ُ أو مكار   makkāro(n)مكار
)7 ْ ار ّ ٌ  بدلاً من  kassār ) كس ُ أو كسار   kassāro(n)كسار

حیــث تــم إدمــاج المقطعــین الأخیــرین (ص ح  ح + ص ح ) مــن غیــر تنــوین ، و (ص ح ح 
ق ( ص ح ح ص) فــي الصــیغ + ص ح ص) فــي حالــة التنــوین، فــي المقطــع الطویــل الحركــة المغلــ

یتضــح أن الأســاس فــي ذلــك، هــو الرغبــة فــي  –كلهــا  –الســابقة كلهــا. وبــالنظر إلــى النمــاذج الســابقة 
  )1(الاقتصاد في المجهود العضلي، وكذلك التخلص من الحركة الإعرابیة 

ا 3( ا شدیدً ً   ، مثل:) المقطع الأخیر من صیغة مفعول المنبور نبر
  ma›fōlo(n)مأفولُ أو مأفولٌ   من بدلاً  ma›fōl ) مأفول 1(
  مأفولُ أو مأفولٌ  الأصل

ma›fōlo(n) 

ْ  /فو  /مأ  التركیب ن   لُ أو لُ
 المقطعي لها  ص ح ص + ص ح ح + ص ح أو ص ح ص

  
 تم إدماج المقطعین الأخیرین

 ْ   مأفول
ma›fōl 

 التركیب 

ْ  /مأ    فول
 ص ح ص + ص ح ح ص

(ص ح ح + ص ح) أو (ص ح ح 
ص) فــــي المقطــــع الطویــــل + ص ح 

 الحركة المغلق (ص ح ح ص)

 المقطعي لها
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ا ، ما یأتي:   ومن ذلك أیضً
  maftōḥ) مفتوح 2(
  maṭrōḍ) مطرود (ض) 3(
  mawlōd) مولود 4(
  maḥwōš) محووش 5(

ص  (ص حبــدلاً مــن (ص ح ص + ص ح ح ص) فالتركیــب المقطعــي للنمــاذج الســابقة كلهــا هــو 
وین ، و(ص ح ص + ص ح ح + ص ح ص) فــــــي حالــــــة مــــــن غیــــــر تنــــــ + ص ح ح + ص ح)

التنـــوین، حیـــث تـــم إدمـــاج المقطعـــین الأخیـــرین (ص ح ح + ص ح) أو (ص ح ح + ص ح ص) 
فــي المقطــع الطویــل الحركــة المغلــق ( ص ح ح ص)، رغبــة فــي الاقتصــاد فــي المجهــود العضــلي، 

ا من الحركة الإعرابیة  ً   .)1(وتخلص
ا:) المقطع الأخیر من ألفاظ العقو 4( ً ا قوی ً   د، المنبور نبر

  ومن أمثلة ذلك ما یأتي:
)1 ْ َ  بدلاً من  išrīn ›) عشرین   išrīna›عشرین

 الأصل
← 

 َ   عشرین
‹išrīna 

 التركیب

المقطعي لها 
← 

َ  / ریـ /عش    ن
 ص ح ص + ص ح ح + ص ح 

  

 تم إدماج المقطعین الأخیرین

(ص ح ح + ص ح) فــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
المقطــــع الطویــــل الحركــــة المغلــــق 

 ← (ص ح ح ص)

 ْ   عشرین
‹išrīn  

 التركیب

المقطعي لها 
← 

ْ  /عش    ر ین
 ص ح ص + ص ح ح ص

ا، ما یأتي:   ومن ذلك أیضً
  ẖamsīn) خمسین 2(
  sittīn) ستین 3(
    sab‹īn) سبعین 4(
  ....... tis‹īn) تسعین 5(
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فالتركیب المقطعـي للنمـاذج السـابقة هـو (ص ح ص + ص ح ح ص) بـدلاً مـن (ص ح ص 
ــــم إدمــــاج المقطعــــین الأخیــــرین (ص ح ح + ص ح) فــــي المقطــــع  + ص ح ح + ص ح)، حیــــث ت

الطویــل الحركــة المغلــق (ص ح ح ص) ، وأســاس ذلــك هــو الاقتصــاد فــي المجهــود العضــلي، عمــلاً 
بقــانون الســهولة والتیســیر المتبــع فــي لغــة الطفــل، بالإضــافة إلــى الــتخلص مــن حركــة الفــتح فــي نــون 

  )1(ألفاظ العقود

  مثل:ة الناتجة عن التطور اللغوي ، ) بعض التراكیب الخاص5(
  ما معى شيء. أصلها  mam‹īš ) ممعیش 1(
  مارضى بشيء. أصلها  marḍīš ) مرضیش 2(
  ما له شيء. أصلها  malhōš ) ملهووش 3(

  تركیبها المقطعي هو (ص ح ص + ص ح ح ص).
  ما في شيء. أصلها  mafīš ) مفیش 4(
  شيء. ما له أصلها  malōš )  ملوش 5(
  من أین؟ أصلها  měnāh ) مناه 6(

  تركیبها المقطعي هو (ص ح + ص ح ح ص).
ْ أنت؟ أصلها  mīn ) مین 7( ن َ   م
  في أي مكان؟ أصلها  fāh ) فاه 8(
  لأي شيء؟ أصلها   lāh ) لاه 9(

  تركیبها المقطعي هو (ص ح ح ص)
مـا هـو علـى شـاكلتها، قـد أصـابها من خلال الأمثلة السابقة، یتضح أن هذه الصیغ المذكورة، و 

التغییــر والتطــور، ویعــد المقطــع الطویــل الحركــة المغلــق ( ص ح ح ص) هــو المســئول عــن تطورهــا 
إلـــى هـــذا النظـــام، فتركیـــب بعضـــها هـــو (ص ح ص + ص ح ح ص) وبعضـــها الآخـــر (ص ح + 

ون مـن ص ح ح ص) أو ( ص ح ح ص) بدلاً من تراكیبها المتعددة المختلفة حیث إن بعضـها یتكـ
كلمتین، والبعض الآخر یتكون من أكثر من كلمتـین، وقـد أصـابتها قـوانین بلـى الألفـاظ ، وغیرهـا مـن 

  )2(قوانین التطور، على نحو ما هو مذكور في النماذج السابقة

وعلــى ذلــك فالتركیــب المقطعــي (ص ح ح ص) لــه تــأثیر فــي صــنع كثیــر مــن الصــیغ (فــي  «
ا لانسـجامه مــع الا ً تجــاه الســائد نحـو التخفیــف مــن المجهـود العضــلي، والــتخلص مــن لغـة الطفــل) نظــر
                                     

  100قهلیة صانظر دراسة وصفیة تاریخیة للهجات الد) 1(
 135وانظر كذلك موضوع بلى الألفاظ في كتـاب التطـور اللغـوي مـن ص  100انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )2(
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ا لطـول مسـاحته ً ا لعملیـة إدمـاج المقـاطع المتعـددة نظـر ً ا ملائم ً  »العلامات الإعرابیة، وكذا لكونه مقطع
)1(  

  ویضاف إلى ذلك:
  مثل: ) بعض الصیغ الأخرى الناتجة عن التخلص من حركات الإعراب والبناء6(

  dīb، دیب  nār، نار  ṭōl، طول  bīr، بیر  zīr) زیر 1(
  وتركیبها المقطعي هو (ص ح ح ص).

 sirīir، ســـریر  ḥimīr، حمیــر  ẓarāf راف ژ ،  mi‹īzمعیــز  ، gamōs) جمــوس 2(
  ، وتركیبها المقطعي هو (ص ح + ص ح ح ص). ḥašiš، حشیش  ši‹īrشعیر 

مقطعــي هــو (ص ح ، وتركیبهــا ال ba‹ḍīh، بعضــیه  taḥtīh تحتیــه،  arnōb‹) أرنـوب 3(
ا ً جـاري  ص + ص ح ح ص). وأمثلة ذلك كثیرة في لغة الطفل ؛ نظـر ُ لأن المقطـع (ص ح ح ص) ی

الاتجــــاه الســــائد نحــــو التخفیــــف مــــن المجهــــود العضــــلي، والــــتخلص مــــن علامــــات الإعــــراب والبنــــاء، 
  بالإضافة إلى أنه یلائم عملیة إدماج المقاطع المتعددة.

ـا :  ً الحركـة المغلـق(ص ح ح ص) إلـى المقطـع الطویـل المغلــق (ص ح  تقصیرالمقطــع الطویـلرابع
  ص).

  ویظهر ذلك في بعض الصیغ المشهورة مثل:
ح 1( ُ   rōḥروح  بدلاً من  roḥ ) ر
ت 2(   gātجات  بدلاً من  gat ) جَ
ب 3(   gābجاب  بدلاً من  gab ) جَ
ح 4( َ   rāḥراح  بدلاً من  raḥ ) ر
  hātهات  بدلاً من  hat ) هَت 5(

هــو (ص ح ص) بــدلاً مــن ( ص ح ح ص)، رغبــة فــي التقلیــل  –كلهــا  –فتركیبهــا المقطعــي 
مــن المجهــود العضــلي، ومجــاراة لقــانون الســهولة والتیســیر المتبــع فــي لغــة الطفــل، بالإضــافة إلــى أن 
الحركــات الطویلــة تســتغرق فتــرة زمنیــة أطــول حتــى تســتهلك الــنفس، فعمــد الطفــل إلــى تقصــیرها حتــى 

  هذه المشقة الناتجة عن طول الحركة. یتفادى
ا: شیوع التركیب المقطعي المكون من (ص ح ص + ص ح ص) في لغة الطفل. ً   خامس

یشــیع هــذا التركیــب المقطعــي فـــي لغــة طفــل الروضــة بمركـــز یوســف الصــدیق، وبخاصــة فـــي 
  ومن أمثلها في لغة الطفل ما یأتي:)1(الكلمات المختومة بهاء التأنیث 

                                     
  .100دراسة وصفیة تاریخیة ص) 1(
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  فاعل من الثلاثي في حالة التأنیث مثل:(أ) صیغ اسم ال
)1 ْ ه َ ی ْ  بدلاً من  mašyah  ) مشْ   māšiyah ماشیه
  ماشیةٌ  الأصل

māšiyah    

ـ ما / شِ / التركیب َ   هی
 المقطعي لها  ص ح ص ص ح ح + ص ح  + 

  
 تم إغلاق المقطع الطویل المفتوح

 ْ ه َ ی شْ َ   م
mašyah 

 التركیب
    ْ ش َ ْ      /م ه َ   ی
 ص ص ح+ ص ح ص 

دمــــــــاج و ( ص ح ح ) بــــــــالمقطع الــــــــذي یلیــــــــه،  ٕ ا
 المقطعین الأخیرین في المقطع (ص ح ص).

 المقطعي لها

  ومن ذلك الأمثلة الآتیة:     
)2 ْ ه َ س ْ ب   labsah) لَ
)3 ْ ه َ ح ْ ی َ   rayḥah) ر
)4 ْ طَّه َ   ḥaṭṭah) ح
)5 ْ   naṭṭah) نَطَّه
)6 ْ ه َ ز ْ ی َ   ayzah›) ع
+ ص ح  + ص  ح ص) بـدلاً مــن ( ص ح ح فتركیبهـا المقطعـي هـو (ص ح ص + ص  
؛ لأنـه یتناسـب مـع رغبــة  ، وقـد فضـلت لغـة الطفــل التركیـب المقطعـي الأول تنـوینمـن غیـر ح ص) 

ــــة أطــــول ؛ لغــــة الطفــــل فــــي إغــــلاق المقــــاطع المفتوحــــة  ،واســــتهلاكها للــــنفس  لاســــتغراقها فتــــرة زمنی
  .)2(ك التخلص من الحركات الإعرابیة، وكذل بالإضافة إلى أنه یساهم في إدماج المقاطع المتعددة

  (بالحركات الثلاث)، مثل :) بعض مصادر الأفعال الثلاثیة على وزن فعله(ب
)1 ْ ةٌ  بدلاً من  fatḥah ) فتحه َ     fatḥatonفَتْح
  

هٌ  الأصل َ   فَتْح
fatḥaton   

َ      / التركیب ْ        / ح ـت ْ  فَ   تُن
 المقطعي لها  ص ح ص + ص ح + ص ح ص

  
حولــــــــــــت لغــــــــــــة الطفــــــــــــل المقطعــــــــــــین 

ح ص) إلـى  الأخیرین( ص ح + ص
 ْ ه َ   فَتح

fatḥah  

ْ  التركیب ْ  /فَت ه َ   ح
 المقطعي لها ص ح ص + ص ح ص

                                                                                                          
 .101انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص) 1(
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 مقطع من نوع (ص ح ص)

ا ما یأتي:   ومن ذلك أیضً
)2 ْ ه َ ی ْ   = فتحه faryah) فَر
ه 3( َ ی ْ ن َ   = بناء banyah) ب
)4 ْ ه َ ح ْ ر َ   garḥah) ج
)5 ْ ه َ ی ْ   = قراءة  aryah‹) أَر
)6 ْ ه شَ ْ ب   kabšah) كَ
)7 ْ ه شَ ْ ب   habšah) هَ
)8 ْ به كْ ُ ا rokbah) ر ً   = ركوب
)9 ْ   li‹bah) لِعبه

فتركیبهـــا المقطعـــي هــــو (ص ح ص + ص ح ص) بـــدلاً مــــن (ص ح ص + ص ح + ص 
ح ص) حیــث حولــت لغــة الطفــل المقطعــین الأخیــرین ( ص ح + ص ح ص) إلــى مقطــع مــن نــوع 

 ُ عـد مــن المقـاطع التــي تسـاهم بــدور كبیـر فــي الـتخلص مــن المقــاطع (ص ح ص)؛ لأن هـذا المقطــع ی
المفتوحة ، كما أنه یساعد في إدماج المقاطع المتعددة، والتخلص من العلامـات الإعرابیـة، وهـذا كلـه 

وذلـك بالتقلیـل  ، یجاري قانون السهولة والتیسـیر، المتبـع فـي لغـة الطفـل واللهجـة العامیـة بصـفة عامـة
  )1(يمن المجهود العضل

ا: المیل الواضح إلى إغلاق المقاطع المفتوحة: ً   سادس
اتضـــح ممـــا ســـبق أن لغـــة الطفـــل تمیـــل إلـــى إغـــلاق المقـــاطع المفتوحـــة؛ للعـــل الســـابق ذكرهـــا، 

  ).2(وذلك بتسكین أواخر الكلمات، وبسبب ذلك تخلصت لغة الطفل من علامات الإعراب والبناء

  ف الصدیق ، ما یأتي:ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة بمركز یوس
  
  

  (أ) شیوع المقطع المغلق زائد الطول ( ص ح ص ص) في لغة طفل الروضة
وهــذا التركیــب المقطعــي قــد ســاهم بــدور كبیــر فــي مجــال إغــلاق المقــاطع المفتوحــة،على الــرغم 

مـع  –، لأنـه )1(من قلـة شـیوعه فـي اللغـة العربیـة الفصـحى ؛ إذ إنـه لا یتواجـد فیهـا إلا بشـروط معینـة

                                     
  101انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص) 1(
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كثیر الشیوع في لغة الطفل بصفة خاصـة واللهجـة العامیـة بصـفة عامـة، حیـث إن تركیبـه  –كل ذلك 
ــا مــن علامــات الإعــراب  ً یـتلاءم مــع الاتجــاه الســائد فــي لغــة الطفــل مــن تســكین أواخــر الكلمــات تخلص

  .)2(والبناء
  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة ، ما یأتي:

)1 ْ ح لْ ِ  بدلاً من  milḥ ) مِ حُ م                                                                      milḥoلْ
حُ  الأصل لْ   مِ

milḥo 

لْ + حُ  التركیب   مِ
 المقطعي لها  ص ح ص + ص ح

    
 تم إدماج المقطعین المكونین

 ْ ح لْ   مِ
milḥ 

 التركیب
 ْ ح لْ   مِ

 ص ح ص ص
للكلمـــة فـــي المقطـــع (ص ح ص ص) 

 الكلمة بسبب تسكین آخر

 المقطعي لها

  ومن ذلك نماذج كثیرة، ومنها على سبیل المثال:    
)2 ْ ر ْ ح َ ْ 3(      baḥr) ب و لْ   ḥilw) حِ
لْ 5(      akl‹) أكل 4( ْ ج   igl›) عِ
)6 ْ ْت طْ 7(      bayt) بی ْ   ğġayṭ) غی
)8 ْ ر ْ ی   = جنب gamb) جمب 9(      ṭayr) طَ

ح) مــن غیــر تنــوین  فتركیبهــا المقطعــي هــو (ص ح ص ص) بــدلاً مــن ( ص ح ص + ص
وهذا یدل على أن هذا التركیب المقطعي یعد مسئولاً عن اختفاء العلامات الإعرابیـة وكـذلك علامـات 
ا مـــن التغییـــرات الصـــوتیة المختلفـــة فـــي لغـــة  ً البنـــاء، فـــي لغـــة الطفـــل، بالإضـــافة إلـــى أنـــه یفســـر كثیـــر

  .)3(الطفل
  

دماجه في  ٕ   المقطع السابق له(ب) إغلاق المقطع القصیر المفتوح (ص ح ) وا
ا فـي لغـة الطفـل فسـوف أمثـل لكـل نـوع منهـا بنمـاذج تـدل علیهـا،  وحیث إنهـا ظـاهرة شـائعة جـدً
ا بأن السـبب فـي شـیوع هـذه الظـاهرة بهـذا الشـكل هـو تسـكین أواخـر الكلمـات نتیجـة الـتخلص مـن  ً علم
                                                                                                          

وعلـم  73والفونیمـات التطریزیـة ص  214و ص 141انظر في ذلك على سـبیل المثـال " الدراسـات الصـوتیة ص) 1(
ودراسـة الصـوت  146ومنـاهج البحـث فـي اللغـة ص 165والأصـوات اللغویـة ص 150الأصوات د/ حسام ص 
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 102وصفیة تاریخیة صانظر دراسة ) 2(
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فـي الســهولة  علامـات الإعـراب والبنــاء، والأسـاس فــي ذلـك هــو التخفیـف مـن المجهــود العضـلي رغبــة
  والتیسیر ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة ما یأتي:

  مثل:) شیوعها في الأفعال الماضیة نتیجة اختفاء علامات البناء ، 1(
 ْ َ  بدلاً من  katab (أ) كتب   katabaكتب
َ  الأصل ت َ كَ   ب

kataba 

َ  التركیب   كَ + تَ + ب
 المقطعي لها  ص ح + ص ح + ص ح

  
ْ  طع الأخیر (ص ح)تم إغلاق المق تَب   كَ

katab 

ْ  التركیب   كَ + تَب
دماجه في المقطع السابق له ص ح + ص ح ص ٕ  المقطعي لها وا

ا  –ومن ذلك    ما یأتي: –أیضً
ع  مِ   ›simi(ب) سِ
  li‹ib(جـ) لعب 
  .....  ḍarab(د) ضرب 

ا الأفعال الثلاثیة الجوفاء    ، مثل:ویقاس على ذلك أیضً
  šāfaشافَ  من  بدلاً  šaf ) شَفْ 1(
  gābaجاب  بدلاً من  gab  ) جب 2(
  rāḥaراح  بدلاً من  raḥ ) رح 3(
  kānaكان  بدلاً من  kan ) كن 4(

فتركیبهـــا المقطعــــي هـــو (ص ح ص) بــــدلاً مــــن (ص ح ح + ص ح ) حیـــث أغلــــق المقطــــع 
طـع الأول (ص القصیر المفتوح (ص ح) وأدمـج فـي المقطـع السـابق لـه ، بالإضـافة إلـى تقصـیر المق

  ح ح) إلى المقطع ( ص ح) 
  ومن الأفعال الماضیة غیر الثلاثیة . مثل:

ع 1(   bahdal) بهدل 6(            ›walla) ولّ
ع 2(   ābil‹) آبل 7(      ›ṭalla) طلّ
ن 3( ّ ز 8(    lawwan) لو ّ و   iggawwaz‹) اجَّ
)4 ّ یص    iṭṭaṣal‹) اتصل (ط) 9(    hayyaṣ) هّ
  iḥṭār‹(ط)  ) احتار10(      zākir) زاكر 5(

في النماذج السابقة كلها ، تـم إغـلاق المقطـع القصـیر المفتـوح (ص ح) فـي آخـر التركیـب، ثـم 
  إدماجه في المقطع السابق له مباشرة، نتیجة اختفاء علامة البناء من الفعل الماضي.
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  مثل:) شیوعها في الأفعال المضارعة نتیجة اختفاء علامة الإعراب ، 2(
لْ  مِ ْ ع لُ  بدلاً من  yi‹mil (أ) یِ َ م ْ ع َ   ya‹maluی

  
ُ  الأصل ل َ م ْ ع َ   ی

ya‹malu 
َ  التركیب ُ ی َ + ل ْ + مـ   ع

 المقطعي لها  ص ح ص + ص ح + ص ح

  
 تم إغلاق المقطع الأخیر (ص ح)

دماجه في المقطع السابق له ٕ  وا
 ْ ل مِ ْ ع   یِ

yi‹mil 

ْ  التركیب ل ْ + مِ ع   یِ
 المقطعي لها ص ح ص + ص ح ص

ا   ، ما یأتي: ومن ذلك أیضً
  yišfoṭ) یشفط 5(      yiktib) یكتب 2(
  ›yisma) یسمع 6(            yil‹ab) یلعب 3(
  yiṣroẖ) یصرخ 7(      yiḍrob) یضرب 4(

 (ص ح ص + ص ح + ص ح)فتركیبهــا المقطعــي هــو (ص ح ص + ص ح ص) بــدلاً مــن     
  بق له مباشرة .حیث أغلق المقطع القصیر المفتوح الأخیر (ص ح) وأدمج في المقطع السا

ا الأفعال المضارعة من غیر الثلاثي مثل: -   ویقاس على ذلك أیضً
ر ) یكَّ 1(   yistafīd) یستفید yikkassar    )5سّ
وز 2( ش 6(   yiggawwaz) یجّ ّ   yiḥawwaš) یحو
ح 7(  yizākir) یزاكر 3(   yistiryyaḥ) یستریّ
  yit‹allam) یتعلم 8(          yit‹affaṣ  ) یتعفص 4(

دماجــه فــي فــي النمــ ٕ اذج الســابقة كلهــا تــم إغــلاق المقطــع القصــیر المفتــوح الأخیــر (ص ح)، وا
  المقطع السابق له مباشرة، بسبب اختفاء علامة الإعراب من الفعل المضارع.

  ) شیوعها في الأسماء في حالة عدم تنوینها ، رغبة في التخلص من العلامة الإعرابیة.3(
  ommāto‹أماتُ  بدلاً من  ommāt‹) أمات 1(

  أماتُ  الأصل
›ommāto 

  أم + ما + تُ  التركیب
 المقطعي لها  ص ح ص + ص ح ح + ص ح

  
 تم إغلاق المقطع الأخیر (ص ح)

دماجه في المقطع السابق له ٕ  وا
 ْ   أمات

›ommāt 

ْ  التركیب    أم + مات
 المقطعي لها ص ح ص + ص ح ح ص

ا ما یأتي:   ومن ذلك أیضً
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  ilbāt›) علبات 2(
  anzāt›) عنزات 3(
  (وأمثلة ذلك كثیرة في لغة طفل الروضة). alfāt‹) ألفات 4(

فالتركیــــب المقطعــــي للنمــــاذج الســــابقة هــــو (ص ح ص + ص ح ح ص) بــــدلاً مــــن التركیــــب 
ــــم إغــــلاق  المقطعــــي الأصــــلي وهــــو (ص ح ص + ص ح ح + ص ح) مــــن غیــــر تنــــوین، حیــــث ت

إدماجـه فـي المقطـع السـابق لـه مباشـرة (ص المقطع القصـیر المفتـوح (ص ح) فـي آخـر التركیـب، ثـم 
  ح ح) فتولد عن ذلك المقطع الطویل الحركة المغلق (ص ح ح ص).

  مثل:ویقاس على ذلك كثیر من النماذج في حالة عدم تنوینها ،  ٭
  taḥtīh) تحتیه 4(          ga‹ān) جعان 1(
  ba‹ḍīh) بعضیه 5(    aṭšān›) عطشان 2(
ور 3(   ... (وغیر ذلك كثیر).=(أولاد) wilādد ) ولا6(    ṣoġayyōr) صغیّ

حیـث أغلـق المقطــع الأخیـر (ص ح ) فــي حالـة عــدم التنـوین فــي الكلمـات التــي یمكـن أن تنــون      
  وأدمج في المقطع السابق له مباشرة ، فصار مقطعها الأخیر من النوع (ص ح ح ص).

ا ما یأتي: ٭   ویقاس على ذلك أیضً
)1 ْ لِع َ 4(        ›ṭali) طَ ی شْ َ ْ ) م   mašyahه
)2 ْ ع ئِ َ ْ 5(              ›wa›i) و ه َ س ْ ب   labsah) لَ
          nazil) نزِل 3(

حیــث أغلــق المقطــع القصـــیر المفتــوح الأخیــر (ص ح) فـــي حالــة عــدم التنـــوین، ثــم أدمــج فـــي       
ــا، فصــار المقطـــع الأخیــر للتركیــب هـــو (ص ح  المقطــع الســابق لـــه مباشــرة مــن النـــوع (ص ح) أیضً

  علامة الإعراب. ص)، نتیجة اختفاء
ا والأسماء الملحقة بها ً ا سالم ً ا مذكر ً ، رغبـة فـي الـتخلص  (د) شیوعها في الأسماء المجموعة جمع

  مثل: حركة النون.ن م
  maẖṭobīn) مخطبین 6(      amlīn›) عملین 1(
  ḥlwīn) حلوین 7(      rayḥīn) ریحین 2(
  išrīn›) عشرین 8(      ṣaḥbīn) صحبین 3(
  ẖamsīn) خمسین 9(   maktobīnین ) مكتب4(
  sab‹īn) سبعین 10(    maṭroḍīn (ض)) مطردین5(
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حیث أغلق المقطع القصیر المفتوح الأخیر (ص ح)، ثم أدمج فـي المقطـع السـابق لـه مباشـرة        
(ص ح ح)، فصــار المقطـــع الأخیــر للتركیـــب هـــو (ص ح ح ص) نتیجــة الـــتخلص مــن حركـــة نـــون 

  جمع المذكر السالم، وما ألحق به.
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ـا: النبـر في لغـــة الطـفـل:ثا ً   نی
ـا  –على الرغم من أن التعریفـات، قـد تعـددت فـي تحدیـد معنـى النبـر، إلا أنهـا تمهید:  ً  –جمیع

یعنــي نطــق مقطــع مــن مقــاطع الكلمــة  «، فهــو عنــد الــدكتور/ كمــال بشــر)1(تجتمــع حــول معنــى واحــد
ا مــــن المقــــاطع التــــي تجــــاوره ً   نــــد الــــدكتور/ تمــــام حســــانوهــــو ع )2( » بصــــورة أوضــــح وأجلــــى نســــبی

  .  )3(»وضوح نسبي لصوت أو مقطع، إذا قورن ببقیة الأصوات والمقاطع في الكلام  «
كمـا عرفـه  )4(»نشـاط فـي جمیـع أعضـاء النطـق فـي وقـت واحـد «وعند الدكتور/ إبـراهیم أنـیس 

قـاطع نشاط ذاتي للمتكلم ینتج عنه نـوع مـن البـروز، لأحـد الأصـوات أو الم « عرفه دانیال جونز بأنه
  .)5(»بالنسبة لما یحیط به 

ا مــن الضــغط أو العلــو  « ــى مزیــدً طَ ْ ع ُ وقــد عرفــه بعضــهم علــى أنــه مقطــع بــین مقــاطع متتابعــة ی
  .  )6( »(نبر علوى) أو یعطى زیادة أو نقصان في نسبة التردد (نبر یقوم على درجة الصوت)

  وللنبر ثلاثة مستویات، أو ثلاث درجات هي:
  ) نبر قوي.1(
  سیط.) نبر و 2(
  .)7() نبر ضعیف3(

  فإذا ما أردنا أن نتحدث عن النبر في لغة الطفل فلابد أن نتناوله من خلال مسلكین هما:
  )8( ) قیم النبر في لغة الطفل بمركز یوسف الصدیق.1(
    ) مواضع النبر في لغة الطفل بمركز یوسف الصدیق.2(

: قیم النبر في لغة الطفل بمركز یوسف الصدیق:   أولاً
ـــة الأثـــر فـــي لغـــة الطفـــل بمركـــز یوســـف  لاشـــك ـــا فـــي تغییـــر المعـــاني، لكنهـــا قلیل ً أن للنبـــر قیم

الصـدیق ، مثـل اللغــة العربیـة الفصـحى ســواء بسـواء، إذا مــا قیسـت باللغـات الأجنبیــة ولهجاتهـا، التــي 
                                     

  .104انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص) 1(
 .104انظر كذلك دراسة وصفیة تاریخیة ص 512علم الأصوات د/ بشر ص ) 2(

والتطـور  133والدراسات الصوتیة ص 153وكذلك علم الأصوات د/ حسام ص 160مناهج البحث في اللغة ص) 3(
  .126والتطور اللغوي ص

 .170الأصوات اللغویة ص) 4(
 104ودراسة وصفیة تاریخیة ص 221دراسة الصوت اللغوي ص) 5(

An outline of English. P245.  
 104انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص) 6(

 104انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص) 7(

 104انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )8(
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 تعتمد في أساسها على النبر في تغییر المعاني والصیغ المختلفة، وبناء علـى ذلـك فـإن قـیم النبـر فـي
لغـــة الطفـــل محـــددة؛ حیـــث إنهـــا لا تتجـــاوز التأكیـــد علـــى الموقـــف المعـــین، بالإضـــافة إلـــى أن بعـــض 
مظاهر التطور الصوتي في لغة الطفل، ترجع إلـى انتقـال مواضـع النبـر عـن مقاطعـه الأساسـیة، وقـد 
تعرفنــا علــى ذلــك فــي دراســة المقــاطع فــي لغــة الطفــل، ولعــل أوضــح مثــال علــى ذلــك فــي لغــة الطفــل 

ل في تقصیر الحركـات الطویلـة بسـبب انتقـال النبـر عـن مقاطعهـا إلـى مقـاطع أخـرى، ودلیـل ذلـك یتمث
ا  ً أن انتقـال النبــر مــن المقطــع الأول إلــى المقطــع التــالي لـه، فــي صــیغ اســم الفاعــل الثلاثــي، كــان ســبب

ـــع a) وتحویلهـــا إلـــى فتحـــة قصـــیرة (āفـــي تقصـــیر ألـــف فاعـــل ( ـــل ›ṭali)،فقـــول الطفـــل( طلِ مِ َ )  (وع
‹amil بـدلاً مـن( طـالع (ṭāli‹  عامـل)و (‹āmil ص) كــان نتیجـة انتقـال النبـر مـن المقطــع الأول (

  )1( . ح ح) إلى المقطع الثاني (ص ح ص) مما أدى إلى تحویله إلى مقطع قصیر مفتوح (ص ح)
)1(  

ا: مواضع النبر القوي في لغة ثان ً   بمركز یوسف الصدیق: الروضة طفلی
إلا أن  )2(ة الغالبـــة فـــي اللغـــة العربیـــة هـــو المقطـــع قبـــل الأخیـــرمـــع أن موضـــع النبـــر فـــي الكثـــر 

ظـــاهرة اختفـــاء الإعـــراب مـــن لغـــة الطفـــل بمركـــز یوســـف الصـــدیق جعلـــت المقـــاطع الأخیـــرة فـــي لغـــة 
ا مــا یكــون علــى  ً الطفــل، علــى اختلافهــا، مغلقــة فــي أغلبهــا، وهــذا مــا جعــل النبــر فــي لغــة الطفــل كثیــر

فــالنبر یحتــاج إلــى مجموعــة مقطعیــة یرتكــز  « )3(اصــر النبــر فیهــاالمقــاطع الأخیــرة، بســبب تــوافر عن
ـــا، المكـــون مـــن (ص ح ح ص) أو (ص ح ص ص)، فإنـــه  ـــا طـــویلاً مغلقً ً علیهـــا، فـــإذا وجـــدنا مقطع
یرتكز على مساحة هذه المجموعة في الوقف؛ لأن المقطـع المنبـور یمثـل القمـة فـي المجموعـة، علـى 

ـا علـى الحركـة التـي  حین تمثل بقیة المقاطع الواقعة بعده ً القاعدة التي تحمل القمة، بل إن النبر أساس
هــي النــواة فــي المقطــع حــین ینفــرد بــالنبر آخــر الكلمــة، فــإذا تحملــت الحركــة النبــر، بقــى مــن عناصــر 

ا علیـه ، وهــذا یبــرر مــا أقــره الــدكتور/ إبــراهیم أنــیس )4(»المقطـع مــا یكفــي لاســتیفاء حــق الوقــف اعتمــادً
  .)5(على المقطع الأخیر إذا كان طویلاً من أن النبر یقع 

  
  
  

                                     
  .105-104انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص  )1(
 105ودراسة وصفیة تاریخیة ص 173الأصوات اللغویة ص  )2(

  105انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )3(
 .105دراسة وصفیة تاریخیة ص )4(

  . 105وكذلك دراسة وصفیة تاریخیة ص 172انظر الأصوات اللغویة ص  )5(
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ا على المقطع الأخیر في المواضع الآتیة: ً   (أ) یكون النبر قوی
 إذا كان المقطع الأخیـر مـن نـوع الطویـل الحركـة المغلـق المكـون مـن (ص ح ح ص) «)1(

تــي لتــوفر عناصــر النبــر، حیــث یشــتمل علــى الحركــة التــي هــي النــواة والصــوامت الســابقة واللاحقــة ال
  ومن أمثلة ذلك  ، ما یأتي: )1(»تعتمد علیها الحركة القمة

 fatḥ1īnفتحین  ]1[
 fat + ḥī1n التركیب المقطعي

 ح ص 1ص ح ص + ص ح وموضع النبر

  

 mask1īnمسكین  ]2[
 mas + k1īn التركیب المقطعي

 ح ص1ص ح ص + ص ح  وموضع النبر

  

 ban1ātبنات  ]3[
 ba + n1āt التركیب المقطعي

 ص 1ص ح   + ص ح ح وموضع النبر

  ویقاس على ذلك الأمثلة الآتیة، حیث إن موضع النبر على مقطعها الأخیر، وهي:      

]4[ 
  anz1āt›عنزات 

 ح ص 1عنـ + زات ص ح ص + ص ح
]5[ 

 ga‹1ānجعان        

  ج + عان         
 ح ص 1ص ح + ص ح

  

]6[ 
  kasl1ānكسلان              

 ْ  ح ص  1+ لان  ص ح  ص+  ص ح كَس
]7[ 

  mahw1ōšمحووش         
  مح + ووش           

 ح  ص 1ص ح ص + ص ح

فالمقاطع الأخیرة في الصیغ السابقة هي موضـع النبـر، حیـث إنهـا تتكـون مـن المقطـع الطویـل        
لحركــة الحركـة المغلــق (ص ح ح ص)، ویعـد النبــر فــي كـل هــذه المواضـع، هــو المســئول عـن إبقــاء ا

  )2.(الطویلة كما هي في صیغها السابقة

ـا (ص ح ص) بسـبب خلـوه مـن علامـة الإعـراب، والمقطـع 2( ) إذا كان المقطع الأخیر طـویلاً مغلقً
  ومن أمثلة ذلك ما یأتي: ) 3( السابق علیه قصیر مفتوح (ص ح)

                                     
 105دراسة وصفیة تاریخیة ص )1(

 106انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )2(

 106وصفیة تاریخیة صانظر دراسة  )3(
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]1[ 
 ْ د خِ َ        و

waẖ1id  

  wa + ẖ1id التركیب المقطعي
 النبر وموضع ص 1ص ح + ص ح 

  

]2[  ْ ل یِ   šay1il        شَ
  ša + y1il التركیب المقطعي

 وموضع النبر ص 1ص ح + ص ح

  

]3[  ْ ب حِ َ   ṣaḥ1id       ص
  ṣa + ḥ1id التركیب المقطعي

 وموضع النبر ص 1ص ح + ص ح 

  

]4[  ْ د   a‹1id‹      أَعِ
  a + ‹ 1id‹ التركیب المقطعي

 وموضع النبر ص 1ص ح + ص ح

  اس على ذلك جمیع الصیغ الآتیة، حیث إن موضع النبر على مقطعها الأخیر، وهي:ویق

كْ  ]5[ سِ َ ْ        ]ma + s1ik                   ]6م ب یِ َ  ga + y1ib   ج

  

]7[                           ْ ب یِ َ ف          ]sa + y1ib ]8س ئِ َ  wa + ›1if  و

ح + ص ح ص) بنبـــر  1یبهـــا المقطعــي (ص حوكــان مــن حـــق الصــیغ الســـابقة أن یكــون ترك
المقطــع الأول فیهــا، ولكــن انتقــال النبــر إلــى المقطــع الأخیــر، أدى إلــى تقصــیر حركــة المقطــع الأول، 
لیصــیر مــن النــوع القصــیر المفتــوح (ص ح)، والتركیــب المقطعــي بعــد انتقــال النبــر، وتقصــیر حركــة 

ة العربیـــة الفصـــحى، أن تقصـــر مـــن طبیعـــ «ص)، حیـــث إن  1حالمقطـــع الأول هـــو (ص ح + ص 
ا ذا حركــة طویلـة ً ـا آخــر منبـور ً وهــذا مــا  )1(»الحركـة الطویلــة فـي المقطــع المفتـوح، إذ كــان یســبق مقطع

ن كــان یختلــف فــي شــكل المقطــع الأخیــر  ٕ یبــرر انتقــال النبــر وتقصــیر المقطــع الطویــل (ص ح ح)، وا
ا، إلا أنه یتفق في طبیعة المقطع   الذي تم تقصیر حركته. في النماذج المذكورة سابقً

ــا طــویلاً (ص ح ص) مســبوقًا بمقطعــین مــن نــوع (ص ح ح) ، 3( ) إذا كــان المقطــع الأخیــر مغلقً
  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق، ما یأتي:(ص ح). 
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]1[ 
           ْ    salīm1ahسلیمه

َ + لیـ + مه  س

  sa + lī + m1ah التركیب المقطعي
 وموضع النبر ص 1ح + ص حص ح + ص ح 

  

]2[ 
  ṭawīl1ah  طویلة   

 ْ  ط + ویـ + له

  ṭa + wī + l1ah التركیب المقطعي
 وموضع النبر ص 1ص ح + ص ح ح + ص ح

  

]3[ 
     ْ         lamōn1ahلمونه

 ْ  لَ + مو + نه

  la + mō + n1ah التركیب المقطعي
 وموضع النبر ص 1ص ح + ص ح ح + ص ح

  على ذلك الصیغ الآتیة، حیث إن موضع النبر القوي على مقطعها الأخیر، وهي: ویقاس

 kitīr1ah    كتیره     ]4[
   

 girīd1ahجریده  ]5[

  

 ḥigār1ah     حجاره ]6[
                   

 ḥokōm1ahحكومه  ]7[

  

 gidīd1ahجدیده  ]9[ sobō‹1ah         سبوعه ]8[

وضـع النبــر القـوى علــى المقطـع الأخیــر (ص ح ص)، بــدلاً فـي النمــاذج السـابقة، یتضــح أن م
مـن المقطـع قبــل الأخیـر (ص ح ح)، جـاء نتیجــة اختفـاء علامــة الإعـراب، بـدلیل أن النبــر یعـود إلــى 
موضــعه، علــى المقطــع قبــل الأخیــر، إذا مــا حــذفت هــاء التأنیــث وتحــرك آخــر الكلمــة بمقطــع قصــیر 

  مثل: )1( مفتوح (ص ح)

]1[ 
        َ   kit1īraكتیر

 ح+ ص ح1ص ح + ص ح
]2[ 

 َ   ḥig1āraحجاز
 ح+ ص ح1ص ح + ص ح

ا على المقطع قبل الأخیر ، في المواضع الآتیة : ً   (ب) یكون النبر قوی
ــوح فــي صــیغة "مفعــول" 1(     ــل المفت ــر مــن نــوع (ص ح ح) الطوی ــل الأخی ) إذا كــان المقطــع قب

  ومن أمثلة ذلك ، ما یأتي:  )2(المختومة بهاء التأنیث

                                     
 107انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )1(

 107انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )2(



  الفصل الأول    الباب الثاني

  

 333

]1[    ْ     mawl1ōdah مولوده
  maw + l1ō + dah التركیب المقطعي

 وموضع النبر ح+ ص ح ص1ص ح ص + ص ح

  

]2[  ْ  ma›ṭ1ō‹ahمأطوعه
  ah + ma› + ṭ1o›   التركیب المقطعي

 وموضع النبر ح+ ص ح ص1ص ح ص + ص ح

  

ْ (ص)  ]3[  mabṣ1ōṭahمبسوطه
  mab + ṣ1ō + ṭah التركیب المقطعي

 وموضع النبر ح+ ص ح ص1ح ص+ ص حص 

  ویقاس على ذلك النماذج الآتیة، حیث إن موضع النبر على مقطعها قبل الأخیر، وهي:

]4[  ْ  ]mar+b1ō+ṭah ]5مربوطه
 ْ   محطوطه

maḥ + ṭ1ō+ ṭah 

  

]6[  ْ ْ  ]maẖ+ṭ1ō+fah ]7مخطوفه  maf+r1ō+ṭahمفروطه

لمقطــع قبــل الأخیـــر (ص ح ح)، ویعــد النبـــر فــي هـــذا جــاء النبــر القـــوي فــي الأمثلـــة الســابقة، علـــى ا
ـــا إلـــى  ً ـــا، علـــى الـــرغم مـــن أن لغـــة الطفـــل تمیـــل دائم ً المقطـــع هـــو المســـئول عـــن إبقائـــه طـــویلاً مفتوح
الــتخلص مــن المقــاطع الطویلــة المفتوحــة، مهمــا كــان موقعهــا، ســواء أكانــت فــي أول التركیــب، أو فــي 

  )1(وسطه، أو في آخره

بــل الأخیــر مــن نــوع (ص ح ص) الطویــل المغلــق، والمقطــع الأخیــر طویــل ) إذا كــان المقطــع ق2(
ّف، یبــدأ بشــقه الثــاني المقطــع  ــا، وقبلــه مقطــع مــن نفــس التركیــب فیــه صــامت مضــع مغلــق أیضً

  . ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق ، ما یأتي: )2(المنبور

وَّر  ]1[ َ تْع  mit‹1awwarمِ
 mit + ‹1aw+war التركیب المقطعي

 وموضع النبر ص+ ص ح ص1ص ح ص+ ص ح

  

د ]2[  سَّوَّ   miss1awwad            مِ

    

  mis + s1aw+ wad التركیب المقطعي
 وموضع النبر ص+ ص ح ص1ص ح ص+ ص ح
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]3[  ِ وَّر م  miṣṣ1awwarصّ
  miṣ + ṣ1aw + war التركیب المقطعي

 بروموضع الن ص+ ص ح ص1ص ح ص+ ص ح

  

بَّط ]4[ َ تْر  mitr1abbaṭ      مِ
  mit + r1ab+ baṭ التركیب المقطعي

 ص+ ص ح ص1ص ح ص+ ص ح
 وموضع النبر

  ویقاس على ذلك، النماذج الآتیة، حیث إن موضع النبر القوي على مقطعها قبل الأخیر، وهي:

ز  ]5[ ّ و  miẓ+ ẓ1ab + baṭبَّط ژَّ مـ ]mig+ga1w+waz ]6مجّ

ا على المقطع الأول: في المواضع الآتیة:(جـ) یكون ا ً   لنبر قوی
) إذا كان المقطع الأول من نوع المقطـع الطویـل المغلـق (ص ح ص) النـاتج عـن إدغـام 1(

مقطعین في الفصحى، وهما (ص ح + ص ح) رغبة فـي الـتخلص مـن المقـاطع المفتوحـة، وبعـده 
  )1( وع (ص ح ص)الكلمة تتكون من مقطعین من ن ، أي أنمقطع في نفس التركیب

  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة، ما یأتي:

]1[  ْ ه دَ ْ ح َ   waḥdahو
  w1aḥ+ dah التركیب المقطعي

 وموضع النبر   ص+ ص ح ص 1ص ح

  

]2[  ْ ه َ ح ْ ی َ   rayḥahر
  r1ay+ ḥah التركیب المقطعي

 وموضع النبر ص+ ص ح ص1ص ح

  

]3[  ْ ه لَ ْ م َ   amlah›ع
 1am + lah› التركیب المقطعي

 ص+ ص ح ص1ص ح وموضع النبر

  

ه  ]4[  َ ز ْ ی َ  ayzah›ع
  1ay + zah› التركیب المقطعي

 وموضع النبر ص + ص ح ص1ص ح
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  ویقاس على ذلك الصیغ الآتیة، حیث إن النبر القوي على مقطعها الأول،وهي:

]4[  ْ ه َ س ْ ب ْ  ]l1ab + sah ]6لَ   n1aṭ + ṭahنَطَّه

  

]7[  ْ ه َ ی شْ َ ْ  ]m1aš + yah ]8م ه َ ب ْ ی َ  s1ay + bahس

) إذا كانت الكلمة تتكون من مقطعین من نوع المقطـع الطویـل المغلـق (ص ح ص) فـإن 2(
 )1(النبر القوي یكون على المقطع الأول

  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق، ما یأتي:

 ta‹lab        تعلب  ]1[ 
   ›lab + t1a  التركیب المقطعي

 وموضع النبر ص+ ص ح ص1ص ح

  

 ]2[  ْ  anzah›       عنزه
  1an + zah› التركیب المقطعي

 وموضع النبر ص + ص ح ص1ص ح

  

 ]3[  ْ  gazmah       جزمه
  g1az + mah التركیب المقطعي

 وموضع النبر ص+ ص ح ص1ص ح

  هي:ویقاس على ذلك الصیغ الآتیة، حیث إن موضع النبر على مقطعها الأول، و 

]4[  ْ  g1ar + dalجردل  ]ḥ1il + wah ]5حلوه

 

]6[  ْ  ẖ1ab + baṭخبَّط  ]b1oṭ + ṭah ]7بطه

)إذا كانت الكلمة تتكون من مقطع واحد مـن نـوع الطویـل الحركـة المغلـق(ص ح ح ص) النـاتج 3(
  ومن أمثلة ذلك:)2(عن التطورالصوتي لكثیر من الصیغ الناتجة بسبب قانون بلى الألفاظ

  f1āh                     اه؟ف ]1[ 
 

 التركیب المقطعي
 ح ص 1ص ح

 وموضع النبر
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  l1āhلاه؟                      ]2[ 
 

 التركیب المقطعي
 ح ص 1ص ح

 وموضع النبر

  

  1āh‹آه                      ]3[ 
 

 التركیب المقطعي
 ح ص 1ص ح

 وموضع النبر

  

  m1īn   مین؟                ]4[ 
 

 التركیب المقطعي
 ح ص 1ص ح

 وموضع النبر

  )1(أو بسبب التخلص من الحركات الإعرابیة، وعلامة البناء

 ح ص 1= ص ح ẖ1āfخاف  ]2[ ح ص1= ص ح m1ātمات  ]1[

  
  

]3[  
 

 ح ص 1= ص ح š1āfشاف  ]4[ ح ص 1= ص ح s1ābساب 

 

 ح ص 1= ص ح b1īrبیر  ]6[ ح ص 1= ص ح f1ātفات  ]5[

) إذا كـان المقطــع الأول یتكـون مــن التركیــب ( ص ح ص ص) المغلـق، والكلمــة تتكــون 4(
  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة ما یأتي:) 2(من مقطع واحد فقط

 ص ص 1= ص ح ṭ1ayrطیر  ]2[ ص ص1= ص ح1ayn›عین  ]1[

  

 ص ص1= ص ح b1aḥrبحر  ]4[   ص ص 1ص ح= ġ1ayṭغیط  ]2[
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 ص ص1= ص ح 1igl›عجل  ]6[ ص ص1=ص ح b1aytبیت  ]5[

مــن التراكیــب الأساســیة التــي أســهمت بــدور  –فــي لغــة الطفــل  –ویعــد هــذا التركیــب المقطعــي 
   )1(كبیر في التخلص من  الحركات الإعرابیة

ص ح ص)   7)إذا كـان المقطــع الأول مـن نــوع (ص ح ص)والمقطــع التـالي مكــون مــن (ص ح5(
  . ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة ما یأتي: )ǎ ( )2والحركة الأولى فتحه مخطوفه (

 m1aṣ/ṭǎrahمسطرة (ص)  ]1[ 
 التركیب المقطعي

 ص ح ص 7ص+ ص ح 1ص ح
 وموضع النبر

  

 ]2[  ْ  m1ar /wǎḥahمروحه
 التركیب المقطعي

 ص ح ص7ص+ ص ح 1ص ح
 وموضع النبر

  

 ]3[  ْ  m1a› /lǎmahمألمه
 التركیب المقطعي

 ص ح ص7ص+ ص ح 1ص ح
 وموضع النبر

  ومن ذلك الصیغ الآتیة:
 ْ ْ   m1aẖ/ rǎṭahمخرطه    m1a‹/ lǎ›ahمعلأه

  
 ْ  š1ar / šǎrahشرشره   m1ad / rǎsahمدرسه

ویعـــد هـــذا النبـــر مســـئولاً عـــن تســـكین الصـــامتین الثـــاني والثالـــث، وهـــذه ظـــاهرة شـــائعة عنـــد الأغلبیـــة 
ــا  -ویكثــر هــذا التركیــب الســابق.  )3(العظمــى مــن أطفــال مركــز یوســف الصــدیق فــي الأفعــال  –أیضً

    عند الطائفة نفسها من الأطفال ، ومن أمثلة ذلك ، ما یأتي: )4(المضارعة

]1[ 
  1am/sěkow‹أمسكو      

 ص ح ص 7ص+ ص ح1ص ح
]2[ 

   bowǒr /  ›1aḍأضربو       
  ص ح ص  7ص + ص ح 1ص ح   
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]2[ 
  1ak / těbow‹أكتبو        

 ص ح ص  7ح ص + ص1ص ح 
]4[ 

  1af / tǎḥow‹أفتحو 
  ص ح ص  7ص + ص ح 1ص ح 

 
إلــى المقطــع  –عنــد الأغلبیــة العظمــى مــن الأطفــال  –حیــث انتقــل النبــر مــن المقطــع الأخیــر 

الأول، وقــد نشــأت حركــة مخطوفــة بســبب ذلــك، للــتخلص مــن التقــاء الســاكنین، وكــذلك للــتخلص مــن 
) أو كســـرة ǎلحركــة المخطوفــة قـــد تكــون فتحــة مخطوفــة (المقــاطع فــي الكلمــة الواحـــدة، وهــذه ا تعــدد

  .)ǒ( )1) أو ضمة مخطوفة (ěمخطوفة (
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  دراسة الأبنیة في لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق 
  تمهید:

وبعــد أن انتهیــت مــن دراســة أصــوات لغــة الطفــل دراســة وصــفیة خالصــة بصــرف النظــر عــن 
اسـة تركیبیـة، مـن خـلال التغییـرات المختلفـة مـن جهـة الصـلات التـي موقعها فـي السـیاق، ودراسـتها در 

تــربط الأصــوات بعضــها بــبعض فــي كلمــة واحــدة، فلابــد أن أقــوم بدراســة الأبنیــة المختلفــة للغــة طفــل 
ـــا  –الروضــة بمركـــز یوســف الصـــدیق، علــى المســـتوى الوصــفي  بغــرض تقـــدیم وصــف مجـــرد  –أیضً

ـا، وقـد قمـت بتقسـیم الأبنیـة فـي لهذه الأبنیة، أتبعه بما طرأ على هذه  الأبنیة من تغییرات تركیبیـة أیضً
لغـة طفـل الروضـة إلـى ثلاثـة أقسـام أساسـیة، الأول عـن الأسـماء، والثـاني عـن الأفعـال، والثالـث عــن 

  )1(.الحروف الأدوات المختلفة

: دراسة الأسماء في لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق:   أولاً
  روضة، وأنواعها:) المشتقات في لغة ال1(

  تنقسم المشتقات في لغة الطفل إلى ما یأتي:
) المصــادر بأنواعهــا 4) صــیغ المبالغــة ، والصــفات المشــبهة (3) اســم المفعــول (2) اســم الفاعــل (1(
  )2() أفعل التفصیل7) اسم الآلة (6) اسم الزمان واسم المكان (5(

: اسم الفاعل (صیاغته وأوزانه):   أولاً
ا كــان أم معــتلاً علــى وزن ) یصــاغ اســم ال1( ً فاعــل مــن الفعــل الثلاثــي بأنواعــه المختلفــة، صــحیح

  .)3() بعد فاء الفعل وكسر ما قبل الآخرāفاعل بزیادة ألف مد(
 āmil› عامل  ārif›  عارف         ẖāfif خافف 

 nāṭiṭ ناطط  ḥāṭiṭ حاطط        šāyil شایل من (شال) 
 fātiḥ  اتح ف rāyiḥ   )راحرایح من( nāzil  نازل 
 lāmim  لامم  māsik ماسك         rā›id رائد 

) یصاغ اسم الفاعل من غیر الثلاثي بأنواعه (الصحیح والمعتل) علـى وزن المضـارع مـع قلـب 2(
ــا مضــمومة أو مكســورة أو محركــة بكســرة أو ضــمة مخطوفــة ممالــه( ً  )أو(ěحــرف المضــارعة میم

(ǒ)4( .:من أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة  
  

                                     
  110انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص  )1(
  110انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص  )2(
  110انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص  )3(
  111انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص  )4(
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ستخبىِّ  دِّى  mitnaffasمتنفس   abbiyhmistěمِ َ و ُ  waddiyǒmم

زَّحلأ   mě‹addiyمعدِّى  měnattanمنتّن    ‹mizzaḥla     مِ

وَّز     جَّ  měrawwaḥمروَّح   mitlaẖbaṭمتلخبط  miggawwazمِ

ا: اسم المفعول (صیاغته وأوزانه): ً   ثانی
والمعتـــل (المثـــال والأجـــوف) علـــى وزن  ) یصـــاغ اســـم المفعـــول مـــن الفعـــل الثلاثـــي الصـــحیح،1(

ممالــة  طویلــة) قبــل آخــره تحولــت إلــى ضــمة ūمفعــول، بزیــادة مــیم مفتوحــة فــي أولــه، وواو مــد (
)ō ومن أمثلة ذلك ما یأتي:)   1()في لغة طفل الروضة في مركز یوسف الصدیق  

 mazġōfمزغوف  malfōfملفوف   magrōḥمجروح 

 mawlōdahة مولود  maḥmōlمحمول  ma›fōlمأفول 

 maẖṭōfahمخطوفة  bahōṭhmaمخطوبة   maftōḥمفتوح 

  mrbōṭمربوط  maṭrōḍ) مطرود (ض  madbōḥمدبوح 

ـا 2( ً ) یصاغ اسم المفعـول مـن غیـر الثلاثـي علـى وزن المضـارع ، مـع قلـب حـرف المضـارعة میم
ا، وأحیانا محركة بكسرة ممالة مخطوفة( ً ا، أو مكسورة غالب ً   )ě()2مضمومة نادر

  ن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق، ما یأتي:وم
رتَّب (الشهر)  mitġammiyمتغمِّى  mittākilمتّاكل         ُ  murattabم

ر   ّ و ْ        mit‹abbiyمتعبى     miṣṣawwarمصَّ ه  mě‹affǎṣahمعفصَّ

ْ      قمئ mitẖabbiyمتخبى    mitrattabمترتب      عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه َ طَّ◌
mě›aṭṭǎ‹ah 

  : مثل)3() یصاغ اسم المفعول من الفعل الثلاثي المعتل الوسط على وزن مفعول3(
 maḥwōšمحووش  ma‹wōgمعووج 

ـل4( عِ فْ َ ) بفـتح  maf‹il) یصاغ اسم المفعول من الفعل الثلاثي المعتل الآخر(الناقص)على وزن(م
  یأتي:ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة، ما . )4(المیم وتسكین الفاء وكسر العین

 maksiyمكسى  mašwiyمشوى  marmiyمرمى  malwiyملوى 
 
 

                                     
  190، 111یخیة صانظر دراسة وصفیة تار  )1(
  112،  111انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )2(
 112انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )3(

 112انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )4(
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ا: الصفات المشبهة وبعض صیغ المبالغة:   ثالثً
  )1(( أ ) الصفات المشبهة في لغة طفل الروضة وأوزانها

  من أوزان الصفات المشبهة التي وردت في لغة طفل الروضة، الصیغ الآتیة:
یل) صیغة ( 1(   فاء وكسر العین) (بفتح ال ) fa‹il    فَعِ

  naḍīfنضیف   ğġašīmغشیم  abīṭ›عبیط 
 salīmسلیم  ṭawīlطویل  adīm‹أدیم 

یل 2(   ) (بكسر الفاء والعین) fi‹il ) صیغة ( فِعِ
 kitīrكتیر  kibīrكبیر 

یِّل3( َ   ) (بضم الفاء وكسر العین وتشدید الیاء مع كسرها)  fo‹ayyil ) صیغة ( فُع
ی olayyil‹أُلیِّل   kowayyisس كُوِّ

یَّل4( َ   ) (بضم الفاء وفتح العین وتشدید الیاء مع فتحها) fo‹ayyal  ) صیغة ( فُع
یَّر  َ یَّر   oṣayyar‹أص غَ فَیَّع  ṣoġayyarصُ ُ فَنَّع ›rofayyaر ُ      ›rofannaر

)5 ْ ل   ) (بكسر الفاء والعین وتسكین اللام). fi‹il ) صیغة ( فِعِ
 ْ تِت ش   ġetet  غِ ِ  weḥeš وِحِ ل  telemم تِ

ل6( ْ   ) (بكسر الفاء وتسكین العین واللام). fi‹l ) صیغة ( فِع
و  لْ  ḥilwحِ

  ) (بفتح الفاء وتشدید العین مع كسرها). fa‹‹il ) صیغة ( فَعِّل7(
یِّب   ṭayyibطَ

ول8( ُ   (بفتح الفاء وضم العین). fa‹ōl ) صیغة ( فَع
جوز   agōz›عَ

یُّول 9( َ   ء وفتح العین وتشدید الیاء مع ضمها).(بضم الفا fo‹ayyūl) صیغة فُع
یُّور   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغَ صُ

ṣoġayyōr           

ــــا  ً وقــــد تــــأتي الصــــیغة بقلــــب البــــاء والــــراء نون
 فتصیر

نُّون  غَ   ṣoġannōnصُ

  (بكسر الفاء وتشدید العین مع كسرها) fi‹‹īl ) صیغة فِعِّیل10(
 širrīrشرِّیر 

                                     
 113 - 112انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )1(
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لان11( ْ   )(بفتح الفاء وتسكین العین fa‹lān ) صیغة فَع
 zah›ānزهئان  za‹lānزعلان  kaslānكسلان 

  ما یأتي: )1((ب) من أوزان صیغ المبالغة التي وردت في لغة طفل الروضة
  (بفتح الفاء وتشدید العین مع فتحها). fa‹‹āl ) صیغة (فَعَّال)1(

ار  ّ ار  kassārكس ّ ار  ġayyārغی  makkārمكّ

اع  اه  ›aṭṭā‹أطّ ّ اله  karrāhكر      baṣṣālahبصّ
 كثیرة أكل البصل)(

ا: اسم الزمان والمكان: ً   رابع
انحصرت صیغ اسم الزمان والمكـان فـي لغـة طفـل الروضـة بمركـز یوسـف الصـدیق فـي صـیغ 

، فلــم تـــرد صــیغ لغیـــر الثلاثــي، وقـــد ورد فــي لغـــة طفــل الروضـــة بمركــز یوســـف  الفعــل الثلاثــي فقـــط
  الصدیق وزنان رئیسان، هما:

ل  َ ع فْ َ ل (ب maf‹al( أ ) صیغة م عِ فْ َ   )2( (بكسر العین) maf‹ilفتح العین)   (ب) صیغة م

ل َ ع فْ َ   (بفتح العین) في لغة طفل الروضة ما یأتي: maf‹al (أ) من أمثلة صیغة م
 maṣraf )3(مصرف  manwarمنور          maġzan مخزن (غ)

 maktabمكتب         madrǎsah       مدرسة maw›af    )4(موأف

ل (ب) من أمثلة صیغة عِ فْ َ   (بكسر العین) في لغة طفل الروضة، ما یأتي: maf‹il م
د  جِ ْ س َ لِس  masgidم ْ ج َ ولدِ  maglisم ُ  mōlidم

ا: اسم الآلة: ً   خامس
وردت صـــیغ اســـم الآلـــة فـــي لغـــة طفـــل الروضـــة بمركـــز یوســـف الصـــدیق، علـــى أوزان قیاســـیة 

  ما یأتي: ومن أمثلة هذه الأوزان في لغة طفل الروضة )5(أصابها بعض التغییرات
ال )1( َ ع فْ ال(بكسر المیم)،  mif‹āl صیغة مِ َ ع فْ ُ   (بضم المیم). mof‹āl م

ات  َ ر ْ ح فتاح  miḥrātمِ ُ ار (ص)  moftāḥم َ م ْ س ُ  moṣmārم
نشار   ُ    monšārم

                                     
 113انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص  )1(

 113انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص  )2(

 العین لا بفتحها، لكنها تنطق هكذا على ألسنة الأطفال والكبار. القیاس أن تكون بكسر )3(

 القیاس أن تكون بكسر العین لا بفتحها، لكنها تنطق هكذا على ألسنة الأطفال والكبار. )4(

 114انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )5(
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ـــه) 2( لَ َ ع فْ َ ـــه  maf‹ǎlah صـــیغة م فْعلَ (بفـــتح المـــیم وتحریـــك العـــین بفتحـــه مخطوفـــة وفـــتح الـــلام) و مِ
mif‹alah ) أوměf‹alah(وفتح العین واللام ، ا أو ممالاً ً ا خالص ً  ) (بكسر المیم كسر

  
ه (ص)  َ ر طَ ْ س َ ْ  maṣṭǎrahم مه أْلَ َ ْ   ma›lǎmahم ه طَ َ ر خْ َ  maẖrǎṭahم

 ْ ه َ ح َ و ْ ر َ لأَه  marwǎḥahم ْ ْ   )ma‹lǎ›ah)1مع   manšǎfahمنشفه
 ْ ه َ ح ْ س   mě›aššah )3(مئشه  misḥah) 2(مِ

ل) 3( َ ع فْ َ ل عین)، (بفتح المیم وال maf‹al صیغة م َ ع فْ (بكسر المیم كسره مخطوفة  měf‹alومِ
  ممالة وفتح العین)

ب  َ ر ضْ َ  měḥaš(š) )5(محش  mě›aṣ(ṣ) )4(مئص maḍrabم

 fo‹‹ālah فُعَّاله و(بفتح الفاء وتشدید العین مع فتحها، وفتح اللام)، fa‹‹ālah صیغة فَعَّالة) 4(
  (بضم الفاء وفتح اللام).

ُ  dabbāsah  دباسة       ḥallā›ahحلاّءة   ẓummārahمَّاره (ز) ژ

فَّاره            aṣṣāfah‹أصافة         sammā‹ahسمَّاعة   ṣuffārahصُ

احة      ġassālahغسالة   fattāḥahفتَّاحه          massāḥahمسّ

اره       ḥaṣṣālahحصالة       rrāmahhخرامة   naḍḍārahنضَّ

  ما یأتي:، ، ومنها في لغة طفل الروضة  قیاسیة) وردت بعض أسماء الآلة في صیغ غیر 5(
ان        baškōrبشكور  ṭōryahطوریه     šaḥḥānشحّ

ار  šaršǎrahشرشره  ẖallāṭخلاّط         ّ  awwār‹أو

   ḥallah        حله ṭāḥōnahطاحونه  

وت       قلم  alam‹ألم              nabbōtنبّ

                                     
  في كلمة (معلأه) قلب مكاني فأصلها (ملعقة). )1(
ـــه فأصـــلها حـــدث فـــي كلمـــة (مســـحة) تقصـــیر مق )2( طعهـــا الأخیـــر بســـبب انتقـــال النبـــر عنـــه إلـــى المقطـــع الســـابق ل

 (مسحاة)    

حـدث فـي كلمـة (مئشـة) إبـدال بـین حركتـي فـاء الكلمــة وعینهـا حیـث انتقلـت فتحـه العـین إلـى فـاء الكلمة،وســكون  )3(
 الفاء إلى عین الكلمة.

انتقلت فتحه العین إلى فاء الكلمة،وسكون ) إبدال بین حركتي فاء الكلمة وعینها حیث مئصحدث في كلمة ( )4(
                       الفاء إلى عین الكلمة.                                                                                                        

فتحه العین إلى فاء الكلمة،وسكون ) إبدال بین حركتي فاء الكلمة وعینها حیث انتقلت محش حدث في كلمة ( )5(
     الفاء إلى عین الكلمة.



  الفصل الثاني    الباب الثاني

  

 344

ا: أفعل التفصیل:   ً   سادس
ــا لـم یــرد مــن  ً صـور أفعــل التفضــیل، ســوى صـورة واحــدة، وهــي المجـردة مــن أل والإضــافة، علم

 ْ ن ا بحرف الجر مِ ً ا مجرور ً   )     1(بأن المفضل علیه في هذه الصورة یأتي دائم

  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق، ما یأتي:
  فیه أسد كبیر أكبر منك. -1

fīh ›asad kibīr ›akbar minnak.  
  الكتابة الأحمرة أحسن من الكتابة الإسودة. -2

›ikkitāb͡al ›aḥmǎrah ›ḥsan mi͡ kkitāb͡al ›iswědah. 
  المشتقات بأنواعها بین لغة طفل الروضة في مركز یوسف الصدیق والفصحى       

  ) اسم الفاعل:1(  
ن كـان یتفـق مـع الفصـحى فـي الصـیاغة سـواء  ٕ أكـان مـن الفعـل واسم الفاعل في لغة طفـل الروضـة،وا

  إلا أنه یختلف عن الفصحى في النقاط الآتیة:) 2(الثلاثي بأنواعه المختلفة،أم من غیر الثلاثي
  ( أ ) تسهیل همزة اسم الفاعل من الثلاثي الأجوف:

قـد قــام طفـل الروضــة بمركـز یوســف الصـدیق بتســهیل همـزة اســم الفاعـل مــن الثلاثـي الأجــوف 
، ومن أمثلة ذلك ما یأتي:وذلك بتحویلها یاء، سواء أكان أ ً ا أم یاء ً   صلها واو

 ġāyibغایب  nāyimنایم  šāyilشایل 

 fāyitفایت  āyim‹آیم  dāyiẖدایخ 

 āyil‹آیل  rāyiḥرایح  sāyibسایب 

  على حین یثبت طفل الروضة الهمزة المتطورة عن القاف الفصحى، مثل قولهم:
 ›wā›iوائع  rā›idرائد  wā›ifوائف 

یكــون إثبــات الهمــزة المتطــورة عــن القــاف الفصحى،وتســهیل الهمــزة الأصــلیة، قــد  ولا یعقــل أن
ظهــرا فــي وقــت واحــد، والبــدهي أن إحــدى الظــاهرتین قــد ظهــرت قبــل الأخــرى، حتــى صــارت طبیعــة 
وسلیقة، ثم ظهرت الأخرى بعد ذلك، والأرجح أن تسـهیل الهمـزة سـابق علـى إثباتهـا عنـد تطورهـا عـن 

                                     
  115انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )1(
 646، 645/  2ونحـو الألفیـة د/ محمـد عیـد ج 137-134ص 3انظر شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالـك جــ  )2(

ني تصـریف الأسـماء ص . وعلـم الصـرف دراسـة نظریـة وتطبیقیـة الجـزء الثـا246-240/ ص3والنحو الوافي جــ
م دار الثقافـة العربیـة بالقـاهرة ومحاضـرات فـي علـم الصـرف د/ رمضـان 1/1987د/ أبو السـعود الشـاذلي ط 21

لفصــحى ص ل، وتحریفــات العامیــة 188، 110م القــاهرة ودراســة وصــفیة ص1992طبعــة  52عبــد التــواب ص
45. 
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وممــا یلفــت  «تاذ الــدكتور/ رمضــان عبــد التــواب رحمــة االله علیــه، حیــث یقــول:القاف،ویؤكــد ذلــك الأســ
ا مــن اللهجــات التــي قلبــت فیهــا القــاف همــزة، لا تحــتفظ بنطــق الهمــزات الأصــلیة  ً فــي النظــر أن كثیــر

ا للهجـات الحجازیـة  ،اللغة ویبدو أن ترك هذه الهمزات الأصلیة تم في فترة قدیمة، ولـم یكـن إلا امتـدادً
  )1(»في تسهیل الهمزة، ثم توقف هذا التغییر بعد فترة القدیمة

ـا لمـا حـدث  –في لغة الطفل  -وبناء على ذلك فإن تحول القاف        ً ا تاریخی عـد امتـدادً ُ إلـى همـزة، ی
فقــد أوردت المعــاجم العربیــة،وكتب اللغــة مجموعــة مــن الألفــاظ، رویــت  « )2(لهــذا الصــوت مــن تطــور

زة، والمعنــى فیهمـــا واحــد: القفــز، والأفـــز بمعنــى الوثـــب (الإبــدال لأبـــي لنــا مــرة بالقـــاف، وأخــرى بـــالهم
ا أو بخـلاً (لسـان العـرب زنـق  )3( )2/562الطیب  ً وزنَّـق علـى عیالـه وزنَّـأ علـیهم، إذا ضـیّق علـیهم فقـر

ا(اللســـان، قـــرم 1/84، زنـــأ  12/11 ـــا إذا أكـــل أكـــلاً ضعیفً ً )،وهـــو قریـــب ممـــا 15/373)،قـــرم یقـــرم قرم
                                                                                                                             )4( »)14/279رم مـــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــى المائـــــــــــــــــــــــــدة،أي أكلـــــــــــــــــــــــــه (اللســـــــــــــــــــــــــان/ أرم رواه ثعلـــــــــــــــــــــــــب أ

ـا علـى العربیـة ولهجاتهـا فحسـب، بـل إن هـذا  « النـوع مـن ولیس انقلاب القـاف إلـى صـوت الهمـزة وقفً
فقــد نقــل بروكلمــان عــن لیتمــان أن القــاف تحولــت فــي  « )5(»التطــور للقــاف قــدیم فــي اللغــات الســامیة

أعـــلام " الفینیقیـــة" فـــي بعـــض الأحیـــان إلـــى همـــزة، ثـــم ســـقطت كمـــا ســـقطت الهمـــزات الأصـــلیة فـــي 
  .)6(»الفینیقیة

                                     
القاهرة، وكذلك دراسة وصفیة تارخیة ص  1988/ 1د/ رمضان عبد التواب ط 14بحوث ومقالات في اللغة ص )1(

 .45وتحریفات العامیة للفصحى ص  156

صلاح المنطق ص  13، ص12، وبحوث ومقالات ص 157انظر دراسة وصفیة ص )2( ٕ وعلم  406، ص106وا
 45وتحریفات العامیة ص  284، ص283الأصوات د/ بشر 

، والإبـدال 45ة للفصـحى د/ شـوقي ضـیف صوتحریفـات العامیـ157ودراسة وصـفیة ص 12بحوث ومقالات ص )3(
، قفــز 1/171، ولسـان العـرب (أفـز) ج1961تحقیـق عـز الــدین التنـوخي دمشـق  2/562لأبـي الطیـب اللغـوي ج

د/ رجـب عبـد الجـواد  25م، ومعجم لغة العامة في تاج العروس ص2003طبعة دار الحدیث القاهرة  7/448ج
، 100م، وانظركـــذلك الدراســات الصـــوتیة د/ حســـام ص2008ولـــى إبــراهیم، مكتبـــة الآداب، القـــاهرة، الطبعــة الأ

 283، وعلم الأصوات د/ بشر، ص 108، وعلم الأصوات د/ حسام، ص29والتطور اللغوي ص 
ــأ)ج157ودراســة وصــفیة تاریخیــة ص 12بحــوث ومقــالات فــي اللغــة ص )4( ،وزنــق 4/409وانظــر لســان العرب(زنّ
صلاح المنطق ص 110، ص109ص ومعجم لغة العامة في تاج العروس  4/414ج ٕ ولسان العـرب (أرم)  153، وا
صلاح المنطق ص  420، ولحن العامة والتطور اللغوي ص 7/333(قرم) ج 1/130ج ٕ  .263، ص58وا

 .157دراسة وصفیة تارخیة ص  )5(

 .157، ودراسة وصفیة تاریخیة ص 11بحوث ومقالات في اللغة ص  )6(
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ـا عـن إنمـا یكمـن فـي أن مخـرج القـاف قـد انفلهـذا التطـور،  الصـوتيأمـا التفسـیر  تقـل إلـى الخلـف باحثً
ا لــه مــن الناحیــة الصــوتیة، ولمــا تعمــق فــي الحلــق، فإنــه لــم یجــد مــن أصــوات  ً أقــرب الأصــوات شــبه

ا سوى صوت الهمزة، لاتفاقهما في صفة الشدة (الانفجار) ً   . )1( الحلق یقربه شبه
ومـن هنــا یمكــن القــول أن صــوت القــاف الفصــیح یعـد مــن الأصــوات التــي طــرأت علیهــا بعــض 

وهكـذا بعـد أن توقفـت ظـاهرة الـتخلص مـن الهمـزة، ومضـت فتـرة مـن الـزمن،  « )2(لتغییرات المرحلیة ا
ا لهجات الخطاب  لقاف یتحول إلى همزة، دون أن تجدأخذ صوت ا ً   )3(»في ذلك حرج

  ) تسهیل الهمزة في اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المهموز الآخر.2(
یق بتســهیل همــزة اســم الفاعــل مــن الفعــل الثلاثــي وقــد قــام طفــل الروضــة بمركــز یوســف الصــد

    diyāb     بادى ، مثل قولهم:  )4(المهموز الآخر بتحویلها إلى یاء 
علـى حـین یثبــت الطفـل الهمــزة فـي الصــیغ المنتهیـة بهمـزة متطــورة عـن القــاف الفصـحى، للعلــة 

  السابقة نفسها، مثل قولهم:
 ‹sābi سابئ ‹sāriسارئ  ‹ḥāriحارئ  ‹sāyiسایئ 

  ) تقصیر ألف فاعل:3(
وتعد هذه الظاهرة من التغییرات السیاقیة الناتجة عن انتقال النبـر عـن ألـف فاعـل ممـاأدى إلـى 

  مثل قولهم: )5(تقصیرها إلى فتحة قصیرة
لِع  ب  ›ṭaliطَ یِ َ ل  gayibج یِ  nazilنَزِل  šayilشَ

ح (ص ح)، فتحــول حیــث تــم تقصــیر المقطــع الطویــل المفتــوح (ص ح ح) إلــى المقطــع المفتــو 
ح + ص ح ص) مـن غیـر تنـوین، بنبـر المقطـع الأول، إلـى التركیـب 1التركیب المقطعي من (ص ح
ص) بســـبب انتقـــال النبـــر عـــن المقطـــع الأول (ص ح ح) إلـــى المقطـــع  1المقطعـــي (ص ح + ص ح

  الأخیر (ص ح ص).
  
  

  )i() تحویل ضمة میم اسم الفاعل من غیر الثلاثي إلى كسرة خالصة 4(
                                     

ـــم  80،81والمـــدخل إلـــى علـــم اللغـــة ص 157وصـــفیة تاریخیـــة ص ودراســـة 87الأصـــوات اللغویـــة ص انظـــر )1( وعل
  12وبحوث ومقالات في اللغة ص 109الأصوات د/حسام ص

 .9، وبحوث ومقالات في اللغة ص29، 28، وكذلك التطور اللغوي ص 157انظر دراسة وصفیة ص )2(

  157، ودراسة وصفیة تاریخیة ص 15بحوث ومقالات ص )3(
  45و كذلك تحریفات العامیة للفصحى ص  188صانظر دراسة وصفیة  )4(
                                                                                                                             45و  كذلك تحریفات العامیة للفصحى ص 189انظر دراسة وصفیة ص )5(
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التغییــرات التــي طـرأت علــى اســم الفاعــل مـن غیــر الثلاثــي تحویــل ضـمة میمــه إلــى كســرة ومـن 
) ، ولیســت هنــاك غضاضــة فــي ذلــك، حیــث إن القــوانین الصــوتیة تبــرر ذلــك لأن الضــمة iخالصــة (

ا  ً ـا ونسـب ً فلـیس هنـاك عـداوة بـین  –كمـا یقـول ابـن جنـي  –والكسرة مـن الأصـوات الضـیقة، وبینهمـا قرب
  )1(، ولا بین واو المد ویائه، كما كان یعتقد من قبلالضمة والكسرة

  وقد سبق ذكر الأمثلة المؤكدة لذلك، ومنها:
وَّز  abbiyhěmistمستخبى   mitnaffasمتنفّس  miggawwazمجَّ

ــا هنــا، هــو تســكین مــا بعــدها، ممــا جعــل تــأثیر الحركــة  ً ا خالص ً ولعــل المســوغ لكســر المــیم كســر
 ً للتبادل بین الضـمة والكسـرة الخالصـتین دون تـأثر بمـا بعـدها، ودلیـل  ، فأعطى المساحةابعدها منعدم
  ذلك ما یأتي:

  ).ě) تحویل ضمة میم اسم الفاعل من غیر الثلاثي إلى كسرة مخطوفة ممالة (5(
ومـن التغیـرات التـي طــرأت علـى مـیم اسـم الفاعــل مـن غیـر الثلاثـي، تحویــل ضـمتها إلـى كســرة 

  لة ذلك ما یأتي:، ومن أمث )ě( )2(مخطوفة ممالة 
دِّى  َ وَّح  mě‹addiyمع ُ  měrawwaḥمر

  měnattanمنتن 

ا علــى أســاس الاعتمــاد علــى قــانون الســهولة والتیســیر المتبــع فــي لغــة طفــل  ً ویفســر ذلــك صــوتی
الروضة، حیث تشبعت الكسرة بفتح خفیف، وذلك بانخفاض مقدمـة اللسـان عـن سـقف الحنـك لیقتـرب 

ع الفــم مــع الفتحــة، وفــي ذلــك اقتصــاد فــي المجهــود العضــلي عنــد مــن وضــع اللســان المحایــد فــي قــا
ا مـــا عــن ســقف الحنــك مــع وضـــع  النطــق، وذلــك لاقتــراب وضــع مقدمـــة اللســان عنــد انخفاضــها شــیئً
المحایدة للسان مع الفتحة، مما أدى إلى الانسـجام الصـوتي بـین صـوتي اللـین الكسـرة والفتحـة، حیـث 

  )3(كلمة بعدها، من نوع التأثر المدبر الجزئي المتصلتأثرت الكسرة القصیرة بفتحة فاء ال

  )ǒ) تحویل ضمة میم اسم الفاعل من غیر الثلاثي الخالصة إلى ضمة مخطوفة ممالة(6(
  ما یأتي: –وهي نادرة  –ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة 

دِّى  َ زَّى  mǒwaddiyمؤ َ  mǒwazziyمو

ا علــى أســاس الاعتمــاد علــى قــ ً حیــث إن  –كــذلك  –انون الســهولة والتیســیر ویفســر ذلــك صــوتی
تشـبع الضـمة بفتحــة خفیفـة جعــل مـؤخرة اللســان تـنخفض عــن سـقف الحنــك لتقتـرب مــع وضـع الفتحــة 

                                     
  .45وتحریقات العامیة ص189وكذلك دراسةوصفیة تاریخیةص127-126انظر علم الأصوات د/ حسام ص )1(

   190انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )2(

 175انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )3(
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المحایـــد فـــي قـــاع الفـــم، وهـــذا بـــالطبع یـــؤدي إلـــى الاقتصـــاد فـــي المجهـــود العضـــلي نتیجـــة الانســـجام 
لقصــیرة بفتحــة فــاء الكلمــة بعــدها، الصــوتي بــین صــوتى اللــین الضــمة والفتحــة، حیــث تــأثرت الضــمة ا

  )1(من نوع التأثر المدبر الجزئي المتصل

  ) اسم المفعول:2(
مـــن خـــلال اســـتقراء الصـــیغ التـــي تـــدور علـــى ألســـنة أطفـــال الروضـــة بمركـــز یوســـف الصـــدیق 
اتضح أن اسم المفعول في لغة طفل الروضة یتفـق مـن حیـث الصـیاغة والبنـاء مـع اسـم المفعـول فـي 

  وهي: )2( هناك بعض النقاط التي تمیز اسم المفعول في لغة طفل الروضةالفصحى، ولكن 
  ( أ ) إمالة واو مفعول بفتح خفیف:

ـــة واو مفعـــول بفـــتح خفیـــف، وذلـــك متـــربط بقـــانون الســـهولة  یقـــوم بعـــض أطفـــال الروضـــة بإمال
  والتیسیر المتبع في لغة طفل الروضة، على نحو ما ذكرت من قبل، ومن ذلك قولهم:

 marbōṭمربوط  ma›fōlمأفول  maḥmōlمحمول 

  )3( ( ب ) تقصیر واو مفعول:

ــل الروضـــة بتقصـــیر واو مفعـــول ســـواء أكانـــت خالصـــة أم ممالـــة؛ لانتقـــال النبـــر عـــن  قـــام طفـ
مقطعهــا بســبب تســكین أواخــر الكلمــات، كمــا هــو معهــود فــي اللهجــة العامیــة بصــفة عامــة، حیــث تــم 

ى مقطـــع القصـــیر المفتـــوح (ص ح)، لانتقـــال النبـــر تقصـــیر المقطـــع الطویـــل المفتـــوح ( ص ح ح) إلـــ
  عنه إلى المقطع الأخیر، ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة ما یأتي:

طبین  دین   maẖṭobīnمخُ  ma›folīnمأفلین  mawlodīnمولُ

ح + ص ح) بنبـــــر  1حیــــث تحـــــول التركیـــــب المقطعــــي مـــــن ( ص ح ص+ ص ح ح + ص ح    
ا ا شــــدیدً ً ح ص) 1، إلــــى التركیــــب المقطعــــي (ص ح ص+ ص ح + ص حالمقطـــع قبــــل الأخیــــر نبــــر

ا. ً ا قوی ً   بنبر المقطع الأخیر نبر
  
  

  .)4( (جـ) تحویل ضمة میم اسم المفعول من غیر الثلاثي إلى كسرة خالصة أو ممالة:

                                     
                                                                                       177، 176انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )1(
 271،272/ ص2والنحو الوافي جــ 651،652/ ص2ونحو الألفیة جـ 137،138/ ص3انظر شرح ابن عقیل جـ )2(

ودراسـة وصـفیة  56ومحاضرات في علـم الصـرف     ص 23،24/ 2، وعلم الصرف دراسة نظریة وتطبیقیة جـ
  190، 112ص

  190انظر دراسة وصفیة ص )3(
 .49وانظر كذلك تحریفات العامیة للفصحى ص 190انظر دراسة وصفیة ص )4(
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  وقد سبق تفسیر ذلك في اسم الفاعل.
  :)1( عتل الآخر)(د) حذف واو مفعول من اسم المفعول المصاغ من الفعل الثلاثي الناقص (الم

مـن خــلال الأمثلــة القلیلـة الســابقة فــي هــذا البـاب، اتضــح أن طفــل الروضـة قــد حــذف واو مفعــول     
ا أم یـــاء، حیـــث تخلـــص  ً ـــا ســـواء أكـــان أصـــلها واو مـــن الفعـــل الثلاثـــي النـــاقص، وقلـــب لامـــه یـــاء مطلقً

ا أو الطفــل مــن تضــعیف آخــر الصــیغة النــاتج عــن إدغــام واو مفعــول بــلام الكلمــة إذا كــ ً ان أصــلها واو
دغامها في لام الكلمة إذا كـان أصـلها یـاء فـي الفصـحى ٕ ـا فـي )2(تحویلها إلى یاء وا ، ویفسـر ذلـك أیضً

ضـــوء قـــانون الســـهولة والتیســـیر المتبـــع فـــي لغـــة طفـــل الروضـــة، لمـــا فـــي ذلـــك فـــي تخفیـــف للمجهـــود 
طقـــة لـــنفس العضـــلي واقتصـــاد فیـــه، حیـــث إن نطـــق الطفـــل لصـــوت واحـــد أیســـر علیـــه بكثیـــر مـــن ن

  الصوت مرتین عند تضعیفه.
  (هـ) الإبقاء على واو مفعول من الفعل الثلاثي الأجوف (المعتل الوسط).

مــن خــلال الأمثلــة القلیلــة الســابقة فــي هــذا البــاب اتضــح أن طفــل الروضــة فضــل الإبقــاء علــى 
بطــرد الأجــوف معاملــة الصــحیح فیمــا یســمى  «واو مفعــول مــن الفعــل الثلاثــي الأجــوف حیــث عامــل 

 -وهــذا الســلوك الموجــود فــي لغــة طفــل الروضــة، بمركــز یوســف الصــدیق)3(»البــاب علــى وتیــرة واحــدة
ن كان قلیلاً  ٕ ا لبعض اللهجات العربیة القدیمة مثـل قبیلـة تمـیم –وا قـال البغـدادي فـي  «فإنه یعد امتدادً

  التعلیق على قول العباس بن مرداس السلمى: 
ا  قد كان قومك یحسبون              خال أنك سید مغیون   ك سیدً ٕ  (بحر الكامل)وا

                                     
 190ص انظر دراسة وصفیة تاریخیة  )1(

/ 4وشـرح ابـن عقیـل جــ 24/ص2وعلم الصرف دراسة نظریة وتطبیقیة جــ 651،652/ ص2انظر نحو الألفیة جـ )2(
  47وتحریفات العامیة للفصحى ص 239ص

       190دراسة وصفیة تاریخیة ص )3(
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ن كــان  ٕ قولــه " مغیــون" أي مصــاب العــین، والأول هــو الوجــه، وكلاهمــا ممــا جــاء فیــه التصــحیح ، وا
ـرٌّ مكیـول وثـوب مخیـوط ، والقیـاس مغـین ومزیـت ومكیــل  ُ الاعـتلال فیـه أكثـر كقـولهم طعـام مزیـوت وب

  ) 1(»ومخیط 
ن لم ینسبها إلى تمیم، فقـال: وبعـض العـرب یخرجـه علـى وقد أشار سیبویه إلى هذه ال « ٕ لغة وا

  )2(»الأصل، فیقول مخیوط ومبیوع 

  ) الصفات المشبهة وصیغ المبالغة:3(
لم یرد مـن صـیغ المبالغـة فـي لغـة طفـل الروضـة بمركـز یوسـف الصـدیق سـوى صـیغة واحـدة، 

ب. كمـا أن التغییـرات التـي حـدثت وهي صیغة (فَعَّال) كما هو واضح في الأمثلة السابقة في هـذا البـا
للصفة المشبهة هي في مجملها عبارة عن تغییرات في حركـات بعـض الصـیغ أو بنائهـا، بمـا یتناسـب 
یـل)  یُّـول) المتطـورة عـن صـیغة (فَعِ َ یِّـل وفُع َ یَّـل وفُع َ یل، وفُع مع أبنیة لغة طفل الروضة، مثل صیغة (فِعِ

ـل) بكســر الفـاء وتســكین العـین المتطــورة عــن بفـتح الفــاء وكسـر العــین فـي الفصــحى ومثـل صــیغ ْ ة (فِع
ـل) بفــتح الفــاء والعــین  َ ــل) بضــم الفـاء وتســكین العــین فــي الفصـحى، كمــا جــاء مــن وزن (فَع ْ صـیغة (فُع

یِّـــب صــیغة (فَعِّـــل) بفـــتح الفـــاء وتشـــدید العـــین المكســـورة ، ومنهـــا الصـــفة المشـــبهة  كمـــا  )ṭayyib)3طَ

                                     
، وعلــم 269، 268وانظــر كــذلك بحــوث ومقــالات فــي اللغــة ص  191، ص 190دراســة وصــفیة تاریخیــة ص  )1(

وهـــو كــذلك فــي كتــاب بحـــوث  389 -4/387، والــنص الأصــلي فـــي شــرح شــواهد الشــافیة ج2/23جالصــرف 
 مأخوذ بتصرف بسیط عن قول العباس بن مرداس السلمى: 269ومقالات في اللغة ص 
ا خال       قد كان قومك یحسبونك سیدً ٕ   نك سید مغیون (بحر الكامل)أوا

غـین ... ومغیـون بـالغین المعجمـة اسـم حیث قال في التعلیق علیه " قـول مغیـون جـاء علـى لغـة ت َ مـیم، ولغـة غیـرهم م
ـان علـى قلبـي" ولكـن النـاس ینشـد ونـه  یغَ ین على قلبه، أي غُطى علیه. وفـي الحـدیث "إنـه لُ مفعول من قولهم: غِ

  بالباء وهو تصحیف، وقد روى بالعین غیر المعجمة، أي مصاب بالعین. والأول هو الوجه...)
وانظـر كــذلك علـم الصــرف  269وبحــوث ومقـالات ص 4/348وانظـر الكتـاب  191ة صدراسـة وصـفیة تاریخیــ  )2(

ـــا شـــرح ابـــن عقیـــل جــــ 23/ 2جــــ ، 802/ ص2والنحـــو الـــوافي جــــ 238، ص237/ ص4وانظـــر فـــي ذلـــك أیضً
صـلاح المنطـق ص  145ولحـن العامـة والتطـور اللغـوي ص  49، 48وتحریفات العامیة ص 803ص ٕ ، 222وا

تحقیـق د/ رمضـان عبـد التـواب مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة الطبعـة الثانیـة  130ئي ص وما تلحن فیه العامة للكسـا
 م. حیث قول الشاعر :2002

  یوم رذاذ علیه الریح مغیوم (بحر البسیط).      حتى تذكر بیضات وهیجة 
/ 3والنحـو الـوافي جــ 650-646/ص2ونحـو الألفیـة جــ 136-134/ ص 3انظر شرح ابن عقیل على الألفیـة جــ )3(

ومحاضرات في علـم الصـرف د/رمضـان  27-25/ص2وعلم الصرف دراسة نظریة وتطبیقیة جـ 288-284ص
  .191ودراسة وصفیة ص 60-58عبد التواب ص
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ــ ل) بكسـر الفـاء والعــین، والتـي تمثلهـا بعــض الصـفات المشــبهة تمیـزت لغـة طفــل الروضـة بصـیغة (فِعِ
  الآتیة:

ت  ِ◌ َ ي  hweseوسخ  weḥešوحش          telemتلم  ġetetغِ

  ) اسم الزمان والمكان:4(
مـــن خـــلال الأمثلـــة الســـابقة فـــي هـــذا البـــاب یتضـــح أن لغـــة طفـــل الروضـــة اتفقـــت مـــع اللغـــة 

ـل) بفـتح العـین مـن الفعـل الثلاثـي  الفصحى، في صیاغة اسم الزمـان والمكـان ، فجـاء َ فْع َ علـى وزن (م
مفتـــوح أو مضـــمون العـــین فـــي المضـــارع، أو مـــن الفعـــل الثلاثـــي النـــاقص (معتـــل الأخـــر)، وصـــیغة 
ل) بكسر العین من الفعل الثلاثي المكسور العین فـي المضـارع أو الفعـل المثـال (المعتـل الأول) فْعِ َ  (م

)1(.  
ـــو  َ ـــل) بفـــتح  –أَف غیـــر أن هنـــاك بعـــض الصـــیغ مثـــل (م َ فْع َ ف) انـــدرجت تحـــت صـــیغة (م َ ـــر ْ ص َ م

ا على النحو الآتي: ً ل) بكسر العین ، وتفسیر ذلك صوتی فْعِ َ   العین،والقیاس أن تكون على صیغة (م
أف1( ْ و َ ) فضل طفل الروضة بمركز یوسف الصـدیق فـتح الهمـزة المتطـورة maw›af ) في صیغة (م

ـل) وهـذا مـا عن القاف في الفصحى وتمثل عین الكلمة، وقی َ فْع َ اسها الكسر؛ لتتناسب مع فتحة مـیم (م
یسمى بالمماثلة بـین الحركـات مـن نـوع التـأثر المقبـل الكلـي المنفصـل، بالإضـافة إلـى أن العلاقـة بـین 
الهمزة والفتحة تدعم هذا التفسیر لما بین الهمزة والفتحة من انسـجام دائـم نتیجـة التقـارب فـي المخـرج، 

لالتباســها فــي  –علــى نحــو مــا ســبق  –رب القــدماء قــد وصــفوا الهمــزة بــالجهر لدرجــة أن العلمــاء العــ
  .)2(أذهانهم مع الفتحة

ــا  –كمــا أن هنــاك دلــیلاً آخــر یـــدعم مــا ســبق  وهــو أن هـــذه الكلمــة تــأتي علــى القیـــاس  –أیضً
ل) بكسر العـین، إذا نطقـت بالقـاف الفصـحى، فـي مثـل قـول بعـض العامـة : ( فـلان حطنـي فـي  فْعِ َ (م

    )  folān ḥaṭṭin͡ if maḳif wiḥišوحش بكسر القاف      موقف
ن لم ترد على لسان طفل الروضة بهـذه الصـورة، فإنهـا  ٕ علـى الـرغم مـن ذلـك  –وهذه الكلمة، وا

تصــلح دلیــلاً علــى مــا ســبق، حیــث إن فــي إمكــان الطفــل فــي المراحــل التالیــة مــن عمــره، أن یقــول  –
ا مثل الصیغة السـابقة بصـورتها الفصـیحة الم ً ـا بـأن القـاف الفصـیحة لا تـرد إلا نـادر ً وافقـة للقیـاس، علم

ا، وفي كلمات معینة، على ألسنة الناس في مركز یوسف الصدیق.   جدً

                                     
ومحاضــرات  33،34/ ص2وكــذلك علـم الصـرف دراسـة نظریــة وتطبیقیـة جــ 113،191انظـر دراسـة وصـفیة ص )1(

  .65،66في علم الصرف ص
 56والمــدخل إلــى علــم اللغــة ص 97وكــذلك منــاهج البحــث فــي اللغــة ص 81صانظــر علــم الأصــوات د/ حســام  )2(

  .41والتراث اللغوي العربي ص
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ـد  ولِ ُ ) علـى الـرغم مـن mōlidوهناك تفسیر صوتي أخیر یقوي ما سبق ذكره، وهو أن كلمـة (م
أف  ْ و َ علـین مثـالین، وأن بهمـا الصـوت ) في البناء، حیـث إنهمـا مـن فmaw›afأنها متفقة مع كلمة (م
ــد) بكســر الــلام (أي عــین الكلمــة) علــى awالمركــب مــن الفتحــة والــواو ( ولِ ُ ) ، إلا أنهــا جــاءت فــي (م

، وهـــذا لا یتنـــافى مـــع )ō(طویلـــة ممالـــة  ) إلـــى ضـــمةawالقیـــاس، بســـبب تحویـــل الحركـــة المركبـــة (
اخـــتلاف صــورهما، كمـــا أن وجـــود  المماثلــة بـــین الحركــات، للقرابـــة القویــة بـــین الكســرة والضـــمة علــى

ا فیـه مـن  الكسرة مع الضمة الطویلة الممالة، أیسر في النطق وأوفر للمجهـود العضـلي وأكثـر اقتصـادً
  وجودها مع الفتحة.

ف2( َ ــر ْ ص َ ) بفــتح الـراء (عــین الكلمــة) فإنهـا جــاءت مخالفــة للقیــاس maṣraf ) أمــا بالنســبة لكلمــة (م
ـل) بكسـر العـین بسـبب فْعِ َ ـا علـى مـا سـبق ذكـره  –المماثلـة بـین الحركـات  الفصیح (م ً وفـي هـذا  –قیاس

وذاك اعتماد علـى قـانون السـهولة والتیسـیر بهـدف الاقتصـاد فـي المجهـود العضـلي عنـد النطـق، وقـد 
  قیس ذلك على ما سبق من قبیل طرد الباب على وتیرة واحده.

ــا فــي لغــة طفــل الروضــة بمركــز یوســف الصــدیق، إذ أن  فــتح عــین مفعــل مــن ولــیس هــذا حادثً
ــا للهجــة طیــئ  ً ا تاریخی وقــد ذكــر ابــن مالــك أن القاعــدة فــي  «الفعــل المثــال صــحیح الــلام یعــد امتــدادً

ــل بكسـر العـین، وأن هــذه  صـیاغة اسـم المكـان مــن المعتـل الفـاء، صــحیح الـلام، تكـون علـى وزن مفعِ
ــع علــى القاعــدة تنطبــق علــى جمیــع اللهجــات العربیــة فیمــا عــدا قبیلــة طیــيء.. ففــي ك ضِ ْ و َ لمــة مثــل: م

ل بفتح العین عند الطائیین. َ فْع َ ل، تأتي على وزن م فْعِ َ   وزن م
ــا مــع قــوانین الســهولة والتیســیر، مــن القــوانین  وهــذا التحــول مــن الكســرة إلــى الفتحــة، یــأتي متوافقً
الصــــوتیة حیــــث یعــــد هــــذا التحــــول مــــن قبیــــل الانســــجام الصــــوتي بــــین الحركــــات (أي مــــیم الصــــیغة 

  .)1(»وعینها)
د* ـجِ ْ س َ ) بكســر الجـیم (أي عــین الكلمـة)، قیاســها المعهـود أن تكــون masgid أمـا بالنســبة لكلمــة (م

بفــتح عــین (مفعــل) لا بكســرها ؛ لأنهــا مضــمومة العــین فــي المضــارع، فعلــى القیــاس المعهــود نقـــول 
د  َ ــج ْ س َ ً masgad(م ن ورد القیــاس قــدیم ٕ ا ، ) بفــتح عــین مفعــل، لكــن ســماعها بالكســر أشــیع وأكثــر، وا

                                     
 208، وانظـــر كـــذلك تســـهیل الفوائـــد وتكمیـــل المقاصـــد ص  70القواعـــد التحویلیـــة فـــي دیـــوان حـــاتم الطـــائي ص )1(

قیـق محمـد كامـل بركـات لابـن مالـك تح 208وفي تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد ص   3/319والنحو الوافي ج
ـا فـي المصـوغ ممـا صـحت « م قولـه:1967دار الكتاب العربي للطباعـة والنشـر  والتـزم غیـر طیـىء الكسـر مطلقً

صــلاح المنطــق ص  94-4/92وانظــر كــذلك كتــاب ســیبویه ج». لامــه، وفــاؤه واو ٕ  220، ص122، ص121وا
تور/ عبــد العـال ســالم مكـرم. عــالم شـرح وتحقیــق الـدك 6/54وهمـع الهوامـع فــي شـرح جمــع الجوامـع للســیوطي ج

حیـث قـال فـي فـتح وكسـر عـین (مفعـل) مـن الفعـل  3/155م وشرح المفصـل لابـن یعـیش ج2001الكتب طبعة 
 ».إن الفتح أقیس والكسر أفصح « المثال صحیح الآخر : 



  الفصل الثاني    الباب الثاني

  

 353

ا بفــتح العــین علــى القیــاس وبكســرها علــى الســماع ً ولكــن المشــهور عنــد  )1(حیــث وردت الصــیغة قــدیم
  أطفال الروضة بمركز یوسف الصدیق الصیغة السماعیة بكسر العین دون القیاسیة بفتحها.

ـــل) مـــن الفعـــل المثـــال (المعتـــل الأول صـــحیح  فْعِ َ ومـــن الأمـــور التـــي لوحظـــت علـــى صـــیغة (م
) علـى المشـهور فـي لغـة طفـل awعظـم الصـیغ بالصـوت المركـب مـن الفتحـة والـواو (الآخر) ورود م

ــا فــي ذلــك قــانون الســهولة  –علــى نحــو مــا ذكــرت مــن قبــل  –الروضــة بمركــز یوســف الصــدیق  مخالفً
والتیسیر المتبع فـي لغـة طفـل الروضـة، غیـر أنـه اعتمـد علـى الصـوت البسـیط وهـو الضـمة  الطویلـة 

ولد في صیغ نا )ō(الممالة  ُ ا ومنها كلمة (م   )2(السابقة) mōlidدرة جدً

  ) اسم الآلة:5(
اسـتخدم طفــل الروضــة بمركــز یوســف الصــدیق أربــع صـیغ قیاســیة مــن صــیغ اســم الآلــة، وهــي 

ــال  َ فْع لــة  –(مِ َ فْع ــل  –مِ َ فْع َ الــة) وبالتــالي فــإن لغــة طفــل الروضــة اســتعملت صــیغ الفصــحى –م ّ ، )3(فع
  ات في لغة طفل الروضة وهي:لكن أصاب هذه الصیغ بعض التغییر 

ال وأصلها الكسر:1( َ ع فْ   ) ضم میم مِ
الحیث تحولت صیغة (     َ ع فْ ـال) بكسر المـیم إلـى (mif‹āl مِ َ ع فْ ُ ) بضـم المـیم فـي كثیـر muf‹āl م

كمــا هــو واضــح فــي الأمثلــة الســابقة، وهــذه الظــاهرة تبررهــا قــوانین التطــور الصــوتي،  )4(مــن الصــیغ
مــن الأصــوات الضــیقة، ویتبــادلان الموقــع فــي أكثــر  –كمــا هــو معــروف  –حیــث إن الضــمة والكســرة 

  )5(من صیغة، بسبب القرابة القویة بینهما على نحو ما ذكرت من قبل

لة وأصلها الكسر:2( َ ع فْ   ) فتح میم مِ

                                     
علـم و  286، ومختـار الصـحاح ص 497، 496/ 4وكذلك لسـان العـرب ج 324، 323/ 3انظر النحو الوافي جـ )1(

صلاح المنطق ص  35الصرف دراسة نظریة وتطبیقیة ص ٕ وهمـع الهوامـع  4/90والكتـاب ج 220، ص 121وا
تحقیـق أحمــد الســید ســید  3/154مـن تحقیــق د/ عبــد العـال ســالم مكــرم، وشــرح المفصـل لابــن یعــیش ج 6/55ج

أمـا المسـجد : « رأي آخـر حیـث یقـول 4/90، ولسیبویه في الكتـاب ج208أحمد وتسهیل الفوائد لابن مالك ص 
د ــجَ ْ س َ وفــي همــع » فإنــه اســم للبیــت ولســت تریــد منــه موضــع الســجود، وموضــع جبهتــك، لــو أردت ذلــك لقلــت م

 ».والمسجد ... بالكسر، والقیاس فتحها «  6/55الهوامع ج

  192انظر دراسة وصفیة ص )2(
 53ت العامیــة للفصــحى صوكــذلك تحریفــا 338 – 333/ ص3انظـر فــي ذلــك المراجــع الآتیــة: النحــو الــوافي جـــ )3(

ومحاضــرات فــي علــم  192ودراســة وصــفیة تاریخیــة ص 36، ص35وعلــم الصــرف دراســة نظریــة وتطبیقیــة ص
ودرة الغــــواص  114ومــــا تلحــــن فیــــه العامــــة للكســــائي ص  95،  4/94، وكتــــاب ســــیبویه ج 67الصــــرف ص
 .130، ص129للحریري ص 

 54لعامیة للفصحى صوكذلك تحریفات ا 192انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )4(

 .118،  117، والدراسات الصوتیة، ص127وعلم الأصوات د/ حسام، ص  193انظر دراسة وصفیة ص )5(
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لـة) إلـى فتحـة، بسـبب تـأثر المـیم  َ فْع من خـلال الأمثلـة السـابقة اتضـح أنـه تـم قلـب كسـرة مـیم (مِ
دها، فقلبـــت فتحـــة مثلهـــا مـــن نــوع التـــأثر المـــدبر الكلـــي المنفصـــل ویمكـــن تفســـیر ذلـــك بفــتح العـــین بعـــ

ــا لقــانون الســهولة والتیســیر، لمــا فــي ذلــك مــن اقتصــاد فــي المجهــود العضــلي عنــد النطــق،  ا وفقً ً صــوتی
  )1(بسبب الانسجام الصوتي بین الحركات

ـل) َ فْع لة) ینطبق كذلك على صـیغة (مِ َ فْع بكسـر المـیم، حیـث تحولـت  وما ینطبق على صیغة (مِ
ل) إلى فتحة بسبب المماثلة بین الحركات من نوع التأثر المدبر الكلي المنفصل َ فْع   )2(كسرة میم (مِ

فقــد روى لنــا ابــن هشــام اللخمــي (المتــوفى ســنة  «وهــذا التغییــر لــه ســند تــاریخي فــي اللهجــات القدیمــة
طرقـة، و 577 َ صـیدة، وم َ نبــر، هــ) أن الأندلسـیین كـانوا یقولــون: م َ نجـل، وم َ شـرط، وم َ ود، وم ْ ــر َ فـه، وم َ ر غْ َ م

لعقة َ حه، وم َ و ْ ر َ كنسة، وم َ   . ) 3(»وم
ـا لمـا حـدث مـن تغییـرات فـي اللهجـات      ً ا تاریخی وبناء على ذلـك فـإن لغـة طفـل الروضـة تعـد امتـدادً

  . العربیة القدیمة

ا: المصادر في لغة طفل الروضة  ً   أوزانها وأحوالها: –سابع
  الثلاثیة: (أ) أوزان المصادر

تعــددت أوزان المصـــدر مــن الفعـــل الثلاثــي، فـــي لغــة طفـــل الروضــة بمركـــز یوســف الصـــدیق، 
والســـبب فـــي هـــذا التعـــدد، هـــو عـــدم اطـــراد أوزان المصـــدر مـــن الثلاثـــي فـــي قاعـــدة ثابتـــة، حیـــث إن 
ـــا  ً مصــادر الأفعــال الثلاثیــة فــي لغــة الطفــل غیــر قیاســیة، ویمكــن حصــر أوزانــه فــي أربعــة عشــر وزن

 ً   ، على النحو الآتي:)4(امختلف

                                     
، 43، والتطـور اللغـوي، ص53،54وكذلك تحریفـات العامیـة للفصـحى ص 193انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )1(

 . 291، 274، 251، ولحن العامة والتطور اللغوي ص 44ص

، 44، 43، والتطور اللغـوي ص 53وكذلك تحریفات العامیة للفصحى ص 193راسة وصفیة تاریخیة صانظر د )2(
 . 291، 274، 251ولحن العامة والتطور اللغوي ص 

ولحــن العامـــة  210.، وعلـــم الأصــوات د/ حســـام ص 193، وانظــر دراســـة وصــفیة ص 44التطــور اللغـــوي ص )3(
. ودرة 211، ص 210، ص 122العـوام للزبیـري ص ولحـن  291، ص 274، ص 251والتطـور اللغـوي ص 

ـل، كمـا یقــول: « ، حیـث یقــول : 130، ص129الغـواص للحریـري، ص  َ ج ْ ن َ بضــع وم َ بـرد، وم َ طـرد، م َ ویقولـون: م
طْرقــة، فیفتحــون المــیم فــي جمیــع هــذه الأســماء، وهــو مــن أقــبح الأوهــام، وأشــنع  َ نطْقــة وم َ نعــة، وم قْ َ قرعــة، وم َ ◌ َ م

لــة مــن الالآت المســـتعملة المتداولــة فهـــو بكســر المـــیم  معایــب الكــلام، لأن كـــل مــا َ ع فْ ـــل ومِ َ ع فْ جـــاء علــى وزن مِ
، وهنــاك إشــارة 251والــنص مــذكور كــذلك فــي لحــن العامــة والتطــور اللغــوي ص » كالأســماء المــذكورة ونظائرهــا

هشـام ص إلى ذلك في كتاب الرد على ابن مكي في تثقیف اللسان من مخطوط المدخل إلى تقویم اللسـان لابـن 
 م.1973تحقیق د/ عبد العزیز مطر  27، ص26

 .117انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )4(
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لْ ) 1( ْ   (بفتح الفاء وتسكین العین واللام). من أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة. fa‹lفَع
لْ   mašy  مشى garyجرى  akl‹أَكْ

لْ  دْ َ   šafṭشفط    naṭ (ṭ)نط  adl›ع
ع  ْ ی َ  ṣawṭ صوت (ط)   nawmنوم  ›bayب

   ṣawm صوم  ẓabṭ )ژ(زبط ṭabhخبط 
)2 ( ْ ل ْ ع ً◌   (بضم الفاء وتسكین العین واللام) ومن أمثلة ذلك: fu‹l فُ

لْ  ْ  šuġlشُغْ ب ْ وع  šurbشُر  ›gōجُ

لْ ) 3( ْ   (بكسر الفاء، وتسكین العین واللام) ومن أمثلة ذلك: fi‹lفِع
 ْ ب دْ ْ  kidbكِ ب ْ و  li‹bلِع لْ   ilw›عِ

)4 ْ ل َ   (بفتح الفاء والعین وتسكین اللام) ومن أمثلة ذلك: fa‹al ) فَع
لْ  َ َع لْ  za‹alز َ ْ  kasalكَس طَش  aṭaš›عَ

أْ  َهَ أ   = زهق ‹zahaز َ ر   = عرق ‹ara›عَ

ال )5( َ   (بفتح الفاء والعین وتسكین اللام) ومن أمثلة ذلك: fa‹āl فَع
م  alām›علام  kalāmكلام  لاَ َ  salāmس

ال ) 6( َ   (بكسر الفاء وفتح العین وتسكین اللام) . ومن أمثلة ذلك: fi‹ālفِع
یام  یام    iyām‹إِ ه (شراء) ḥizāmحزام               ṣiyāmصِ َ ر  irah= širā›š) 1( شِ

ال ) 7( َ     (بضم الفاء وفتح العین وتسكین اللام) . ومن أمثلة ذلك: fo‹ālفُع
ار   so›ālسؤال  كَ كاس   okār›عُ  okās›عُ

فار  باط  ofār›عُ ُ باط  robāṭر  ẖobāṭخُ

ه 8( الَ َ   واللام). ومن أمثلة ذلك: (بكسر الفاء وفتح العین fi‹ālah) فِع
تابة  لاءة  kitābahكِ اعة  ḥilā›ahحِ َ ر  zirā‹ahزِ

ه ) 9( الَ َ   (بفتح الفاء والعین واللام) ومن أمثلة ذلك: fa‹ālahفَع
 ْ ه َ و لاَ َ ْ   ḥalāwahح اتَه تَ ْ  ġatātahغَ مه  talāmahتَلاَ

ه  َ ْ  ša›āwahشآو ه َ س لاَ   salāmahسلامة   ġalāsahغَ

                                     
ه  )1( َ ) لأمــرین، أولهمــا التغییــرات التاریخیــة بــالتخفف مــن الهمــزة، حیــث إن أصــل الكلمــة širahخضــعت كلمــة (شــر

لمقطــع الأول أدى إلــى ) ثانیهمــا ســبب لــلأول ، حیــث إن انتقــال النبــر مــن المقطــع الأخیــر إلــى ا ‹širā(شــراء 
 1بــدلاً مــن (ص ح + ص ح  )+ ص ح ص1تقصــیر الحركــة الطویلــة، فتحــول إلــى التركیــب المقطعــي (ص ح

  ح ص)
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ه 10( لَ ْ   (بفتح الفاء وتسكین العین وفتح اللام) ومن أمثلة ذلك: fa‹lah) فَع
 zar‹ahزرعه  aryah‹أریه  ḍarbahضربه 

 ṭal‹ahطلعه  banyahبنیه   faryahفریه 

  rabṭahربطه   fakkahفكه   fatḥahفتحه 
ه  garḥahجرحه  َ س ْ و َ ه  bawsahب كَ ْ ر   arkah›عَ

ه )11( لَ ْ   اللام) ومن أمثلة ذلك:(بكسرالفاء وتسكین العین وفتح  fi‹lah فِع
ة  لَ ْ ْ  riḥlahرِح ه شَ ْ ه   wiḥšahوِح َ و لْ   ḥilwahحِ

ول )12( ُ   (بضم الفاء والعین وتسكین اللام) ومن أمثلة ذلك: fu‹ūl فُع
 ›ṭolūطلوع  hogūmهجوم  lūhdo دخول

ن13( لاَ ْ   (بفتح الفاء وتسكین العین وفتح اللام وزیادة ألف ونون ساكنة في آخره). fa‹lān ) فَع
ان   ّ ی َ  marḍānمرضان    malyānملیان            ayyān›ع

  ġalṭānغلطان       ġar›ānغرآن = غرقان   zah›ānزهئان 
ه ) 14( لَ ْ   (بضم الفاء وتسكین العین وفتح اللام) ومن أمثلة ذلك: fo‹lahفُع

ه  َ ح ْ ه  fosḥahفُس لَ ْ ع  šo‹lahشُ

  (ب) أوزان المصادر الرباعیة:
ـــرد فیهـــا أوزان المصــادر الرباع یـــة فــي لغـــة طفــل الروضـــة أوزان قیاســیة، فالصـــیغة المعینــة تطَّ

لكنهـا نـادرة فـي لغـة طفـل الروضـة وهـي علـى  )1(القاعدة في جمیع الأفعـال المشـتركة معهـا فـي البنیـة
  ، تفصیلها على النحو الآتي:)2(أربعة أوزان أساسیة یتفرع من بعضها صیغ فرعیة

ل ) صیغة1( َ   ) ومن أمثلة ذلك:af‹al - ›if‹āl‹( عالإفالتي مصدرها  أَفْع
  imān‹إیمان   islām‹إسلام  iḥsān‹إحسان 

لفَ ) صیغة 2( ــال  fā‹il اعِ َ وقــد ورد منهــا فــي لغــة  mufā‹lahأو مفاعلــة  fi‹ālالتــي مصــدرها فِع
ال)طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق وزن  َ   فقط، وبقلة. مثل: (فِع

اك  َ ر ج  irāk›عِ لاَ  ilāg›عِ

، لكن مجیئها علـى هـذه الصـیغة نـادر فـي لغـة  taf‹īlالتي مصدرها تفعیل  fa‹‹al فعَّل ) صیغة3(
ا على صیغة ً ْ  طفل الروضة، غیر أنه یأتي غالب ه عَّلَ فَ   .tifa‹‹ǎlah تِ

  ، ما یأتي: ومن أمثلة ما جاء على القیاس* 

                                     
  .81-78/ ص4وانظر الكتاب لسیبوبه جـ 120انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )1(
 .120انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )2(



  الفصل الثاني    الباب الثاني

  

 357

  
 ta‹līmتعلیم  talwīnتلوین  ta›līdتألید 

 * ِ ْ ومن أمثلة ما جاء على صـیغة (ت ـه عَّلَ بكسـر التـاء، وفـتح الفـاء وتشـدید العـین مـع ) tifa‹‹ǎlah فَ
  وفتح اللام وتسكین الهاء. مثل:) ، ǎتحریكها بفتحة مخطوفة (

 ْ نه وَّ  těẓayyǎṭahتزیطه (ژ)  těfakkǎrahتفكره  tělawwǎnahتلَ

 tě‹ayyǎṭah    تعیطه  těwallǎ‹ahتولعه  tě›allǎdah   تئلده 

ـــل) مـــن الفعـــل النـــاقص (المعتـــل الآخـــر)، فـــي لغـــة طفـــل الروضـــة بمركـــز یوســـف  وجـــاء مصـــدر (فَعَّ
ــهالصـدیق علـى صـیغة ( فعِّلَّ ا tifa‹‹illah تِ ً ) بكسـر التـاء، وفـتح الفـاء وتشــدید العـین مـع كسـرها كســر

ا وتسكین الهاء، ومن أمثلة ذلك: ً ا خالص ً ا ، وتشدید اللام مع فتحها فتح ً   خالص
یَّه  لِّ  teġaṭṭiyyahتِغَطِّ َ ْ تِع  tewalliyyahتولِّیَّه   te‹alliyyahیَّه

 ْ یَّه وِّ یَّه  telawwiyyahتلَ طِّ َ   tewaṭṭiyyahتِو

والسبب في هذا التشدید، هو انتقال النبر من المقطع الأول (الثالـث حـین نعـد مـن الآخـر) مـن 
ْ  1التركیـــــب المقطعـــــي (ص ح ــــــه َ ی طِ ص+ ص ح + ص ح ص) فـــــي حالــــــة الوقـــــف علـــــى كلمـــــة تَغْ

taġṭiyah  + وما شابهها، إلى المقطع قبل الأخیر فـي النمـاذج السـابقة، فتركیبهـا المقطعـي (ص ح
ــا، وهــذا مــا أدى إلــى تشــدید الیــاء  1ص ح ص + ص ح ص  + ص ح ص) فــي حالــة الوقــف أیضً

بقاء تشدید عین الكلمة كما هو في الفعل.  ٕ   (لام الكلمة) وا
وهـي علـى غیـر القیـاس سـواء  –سف الصدیق ومن الصیغ التي تفرد بها طفل الروضة بمركز یو     

(رأّص بــدلاً مــن  ألــون) –(مــرأص كلمتــان همــا :  –أكانــت فــي شــكل الفعــل أم فــي صــیغة المصــدر 
ن) ّ بالإضــافة إلـى صــیغتها المعتـادة فــي لغـة الطفــل، حیـث أن ذلــك شـائع عنــد بعـض الأطفــال لا  ولـو

  لصورة الآتیة:جمیعهم، وجاء المصدر منهما بتحریك عینه بفتحة مخطوفة، با
ه  alwan‹ألون  ونَ لْ ئَ ه  mar›aṣمرأص  tě›alwǎnahتِ َ  těmar›ǎṣahتمرأص

ـلْ 4( لَ ْ ـه  fa‹lal) صیغة فَع لَ لَ ْ ـلال  fa‹lalahالتـي مصـدرها فَع ْ ومـن أمثلـة ذلـك فـي لغـة  fi‹lālأو فِع
  طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق، ما یأتي:

 ْ  trbāsترباس  ahṭǎbhlaلخبطه   šaẖbǎṭahشخبطه

 baḥṭarahبحتره (ط)  laġwǎṣahلغوصه   ša‹bǎṭahشعبطه 

  lahǎlhšaشخلله   bahdǎlahبهدلة 

  ).ǎمع تحریك اللام الأولى في صیغة (فعلله) بفتحة مخطوفة (
ا، واســتعمالاً علــى ألســنة أطفــال الروضــة بمركــز یوســف الصــدیق صــیغة  ً ولكــن الأكثــر شــیوع

 ْ ــل لَ ْ ع َ  المنقلبــة عــن صــیغة )itf‹lal‹ (اتْفَ ــل لَ ْ ع الفصــحى، ومجــئ المصــدر منهــا علــى  )tafa‹lala (تَفَ
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ْ صـیغة  ـه لَ لَ ْ ع فَ بكسـر التـاء، وفـتح الفــاء، وتسـكین العـین، وتحریـك الـلام الأولـى بفتحــة  )tifa‹lǎlah (تِ
) وتســـكین الهـــاء. ومـــن أمثلــــة ذلـــك فـــي لغـــة طفــــل a)، والـــلام الثانیـــة بفتحـــة خالصــــة (ǎمخطوفـــة (

  ا یأتي:الروضة بمركز یوسف الصدیق م
ض   )  تدحرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه(  

tiḍaḥrǎgah                

 ahṭbǎhtišaتشخبطه         tizaḥlǎ›ahتزحلأه     

     ُ  tibaḥṭǎrahتبحتره (ط)    tilaġwǎṣahتلغوصه     tizaḥzǎḥahتزحزحه

  (جـ) أوزان المصادر الخماسیة والسداسیة:
نهــــا قیاســــیة، حیــــث إن الصــــیغة مــــع أن الأصــــل فــــي أوزان المصــــادر الخماســــیة والسداســــیة، أ

، إلا أن ورودهــا فــي لغــة )1(المعینــة تطــرد معهــا القاعــدة فــي جمیــع الأفعــال المشــتركة معهــا فــي البنیــة
قلیـــــل، وبخاصـــــة أوزان المصـــــادر  –بصــــیغها القیاســـــیة  –طفــــل الروضـــــة بمركـــــز یوســـــف الصـــــدیق 

ٕ  –السداسـیة، فتكـاد تكـون منعدمـة، علـى الـرغم مـن ورود بعـض أفعالهـا  ا وا علـى  –ن كانـت قلیلـة جـدً
ألسـنة بعــض الأطفــال ؛ لأن صــیاغة هــذه المصــادر السداســیة صــعبة علــى الطفــل فــي هــذه المرحلــة، 

ا علـى ألسـنة الأطفـال  ً ـا  –وأكبر دلیل على ذلـك، أن ورود المصـادر الثلاثیـة أكثـر شـیوع والكبـار أیضً
ثـم إنهـا  –و ما سـنرى فیمـا بعـد على نح –لدرجة أنهم یصیغون مصادر ثلاثیة لأفعال غیر ثلاثیة  –

ا فــي الرباعیــة، وتنــدر فــي المصــادر الخماســیة، حتــى تكــاد تنعــدم فــي المصــادر السداســیة  ً أقــل شــیوع
ـا بغیـره فـي  ً ا بغیرهـا، وقلـة الحصـیلة اللغویـة عنـد طفـل الروضـة قیاس ً القیاسیة، لكثرة عدد حروفها قیاس

  المراحل التالیة:
  ، ما یأتي: ة والسداسیةوقد ورد من صیغ المصادر الخماسی

  (أ) صیغ المصادر الخماسیة:
، وهــي قلیلــة فــي لغــة طفــل الروضــة،  ifti‹āl‹ افتعــالالتــي مصــدرها  ifta‹al‹ ) صــیغة افتعــل1(

 ومنها ما یأتي:

  علم احتمات = اعتماد  iṭṭiṣāl‹اتصال (ط) 
›iḥtěmāt 

  علم احتدال = اعتدال 
›iḥtědāl 

ــلْ 2( َ ع تْفَ بزیــادة ألــف مكسـورة فــي أولهــا وتسـكین التــاء الزائــدة بعـدها وفــتح الفــاء  )itfa‹al‹) صـیغة (اِ
ـــل  ) المبنیـــة للمجهـــول فـــي الفصـــحى، ویجـــيء fu‹ilوالعـــین وتســـكین الـــلام، المنقلبـــة عـــن صـــیغة (فُعِ

ـه  لَ ْ ـا fa‹lahالمصـدر منهـا علـى وزن (فَع ً ) بفـتح الفـاء وتسـكین العـین وفـتح الـلام وتسـكین الهـاء، علم

                                     
  .121انظر دراسیة وصفیة تاریخیة ص )1(
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)صــــیغة مــــن أوزان المصــــادر الثلاثیــــة، ولعــــل الســــبب فــــي ذلــــك هــــو أن صــــیغة بــــأن هــــذه ال ــــلْ َ ع  (اتْفَ
ل)الخماسیة منقلبة عن صیغة    الثلاثیة. (فُعِ

  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق، ما یأتي:
ْ           ›it›aṭa‹اتأطع   ahhšarشرخة        h›iššaraاشّرخ  aṭ‹ah‹أطعه

ْ      iggaraḥ‹اجَّرج   ) h›itšaraأصلها اتشرخ (     garḥahجرحه

  )itgaraḥ‹(أصلها اتجرح 

ا فـي صـیغة   ـل)  القیاسـیة، عنـدما تحمـل الكلمـة معنـى افتعـال) –(افتعـل ویحدث ذلك أیضً (فُعِ
المبنیـــة للمجهـــول؛ وذلـــك لأن صـــیغة افتعـــل هنـــا جـــاءت بـــدلاً مـــن صـــیغة انفعـــل العامیـــة لعـــدم شـــهرة 

  ة طفل الروضة في مركز یوسف الصدیق،من ذلك قولهم :الأخیرة في لغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  اضّ

›iḍḍarab 

ْ ضَ  المصدر ه َ ب ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد (ض)  ḍarbahر اطَّ
›iṭṭaraḍ 

طــــــــــــرده (ض)  المصدر
ṭarḍah 

  أصلها
 اضـــــــــــــــــــــــترب 

›iḍtarab 

  ْ ب ْ ر   أصلها ḍarbوضَ
 iṭtarad‹اطترد 

  

  (ب) صیغ المصادر السداسیة:
شــيء فــي لغــة طفــل الروضــة، بمركــز یوســف  لــم یــرد مــن صــیغ المصــادر السداســیة القیاســیة

الصــــدیق لكــــن ورد صــــیغة مطــــردة فــــي لغــــة طفــــل الروضــــة، غیــــر الصــــیغ القیاســــیة المشــــهورة فــــي 
صــیغة  الفصـحى، غیـر أنهـا مشـهورة فـي اللهجـة العامیــة، وبخاصـة فـي مركـز یوسـف الصـدیق، وهـي

عَّل دها، وفـتح الفـاء، وتشـدید العـین مـع بزیادة ألف فـي أولهـا وتسـكین التـاء الزائـدة بعـ) itfa‹‹al‹ (اتْفَ
َ فتحهـــا، وتســـكین الـــلام، وهـــي الصـــیغة العامیـــة المنقلبـــة عـــن صـــیغة ( ـــل )  الفصـــحى، taf‹‹ala تَفعَّ

ـــل)ویجـــئ المصـــدر مـــن صـــیغة  ّ ـــهْ العامیـــة، علـــى وزن ( (اتفع فعَّلَ بكســـر التـــاء وفـــتح ) tifa‹‹ǎlahتِ
ــا (وفــتح (ǎ)الفــاء، وتشــدید العــین مــع تحریكهــا بفتحــة مخطوفــة ً ــا خالص ً ) وتســكین الهــاء. aالــلام فتح

  ومن ذلك ما یأتي:
فَّصه      it‹affaṣ‹اتعفص  َ وَّر    tě‹affǎṣahتِع    iṣṣawwar‹اصَّ

 ْ ه َ ر وَّ َ  tiṣawwǎrahتص

د  ـــــــــــــــــوَّ ده  issawwad‹اسَّ   tisawwǎdahتســــــــــــــــــوَّ
د  ّ  )itsawwad‹أصلها (اتسو

ر  ّ  )itṣawwar‹أصلها (اتصو
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  ة طفل الروضة في مركز یوسف الصدیق والفصحى:المصادر المختلفة بین لغ
  ) المصادر الثلاثیة:1(

مـن خــلال اســتقراء المصــادر الثلاثیـة فــي لغــة طفــل الروضــة، اتضـح أنهــا جــاءت غیــر قیاســیة 
مثــل المصــادر الثلاثیــة فــي الفصــحى، ویكمــن الاخــتلاف فــي تســكین أواخــر هــذه المصــادر فــي لغــة 

  )1(ثیة الموجودة بهاطفل الروضة، وفي عدد الأوزان الثلا

  ) المصادر الرباعیة:2(
جــاءت المصــادر الرباعیــة قیاســیة كمــا هــو الحــال فــي الفصــحى، ومــن الصــیغ التــي اســتحدثت 

عَّلــهفــي لغــة طفــل الروضــة صــیغة ( فَ ا لـــ (tifa‹‹ǎlah تِ ً ــل) مصــدر وهــي صــیغة متطــورة ) fa‹‹al فعَّ
ـــا taf‹īl تفعیـــلعـــن صـــیغة ( ً إلـــى جنـــب، فطفـــل الروضـــة یســـتخدم ) الفصـــحى الموجـــودة معهـــا جانب

عَّلــه)ویســتخدم الصــیغة المتطـــورة عنهــا  (تفعیــل)الصــیغة الفصــیحة  فَ ، ولكــن الصــیغة المســـتحدثة  (تِ
ا من الصیغة القیاسیة المعروفة في الفصحى كما هو واضح في الأمثلة السابقة.   أكثر شیوعً

ــهكمــا اســتحدث طفــل الروضــة بمركــز یوســف الصــدیق صــیغة ( فعِّلَّ ) المتطــورة tifa‹‹illah تِ
لــهعــن الصــیغة الفصــحى ( عِ َ ) مــن صــیغة (taf‹ilah تَفْ ــل ) معتلــة الآخــر، وذلــك واضــح fa‹‹ala فعَّ

  في الأمثلة السابقة والتعلیق علیها.
ــا  –ومــن الصــیغ المســتخدمة  فــي لغــة طفــل الروضــة بمركــز یوســف الصــدیق، صــیغة  –أیضً

ل( لَ ْ ع ) حیـث جـاء مصـدرها علـى tafa‹lalaلفصـیحة (تفعلـل ) المتطـورة عـن الصـیغة اitfa‹lal‹ اتْفَ
فعللـــه وزن ( ـــل ) tifa‹lǎlahتِ لُ ْ ) بتســـكین tafa‹lulوقیاســـها فـــي الفصـــحى أن تـــأتي علـــى وزن (تَفَع

  )2(العین وضم اللام الأولى من الصیغة 

  

                                     
وانظر في ذلك بعض المراجع مثل علم الصرف دراسـة نظریـة وتطبیقیـة  117،194دراسة وصفیة تاریخیة  انظر )1(

وشــرح ابــن عقیــل  198-193/ 2والنحــو الــوافي جـــ 633-628/ ص2وكــذلك نحــو الألفیــة جـــ 11-9/ ص2جـــ
  . 17  – 5/ 4، وانظر أیضا الكتاب ج126-123/ 3جـ

-634/ 2ونحـو الألفیـة جــ 14-12/ 2في ذلـك علـم الصـرف جــ وانظر 195، ص120انظر دراسة وصفیة ص )2(
حیـث المصـادر القیاسـیة  86، 85، 83 -4/78، وانظـر أیضـا الكتـاب ج201-198/ 3والنحو الـوافي جــ 639

ا. ً  جمیع
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  ) المصادر الخماسیة:3(

ى صـیغة واحــدة لـم یــرد مـن صــیغ المصـادر الخماســیة علـى القیــاس المعهـود فــي الفصـحى ســو 
، وهـي مـع ذلـك قلیلـة الشـیوع علـى لسـان طفـل الروضـة )1( (افتعل التي مصدرها افتعـال)وهي صیغة 

  بمركز یوسف الصدیق ، كما هو واضح من الأمثلة السابقة. 
ـلوقد استحدث طفل الروضة بمركز یوسف الصـدیق صـیغة  ( َ ع ) بتخفیـف العـین itfa‹al‹ اتفَ

ـلة الثلاثیـة (مـع فتحهـا، المتطـورة عـن الصــیغ ) المبنیـة للمجهــول فـي الفصـحى، وأكبـر دلیــل fu‹il فُعِ
ــهَ علــى ذلــك أن مصــدر هــذه الصــیغة یــأتي علــى أوزان المصــادر الثلاثیــة علــى وزن(  لَ ْ )، fa‹lahفَع

 افتعــال) التــي مصــدرها (ifta‹ala‹ افتعــلكمــا أن طفــل الروضــة یفعــل ذلــك مــع الصــیغة القیاســیة (
›ifti‹ālـل ) عندما تحمل صی ) المبنیـة للمجهـول ، حیـث fu‹il غة الفعـل معنـى الصـیغة الثلاثیـة (فُعِ

ـــلیـــأتي مصـــدرها علـــى وزن ( ْ ـــه fa‹l فَع لَ ْ كمـــا هـــو  –) فـــي أوزان المصـــادر الثلاثیـــة fa‹lah) أو (فَع
ــــة الســــابقة  ــــك لأن صــــیغة  –واضــــح فــــي الأمثل ــــدلاً مــــن صــــیغة ( (افتعــــل)وذل ــــا جــــاءت ب ــــلهن  انفع

›infa‹al ـــل)بمعنـــى ) العامیـــة التـــي المبنیـــة للمجهـــول فـــي الفصـــحى، وذلـــك لعـــدم ورود صـــیغة  (فُعِ
ـا  (انفعل) ً بهذا المعنـى فـي لغـة طفـل الروضـة بمركـز یوسـف الصـدیق، فضـلاً عـن عـدم ورودهـا نهائی

فــي لغـــة طفــل الروضـــة بمركــز یوســـف الصـــدیق، بمعــان أخـــرى، وبالتــالي فقـــد اســتعاض عنهـــا طفـــل 
) عنى التي تحمل م (افتعل)الروضة بصیغة  لَ   . )2(المبنیة للمجهول(فُعِ

ولكن هذه الظـاهرة لیسـت حادثـة فـي لغـة طفـل الروضـة بمركـز یوسـف الصـدیق، حیـث إن لهـا 
ا مــا نجـد فـي دراسـة اللغــات السـامیة مـا قـد یفســر لنـا بعـض الظـواهر فــي  ً أصـولاً سـامیة تفسـرها، فكثیـر

"؛ كظاهرة ضیاع صیغة المبنى للمجهول في الع «عامیتنا العربیة  ـلُ َ فْع ُ " و "ی ـلَ امیة، وهـي صـیغة " فُعِ
 ، ـقُ لَ فْ ُ تـب ،وفهـم، وی ل) مثل انكتب، وانفهم وینفلق وینعمل، بـدلاً مـن كُ َ فَع َ إذ نابت عنها في العامیة: (ان
؛ ففـــي اللغـــة العبریـــة توجـــد  َ ـــى مِ ُ ، ور ـــلَ ـــى، بـــدلاً مـــن قُتِ َ م َ ـــل، واتْر تَ قَ فَعـــل)؛ مثـــل اتْ ، أو صـــیغة (اتْ ـــلُ َ م ْ ع ُ وی

                                     
، 2/639ونحـو الألفیـة جـــ 15، 14/ 2وانظـر فـي ذلـك علـم الصـرف جــ 195، ص121انظـر دراسـة وصـفیة ص )1(

  .4/78والكتاب ج 13/ 3وشرح ابن عقیل جـ 202، 201/ 3ـوالنحو الوافي ج 640
ومثـل ذلـك انكسـر :« ، حیـث یقـول  4/81، انظـر كـذلك الكتـاب ج40-38انظر تحریفات العامیـة للفصـحى ص )2(

َ وانكسر واحد  ر ا ؛ لأن معنى كُسِ ً َ انكسار ر ا ،وكُسِ ً   »كسر
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ــ ــلَ وفــي الآرامیــة توجــد الصــیغة الصــیغة الأول ــلْ بمعنــى قُتِ تَ قْ ) مثــل: نِ ــلْ َ فْع ى، وهــي هنــاك علــى وزن (نِ
تِل بمعى قُتِل قْ ) مثل اتْ لْ فْعِ   )1(»الثانیة، وهي هناك على وزن (اتْ

  
  
  ) المصادر السداسیة:4(

بالإضــافة إلــى مــا ســبق، فــإن هنــاك صــیغة ثانیــة وردت فــي المصــادر السداســیة وهــي صــیغة 
ـــل( ـــه) بكســـر العـــین، التـــي مصـــدرها (itfā‹il‹ اتفاعِ لَ ْ ) بفـــتح الفـــاء والـــلام وتســـكین tifā‹lah تفاع

  العین، وكسر التاء الزائدة في أوله، ومن أمثلة ذلك ما یأتي:
 ‹iddāyi‹ادَّایئ  ‹issābi‹اسَّابئ 

 tidāy›ahتدایئه  tisāb›ahتسابأه 

ــــل      تفَعَّ ــــل) أصــــول عربیــــة فصــــی –ولصــــیغتي (اْ اعِ فَ حة، متطــــورة عــــن الأصــــول العربیــــة القدیمــــة اتْ
ـــل  ـــل)، ولـــذلك دلائـــل مـــن القـــرآن الكـــریم تؤكـــدها، علـــى نحـــو مـــا سأفصـــل عنـــد  –لصـــیغتي (تفعَّ َ تفاع

  )2(الحدیث عن الأفعال المضارعة

  

                                     
  . 80،وبحوث ومقالات في اللغة ص 49فصول في فقه العربیة ص )1(
وانظــر  كـــذلك  210، 209، 195، ودراســة وصــفیة تاریخیــة ص  40، 39انظــر فــي ذلــك التطــور اللغـــوي ص )2(

 24-21تحریفات العامیة للفصحى ص
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ا: التثنیة والجمع في لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق: ً   ثانی
  :تمهید

ر المختلفـة فـي لغـة طفـل الروضـة بمركـز یوسـف بعد الانتهاء من الحـدیث عـن صـور المصـاد
الصدیق، وهي جمیعها تمثـل حـالات الإفـراد فـي لغـة طفـل الروضـة، فإنـه یجـب الحـدیث عـن حـالات 

  )1(التثنیة والجمع، وتقدیم وصف شامل لها في لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق

: المثنى وأحواله في لغة طفل الروضة:   )2( أولاً

المثنـــاة فـــي لغـــة طفـــل الروضـــة بمركـــز یوســـف الصـــدیق، لـــوحظ أنهـــا تـــأتي علـــى  بإحصـــاء الكلمـــات
  صیغتین هما:

  ومن أمثلة ذلك: )3((أ) تتكون الصورة الأولى، عن طریق إلحاق یاء ونون ساكنة على المفرد
 daḥyětaynدحیتین  anzětayn›عنزتین  korombaynكرمبین 

 kortaynكرتین  kitabaynكتبین  foltaynفلتین 

  kilmětaynكلمتین  kaffaynكفین 

  balaḥtaynبلحتین  raġifaynرغفین 

  )itnayn‹ ومن الملحقات بالمثنى كلمة (اتنین
ـــا بكلمـــة جـــوز (= زوج) ً  أو )gawz( (ب) وتتكــون الصـــورة الثانیـــة، بـــأن یســبق المعـــدود مجموع

  )، ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة، ما یأتي:itnayn‹( اتنین
 itnayn farrogāt‹اتنین فرُّجات      gawz farrogātات         جوز فرُّج

 itnayn ›aṣabāṭ‹اتنین أصبات (ط)  gawz ›aṣabāṭجوز أصبات (ط)     

ات         gawz ṭa‹miyyāṭجوز طعمیات (ط)   ّ  itnayn wiliyāt‹اتنین ولی

 itnayn tikyās‹اتنین تكیاس         gawz tikyās)                4(جوز تكیاس

اله              itnayn ḥilwīn‹اتنین حلوین         gawz riggālahجوز رجَّ

 itnayn ti›lām‹اتنین تئلام           gawz ‹iyālجوز عیال                 

 gawz kibirīnجوز كبرین           gawz ḥilwīnجوز حلوین            

  
                                     

  123انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص) 1(
  123انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )2(
  123انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص)  3(
 .147-145لغوي صانظر الفصل الخاطئ في التطور ال) 4(
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ا: الجمع في لغة طفل الروضة ب ً   أنواعه وأحواله. –مركز یوسف الصدیق ثانی
  تشتمل لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق على ثلاثة أنواع من الجموع هي:

  )1() جمع التكسیر3) جمع المؤنث السالم (2) جمع المذكر السالم (1(

  ) جمع المذكر السالم:1(
كانـــت بعـــد إحصـــاء الكلمـــات التـــي وردت فـــي لغـــة طفـــل الروضـــة بمركـــز یوســـف الصـــدیق، و 

مجموعــة جمــع مــذكر ســالم، تبــین أن جمــع المــذكر الســالم جــاء عــن طریــق إلحــاق یــاء ونــون ســاكنة 
على المفرد، وهذه هي الصیغة التـي تـأتي فـي جمیـع السـیاقات والحـالات الإعرابیـة مثـل المثنـى سـواء 

  )2(بسواء

  :ومن أمثلة جمع المذكر السالم في لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق، ما یأتي
 fatḥīnفتحین             maẖṭobīnمخطبین         ṣaḥbīnصحبین           

حلئین     ḥilwīnحلوین               kibirīnكبرین              ّ  mizzaḥl›īnمز

 naymīnنیمین           amlīn›               عملین salmīnسلمین             

  ṭayyibīn          طیبین   ayzīn›عیزین             

دین (ض)   askarīn›عسكرین         ُ   maṭruḍīnمطر

  من الصیغ الملحقة بجمع المذكر السالم، ما یأتي:
 arbě‹īn‹أربعین  talatīnتلتین  išrīn›عشرین 

)، وقــد جــاءت بإلحــاق یــاء ونــون ســاكنة مثــل جمــع 90-20وینطبــق ذلــك علــى جمیــع الأعــداد مــن (
  )3(ك ألحقت بهالمذكر السالم، ولذل

  ) جمع المؤنث السالم:2(
من خلال الكلمات التي وردت في لغة طفل الروضة، وكانت مجموعة جمـع مؤنـث سـالم تبـین 
ـا  ً ـا حقیقی أن جمـع المؤنـث السـالم یجـيء عـن طریـق إلحـاق ألـف وتـاء سـاكنة علـى المفـرد المؤنـث تأنیثً

ا، وهذه هي الصورة التي یأتي بها جمع المؤنث ا ً لسـالم فـي جمیـع سـیاقاته وحالاتـه الإعرابیـة أو مجازی
  )4(المختلفة

  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة، ما یأتي:

                                     
  123انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )1(
 123انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص  )2(

 124انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص  )3(

 124انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )4(
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 gazmātجزمات        arnabāt‹أرنبات  kasabātكسبات 

زات          alfāt‹ألفات     askarāt›عسكرات  َ  izazāt‹إز

 aṣabāṭ‹أصیات (ط)   sinnātسنات     mossiklātمسِّكلات 

ات  iglāt›جلات ع َ بَّی  daḥyātدحیات         kobbayātكُ

یات  ommāt‹أمات  َ ر  lanḍāṭلندات(ض+ط )  mirayātمِ

ات  anzāt›عنزات  َ ب َ ات  šarabātشَر ّ  ṭa‹miyyāt     طعمی

لاَت  faḥlātفحلات  َ ج   foṭāṭفُطات (ط)         agalāt›عَ
  (جـ) جموع التكسیر في لغة طفل الروضة:

طفـــل الروضـــة بمركـــز یوســـف الصـــدیق صـــیغ عدیـــدة لجمـــوع التكســـیر، ســـواء أكانـــت وردت فـــي لغـــة 
  )1(جموع قلة أم جموع كثرة، أم صیغة منتهى الجموع

  ) جموع القلة في لغة طفل الروضة:1(
ـه لَ ـه  -وقد وردت جموع القلة في لغة طفل الروضة بصیغها الأربـع وهـي (أَفْعِ لَ ْ ـل  –فع ُ ـال) ،  –أَفْع َ أَفْع

الأول (الهمــزة أو الفـــاء) بالكســر أو بالضــم، ولكننـــا إذا مــا نطقنــا بعـــض  حركـــة الحــرف ولكــن بتغییــر
  هذه الجموع بشكلها الفصیح، صارت على أوزانها المعروفة، وهي كالآتي:

ال  َ ال): if‹āl‹(أ) إفْع َ   بكسر الهمزة وتسكین الفاء وفتح العین، والقیاس (أَفْع
 iwdan‹إودان  iktāf‹إكتاف  ‹igzā‹إجزاء 

 iḍrāg‹إدراج(ض)  isṭār‹إسطار (أسطر)  i‹mām‹إعمام 

 i›yād‹إئیاد  i›lām‹إئلام  lāwh›iإخوال 

 irgāl‹إرجال  iṣḥāb‹إصحاب  ibwāb‹إبواب 

 ِ فْع وفـتح ) ěبكسر الهمزة وتسكین الفاء وتحریك العـین بكسـرة ممالـة مخطوفـة ( if‹ělah‹هْ لَ (ب) إِ
ا وتسكین الهاء، و  ً ا خالص ً ه).اللام فتح لَ   ومن أمثلة ذلك: القیاس (أَفْعِ

 isrěrah‹إسرره  išrěbah‹إشربه  irġěfah‹إرغفه 

 izrěrah‹إزرره  iḥzěmah‹إحزمه  iṣbě‹ah‹إصبعه 

ل  ُ ل)، uf‹ul‹(جـ) أفُْع ُ   مثل قولهم : بضم الهمزة وتسكین الفاء وضم العین، والقیاس (أَفْع
تُب    uktub‹أُكْ

 (جمع كتاب)

طُر (ص)  ْ   uṣṭur‹أُس
 (جمع سطر)
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 ْ ه لَ ْ ه) fa‹lah (د) فَع لَ ْ   مثل قولهم:   بفتح الفاء وتسكین العین وفتح اللام وتسكین الهاء، والقیاس (فِع

 ْ ه َ و  wahh›aأَخْ

ات  َ و خْ ا ما یجمع أطفال الروضة (أخ) على (إِ ً ا على جمع المؤنث السالم .tāwh›iوكثیر ً   ) قیاس
  ) جموع الكثرة في لغة طفل الروضة:2(

  )1( من جموع الكثرة في لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق، الصیغ الآتیة: ورد

ل(أ)  َ   مثل قولهم : بكسر الفاء وفتح العین ، fi‹al فِع
تَم (جمع خاتم)  ْ  itamhخِ َب ل  li‹abلِع لَ  ḥilalحِ

تَل  م  fitalفِ َ ز ب  gizamجِ لَ  ilab›عِ

نَب     ginabجِ

ل (ب) ُ   مثل قولهم :،  بضم الفاء والعین fu‹ul فُع
تُب   kotobكُ

ل (جـ) ْ   مثل قولهم : بضم الفاء وتسكین العین ، fu‹l فُع
ر  ْ م ر  ḥomrحُ ضْ ء  rḍohخُ ْ ر ُ  ‹zorز

فْر  ود  ṣofrصُ ُ ُوص  sōdس  bōṣب

ل(د)  َ   مثل قولهم : بضم الفاء وفتح العین ، fu‹al فُع
ط  َ نَط  fowaṭفُو د (ض)  šonaṭشُ نَ  lonaḍلُ

د  َ م ض  omad›عُ َ   owaḍ‹أُو

ال(هـ)  َ ال  fi‹āl فِع َ   مثل قولهم : بضم الفاء وفتح العین ، fu‹ālبكسر الفاء وفتح العین أو فُع
ال  َ ی ام (جمع خاتم)  iyāl›عِ تَ جار (جمع حجر)  māithخِ  ḥigārحِ

مال  بار  hāfirفِراخ  gimālجِ   kobārكُ
ول(و ُ   مثل قولهم : بضم الفاء والعین ، fu‹ūl ) فُع

ول عُ  orōn‹أُرون  ول  ogōl›جُ  foḥōlفحُ

وس  ُوت  folōsفُلُ ی ُ وس (ص) (مخفف رؤوس)  boyōtب ُ  rōṣر

ن(ز)  لاَ ْ   مثل قولهم : بكسر الفاء وتسكین العین ، fi‹lān فِع
یزان  giyrānیران جِ  biybānبیبان   kiyzānكِ

یران  یطان  fiyrānفِ    ġiyṭānغِ
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ن(ج لاَ ْ   مثل قولهم:   اللام وزیادة ألف ونون في آخرهبضم الفاء وتسكین العین وفتح  fu‹lan ) فُع

 omṣān‹أُمصان (جمیع (قمیص) 

  مثل قولهم : بضم الفاء وتشدید العین مع فتحها وزیادة ألف قبل اللام ، fu‹‹āl فُعَّال(ط) 
 ẓobbāṭبَّاط ژ 

ِ  (ى) ال َ   مثل قولهم : بفتح الفاء والعین وكسر اللام ، fa‹āliy يفَع
ي   karāsiyكراسِ

ال )(هـ َ   مثل قولهم : بفتح الفاء والعین وزیادة ألف قبل اللام ، fa‹āl فَع
 ḥamāmحمام  ġamāmغمام  kalāmكلام 

  ) صیغ منتهى الجموع في لغة طفل الروضة:3(
  :)1(وقد ورد منها في لغة طفل الروضة ما یأتي

ل (أ) اعِ فَ َ   مثل قولهم : بفتح المیم والفاء وكسر العین ، mafā‹il م
 manāwirمناور  maṣāḥifمصاحف  marāyilمرایل 

مقـــــــــــابر (ننطـــــــــــق كمـــــــــــا فــــــــــــي  marāwiḥمراوح 
 maḳābirالفصحى) 

 madārisمدارس 

  بفتح الفاء والواو وكسر العین.  fawā‹il فواعل صیغة(ب) 
 gawāyizجوایز  ›ṣawāmiصوامع  ›gawāmiجوامع 

الیــل(جـــ)  َ بتقصــیر  fa‹alīlلــى وتنطــق فعلیــل بفــتح الفــاء والعــین وكســر الــلام الأو  fa‹ālīl صــیغة فَع
المقطــع الثــاني فــي التركیــب المقطعــي للصــیغة، كمــا هــو متبــع فــي لغــة الطفــل مــن تقصــیر المقــاطع 

  مثل قولهم : الطویلة ،
 šaẖalīlشخلیل  katakītكتكیت  anabīb‹أنبیب 

 dawalībدولیب  fawanīsفونیس  dakakīinدككین 

  

یك بِ َ ب رِیس šababīk شَ َ یل kararīs كَر كِ  kašakīl كَشَ
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یل اعِ یل بفتح المیم و الفاء و كسر العین و تنطق mafā‹īl (د) صیغة مفَ عِ فَ َ بتقصیر  )mafa‹īl(م
المقطع الثاني في التركیب المقطعي لهذه الصیغة، كما هو مشهور في لغة الطفل من تقصیر 

  المقاطع الطویلة، مثل قولهم : 

یل دِ َ ن َ یر manadīl م نَخِ َ َ  manaẖīr  م ف َ  mafatīḥ تِیحم

ین عِ َ و َ یح mawa‹īn م جِ َ ر َ    maragīḥ م

الِل  (هـ) َ  ، مثل قولهم : فتح الفاء و العین و كسر اللام الأولى fa‹ālilصیغة فَع

 šabāšib شباشب ṣanāḍil (ض)صنادل  garādil جرادل arānib‹ أرانب

ائِل (و َ   بتخفیف الهمزة    )fa‹āyilل (فعایبفتح الفاء والعین وكسرالهمزة وتنطق  fa‹ā›il)صیغة فَع

 ḥamāyir  حمایر(جمع حمار) dabāyiḥ دبایح dabāyir دبایر ṣafāyiḥ صفایح
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  التثنیة والجمع بین لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق والفصحى

  )1(أولاً : المثنى 

  السابقة، یتضح ما یأتي:الأمثلة من خلال 

وسف الصدیق ، صورة واحدة في جمیع الحالات ) یلزم المثنى في لغة طفل الروضة بمركز ی1(
ا ومن أمثلة ذلك في لغة  ً ا حیث یلحق بالیاء و النون الساكنة دائم ً ا و جر ً ا و نصب ً الإعرابیة، رفع

  طفل الروضة ما یأتي:

il‹anzitayn kalo‹ ) العنزتین كلوا الشعیر1( ͡šši‹īr في حالة الرفع  

 في حالة النصب ilwad kal raġifayn ‹ayš‹ ) الود كل رغفین عیش2(

ḥaṭi͡lġomōz firaġifayn ) حط الغموز فِ رغفین العیش3( ͡il‹ayš في حالة الجر 

وقـد وحـد طفـل الروضـة العلامــة الإعرابیـة للمثنـى ، و جعلهـا علامـة واحــدة و هـي الیـاء و النـون فــي 
  )2(طرد الباب على وتیرة واحدة رغبة في السهولة و التیسیر

الروضــة مــع اللغــة الفصــحى فــي اعتمادهــا علــى الحركــة المركبــة مــن الفتحــة و  ) اتفقــت لغــة طفــل2(
  في علامة التثنیة كما هو واضح في الأمثلة السابقة. )ay(الیاء 

) لا یحذف طفل الروضـة بمركـز یوسـف الصـدیق نـون المثنـى فـي الأسـالیب الدالـة علـى الإضـافة 3(
لصــت مـن هــذا النــوع مـن الأســالیب الإعرابیــة قــد تخ -بشــكلها العـام -، وذلـك لأن لغــة طفـل الروضــة

 (فِ رغفــــــــین العــــــــیش   مثــــــــل اللهجــــــــة العامیــــــــة ســــــــواء بســــــــواء ، مثــــــــل قــــــــولهم الســــــــابق )3(

firaġifayn͡il‹ayš.(  

                                     
وتحریفات    120 – 117/ 1والنحو الوافي جـ 58-  55/  1) انظر في ذلك المراجع الآتیة شرح ابن عقیل جـ1(

و محاضرات  في علم الصرف ص  62/  2علم الصرف دراسة نظریة وتطبیقیة جـ  65، 64العامیة للفصحى ص
محمد شرف، دار الثقافة  د/ حسین محمد  55والوسیط في التصریف القسم الثاني (تصریف الأسماء) ص  43

و  1990دار الثقافة ط  -د/ عبد الرحمن السید 49 - 47م و في النحو العربي ص 1991العربیة بالقاهرة ط 
  تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید.  44و شرح شذور الذهب لابن هشام ص  385/  3انظر كذلك الكتاب جـ 

  .64لعامیة للفصحى ص و كذلك تحریفات ا 197) انظر دراسة وصفیة ص 2(
  .64و كذلك تحریفات العامیة للفصحى ص  197) انظر دراسة وصفیة ص 3(
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  فیقولون: )1() لم یعهد عن طفل الروضة تثنیة الإعلام سواء أكانت مذكرة أم مؤنثة 4(

ا ْ و َ   أحمد أبو محمد و أحمد أبو حسن ج

›aḥmad ›ab ͡oměḥammad w ͡aḥmad ›abo ḥasan gao 

  ) استخدم طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق، من الملحقات بالمثنى كلمة5(
ا بعدها، كما هو واضح itnayn‹(اثنین  ً ) و إذا أراد طفل الروضة ذكر المعدود جاء به مجموع

  من الأمثلة السابقة.

ا ما یستخدم طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق كلم6( ً ) التي هي مقلوب gawzة (جوز ) كثیر
  ) بدلاً من كلمة (اتنین) في الدلالة على المثنى، كما هو واضح في الأمثلة السابقة.zawg(زوج 

ا : جمع المذكر السالم  ً    )2(ثانی

  من خلال الأمثلة السابقة یتضح ما یأتي:

ء و نون ساكنة ) یصوغ طفل الروضة جمع المذكر السالم ، بنفس طریقة صوغ المثنى بإلحاق یا1(
ا  ً ا و جر ً ا و نصب ً   مثل قولهم:) 3(في جمیع الحالات الإعرابیة رفع

َ طیبین أوي1( homma ) هم ͡ṭayyibīn ›awiy في حالة الرفع 

ani šofti‹ ) أنِ شفت العسكرین2( ͡l‹askarīn في حالة النصب 

 في حالة الجر ani sallamt ‹ala ṣaḥbīnak‹ ) أنِ سلمت على صحبینك3(

قد جنح طفل الروضة إلى توحید علامات إعراب جمع المذكر السالم، في علامة واحدة و هي ) 2(
 من طرد الباب على وتیرة واحدة، رغبة في السهولة و -مثل المثنى -الیاء و النون الساكنة 

یقول المبرد: إن إلغاء زیادة الواو و النون مذهب  «و لهذه الظاهرة سند تاریخي ، حیث )4(التیسیر

                                     
  .197)انظر دراسة وصفیة ص 1(
و تحریفات العامیة للفصحى  137،138/ 1و النحو الوافي جـ 63-  60/  1) انظر في ذلك شرح ابن عقیل جـ2(

و الوسیط في  44محاضرات  في علم الصرف ص و  63/  2علم الصرف دراسة نظریة وتطبیقیة جـ  66، 65ص
  .395/  3و الكتاب جـ  56،  53وفي النحو العربي ص  58 - 56/ 2التصریف جـ 

  .66ص  و كذلك تحریفات العامیة للفصحى 197) انظر دراسة وصفیة ص 3(
  .66و كذلك تحریفات العامیة للفصحى ص  197) انظر دراسة وصفیة ص 4(
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لعرب، و یقول السیوطي إنه كان لغة لبعض بني تمیم وبني عامر، ومما یستشهد به النحاة على ل
  هذه الظاهرة قول جریر:

ُ من الهلال أرى مرَّ السنینِ أخذن مني  (بحر الوافر) كما أخذ السِّرار

"سرار الشهر: اللیالي الأخیرة منه، و كلمة  تنطقها في البیت مكسورة الآخر، و الفصحى  "السنینِ
ا:    بفتح النون، لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم، و یقول جریر أیضً

ا و بني أبیه ً  (بحر الوافر) وأنكرنا زعانف آخرینِ  عرفنا جعفر

بآخر البیت و هي جمع مذكر  " آخرینِ "زعانف: أراذل الناس ، و كسر جریر النون في كلمة 
  و یقول الفرزدق في الرثاء: -بفتح النون –مثل سنین  –سالم و الفصحى تنقطها 

دَّ حيٌّ و لا میتٌ مسدَّهما َ بیَّینِ  ما س  (بحر البسیط) إلا الخلائف من بعد النَ

"و كسر الفرزدق النون في كلمة  و هي جمع مذكر سالم و الفصحى تنطقها بفتح النون و  "النبیینِ
ثیل  الفرزدق و جریر  شاعران تمیمیان. و ینشد النحاة لشاعر من بني عامر َ حیم بن و ُ هو س

  الریاحي قوله:

 (بحر الوافر) وقد جاوزت حدَّ الأربعینِ  ماذا یبتغي الشعراء مني

و الفصحى تنطقها بالفتح . وعلى الأقل عشائر من تمیم و بني  " الأربعینِ "بكسر النون في 
نون و نزلت كانت تلزم جمع المذكر السالم الیاء وتجعل إعرابه على ال –كما یقول النحاة  –عامر

من هذه العشائر جماهیر إلى مصر في الفتح، و بعد الفتح استوطنتها وأشاعت فیها لهجتها، حتى 
  .)1(»إذا أهملت العامیة المصریة الإعراب سكنت نون هذا الجمع و استبقت یاءه باطراد 

اكنة في وبناء على ذلك فإن توحید علامات إعراب جمع المذكر السالم في الیاء والنون الس     
ا لهذه الظاهرة القدیمة عند بعض بني  ً ا تاریخی لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق ، یعد امتدادً

  تمیم وبني عامر، ولعل طفل الروضة قد قاس یاء ونون المثنى على تلك الظاهرة القدیمة.

مة ) اتفقت لغة طفل الروضة مع اللغة الفصحى، في اعتمادها على الكسرة الطویلة في علا3(
  جمع المذكر السالم كما هو واضح في الأمثلة السابقة.

                                     
و في النحو العربي ص  68-64/  1و انظر كذلك شرح ابن عقیل جـ 67، 66فصحى ص ) تحریفات العامیة لل1(

  م.2001من طبعة عالم الكتب  159/  1و انظر كذلك همع الهوامع جـ 60-63
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) لا یحــذف طفــل الروضــة نــون جمــع المــذكر الســالم فــي الأســالیب الدالــة علــى الإضــافة، لأنــه قــد 4(
ــــا  ً  مثــــل قولهم:(صــــحبینك) 1(تخلــــص مــــن هــــذا النــــوع مــــن الأســــالیب مثــــل اللهجــــة العامیــــة تمام

ṣaḥbīnak حیـد علامـات إعـراب جمـع المـذكر السـالم فـي الیــاء و ) وهـذه الظـاهرة مرتبطـة بظـاهرة تو
النــون، ولهــا ســند تــاریخي مــن الحــدیث الشــریف والشــعر القــدیم . ولغــة طفــل الروضــة بمركــز یوســف 

ا لهذه الظاهرة القدیمة ؛ فلا تسقط النون عنـد الإضـافة  ً ا تاریخی و مـن ذلـك قـول « الصدیق تعد امتدادً
ا كسـنینِ یوسـف"" اللهـالرسول صلى االله علیه و سلم  ، »فـي إحـدى الـروایتین م اجعلهـا علـیهم سـنینً

  و قول الصمة بن عبد االله بن الطفیل:

ه نینَ َ من نجد فإن سِ انِي َ ع ردا دَ ُ ا و شیبننا م ً  (بحر الطویل) لعبن بنا شیب

ا بالحروف لحذفت النون للإضافة .بفقد أعر  ً   ه بالفتحة على النون، و لو كان معرب

ة و منهم الفراء أن هذه اللغة مطردة في جمع المذكر السالم وما حمل علیه ویرى بعض النحا    
   )2(وجعلوا من ذلك قول الشاعر

ي طَلال  ب حيٍّ عرندسٍ ذِ ُ َ القبابِ  ر  (بحر الخفیف) لا یزالون ضاربین

ا بالیاء لحذفت  ً فضاربین خبر یزال منصوب بالفتحة، بدلیل إضافته إلى القباب ، ولو كان منصوب
و لعل طفل الروضة قد قاس إثبات نون المثنى عند الإضافة على إثباتها في  )3(»ن للإضافة النو 

ا  –جمع المذكر السالم عند الإضافة    على النحو السابق ذكره. –أیضً

) لم یظهر من ملحقات جمع المذكر السالم في لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق سوى  5(
  .)4(ألفاظ العقود فقط

ا ) لا ی6( ً ا سالم ً ا مذكر ً   )5(جمع طفل الروضة الأعلام المذكرة جمع

                                     
  .198) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص 1(
خــانجي بالقـــاهرة للأســتاذ عبــد الســلام هــارون مكتبــة ال 81) البیــت لابــن المعتــز انظــر معجــم شــواهد العربیــة ص2(

م ومعنى عرندس قوي وطلال بفتح الطاء اسم جمع لطلالة وهي الحالـة الحسـنة والهیئـة الجمیلـة 2002الطبعة الثالثة 
لال بكسر الطاء ماء . القباب جمع قبة وهي الخیمة انظر في النحو العربي هامش(   .60) ص2أو طِ

  .66 -64انظر شرح ابن عقیل ص  61، ص 60) في النحو العربي ص 3(
  .198) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص 4(
  .198) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص 5(



  الفصل الثاني    الباب الثاني

  

 373

) اتفق جمع المذكر السالم مع المثنى في تسكین النون، و یمكن التفریق بینهما من خلال 7(
  . )1(السیاق

ا: جمع المؤنث السالم       )2(ثالثً

  من خلال الأمثلة السابقة، یتضح ما یأتي:

ف الصدیق، مع الفصحى في صیاغة جمع المؤنث السالم ) اتفقت لغة طفل الروضة بمركز یوس1(
بزیادة ألف وتاء على صورة المفرد ، لكنها تختلف عن الفصحى في كون أن تاء جمع المؤنث 
ا، مثل نوني المثنى وجمع المذكر السالم ، وذلك لأن لغة طفل الروضة  ً السالم تكون ساكنة دائم

المفتوحة في أواخر الكلمات، و ذلك بسبب تخلصها تتفق مع اللهجات العامیة في إغلاق المقاطع 
من الحركات الإعرابیة و علامات البناء ، و بالتالي فإن تاء جمع المؤنث السالم ساكنة في جمیع 

ا  ً ا و جر ً ا و نصب ً   . مثل قولهم: )3(الحالات الإعرابیة رفع

 في حالة الرفع il›arnabat girit‹ ) الأرنبات جرت1(

 في حالة النصب aḥmad maṣi͡l›aṣabāṭ‹ (ط)بات) أحمد مص الأص2(

َ الأطات3( ilwad giriy wara‹ (ط)) الود جري ور ͡l›oṭṭāṭ في حالة الجر 

ا2( ً ا سالم ا مؤنثً ً   . )4() لا یجمع طفل الروضة الأعلام المؤنثة جمع

  

  

  

  

  

  

                                     
  .198) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص 1(
  .198) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص 2(
  .71 -68و كذلك تحریفات العامیة للفصحى ص198) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص 3(
  .71 -68و كذلك تحریفات العامیة للفصحى ص198) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص 4(
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ا: جموع التكسیر ً   )1( :رابع

ختلفة ، یتضح أن لغة طفل الروضة بمركز من خلال الأمثلة السابقة لجموع التكسیر بأنواعها الم
ا لم ترد  ً یوسف الصدیق تتفق مع اللغة الفصحى في صیاغة الأوزان المختلفة غیر أن هناك أوزان

  .)2(في لغة طفل الروضة لأنها لا تتفق مع طریقة صیاغة جموع التكسیر فیها

التكسیر، فإنها تكمن أما عن مواطن الاختلاف بین لغة الطفل واللغة الفصحى في صیاغة جموع 
 -(إفعالفي تقصیر بعض الحركات الطویلة ، أو في تغییر بعض حركات الأوزان مثل صیغة 

ل)بكسر الهمزة والقیاس فتحها، وصیغة  إفعله) ُ ه)بضم الهمزة والقیاس فتحها، وصیغة  ( أفُْع لَ ْ  (فَع
  بفتح الفاء و القیاس كسرها.

ا على النحو الآتي: ً   ویفسر ذلك صوتی
لعل طفل الروضة قد قاس كسر الهمزة في الصیغتین الأولیین على كسر (أل) التعریف في ) 1(

الأسماء المعرفة بأل، و كسر أحرف المضارعة الشائعین في لغة طفل الروضة و اللهجة العامیة 
ا. ً   بصفة عامة، و القیاس فتحها جمیع

ل)) أما صیغة 2( ُ لبضم الهمزة و العین و قیاسها  (أفُْع ُ بفتح الهمزة و ضم العین فإن فتحة  )(أَفْع
الهمزة قد تأثرت بضمة العین ، فتحولت إلى ضمة مثلها بسبب المماثلة بین الحركات من نوع 
التأثر المدبر الكلي المنفصل، و لا یخفي ما في ذلك من سهولة و تیسیر على الطفل، حیث یجنح 

ا إلى الاقتصاد في المجهود العضلي، و التخفف ً   منه عند النطق. الطفل دائم

ه)) وینطبق ما سبق على صیغة 3( لَ ْ ا على أساس (فَع ً بفتح الفاء والقیاس كسرها، ویفسر ذلك صوتی
المماثلة بین حركتي الفاء واللام حیث تأثرت كسرة الفاء بفتحة اللام فقلبت فتحة مثلها من نوع 

ة والتیسیر بهدف التخفف التأثر المدبر الكلي المنفصل حیث عمد طفل الروضة إلى قانون السهول
  من المجهود العضلي والاقتصاد فیه.

بالإضافة إلى أن جموع التكسیر تتفق مع المثنى، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم في 
ا لإغلاق المقاطع المفتوحة في الفصحى ً   .)1(التخلص من الحركات الإعرابیة بتسكین أواخرها إیثار

                                     
وتحریفــات العامیـــة   670-625/ 4و النحـــو الــوافي جــــ  135 -114/  4) انظــر فــي ذلـــك شــرح ابـــن عقیــل جـــ 1(

و محاضـرات فـي علـم الصـرف ص  95 -76/  2و علم الصرف ودراسة نظریة تطبیقیة جــ 73 -71للفصحى ص 
ــا الكتــاب جـــ 176 -115/ 2و الوســیط فــي التصــریف جـــ 85 -78 و دراســات 650 – 567/ 3وانظــر فــي ذلــك أیضً

  حیث الدراسة المقارنة بین جموع التكسیر في العربیة و اللغات السامیة. 35 -30في فقه اللغة العربیةص 
  .198) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص 2(
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ع الاختلاف ... تتمثل في تقصیر الحركات الطویلة أو إحالتها على معظم مواض« وبالتالي فإن 
نحو ما ذكرنا من تغییرات مختلفة للحركات (في لغة طفل الروضة) ، وأن هذه التغییرات في 

ا  –الحركات هي نفسها التغییرات التي طرأت  على المثنى، وجمع المذكر السالم، وجمع  –أیضً
  )2(»المؤنث السالم

ا: الض   مائر الشخصیة و الإشاریة و الموصولة في لغة طفل الروضةثالثً

  :اشتملت لغة طفل الروضة في مركز یوسف الصدیق على ثلاثة أنواع من الضمائر ، هي

الضمائر الشخصیة ، و الضمائر الإشاریة ، و الضمائر الموصولة، و قد تمیزت هذه الضمائر 
ه الخصائص سمة من السمات الممیزة للغة الثلاثة بصفات و خصائص تمیزها عن غیرها و تعد هذ

  . )3(طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق

: الضمائر الشخصیة   أولاً

  تنقسم إلى قسمین أساسین هما:

  الضمائر المنفصلة - أ

  الضمائرالمتصلة -  ب

 (أ) الضمائر المنفصلة:

  و الضمائر المنفصلة في لغة طفل الروضة ، هي:

  ، و هي: ) ضمائر المتكلم و المتكلمین1(

  بمد غیر أصلي بسبب السیاق.  ânah‹أو آنه anah‹أنه  -1

  بمد غیر أصلي بسبب السیاق. و هي للمفرد المذكر و المؤنث. âniy‹أو آني  aniy‹أني  -2

  للمثنى و الجمع بنوعیه ← iḥnah‹إحنه  -3

 َ ا غana‹و قد یقول الطفل (أن یر ) بفتحة خالصة قصیرة حین الوصل، و قد یقوم بمد الهمزة مدً
 َ ا:âna‹أصلي لأسباب سیاقیة فیقول (آن ً   ) في قوله مستنكر

                                                                                                          
  .198) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص 1(
  .198) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص 2(
  .132ص – 127) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص 3(
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âna‹آن ألت لك كده؟!                     ͡ ›oltě ͡ lak kedah 

  و تتكون من الضمائر الآتیة: ) ضمائر الغیبة2(

1-  ْ وَّه   للمفرد المذكر howwah هُ

2-  ْ یَّه  للمفردة المؤنثة hiyyah هِ

3-  ْ مَّه  لجمع بنوعیه (المذكر و المؤنث)للمثنى و ا  hommah  هُ

  و هي تتكون من الضمائر الآتیة: ) ضمائر الخطاب3(

1-  ْ تَه ْ ن  للمفرد المذكر intah‹ إِ

تِي -2 ْ ن  للمفردة المؤنثة intiy‹ إِ

تُو -3 ْ ن  للمثنى و الجمع بنوعیه (المذكر و المؤنث) into‹ إِ

  (ب) الضمائر المتصلة

  ها الإعرابیة على النحو الآتي:وتقسیم هذه الضمائر من حیث حالات

  و تتكون من الضمائر الآتیة:) ضمائر الرفع المتصلة، 1(

  للمتكلم، للمخاطب المذكر، للمخاطبة المؤنثة. و من أمثلة ذلك ما یأتي:(أ) تاء الفاعل: 

 katabt كتبت istafat(t)‹ استفت

 للمتكلم و المخاطب ←
 nimt نمت amalt› عملت

 šoft شفت olt‹ ألت

 mišīt مشیت kot كُت

  

 للمخاطبة المؤنثة ← ḍarabtiy ضربتي gibtiy جبتي
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 kaltiy كلتي roḥtiy رحتي

 širibtiy شربتي oltiy‹ ألتي

 mišītiy مشیتي amaltiy› عملتي

أو الواو الخالصة  )aw(، و لها صورتان: الصوت المركب من الفتحة و الواو (ب) واو الجماعة
)ū(  أو ممالة)ō(:و من أمثلة ذلك ما یأتي . 

ا ْ لَّو َ  girō جروا a‹adō‹ اعدوا wallaw و

ا ْ و َ م َ  mišō مشوا nadahō ندهوا ramaw ر

ا ْ لَّو َ  hayyǎṣō هیصوا sallǎmō سلموا ṣallaw ص

ا ْ لَّو  ṭili‹ō طلعوا ti‹ibō تعبوا ẖallaw خَ

  صدیق. ما یأتي:، و من أمثلتها في لغة طفل الروضة بمركز یوسف ال(ج) یاء المخاطبة

 ṣalliy صلِّي la››ǎḥiy لأَّحي iktěbiy‹ اكتبي

 walliy ولِّي itẖǒliy‹  (ت)ادخلي ḥuṭṭiy حطي

ي šīliy شیلي  ẖalliy خلِّي rawwǎḥiy روَّحِ

 igriy‹ اجري iṭlǎ‹iy‹ اطلعي irmiy‹ ارمي

  ، و هي تتكون من:) ضمائر النصب و الجر2(

  عال و الأسماء و الحروف، و من أمثلتها ما یأتي:، و تسند إلى الأف(أ) یاء المتكلم

  الأفعال) في حالة إسنادها إلى 1(
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 ilḥa›niy‹ لحأنيا kallamniy كلمني zawwa›niy زوَّأني

بوني abinniy‹ أبنِّي (قابلني)  garrāniy جرَّاني sibōniy (سیبوني) سِ

نِّي (وكلني) iddīniy‹ ادِّینِي  maššāniy مشاني wakkanniy وكَّ

  ) إسناد یاء المتكلم إلى الأسماء:2(

دي sīdiy سیدي rigliy رجلي ْ ن َ  andiy› ع

عِي sittiy ستي bitā‹iy بتاعي  mi‹iy مِ

 ma‹āyah معایه iẖwātiy‹ إخواتي amiṣiy‹ أمیصي

 gismiy  جسمي aẖōyah‹ أخویه li‹běty لعبتي

  ) إسناد یاء المتكلم إلى الحروف:3(

 minniy منِّي alayyah› علیَّه liyyah-liy لیَّه أو (لي)...

  . و تسند إلى الأفعال و الأسماء و الحروف، و من أمثلتها ما یأتي:(ب) كاف الخطاب

  ) إسناد كاف الخطاب إلى الأفعال1(

كَك كِك misikak مسِ م misikik مسِ كُّ  misikkom مسِ

ك َ  kallamkom مكُمكلَّ  kallǎmik كلمِك kallǎmak كلم

ك irifak› عرِفَك رِفْكم irifik› عرِفِ  irifkom› عِ

 للمثنى و الجمع بنوعیة للمفردة المؤنثة للمفرد المذكر

  ) إسناد كاف الخطاب إلى الأسماء2(
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 ommǒkom‹ أمُّكُم ommik‹ أمِّك ommak‹ أمَّك

ك īdak‹ إیدَك كم īdik‹ إیدِ  ītkom‹ )ت(إیدُ

 ammǒkom› عمُّكم ammik› عمِّك ammak› عمَّك

 للمثنى و الجمع بنوعیة للمفردة المؤنثة للمفرد المذكر

  و من أمثلتها ما یأتي: ) إسناد كاف الخطاب إلى الحروف3(

ك كُم lik لِك lak لَ  lokom لُ

نَّك نِّك minnak مِ كُم minnik مِ ْ ن  minkom مِ

كُم annik› عنِّك annak› عنَّك ْ ن َ  ankom› ع

نى و الجمع بنوعیةللمث للمفردة المؤنثة للمفرد المذكر  

  . و تسند إلى الأفعال و الأسماء و الحروف و من أمثلتها ما یأتي:) هاء الغیبة(ج

  ) إسناد هاء الغائب إلى الأفعال:1(

 ḍarabhom ضربهم ramawhah رموهه irifōh› عرفوه

 kalhom كلهم zawwa›hah زوأهه ba‹ōh بعوه

وه ُ ب َ  šafhom شفهم zaḥla›hah زحلأهه gabōh ج

 irifhom› عرفهم kalhah كلهه ḍarabō ضربو (ضربه)

 ẖadhom خدهم irifhah› عرفهه kalō  كلو (أكله)

 daẖẖalhom دخلهم daẖẖalhah دخلهه waddāh ودَّاه

     ramāh رماه

 للمثنى و الجمع بنوعیة للمفردة المؤنثة للمفرد المذكر



  الفصل الثاني    الباب الثاني

  

 380

  ) إسناد هاء الغائب إلى الأسماء:2(

 abōhom‹ أبوهم hodōmhah هدومهه ṣawṭow )ط(صوتو

 ommǒhom‹ أمهم riglǎhah رجلهه baytow بیتو

 warāhom وراءهم wilādhah ولادهه makānow مكانو

 riglayhom رجلیهم ḥanakhah حنكهه ẖayālow خیالو

 للمثنى و الجمع بنوعیة للمفردة المؤنثة للمفرد المذكر

  ) إسناد هاء الغائب إلى الحروف3(

م fīhah فیهه fīh فیه ُ یه  fīhom فِ

ه minnow منَّو َ ه ْ ن  minhom منهم minhah مِ

 lohom لهم lahah لهه low لو

 bohom بهم bihah بهه bow بو

 alayhom› علیهم alayhah› علیهه alayh› علیه

 للمثنى و الجمع بنوعیة للمفردة المؤنثة للمفرد المذكر

  المختلفة في لغة طفل الروضة (د) الضمیر (نا) و أحواله الإعرابیة
  ) في موقع الرفع:1(

نَّ  roḥnah رحنه  istafadnah‹ استفدنه konnah هكُ

 girīnah جرینه ẖadnah خدنه a‹adnah‹ أعدنه

 ḍarabnah ضربنه mišīnah مشینه rikibanh ركبنه
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  ) في موقع النصب2(

نَّه aṭānah› عطانه ه akkannah وكَّ نَ فْ  arrafnah› عرَّ

بنه abinnah‹ ه (قابلنا)أبن ّ  ḍarabōnah ضربونه šarrabnah شر

  ) في موقع الجر3(

ه نَ ْ  linah لِ نَّه  warānah ورانه minnah مِ

 baytnah بیتنه hodōmnah هدومنه anděnah› عندنه

ه alaynah› علینه انَ َ ع َ  ġayṭnah غیطنه ma‹ānah م

ا: الضمائر الإشاریة ً   ثانی
  )1( مركز یوسف الصدیق على الضمائر الإشاریة الآتیة:و تشتمل لغة طفل الروضة ب

 ْ ه    dih دِ
ا (دَ  ← ً ) بفتح الدال daبكسر الدال و الإتیان بهاء ساكنة بعدها، و أحیان

َ  دون هاء بعدها للمفرد المذكر العاقل و غیر العاقل.   da  د

ي  diy دِ
لعاقلة و غیر بكسر الدال و الإتیان بهاء ساكنة بعدها، للمفردة المؤنثة ا ←

ا تأتي بعد الجمع بنوعیه دون المثنى. ً  العاقلة، و أحیان

  

ل ْ و  dawl دَ
بفتح الدال و تسكین الواو و اللام للمثنى و الجمع بنوعیة، و تكون للعاقل  ←

ا.  و غیر العاقل أیضً

  

 ْ ه لَ ْ و  dawlah دَ
و بفتح الدال و تسكین الواو و فتح اللام و الإتیان بهاء ساكنة بعدها،  ←

ا، و تكون للعاقل و غیر العاقل.  هي للمثنى و الجمع بنوعیه أیضً

                                     
  .130) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص 1(
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  )1( :و هي* و هناك سوابق و لواحق تسند إلى الضمائر الإشاریة، 

: السوابق التي تأتي مع الضمائر الإشاریة:   أولاً

  و هي تسبق الضمائر الإشاریة سواء ألحقت بها لواحق أم لا، مثل:) كاف التشبیه: 1(

 ْ ه دَ  kidah كِ
بعد فتح الدال فیه للمذكر و  (ده)الكاف التي تسبق الضمیر الإشاري  ←

ا. ً ا أو مثنى أو جمع  المؤنث مفردً

  

هو دَ  (و).= ده + اللاحقة  (دهو)الكاف التي تسبق  ← kidahaw كِ

  

 ْ هه دَ  = ده + اللاحقة (ـه). (دهه)الكاف التي تسبق  ← kidahah كِ

  

ي دِ ْ و هَ دَ  (ودي).= ده + اللاحقة  (دهودي)التي تسبق  الكاف ← kidahawdiy كِ

)2  ْ ي بعد فتح الدال فیه و الضمیر  (ده)و هي تسبق الضمیر الإشاري  ):diy) السابقة (دِ
ي) الذي یبقى على صورته الأصلیة. و مثال ذلك قولهم:   الإشاري (دِ

 ْ ه دَ ْ ی  للمفرد المذكر العاقل و غیر العاقل. ← dīdah دِ

  

ي دِ ْ ی  dīdiy دِ
لمفرد المؤنثة العاقلة و غیر العاقلة و تأتي كذلك بعد الجمع بنوعیه دون ل ←

ا.  المثنى و تكون للعاقل و غیر العاقل أیضً

ا: اللواحق التي تسند إلى الضمائر الإشاریة ً   ثانی

  بعد فتح الدال فیه، مثل قولهم: (ده)التي تلحق الضمیر الإشاري  ) الواو1(

                                     
  .131ص – 130) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص 1(
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 ْ و هَ  dahaw دَ
الهاء و الإتیان بواو ساكنة بعدها، و هي للمفرد المذكر بفتح الدال و  ←

 العاقل و غیر العاقل.

  بعد فتح الدال فیه، مثل قولهم: (ده)التي تلحق الضمیر الإشاري  ) الیاء2(

 ْ هَي  dahay دَ
بفتح الدال و الهاء و الإتیان بیاء ساكنة بعدها، و هي للمفردة المؤنثة  ←

 العاقلة و غیر العاقلة.

  بعد فتح الدال فیه، مثل قولهم: (ده)التي تلحق الضمیر الإشاري  المیم) 3(

 ْ م هَ  daham دَ
بفتح الدال و الهاء و الإتیان بمیم ساكنة بعدها و هي للمثنى و الجمع  ←

 بنوعیه.

)4 ْ ي دِ ْ الواو الساكنة و الدال المكسورة المتلوة بیاء ساكنة و هي التي تلحق الضمیر الإشاري  ) و
  فتح الدال فیه، مثل قولهم:(ده) بعد 

ي دِ ْ و هَ  dahawdiy دَ
بفتح الدال و الهاء و تسكین الواو و كسر الدال و الإتیان بیاء  ←

 ساكنة بعدها و هي للمفرد المذكر العاقل و غیر العاقل.

)5 ْ ي دِ ْ الیاء الساكنة و الدال المكسورة المتلوة بیاء ساكنة و هي التي تلحق الضمیر الإشاري ) ی
  بعد فتح الدال فیه، مثل قولهم:(ده) 

ي دِ ْ ی هَ  dahaydiy دَ
بفتح الدال و الهاء و تسكین الیاء و كسر الدال و الإتیان بیاء ساكنة  ←

 بعدها و هي للمفردة المؤنثة العاقلة و غیر العاقلة.

ي6( دِ ْ ري المیم الساكنة و الدال المكسورة المتلوة بیاء ساكنة، و هي التي تلحق الضمیر الإشا ) م
  (ده) بعد فتح الدال فیه، مثل قولهم:

ي دِ ْ م هَ  dahamdiy دَ
بفتح الدال و الهاء و تسكین المیم و كسر الدال، و الإتیان بیاء  ←

 ساكنة بعدها و هي للمثنى و الجمع بنوعیه.

ل)التي تلحق الضمیر الإشاري  ) الهاء7( ْ و   ، مثل قولهم:(دَ
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 ْ ه لَ ْ و  dawlah دَ
واو و فتح اللام، و الإتیان بهاء ساكنة بعدها بفتح الدال و تسكین ال ←

 للمثنى و الجمع بنوعیه، و تكون للعاقل و غیر العاقل.

)8 ْ م ل)بفتح الهاء و تسكین المیم، التي تلحق الضمیر الإشاري  ) هَ ْ و بعد حذف الواو منه و  (دَ
  مكانها و تسكین اللام، مثل قولهم: )ǒ(إبقاء ضمة مخطوفة 

 dǒlhom دلهم
و تسكین اللام و فتح الهاء و  )ǒ(یك الدال بضمة مخطوفة ممالة بتحر  ←

 الإتیان بمیم ساكنة بعدها، للمثنى و الجمع بنوعیه.

ي9( دِ ْ بفتح الهاء و تسكین المیم و كسر الدال متلوة بیاء ساكنة، التي تلحق الضمیر الإشاري  ) هَم
ل) بعد حذف الواو منه و إبقاء ضمة مخطوفة  ْ و   و تسكین اللام مثل: مكانها )ǒ((دَ

ي دِ ْ م َ ه  dǒlhamdiy دلْ
بتحریك الدال بضمة مخطوفة ممالة و تسكین اللام و فتح الهاء و  ←

 تسكین المیم، و كسر الدال متلوة بیاء ساكنة للمثنى و الجمع بنوعیه.

)10 ( ْ ل دَ ْ م  بفتح الهاء ، و تسكین المیم، و فتح الدال متلوة بلام ساكنة، التي تلحق الضمیر هَ
ل)الإشاري  ْ و   بعد حذف الواو منه و إبقاء ضمة مخطوفة مكانها و تسكین اللام ، مثل قولهم: (دَ

لْ  دَ ْ م َ ه  dǒlhamdal دلْ
بتحریك الدال بضمة مخطوفة و تسكین اللام للمثنى و الجمع  ←

 بنوعیه.

ا: الضمائر الموصولة   ثالثً

احد یصلح للمفرد و وتشتمل لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق على ضمیر موصول و 
  المثنى و الجمع المذكر و المؤنث العاقل و غیر العاقل، و هو:

 ْ  illiy‹ اللي
للمفرد و المثنى و الجمع المذكر و المؤنث و العاقل و غیر العاقل، مثل  ←

 قولهم:

  كبِّت الشاي اللي مع الراجل )1(

  عند الجبل اللي هناك ده )2(

 الحاجات اللي في جنینة الحیوانات )3(

 اس اللي بیصلواشفنا الن )4(



  الفصل الثاني    الباب الثاني

  

 385

 اللي هیسرأ هیروح النار )5(

ه فستان )6( َ س ْ  البت اللي لب

 الود اللي بیلعب كوره )7(

الضمائر الشخصیة و الإشاریة و الموصولة بین لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق 
 و الفصحى

  أولاً : الضمائر الشخصیة

  ) الضمائر المنفصلة1(

شتمالها على الضمیرین المنفصلین للمتكلم و (أ) اتفقت لغة طفل الروضة مع اللغة الفصحى في ا
  مع إحداث التغییرات الآتیة: نحن) –(أنا المتكلمین 

حول طفل الروضة الألف المقصورة في الضمیر (أنا) إلى هاء للسكت مع فتح النون التي  -1
ا، و السبب في ذلك هو إیثار لغة طفل الروضة إغلاق المقاطع المفتوحة حیث ً ا خالص ً  قبلها فتح

أغلقت المقطع الطویل المفتوح (ص ح ح) بنظیره المغلق (ص ح ص) أو تحویلها إلى یاء صامتة 
ا بهدف إغلاق المقطع الطویل المفتوح (ص ح ح) بنظیره (ص ح  ً ا خالص ً مع كسر النون قبلها كسر

ا. و لیس تحویل الألف المقصورة في الضمیر (أنا  ْ anā‹ص) أیضً ه َ ) إلى هاء للسكت (أَن
›anah ( ا في لغة طفل الروضة بمركز ا حادثً ً ا، لیس ذلك أمر ً ا خالص ً مع فتح النون قبلها فتح

ا في لغة طیئ، ممثلاً في قول حاتم الطائي:  ً ا تاریخی هكذا « یوسف الصدیق، حیث إن له سندً
كما أن لحذف الألف المقصورة في الضمیر (أنا) و الإبقاء على  )1(» فزدي أنه، یرید قصدي أنا

َ فتح النو  ا (أن ً ا خالص ً ا قصیر ً   ) عند الوصل في مثل قولهم: ana‹ن فتح

ح (روح) الغیط ُ َ ألت لحمد (لأحمد) ر ana ›oltě‹ أن ͡laḥmad roḥ͡ilġayṭ 

ا حیث یقول سیبویه في كتابه جـ  و من ذلك قولهم: أنا، فإذا «  164/  4له سند تاریخي أیضً
َ أقول ذاك اء للسكت مع حذف الألف حیث یقول في لكنه یرفض الوقف علیها به» وصل قال: أن

و یؤكد على ذلك الدكتور/ السید یعقوب » و لا یكون في الوقف في أنا إلا الألف«  164/  4جـ
 : ) إلى بعض طیئ، فهم 294/  2و لكن في الوقف لغة بهاء السكت نسبها الرضى (جـ« بكر قائلاً

                                     
و  38و القواعد التحویلیة ص  36و دراسات في فقه اللغة العربیة ص  236) بحوث و مقالات في اللغة ص 1(

  .151،  150العربیة الفصحى و لهجاتها ص 
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، و یعقب الرضى على هذا بأنه قلیل، كما أ ْ ه َ ) حیث 94/  4شار إلیها ابن یعیش (جـیقولون: أن
ْ فوقفوا بالهاء...و قال الشاعر: « یقول: ه َ   (بحر الرجز)و قد قالوا: أن

           ْ ه نَ دَ َ ّ ب ْ  إن كنت أدرى فعلى ه ْ أَنَ ن َ   من كثرة التخلیط فيَّ م

، و هذه هي الصیغة العادیة للضمیر في الحبشة  َ   )1(»أما في الوصل فیقال: آن

ئع في اللغات السامیة كالعبریة أمر شا (أنا)ف المقصورة یاء صامتة في الضمیرو قلب الأل« 
ا كما إنها تشیع في الأسفار و  )ani‹(الأوجاریتیة فصیغة المتكلم في العبریة هي و  هي أكثر ورودً

  )2(») في الأسفار القدیمة anokyالمتأخرة في التوراة بینما تشبع (

كما في العربیة والآرامیة ثم قلبت فتحته  (أنا)ي الأصل هو و یرى بروكلمان أن هذا الضمیر ف« 
  )3(»الطویلة كسرة طویلة بتأثر المتكلم بالضمیر المجرور أو المنصوب 

ا:  ً ا حین یقول مستنكر ا غیر أصلي في الوصل أیضً   و قد یقوم الطفل بمد الهمزة مدً

ه؟! َ ألت لك كدْ âna ›oltě‹ آن ͡lak kidah 

ا غیر أصلي بتحویل الفتحة القصیرةومما یؤكد مجئ هذا   إلى فتحة  )a( الضمیر بمد الهمزة مدً
َ فعلت بقلب الألف إلى موضع 94/ 4كما یقول ابن یعیش (جـ« قول الفراء: )â(ممدودة  ) :آن

ا في بعض اللهجات العربیة الحدیثة «  )4(»العین  َ هذه ترد أیضً   )5(»و آن

الأول من التركیب المقطعي لهذا الضمیر، و هو وقد یقوم طفل الروضة بتطویل المقطع     
المقطع القصیر المفتوح (ص ح)، و تحویله إلى مقطع طویل مفتوح (ص ح ح) بسبب مد الطفل 

ا غیر أصلي لأهداف سیاقیة.  له مدً

إلى همزة مكسورة، بسبب تأثر  (نحن)حول طفل الروضة النون الأولى من ضمیر المتكلم  -2
لمهموسة بعدها، فقلبت همزة للقرابة المخرجیة، و الاتفاق في صفة الهمس، النون الأولى بالحاء ا

                                     
  .36،  35) دراسات في فقه اللغة العربیة ص 1(
د/ السید یعقوب بكر، الطبعة ، 43وكذلك دراسات في فقه اللغة العربیة ص 199دراسة وصفیة تاریخیة ص  )2(

  م.1969الأولى بیروت 
  .45و كذلك دراسات في فقه اللغة العربیة ص  199دراسة وصفیة تاریخیة ص  )3(
  .134،  133/ 2و شرح المفصل ج 294/ 4وانظر شرح الشافیة ج 39لعربیة ص ) دراسات في فقه اللغة ا4(
و  134، 133/  2و شرح المفصل جـ 294/  4و انظر شرح الشافیة جـ 39) دراسات في فقه اللغة العربیة ص 5(

  .155/  3شرح الرضى على كافیه ابن الحاجب جـ
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ا بهاء السكت، و قد  ً ا متلو ً ا خالص ً من نوع التأثر المدبر الجزئي المتصل، مع فتح النون الثانیة فتح
  . )1(استخدم طفل الروضة هذا الضمیر للمثنى و الجمع بنوعیه

  (ب) ضمائر الغیبة و الخطاب

غة طفل الروضة على ثلاثة ضمائر من كل منهما، و قد استعاضت عن ضمیر ) اشتملت ل1(
ا مع قانون السهولة المثنى بضمیر الجمع الذي ی ً دل على المثنى و الجمع بنوعیه، وذلك تمشی

التیسیر المتبع في لغة الطفل حیث یفضل الطفل توحید الأبنیة و اختصارها مثل توحیده لعلامات و 
  .)2(اء على التفریعات المتعددة التأنیث رغبة في القض

) تخلصت لغة طفل الروضة من المقاطع الأخیرة المفتوحة كما هو مشهور فیها من إغلاق 2(
المقاطع المفتوحة بسبب التخلص من الحركات الإعرابیة، أو علامات البناء، و ذلك بختمها بهاء 

ص  ن (ــالتركیب المقطعي لهما محیث تحول  هیَّه) –(هوَّه السكت، مع تضعیف الواو و الیاء في 
ح + ص ح) في الفصحى إلى التركیب المقطعي (ص ح ص + ص ح ص) في لغة طفل 

ق (ص ح ـــالروضة بإغلاق المقطع القصیر المفتوح (ص ح) و تحویله إلى المقطع الطویل المغل
  ص) المتولد بسبب تضعیف الواو و الیاء و هاء السكت.

بلا تضعیف، وعلى الرغم من ذلك فقد تحول التركیب  (إنته)ر وقد ترك طفل الروضة الضمی   
ص ح) إلى التركیب المقطعي(ص ح ص+ ص ح ص) في  + المقطعي الفصیح (ص ح ص

لغة طفل الروضة حیث تم إغلاق المقطع القصیر المفتوح (ص ح) بسبب تحویله إلى المقطع 
  الطویل المغلق (ص ح ص) الناتج عن ختم الضمیر بهاء السكت.

  تم تحویل الكسرة القصیرة إلى یاء صامتة و بالطریقة السابقة نفسها. (إنتي)في الضمیر و 

)) و على الرغم من أن الضمیر 3( ْ م طفل الروضة جاء مغلق الآخر في اللغة الفصحى، إلا أن  (هُ
؛ ص) إلى مقطعین من    النوع نفسه هو المقطع الطویل المغلق (ص ححوله من مقطع واحد، و 

تباعها بهاء السكت، فتحول إلى یف المیم و بسبب تضع ٕ )ا هْ لیصبح التركیب المقطعي له هو  (هُمَّ
ا على ضمیر المفرد  ً ا للباب الواحد على وتیرة واحدة قیاس (ص ح ص + ص ح ص) و ذلك طردً

ه الغائب و المفردة الغائبة  ّ ه). –(هو   هیّ

                                     
  .199) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص 1(
و علم الأصوات د/ حسام ص  88  -86كذلك التطور اللغوي صو  200صفیة تاریخیة ص ) انظر دراسة و 2(

226  ،227.  
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ن رفض الوقف على الضمیر  ٕ في رأیه  –یكون الوقف علیها بهاء السكت، حیث لا  (أنا)وسیبویه وا
–  َ و ل أن یكون الوقف على ضمیري الغائب (هُ ) بهاء السكت، hiyaو هي  huwaإلا بالألف، قَبِ

ى. و قالوا : : «  163/  4حیث یقول في جـ دِ ْ ) و شبهوها بیاء تع َ ي ْ و هم یریدون (هِ ه َ ی و قالوا : هِ
ْ ، لما كانت الواو لا تصرف للإعراب، كرهوا أن  ه َ و یلزموها الإسكان في الوقف، فجعلوها بمنزلة هُ

 ْ ْ بمنزلة مسلمونه كما قام بتعلیل رفضه للوقوف على الضمیر (أنا) بهاء » الیاء، كما جعلوا كیفه
) بهاء السكت، بقوله في جـ َ و و لا یكون في «  164/  4السكت، و قبوله للوقوف على الضمیر (هُ

َ آخرها حرف مد و النون خفیة الوقف في أنا إلا الألف، لم تُجعل بمنزلة  و ، لأن هُ َ و و لكن » هُ
) فقال  َ ي ، و هِ َ و طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق زاد على ذلك تضعیف الواو و الیاء في (هُ

 ْ ه ّ بهدف إغلاق المقطع القصیر المفتوح (ص ح) و تحویله إلى  )hiyyah، وهیَّه  howwah(هو
ا المقطع الطویل المغلق (ص ح ص) الناتج عن ه ذا التضعیف مع هاء السكت. و لیس هذا حادثً

ا، و یؤكد ذلك الأستاذ الدكتور / شوقي ضیف  حیث یقول  –رحمة االله علیه  –في لغة الطفل أیضً
ام " أن تشدید الواو في الضمیر : «  ّ و الیاء في  (هو)و ذكر ابن الحنبلي في كتابه " بحر العو

أنشد ابن الحنبلي نت الجیزة بعد الفتح العربي، و طمعروف أنها استو لغة همدان، و  (هي)الضمیر 
ا على هذه اللهجة الهمدانیة قول شاعر همداني:   (بحر الطویل) شاهدً

ى بهاو  تفَ ُشْ ة ی دَ ْ ه ن لساني شَ ٕ ُ  –هوَّ و  ا ُ  –على من صبَّه االله م قَ لْ َ  ع

  (بحر البسیط) و قول شاعر همداني آخر:

َتْ بالعنف –النفس و  ی عِ ُ و       ةٌ آبی – إن دُ  هيَّ ما أمرت باللُّطف تأتمر

ا، و لكن الأفصح عدم تشدیدهما  ً دّ التشدید للضمیرین لحن َ ع ُ   )1(»ولا ی

د میم ضمیر الجمع  ) ولعل طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق عندما شدّ ْ م قد قاسه على تشدید (هُ
) ، و (أنتَ الواو و الیاء في ضمیري المفرد هو ، و هي . أما ضمیري المخاطب المفردین  فلعل أنتِ

طفل الروضة عند كسره لهمزة القطع فیهما قد قاس ذلك على كسر أحرف المضارعة و كسر (أل) 
  التعریف المشهورین في لغة الطفل و اللهجات العامیة.

) وعلى الرغم من إیثار طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق لإغلاق المقاطع المفتوحة، و 4(
قد استعمل المقطع الأخیر المفتوح في ضمیر المخاطبین (إنتو  بخاصة المقاطع الأخیرة، إلا أنه
                                     

ام فیما أصاب فیه العوام لابن الحنبلي ص  103، 102) تحریفات العامیة للفصحى ص 1( ّ و انظر كذلك بحر العو
  م.1990تحقیق د/ شعبان صلاح   دار الثقافة العربیة الطبعة الأولى القاهرة  145،  144
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›intō( ) ص ح ص) إلى التركیب المقطعي (ص  + ص ح صفتحول التركیب المقطعي الفصیح
ا  –غة طفل الروضة، حیث تحول ح ص + ص ح ح) عند نبر المقطع الأخیر في ل ً –لذلكتبع

  ح ص) إلى المقطع   المغلق (ص الطویل  المقطع
  .)1( ح) فإذا زال النبر عنه تحول إلى المقطع القصیر المفتوح (ص ح)(ص ح 

  ) الضمائر المتصلة2(

  (أ) ضمائر الرفع المتصلة

  من خلال الأمثلة السابقة یتضح ما یأتي:

ا من علامة البناء. وعند تتبع تطورات  -1 ً سكن طفل الروضة تاء الفاعل بأنواعها الثلاثة تخلص
ل في الماضي المسند إلى ضمیر المخاطب المذكر، أن یتصل بتاء هذا الضمیر، وجد أن الأص

كما هو الحال في اللغات السامیة، و لكن اللغة الفصحى قصرت هذه  )āt(مفتوحة فتحة طویلة 
ا مع الواقع اللغوي في اللهجة العامیة  ً ا؛ تمشی ً الفتحة ثم تخلص طفل الروضة من هذه الفتحة تمام

  .)2(رابیة و علامات البناءالتي تخلصت من الحركات الإع

لتاء المتكلم، فالأصل في الماضي عند إسناده  –كذلك  –وما حدث لتاء المخاطب المذكر حدث 
  ḳatalkūالتي بقیت كما هي في الحبشیة، حیث یقولون ()kū(لتاء المتكلم أن یتصل باللاحقة 

) على حین أنها تحولت في العربیة و الآرامیة إلى اللاحقة  غیر أن العربیة قد قصرت  )tū(قتلتُ
ا مع ما حدث في اللهجة  –هذه الحركة الطویلة إلى ضمة قصیرة ، ثم عمد طفل الروضة  ً تمشی

ا من علامة البناء كما هو معهود  –العامیة  ً ا تخلص ً خفاء ضمتها تمام ٕ   .)3(إلى تسكین هذه التاء وا
)3(.  

تصل بتاء مكسورة كسرة طویلة وكذلك فإن أصل الماضي المسند إلى ضمیر المخاطبة المؤنثة أن ی
)tī(  كما في اللغات السامیة، حیث نرى هذه الكسرة الطویلة في بعض النصوص العبریة، مثل
)šāḇartī) تِ " و نراها كذلك في الحبشیة متصلة بالكاف، لا بالتاء، مثل ْ ر َ ) " ḳatalki) " كَس

طویلة إلى كسرة قصیرة؛ مثل قتلتِ " في حین أن اللغة العربیة قد فضلت تقصیر هذه الحركة ال

                                     
  .200) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص 1(
  .201و كذلك دراسة وصفیة تاریخیة ص  275) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص 2(
  .284، ص  283) انظر المدخل إلى علم اللغة ص 3(
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، و مع ذلك فقد ظهرت في نصوص الشعر و )1(فتحة تاء المخاطب المذكر، و ضمة تاء المتكلم 
  كما في قول الشاعر:« النثر القدیمة نماذج لتطویل هذه الحركة

ِ یرمیتـ                 ةْ  ه فأقصـدت َ ی ْ أَتِ الرَّم طَ  (بحر الهزج) )2( وما أَخْ

تیهیث الرسول صلى االله علیه وسلم قوله : " كما ورد في حد ْ ر َ ص و یروي سیبویه عن  )3(؟" أَعَ
تیه فیلحقون الیاء " ْ ب َ ر ا في العرب " یقولون : ضَ ً   )4(الخلیل بن أحمد الفراهیدي أن ناس

تیه و ما أشبه   ْ مع تیه " و سِ ْ ا في اللهجات العربیة الحدیثة، إذ یقال مثلاً " كسر وهذا أمر شائع جدً
   )5(»ذلك

وقد امتد هذا التطویل إلى لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق، فنجده قد عمد إلى تطویل  
كسرة تاء المخاطبة، أو تحویلها إلى یاء صامتة؛ بهدف إغلاق المقطع الأخیر المفتوح، و قد یترك 

ا (ص ح ح) في حالات الاستفهام ً   یأتي: ، و من أمثلة كل ذلك ما)6(المقطع الأخیر طویلاً مفتوح

 amaltīh› عملتیه ramaytīh رمیتیه gibtīh جبتیه šiltīh شلتیه

 amaltiy› عملتي ramaytiy رمیتي gibtiy جبتي šiltiy شلتي

 ?amaltī› عملتي؟ ?ramaytī رمیتي؟ ?gibtī جبتي؟  ?šiltī شلتي؟

للهجات وذلك على الرغم من تخلصه من علامات البناء، و حركات الإعراب، كما هو شائع في ا
العامیة، و لعل السبب في ذلك هو الرغبة في التفریق بین تاء المخاطب و تاء المخاطبة، إذ یسكن 
ا، و إذا ما أراد طفل الروضة خطاب المفردة المؤنثة قام بتطویل الكسرة أو  ً تاء المخاطب دائم

  بین.تحویلها إلى یاء صامتة، حتى یمیز بین المفرد المذكر، و المفرد المؤنث المخاط

  

                                     
  .201و دراسة وصفیة تاریخیة ص  279، ص  278) انظر المدخل إلى علم اللغة ص 1(
و المدخل إلى علم اللغة ص  555هو من بحر الهزج انظر معجم شواهد العربیة ص ) البیت للولید بن یزید و 2(

  .201و دراسة وصفیة تاریخیة ص  279
  .201و دراسة وصفیة ص  280) المدخل إلى علم اللغة ص 3(
  .201و انظر دراسة وصفیة ص  280والمدخل إلى علم اللغة ص  200/  4) الكتاب جـ 4(
  .280ص  ) المدخل إلى علم اللغة5(
  .201انظر دراسة وصفیة ص  )6(
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  واو الجماعة: -2

  من خلال الأمثلة السابقة یتضح ما یأتي:

(أ) على العكس مما هو شائع في لغة طفل الروضة، و اللهجة العامیة بصفة عامة من إغلاق 
للمقاطع المفتوحة، و بخاصة في أواخر الكلمات فإن طفل الروضة ترك المقطع الأخیر في 

ا، فإذا الكلمات المسندة إلى واو الجماعة طویلاً  ً ا قوی ً ا (ص ح ح)، في أغلب الصیغ ونبرة نبر ً  مفتوح
ا، لتتحول إلى  مازال النبر عنها بسبب الكلام المتصل قصرت هذه الحركة مع بقائها مفتوحة أیضً

  المقطع القصیر المفتوح (ص ح)، بدلاً من المقطع الطویل المفتوح (ص ح ح) مثل قولهم:

غیط لْ miš مشُ ͡ulġayṭ لِّم سِّ ُ  ṭili‹u͡ssillim طلع

في معظمها  –وعند إسناد الأفعال الناقصة (معتلة الآخر) إلى واو الجماعة تتحول الحركة الطویلة 
)، فیتم إغلاق المقطع الأخیر الطویل المفتوح (ص ح awإلى الحركة المركبة من الفتحة والواو ( -

هذا الباب فإن هذه ح) بنظیره المغلق (ص ح ص) و كما هو واضح من الأمثلة السابقة في 
  .)1(الصورة من لغة طفل الروضة تتفق مع اللغة الفصحى 

(ب) و لا تستخدم لغة طفل الروضة ضمیر التثنیة و لا ضمیر النسوة بسبب أنها استعاضت عن 
ذلك بواو الجماعة في الحالتین، و یؤكد ذلك الدكتور / شوقي ضیف في كتابه تحریفات العامیة 

 –یقومان  -قامتا –لا تستخدم ضمیر التثنیة في مثل قاما :« یقول  حیث 98إلى الفصحى صـ 
َ  بل تقول في كل ذلك : قاموا  -یقمن –قوما و لا ضمیر النسوة في مثل : قمن  ن ْ  –یقومون  –قُم

  »قوموا بدون تفرقة بین الذكور و الإناث و المثنى و الجمع 

جودة في المضارع المتصل بواو بالإضافة إلى أن طفل الروضة قد حذف نون الإعراب المو 
ا مع التخلص الدائم من علامات  yisllǎmō، یسلَّموا  yiktěbōالجماعة، فیقول : یكتبوا  ً تمشی

  الإعراب و البناء في لغة الطفل و اللهجة العامیة.

  و لها صورتان في لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق و هما: یاء المخاطبة: -3

ا مثل قولهم:إطالة حركة الكسرة  -أ ا شدیدً ً   فتصیر كسرة طویلة عند نبر مقطعها نبر

 oḍrǒbī‹ اضربي i‹mělī‹ اعملي

                                     
  .203، 202) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص 1(
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تحویل الكسرة القصیرة إلى یاء صامتة بهدف إغلاق المقطع الأخیر المفتوح، كما هو سائد في  - ب
  النظام المقطعي للغة طفل الروضة، مثل قولهم:

 oḍrǒbiy‹  اضربي i‹měliy‹ اعملي

  النصب و الجر:(ب) ضمائر 
اشتملت لغة طفل الروضة على الضمائر الأربعة التي اعتمدت علیها اللغة الفصحى، و هي یاء 
المتكلم، وكاف الخطاب، و هاء الغائب، و الضمیر (نا) بأحواله المختلفة، و لكن هناك مواطن 

  خلاف تمیز لغة طفل الروضة عن اللغة الفصحى، و هي:

إلى یاء صامتة بهدف إغلاق المقاطع الأخیرة  )ī(ولت الكسرة الطویلة بالنسبة لیاء المتكلم تح -1
ا  –المفتوحة على نحو ما ذكرت من قبل، و یمكن تحویلها  إلى یاء صامتة مضعفة متلوة  –أیضً

ا ، كما  بهاء السكت ، و ذلك عند جرها بحرف الجر، بهدف إغلاق المقاطع الأخیرة المفتوحة أیضً
   )1( سابقة.هو واضح في الأمثلة ال

یقوم طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق، بتضعیف یاء المتكلم عند دخول حرف الجر علیها ، ثم 
 alayyah›علیَّه  - liyyahیغلق المقطع الأخیر المفتوح عن طریق هاء السكت مثل قولهم ( لیَّه 

ة مثل قولهم إلى الیاء الصامت )ī() أو عن طریق تحویلها من الحركة الطویلة  biyyahبیَّه  –
  ) عند الوصل في مثل قولهم i) أو إلى كسرة قصیرة (minniy(منِّي 

ا لما جاء في القرآن   ẖad minni ›āh(خد منِّ آه ؟  ً )، و هو إن كان في هذا النطق مجاری
و قد تجترئ « الكریم، حیث یقول الدكتور شوقي ضیف في كتابه تحریفات العامیة للفصحى : 

ُ منِّ أي مني، مجاریة في ذلك ألفاظ الآیات العامیة بكسرة ما قب ه ذَ ل هذه الیاء، و تحذفها مثل: أَخَ
) 40القرآنیة المتصلة بها یاء المتكلم كما قال ابن الحنبلي ممثلاً بقوله تعالى في سورة البقرة (آیة 

َ فارهبونِ  ا. ﴿ یا أبتِ ) 4﴾ و آیة سورة یوسف ( ﴿ و إیاى   ﴾ إذ تحذف تخفیفً

  )2(»لیاء المتكلم في بعض كلمات العامیة مقبول و لا خطأ و لا لحن فیه إذن فهذا الحذف

فإنه في الحالة الأولى یخطئ و یلحن ، في تشدیده لیاء المتكلم و إتباعها بهاء للسكت مع اللام و 
و یبدو أن هذا اللحن في العامیة من قدیم، إذ نجده في موشحة لعلي بن « الباء الجارتین و على، 

یَّاقرن الثامن الهجري إذ یقول : " وفا في ال دَّها لِ ُ   )1( »ر

                                     
  . 203) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص 1(
  .132، 131و بحر العوام ص  101) تحریفات العامیة للفصحى ص 2(
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  یحدث ما یأتي : (ب) بالنسبة لكاف الخطاب وهاء الغیبة ،

) استعاضــــت لغــــة طفــــل الروضــــة عــــن ضــــمائر التثنیــــة بضــــمائر الجمــــع عمــــلاً بقــــانون الســــهولة 1(
لتفریعــــات والتیســـیر المتبــــع فـــي لغــــة الطفــــل واللهجـــة العامیــــة بصـــفة عامــــة ، وذلــــك بالقضـــاء علــــى ا

المتعددة ، وحصرها في صیغة واحدة تعبر عـن بقیـة الصـیغ ، ویـتم التفریـق بینهـا عـن طریـق السـیاق 
  اللغوي .

) عمدت لغة طفل الروضة إلى التخلص من علامـات البنـاء فـي جمیـع ضـمائر الخطـاب والغیبـة، 2(
إلــى ضــمائر الغیبــة بهــدف إغــلاق المقــاطع الأخیــرة المفتوحــة ، غیــر أننــا نجــد بعــض الصــیغ المســندة 

بقـاء  ٕ ـا ، وذلـك بتناسـي هـاء الضـمیر وا ً ا قوی ً تنتهي بالمقطع الطویل المفتوح ( ص ح ح ) عنـد نبـره نبـر
  حركتها مع تطویلها ، مثل قولهم :

و ُ و  ḍarabō  ضرب و  minnō  منُّو  awṭōṣ  صوتُو  kalō  كلُ   lō  لُ

لاق المقطـع الطویـل المفتـوح غیرأن طفل الروضة یحول الضمة الطویلة إلى واو صامتة رغبة فى إغـ
     )2(بنظیره الطویل المغلق ( ص ح ص ) وهذا هو المشهور فى لغة طفل الروضة  ( ص ح ح )

ـــدكتور شـــوقي ضـــیف 3( قـــى أو تنقـــل إلـــى الحـــرف  «) یقـــول ال لْ حركـــة كـــاف الخطـــاب فـــي العامیـــة تُ
طـاب المؤنـث. و السابق لها و تظل ساكنة، و تكون مفتوحة فـي خطـاب المـذكر ...و مكسـورة فـي خ

فْكُم  َ ر ْ رفْكُم ، یع ویرى الأسـتاذ/محمد فریـد أبـو   )3(»یسكن الماضي و المضارع مع الجمع ، فیقال : عِ
  )4(»لهجة لخم ،التي تكسرما قبل كاف المخاطبة المؤنثة  «حدید أن

ا تنتقل ضمة الهـاء إلـى الحـرف الـذي قبلهـا و تحـذف فـي الأفعـال والأسـ «وهاء الغیبة      ً ماء و دائم
 ُ ــه ُ  –الحـروف، وتمـدُّ الضــمة قلـیلاً فتولـد واو مثــل "لـو" فـي لَ ــه ُ . و  -" كتـابو" فـي كتاب ُ "كتبـو" فـي كتبــه

  )5(»كل ذلك تحریف 

ــه المختلفــة (ج) الضــمیر ( نــا ) : اســتخدم طفــل الروضــة الضــمیر ( نــا ) بعــد أن اســتعاض  بأحوال
بهـدف الـتخلص مـن المقطـع الطویـل المفتـوح عن ألفه الطویلة بهـاء السـكت المفتـوح مـا قبلهـا ، وذلـك 

                                                                                                          
  .101) تحریفات العامیة للفصحى ص 1(
  .204،  203انظر دراسة وصفیة ص  )2(
  . 98میة للفصحى ص ) تحریفات العا3(
  .60/  2) اللهجات العربیة الفصحى و العامیة جـ 4(
  .99) تحریفات العامیة للفصحى ص 5(
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غلاقــــه بنظیــــره الطویــــل المغلــــق ( ص ح ص )  ٕ ، كمــــا هــــو )1(( ص ح ح ) فــــي آخــــر الكلمــــات ، وا
  واضح في الأمثلة السابقة .

ــــا فــــى جمیــــع أحوالهــــا ) (د ً قــــد تخلصــــت لغــــة طفــــل الروضــــة مــــن ضــــمائر النصــــب المنفصــــلة نهائی
    )2(المختلفة

ا : الضمائر الإشاریة  ً   :ثانی

ا فـى الضـمائر الإشـاریة بـین لغـة طفـل الروضـة  ً باستقراء الأمثلة السابقة یتضح أن هناك اختلافًا كبیـر
  وبین اللغة الفصحى، في الصیاغة ، وفى السوابق واللواحق كذلك ، وتوضیح ذلك فیما یأتى : 

، حیـــث بنقـــل المخــرج إلــى الـــوراء قلــیلاً  )d(فــي الفصـــحى إلــى  )ḏ(حــول طفــل الروضـــة الــذال  )1(
انتقــل اللســان ممــا بــین الأســنان إلــى مــا ورائهمــا فتحولــت الــذال الفصــحى إلــى صــوت أســناني لثــوى ، 
وهــو الــدال ، وهــذا التطــور التــاریخي لصــوت الــذال ، موافــق لقــانون الســهولة والتیســیر المتبــع فــي لغــة 

  الطفل ، من التخلص من الأصوات الأسنانیة ، مثل اللغة العامیة سواء بسواء . 

كــان لقــانون بلــى الألفــاظ دور كبیــر فــى تقلــیص مقــاطع هــذه الضــمائر، فــإذا نظرنــا إلــى الضــمیر  )2(
ه  ) الـــذى یتكـــون مـــن التركیـــب المقطعـــي (ص ح ص) المتطـــور عـــن التركیـــب   dihالإشـــارى ( دِ

  .+ ص ح ح) ) في الفصحى ، وهو(ص ح ح hāḏāالمقطعي للضمیر الإشاري( هذا 

أقصى مدى لـه ، حیـث یقلـص طفـل الروضـة هـذا الضـمیر إلـى مقطـع  ویصل قانون بلى الألفاظ إلى
 َ بقـاء الـدال مفتوحـة ( د ٕ ) ویحـدث هـذا عنـد   daقصیر مفتوح (ص ح ) ، وذلك بحذف هاء السكت وا

  وصل الكلام ، مثل قولهم :  

یب كلهم   da͡ddīb kalhom دَ دّ

لضـــمیر الإشـــارى ل –كـــذلك   -) فـــي الفصـــحى ، حـــدث hāḏāومـــا حـــدث للضـــمیر الإشـــاري (هـــذا 
  للمفردة المؤنثة ، حیث تحول بسبب قانون بلى الألفاظ إلى : )hāḏihi الفصیح (هذه 

ى  ) الذي تركیبه المقطعـي (ص ح ص) ، بـدلاً مـن التركیـب المقطعـي ( ص ح ح + ص ح diy(دِ
ـــــك بحـــــذف المقطـــــع الأول  hāḏihi+ ص ح ) للضـــــمیر الإشـــــارى ( هـــــذه   ) فـــــي الفصـــــحى ، وذل

دماجـــه فـــي الطویــل المفتـــ ٕ غـــلاق المقطـــع الأخیــر القصـــیر المفتـــوح ( ص ح ) ، وا ٕ وح ( ص ح ح ) وا

                                     
  .204انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص   )1(
  .204انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص   )2(
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) مـن نـوع المقطــع diyالمقطـع القصـیر المفتـوح الســابق لـه لیصـیر التركیـب المقطعــي للضـمیر ( دى 
الطویل المغلق ( ص ح ص ) ، ویمكن تقلیص هـذا الضـمیر الإشـاري أكثـر مـن ذلـك لیتحـول إلـى ( 

ـا  ) الذي تركیبه diدِ  المقطعي من النوع القصیر المفتـوح ( ص ح ) ، وذلـك عنـد وصـل الكـلام أیضً
  مثل قولهم : 

لبت مشت  d͡ilbit  mišit دِ

هـذه )  قـد خضـعا لتطـورین تـاریخیین  –وبالتالي فإنه یمكن القول بأن الضمیرین الإشاریین ( هـذا    
ف هـاء التنبیـه منهمـا ، أي المقطـع ، وهما : تقلیص مقاطعهما بسبب قانون بلى الألفاظ ، وذلـك بحـذ

غــلاق المقطــع الأخیــر  ٕ الأول مــن التركیــب المقطعــي لهمــا ، وهــو الطویــل المفتــوح ( ص ح ح ) ، وا
الطویــــل المفتــــوح ( ص ح ح )  فــــي الضــــمیر الإشــــاري ( هــــذا )  بنظیــــره المغلــــق   (ص ح ص) ، 

ي الضـمیر الإشـاري ( هـذه وذلك بتحویل ألـف المـد إلـى هـاء للسـكت ، والمقطـع الأخیـر ( ص ح ) فـ
) بسبب تحویل الكسرة الطویلة ، إلى یاء صـامتة ، بهـدف إغـلاق المقطـع الأخیـر المفتـوح ، كمـا هـو 

  معهود في لغة الطفل ، واللهجة العامیة بصفة عامة . 

ـــا ) بضـــمیر الإشـــارة  )3( ا ومؤنثً ً استعاضـــت لغـــة طفـــل الروضـــة عـــن ضـــمیر الإشـــارة المثنـــى ( مـــذكر
ــا لقــانون الســهولة والتیســیر، المتبــع فــي  الجمعــي، رغبــة ً فــي القضــاء علــى التفریعــات المتعــددة ، اتباع
  لغة الطفل . 

ـا  –وكان لقانون بلـى الألفـاظ دور كبیـر  )4( حیـث مـع الضـمیر الإشـاري الجمعـي( هـؤلاء ) ،  –أیضً
جـة العامیـة ن لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق، قـد جـارت اللهاللام، وذلك لأ إلالم یبق منه 

   المفـــــــــــرد يشـــــــــــار لـــــــــــى الضـــــــــــمیر الإإســـــــــــندت أطـــــــــــرد البـــــــــــاب علـــــــــــى وتیـــــــــــرة واحـــــــــــدة، ثـــــــــــم  فـــــــــــي
ـــدال المتبقیـــة منـــه بعـــد خضـــوعه لقـــانون بلـــى الأ أي(  ـــة علـــى الجمـــع ، وهـــى ال لفـــاظ ) العلامـــة الدال

شــــارى لإ، وجــــاءت بعــــدها الــــلام المتبقیــــة مــــن الضــــمیر ا )aw(الحركــــة المركبــــة مــــن الفتحــــة والــــواو 
مــــا أن dawl إمــــا أن تســـكن كقــــولهم ( دول :هــــؤلاء ). ولهــــا حالتــــان (  الجمعـــي ٕ تلحــــق بهــــاء  ) ، وا

ــه  لَ ْ و ) ، وذلــك بهــدف إغــلاق المقــاطع الأخیــرة المفتوحــة ، فــى لغــة  dawlahللســكت ، كقــولهم : ( دَ
  طفل الروضة .

)5(  ْ ــه َ ن ة عــن ) للإشــار  hinahقــد اســتخدم طفــل الروضــة ضــمیرین للإشــارة عــن المكــان، وهمــا: ( هِ
ــاك  َ ن ) للإشــارة عــن المكــان البعیــد، ولكــن طفــل الروضــة قــد میــز هــذین  hinākالمكــان القریــب، ( هِ

  الضمیرین الإشاریین عن الفصحى، على النحو الآتي :



  الفصل الثاني    الباب الثاني

  

 396

نـا   ) إلـى كسـرة ثـم تحویـل الألـف  hunā(أ) قام طفل الروضة بتحویـل ضـمة الضـمیر الإشـارى (  هُ
لنـون قبلهـا ،وذلـك بهـدف إغـلاق المقطـع الطویـل المفتـوح ( ص الطویلة إلى هـاء للسـكت ، مـع فـتح ا

ا لإغــلاق المقــاطع الأخیــرة المفتوحــة ، كمــا هــو  ً ح ح ) بنظیــره الطویــل المغلــق ( ص ح ص ) ،إیثــار
معهــود فــي لغـــة الطفــل ، وبالتــالي فقـــد قــام طفــل الروضـــة بمركــز یوســف الصـــدیق بتحویــل التركیـــب 

التركیــب المقطعــي( ص ح + ص ح ص ) فــي لغتــه  المقطعــي الفصــیح ( ص ح + ص ح ح) إلــى
.  

نـــاك  ) كمـــا فـــي  hunāk(ب) أبقـــى طفـــل الروضـــة الضـــمیر الإشـــاري الـــدال علـــى المكـــان البعیـــد (هُ
الفصــحى، مــع تغییــر بســیط ، بتحویــل ضــمة الهــاء إلــى كســرة ، مثــل الضــمیر الإشــارى الــدال علــى 

نــا   لتبــادل بــین الضــمة والكســرة مبــاح فــى )، ولا غضاضــة فــي ذلــك ؛ لأن اhunāالمكــان القریــب (هُ
اللغـــة الفصـــحى ، ولغـــة الطفـــل ســـواء بســـواء ، وتســـكین آخـــره كعـــادة لغـــة الطفـــل فـــى الـــتخلص مـــن 
علامات البناء ، وبالتـالي فـإن التركیـب المقطعـي لـه فـي لغـة طفـل الروضـة ، هــو : ( ص ح + ص 

ــــــب المقطعــــــي الفصــــــیح ( ص ح + ص ح ح + ص ح ــــــدلاً مــــــن التركی ) ، بــــــإغلاق  ح ح ص ) ب
دماجـــه فــــي  ٕ المقطـــع الأخیرـــ القصــــیر المفتـــوح ( ص ح ) ، بســــبب الـــتخلص مــــن علامـــة البنــــاء ، وا
المقطع السـابق لـه ، الطویـل المفتـوح ( ص ح ح )  فصـار مــن النـوع الطویـل الحركــة المغلـق ( ص 

    )1(ح ح ص ) 

نــا        ـــا فــي لغــة hunāولــیس كســر الهـــاء فــي الضــمیر الإشـــاري (هُ طفـــل الروضــة بمركـــز ) حادثً
ـا فـي الفصـحى ، غیـر أن الفصـحى قامـت بتضـعیف  ً ا تاریخی یوسف الصـدیق ، حیـث إن لكسـرها سـندً
النــون وطفــل الروضــة لا یضــعفها ، لكنهــا فــي الفصــحى تــدل علــى البعیــد إذا شــددت النــون فیهــا مــع 

و یشــار إلــى  «) بقولــه : 136/  1كســر أو فــتح الهــاء ویؤكــد ذلــك ابــن عقیــل فــي شــرحه للألفیــة (جـــ 
نَّا بفتح الهاء و كسرها ، و تشدید النون  َ ◌ الك ، وهِ َ ن اك، وهُ نَ   »البعید على رأي المصنف بـ (هُ

نــاك) علــى كســر الهــاء فــي        ولعلــ طفــل الروضــة قــد قــاس كســر الهــاء فــي الضــمیر الإشــاري (هِ
نَّا)بالإضافة إلـى أن التبـادل بـین الكسـرة و الضـمة مـن الأ مـور المباحـة فـي اللغـة الضمیر الإشاري (هِ

  )2(العربیة على نحو ما ذكرت غیر مرة 

ا : الضمائر الموصولة :   ثالثً

                                     
  .205،  204) انظر في ذلك كله دراسة وصفیة تاریخیة ص 1(
ا : النح2(   .68و دراسات في فقه اللغة العربیة ص  328/  1و الوافي جـ ) و انظر في ذلك أیضً
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من خلال الأمثلة السابقة ، یتضح أن الضمائر الموصـولة فـي لغـة طفـل الروضـة بمركـز یوسـف     
 الصــدیق ، قــد أصــابها تغییــر كبیــر، وبالتــالي فــإن الصــلة بینهــا وبــین الفصــحى تكــاد تكــون منعدمــة ،
ا فقـط فــي لغـة طفــل  ا موصـولاً واحــدً ً ا فـى هــذا التغییـر حیــث أنتجـت ضــمیر ً ا كبیــر ً وقـد أدت المماثلـة دور

) الـــذي یصــلح للمفــرد والمثنـــى والجمــع المـــذكر  illiy‹الروضــة ، وهــو الضـــمیر الموصــول ( اللــي 
ــا لقــانون ا ً لســـهولة والمؤنــث بهــدف القضــاء علــى التفریعـــات المتعــددة وطردهــا فــى بـــاب واحــد ، اتباع

والتیسـیر ، حیــث تــأثرت الــدال المنقلبـة عــن الــذال الفصــحى ، فـي ضــمیر الموصــول المفــرد المــذكر ( 
ـا مثلهـا للقرابــة المخرجیـة ، والاتفـاق فــي صـفة الجهـر ، ثــم  allaḏī‹الـذي  ً ) بـاللام قبلهـا ، فقلبــت لام

مفتـوح كعـادة لغـة طفـل إلى یاء صامتة ؛ بهدف إغلاق المقطع الأخیـر ال )ī(تحولت الكسرة الطویلة  
  الروضة .

) بــاللام  allaī‹وكــذلك فقــد تــأثرت تــاء الضــمیر الموصــول الــدال علــى المفــردة المؤنثــة ( التــي      
ـــا كــذلك، للقرابــة المخرجیـــة، وتحولــت الكســـرة الطویلــة  ً إلــى یـــاء صــامتة، بهـــدف  )ī(قبلهــا، فقلبــت لام

  )1(لق ( ص ح ص ) في كلتا الحالتین .إغلاق المقطع الأخیر المفتوح ( ص ح ح ) بنظیره المغ

ا عــن المركــز الــذي تنتســب إلیــه ،  «     ً ولـذا فــإن الضــمائر الموصــولة مــن الأبنیــة التــي ابتعــدت كثیــر
عـــن طریـــق الـــتخلص مـــن التفریعـــات المتعـــددة ، أو عـــن طریـــق بلـــى الألفـــاظ الـــذي أصـــاب الضـــمیر 

ن ذلـــك ، إنمـــا یـــدل علـــى الرغبـــة فـــي  ٕ التیســـیر والســـهولة ، طالمـــا أن الصـــیغة الأوحـــد المتبقـــي ... وا
  )2(. »الواحدة تؤدي المدلول لدى جماعة المتكلمین باللغة المعینة 

و كلمــة " اللــي" بــذلك تســتعملها العامیــة  «ولكــن للــدكتور شــوقي ضــیف رأي آخــر حیــث یقــول :     
بــین الأســماء  فـي كــل مواضـع الأســماء الموصـولة . و لــذلك أصــل فـي العربیــة فقـد عــدّ النحـاة ( أل )

 –التــي  –الــذین  –اللــذان  –الموصــولة ، و قــالوا : إنهــا بمعنــى ( الــذي ) و فروعهــا ، و هــي الــذي 
  اللائي ، و استشهدوا لذلك بطائفة من الأبیات مثل قول الفرزدق : –اللاتي  –اللتان 

  (بحر البسیط)  و لا الأصیل و لا ذي الرأي و الجدل  ما أنت بالحكم التُرضى حكومته

أي ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته. و أل في البیت داخله على جملـة فعلیـة فعلهـا مضـارع . و 
ق الطهوى : ْ ر   من ذلك قول ذي الخِ

ا م ناطقً ْ ج ُ ُ الع ض غَ ْ ا و أب نَ ُ   یقول الخَ دَّع ُخَ   (بحر الطویل)  إلى ربه صوت الحمار الی

                                     
  . 206، ص  205) انظر في ذلك كله دراسة وصفیة تاریخیة ص 1(
  . 206) انظر في ذلك كله دراسة وصفیة تاریخیة ص 2(
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دَّع ُخَ   " ، و مثله قول أحد الشعراء :  ... و أل في البیت داخله على الفعل المضارع: " ی

ا ً ا مرح ً ا یستدیم الحزم ذا رشد  ماكالیروح و یغدو لاهی ً   (بحر البسیط) مشمر

وح . و مـــن ذلـــك قـــول الشـــاعر ، و( أل ) فـــي البیـــت داخلـــه علـــى المضـــارع ( یـــروح ) أي كالـــذي یـــر 
  ه السیوطي في كتابه الهمع مع الأبیات السابقة :أنشد

نَ القوم الرسول االله نهم مِ دِّ   مِ َ ع َ   ( بحر الوافر ) لهم دانت رقاب بني م

و هـــي جملـــة اســـمیة أي الـــذین رســـول االله  »رســـول االله مـــنهم  «وأل فـــي البیـــت داخلـــه علـــى جملـــة : 
  منهم و مما أنشده السیوطي في دخولها على الظرف قول أحد الشعراء :

 ْ ه َ ع َ ا على الم ً ه  من لا یزال شاكر َ ع َ رٍ بعیشةٍ ذات س َ ْ (بفهو ح   حر الرجز )◌

ا على الذي معه من رزقه الذي قدر له ...  ً ا على المعه ) أي شاكر ً   و( شاكر

وواضـــح أن ( اللـــي ) فـــي العامیـــة المصـــریة هـــي ( أل ) الموصـــولة شـــددت فیهـــا الـــلام محاكـــاة لـــلام 
المشددة في جمیع الأسماء الموصولة المـذكورة فـي صـدر هـذه الكلمـة و أضـیفت إلیهـا الیـاء المـذكورة 

ا ، و بذلك أصبحت ( اللي ).ف   ي تلك الأسماء أیضً

ویبــدو أن عامیــة مصــر اســتعملتها منــذ حقــب طویلــة، إذ نجــدها فــي موشــحات القــرن الثــامن الهجــري 
  بعصر الممالیك على لسان محمد وفا المتصوف كقوله في أحد موشحاته :

    »ودا اللي لو ینضاف  «

لها العامیـة المصـریة ، أي وذا الـذي لـو ینضـاف ، و یقـول مبدلاً الذال دالاً في كلمة ( ودا ) كمـا تبـد
  في موشح آخر : 

  »و انت هوَّا اللي بدالي  «

 )1(»كما تشدده العامیة المصریة ، أي أنت هو الذي بدالي  »هو  «ویشدد الضمیر 

  
                                     

و النحـو الـوافي  160 – 156/  1و انظـر كـذلك شـرح ابـن عقیـل جــ  82،  81 ص) تحریفات العامیة للفصحى 1(
م و 1990العربیــة  دار الثقافــة.  د/ عبــد الــرحمن الســید 152،  16 صو فــي النحــو العربــي  389،  388/  1 جـــ

 .مكتبة الشباب الطبعة الثانیـة .  شریف د / محمد أبو الفتوح 222، 221/  1التركیب النحوي و شواهده القرآنیة جـ 
    294، 293 /1جوهمع الهوامع  17،  16 صالذهب  رشرح شذو و م 1993القاهرة 
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: الأفعال في لغة طفل الروضة     أزمانها وأحوالها: –رابعاً

لروضة بمركز یوسف الصدیق، سواء أكانت هذه الصیغ في تعددت صیغ الأفعال في لغة طفل ا
الزمن الماضي، أو الزمن المضارع، وقد اتفقت جمیع هذه الصیغ في سمة واحدة تمیزها، وهي 
ا  ً ا تفصیلی تسكین أواخر الأفعال الماضیة والمضارعة سواء بسواء، ولذلك فإنه یجب أن نقدم وصفً

  .)1(عن هذه الأوزان وعن أحوالها

:   أوزان الفعل الماضي الثلاثي: أولاً

  :)2(جاءت الأفعال الماضیة الثلاثیة، في لغة الروضة على الأوزان الآتیة

لْ 1( َ   بفتح الفاء والعین وتسكین اللام، ومن أمثلة ذلك ما یأتي:    fa‹al) فَع

نَى)  ḍarab ضرب َ ه (ب نَ َ  hagam هجم banah ب

أ dabaḥ دبح َ ر َ  fataḥ فتح  ‹sara س

ه(شرى) amal› عمل  َ ه šarah شَر َ  arah‹ أر

ْ  dahal دخل عت َ  ›aṭa‹ أطع ba‹at ب

ح ramah رمه(رمى) a‹ad‹ أعد َ ر َ  saraḥ س

  ومن أمثلة الأفعال المعتلة الوسط التي جاءت على هذا الوزن ، ما یأتي:

 māt  مات  sāb  ساب šāf شاف

 āl‹ آل kān كان ḥāš حاش

 ›bā باع hāf خاف gāb جاب

لْ 2(   بكسر الفاء والعین وتسكین اللام ، ومن أمثلة ذلك ما یأتي: fi‹il) فِعِ

 ›simi سمع  li›iy لیئي nizil نزل

 ti‹ib تعب libis لبس rikib ركب

                                     
  .133انظر دراسة وصفیة ترایخة ص  )1(
  .134، ص 133انظر دراسة وصفیة تاریخة ص   )2(



  الفصل الثاني    الباب الثاني

  

 400

  ‹ġiri غرئ giriy جري ›ṭili طلع 

 zi‹il  زعل irif›  عرف mišiy مشى

 ‹zihi زهئ ›wi›i وئع ṭifiy طفى

 wi›if وئف fiḍil فضل širib شرب

ل  )3(  ُ   بضم الفاء والعین وتسكین اللام ، ومن أمثلة ذلك ما یأتي: fu‹ulفُع

طُس (ص) ط  ġuṭuṣ غُ لُ ؤ ġuluṭ  غُ ُهُ  ‹zuhu ز

ؤ ُ ر تُر (ط) ‹ġuru غُ طُس (ص) uṭur› عُ  uṭuṣ› عُ

ب ُ ر ب hurub خُ ُ ؤ hurub هُر ُ  ‹šuru شُر

ل 4( ْ   المضعف) مثل: بفتح الفاء وتسكین العین واللام (من الثنائي) fa‹l) صیغة (فَع

 šad شد ḥaṭ حط fas فس

 maṣ مص kab كب faš فش

 baṣ بص had هد naṭ نط

 ran رن ad› عد sad سد

  ) هناك فعلان لا یردان في لغة طفل الروضة إلا بحذف الفاء، وهما:5(

 kal كل had خد

: أوزان الماضي غیر الثلاثي   ثانیاً

  طفل الروضة على الأوزان الآتیة:جاءت الأفعال الماضیة غیر الثلاثیة، في لغة 

ل 1( َ فْع   ومنها:  المزید بالهمزة المكسورة مع تسكین الفاء وفتح العین وتسكین اللام if‹al‹) إِ

 iddah‹ إدَّه

ل 2(   بفتح الفاء وزیادة ألف قبل العین المكسورة وتسكین اللام. مثل: fā‹il) فَاعِ

 sāfir سافر ābil‹ آبل zākir زاكر

  بفتح الفاء وتشدید العین مع فتحها وتسكین اللام (بزیادة التضعیف) fa‹‹al) فَعَّل 3(



  الفصل الثاني    الباب الثاني

  

 401

 wallah ولَّه daẖẖal دخَّل ›walla ولع

 ayyaṭ› عیَّط waddah ودَّه ġayyar غیّر

ع  allad‹  ألَّد la››aḥ لأَّح ›ṭalla طلّ

ن sallam سلَّم ‹zawwa زوَّأ  lawwan لوَّ

 hayyaṣ صهیَّ  hallah خلَّه kassar كسَّر

     naffaz نفَّز

عَّل 4(   المزید بالهمزة والتاء وتضعیف العین مع فتحها ومن أمثلة ذلك: itfa‹‹al‹) اتْفَ

وَّز  iṣṣarraf‹ اصَّرَّف itġaddah‹ اتغدَّه iggawwaz‹ اجَّ

وَّر izzahhar‹ ازَّهَّر it‹affaṣ‹ اتعفَّص  iṣṣawwar‹ اصَّ

 it‹aššah‹ اتعشَّه    it›aẖẖar‹ اتأخر itmaššah‹ اتمشَّه

ل 5( َ ع   المزید بالهمزة والتاء مع فتح العین، ومن أمثلة ذلك: itf‹al‹) اتْفَ

 itbaṣaṭ‹ اتبسط (ص) itfataḥ‹ اتفتح  ›itẖala‹  اتخلع

رأ it›alab‹ اتألب  itmalah‹ اتمله ‹issar‹ اسّ

ل 6( َ تَع   فتح العین، ومن أمثلة ذلك:المزید بالهمزة والتاء، مع تسكین الفاء، و  ifta‹al‹) افْ

 iḍḍarab‹ اضرب iẖṭār‹ اختار (ط) ‹ittaf‹ اتفأ

 iṭṭaraḍ‹ اطرد (ض) irtāḥ‹ ارتاح iṭṭaṣal‹ اتصل (ط)

ل 7( لَ ْ   بفتح الفاء وتسكین العین وفتح اللام الأولي وتسكین الثانیة، ومن ذلك: fa‹lal) فَع

 waswas وسوس bahdal  بهدل aš‹ar‹ أشعر 

 šahbaṭ  شخبط  šaẖlal شخلل šaẖšaẖ  شخشخ

ل 8( لَ ْ ع المزید بالهمزة والتاء مـع فـتح الفـاء وتسـكین العـین وفـتح الـلام الأولـي وتسـكین  itfa‹lal‹) اتْفَ
  الثانیة، ومن أمثلة ذلك، ما یأتي:

َح itbaḥṭar‹ اتبحتر (ط) iḍḍaḥrag‹ ادَّحرج(ض) ز ْ  izzaḥzaḥ‹ ازَّح
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عَّل 9( فَ تِ ْ  )ě(د بالهمزة والسین والتـاء مـع تحریـك التـاء بكسـرة ممالـة مخطوفـة المزی istěfa‹‹al‹)  اس
  وفتح الفاء وتشدید العین مع فتحها وتسكین اللام. 

 istěrayyaḥ‹ استریَّح istěḥammah‹ استحمَّه istěhabbh‹ استخبَّه 

     istěġammah‹ استغمَّه

ل 10( َ ع تَفْ ْ   ع تسكین الفاء وفتح العین. مثل المزید بالهمزة والسین والتاء م istaf‹al‹) اس

 istafād‹ استفاد iṣṭa‹baṭ‹ استعبط (ص+ط)

  :)1(التفسیر الوصفي لهذه الأوزان

یلاحظ أن عین الفعل جاءت محركة بالفتحة، في الصیغ المفتوحة العین، لأن فاء الفعل أو  )1(
 غین والهمزة والهاء)لامة صوت من أصوات الحلق (كما صنفها سیبویة): (الحاء والعین والخاء وال

اء) ومعلوم أن هذه الأصوات تفضل الفتحة ژ . أو الأصوات المفخمة : (الصاد والضاد والطاء والـ)2(
  .)3(عما سواها من الحركات

جاءت عین الفعل محركة بالكسرة في الصیغ المكسورة العین؛ لأن فاء الفعل أو لامه لیست  )2(
نما هي من الأصوات الأمامیة (كالتاء والسین والزاي من أصوات الحلق، أو الأصوات المفخمة،  ٕ وا

ا أمامیة، وفي ذلك انسجام بین  والنون والمیم والراء..) حیث إنها تتفق مع الكسرة في كونها أصواتً
  .)4(الأصوات

ولكن قد تأتي عین الكلمة مكسورة، على الرغم من أن فاءها من الأصوات المفخمة، أو الأصوات 
حقها أن تفتح مثل سابقتها، ولكن طفل الروضة فضل كسرها، وكسر ما قبلها،  الحلقیة، وكان من

ولعل الذي یسوغ ذلك، هو أن عین الكلمة نفسها، من الأصوات الأمامیة، وهي تتناسب مع الكسرة، 
ا مع حركتها، ومن أمثلة ذلك :    ً   ولذلك كسرت، ثم كسر ما قبلها انسجام

                                     
  .137، ص 136انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص  )1(
ودراســة وصـــفیة  31وكـــذلك الدراســات الصـــوتیة ص 46وعلــم الأصـــوات د/ حســام ص 4/101انظــر الكتـــاب ج )2(

  .136تاریخیة ص
وكــذلك علــم الأصــوات د/ بشــر  436، 129، 4/128وانظــر الكتــاب ج 136تاریخیــة ص انظــر دراســة وصــفیة  )3(

  .120والدراسات الصوتیة ص 455ص
ل هذا بمـا « حیث یقول:  4/101، وانظر كذلك الكتاب لسیبویه ج137انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص  )4( َ فْع ُ ولم ی

ُ علـى حـدة، فإنمـا تنـاول للمرتفـع هو موضع الواو والیـاء، لأنهمـا مـن الحـروف التـي ارتفعـت، والحـر  وف المرتفعـة حیـز
تناول للذي قد سفل حركة من هذا الحیز ُ   ».حركة من مرتفع، وكرة أن ی
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 ṭifiy  طفي  ›ṭili طلع irif› عرف

ل  )3( ُ ) لأن أصوات الفاء أو العین من fu‹ulجاءت فاء الفعل وعینه مضمومة في صیغة (فُع
الأصوات الخلفیة مثل (الكاف والخاء والعین ..)، وهي بدورها تتفق مع الضمة في كونها خلیفة 

ا، وهذا یؤدي إلى الانسجام الصوتي بین الأصوات الخلفیة  .)1(أیضً

فَعَّل ) فضلت لغة طفل الروضة، است4( تَ ) بدلاً من الصیغة itfa‹‹al‹خدام الصیغة العامیة (اْ
ل tafa‹‹alaالفصیحة (تَفَعَّلَ  َ فَع ) بدلاً من itfa‹al‹) ، كما فضلت استخدام الصیغة العامیة (اتْ

لِ  َ ) المبنیة للمجهول في الفصحي ، كما أنها فضلت كذلك استخدام الصیغة fu‹ilaصیغة (فُع
ل  لَ ْ فَع ل itfa‹lal‹العامیة (اتْ لَ ْ فَع ) ،وهذا شائع الاستعمال tafa‹lala) بدلاً من الصیغة الفصیحة (تْ

في اللغة العامیة بصفة عامة، فضلاً عن تمكنه من لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق، 
ا. ً   حتي اختفت هذه الصیغ الفصیحة من لغة طفل الروضة تمام

: أوزان المضارع في لغة طفل الروضة   :)2(ثالثاً

  أ ) من الفعل الثلاثي: (

ل 1(  َ ل   بفتح الفاء والعین  fa‹al) فَع َ ع فْ   بفتح العین في المضارع، مثل : yif‹alیِ

 yir‹ah یرعه ra‹ah  رعه yidbaḥ یدبح dabaḥ  دبح

 yiḥṣal یحصل ḥaṣal  حصل yiftaḥ یفتح fataḥ  فتح

 afṭhyi یخطف afṭah  خطف ‹yisra یسرأ sara›  سرأ

ل  )2(  َ ل  بفتح الفاء والعین  fa‹alفَع ُ فْع   بضم العین في المضارع ،مثل : yif‹ulیِ

 yiḥṣuḍ (ض)یحصد ḥaṣaḍ  (ض)حصد ulhyit (ت)یدخل alhda  دخل

 yišruṭ (یقطع)یشرط šaraṭ   شرط yiẓlum لمژ یـ ẓalam  لمژ 

    * وعلى هذا الوزن جاء الفعل المعتل الوسط (الأجوف) على النحو الآتي:

وح    rāḥ  راح ُ  yimōt یموت   māt  مات          yirōḥ یر

 yišōṭ یشوط   šāṭ  شاط          yišōf یشُوف    šāf  شاف

                                     
  .137انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )1(
  .144-137)  انظر دراسة وصفیة تاریخیة ، ص 2(
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 yi›ōl یئول    āl ‹ آل           yifōt یفُوت    fāt   فات

ل 3( َ ل  بفتح الفاء والعین  fa‹al) فَع عِ فْ   :بكسر العین في المضارع ،مثل  yif‹ilیِ

 yibniy یبنى banah  بنه yiktib یكتب katab  كتب

 yi‹dil یعدل adal › عدل yi‹mil یعمل  amal › عمل

 yihdim یهدم hadam  هدم yikšif یكشف kašaf  كشف

 yibḥit یبحت baḥat  بحت yirmiy یرمى ramah  رمه

  الآتي:وعلى هذا الوزن جاء الفعل المعتل الوسط (الأجوف) على النحو 

  ›yiḍī یضیع ḍa‹  ضاع yigīb یجیب gāb  جاب

 yiṭīb یطیب ṭāb  طاب yisīb یسیب sāb  ساب

ل 4( ل  بكسر الفاء والعین  fi‹il) فِعِ َ   بفتح العین في المضارع:  yif‹alیفْع

ل   zi‹il   زعل yirkab  یركَب  rikib    رِكِب  yiz‹al یزعَ

ر هِ ر     sihir  سِ َ ه ْ ع     ṭili‹  طلع yishar یس  ›yiṭla یطلَ

ب     li‹ib  لِعِب َ ه     kirih  كِرِه yil‹ab یلع َ  yikrah یكر

ئ yinzal ینزل     nizil  نِزِل أ     zihi›  زِهِ ْهَ  ‹yizha یز

رِب  ›yisma یسمع    simi‹   سمع yišrab یشرب    širib  شِ

ل 5( فْ  بكسر الفاء والعین  fi‹il) فِعِ ل یِ   بكسر العین في المضارع ، مثل : yif‹ilعِ

 yimsik یمسك misik  مسك yilbis یلبس libis  لبس 

  وعلى هذا الوزن جاءت الأفعال الناقصة على النحو التالي:

ى  شِ رِى yimšiy یمشى mišiy  مِ  yigriy یجري giriy  جِ

ل 6(  ُ ل  بضم الفاء والعین  fu‹ul) فُع َ ع   لعین في المضارع.بفتح ا yif‹alیفْ

طُس طَس ġuṭuṣ  )(صغُ غْ ِ◌ تُر yiġṭaṣ )(صيِ تَر kuṭur   (ط)كُ كْ ِ◌  yikṭar يِ

ؤ ُ ر أ ġuru›  غُ َ ر غْ ِ◌ ب ‹yiġra يِ ُ ب hurub  هُر َ ر هْ ِ◌  yihrab يِ
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ط لُ ط ġuluṭ  غُ لَ غْ ِ◌ ب yiġlaṭ  يِ ُ ر ب urubh  خُ َ ر خْ ِ◌  rabhyi يِ

ؤ ُهُ أ zuhu›  ز ْهَ ز ِ◌ ؤ ‹yizha يِ ُ ِ  šuru›  شُر ◌ أيِ َ ر  ‹yišra شْ

تُر تَر uṭur › (ط)عُ ْ ع ِ◌ طُس yi‹ṭar (ط)يِ طَس uṭuṣ › )(صعُ ْ ع ِ◌  yi‹ṭaṣ (ص)يِ

لْ 7( َ ل  (المضعف الثلاثي) بفتح الفاء والعین وتسكین اللام fa‹al) فَع ُ ع فْ بضم العین  yif‹ulیِ
  في المضارع ،مثل قولهم :

 yiḥuṭ یحط ḥaṭ  حط yimuṣ یمص maṣ  مص

 yiṣub یصب ṣab  صب yikub یكب kab  كب

 yinuṭ ینط naṭ  نط yibuṣ یبص baṣ  بص

لْ 8( َ ل  (المضعف الثلاثي) بفتح الفاء والعین وتسكین اللام  fa‹al) فَع عِ فْ   بكسر العین  yif‹ilیِ

 yišid یشد šad  شد yihid یهد had  هد

 yi‹id یعد ad › عد yiḥib یجب ḥab  حب 

 yisid یسد sad  سد yidib یدب dab  دب

  (ب) أوزان المضارع من غیر الثلاثي:

ل 1( َ فْع ل  بزیادة الهمزة وتسكین الفاء وفتح العین  if‹al‹) إِ عِ فْ بكسر العین في  yif‹ilیِ
  المضارع 

      yiddiy یدِّى iddah ‹ إدَّه 

  العین في المضارع  ربكس yifā‹ilیفاعل  بزیادة ألف قبل العین المكسورة  fā‹il) فاعل 2( 

 yisāfir یسافر sāfir  سافر yi›ābil یئابل ābil ‹ آبل

      yizākir یزاكر  zākir  زاكر 

فَعَّل بفتح الفاء وتشدید العین مع فتحها  fa‹‹al) فَعَّل 3( ِ◌ بتشدید العین مع  yifa‹‹al يِ
  فتحها

 yiġayyar یغیَّر ġayyar  غیَّر ‹yizwwa یزوأ zawwa›  زوَّأ

 yifallas یفلَّس fallas  فلَّس yikaššar یكشَّر kaššar  كشَّر
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 yiharras یهرَّس harras  هرَّس yisallam یسلَّم sallam  سلَّم

 yi‹arraš یعرَّش arraš › عرَّش yi‹ayyaṭ یعیَّط ayyaṭ › عیَّط

 yihayyaṣ یهیَّص hayyaṣ  هیَّص yifakkar یفكَّر fakkar  فكَّر

 yigahhaz یجهَّز gahhaz  جهَّز yiḥawwaš یحوَّش ḥawwaš  حوَّش

 yi‹affaṣ یعفَّص affaṣ › عفَّص ›yi›aṭṭa یئطَّع aṭṭa‹ ‹ أطَّع

ئدَّم addam ‹ أدَّم yisallak یسلَّك sallak  سلَّك َ  yi›addam ی

ــــل   بتشــــدید العــــین مــــع فتحهــــا fa‹‹al) فعَّــــل 4( عِّ د العــــین مــــع كســــرها فـــــي بتشــــدی yifa‹‹ilیفَ
  المضارع، في الفعل المعتل الآخر (الناقص)

مِّى ḥammah  حمَّه َ ح  yiwaddiy یودِّي waddah  ودَّه yiḥammiy یِ

 yiġammiy یغمِّي  ġammah  غمَّة yilawwiy یلوِّى lawwah  لوَّه

ل 5( َ فتَع ل  بفتح العین وزیادة الهمزة والتاء  ifta‹al‹) اْ تِعِ فْ   بكسرعین المضارع    yifi‹ilیِ

ل(ط) َ ل iṭṭaṣal   ‹ اتَّص        yiṭṭiṣil (ط)یتِّصِ

       ‹yittifi  یتِّفِئ ittafa›   ‹ اتَّفأ

ب َ ر رِب iḍḍarab ‹ اضَّ     yiḍḍirib یضِّ

د(ض) َ      yiṭṭirid (ض)یطِّرِد iṭṭaraḍ  ‹ اطَّر

فَتَعل 6(  ل  والتاء بفتح العین وزیادة الهمزة  ifta‹al‹) اْ َ تَع فْ یفتح العین في  yifta‹alیِ
  المضارع، وتكون في الأفعال المعتلة الوسط (الجوفاء)، ومن أمثلة ذلك: 

 yirtāḥ  یرتاح irtāḥ ‹ ارتاح rāṭhyi  (ط)یختار ārṭh›i   (ط)اختار

ـــل  )7( عَّ تَفَ ـــل  بزیـــادة الهمـــزة والتـــاء وتشـــدید العـــین مـــع فتحهـــا  itfa‹‹al‹اْ عَّ تْفَ بفـــتح  yitfa‹‹alیِ
  العین المشددة في المضارع . ومن أمثلة ذلك ما یأتي:

وَّز  yiggawwaz یجوَّز iggawwaz ‹ اجَّ

فَّص َ  yit‹affaṣ  یتعفَّص it‹affaṣ ‹ اتْع

لَّم َ  yit‹allam یتعلَّم it‹allam ‹ اتْع
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رَّف   yiṣṣarraf یصرَّف iṣṣarraf ‹ اصَّ

ر أَخَّ ر it›aẖẖar ‹ اتْ  yit›aẖẖar یتأخَّ

وَّر  yiṣṣawwar یصوَّر iṣṣawwar ‹ اصَّ

لَّص     yitẖallṣ یتخلَّص itẖallaṣ ‹ اتْخَ

 yiẓẓahhar یزهَّر iẓẓahhar ‹ ازَّهَّر

  ومن الأفعال الناقصة (المعتلة الآخر) التي جاءت على هذا الوزن، ما یأتي:

  

شَّة َ شَّة itmaššah ‹ اتْم َ تْم  yitmaššah یِ

دَّه دَّه itġaddah ‹ اتْغَ تْغَ  yitġaddah یِ

ه ضَّ َ ه itwaḍḍah ‹ اتْو ضَّ َ تْو  yitwaḍḍah یِ

شَّه َ تْعشَّه it‹aššah ‹ اتْع    yit‹aššah یِ

ل 8(   َ ع تفَ ِ  بزیادة الهمزة والتاء وفتح العین  itfa‹al‹) اْ ل ◌ تفِعِ ْ   بكسرعین المضارع :    yitfi‹ilی

 yitbiṣiṭ یتبسط(ص)   itbaṣaṭ ‹ اتبسط(ص)

أ َ  ‹yissiri یسِّرِئ   issara› ‹ اسَّر

 iribhyit یتخرب   arabh›it  اتخرب

 ili‹hyit یتخلع   ala‹h›it  اتخلع

تِب   ikkatab ‹ اكَّتب  yikkitib یكِّ

 yitfitiḥ یتفتح   itfataḥ ‹ اتفتح

 yitwilid یتولد   itwalad ‹ اتولد

 yit›ilib یتئلب   it›alab ‹ اتألب

  ومن الأفعال الناقصة التي جاءت على هذا الوزن 

 yitmiliy یتملي itmalah ‹ اتمله 
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ـل 9( لَ ْ ـل  بتكسـین العـین وفـتح الـلام الأولـي  fa‹lal) فَع لَ ْ ع فَ بتسـكین العـین وفـتح الــلام  yifa‹lalیِ
  الأولي في المضارع. ومن أمثلة ذلك ما یأتي:

 yibahdal یبهدل  bahdal  بهدل 

 lalhašyi یشخلل lalhaš  شخلل

 yi›aš‹ar یئشعر aš‹ar ‹ أشعر 

 yiwaswas یوسوس waswas  وسوس

 ‹yizaḥla یزحلأ zaḥla›  زحلأ

 yišaẖšaẖ یشخشخ šaẖšaẖ  شخشخ  

 yibaḥṭar یبحتر(ط) baḥṭar  بحتر(ط)

 ‹yiṭarba یطربأ ṭarba›  طرابأ

 yišaẖbaṭ یشخبط šaẖbaṭ  شخبط

 yizaḥzaḥ یزحزح zaḥzaḥ  زحزح

ـــــل 10( لَ ْ تَفع ـــــلام الأولـــــي  itfa‹lal‹) اْ ـــــل  بزیـــــادة الهمـــــزة والتـــــاء وتســـــكین العـــــین وفـــــتح ال لَ ْ ع تْفَ یِ
yitfa›lal   :بتسكین العین في المضارع . ومن أمثلة ذلك ما یأتي  

 yiḍḍaḥrag یدَّحرج(ض) iḍḍaḥrag ‹ ادَّحرج(ض)

 yitbahdal یتبهدل itbahdal ‹ اتبهدل

 yitbaḥṭar یتبحتر(ط) itbaḥṭar ‹ تر(ط)اتبح

 yizzaḥzaḥ یزَّحزح izzaḥzaḥ ‹ ازَّحزح

 ‹yiṭṭarba یطَّربأ iṭṭarba› ‹ اطَّربأ

 yittarbas یتَّربس ittarbas ‹ اتَّربس

ــل 11( اعِ ــل بزیــادة المهــزة والتــاء وألــف قبــل العــین المكســورة  itfā‹il‹) اتْفَ تْفاعِ بكســر  yitfā‹ilیِ
  في المضارع ومن أمثلة ذلك ما یأتي: العین 

 ‹yiddābi یسَّابئ issābi› ‹ اسَّابئ  ‹yiddāyi یدَّایئiddāyi› ‹ ادَّایئ
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ل 12(  َ ع ــتَفْ ْ ل  بزیــادة الهمــزة والســین والتـــاء وفــتح العــین  istaf‹al‹) اس َ ع ــتَفْ ْ س بفـــتح  yistaf‹alیِ
لالعین في المضارع أو  عِ تَفْ ْ س   ، ومن أمثلة ذلك ما یأتي: بكسر العین  yistaf‹il یِ

 yiṣṭa‹baṭ یستعبط(ص+ط) iṣṭā‹baṭ ‹ استبعط(ص+ط)

 yistafīd یستفید istafād ‹ استفاد

عَّل 13( فَ  )ě(المزیــد بــالهمزة والســین والتــاء مــع تحریــك التــاء بكســرة ممالــة مخطوفــة istěf‹‹al‹) اســتِ
عَّل  وتشدید العین مع فتحها  تَفَ ْ س وتشـدید العـین  )ě(التـاء بكسـرة مخطوفـة  بتحریـك yistěfa‹‹alیِ

  مع فتحها في المضارع، ومن أمثلة ذلك:

 yistěrayyaḥ  یستریح istěrayyaḥ‹ استریح

  ومن الأفعال الناقصة (معتلة الأخر) التي جاءت على هذا الوزن، ما یأتي:

ه ْ ب  abbahhěyist یستخبَّه abbahhě›ist  استَخَّ

 yistěġammah هیستغمَّ  istěġammah ‹ استغمَّة

 yistěḥammah یستحمَّه istěḥammah ‹ استحمَّه

  التفسیر الوصفي للأوزان السابقة:
ل  )1( َ ل  الأوزان التي جاءت مفتوحة العین في المضارع، مثل (فَع عُ ُ ◌ ل) (فُ َ فْع ل)  یِ َ فْع یِ

ل  (فَعَّل  َ فَتَع فَعَّل) (اْ فَعَّل  یِ ل) (اتْ َ فتَع ْ َ  ی ت ْ فَعَّل) (اس تْ ِ◌ ل فَعَّل يِ َ فْع تَ ْ  یستِفَعَّل) (اس
ل) جاءت على هذه الصورة لأن فاءها أو لامها، إما أنها من الأصوات الحلق، أو من  َ تَفْع ْ س ِ◌ يِ
الصوات المفخمة أو اللام والراء عند تفخیمها، ومن المعروف أن هذه الأصوات تتناسب مع 

  .)1(لتفخیم الأصلي أو العارضالفتحة، من حیث مخارجها أو من  حیث صفاتها الأخرى مثل ا

ولأن الأصل في حركة عین المضارع أن تخالف حركة العین في الماضي، فقد أدي قانون  )2(
ا في أوزان المضارع، حیث جاءت حركة العین في صیغ المضارع  ً ا كبیر ً المغایرة بین الحركات دور

َ )2(لحركة العین في الماضي –في أغلب الصیغ   –مخالفة  ل  –ل . مثل (فَع َ ل) ، (فَع ُ فْع ل)  –یِ فْعِ یِ

                                     
وعلــم الأصــوات  436، 129، 128، 101/  4، وانظــر كــذلك الكتــاب ج145) انظــر دراســة وصــفیة تاریخیــة ص1(

صــلاح المنطــق لابــن الســكیت ص  120، والدراســات الصــوتیة ص 455د/ بشــر ص ٕ ولحــن العامــة والتطــور  217وا
  .144اللغوي ص 

  .145) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص 2(
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ل ل  - (فِعِ ُ ل) (فُع َ فْع ل  - یِ ْ ل) (فَع َ فْع ل  –یِ ْ ل) (فَع ُ فْع ل) (فَعَّل  –یِ ل  –یفْعِ َ فَعِّل) (افتع ل  –یِ َ فَع ل) (اتْ یفتِعِ
ل). –   یتفِعِ

ا مشددة في المضارع، لا یفك تشدیدها إلا عند (3)  الأفعال المشددة في الماضي، جاءت أیضً
  .)1( لى الضمائرإسنادها إ

ا  -) لوحظ 4( ، بین الضمة والكسرة في كثیر من صیغ الماضي والمضارع  –أیضً أن هناك تبادلاً
  في لغة طفل الروضة، مثل قولهم في صیغ الماضي: 

  :قولهم في صیغ المضارع و 

  yuẓlum  لمژ ی  = yiẓlim  لمژ ی  yuhgum  یهجم = yihgim  یهجم

           yuṣruf  یصرف  = yiṣrif  یصرف 

ً لأن ؛ وهذا لیس بمستغرب  ً  ابین الضمة والكسرة قرب تتفقان  «حیث  .)2(جني ابن كما یقول اونسب
. فلیست )3(»، ومؤخرة اللسان عند الضمة في خاصیة الضیق بالنسبة لمقدمة اللسان عند الكسرة

  .)4(الضمة عدوة للكسرة كما كان یشاع من قبل

                                     
  .145انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص  )1(
والدراسات الصوتیة  95،  94صوالمدخل إلى علم اللغة  127-125) انظر علم الأصوات د/ حسام ص2(

  .117ص
  .125) علم الأصوات د/ حسام ص3(
  .94وكذلك المدخل إلى علم اللغة ص 126) انظر علم الأصوات د/ حسام ص4(

رِئ ؤ = ‹ġiri غِ ُ ر  ‹ġuru غُ

ئ ؤ = ‹zihi زِهِ ُهُ  ‹zuhu ز

طِس طُس(ص) = ġiṭiṣ (ص)غِ  ġuṭuṣ غُ

 ْ رِب ْ  = hirib هِ ب ُ  hurub هُر

 ْ رب ْ  = ẖirib خِ ب ُ ر  ẖurub حُ

ؤ = ‹širi شرئ ُ  ‹šuru شُر

س(ص) طِ طُس(ص) = iṭiṣ› عِ  uṭuṣ› عُ

لِط ط = ġiliṭ غِ لُ  ġuluṭ غُ
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  ج) حروف المضارعة في لغة طفل الروضة وأحوالها:(

  اء والتاء والنون).ی،هي(الهمزة وال ل على المضارع، في لغة طفل الروضةهناك أربع أدوات تد

  أحوال هذه الأدوات في لغة طفل الروضة 

  مثل:) 1(، وجاءت مفتوحة في جمیع السیاقات المختلفة  وهي تدل على المتكلم المفرد )الهمزة:1(

  arōḥ‹  أروح     asīb‹  أسیب       agīb‹   أجیب 

  aktib‹  أكتب    aḍrub‹  بأضر      a›rah‹  أأره

  ‹asba‹    أسبأ     aḥib‹  أحب    a‹ mil‹  أعمل

 مثل: )2(مكسورة –وهي تدل على المفرد المذكر الغائب، وتأتي في أغلب أحوالها  ) الیاء:2(

 yiwalliy  یولي yikšif  یكشف yigīb  یجیب 

 yištěriy  یشتري yigriy  ريجی yisīb  یسیب

    ›yi›ṭa  ئطعی yimšiy  یمشي yir‹ah  یرعه
  arṭhyi  یختار(ط) yiṣalliy  یصلي yimsik  مسكی

 yifakkar  یفكر  yirawwaḥ  یروح yil‹ab  یلعب

  ویلاحظ أنه: 

، بشرط دخولها على الفعل المبدوء  ، في مواضع قلیلة اء المضارعة مضمومةیأ) قد تأتي (
  : مثل قولهم ،)3(بالهمزة المنقلبة عن القاف الفصحى

عُّد ُ م    a‹ad‹(قعد) من الماضي أعد    yu‹‹udی طُ ْ ؤ ُ  من الماضي أطم (قطم)  yu›ṭumی
›aṭam     

 ً كما هو الأغلب  ،في جمیع أحوال هذه الهمزات، بل تحرك الیاء في بعضها بالكسر اولیس هذا مطر
   ، ودلیل ذلك ما یأتي: )4(في تحریك یاء المضارعة

                                     
  .145) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص1(
  .145) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص2(
  .146) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص3(
  .146اریخیة ص) انظر دراسة وصفیة ت4(
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  y›allad               یئلد                              ›yi›ṭa یئطع              yi›ōl                       یئول

    yi›lib               یئلب                ›yi›la                     یئلع

یاء المضارعة على ألسنة بعض الأطفال، وقد تكسر على ألسنة   فقد تضم ،وعلى غیر هذا وذاك
مكانیة التبادل بین الضمة والكسرة، لصلة القرابة بینهما، على نحو البعض الآخر، وهذا مستساغ لإ

   ما ذكرت من قبل، ومثال ذلك، قولهم.

م  جِ ْ ه رِفیِ   yihgim              یِ ْ م  yiṣrif               ص لِ ْ ـژ   yiẓlim            یِ

م جُ ْ ه ُ ُ   yuhgum            ی فی ُ ر ْ ـژلُ   yuṣruf             ص ُ   yuẓlum          م ی

  مثل  )1(وذلك إذا كان الفعل مهموز الفاء في الأصل، ب) وتأتي یاء المضارعة مفتوحة(

د  خُ َ كُل   = الفعل الفصیح یأخذ udhyaی َ  = الفعل الفصیح یأكل yakulی

وذلك إذا كان الفعل في أصله ، ولكن في مواضع قلیلة اضً یأ ج) وتأتي یاء المضارعة مفتوحة(
 : مثل قولهم ،بة عن القاف الفصحىمثالاً عینة همزة منقل

أَف  َ أع   = الفعل الفصیح یقف ya›afی َ   =الفعل الفصیح یقع ›ya›aی

ر المخاطب، وتأتي تاء المضارعة مكسورة في كوتدل على المفردة المؤنثة، والمفرد المذ ) التاء:3(
  مثل قولهم: )2(معظم السیاقات

    tigīb تجیب

  tiftaḥ     تفتح

 timšiy    تِمشي

 tigriy    تجري

 timsik   تمسك

  tirōḥ       تروح

 tisīb         تسیب

 tifakkar    تفكر

     ویلاحظ أنه:

(أ) قد تأتي تاء المضارعة مضمومة، ولكن في مواضع قلیلة، وذلك إذا دخلت على الفعل المبدوء 
  مثل قولهم: )3(ة عن القاف الفصحىنقلببالهمزة الم

                                     
  .146) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص1(
  .146) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص2(
  .146) انظر دراسة وصفیة تاریخة ص3(
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الفصیح و العامي أعد من الفعل  tu‹‹udتُعُّدْ 
›a‹ad  

م  طُ ْ من الماضي الفصیح قطم و  ṭu›ṭumتُؤ
 aṭam‹العامي أطم 

 ً فقد تكسر مع  ،ة عن القاف الفصحىلبفي جمیع أحوال هذه الهمزات، المنق اولیس هذا الأمر مطرد
  : مثل قولهم:)1(توفر أسباب ضمها 

 ti›ōlتئول 

 ›ti›laتئلع 

  ›ti›ṭaتئطع 

  ti›libتئلب 

 ti›alladتئلَّد 

  مثل: )2((ب) وتأتي تاء المضارعة مفتوحة، وذلك إذا كان الفعل مهموز الفاء في الأصل

د    من الفعل الفصیح تأكل takulتَكُل   من الفعل الفصیح تأخذ udhtaتَخُ

في مواضع قلیلة، وذلك إذا كان الفعل في أصله  – اأیضً  –(ج) وتأتي تاء المضارعة مفتوحة 
، عینه همزة    : مثل قولهم ،منقبلة عن القاف الفصحى مثالاً

  الفعل الفصیح (تقع)  = ›ta›aتأع   = الفعل الفصیح (تقف)  ta›af تَأَف

 مثل  )3(وتدل على الجمع بنوعیة (المذكر والمؤنث)، وتأتي في معظم سیاقاتها مكسورة ) النون:4(

  

 nigībنجیب 

 nil‹abنلعب 

 nit‹allamنتعلم 

 nirmiyنرمي 

  ninzalننزل 

 ›niṭlaنطلع 

  nimšiyنمشي 

 nihid    نهد 

  :ویلاحظ أنه

   )4(إذا دخلت على فعل فاؤه همزة منقلبة عن القاف الفصحى –كذلك  –تأتي النون مضمومة (أ)    

  مثل قولهم:       

عُّدْ  من الماضي الفصیح (قعد) و  nu‹‹udنُ
  a‹ad‹العامي أعد 

م  طُ ْ من الماضي الفصیح (قطم)  nu›ṭumنُؤ
 aṭam‹العامي أطم و 

                                     
  .147) انظر دراسة وصفیة تاریخة ص1(
  .147) انظر دراسة وصفیة تاریخة ص2(
  .147) انظر دراسة وصفیة تاریخة ص3(
  .147) انظر دراسة وصفیة تاریخة ص4(
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) 1(حیث تكسر نون المضارعة مع توافر أسباب ضمها  –كما سبق  –ولیست هذه الحالة مطردة 

 مثل:

  ni›allad  نئلد  ›ni›ṭa  نئطع  ni›ōl  ئولن

    ni›lib  ئلبن  ›ni›la  نئلع

 . مثل قولهم:)2(وتأتي النون مفتوحة، إذا كان الفعل مهموز الفاء في الأصل(ب)    

 = الفعل الفصیح نأكل nakulنكل  = الفعل الفصیح نأخذ udhnaنخد 

إذا كان الفعل مثالاً عنیة همزة منقلبة عن القاف اج) وتأتي نون المضارعة مفتوحة أیضً (
  مثل قولهم :، الفصحى 

  الفعل الفصیح (نقع)  = ›na›aنأع   = الفعل الفصیح (نقف)  na›af نأف

  

  یة الفصحىالأفعال بین لغة طفل الروضة العرب
ً « (أ) ، إلا حین بنائه للمجهول، االفعل الماضي الثلاثي المجرد أبنیته أربعة، لأن أوله مفتوح دائم

ً یأما ثانیة فقد  ً  اكون مفتوح ً  اأو مكسرو ل كنظر) ، فالثلاثة المبنیة للفاعل هي:(فَ ،  اأو مضموم َ ع
ل كحسن وشرف) وأما الصیغة التي تبني فیها ل ُ ل كعلم) و(فَع ل كعرف)(فَعِ  )3( »لمجهول فهي (فُعِ

   بضم الفاء وكسر العین

أما أبنیة الماضي الثلاثي المجرد في لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق، ثلاثة أوزان مبنیة 
 ً ً  اللفاعل كما في الفصحى، ولكنها تتخذ منهج ً  ابنائی ، )4(بها یمیزها عن أبنیة الفصحى السابقةا خاص

  وتفصیلها كالآتي: 

لْ صی) 1( َ  أبنیة الفصحى فتح الفاء والعین وتسكین اللام، ویندرج تحتها أبنیة هيب) fa‹alغة (فَع
ً ،  ، لا تختلف عنها إلا في تسكین أواخرهانفسها مع اللهجة العامیة في تفضیل إغلاق  اتمشی

 ، كما هو واضح من الأمثلة السابقة. ولكن قد یندرج تحت هذه الصیغة المقاطع الأخیرة المفتوحة
                                     

  .147انظر دراسة وصفیة تاریخة ص )1(
  .147) انظر دراسة وصفیة تاریخة ص2(
والوجیز في تصریف الأفعال  259، ص195/ص4، وانظر كذلك شرح عبن عقیل جـ4/750) النحو الوافي جـ3(

  .2/37م والمزهر في علوم اللغة جـ1989د/ أحمد بسیوني سعیدة مكتبة الزهراء بالقاهرة  105ص
  .207صفیة تاریخیة ص) انظر دراسة و 4(
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َ في لغة طفل الروضة، ما كان حقة أن یندرج تحت صیغة أخرى في الفصحى، مثل كلمة  َ (ع ل م
‹amal( ل  وكان حقها أن تندرج تحت صیغة،  بفتح الفاء والعین في لغة طفل الروضة  fa‹ilفَعِ

  .)1(بفتح الفاء وكسر العین في الفصحى

ِ  صیغة) 2( ِ ( ف بكسر الفاء والعین وتسكین اللام، وهذه الصیغة غیر موجودة في العربیة  )fi‹ilل ع
الفصحى، وتختص بها لغة طفل الروضة، واللهجة العامیة بصفة عامة. ویندرج تحت هذه الصیغة 

َ فَ ماكان حقه أن یندرج تحت صیغة   بفتح الفاء والعین، مثل قولهم: fa‹alل ع

  ِ ِ  nizil  )2(لزِ ن   giriy   )4(ىرِ جِ   ›irif   )3(فرِ ع

ِ (فَ وما كان حقه أن یندرج تحت صیغة    بفتح الفاء وكسر العین، مثل قولهم: ) fa‹il ل ـع

ِ رِ  ِ  rikib  )5(بك ِ  širib  )6(برِ ش ِ س  ›simi  )7(عم

لْ  )3( ُ بضم الفاء والعین وتسكین اللام، وهذه الصیغة غیر موجودة في  )fu‹ulصیغة (فُع
لطفل واللهجة العامیة كذلك، ویندرج تحت هذه وهي من خصائص لغة ا – اأیضً  –الفصحى 

ل صیغة  تالصیغة، ما كان حقه أن یندرج تح َ       بفتح الفاء والعین، مثل قولهم:) fa‹al(فَع

 ُ ُ هُ  ġuṭus  )8(سطُ غ   hurub  )9(بر

ِ (فَ وما كان حقه أن یندرج تحت صیغة    :بفتح الفاء وكسر العین مثل قولهم  )fa‹ilل ـع

ُ خُ  ُ  urubh  )10(بر ُ غ   ‹ġuru  )11(ؤر

                                     
  2/651والمعجم الوسیط جـ 455و مختار الصحاح ص 6/445) لسان العرب جـ1(
  2/951والمعجم الوسیط جـ 655و مختار الصحاح ص 8/523) لسان العرب جـ2(
  2/616والمعجم الوسیط جـ 426و مختار الصحاح ص 8/194) لسان العرب جـ3(
  1/124والمعجم الوسیط جـ 101و مختار الصحاح ص 8/112) لسان العرب جـ4(
  1/381والمعجم الوسیط جـ 245و مختار الصحاح ص 4/224) لسان العرب جـ5(
  1/496والمعجم الوسیط جـ 333و مختار الصحاح ص 5/62) لسان العرب جـ6(
  1/466والمعجم الوسیط جـ 314و مختار الصحاح ص 4/681) لسان العرب جـ7(
  2/679والمعجم الوسیط جـ 476لصحاح صو مختار ا 4/642) لسان العرب جـ8(
  2/1019والمعجم الوسیط جـ 693و مختار الصحاح ص 9/69) لسان العرب جـ9(
  1/231والمعجم الوسیط جـ 171و مختار الصحاح ص 3/48) لسان العرب جـ10(
  2/674والمعجم الوسیط جـ 471و مختار الصحاح ص 6/610) لسان العرب جـ11(
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لْ أما صیغة  َ بفتح الفاء والعین وتسكین اللام من الثلاثي المضعف الذي عینه ولامه من  )fa‹al(فَع
ً )1(جنس واحد من المقطع الأخیر المفتوح  ا، فلم تأت في لغة طفل الروضة إلا محذوفة اللام تخلص
  (ص ح).

لَ ) 4( ، فهي  لمبني للمجهول في الفصحىبضم الفاء وكسر العین من الفعل ا )fu‹ilaصیغة (فُعِ
 ً ل ، ولكنه استعاض عنها بصیغة اغیر موجودة في لغة طفل الروضة نهائی َ ع العامیة  )itfa‹al‹(اتْفَ

ل المنقلبة عن صیغة   ifta‹al‹ (افتعلصیغة  أو،  المبنیة للمجهول في الفصحى )fu‹ila(فُعِ
ل (العامیة المنقلبة عن صیغة ) عندما تدل على )2(مجهول فى الفصحى كذلكالمبنیة لل )fu‹ila فُعِ

  وقد سبق ذكر ذلك عند الحدیث عن مصادر الأفعال الخماسیة. )infa‹al‹(انفعل على معنى 

، بهدف إغلاق المقاطع  تخلصت لغة طفل الروضة من علامات بناء الأفعال الماضیة (ب)
ا المقاطع المغلقة في الأخیرة المفتوحة، لأن لغة طفل الروضة تجاري اللغة العامیة في تفضیله

  . )3(كما ذكرت من قبل في أكثر من موضع ،أواخر الكلمات، عن المقاطع المفتوحة 

 (ص حبنظیره المغلق  (ص ح ح)قام طفل الروضة بإغلاق المقطع الأخیر الطویل المفتوح  ج)(
، وذلك عن طریق تحویل حرف العلة من الحركة  في الأفعال المعتلة الآخر (الناقصة) ص)

، وذلك ة ، أو عن طریق تحویله إلى یاء صامتة الطویلة (الألف المقصورة) إلى هاء سكت ساكن
  في الأوزان الآتیة:

)1 ْ ل َ   بفتح الفاء والعین، مثل قولهم: fa‹al ) فَع

 َ َ ب َ شَ  banah  هن َ  šarah  هر َ ر  ramah  هم

)2 ( ِ لْ ف   بكسر الفاء والعین، مثل قوله:  fi‹ilعِ

رِى li›iy  لِئِى ِ   giriy  جِ ِ م  mišiy  ىش

حیث إن تركیبها المقطعي في لغة طفل الروضة هو (ص ح + ص ح ص) بدلاً من التركیب 
  المقطعي الفصیح ( ص ح + ص ح ح) 

  بفتح الفاء وتضعیف العین المفتوحة، مثل قوله:  fa‹‹alل َّـ ع) فَ 3(

 َ  allahh  هخلَّ  waddah  هودَّ  wallah  لَّهو

                                     
  .21 ، 20ال ص ) الوجیز في تصریف الأفع1(
  .40 -  38و تحریفات العامیة الفصحى ص  49انظر فصول في فقه العریف ص  )2(
  . 207) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص 3(
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       ġaṭṭah  هغطَّ 

قطعي في لغة طفل الروضة هو ( ص ح ص + ص ح ص) بدلاً من التركیب وتركیبها الم
  الفصیح ( ص ح ص + ص ح ح ) 

عَّل 4(   مثل قولهم  ،بتضعیف العین مع فتحها  itfa‹‹al‹    ) اتْفَ

  it‹aššah‹  هاتعشَّ  itġaddah‹  اتغدَّه

ن وتركیبها المقطعي في لغة طفل الروضة هو ( ص ح ص + ص ح ص + ص ح ص) بدلاً م
  التركیب المقطعي الفصیح ( ص ح ص + ص ح ص + ص ح ح)

ل )5( َ ع ه  itfa‹al‹ اتْفَ لَ َ وتركیبها المقطعي في لغة طفل  itmalah‹بفتح العین مثل قولهم: اتْم
الروضة هو ( ص ح ص + ص ح + ص ح ص) بدلاً من( ص ح ص + ص ح + ص ح ح) 

  لسكتبسبب تحویل الحركة الطویلة (الألف المقصورة) إلى هاء ل

)6 ْ عَّل) اس فَ   بتضعیف العین المفتوحة ، مثل قولهم:   istifa‹‹al‹ تِ

      istěġammah‹   هاستغمَّ   istěḥammah‹  هاستحمَّ  abbahh›istě  هاستخبَّ 
               

فتركیبها المقطعي في لغة طفل الروضة هو ( ص ح ص + ص ح + ص ح ص + ص ح ص) 
  ص +ص ح ح).+ ص ح + ص ح بدلاً من التركیب المقطعي ( ص ح ص 

ل7( َ ) بمعنى أعطى . فتركیبها المقطعي في  iddah‹ إدَّهمثل قولهم (  ،بفتح العین  if‹al‹ ) إفْع
لغة طفل الروضة هو (ص ح ص+ ص ح ص) بدلاً من التركیب المقطعي الفصیح (ص ح ص 

  .)1( + ص ح ح )

لفضل طفل الروضة التخلص من التضعیف في صیغة ( د)( َ الثلاثي  من) التي جاءت fa‹al فَع
، وذلك لأن طفل  المضعف، حتى لا ینشأ المقطع القصیر المفتوح ( ص ح ) في آخر الفعل

  .)2(الروضة یفضل إغلاق المقاطع المفتوحة في أواخر الكلمات

  ما یأتي:، ومن أمثلة ذلك في لغة طفل الروضة 

 šad  شد rad  رد ḥaṭ  حط

                                     
  .207) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ، ص 1(
  .208) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص 2(
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    ad›  عد had  هد

  و:فأصلها جمیعاً ه

 šadada  شدد radada  ردد ḥaṭaṭa  حطط

       adada›  عدد

فحذفت فتحة الحرف الأول من المتماثلین ، وأدغم في الثاني. وهذا التغییر لا یعتد به في  «
 ً ) بفتح العین االمیزان، فوزنها جمیع لَ َ    )1(» إذ لا تخلو عین الفعل من الحركة ، (فَع

ً ثم زاد طفل الروضة على هذا التغییر، ت آخر، وهو حذف لام الفعل حتى لا ینشأ مقطع مفتوح ا غییر
في آخر الفعل، حتى یسیر على نهج اللغة العامیة في إغلاق المقاطع المفتوحة في أواخر الكلمات 

 ً في لغة طفل الروضة هو (ص ح ص) بدلاً من التركیب  ا، وبالتالي فإن تركیبها المقطعي جمیع
ح) حیث تخلص من المقطع الأخیر المفتوح ( ص المقطعي الفصیح ( ص ح + ص ح + ص 

  ح) ، ثم أدمج المقطعین السابقین في مقطع واحد هو ( ص ح ص ) 

 تخلص طفل الروضة من فاء الفعل إذا كانت مهموزة في كلتمتین مشهورتین هما:  (هـ)

  adh  خد kal  كل

  .)2(في حین ورودها في باقي الأفعال مهموزة الفاء 

 فقد ورد منه صیغة واحدة وهي ( أما الرباعي المجرد َ ل لَ ْ ) بفتح جمیع حروفها، ما fa‹lala فَع
وقد وردت هذه الصیغة في لغة طفل الروضة ، ولكن  )3( نةعدا العین فلا تكون إلا ساك

 ً   من حركة البناء، بهدف إغلاق المقطع الأخیر المفتوح. ابتسكین اللام الثانیة مع العین تخلص

 عَّ فَ هي:  ، فله في الفصحى ثلاثة أبنیة أما الثلاثي المزید بحرف َ بتضعیف العین  fa‹‹ala ل
لو ، بزیادة ألف بین الفاء والعین المفتوحتین fā‹ala فاعلمع فتحها، و َ بزیادة  af‹ala‹ أَفْع

   )4(همزة مفتوحة مع تسكین الفاء وفتح العین واللام

                                     
  .21، ص 20) الوجیز في تصریف الأفعال ، ص 1(
  .208تاریخیة ص  ) انظر دراسة وصفیة2(
. 110والوجیز في تصریف الأفعال، ص 750/ص4والنحو الوافي جـ 259/ ص 4) انظر شرح ابن عقیل ج3(

  .42/ص2والمزهر في علوم اللغة جـ 
  .115، ص 114والوجیز في تصریف الأفعال ص  259/ص4) انظر شرح ابن عقیل جـ4(
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رات البنائیة التي تمیزها عن وقد جاءت هذه الصیغ الثلاث في لغة طفل الروضة مع بعض التغیی
، وتسكین الفاء واللام وفتح  بكسر الهمزة) if‹al‹(إفعل ، حیث جاءت صیغة  اللغة الفصحى

ل)حة یالعین، بدلاً من الصیغة الفص َ بدلاً من أعطى  iddah‹ه السابقة، مثل قولهم إدَّ  (أَفْع
  الفصحى.

ِ كما حركت لغة طفل الروضة عین صیغة           سر مع تسكین اللام والقیاس فتحها بالك )fā‹ilل (فاع
لأن هذا الوزن تأتي العین في أفعاله من حروف الحلق والإطباق أكثر من غیرهما من الحروف «

نما  «... ولقد أكد سیبویه على أن هذه الحروف تؤثر الفتحة عما سواها من الحركات فیقول:  ٕ وا
ن یتناولوا حركة ما قبلها بحركة ما ارتفع من فتحوا هذه الحروف لأنها سفلت في الحق، فكرهوا أ

  . »)1(الحروف، فجعلوا حركتها من الحرف الذي في حیزها وهو الألف"

، فقد وردت في لغة طفل  بتضعیف العین المفتوحة في الفصحى fa‹‹alaفَعَّلَ أما صیغة 
حرف العلة ، إذا كانت صحیحة الآخر، أو تحویل  ولكن بعد تخلصها من علامة البناء،الروضة

  في الفعل الناقص فیها هاء للسكت، بهدف إغلاق المقطع الأخیر المفتوح، مثل قولهم:

  addah›              ةعدَّ   waddah              ه ودَّ   wallah              ه  ولَّ 

  لَ فله خمسة أبنیة في الفصحى وهي أما المزید الثلاثي بحرفین َ ع فَ  بزیادة همزة )inf‹ala‹(انْ
لَ (افْ وصل ونون قبل الفاء،  َ بزیادة همزة وصل قبل الفاء وتاء بین الفاء والعین،  )ifta‹ala‹تَع

لَّ و َ َ بزیادة همزة وصل قبل الفاء وتضعیف اللام، و  )‹if‹alla (افْع عَّل بزیادة  )tafa‹‹ala (تَفَ
بین الفاء  بزیادة تاء قبل الفاء وألف )tafā‹ala(تفاعل تاء قبل الفاء وتضعیف العین، و

  .)2(والعین

ولم یرد من هذه الصیغ في لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق، سوى صیغة واحدة وهي 
َ افْ صیغة ( َ ت والتي یمیزها عن الصیغة الفصیحة تسكین لامها، بهدف إغلاق  )  ‹ifta‹al  لع

  مقطعها الأخیر المفتوح. 

ْ عامیة، وهي صیغة وهناك صیغة تمیزت بها لغة طفل الروضة، مثل اللهجة ال ل َ ع  )itfa‹al‹ (اتْفَ
مع تسكین اللام، وهذه هي الصیغة ة بزیادة همزة وصل وتاء ساكنة قبل الفاء والعین المفتوح

لَ المنقلبة عن صیغة    المبنیة للمجهول في الفصحى، على نحو ما ذكرت من قبل. )fu‹ila(فُعِ

                                     
، وانظر كذلك الوجیز في تصریف  101/ص4وانظر الكتاب لسیبویة  207) دراسة وصفیة تاریخیة ص 1(

  .107الأفعال، ص 
  . 117-115والوجیز في تصریف الأفعال ، ص  260/ص4) انظر شرح ابن عقیل جـ2(
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 لَ لفصحى، وهي فله أربعة أبنیة في ا أما المزید الثلاثي بثلاثة أحرف َ ع تَفْ ْ بزیادة  )istf‹al‹(اس
 (افعوعل همزة الوصل والسین والتاء قبل الفاء الساكنة مع فتح العین واللام وصیغة

›if‹aw‹ala(  افْ بزیادة همزة وصل قبل الفاء وتضعیف العین وزیادة واو بین العینین، و)ل وَّ َ  ع
›if‹awwala( افعالَّ ین العین واللام و بزیادة همزة وصل قبل الفاء وواو مشددة ب) ›if‹ālla( 

  .)1(بزیادة همزة وصل قبل الفاء وألف بعد العین وتضعیف اللام

ولكنها نادرة  )istaf‹al‹(استفعل ولم یرد من هذه الصیغ في لغة طفل الروضة سوي صیغة 
  الورود في  لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق.

  د بثلاثة أحرف، هما :وقد وردت صیغتان أخریان للثلاثي المزی

 ْ عَّل مع تضعیف العین ،  بزیادة همزة وصل وتاء قبل الفاء المفتوحة )itfa‹‹al‹ (أ) صیغة (اتْفَ
َ وتسكین اللام، وهذه هي الصیغة المنقلبة عن صیغة ،  وفتحها عَّل       .الفصحى )tafa‹‹ala (تَفَ

 ً ولها أمثلة واردة في  –قبل كما ذكرت من  –بأن الصیغة المستحدثة لها أصول فصیحة  اعلم
 ً )إلى جنب مع صیغة  االقرآن الكریم وضعت جنب عَّلَ ومن أمثلة ذلك في القرآن الكریم  ، القدیمة (تَفَ

   .)2( )38/29ورة صس( ﴾ لیتدَّبروا آیاته ولیتذكر أولو الألباب ﴿ :قوله تعالى

ل ( اعِ ألف بعدها، وهي الصیغة بزیادة همزة وصل وتاء قبل الفاء و  )itfa‹il‹ب) صیغة (اتْفَ
ل عن صیغة  المنقلبة اعَ ا في القرآن الكریم الفصحى ، وقد وردت هذه الصیغة أیضً  )tafa‹ala(تَفَ

  . )3( )38/آیة9سورة التوبة رقم  ﴾( أثَّاقلتم إلى الأرض ﴿في قوله تعالى 

 أحرف  و هي ثلاثیة مزیدة بأربعة ،و قد تمیزت لغة طفل الروضة بصیغة لم ترد فى الفصحى 
عَّلوهي صیغة  فَ تِ ْ بزیادة همزة وصل وسین وتاء قبل الفاء مع تضعیف العین  )istifa‹‹al‹ (اس

  مثل قولهم:

 istěḥammah‹  هاستحمَّ  istěrayyaḥ‹  حاستریَّ 

 ً     ا في لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیق من الصیغة السداسیة (استفعل وهي أكثر ورود
›istaf‹al.بتخفیف العین (  

                                     
  .118، ص 117والوجیز في تصریف الأفعال ، ص 260/ص4) انظر شرح ابن عقیل جـ1(
  .210، ص 209، ص195ودراسة وصفیة تاریخیة ص 40، ص 39) انظر التطور اللغوي ص2(
  .210، ص 209ودراسة وصفیة تاریخیة ص 40، ص 39) انظر التطور اللغوي ص 3(
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 في الفصحى لم یرد منه سوي صیغة واحدة وهي صیغة  ما الرباعي المزید بحرفأ َ لَ (ت لَ َ ع فْ
tafa‹lala( )1( ً   . ا. ولم یرد في لغة طفل الروضة من هذه الصیغة شيء نهائی

 افعنللفي الفصحى بناءان هما  وللرباعي المزید بحرفین) ›if‹anlala(  بزیادة همزة وصل
لَّ (افْ ، وى اللام الأولقبل الفاء ونون بین العین و  لَ َ بزیادة همزة وصل قبل الفاء  )if‹alalla‹   ع

ً  ا، ولم یرد منهما شئ أیضً )2(وتضعیف اللام الثانیة ، ولكن هناك افي لغة طفل الروضة نهائی
لصیغة رباعیة مزیدة بحرفین، وردت في لغة طفل الروضة وهي صیغة  لَ ْ ع  )itfa‹lal‹ (اتْفَ

، وهي صیغة منقلبة عن صیغة  بل الفاء مع تسكین اللام الثانیةبزیادة همزة وصل وتاء ق
( لَ لَ ْ ع   ، كما هو واضح في الأمثلة السابقة الدالة على ذلك .  الفصحى (تَفَ

   (ب) الأفعال المضارعة:

من خلال ما سبق عرفنا أن الماضي الثلاثي یجئ على ثلاثة أوجه وذلك لأن عینة تأتي مفتوحة 
  .)3(أو مسكورة أو مضمومة

: أن الماضي المفتوح العین یأتي مكسور  «فاعلم  أما عن أوزان مضارع الماضي الثلاثي أولاً
العین أو مضمومها أو مفتوحها، وأن الماضي المكسور العین یأتي مضارعه مفتوح العین أو 
مكسورها، ولا یأتي مضمومها، وأن الماضي المضموم العین، لا یأتي مضارعه إلا مضموم العین 

، فهذه ستة أوجه وردت مستعملة بكثرة في مضارع الفعل الثلاثة، وبعضها أكثر استعمالاً من اأیضً 
 :)5(إیجازها في الصیغ الآتیة    .)4(»بعض 

لَ  َ ِ  ← fa‹alaفَع   بفتح عین الماضي وكسر عین المضارع   yaf‹ilu  لُ یفع

لَ  َ ُ  ←fa‹ala فَع    بفتح عین الماضي وضم عین المضارع  yaf‹ulu لُ یفع

لَ  َ َ  ←fa‹ala فَع   بفتح عین الماضي وفتح عین المضارع   yaf‹alu  لُ یفع

                                     
  .2/42والمزهر ج 119،120والوجیز في تصریف الأفعال ص 4/260) انظر شرح ابن عقیل ج1(
  2/42والمزهر في علوم اللغة جـ 120والوجیز في تصریف الأفعال ص 4/260انظر شرح ابن عقیل جـ )2(
د/ابراهیم  39من أسرار اللغة ص 105والوجیز في تصریف الأفعال ص 265/ص4ح ابن عقیل جـ) انظر شر 3(

  م. 2003أنیس مكتبة الأنجلو المصریة الطبعة الثامنة 
  .106،  105وانظر كذلك الوجیز في تصریف الأفعال ، ص  265/ص4) شرح ابن عقیل جـ4(
- 105والوجیز في تصریف الأفعال ص  267-265ص /  4) انظر في ذلك المراجع الآتیة: شرح ابن عقیل جـ5(

و الخصائص لابن  40ص- 37/ص2والمزهر جـ  47-39ومن أسرار اللغة ص  159ص – 153ص 109ص
  م. 1999تحقیق محمد على النجار الهیئة العامة للكتاب  381 – 1/375جنى جـ 
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لَ  َ  ←fa‹ila فَعِ   بكسر عین الماضي وفتح عین المضارع   yaf‹alu  لُ یفع

لَ  ِ  ←fa‹ila فَعِ   بكسر عین الماضي وكسر عین المضارع   yaf‹ilu  لُ یفع

لَ  ُ ُ  ←fa‹ula فَع   ین المضارع بضم عین الماضي وضم ع  yaf‹ulu  لُ یفع

ذا ما أردنا المقارنة بین اللغة الف ٕ ، ولغة طفل الروضة فسنجد تغییرات بنائیة میزت لغة  صحىوا
  ، تفصیلها فیما یأتي: طفل الروضة عن اللغة الفصحى

لْ  َ   وهي:،  بفتح العین، على ثلاثة أوجه ) fa‹al( أ ) جاء المضارع من صیغة (فَع

ل  َ فْع ل   yif‹alیِ ُ فْع ل   yif‹ul یِ فْعِ   yif‹il یِ

ي حبفتح العین أو ضمها أو كسرها كما في الفصحى. وقد اتفقت صیغ لغة طفل الروضة مع الفص
والتخلص من علامة الإعراب بهدف إغلاق  ، في معظم أبنیتها إلا في كسر أحرف المضارعة

  المقطع الأخیر المفتوح. 

  : صیغ أخرى في الفصحى،مثل ، ما كان حقه أن یندرج تحت  ولكن قد یندرج تحت هذه الصیغ

 بفتح العین في الماضي والمضارع   ‹yisra یسرأ     ←   ‹sara  سرأ  

لُ وقیاسها الفصیح أن تأتي على صیغة  عِ فْ َ   .)1(بكسر العین في المضارع )yaf‹ilu(ی

 ً فتحولــت  ،بعــدها المتطــورة عــن القــاف الفصــیحة ، بــأن كســرة العــین تــأثرت بــالهمزةاویفســر ذلــك صــوتی
بهــدف    إلــى فتحــة، للقرابــة المخرجیــة بــین الفتحــة والهمــزة، مــن نــوع التــأثر المــدبر الجزئــي المتصــل

 والـذي نـتج عـن الانسـجام الصـوتي بـین الفتحـة والهمـزة ، الاقتصاد في المجهود العضـلي عنـد النطـق
لغـــة ، وكـــل ذلـــك یبـــین عمـــل طفـــل الروضـــة بقـــانون الســـهولة والتیســـیر المتبـــع فـــي اللهجـــة العامیـــة و 

، أن ینطــق الكلمــة الســابقة بالقــاف الفصــیحة  والــدلیل علــى ذلــك أنــه لــو قــدر لطفــل الروضــة  الطفــل.
  لكسر عین المضارع دون أن یشعر.

  ومثل قولهم: 

 ْ ب َ ر ب   ← ḍarab  ضَ ُ ر ضْ ُ  yiḍrubیِ ب أو ی ُ ر   بكسر یاء المضارعة وضمها  yuḍrubضْ

ِ حت صیغة بضم العین في المضارع ، وكان من حقها أن تندرج ت ُ (یفع بكسر العین في  )yaf‹ilu ل
  .)1(مضارع الفصحى

                                     
  444/  1 و المعجم الوسیط جـ 296و مختار الصحاح ص  4/565) انظر لسان العرب جـ 1(
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 ً ، بأن كسرة العین تأثرت بالضاد المفخمة قبلهـا فتحولـت إلـى ضـمة لتناسـب ارتفـاع اویفسر ذلك صوتی
، حیــث إن الضــمة مــن الحركــات الخلفیــة (مــن نــوع التــأثر المقبــل الجزئــي  مــؤخرة اللســان عنــد التفخــیم

م صــوتي نــاتج عــن التناســب بــین خلفیــة الضــمة وارتفــاع مــؤخرة اللســان وفــي ذلــك انســجا ،المتصــل) 
ً  ، عند التفخیم، وقـد أدي هـذا الانسـجام إلـى الاقتصـاد فـي المجهـود العضـلي عنـد النطـق للعمـل  اإیثـار

  .)2(بقانون السهولة والتیسیر المعهود في لغة الطفل واللهجة العامة

، لما بین الحركتین من صلات قویة  لمضارعة وكسرهابالإضافة إلى التبادل المعهود بین ضم یاء ا
، حیث إن كلیهما من الحركات الضیقة . كما أن التبادل بین كسر  ورباط یسمح بالتبادل بینهما

  على نحو ما ذكرت من قبل  ،عین الفعل وضمها أمر تقره القوانین الصوتیة 

  ومثل قولهم:   .

تِبیِ   ←     katab  كتب    عین في المضارعبكسر ال yiktib  كْ

ُ وكان من حقها أن تندرج تحت صیغة ( ُ یفع . )3(بضم العین في مضارع الفصحى )yaf‹ulu ل
   ومثل قولهم:

  بكسر العین في المضارع  yi‹mil  یعمل   ←     amal›  عمل

ـــلُ كـــان مـــن حقهـــا أن تنـــدرج تحـــت صـــیغة و  َ ع فْ َ   )  4( بفـــتح العـــین فـــي مضـــارع الفصـــحى) yaf‹alu( ی
ً یفسر ذلك صو  وهـذا بـدوره  ، بأن عین المضـارع فـي الصـیغتین السـابقتین مـن الأصـوات الأمامیـة اوتی

ولا تخفـى علینـا الانسـجام الصـوتي النـاتج عـن  ،یتناسب مع الكسـرة التـي هـي مـن الحركـات الأمامیـة 
ــــك ً  ، ذل ــــار للســــهولة و التیســــیر  اممــــا یــــؤدي إلــــى الاقتصــــاد فــــي المجهــــود العضــــلي عنــــد النطــــق إیث

  فــي لغــة الطفــل واللهجــة العامیــة بالإضــافة إلــى أن الصــیغة الأولــى مستســاغ فیهــا التبــادل عهــودینمال
مـن  لمـا بـین الكسـرة و الضـمة،بین حركتي العین في الصیغة الفصیحة و صـیغة لغـة طفـل الروضـة 

  صلة قرابة تسمح بذلك.

ــل    ي الماضــيبكســر العــین فــ  )  fa‹il(ب)جــاء المضــارع فــي لغــة طفــل الروضــة مــن صــیغة (فَعِ
  ولكـــن مـــع ،فـــي الفصـــحى  و الثانیـــة بكســـرها كمـــا  ،: الأولـــى بفـــتح عـــین المضـــارع  علـــى صـــورتین

ـل حیـث انـدرج تحـت صـیغة  ، بعض التغیرات التي تمیز لغـة طفـل الروضـة عـن اللغـة الفصـحى    (فِعِ
                                                                                                          

  1/556والمعجم الوسیط جـ  379، ص 378. و مختار الصحاح ص 5/477) انظر  لسان العرب جـ1(
  والأمثلة الواردة بهما.  103، ص 102/ص4) لتفصیل ذلك انظر الكتاب جـ 2(
  . 805/ 2و المعجم الوسیط جـ   562و مختار الصحاح ص  587/ 7) انظر لسان العرب جـ 3(
  . 651/ 2و المعجم الوسیط جـ   455و مختار الصحاح ص  445/ 6رب جـ ) انظر لسان الع4(
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fi‹il  ـــل َ ع فْ نـــدرج مـــا كـــان حقـــه أن ی،و فتحهـــا فـــي المضـــارع ، بكســـر العـــین فـــي الماضـــي  )yif‹alیِ
  مثل قولهم :، تحت صیغ أخرى 

ل  ← nizilنِزِل  َ ز ْ   بكسر العین في الماضي و فتحها في المضارع yinzalین

لَ و التي من حقها أن تأتي على صیغة  َ لُ  ← fa‹ala(فَع عِ فْ َ بفتح العین  )1() الفصیحة yaf‹ilu  ی
  العین في الماضي و كسرها في المضارع .

  و مثل قولهم :

لِع طْ   ←  ›ṭili  طِ عیِ   بكسر العین في الماضي و فتحها في المضارع ›yiṭla  لَ

 )2(ومضمومة العین في المضارع في اللغة الفصحى ،وقیاسها أن تأتي مفتوحة العین في الماضي
ویفسر ذلك صوتیاً على أساس المخالفة بین حركة العین في الماضي و حركة العین في المضارع 

.  

  ل   أما ِ   ←  fi‹ilصیغة (فِعِ ع فْ بكسر العین في ماضي و مضارع لغة طفل  )  yif‹ilل یِ
فقد جاءت صیغها مكسورة العین في ماضي لغة طفل الروضة مع أن بعضها كان ، الروضة 

  مفتوح العین في ماضي الفصحى مثل قولهم :

 ِ ِ م ِ  giriy   )4(ىرِ جِ  mišiy   )3(ى ش ِ م   misik  )5(كس

  هم: وبعضها مكسور العین في ماضي الفصحى، مثل قول

  libis  )6(لِبِس

فقد جاء بكسر العین في الصیغ السابقة كلها، على الرغم  ، أما مضارعها في لغة طفل الروضة
  من أن قیاس بعضه أن یكون بفتح العین في المضارع الفصیح مثل قولهم:

ُ    yilbisس بِ یلْ  َس ب لْ َ   بفتح العین   yalbasuو قیاسها ی

                                     
  . 951/ 2و المعجم الوسیط جـ   655و مختار الصحاح ص  523/ 8) انظر لسان العرب جـ 1(
  . 582/ 2و المعجم الوسیط جـ   395و مختار الصحاح ص  625/ 5) انظر لسان العرب جـ 2(
  . 907/ 2و المعجم الوسیط جـ   625ختار الصحاح ص و م 296/ 8) انظر لسان العرب جـ 3(
  . 124/ 1و المعجم الوسیط جـ   101و مختار الصحاح ص  112/ 2) انظر لسان العرب جـ 4(
  . 904/ 2و المعجم الوسیط جـ   624و مختار الصحاح ص  286/ 8) انظر لسان العرب جـ 5(
  . 846/ 2و المعجم الوسیط جـ   590و مختار الصحاح ص  21/ص  8) انظر لسان العرب جـ 6(
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 ً ن المضارع تأثرت بكسرة یاء المضارعة السابقة لها فتحولت إلى ، بأن فتحة عیا ویفسر ذلك صوتی
كسرة مثلها من نوع التأثر المقبل الكلي المنفصل، وقد أدت هذه المماثلة بین الحركات إلى التخفف 

 ً مع قانون السهولة والتیسیر المتبع في لغة  امن المجهود العضلي عند النطق، والاقتصاد فیه، تمشی
  ، أما باقي الصیغ فقد جاءت مكسورة العین في المضارع مثل الفصحى. عامیةالطفل واللهجة ال

ل (ج)  ُ ل بضم الفاء والعین على وزن ( )fu‹ulجاء مضارع صیغة (فُع َ ع فْ  ) بفتح العینyif‹alیِ
ل في المضارع مثل صیغة ( سواء بسواء، وذلك لأن معظم هذه الصیغ تأتي بالصورتین  )fi‹ilفِعِ

  ، كما هو واضح في الأمثلة الخاصة بهذا الباب.في لغة طفل الروضة

لْ  َ  ، من المضعف الثلاثي فإن ) بفتح الفاء والعین وتسكین اللامfa‹al(د) أما صیغة (فَع
  ، وهما:مثل الفصحى، مضارعها یأتي على صورتین في لغة طفل الروضة

ل ( -1 ُ ع     بضم العین. )yif‹ulیفْ

ل  -2 عِ   .بكسر العین )yif‹il(یفْ

في ضم عین المضارع في الصیغة الأولى، أن فاء الكلمة أو لامها من الأصوات الخلفیة أو  والعلة
 ً ً  االأصوات المفخمة، ولا یخفي ما بین الضمة وهي حركة خلفیة، تلعب مؤخرة اللسان دور في  اكبیر

من انسجام صوتي یؤدي إلى التخفف من المجهود العضلي عند ،  تشكیلها وبین الأصوات المفخمة
  . )1(لنطق والاقتصاد فیه. والأمثلة السابقة في هذا الباب خیر دلیل على ذلكا

فإنه یأتي على عكس ما سبق ؛ لأن الكسرة حركة ،أما كسر عین المضارع في الصیغة الثانیة 
یؤدي إلى  –كذلك  –لكي ینتج نوع من الانسجام الصوتي  ،أمامیة یناسبها الأصوات الأمامیة 

  .)2(العضلي عند النطقالتخفف من المجهود 

 –ولكن هناك بعض التغییرات البنائیة التي تحدث في لغة طفل الروضة، ولها تفسیرات صوتیة 
وكان من حقها أن تندرج تحت صیغة ،  الكلمات قد اندرجت تحت صیغة نتبررها، وهي أ –كذلك 

  أخرى، مثل قولهم:

 yihidیهد    ←    had )4(هد yišid  )3(یشد ←       šadشد  

                                     
ا الكتاب جـ  137) انظر في ذلك دراسة وصفیة ص 1(   . 103 ، 102/  4و انظر في ذلك أیضً
  40/ ص2والمزهر في علوم اللغة جـ137) انظر في ذلك دراسة وصفیة تاریخیة ص 2(

  .381 ، 380/ 1والخصائص جـ 
  .332 و مختار الصحاح ص 52/  5لسان العرب جـ ) انظر 3(
  .1015/  2و المعجم الوسیط جـ  691و مختار الصحاح ص  50/ 9) انظر لسان العرب جـ 4(
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ِ (یفْ التي تندرج تحت صیغة  بكسر العین في لغة الطفل وقیاسها بضم العین في  )yif‹ilل ع
  الفصحى.

) حیث یقول: یمختار الصحاح قد أج فيولكن  و(شد)  «ز ضم العین وكسرها في مضارع (شدّ
 Ďدُّه بالضم وبالكسر (شد شِ َ دُّه وی ك قول ابن و یؤكد ذل )1(»ا) فیهماعضده قواه، و(شدَّه) أوثقة یشُ

دُّه شدĎ  « 52/  5ج منظور في لسان العرب  دُّه و یشِ  5ج في  او یقول أیضً  »فاشتد اوقد شدَّه یشُ
دُّه أیضً  « 55/ دُّه و یشِ قال الفراء : ما كان من المضاعف  وهو من النوادر. ، اشده أى أوثقه :یشُ

تُ غیر واقع  لْ َ ل منه مكسور العین مثل عفَّ ی ،على فَع ف فإن یفْعِ ف ،عِ  ،و ما أشبهه  ،و خفّ یخِ
 ً ل منه مضموم إلا ثلاثة أحرف  او ما كان واقع ُ دُّه ،مثل مددت فإن یفع دُّه و یشِ ه  ،شدَّه :یشُ و علّ

لُّ  ُ لُّه من العلل یع مُّه و ینِمُّه ، و هو الشرب الثاني  ،ه ویعِ نُ َ ّ الحدیث ی  افإن جاء مثل هذا أیضً  ،و نم
أصله الضم . قال و قد جاء حرف واحد بالكسر من غیر أن یشركه و  ،مما لم نسمعه فهو قلیل 

بُّه    »الضم وهو حبَّه یحِ

 ً بأن ضمة عین المضارع قد تأثرت بكسرة حرف المضارعة من نوع المماثلة  اویفسر ما سبق صوتی
، كما أن التبادل بین الكسرة والضمة من  بهدف السهولة والتیسیر عند النطق، بین الحركات 

  التي تبیحها القوانین الصوتیة لما بینهما من قرابة ونسب كما ذكرت أكثر من مرة. الأمور

وقد تمیزت لغة طفل الروضة عن الفصحى في كونها قد فضلت تخفیف التضعیف في هذه 
ً  –مثل الماضي  –الصیغ  ولا  )2(من المقطع الأخیر المفتوح المتولد عن حركة الإعراب اتخلص

  ، مثل قولهم:)3(ندما تسند هذه الأفعال إلى الضمائریعود هذا التضعیف إلا ع

 šaddakك شدَّ  šaddoوا شدُّ  šaddaynahینه شدَّ  šaddaytیت شدَّ 

 :أما مضارع الثلاثي المزید فإنه تفصیله كالآتي   

ل صیغة ( -1 َ بكسر الهمزة وفتح العین في لغة طفل الروضة والقیاس في الفصحى  )if‹al‹إفْع
 ً      .)4(ي مضارعها بكسر العین مثل الفصحى، ویأت افتحهما مع

                                     
فیـــه العامـــة  نو مـــا تلحـــ 215و انظـــر فـــي ذلـــك أیضـــاً إصـــلاح المنطـــق ص  332) انظرمختـــار الصـــحاح، ص1(

  .104للكسائي ص 
  .208) انظر دراسة وصفیة تاریخیة، ص2(
  .208) انظر دراسة وصفیة تاریخیة، ص3(
  .114) انظر الوجیز في تصریف الأفعال، ص4(
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ل  -2  ، والقیاس فتحها في الفصحى بكسر العین في ماضي لغة طفل الروضة )fā‹ilصیغة (فاعِ
  .)1( ا، ویأتي مضارعها بكسر العین في لغة طفل الروضة مثل الفصحى أیضً 

فعَّلى وزن بتضعیف العین مع فتحها یأتي المضارع منها عل ) fa‹‹alفَعَّل  صیغة ( -3 َ  (ی
yifa‹‹al( إذا كانت صحیحة الآخر، والقیاس في الفصحى أن  بفتح العین المضعفة مع الفاء ،

، وذلك لأن طفل الروضة فضل فتح العین على )2(تأتي مكسورة العین المضعفة بعد الفاء المفتوحة
إلى فتحة لتتناسب ؛ فتأثرت كسرة العین بفتحة الفاء فتحولت  كسرها بسبب أن فاء الصیغة مفتوحة

وفي ذلك تخفیف من المجهود  ، ، من نوع التأثر المقبل الكلي المتصل مع حركة الفاء قبلها
ً  العضلي واقتصاد فیه ،  مع قانون السهولة والتیسیر المتبع في لغة الطفل واللهجة العامیة ا، تمشی

نت من الفعل المعتل والدلیل على ذلك أن طفل الروضة یكسر عین الصیغة مثل الفصحى، إذا كا
الآخر، وذلك بسبب تحویل الألف اللینة في الماضي إلى یاء في المضارع، وكسر العین هنا واجب 

، ولكن یكمن موطن  وفي هذا تتفق لغة طفل الروضة مع اللغة الفصحى،  لتتناسب مع الیاء بعدها
ق المقطع الطویل لاغلإ التمیز والخلاف في أن طفل الروضة یحول الكسرة الطویلة إلى یاء صامتة

  المفتوح (ص ح ح) بنظیرة الطویل المغلق (ص ح ص). مثل قولهم:

  yiḥammiy  یحمِّي

ل  -4 َ بفتح العین یأتي مضارعها في لغة طفل الروضة مكسور العین مثل  )ifta‹al‹صیغة (افتَع
، والقیاس في  رة، ویكمن موطن الخلاف والتمیز في كسر التاء الزائدة قبل العین المكسو )3(الفصحى

لتناسب  ؛ ، حیث تأثرت فتحة التاء الزائدة بكسرة العین بعدها فتحولت إلى كسرة الفصحى فتحها
، من نوع التأثر المدبر الكلي المتصل، وفي ذلك تخفیف أیضاً من المجهود  حركة العین التالیة لها
الیاء أو الواو المحركتین  بدلیل بقائها مفتوحة قبل الألف المنقلبة عن ، العضلي واقتصاد فیه

  ، مثل قولهم:)4(بالفتح

 irtāḥ‹  ارتاح ihṭār‹  اختار (ط)

                                     
  .115) انظر الوجیز في تصریف الأفعال، ص1(
  .115) انظر الوجیز في تصریف الأفعال، ص2(
  .116) انظر الوجیز في تصریف الأفعال، ص3(
ـــــل، 4( ـــــوافي، 231، ص228/ ص4ج) انظـــــر شـــــرح ابـــــن عقی ، ومـــــن قضـــــایا 789، ص786/ ص4ج، والنحـــــو ال

  م، د/ رجب عبد القادر حجاج.1998، طبعة 43، ص39ل والإبدال، صالتصریف الإعلا
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ل  -5 َ ع لَ (المتطورة عن صیغة  بفتح الفاء والعین )itfa‹al‹صیغة (اتْفَ المبنیة  )fu‹ilaفُعِ
ل (، یأتي مضارعها على وزن  للمجهول في الفصحى تْفِعِ بكسر الفاء والعین سواء أكان  )yitfi‹ilیِ

ً  ،صحیح الآخر أم معتل الآخر للغات السامیة وبخاصة اللغة الآرامیة،  اوتعد هذه الصیغة امتداد
  . )1( كما ذكرت من قبل

ل  صیغة -6 لَ ْ بتسكین العین وفتح اللام الأولى یأتي مضارعها بفتح الفاء واللام  )fa‹lal(فَع
والسبب في ذلك، هو  )2(لأولىالأولى وتسكین العین، وقیاسها في الفصحى أن تكون بكسر اللام ا

ثرت بفتحة الفاء قبلها، فقلبت فتحة لتناسب حركة الفاء السابقة لها أأن اللام الأولى المكسورة قد ت
  هود العضلي عند النطق. جمن نوع التأثر المقبل الكلي المنفصل وفي ذلك تخفیف من الم

ل  -7 لَ ْ الفاء المفتوحة مع تسكین العین وفتح بزیادة همزة وصل وتاء قبل  )itfa‹lal‹ صیغة (اتْفع
َ (وهي صیغة منقلبة عن صیغة ، اللام الأولى  ْ فَ ت َ لَ ع ، وقد جاء مضارعها  الفصحى) tafa‹lala ل

لل (بفتح الفاء وتسكین العین وفتح اللام الأولى أي على صیغة  ْ ع ، ولیس لهذه  )yitfa‹lalیتْفَ
المتطورة عن  )itfa‹‹al‹(اتفعَّل ه صیغة الصیغة سند تاریخي في اللغة الفصحى سوى أنها تشب

عَّل (صیغة    الفصحى.  )tafa‹‹alaتَفَ

المزیدة بهمزة الوصل والسین والتاء قبل الفاء الساكنة مع فتح  )istaf‹al‹صیغة (استفعل  -8
، یأتي مضارعها في لغة طفل الروضة بفتح العین، إذا كان الفعل صحیح  العین وتسكین اللام

والسبب في ذلك تأثر كسرة العین بفتحة التاء الزائدة قبلها،  )3(في الفصحى كسرها الوسط والقیاس
من نوع التأثر المقبل الكلي المنفصل، وفي  ، ة لتناسب حركة التاء السابقة لهاحفتحولت إلى فت

 ً مع قانون السهولة والتیسیر المتبع في لغة  ا ذلك تخفیف للمجهود العضلي عند النطق، تمشی
  الطفل.

وذلك بسبب  ، إذا كان معتل الوسط ،ویأتي المضارع من هذه الصیغة مكسور العین مثل الفصحى
تحول ألف العلة إلى یاء في المضارع سواء أكانت من أصل واوي أم یائي، والیاء بطبیعتها تجلب 

 ، الكسرة قبلها وتفضلها، ثم حدث بعد ذلك إبدال للحركات حیث أخذت الفاء الساكنة كسرة الیاء

                                     
  .40، ص38، وتحریفات العامیة للفصحى، ص49) انظر فصول في فقه العربیة، ص1(
  .110انظر الوجیز في تصریف الأفعال، ص )2(
  .118) انظر الوجیز في تصریف الأفعال، ص3(
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وبخاصة عند طفل  ، وأخذت الیاء سكون الفاء لما في تحریك الیاء بالكسر من صعوبة في النطق
    )1( الروضة.

عَّل  -9 فَ المزیدة بهمزة الوصل والسین والتاء قبل الفاء المفتوحة مع  )istifa‹‹al‹صیغة (استِ
ولیس لها سند في تضعیف العین وفتحها، وهي صیغة خاصة باللهجة العامیة ولغة طفل الروضة، 

  ، ویأتي المضارع منها بفتح العین مثل الماضي. اللغة الفصحى

عَّل أما صیغتا ( -10 ل  – itfa‹‹al‹اتْفَ ، وأكبر  فإن لهما أصول فصیحة قدیمة )itfā‹il‹اتفاعِ
 – yitfa‹‹alیتفعَّل (دلیل على ذلك ورودها في القرآن الكریم، ویأتي المضارع منهما على وزن 

 ِ ، وكسرها في الصیغة  بفتح العین في الصیغة الأولى مثل الماضي الفصیح )yitfā‹il لیتفاع
ً  ، ، وقیاسها الفتح في الماضي والمضارعاالثانیة مثل الماضي أیضً  ، بتأثر ا ویفسر ذلك صوتی

فتحولت إلى كسرة من نوع التأثر المقبل الكلي  ،فتحة العین بكسرة همزة الوصل في أول الصیغة 
وهذا یؤكد أن لغة طفل الروضة تعد  ،، بهدف التخفیف من المجهود العضلي عند النطقالمنفصل

 ً لكن الفصحى استحدثت هاتین  « )2(للغة الفصحى، في هذا البناء من الأفعال المضارعة اامتداد
 ً من أصوات الصفیر أو  االصیغتین عن طریق إدغام التاء في فاء الفعل بعدها، إذا كان صوت

ً ولق ،الأسنان - (تفعَّلإلى جنب مع الصیغة الأخرى  اد جاءت هذه الصیغة في القرآن الكریم جنب
)، وقوله 9/38(التوبة  ﴾ اثَّاقلتم إلى الأرض ﴿التي لم یحدث فیها تطور كقوله تعالى: ل) تفاعَ 

ً  ﴿تعالى:  ذ قتلتم نفس ٕ دَّارك علمهم في ا بل﴿ ) وقوله تعالى: 2/72(البقرة ﴾ فادَّارأتم فیها اوا
ُ ﴿ ) وقوله تعالى: 27/66(النمل  ﴾ خرةالآ كر (عبس  ﴾ فتنفعه الذكرى وما یدرك لعله یزكَّى أو یذَّ

ینت﴿ ) وقوله تعالى: 4، 3/ 80   .)3(»)14/ 10(یونس  ﴾ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازَّ

، ولذلك  ولعل هذه الظاهرة كانت في سبیل التطور في العربیة الفصحى، عندما جاء الإسلام «
ً  –كما قلنا  –د أمثلتها في القرآن الكریم نج إلى جنب مع الصیغة القدیمة التي لم یحدث فیها  اجنب

وما یتذكر ﴿ )، 49/ 68(القلم  ﴾ لولا أن تداركه نعمة من ربه﴿ ، كقوله تعالى:  تغیر للأصوات
آیة ) وهو یقول في 18/ 36(یس  ﴾ قالوا إنا تطیَّرنا بكم ﴿) 13/ 40(غافر  ﴾ إلا من ینیب

یرنا بك وبمن معك﴿ أخرى:  ). بل إن الآیة الواحدة لتحتوي في بعض 47/ 27(النمل  ﴾ قالوا اطّ

                                     
، ومن قضایا التصـریف الإعـلال 795، ص794/ ص4ج ، والنحو الوافي،233/ ص4جانظر شرح ابن عقیل،  )1(

  .45، ص44والإبدال، ص
  .209) انظر دراسة وصفیة تاریخیة، ص2(
  .39، والتطور اللغوي، ص209) دراسة وصفیة تاریخیة، ص3(
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 ً / 38(ص  ﴾ لیدَّبَّروا آیاته ولیتذكر أولوا الألباب﴿ كقوله تعالى:  االأحیان على الصورتین مع
29.(    

ً  دوق      قضي على في طریقه في لهجات الخطاب حتى ساد وحده و  اظل هذا التطور سائر
دعت دماغه، واسَّرع في كلامه،  : فلان اصَّ الظاهرة القدیمة؛ ففي اللهجة العامیة المصریة نقول مثلاً
: فلان تصدعت دغامه، وتسرع في كلامه .... وكذلك الحال في صیغة  ... إذ لا یقال فیها مثلاً

في عصر نزول  (تفاعل) إذ ماتت هي الأخرى وحلت محلها صیغة (اتفاعل) التي شاهدنا مولدها
 ، ّ ّ وهو اتم هو َ ◌ ّ ◌ ّ اول على فلان واش القرآن الكریم إذ نقول الآن في لهجات الخطاب فلان اطّ
اهل معاه..... بدلاً من تطاول علیه وتشاتم وتساهل بل لقد سادت صیغتا: اتفعل واتفاعل في  واسّ

لأصوات اللهجة العامیة المصریة حتى ولو لم یكن في الأصل صوت من أصوات الصفیر أو ا
ج" و "اتبهدل" و "اترازل علیه" وغیر ذلك ّ : "اتفر وهذا یدل على أن التطور  )1(»الأسنانیة كقولنا مثلاً

  )2( اللغوي لأیة ظاهرة لغویة لا یقضي على كل قدیم فجأة.

ا: تخلص طفل الروضة من الحركات الإعرابیة في الأفعال المضارعة في أحوالها الثلاثة ً  :ثانی
بالإضافة إلى أن أدوات النصب والجزم قد اختفت من لغة طفل الروضة  الجزمالرفع والنصب و 

 ً   مثل قولهم: ،)3(، وجاءت بتراكیب بنیویة بدیلة عنهااتمام

  

  اوعَ تمشِ من الطرئ ده

 (وهي تحمل معنى الجزم)

›iw‹a ͡ timši mi ͡ ṭṭarī› dih 

  مش هعمل كده تاني

  (و هي تحمل معنى النصب)

miš ha‹mil kidah tāniy 

ل  : تتحول لام الأفعال الناقصة في صیغ (فِعِ ل  -ثالثاً َ فْع ل، إِ ل،  -یفعِ ل  -فعَّل و یفعِ َ ع  - یفعِّل، واتفَ
ل) یاء صامتة ساكنة بهدف إغلاق المقطع الأخیر الطویل المفتوح (ص ح ح) بنظیره  یتْفِعِ

عَّلالطویل المغلق (ص ح ص)، أو تتحول إلى هاء للسكت في صیغ (اتفعَّل  یتْفَ  فَ  عَّل، واستِ
عَّل) بهدف إغلاق المقطع الأخیر المفتوح أیضً  فَ   .ایستِ

                                     
  .78،  75الات، صمق، وبحوث و 210، 209، ودراسة وصفیة تاریخیة، ص40، 39) التطور اللغوي، ص1(
  .40غوي، ص) انظر التطور الل2(
  .208) انظر دراسة وصفیة تاریخیة، ص3(
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»  ً للصورة  اولعل تسكین الیاء في الأفعال الناقصة، أو استبدالها بهاء سكت ساكنة، یكون امتداد
والدلیل على ذلك وجود هذا  «،)1(» الأولى لهذه الأفعال الناقصة، وهي كونها أفعالاً صحیحة

) في الأصل القدی َ و َ ح َ م في اللغة الحبشیة الجعزیة، وهي إحدى اللغات السامیة، ففیها مثلاً یقال: (ص
 ً ) في (رمى)، ولیس الأمر مقصور َ ى َ م َ ) في (تلا)، و(ر َ و لَ في الحبشیة على الأفعال  ا(صحا)، و(تَ

: ( يءالناقصة، بل إن الأفعال الجوفاء یعامل ش ) منها معاملة الصحیح كذلك فیقال فیها مثلاً َ ن َ ی دَ
) في (بان) وغیر ذلك َ ن َ ی َ     . )2(» في (دان)، و (ب

  حروف المضارعة بین لغة طفل الروضة واللغة الفصحى

لقد اشتملت لغة طفل الروضة على أحرف المضارعة الأربعة الموجودة في اللغة الفصحى، غیر 
ین الهمزة والفتحة من لما ب ،أن طفل الروضة یكسرها في معظم أحوالها، ما عدا الهمزة، فإنه یفتحها

 ً  اانسجام معهود ، أما كسر باقي أحرف المضارعة في معظم نطق طفل الروضة، فإن له سند
 ً  ، وهو ما یسمى تلتله بهراء، وهذا یدل على أن كسر أحرف المضارعة في لغة طفل الروضةاتاریخی

مشهور في اللغة العربیة فال . ، ما هو إلا امتداد تاریخي لما سبق من تغییرات في اللهجات القدیمة
 ً ، لكن طفل الروضة یمیل إلى كسرها في أغلب اهو فتح أحرف المضارعة من الفعل الثلاثي دائم

 ً   .)3(اأحوالها، ما عدا الهمزة، فإنه یفتحها دائم

علم بالكسر  إلى كثیر من القبائل العربیة « وقد أسند صاحب لسان العرب هذه الظاهرة ؛ فقال: وتِ
 ، وأزد السراة وأما أهل الحجاز وقوم من أعجاز هوازن ، وأسد وربیعة وعامة العرب لغة قیس وتمیم

، وزعم الأخفش أن كل من ورد علینا من الأعراب لم  ذیل فیقولون: تَعلم والقرآن علیها،وبعض هُ 

                                     
  .208) دراسة وصفیة تاریخیة، ص1(
، وانظــر كــذلك 209، 208و كــذلك دراســة وصــفیة تاریخیــة، ص 245،  244) بحــوث و مقــالات فــي اللغــة ص 2(

، والخصــائص، 53، والقواعـد التحویلیــة، ص48، وفصـول فــي فقـه العربیــة، ص291المـدخل إلــى علـم اللغــة ص
  .374، 373/ ص2ج

  .210) دراسة وصفیة تاریخیة، ص3(
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م ویقول الفراء: إن النون في "نستعین "مفتوحة في لغة قریش وأسد، وغیره «)1(»یقل إلا تِعلم بالكسر
   )2(» كسرهای

یَّة الربعي، وهو « َ ع ُ   وقد جاءت هذه الظاهرة في رجز لحكیم بن م

یثم   لو قلت ما في قومها لم تِ

ها في حسب لُ ضُ یسم  یفْ   ومِ

ئثم" وخففت الهمزة فصارت "تیثم" كما في  ،أي "لم تأثم" التي صارت بعد كسر حرف المضارعة "تِ
ً ، البیت  قیل، كسر فیه الهمزة في الفعل "أخاف" ن بني عُ عن أعرابي، ما وقد روى ابن جني بیت
  فقال:

قیلي فصیح لنفسه:   وأنشدني عُ

ا    فقومي هم تمیم یا مماري َ ثار ةُ ما إخاف لهم كِ وثَ   (بحر الوافر) وجُ

  )3(» فكسر الهمزة من: إخاف

»  ً   للمرَّار، كسر فیه التاء من "تعلم" في قوله: اكما روى ابن الأنباري بیت

ُ الخ م لَ ْ ع ً قد تِ ها ایلُ أیام نُ   (بحر الوسیط)من أي شنشنة أنت ابن منظور     تطاعِ

ِ  یقولون: وقال بعده: "قال أبو بكر: قال أبي ◌ علم. ومثله كثیريِ ِٕعلم ونِ             )4(»علم وا

                                     
، و بحــوث و 383/ 9ج، ولســان العــرب (وفــي)، 210، ودراســة وصــفیة ص124) فصــول فــي فقــه العربیــة، ص1(

، والتــراث اللغــوي العربــي، 77والعربیــة الفصــحى ولهجاتهــا ص103، 102و بحــر العــوام ص  265مقــالات ص 
بویه أن كسـر أحـرف المضـارعة لغـة جمیـع العـرب ماعـدا أهـل و یرى سـی110/ ص4ج، وكتاب سیبویه، 38ص

ـم ذاك ، و أنـا  لَ ْ الحجاز ، حیث یقول :" و ذلك فـي لغـة جمیـع العـرب إلا أهـل الحجـاز ، و ذلـك قـولهم : أنـت تِع
لم ذاك". ْ لم ، ونحن نِع ْ علم ، و هي تِع   إِ

ودراســة  77الفصــحى ولهجاتهــا ص والعربیــة 37، والتــراث اللغــوي العربــي ص124) فصــول فــي فقــه العربیــة، ص2(
  .255/ ص1جوكذلك المزهر 25و الصاحبي ص 210وصفیة تاریخیة ص

بیــروت  –مطبعــة الآبــاء الیســوعیین  –تحقیــق كــارلوس یعقــوب لایــل  21 -20المفضــلیات لابــن الأنبــاري ص ) 3(
، 80، والعربیـــة الفصـــحى ولهجاتهـــا ص210، ودراســـة وصـــفیة ص124فصـــول فـــي فقـــه العربیـــة، صم و 1920

  .266، 265، وبحوث ومقالات في اللغة ص81
و بحــوث و 211، ودراســة وصــفیة، ص125، وفصــول فــي فقــه العربیــة ص81) العربیــة الفصــحى ولهجاتهــا ص4(

  .266مقالات في اللغة ص 
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بل لقد ورد في القراءات الشاذة هذه الظاهرة، فقد روى عن یحیى بن وثاب والأعمش، وطلحة بن  «
ف وحمزة بن جیب ا ّ ظلموا فتِمسكم  ولا تِركنوا إلى الذین﴿ لزیات، أنهم قرأوا قوله تعالى: مصر

) بكسر التاء في الفعلین، وقال ابن جني في التعلیق على هذه القراءة: 113/ 11(هود  ﴾النار
لِمت تِعلم، وأن ،هذه لغة تمیم، وأن تكسر أول مضارع ما ثاني ماضیه مكسور« َ علم وهي  انحو ع إِ

د وجوه تِعلم، ونحن نِر  كب، وتقل في أول ما ماضیه همزة وصل مكسورة، نحو تِنطلق، ویوم تِسوَّ
بیض وجوه وهذه الظاهرة سامیة قدیمة توجد  «ویقول الأستاذ الدكتور/ رمضان عبد التواب  )1(»وتِ

والفتح في أحرف المضارعة حادث في رأیي في العربیة القدیمة  ، في العبریة والسریانیة والحبشیة
، وبدلیل ما بقي من الكسر في بعض اللهجات  دم وجوده في اللغات السامیة الأخرىبدلیل ع

  العربیة القدیمة.

وهناك دلیل ثالث، على أصالة الكسر في حروف المضارعة وهو استمراره حتى الآن في      
سمع" بكسر حروف المضارع ،اللهجات العربیة الحدیثة كلها قرا ومین یِ : "مین یِ ة في إذ نقول مثلاً

لغة التخاطب الیومیة. ولم یبق فتح حرف المضارعة في اللهجات الحدیثة فیما أعلم إلا في لهجة 
عب ، إذا كانت فاء المضارع ساكنة نجد لْ َ مي وی ْ ر َ كَض ولا یكسر حرف المضارعة، في  ، مثل ی ْ ر َ ، وی

ِ اهذه اللهجة، إلا إذا كان ما بعده متحركً  ◌ ِ ؛ مثل يِ ◌ وق، ويِ ُ ِ س ◌ ِ◌ ابق، ويِ َ ِ لاكس ◌ ِ◌ هاوش م، ويِ
  )2(»وغیر ذلك

إذ یكسر في  ، وقد بقیت بعض آثار هذا القدیم في العربیة الفصحى نفسها، في بعض الأمثلة «
 ، الفصحى حرف المضارعة في: (إخال) بمعنى "أظن" في كثیر من النصوص التي وصلت إلینا

  ومن شواهده 

 :قول أبى ذؤیب الهذلي  

ُ بعیش ناص   م تُ بعدهْ ْ ر َ ب ستتبعُ          بـفَغَ ُ ق م خال أني لاحِ ٕ   (بحر الكامل) وا

 :داس ْ   وقول العباس بن مر

    ً خال أنك سی          اقد كان قومك یحسبونك سید ٕ ٌ وا   (بحر الوافر) معیونُ  د

  وقل زهیر بن أبى سلمى:

                                     
وانظـــر كـــذلك  211و دراســـة وصـــفیة تاریخیـــة ص 266وبحـــوث ومقـــالات فـــي اللغـــة ص330/ 1ج) المحتســـب 1(

  .80، 79العربیة الفصحى، ص
، والعربیـة الفصــحى 39، والتـراث اللغـوي العربـي ص211، ودراسـة وصـفیة ص125) فصـول فـي فقـه العربیـة ص2(

  .267و بحوث و مقالات في اللغة ص  86ص 
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صنِ أم نساء     وما أدري وسوف إخال أدري    ُ آل حِ   (بحر الوافر) أقوم

  وقول كعب بن زهیر:

  (بحر البسیط) )1(وما إخال لدنیا منك تنویل    اـتدنو مودته أرجو وآمل أن

ومعناه أن الظاهرة اللغویة قبل أن  ،"ویسمى ذلك كله: "الركام اللغوي للظواهر المندثرة في اللغة
  )2(»تموت، قد تبقى منها أمثلة تعین على معرفة الأصل

اء والنون) من الأصوات وتُفسر هذه الظاهرة في لغة طفل الروضة بأن حرفي المضارعة (الت
حیث أنها أمامیة كذلك، وهذا الانسجام بین حرفي المضارعة ، الأمامیة التي تتناسب مع الكسرة 

یسوغ كسر حرفي المضارعة في لغة طفل الروضة، أما  ، الأمامیین (التاء والنون) والكسرة الأمامیة
د حیث لا یفصلهما إلا اتساع یاء المضارعة فهي تجلب بدورها الكسرة لما بینهما عن قرب شدی

المساحة بین مقدمة اللسان والغار (الحنك الصلب)، بحیث لا یحدث الاحتكاك المعهود في الیاء 
 ً ً  االصامتة، كما أن مقدمة اللسان في الكسرة والیاء، تحدث دور في تشكیل الصوتین مما یبرر  اكبیر

  )4(كما أن الكسرة بعض الیاء  )3( .االانسجام بینهما أیضً 

والدلیل على ذلك أننا نجد طفل الروضة یقوم بضم أحرف المضارعة ما عدا الهمزة، وذلك عند 
دخول هذه الأحرف على الفعل المبدوء بالهمزة المنقلبة عن القاف الفصحى سواء بقیت بعد دخول 

  أحرف المضارعة علیها مثل قولهم:

ؤطم ُ  nu›ṭum  نؤطم ṭu›ṭum  تؤطم (ط) yu›ṭum  ی

  دخول أحرف المضارعة علیها، مثل قولهم: أو حذفت بعد

د ُ ع ُ د yu‹‹ud  ی ُ د tu‹‹ud  تُع ُ ع  nu‹‹ud  نُ

افسر ذلك صوتوی ً ً ، ی فیها،وهذا بدوره  ابأن الأصوات المفخمة مثل الطاء تلعب مؤخرة اللسان دور
،وكذلك الأصوات الحلقیة مثل العین، وهي تعد من الأصوات الخلفیة  یتناسب مع الضمة الخلفیة

                                     
، 86، والعربیـــة الفصـــحى ص212، ص211ودراســـة وصـــفیة ص 126، ص125) فصـــول فـــي فقـــه العربیـــة ص1(

  .268لغة ص و بحوث و مقالات في ال 39والتراث اللغوي ص
، والتـراث 86، العربیـة الفصـحى ولهجاتهـا ص212، دراسـة وصـفیة تاریخیـة ص126) فصول في فقه العربیـة ص2(

  .268، وبحوث ومقالات في اللغة ص17، ص16، والتطور اللغوي ص39اللغوي العربي ص
  .124، 76) انظر علم الأصوات، د/ حسام ص3(
    122انظر علم الأصوات د/ حسام  ص  )4(
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ولا یخفي ما یحدثه ذلك من تخفیف للمجهود العضلي الناتج عن  ، سجم مع صوت الضمةتن التي
  . )1(الانسجام بین الأصوات، عملاً بقانون السهولة والتیسیر المتبع في لغة طفل الروضة

بكسر  ولكنها جاءت، ةتوافرت فیها الشروط السابق ،وعلى الرغم من ذلك،فإننا قد یصادفنا صیغ
، وهو أن التبادل بین  ، وتبریر ذلك واضح  ‹a‹ṭyi   ئطعی   :مثل قولهم حرف المضارعة

واللهجة العامیة بصفة عامة، حیث  ، الضمة والكسرة مباح في اللغة الفصحى، وفي لغة الطفل
  إنهما من الحركات الضیقة.

كون أما إذا كانت الأصوات التالیة لأحرف المضارعة أمامیة مثل اللام فإن أحرف المضارعة ت
، على اوتلك الأصوات الأمامیة أیضً ،لا محالة، بسبب الانسجام بین الكسرة (الأمامیة)  ، مكسورة

  ومن أمثلة ذلك ما یأتي:. الرغم من أن همزتها منقلبة عن القاف الفصحى مثل الصیغ السابقة 

 ›ni›laنئلع   ›ti›laتئلع   ›yi›laیئلع  

 ni›libنئلب    ti›libتئلب  yi›libیئلب  

 ni›alladنئلَّد   ti›alladتئلد   yi›allad یئلَّد 

ً  ، وعلى العكس من ذلك ً  انجد أن عین الفعل ماضی إذا كانت فاء  ،تأتي مفتوحة ،اكان أم مضارع
من الأصوات الحلقیة، وهي عند سیبویه (الحاء والعین والخاء والغین والهمزة ، أو لامها  ،الكلمة

ً والهاء) أو الأصوات المفخمة تف ً  اخیم ً  ادائم ن إمثل اللام والراء، حیث  اعارضً  اأو المفخمة تفخیم
ً یفتح عین الفعل  ومعها تأتي أحرف المضارعة  ، ، على نحو ما ذكرت من قبلانسجم معها جمیع

واللهجة العامیة بصفة عامة، والفرق بین هذا وذاك، أن هذه  ،مكسورة كالمعهود في لغة الطفل
المضارعة جاءت بشكلها هذا لأن عین فعلها هي في الأصل  الصیغ التي جاءت بضم أحرف

ً  االفصیح وفي لغة الطفل أیضً  ً  امضمومة، فكان ضم أحرف المضارعة معها أكثر انسجام  اوتوافق
 ً عن فتحها مثل الفصحى أو كسرها مثل المتبع في  ،من المجهود العضلي عند النطق اوتخفیف

وفي الأمثلة السابقة التي جاءت بضم . فة خاصة اللهجة العامیة بصفة عامة ولغة الطفل بص
  أحرف المضارعة قبل الهمزة المنقلبة عن القاف الفصحى خیر دلیل على ذلك.

على الرغم من أنها لا تسبق  –وقد نجد في لغة طفل الروضة ، ما یأتي بضم أحرف المضارعة 
ل الروضة، على الرغم أو كسرها، وكلاهما شائع في لغة طف –همزة منقلبة عن القاف الفصحى 

من أن بعضها مضموم العین في المضارع، وبعضها مكسور العین في المضارع، إلا أن التبادل 

                                     
  .103و ص  102/ص  4) انظر الكتاب جـ 1(
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بینهما شائع، بصرف النظر عن حركة العین في المضارع سواء أكانت مضمومة أم مكسورة، وهذا 
الصوتین من  ن التبادل بین الضمة والكسرة مباح لما بینإمستساغ في الفصحى والعامیة حیث 

  قرابة ونسب على نحو ما ذكرت في أكثر من موضع سابق.

وهناك دلیل آخر یؤكد تفسیر كسر أحرف المضارعة في أغلب الأحوال في لغة طفل الروضة وهو 
  أن أحرف المضارعة قد تأتي مفتوحة ، إذا كان أصل الفعل مهموز الفاء، مثل:

د خُ َ د yahud  ی د tahud  تَخُ  nahud  نَخُ

 nakul  نكُل takul  تَكل yakul  یكل

  یأكل). –من الفعلین الفصیحین (یأخذ 

  أو مثالاً عینه همزة منقلبة عن القاف الفصحى، مثل قولهم:

 ›na›a  نأع ›ta›a  تأع ›ya›a  یأَع

 na›af  نأف ta›af  تأف ya›af  یأف

 ً و ما ذكرت ، أن بین الهمزة والفتحة انسجام معروف لتقارب مخرجیهما على نحاوتبریر ذلك صوتی
  ل.بمن ق

وبالإضافة إلى ما سبق فإن هناك بعض السوابق التي تسبق المضارع لتكسبه الدلالة على 
  المستقبل مثل (الباء والهاء) كقولهم:

 hagīb  هجیب bagīb  بجیب

أما الباء، فهي البقیة المتبقیة من الفعل المساعد (بقى)، أما الهاء فهي التطور الصوتي لصوت 
یدخلان على المضارع،  للدلالة  ، یة من الفعل المساعد (راح)، وهما فعلان مساعدانالحاء المتبق

، وقد خضع الفعلان لقانون بلى الألفاظ ، حیث عمل هذا القانون على،  تخلص  على الاستمرار
، ولم یبق منهما سوى الحرف الأول من الفعل المساعد (بقى) والحرف  معظم حروفهما نالفعلین م

الفعل المساعد (راح) حیث تحول صوت الحاء بسبب التطور الصوتي إلى هاء  الأخیر من
  )1( للاشتراك في صفة الهمس.

                                     
  .143، ص142، والتطور اللغوي، ص212) انظر دراسة وصفیة، ص1(
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وعلى الرغم من أن طفل الروضة یستعمل الهاء المتطورة عن الحاء المتبقیة من الفعل المساعد 
) نفسه، إذا ، إلا أن هذا القانون، لا یصیب الفعل المساعد (راح (راح) بسبب قانون بلى الألفاظ

  استعمله الطفل، حیث یقول:

ْ یجیب rayḥ͡agīb  ریح أجیب ح َ  raḥ yigīb  ر

  مثل قولهم:، غیر أنه قد یستخدم هذا الفعل بصورته الصریحة بمعنى ذهبت 

 raḥ͡ilġayṭرح الغیط   

 ً ً ا كما أنه قد یستخدمه فعلاً مساعد   للماضي ولكن على سبیل الحكایة، مثل قولهم: اسابق

 raḥ gab  رح جب raḥ ›āl  رح آل raḥ ‹amal  رح عمل
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ا: الحروف ً   الأدوات في لغة طفل الروضة بمركز یوسف الصدیقو  خامس

الأدوات فــي لغــة طفــل الروضــة، مــن حیــث وظائفهــا، فهنــاك حــروف للجــر،  و تعــددت الحــروف     
تعــددها حــروف للعطــف، وأدوات للنفــي، وهنــاك أدوات أخــرى تــدل علــى الظرفیــة، وهــذه الأدوات مــع 

ا فـي إفـادة الإثبـات والنفـي  ً ا كبیر ً هذا، فإن لكل مجموعة منها معان خاصة في السیاق، فهي تأثر تأثیر
والعطف وغیرها من المعاني التي یتطلبها السیاق، وبالتالي فـإن لهـا أهمیـة كبیـرة فـي التركیـب اللغـوي 

  .)1(ات بالتفصیلللغة الطفل، ولذا یجب التعرض لهذه الوظائف التي تؤدیها هذه الأدو 

: الحروف   أولاً

  حروف الجر: ) أ(

  -هي: )2(بلغت حروف الجر المستعملة في لغة طفل الروضة، ثمانیة أحرف

  ، هي: )3(وصورها المستعملة في لغة الطفل الروضة  alā› على) 1(

  ، مثل قولهم:وذلك عند الوصل في الكلام ala› (أ) بالفتحة القصیرة

طُول لَ َ حنكهه alaṭōl› ع لَ َ  alaṣōrṭow›  (على صورته) (ط)علصورتو  alaḥanakhah›  ع

  ، مثل قولهم: عند الوقوف عندها قلیلاً  alā›(ب) بالألف المقصورة 

 alā ṣōrṭow› (ط)على صورتو   alā ḥanakhah›على حنكهه  alā ṭōl›على طول 

ا، والإثبات بعدها بهـاء السـكت  ً ا خالص ً عنـد وذلـك  alah›(جـ) بحذف الألف وفتح اللام فتح
ابمقطع اللام ن نبر ً ا قوی ً   مثل قولهم: ، ر

  alah ṣōrṭow›  (ط)عله صورتو alah ḥanakhah›عله حنكهه  alah ṭōl›عله طول 

  :  ، مثل إذا كان الاسم بعدها معرفًا بلام شمسیة أو قمریة )a›(د) بحذف الألف واللام (

    annabiy›عنَّبى 

  )على النبي علیه الصلاة والسلام (في قولهم صل

  = على الأسد    al›asad›   علأ سد

 ْ ن َ ب   = على البیت albayt›علبیت   = على اللبن allaban›علَّ

                                     
  .148انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص) 1(
  .149، 148انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص ) 2(
  .148انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص) 3(



  الفصل الثاني    الباب الثاني

  

 439

رید  ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ جِّ   = على القط al›oṭ›علأُط   = على الجرید aggirid›عَ

  = على الأرنب al›arnab›علأرنب   = على البوص albōṣ›علبوص 

  ، مثل قولهم:لضمائر(هـ) وتقلب الألف المقصورة یاء، إذا أسند إلى ا

ُ  alayyah›علیَّه  ه ْ ی  alaykom›علیكم  alayh›علَ

   alayhom›علیهم  alayhah›علیهه 

)2 ْ ن   هما: )1(: ولنونها حالتان min ) مِ

  (أ) بقاؤها كما هي:

) كما هي، إذا كان بعدها صوت متحرك -1 ْ ن   ، مثل قولهم:وتبقى نون (مِ

ْ جم ن ْ  mišiy min gambǎhahه بهمشى مِ ن  min ġayr may ›ōlغیر ما یئول  مِ

) كما هي، إذا دخلت على الضمائر -2 ْ ن   ، مثل قولهم:تبقى نون (مِ

 minkom            منكم  minhom            منهم  minhah             منهه 

  ، مثل قولهم:وتأتي مشددة مع بعض الضمائر *

نُّو  minnak              منَّك minniy               منِّى minnow              مِ

 minnik               منِّك

ْ إذا جاء بعدها ساكن، ولم تحرك بكسرة ن   ، مثل قولهم:(ب) تحذف نون مِ

 milbīr               ملبیر milġābah          ملغابة milbayt            ملبیت

ینه طِّ ِ  middīb             مدِّیب miṭṭīnah          مِ  mirrāgil           رَّاجلم

  هما: )2(ائها حالتان یول : fī ) في3(

  (أ) بقاؤها طویلة:

  ، مثل قولهم:ووقعت تحت تأثیر نبر قوي،وتبقى طویلة إذا تلیت بمتحرك  -1

                                     
  .148، ص147انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص) 1(
 .148ة وصفیة تاریخیة صانظر دراس) 2(
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  fīhom                فیهم   fīhah                 فیهه fīkom                فیكُم

ــــا  –وتبقــــى یــــاء (فــــي) طویلــــة  -2 إذا تلیــــت بهــــاء ســــكت فــــي حالــــة الإثبــــات أو  –أیضً
  ، مثل:الاستفهام

 fīh ‹anza͡ hnākفیه عنزه هناك  fīh ›āhفیه آه ؟ 

 هـاعن و ذلـك عنـد زوال النبـر ،إلى مجرد كسرة قصیرة في حالات الوصل  (ب) تقصیر الیاء
      مثل : ،

 fihdōmowفهدومو  wi›i‹ filbīrوئع فلبیر 

ا : وتli اللام )4( ً   مثل قولهم: )1(أتي مكسورة غالب

ح لِصحبو  َ  āl lik‹آل لِك  raḥ liṣaḥbowر

حت لِلأبله  ُ  āl liy‹آل لِى   ruḥt lil ›ablahر

ْ  āl linah‹آلِ لِنه  یَّه  āl liyyah‹ آل لِ

 حـذفت  وتأتي مفتوحة، عند دخولها على كاف الخطاب للمفرد المذكر، أو دخلت على اسم
ا ، وكا  )2( ، مثل قولهم:نت في أثناء وجودها فیه مفتوحةهمزته تخفیفً

ك  بوهم (لأبیهم)  lakلَ خوهم (لأخیهم)  labōhomلَ  ōhomhlaلَ

  āllahah‹ آل لها

  أو دخلـت علـى اسـم حـذفت همزتـه ، إذا أسندت إلى بعض الضمائر  ، و تأتي مضمومة 
  :مثل  ،  و كانت في أثناء وجودها فیه مضمومة ، تخفیفاً 

و هم  low                      لُ  lukom             كم لُ  luhom                لُ

مُّهم =(لأمهم)  تُهم (لأختهم)  lummǒhomلُ خْ    homǒthluلُ

ا: bi الباء) 5( ً   مثل قولهم: ،  وتأتي مكسورة غالب

 ni‹mil b͡il‹adl w͡il›ihsān  نعمل بالعدل والإحسان

                                     
  .148انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )1(
  .148أنظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )2(
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  ?a‹mil ›āh b͡ilfolōs diy‹  أعمل آه بالفلوس دي؟

 مثل قولهم:وتأتي مضمومة مع بعض الضمائر ،  

و (به)  ُ م  bowب ُ ه ُ كُم  buhomب ُ  bukomب

، وهــي تشــدید التــاء وفتحهــا  : وجــاءت بصــورة واحـدة فــي لغــة طفــل الروضــةḥattā ) حتَّــى6(
ا، وبدون هاء السكت؛ لوصل الكلام، مثل قولهم: ً ا خالص ً   فتح

لُّو   hatta kassǎrit kullow حتَّ كسَّرِتَّ كُ

  ثلاثة وهي: )1(: ولنونها حالات an›) عن 7(

  ، مثل قولهم:) تحریكها بالكسر؛ لمنع التقاء الساكنینأ(

 َ   ana kot ›a‹id bi‹īd ‹an͡il ‹iyāl‹كُت أعد بعید عنِ العیال.  أن

  ، مثل قولهم:) تشدیدها في حالة إسنادها لبعض الضمائرب(

 annik›عنِّك   annak›ك عنَّ  anniy›عنِّى  annow›عنُّو 

  ، مثل قولهم:) لكنها تأتي ساكنة مع بعض الضمائر الآخرىج(

هه  ْ م  anhah›عن ُ ه ْ ن َ كُم  anhom›ع ْ   ankom›عن

  )wi(: )2(أو بالكسر  )wa(وتحرك بالفتح  ) الواو:8(

  : ، مثل قولهم) تحرك بالفتح إذا دلت على القسم بلفظ الجلالةأ(

 ِ االله َ   wallāhi  و

  ، مثل قولهم:بالكسر إذا دلت على القسم بصیغ أخرى ) تحركب(

وك)  winnabiyوالنَّبي (ونَّبى)  ُ ب تَ َ ی ْ  wiḥyatabōkوحیاة أبوك (وِح

  حروف العطف: (ب)

  :)3(وتشتمل لغة طفل مرحلة الروضة على حروف العطف الآتیة

                                     
 .149انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص) 1(

  .149انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص) 2(
  .150، 149انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص) 3(
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ــواو:1( ــا ( ) ال ً بــین )، وتكــون للعطــف wiوتــأتي فــي لغــة طفــل الروضــة محركــة بالكســر غالب
  الأسماء، والأفعال، وأشباه الجمل، على النحو الآتي:

  مثل قولهم: (أ) للعطف بین الأسماء.

و يءكن فیه طر   ilwḥarī› ṭ wiiš ḥarī› wiṭh īKan f  وحش وطرىء حلْ

  ḍ›ar winah īṭ wir īh bīf šiḥ›ilwi ī͡arṭṭ›i  الطرىء الوحش فیه بیروطینة وأرض

  هم:مثل قول (ب) للعطف بین الأفعال .

  wātiyhi͡adh wi›itta‹lab gih  التعلب جه وخد إخواتي

 māt winnār ͡wi›i‹ fi  وئع في النار ومات

الأســـــد بیأكـــــل النـــــاس وبیأكـــــل كـــــل 
  حاجات

agātḥbiyākol kol  wiinnās ͡›il›asd biyākol 

  مثل قولهم: اه الجمل.ب(جـ) للعطف بین أش

  ilḥalāwah diy liyyah wi lak‹  الحلاوه دى لیَّه ولك

  مثل قولهم: ) الفاء: ویكثر استعمالها للعطف بین الأفعال،2(

ْ یتغدَّه فجه ملبیت لئى الشعیر متّاكل. ح َ   ر

šši‹īr mittākil͡gih milbayīt li›ifaaddah ġyit ḥra 

  amal bīr kibīrfa›فعمل بیر كبیر 

 مثل قولهم:وتأتي للعطف بین الأسماء ،  

رِ    فالتعلب نزل الجنینة فالأسد عِ

‹asad ‹irifl͡faiggonaynah ͡›itta‹lab nizil 

ا للعطف بین الأفعال ، مثل: : بمعنى فاء العطف am‹ أم) 3( ً   ، ویأتي غالب

 ْ هِت دَ َ طُول  ن لَ َ  = نادت علیه nadhit ‹alayh ›am ṭili‹ ‹ala ṭōlعلیه أم طلع ع

  (صوته زي صوتها)أم رح عمل صوطو زى صوطهه (سمعها) هالتعلب سمحَّ 

hahṭawṣow ziy ṭawṣ‹amal  ḥra ›amah ḥḥa‹lab simi›itt 
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:الأدوات   ثانیاً
  (أ) أدوات النفي:

  :)1(ورد في لغة طفل الروضة أدوات النفي الآتیة

  la››ahه لأَّ أو     ‹la لأ) 1(

  وقد تأتي لتوكید النفي على النحو الآتي:

ْ     ‹illa‹ إلأَّ  ئ ْ ی ِ  ‹illay‹أو إلَّ ِ أو ل   ‹lī   يء

  مثل قولهم :miš) مِش 2(

 .howwah miš biyi‹mil liḥad ḥāgah  هوَّه مش بیعمل لحد حاجه
 .hiyyah miš sara›ětow  هیَّه مش سرئتو

 .miš baḥib͡il ›asad  مش بحب الأسد
 miš nikōn ziy͡il ›asad  مش نكون زى الأسد

  لهم:مثل قو ،  وتلحقان بالأفعال، الأولى بأول الفعل، والثانیة بآخره ) ما + ش :3(

   adḥrubš   ḍba ma                                                ضربش حد بما 

itta‹lab                                                      ͡ibbišḥbama        ما بحبش التعلب 

                                                            

  ف الجـر المسـندة إلـى الضـمائر، وتـأتي (مـا) فـي أول الحـرف والشـینكما تأتیان مع حـرو 
  مثل قولهم:،  في آخره

 āgah ‹andiyḥlōš ma  ملوش حاجة عندى

                                     
  .150انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص) 1(
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  بنفس الصورة. مثل قولهم.وقد تأتیان مع بعض الحروف غیر المسندة إلى الضمائر ،  

اك؟ َ ع َ  ?ma fīš folōs ma‹āk  مفیش فلوس م

  الظروف: (ب)

ت في لغة طف   . منها.)1(ل الروضة أدوات تفید معنى الظرفیة للمكان أو الزمانوردِ

)1 َ ع َ   وجاءت في لغة طفل الروضة بصور متعددة، على النحو الآتي: : ma‹a) م

  ، مثل قولهم:(أ) بكسر المیم والعین

ى  عِ ه  mi‹iyمِ َ ی عِ ك  mi‹iyahمِ عِ  mi‹ikمِ

  ، مثل قولهم:(ب) بضم المیم والعین

و ُ ع ُ  mo‹ow  م

  ، مثل قولهم:بفتح المیم والعین(جـ) 

 َ ع َ انه  ma‹aم َ ع َ ك  ma‹ānahم َ ع َ  ma‹akم

ایه  َ ع َ اهم  ma‹āyahم َ ع َ اك  ma‹āhomم َ ع َ  ma‹ākم

اه    َ ع َ    ma‹āhم

  مثل قولهم: (د) بكسر المیم وسكون العین،

ه  نَ ْ ع كم  mi‹nahمِ ْ ع ه (معها)  mi‹komمِ حّ م  miḥḥahمِ حُّ  miḥḥomمِ

نْد 2( َ   عین وتسكین النون، مثل قولهم:بفتح ال and›) ع

دو  and͡il bayt›عند البیت  ْ ن َ م  andow›ع هُ دُ ْ ن َ  andǒhom›ع

  andǒkom›عندكم  anděnah›عندنه  and͡iggabal›عند الجبل 

 andǎhah›عندهه  andak›عندك  and͡ilbīr›عند البیر 

  oddām‹ أُدَّام) 3(

  warah وره) 4(

                                     
 .151ة تاریخیة صانظر دراسة وصفی) 1(
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  taḥtīh تحتیه -  tḥat تحت) 5(

)6 ( ِ ْ ه ــه ــا مـــع اتباعهـــا بهــاء الســـكت للمكـــان : hinah نَ ً ـــا خالص ً بكســـر الهـــاء وفــتح النـــون فتح
  القریب.

ـــاك) 7( نَ ا مـــع إلحاقهــــا بالكــــاف  hināk هِ ً ـــا طــــویلاً أو قصــــیر ً بكســــر الهــــاء، وفـــتح النــــون فتح
  للدلالة على المكان البعید.

ء) 8( ْ   ‹faw         فَو

  gamb       جمب) 9(

ره) 10( كْ ُ   bukrah   ب

ــد) 11( ْ ع َ ین  –بفــتح البــاء وتســكین العــین  ba‹d ب ــدَ ْ ع َ بفــتح البــاء وتســكین العــین  ba‹daynب
  وفتح الدال.

  (جـ) أدوات الأیجاب:

)1 ( ْ ه َ ـــو ْ تباعهـــا بهــــاء  aywah‹ أَی ٕ ــــا، وا ً ـــا خالص ً بفـــتح الهمــــزة، وتســـكین الیـــاء وفــــتح الـــواو فتح
  السكت.

)2 ( ْ ه ْ ی تباعها īh‹ إِ ٕ ، وا ا طویلاً ً   بهاء السكت. بكسر الهمزة كسر
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 :   الأدوات بین لغة طفل الروضة والفصحى: الحروفأولاً
  حروف الجر:(أ) 

مـــن خـــلال الدراســـة الوصـــفیة الســـابقة، یتضـــح أن حـــروف الجـــر فـــي لغـــة الطفـــل ثمانیـــة حـــروف مـــن 
  .)1(عشرین حرفًا في الفصحى وهي: (على، من، في، اللام، الباء، عن، الواو،حتى) 

   )2(فقد ذكرها ابن مالك في قوله:  ورة في الفصحى ، أما العشرون حرفًا المشه

ِ :  يـوهالجـر حـروف  هاك                                                                                  على ، عن في،  ،خلا،حاشا،عدا،حتى    ى ـن،إلـم

ٌ ،وتـا      والكـاف ، والبـاء ، ولعَّـل ، ومتىمذ ، منذ ، رب ، ال     لام ، كي ، واو

تمیــل إلــى القضــاء علــى التفریعــات المتعــددة  –مثــل اللهجــة العامیــة  –ولأن لغــة الطفــل بصــفة عامــة 
ا  نیـةببوتسـتعیض عنهـا  ً َ قلـة الأسـالیب والتنویعـات فـي لغـة الطفـل كانـت سـبب واحـدة، أو أكثـر، كمـا أن

وات الربط فیها، فإننا یمكن من خلال ذلك تفسیر قلة حـروف الجـر فـي لغـة طفـل في التخلص من أد
  .)3(الروضة بمركز یوسف الصدیق

ذا مـــا نظرنـــا إلـــى الأمثلـــة الســـابقة التـــي تتحـــدث عـــن حـــروف الجـــر فـــي لغـــة طفـــل الروضـــة، فإننـــا  ٕ  وا
  ما یحدث فیها على النحو الآتي:ل فصن

  ویأتي:،  alā›) حرف الجر على 1(

  ، مثل قولهم:، وذلك عند وصل الكلام)ala›(یر الفتحة الطویلة هكذا بتقص -أ

طُول لَ َ     alaṭōl›    ع

وبالتـــالي فـــإن طفـــل الروضـــة، قـــام بتقصـــیر المقطـــع الطویـــل المفتـــوح (ص ح ح) لیصـــیر مـــن النـــوع 
القصــیر المفتــوح (ص ح)، لیتحــول التركیــب المقطعــي للنمــوذج الســابق مــن التركیــب المقطعــي: (ص 

ح+ ص ح ح ص) إلـــــــــى التركیـــــــــب المقطعـــــــــي (ص ح + ص ح + ص ح ح ص)، ح + ص ح 
ا فـي لغـة طفـل الروضـة؛ لأن اللغـة العامیـة بصـفة عامـة تـركن إلـى تقصـیر الحركـات  ولیس هذا حادثً
الطویلة في المقـاطع الأولـى مـن التركیـب المقطعـي، علـى نحـو مـا ذكـرت فـي الدراسـة المقطعیـة للغـة 

ســــتغرق نفـــس الطفـــل، وهـــذا مـــا جعلــــه یـــركن إلـــى مبـــدأ الســــهولة الطفـــل، وذلـــك لأن طـــول الحركـــة ی

                                     
  .213انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص) 1(
 .213ودراسة وصفیة ص 471/ 2ونحو الألفیة جـ 434/ 2والنحو الوافي جـ 3/ 3انظر شرح ابن عقیل ج) 2(

 .213انظر دراسة وصفیة ص) 3(
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والتیســـیر، حیـــث یتخفـــف مـــن المجهـــود العضـــلي عنـــد النطـــق ،عـــن طریـــق تقصـــیر الحركـــة الطویلـــة، 
 ، بــدلیل أن الطفــل ،عنــد الوقــف یعــود بالحركــة الطویلــة مــرة أخــرى؛ لأن الوقــف یعطــي فرصــة للطفــل

مــا یســهل علــى الطفــل نطــق الكلمــة التالیــة بعــد أن نطــق الحركــة الطویلــة كمــا هــي دون تقصــیر، ملی
ا یناسب نطقها، وبالتالي فـإن المجهـود العضـلي المبـذول عنـد نطـق الكلمتـین بوقـف  ً یكون قد أخذ نفس

ا متصلاً مع تطویل الحركة.   بینهما، أخف بكثیر من نطق الكلمتین نطقً

ــا -ب ً ــا قوی ً ا خاص ً لص بســبب ذلــك مــن الحركــة ، فإنــه یــتخأمــا إذا نبــر الطفــل مقطــع الــلام نبــر
ا، و  –كــذلك  –الطویلــة  ً ــا قصــیر ً ــا خالص ً ــا علــى فــتح الــلام فتح ً ٕ مبقی ق مقطعهــا بهــاء للســكت، ممــا لاغــا

، یكـون  یعطى الفرضة للنبر القوى على حركة الـلام، فالتركیـب المقطعـي والنبـر للنمـوذج السـابق مـثلاً
  على النحو الآتي:

  ص / ص ح ح ص 1ص ح + ص ح a + lah / ṭōl›عَ + له/ طول 

ا بأن النبـر الأصـلى كـان یجـب أن یكـون  ً وذلك بوضع نبر خاص قوى على المقطع قبل الأخیر، علم
على المقطع الأخیـر؛ لأنـه أحـق بـالنبر مـن سـابقه، حیـث إنـه مـن النـوع الطویـل الحركـة المغلـق (ص 

  ح ح ص)، وهذا نادر في لغة طفل الروضة.

ــا فــي لغــة طفــل الروضــة قصــورةوقــد یــأتي بحــذف الــلام والألــف الم -جـــ  –، ولــیس هــذا حادثً
ا لما حدث من تغییر لهذا الحرف في اللغة الفصحى –كذلك   )1(لأن هذه الظاهرة تعد امتدادً

ویقــول اللغویــون إن هــذا الاســتعمال لحــرف (علــى) بحــذف لامــه وألفــه فــي العامیــة المصــریة كانــت  «
 ً ة وكأنــه انتقــل مــن عشــائرها التــى اســتوطنت مصــر قبیلــة بنــى الحــارث بــن كعــب الیمنیـ اتسـتعمله قــدیم

  )2(»شاع بینهم إلى الیومو بعد الفتح العربي إلى سكان مصر 

أن بعــض العــرب یحــذف مـــن آخرهــا الــلام والیـــاء، إذا  – 270/ 1ج –للمبـــرد  )الكامــل(جــاء فــي  «
ا (بأل) ویحذف معهما همزة (أل) كقول قطرى بن الفجاءة: ً   كان المجرور مبدوء

تْ علماطَ  ةغدا ِ فَ نا صدور الخیل نحو تمیم      ن وائلببكر  ء ْ ج   (نحو الطویل). وعُ

ا في النثر والشعری ً   .)3(»رید طفت على الماء القتلى من بكر... وأن أولئك العرب تفعل ذلك كثیر
                                     

 .106، 105وانظر كذلك تحریفات العامیة للفصحى ص 214) انظر دراسة وصفیة ص1(

 .106امیة للفصحى ص ) تحریفات الع2(

، 41وبحــوث ومقــالات ص 214وانظــر كــذلك دراســة وصــفیة ص 513، 512/ 2) جـــ 5النحــو الــوافي هــامش () 3(
تحقیـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم دار الفكـر  297/  1و انظر الكامل في اللغة و الأدب و النحو للمبرد جــ 42

 م 1997العربي الطبعة الثالثة القاهرة 
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، فحــذفوا الــلام یریــد علــى المــاء بنـــو  ومثــال هــذا قــول بعضــهم: علمـــاءِ بنــوفلان :  ویقــول ســیبویه «
  .)1(»عربیة فلان، وهى

  .)2(»ویؤكد ابن الشجرى على أن هذا الحذف للتخفیف «

وقد حذف طفل الروضة اللام من حرف الجر (على) عند دخوله على الاسم المعـرف بـأل الشمسـیة، 
كمـا هـو واضـح فـي الأمثلـة السـابقة وهـذا مـا  –كـذلك  –وعند دخوله على الاسم المعرف بأل القمریة 

  .)3(ه واحدةیسمى بطرد الباب على وتیر 

، مـع تضـعیفها إذا أسـندت تقلب الألف المقصورة (یاء) إذا أسـندت (علـى) إلـى الضـمائر -د
إلــى یـــاء المـــتكلم، حیـــث تـــدغم الیـــاء المنقلبـــة عـــن الألــف المقصـــورة فـــي یـــاء المـــتكلم، ثـــم تخـــتم بهـــاء 

  السكت بهدف إغلاق المقطع الأخیر المفتوح .

ا فـي لغـة طفـل الروضـة، إ ـا للغـة الفصـحى مـن هـذا الجانـب فـإذا ولیس هذا جدیـدً ً ا تاریخی ذ تعـد امتـدادً
ا  ً   وجب قلب ألفها یاء، نحو قول الشاعر: «ما كان المجرور بها في الفصحى ضمیر

  الطویل) بحر( أمارة تسلیمي علیك تسلمى    إذا طلعت شمس النهار فإنها

افإن كان الضمیر یاء المتكلم، وجب إدغام الیاءین نحو: علىَّ أن أسع  )4(»ى للخیر جاهدً

)2 ( ْ ن     min) حرف الجر (مِ

تحذف نـون (مـن) لمنـع التقـاء السـاكنین عنـدما تـدخل علـى «من المشهور في لغة طفل الروضة أنها 
علــى وتیــرة واحــدة، فصــارت تحــذف النــون عنــد دخولهــا  –كــذلك  –معــرف بــأل القمریــة، وطــرد البــاب 

  .)1(»على أل الشمسیة
                                     

 .42وبحوث ومقالات في اللغة ص 485/ 4والكتاب لسیبویه جـ214ة تاریخیة صدراسة وصفی) 1(

 .42وبحوث ومقالات في اللغة ص 214دراسة وصفیة ص) 2(

تحقیــق د/  180/ 2و انظـر أمــالى ابــن الشــجرى جـــ 42وبحــوث ومقــالات فــي اللغــة ص 214دراسـة وصــفیة ص) 3(
و ممــا  «180/ 2ول ابــن الشــجرى فــي الأمــالى جـــم یقــ 1992محمــود محمــد الطنــاحى مكتبــة الخــانجى القــاهرة 

حذفوا لامه مـن الحـروف لاجتماعهـا مـع لام التعریـف ، (علـى )فیمـا حكـاه سـیبویه مـن قـولهم :"علمـاءِ بنـو تمـیم 
ج و ألــف (علــى) ســقطت لســكونها و ســكون لام (المــاء)  ،"یریــدون علــى المــاء ْ فهمــزة الوصــل ســقطت فــي الــدَّر

ا . و   أنشد سیبویه للفرزدق : وحذفت لام على تخفیفً
بق القیسي من ضعف حیلة  ُ لة خالد " (الطویل)    و ما س ْ   و لكن طفت علماءِ غر

و انظـر  4/485و لكن في كتـاب سـیبویه " علمـاءِ بنـو فـلان " ،"و مـا سـبق القیسـي مـن سـوء سـیرة" انظـر الكتـاب جــ
 . 546، 545/  4كذلك شرح المفصل جـ

 .512/ 2النحو الوافي جـ) 4(
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 ً ا لمـا حـدث مـن تغییـر لهـذا الحـرف فـي اللغـة الفصـحى، فجـاء فـي أكثـر مـن وتعد هـذه الظـاهرة امتـداد
بعـض القبائـل یحـذف النـون، فـي هـذه الصـورة، «موضع، في فصـیح العربیـة بحـذف النـون، حیـث إن 

  وبها جاء قول النابغة الجعدى:

حلِّها َ كاظَ قبل م لفتیان    ولقد شَهدتُ عُ دُّ مِ   (بحر الكامل)  فیها وكنت أُعُ

  لفتیان. وقول عبد الرحمن بن حسان في مدح آل سعید بن العاص:أي: من ا

ُ تحسبهمـأَعفَّ  ا اء َ ی َ ح لْ   (بحر المتقارب).    تطاول أسقامها ءِ مرضى    مِ

  أي: من الحیاء. وكذلك المتنبى حیث یقول:

جنِّ في زى ناس لْ ُ الجمال    نحن ركبٌ مِ   (بحر الخفیف) فوق طیر لها شخوص

  ي القاسم بن هانئ.أي: من الجن، وقول أب

لاً  جــــــرِ فــــــالعلم كالجهــــــل    إذا لم تنل بالعلم مالاً ولا عُ لأَ◌َ ــــــا مِ ً (بحــــــر  ولا جانب
  الطویل)

  .)2(»یرید: من الأجر

إذ فـي معجـم اللسـان أنـه یجـوز حـذف ،وهي تتـابع فـي ذلـك العربیـة  «:و یقول الدكتور شوقي ضیف 
  أمثلتها القدیمة قول شاعر: النون من (من الجارة ) إذا ولیها الألف واللام ، ومن

  سرح)ن(بحر الم غیر الذي قد یقال مِ الكذب       لكةأبلغ أبا دختنوس مأ

و  و أبــو دختنــوس لقــیط مــن زرارة الجــاهلي ســمى بنتــه دختنــوس باســم بنــت كســرى ، أي مــن الكــذب 
  المألكة الرسالة .

  من .  و عن ابن الأعرابي یقول العرب : "من الآن و مِ الآن" یحذفون نون

  و لأبي صخر : 

 ٌ ر ْ ص   (بحر الطویل) كأنهما مِ الآن لن تتغیرا      وقد مرَّ للدارین من بعدنا عَ

  . )3(»أي من الآن
                                                                                                          

  .109، 108وانظر كذلك تحریفات العامیة للفصحى ص 214دراسة وصفیة تاریخیة ص) 1(
ـــوافي جــــ) 2( وتحریفـــات العامیـــة للفصـــحى  47، 42وانظـــر كـــذلك بحـــوث ومقـــالات فـــي اللغـــة ص 467/ 2النحـــو ال

 .109، 108ص

  381/  8و لسان العرب جـ 44و بحوث و مقالات ص  109و  108) تحریفات العامة للفصحى ص 3(
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وهــو تعبیـــر ،مــع ضــمیر المــتكلم و نــون الوقایــة  )مــن(و یزیــد طفــل الروضــة علــى ذلــك تشــدید نــون 
) تـم طـرد ذلـك minniy لتصـیر (منِّـى  ، مـع نـون الوقایـة مـن صحیح مـن هـذا الجانـب لإدغـام نـون

منَّــــك  – minnowمــــع المفــــرد المخاطــــب و المفــــردة المخاطبــــة و ضــــمیر الغائــــب فیقــــول : (منُّــــو 
minnak-  منِّـــكminnik ُ ـــه ْ ن ـــكَ –) بـــدلاً مـــن (مِ ْ ن ـــكِ ) -مِ ْ ن و ذلـــك بالإضـــافة إلـــى نقـــل حركـــة  )1( مِ

ئـب و نقـل حركتهـا الضمیر إلى نون (من) بعـد تشـدیدها مـع تسـكین كـاف الخطـاب و حـذف هـاء الغا
بهـدف إغـلاق المقطـع الأخیـر القصـیر المفتـوح (ص ح ) و  ،إلى النون ثـم تحویلهـا إلـى واو صـامتة 

 ً   . اتحویله إلى المقطع الطویل المغلق (ص ح ص) فیها جمیع

   )2(fī) حرف الجر (في) 3(

  ، مثل قولهم:تبقى یاؤه طویلة؛ إذا تلیت بمتحرك، ووقعت تحت تأثیر نبر قوي -أ

 fīkom  كمفی

ح + ص ح ص) بنبــر المقطــع الأول الطویــل المفتــوح، 1التــي تتكــون مــن التركیــب المقطعــي (ص ح 
التــي  ) fīh فیـه (وتبقـى كـذلك طویلـة إذا تلیـت بهـاء للسـكت فــي حالـة الإثبـات أو النفـي، مثـل قـولهم 

  ص) بنبر مقطعها الأول والوحید.1تتكون من التركیب المقطعي (ص ح ح

  مثل قولهم: یائها إلى مجرد كسرة قصیرة بسبب انتقال النبر عن مقطعهایتم تقصیر  -ب

 filbīr  فلبیر

ح ص) بنبــر المقطــع الأخیــر بــدلاً مــن  1حیــث تتكــون مــن التركیــب المقطعــي (ص ح ص + ص ح 
 .)3(ل الأخیرقبالمقطع 

ْ ،قــد قــام طفــل الروضــة بتســكین بعــض الضــمائر المتصــلة بــه مثــل هــاء الغائــبو   )fīh في قــولهم (فیــه
و لایفـرق بینهمـا إلا السـیاق ،المؤنثـة  ةللمفرد المـذكر والمفـرد ) fīkفیك  أوكاف الخطاب في قولهم (

 ً   مـا یحـرك طفـل الروضـة كـاف المفـردة المؤنثـة بالكسـر القصـیر عنـد الوصـل فـي قـولهم : او لكن نادر
)أو fīky فیكــى  () أو تحویلهــا إلــى یــاء صــامتة حــین الوقــف فــي مثــل قــولهم  fīki›āhفیــكِ آه؟ ( 

وتسـكین الضــمیر أو تحویـل حركتـه إلــى  ) fīkiy ›āhفیكـى آه؟  الوقـف الخفیـف فـي مثــل قـولهم :(
ـــة إلـــى   المقطـــع  یـــاء صـــامتة یهـــدف إلـــى إغـــلاق المقطـــع الأخیـــر القصـــیر المفتـــوح (ص ح) وتحویل

                                     
  109) انظر تحریفات العامیة للفصحى ص 1(

  .107، 106انظر تحریفات العامیة للفصحى ص) 2(
 .214) انظر دراسة وصفیة ص3(
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  لـه  لسـابقأو إغلاقـه و إدماجـه فـي المقطـع ا ،)النادر فیكىالطویل المغلق (ص ح ص) في قولهم:(
صــیر مــن النــوع (ص ح ح ص).أمــا مــع ضــمیر جمــع الغــائبین (هــم) یالطویــل المفتــوح (ص ح ح) ل

م  ُ ) فإن طفل الروضة یقوم بتحویل كسرة الهـاء فـي القـول الفصـیح (فـیهم fīhomفي مثل قولهم: (فیه
fīhim و التبــــادل بــــین الضــــمة و الكســــرة مــــن الأمــــور الصــــوتیة ،) إلــــى ضــــمة فــــي قــــولهم الســــابق 
  .)1(المباحة

    li) حرف الجر (اللام) 4(

وتـأتي الـلام الجـارة فـي أغلـب أحوالهـا مكسـورة، وقـد تـأتي مضـمومة إذا أسـندت إلـى بعـض الضـمائر، 
و( مثـل  ـا وكانـت حـین وجودهـا فیـه مضـمومة،مثل  ) low لُ أو دخلـت علـى اسـم حـذفت همزتـه تخفیفً

خـــتهم  (قـــولهم  القـــوانین  والضـــمة مـــن الأمـــور التـــي تبررهـــا بـــین الكســـرة  والتبـــادل  )  tǒhomhluلُ
  .)2(الصوتیة، على نحونا ما ذكرت غیر مرة

وذلـــك عنــد دخولهــا علــى كــاف الخطــاب للمفــرد المـــذكر،  )3(وقــد تــأتي مفتوحــة علــى غیــر المشــهور 
ـــذلك تبریـــره حیـــث إن الفـــتح والكســـر یفرقـــان بـــین المفـــرد المـــذكر والمفـــردة المؤنثـــة  فیقولـــون عنـــد ، ول

ــك (للمفــرد المــذكر خطــابهم  ــك (وعنــد خطــابهم للمفــردة المؤنثــة ) lak لَ وقــد تــأتي مفتوحــة  )lik   لِ
ا، وكانت عند وجودها، في الكلمة مفتوحـة، مثـل قـولهم  كذلك إذا دخلت على اسم حذفت همزته تخفیفً

بوهم(  غم لتقـارب مخرجیهمـا، وعلـى الـر ؛ ، الانسجام بـین الهمـزة والفتحـة ، ویبرر ذلك)labōhom  لَ
من أن الهمزة المفتوحة قـد حـذفت إلا أن أثرهـا موجـود بـدلیل بقـاء فتحـة لام الجـر قبلهـا، فـلا یسـتطیع 

  طفل الروضة كسرها أو ضمها بأیة حال.

و لكــن طفــل ، و الأصــل فــتح لام الجــر مــع الضــمائر إلا مــع یــاء المــتكلم فإنهــا تكســر لمناســبة الیــاء 
  )4(الروضة یقوم ببعض التغییرات منها 

 (لیَّــهفیقــول  وم بتشــدید یــاء المــتكلم و إتباعهــا بهــاء للســكت مــع كســر الــلام كالفصــحىیقــ .1
liyyah.( 

                                     
  .107انظر تحریفات العامیة للفصحى ص ) 1(
  .108، 107انظر تحریفات العامیة للفصحى ص 214انظر دراسة وصفیة ص) 2(
لقـادر للضـعیف، وغیـر المنـادي تتحرك لام الجر بالكسرة إن دخلت على اسم ظ) 3( اهر غیر المستعاث في نحـو: یالَ

المقصود به التعجب، فـي نحـو؛ یالِلكشـف العلمـي ومـا انتهـى إلیـه، بفـتح الـلام وكسـرها، فهـي فیـه صـالحة للفـتح 
انظـر  »رب اغفـر لـي«والكسر؛ وتتحرك بالفتحة إن دخلت على ضمیر، إلا على یاء المتكلم، فتكسر في نحـو: 

  .107وانظر تحریفات العامیة للفصحى ص 481) ص2وهامش ( 481، ص477/ 2وافي جـالنحو ال
  .108، 107انظر تحریفات العامیة للفصحى ص  )4(
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ــ .2 مــع تحویــل ألفــه إلــى هــاء  بــذلك الفصــحى مــع الضــمیر (نــا) ایقــوم بكســر لام الجــر مخالفً
ـــــهللســــكت حیــــث یقـــــول : ( نَ نـــــا) و القیــــاس فتحهــــا (linah لِ ـــــlanā لَ ً ا مــــع كـــــاف ) و أحیان

ــ ، )lihahلهــه ) و مــع هــاء الغائبــة فیقــول (likom لكــمالمخــاطبین فیقــول : ( ً مــع  او دائم
ــككــاف المخاطبــة المفــردة ( ــlik لِ ً ــ ا) و قیاســها الفــتح فیهــا جمیع   فــي لغــة ا. و لــیس هــذا حادثً

الهمــع  كتـاب یقــول السـیوطي فــي «،طفـل الروضـة حیــث إن لـه أصــولاً فـي اللهجــات العربیـة 
المضــمر "و كــأن عشــائرها أشــاعته فــي مصــر وظــل  " إن قبیلـة خزاعــة تكســر لام الجــر مــع:

و كـل العـرب یفتحـون لام  « :و یقول ابـن مالـك فـي شـرح التسـهیل،)1(»في عامیتها إلى الیوم
 )2(»الجر الداخلة على مضمر إلا (خزاعة)فإنها تكسرها مع المضمر

ـوفي مثل قولهم یقوم طفل الروضة بنقل حركة الضمیر إلى لام الجر .3 ف حیـث حـذ )low (لُ
ونقــل حركتهــا إلــى الــلام ثــم تحویلهــا إلــى واو صــامتة لإغــلاق المقطــع الأخیــر ، هــاء الغائــب 

فـــتح الـــلام إذا دل الضـــمیر علـــى المفـــرد المـــذكر و یحیـــث  ، ومـــع كـــاف الخطـــاب، المفتـــوح 
 إذا دل على المفردة المؤنثة. هاكسر ی

فــي ،ســجام الصــوتي فتتحــول إلـى حركــة مثلهــا للان تتــأثر حركــة الــلام بحركــة الضــمیر بعــدها .4
ممثل قولهم: ( ُ ه كُم) و lohom لُ  ) مع ضمیر الغائبین و ضمیر المخاطبین .lokom (لُ

 حیث تطبع حركتها علـى لام الجـر قبـل أن تحـذف اتتأثر لام الجر بالهمزة المحذوفة تخفیفً  .5
ـوهم للدلالة على حركة الهمزة قبل الحذف فـي مثـل قـولهم ( ُ ب )فـي لأبـیهم بفـتح labōhom  لَ

مهم لهمزة و(ا   ) و أصلها لأمهم بضم الهمزة.lommǒhom  لُ

   )3( bi) حرف الجر الباء 5(

ــا، وهــذا هــو المشــهور، وقــد تــأتي مضــمومة عنــد إســنادها إلــى بعــض الضــمائر،  ً وتــأتي مكســورة غالب
ـو ( كقـولهم  ُ ولا بـأس فـي ذلـك؛ لأن القـوانین  –وبعـض النمـاذج السـابقة فـي هـذا البـاب  – )bow ب

تبــــرر ذلــــك، حیــــث إن الضــــمة والكســــرة حركتــــان ضــــیقتان، والتبــــادل بینهمــــا مستســــاغ فــــي الصــــوتیة 
 الفصحى والعامیة ولغة الطفل كذلك. وهي في كثیر من جوانبها مثل اللام الجارة.

                                     
تحقیـق د/عبـد العـال سـالم  207و  206/ 4و كذلك همع الهوامـع جــ 108انظر تحریفات العامیة للفصحى ص  )1(

  م. 2001مكرم عالم الكتب القاهرة 
تحقیـــق د/ عبـــد الـــرحمن الســـید و د/محمـــد بـــدوي المحتـــون  هجـــر للطباعـــة القـــاهرة  3/149جــــ  شـــرح التســـهیل )2(

  م.1990
  .105، 104انظر تحریفات العامیة للفصحى ص) 3(
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ــ ً وقــد یحــافظ طفــل الروضــة علــى كســرها مــع بعــض الضــمائر مثــل  ، اوهــي فــي الأصــل مكســورة دائم
  .)1(اطبةضمیر المتكلم و المتكلمین و المخ

  و تفصیل ذلك على النحو الآتي:

عنــد دخولهــا علــى كــاف الخطــاب الدالــة  یقــوم طفــل الروضــة بكســر البــاء الجــارة مثــل الفصــحى .1
ثــم تسـكین الضــمیر الكــاف  ،بســبب نقـل حركــة كــاف المخاطبـة إلــى البـاء ،  علـى المفــردة المؤنثـة

ص ح)  مقطعـین (ص ح +بهدف إغلاق المقطـع الأخیـر القصـیر المفتـوح (ص ح )ثـم إدمـاج ال
 و هو (ص ح ص)في لغة طفل الروضة. ، في مقطع واحد، في الفصحى 

ــ مـــع تحویــل ألفهـــا إلــى هـــاء للســكت بهـــدف إغــلاق المقطـــع ، مـــع (نــا)المتكلمین  او یكســرها أیضً
ْ  في مثل قولهم (الأخیر الطویل المفتوح (ص ح ح)  ـه نَ و تحویلـه إلـى نظیـره المغلـق  ) binah بِ

من التركیـــب الفصـــیح (ص  ص ح ص) تركیبهـــا المقطعـــي (ص ح + (ص ح ص)فیصـــیر بـــدلاً
  ص ح ح). + ح

ْ یَّــ(بِ مــع ختمهــا بهــاء للســكت فیقــول : ،اء المــتكلم فإنــه یقــوم بتشــدیدها یــأمــا مــع  )وذلــك biyyah ه
حیــــث قــــام طفــــل الروضــــة بتحویــــل ، بهــــدف إغــــلاق المقطــــع الأخیــــر القصــــیر المفتــــوح (ص ح)

ص ح  + ص ح)إلــــى التركیــــب المقطعـــــي (ص ح ص ح +التركیــــب المقطعــــي الفصــــیح (ص 
 فیقـــول  ،ویقــوم كـــذلك بكســـرها مــع هـــاء الغائبـــة المفـــردة مــع تحویـــل ألفهـــا إلــى هـــاء للســـكت  ص)

)و ذلـك بهـدف إغـلاق المقطـع الأخیـر الطویـل المفتـوح (ص ح ح) بنظیـره الطویـل bihah بهه(
) إلــــى التركیــــب ص ح ح + المغلــــق (ص ح ص)حیــــث تحــــول التركیــــب المقطعــــي مــــن (ص ح

 ص ح ص). + المقطعي (ص ح

 على النحوالآتي :، یقوم طفل الروضة بضم الباء الجارة .2

ثـــم حـــذف ،  ا و ذلـــك بســـبب نقـــل حركـــة الضـــمیر الهـــاء إلیهـــ،  مـــع هـــاء الغائـــب المـــذكر -أ
الضــــمیر الهــــاء و تحویــــل الضــــمة إلــــى واو صــــامتة بهــــدف إغــــلاق المقطــــع الأخیــــر القصــــیر 

فـــي المقطــع الســابق لـــه لیصــیر مــن النـــوع الطویــل المغلـــق (ص ح  المفتــوح(ص ح)و إدماجــه
ــوو ذلــك فــي مثــل قــولهم ( ص) ُ )ونحــذف الــواو عنــد الوصــل و تبقــى الضــمة فــي مثــل bow ب

    )?šarat bo ›āh؟ شرت بُ آهقولهم (

                                     
  .105انظر تحریفات العامیة للفصحى ص )1(
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ــمفــي مثــل قــولهم ( مــع ضــمیر جمــع الغــائبین (هــم) -ب ُ ه ُ و ضــم البــاء نــاتج عــن )bohom ب
 من نــوع التـــأثر المــدبرالكلي المتصـــل ،فتحولــت إلـــى ضــمة مثلهـــا ،هـــاء تــأثیر كســـرتها بضــمة ال

 ً ــــ ابالإضــــافة إلــــى أن التبــــادل بــــین الضــــمة و الكســــرة مبــــاح صــــوتی بكــــاف  او یفعــــل ذلــــك أیضً
كُمفي مثل قولهم ( ،  المخاطبین ُ غیـر أن طفـل الروضـة ،)و بالتفسیر السابق نفسـه  bokomب

و التبـادل بـین الضـم و الكسـر  )bikom كُم(بِ فیقـول،ینطق الباء مكسورة مثل الفصحى  اأحیانً 
  مباح كما ذكرت من قبل .

    hattā) حرف الجر حتى 6(

ــا، وذلـك عنــد  ً ـا خالص ً وجـاءت (حتـى) فــي لغـة طفــل الروضـة بتقصــیر الألـف وفــتح التـاء المشــددة فتح
ح (ص ، حیـث تحـول المقطـع الطویـل المفتـوح (ص ح ح ) إلـى المقطـع القصـیر المفتـو  وصل الكلام

 ،، كمـا هـو واضـح فـي المثـال السـابق فـي هـذا البـاب وهذا هو المشهور فـي لغـة طفـل الروضـة ، ح)
وقد تأتي متبوعة بهاء للسكت عند الوقـف بهـدف إغـلاق المقطـع الطویـل المفتـوح (ص ح ح) بنظیـره 

  .)1( الطویل المغلق (ص ح ص)

    an›) حرف الجر عن 7(

ــا : (أل، أو غیرهــا) والغالــب أن تتحــرك النــون بالكســر إذا« ــا لالتقــاء  )2( »وقــع بعــدها ســاكن مطلقً ً منع
  الساكنین.

وفــي بعــض الأحیــان، تفضــل لغــة طفــل الروضــة تضــعیف نــون (عــن)، وبخاصــة عنــد إســنادها إلــى 
والهـــدف مـــن ذلــك هـــو الـــتخلص مـــن المقطـــع  –كمـــا هـــو واضـــح فــي الأمثلـــة الســـابقة  – )3(الضــمائر

ن مـن النـوع الطویـل المفتـوح (ص ح ح) أو القصـیر المفتـوح (ص المفتوح في آخر الكلمـة، سـواء أكـا
  ح) فالتركیب المقطعي لما یأتي:

 annik›عنِّك  annak›عنَّكْ  annow›عنُّو 

هــو (ص ح ص + ص ح ص) بــدلاً مــن التركیــب الفصــیح (ص ح ص + ص ح) حیــث قــام طفــل 
الكلمــة الأولــى، وتســكین الروضــة، بتضــعیف النــون، وتحویــل الضــمة القصــیرة إلــى واو صــامتة، فــي 

الكـــاف فـــي الكلمـــة الثانیـــة لینشـــأ المقطــــع الطویـــل المغلـــق (ص ح ص) بـــدلاً مـــن المقطـــع القصــــیر 
 (عنَّـكحیث قام بفتح النـون المشـددة مـع ضـمیر المخاطـب المـذكر فـي مثـل قـولهم المفتوح (ص ح ) 

                                     
  .215، 214انظر دراسة وصفیة ص) 1(
 .513) ص1/ هامش (2) النحو الوافي جـ2(

 .106امیة للفصحى صانظر تحریفات الع) 3(
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‹annak( طـع الأخیـر المفتـوح لأن حركةالضمیر الكـاف انتقلـت إلیهـا ثـم سـكنت الكـاف لإغـلاق المق
ثـم تسـكین الكـاف  ،ویقوم بكسرها للدلالة على المخاطبة المؤنثة بعد نقل كسرة الكـاف إلیهـا  (ص ح)

) ویفعـل ذلـك مـع هـاء الغائـب حیـث ینقـل ضـمة الضـمیر إلـى annik› عنِّكللأسباب السابقة فیقـول (
ــو:  وتتحــول ضــمته إلــى واو صــامتة فیقــول، نــون (عــن) ثــم یحــذف الضــمیر الهــاء  ) annow› (عنّ

ــىوكــذلك إذا نظرنــا إلــى كلمــة (لإغــلاق المقطــع الأخیــر المفتــوح (ص ح) ) نجــد أن لغــة anniy› عنِّ
طفـل الروضـة، قـد أغلقـت المقطـع الأخیـر الطویـل المفتـوح (ص ح ح ) بنظیـره الطویـل المغلــق (ص 

الروضــة مــع  لغــة طفــل تفقــتح ص)، الــذي نشــأ عــن تحویــل الكســرة الطویلــة إلــى یــاء صــامتة، وقــد ا
  )1( اللغة الفصحى في تضعیف النون، في هذه الحالة.

وقــد تصــادفنا لغــة طفــل الروضــة بعكــس ذلــك، حیــث تقــوم بتســكین النــون مــع بعــض الضــمائر 
  الأخرى التي تنتهي بطبیعتها بالمقطع الطویل المغلق (ص ح ص) مثل قولهم:

 ankom›عنكم  anhom›عنهم 

) التــي تركیبهــا المقطعــي anhah› عنهــه(طــع المفتــوح مثــل قــولهم:أوتنتهــي بهــاء الســكت،لإغلاق المق
(ص ح ص + ص ح ح)،  هـــو (ص ح ص + ص ح ص) بـــدلاً مـــن التركیـــب المقطعـــي الفصـــیح:

حیــث تخلــص طفــل الروضــة مــن الفتحــة الطویلــة، واكتفــى بفتحــة قصــیرة متلــوة بهــاء للســكت،وبالتالي 
  ص). (ص حلطویل المغلق بنظیره ا (ص ح ح)فقد أغلق المقطع الطویل المفتوح 

   wiأو  wa) حرف الجر الواو 8(

الأصـل فــي الــواو أن تكــون مفتوحـة غیــر أن طفــل الروضــة یكسـرها،إلا مــع لفــظ الجلالــة فیقــول       
االله) َ   .)2(ویبرر ذلك، ما بین الواو والكسرة من قرابة ونسب على نحو ما ذكرت أكثر من مرة (و

  (ب) حروف العطف 

وأم  الـواو، والفـاء،ل الروضة من أدوات العطف سـوى ثـلاث أدوات، وهـي: لم یرد في لغة طف
لأنهـا استعاضـت بهـذه الثلاثـة  «. ولم تسـتعمل لغـة طفـل الروضـة، بقیـة أدوات العطـف؛ بمعنى الفاء

ـــــا مــــن التفریعــــات العدیــــدة فـــــي الأبنیــــة رغبــــة فــــي التیســـــیر  ً أحــــرف عمــــا ســــواها مــــن الأدوات تخلص
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لـى أن لغـة طفـل الروضـة، لا تشـتمل علـى الأسـالیب المتنوعـة التـي تسـتلزم بالإضافة إ. )1(»والتسهیل
  .)2(باقي الأدوات

وقـــد وردت واو العطـــف مكســـورة فـــي الســـیاقات التـــي وردت مـــن لغـــة طفـــل الروضـــة، أمـــا فـــاء 
العطــف فجــاءت مفتوحــة، وهنــاك أداة أخــرى وردت فــي لغــة طفــل الروضــة بمعنــى فــاء العطــف وهــي 

لتــالي فــإن لغــة طفــل الروضــة تخــالف اللغــة الفصــحى فــي كســرها لــواو العطــف )، وباam‹الأداة (أم 
، أمـا (أم) فـي لغـة طفـل الروضـة )4(، وتتفـق معهـا فـي فـتح فـاء العطـف)3(وقیاسها في الفصحى الفـتح

  .)5(لف (أم) الفصحى، حیث إنها تتضمن معنى فاء العطفافإنها تخ

  ثانیاً الأدوات:
  : )6((أ) أدوات النفي 

بــالهمزة، بالإضــافة إلــى  )‹la (لأ: هــي ،ة طفــل الروضــة علــى ثــلاث أدوات للنفــي تشــتمل لغــ
ا  ،(ما + الشـین)) و miš (مشالتنوعات المتفرعة عنها، و  ً وأدوات النفـي بهـذه الصـورة تختلـف كثیـر

عـن الأدوات الموجــودة فــي الفصــحى، والســبب وراء هــذا الاخــتلاف هــو تعــرض أدوات النفــي فــي لغــة 
  .)7(انون بلى الألفاظطفل الروضة لق

  وتفصیل ذلك على النحو الآتي:

  :)lā(لا ) أداة النفي 1(

  وجاءت هذه الأداة في لغة طفل الروضة بأكثر من صورة، على النحو الآتي:

بهمز الألف وتسكینها، على غیر المعهود في لغـة طفـل الروضـة، واللغـة العامیـة، ومـا علیـه  : (أ) لأْ 
ولعـل السـبب وراء ذلـك هـو  –على نحو ما ذكرت من قبل  –سهیل الهمزة معظم القبائل العربیة من ت

  إغلاق المقطع الطویل المفتوح (ص ح ح) بنظیره الطویل المغلق (ص ح ص).
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ـا ه: (ب) لأَّ  ا، وجلب هاء للسـكت بعـدها، والسـبب وراء ذلـك أیضً ً ا خالص ً بتضعیف الهمزة، وفتحها فتح
(ص ح) بتكــوین المقطــع الطویــل المغلــق (ص ح ص)  هــو إغــلاق المقطــع الأخیــر القصــیر المفتــوح

عن طریق هاء السكت، فیصیر التركیب المقطعـي لهـا (ص ح ص +ص ح ص) بـدلاً مـن التركیـب 
  المقطعي (ص ح ص + ص ح ).

الألــف فــي آخرهــا مــع تســكینها،  بزیــادة همــزة فــي أولهــا وتضــعیف الــلام مــع فتحهــا، وهمــز (جـــ) إلأَّ:
غلاقـــه بنظیـــره الطویـــل المغلـــق (ص ح بهـــدف الـــتخلص مـــن المقطـــع الأ ٕ خیـــر المفتـــوح (ص ح ح) وا

، لیصـیر التركیــب المقطعـي لهــا (ص ح ص + ص ح ص) بـدلاً مــن التركیـب المقطعــي (ص  ص)
  ح ص + ص ح ح )، وترد هذه الصیغة لهدف سیاقي، وهو تأكید النفي.

ئ:(د) إلَّ  ْ لفتحـة الطویلـة إلـى حركـة مركبـة بزیادة همزة في أولهـا، و تشـدید الـلام مـع فتحهـا وتحویـل ا ی
من الفتحة والیاء، وختامهـا بهمـزة سـاكنة لإغـلاق المقطـع الأخیـر المفتـوح، لیصـیر التركیـب المقطعـي 

ص ص) بنبـر المقطـع الأخیـر بـدلاً مـن المقطـع قبـل الأخیـر، وتـأتي هـذه  1لها (ص ح ص+ ص ح
ا لهدف سیاقي، وهو تأكید النفي.   الصیغة أیضً

ان بهمــزة ســاكنة بعــدها بهــدف إغــلاق تیــالفتحــة الطویلــة إلــى كســرة طویلــة، ثــم الإ : بتحویــللــيء (هـــ)
المقطــــع الطویـــــل المفتـــــوح (ص ح ح)، لیصــــیر التركیـــــب المقطعـــــي لهــــا( ص ح ح ص) بـــــدلاً مـــــن 

ا  –التركیب المقطعي (ص ح ح)، وترد هذه الصورة لهدف سیاقي    وهو تأكید النفي. –أیضً

  : miš) أداة النفي مش 2(

دث تغییـر كبیـر لهـذه الأداة، حیـث تطـورت عـن طریـق النحـت الـذي أصـاب حـرف الجـر لقد ح
) ، وكلمة (شيء)، بعد أن لعب قانون بلى الألفاظ دوره في حذف نون (مـن) وهمـزة (شـيء)، ثـم  ْ ن (مِ
أدمجت الكلمتان في كلمة واحدة عن طریق النحت لیصـیر التركیـب الجدیـد هـو (مـش)، للدلالـة علـى 

  .)1(طفل الروضةالنفي في لغة 

  ) أداة النفي (ما + الشین):3(

وهذا التركیب في لغة طفل الروضة، من التراكیب التي أصابها التطـور عـن طریـق قـانون بلـى 
، حیث تم اختصار (ما) النافیة إلـى مجـرد مـیم مفتوحـة، واختصـار كلمـة (شـيء) إلـى (شـین)  الألفاظ

ا من أدا ً ة النفـي، إلـى درجـة أن الطفـل فـي مراحلـه المتـأخرة ساكنة، ثم فرغت من معناها، لتصبح جزء
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یجمع بین (الشین) وكلمة (شيء) في جملـة واحـدة، حیـث نسـى أن الشـین مختصـرة مـن كلمـة شـيء، 
  .)1(وأصبحت لا یعني في ذهنه سوى النفي

  (ب) الظروف: 

خضعت الأدوات التـي تـدل علـى الظرفیـة فـي لغـة طفـل الروضـة لـبعض التطـورات، والتغیـرات 
  دوات هي:تي تمیزها عن اللغة الفصحى، في كثیر من جوانبها، وهذه الأال

)1 َ ع َ   وقد جاءت في لغة طفل الروضة بصور متعددة تفصیلها فیما یأتي: ma‹a) م

إذا أســندت لیــاء المــتكلم، ولكــن یــتخلص طفــل الروضــة مــن المقطــع  (أ) تــأتي بكســر المــیم والعــین،
  ب بطریقتین:الطویل المفتوح (ص ح ح) في آخر التركی

ــى:  تحویــل یــاء المــتكلم (الكســرة الطویلــة) إلــى یــاء صــامتة، حتــى یــتم إغــلاق المقطــع الطویــل  الأول
ـــىالمفتـــوح (ص ح ح) بنظیـــره الطویـــل المغلـــق (ص ح ص)، أي مـــن التركیـــب الفصـــیح لكلمـــة ( عِ َ  م

ma‹ī بفـــتح المـــیم وكســـر العــــین (ص ح + ص ح ح) إلـــى التركیـــب المقطعــــي (ص ح + ص ح (
ـــــى(كلمـــــة ص) ل عِ بكســـــر المـــــیم والعـــــین، وهـــــو (ص ح + ص ح ص) فـــــي لغـــــة طفـــــل  )mi‹iy مِ

الروضــة، بالإضــافة إلــى تــأثر فتحــة المــیم بكســرة العــین، فتحولــت إلــى كســرة مثلهــا، مــن نــوع التـــأثر 
المــدبر الكلــى المتصــل، وذلــك بهــدف جنــوح طفــل الروضــة إلــى قــانون الســهولة والتیســیر، رغبــة فــي 

العضــلي، عــن طریــق اتفــاق الحــركتین، لأن النطــق الفصــیح یســتلزم مــن طفــل التخفیــف مــن المجهــود 
الروضـة أن ینتقـل لسـانه مـن اسـتوائه فـي قـاع الفـم عنـد نطـق صـوت الفتحـة إلـى ارتفـاع مقدمتـه نحــو 
ــا بینهمــا، عنــد نطــق صــوت الكســرة، ولا یخفــى حینــذاك المجهــود الــذي  الغــار بشــكل لا یحــدث احتكاكً

وضع اللسان من الحالة الأولى إلى الحالة الثانیة، وبالتـالي فقـد قـام بتحویـل، یبذله الطفل عند تحویل 
فتحة المیم إلـى كسـرة، لتتفـق مـع كسـرة العـین، فیكـون اللسـان فـي وضـع واحـد عنـد نطـق حركـة المـیم 

  وحركة العین، وبالتالي یتفادى الطفل المجهود العضلي عند النطق بالفتحة والكسرة متتالیتین.

حویل الكسرة الطویلة ( یـاء المـتكلم) إلـى یـاء صـامتة مفتوحـة، بعـدها هـاء للسـكت، وبالتـالي ت الثانیة:
فقــد تحــول التركیــب المقطعــي الفصــیح (ص ح + ص ح ح) إلــى التركیــب (ص ح + ص ح + ص 

هح ص) لكلمة  َ ی عِ   بكسر المیم والعین في لغة طفل الروضة للأسباب السابقة. )mi‹iyah (مِ

عنـــد إســــنادها إلــــى كــــاف الخطــــاب للمفــــردة  –كــــذلك  –ة مكســــورة المــــیم والعــــین وتـــأتي الكلمــــ       
المؤنثــة؛ للتفریــق بینهــا وبــین كــاف الخطــاب للمفــرد المــذكر، الــذي تــأتي معــه بفــتح المــیم والعــین، مــع 
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تســـكین الكـــاف بهـــدف إغـــلاق المقطـــع القصـــیر المفتـــوح (ص ح) فـــي آخـــر التركیـــب، حیـــث تحـــول 
ـكِ (ص ح + ص ح + ص ح) لكلمـة التركیـب المقطعـي الفصـیح ( َ ع َ بفـتح المـیم والعــین  )ma‹aki م

ج ادمــإوكســر الكــاف للدلالــة علــى المفــردة المؤنثــة، إلــى التركیــب المقطعــى (ص ح + ص ح ص) ب
بالإضــافة إلـــى  فــي المقطــع الطویــل المغلــق (ص ح ص)  المقطعــین الأخیــرین، (ص ح+ ص ح) 

یحة قبـل تسـكینها فـي لغـة طفـل الروضـة، فتحولـت كـل تأثر فتحتي المـیم والعـین، بكسـرة الكـاف الفصـ
منهما إلى كسرة من نوع التأثر المدبر الكلـى المتصـل؛ رغبـة فـي التخفـف مـن المجهـود العضـلي عنـد 
النطق، حیث تناسى طفل الروضة كسرة الكـاف بعـد تأثیرهـا فـي حركتـي الفـتح قبلهـا، بسـبب الـتخلص 

كْ فصارت  من علامات البناء في آخر الكلمات المبنیة عِ   ).mi‹ik (مِ

  (ب) تأتي بفتح المیم والعین، على ثلاث مستویات:

وح (ص ح) ـع القصـیر المفتــولكى یتخلص طفـل الروضـة مـن المقطـ: ) غیر مسندة إلى الضمائر1(
ا مـــن المقطـــع  ً فـــي آخرهـــا، فإنـــه یغلقـــه عـــن طریـــق جعـــل الصـــامت الأول فـــي الكلمـــة التالیـــة لـــه جـــزء

  ، على النحو الآتي: )1(الطویل المغلق (ص ح ص) 

د َ م ْ َ ح ع َ maḥmōd mišiy ma‹a  محمود مشى م ͡ḥmad 

ا، ووصل عین    بما بعدها، فیصیر التركیب المقطعي لها هو: (مع)بحذف الهمزة تخفیفً

ــ(ص ح + ص ح ص + ص ح ص) فــي لغــة طفــل الروضــة لعبــارة  َ ــد)،(م َ م ْ بــدلاً مــن التركیــب  عَ ح
)ح) لعبارة  الفصیح (ص ح + ص ح+ ص ح ص + ص ح + ص َ أحمـدَ ـع َ بإدمـاج المقطعـین  ،(م

دمـاج المقطعـین  ٕ الثـاني والثالـث (ص ح + ص ح ص) فـي المقطـع الطویـل المغلـق (ص ح ص)، وا
الأخیرین (ص ح + ص ح) في المقطع الطویل المغلق (ص ح ص) كـذلك، بهـدف إغـلاق المقطـع 

  القصیر المفتوح (ص ح )، في نهایة التركیب.

الروضة بتسكین العین بهـدف إغـلاق مقطعهـا مـن غیـر الانتفـاع بالصـامت ا یقوم طفل وأحیانً  
ْ أحمدالتالي لها مثل قولهم ( ع ) عند الوقف علیهـا قلـیلاً فیصـیر التركیـب المقطعـي mi‹ ›aḥmad مِ

  لها هو ( ص ح ص + ص ح ص + ص ح ص).

اب، وذلـك بعــد ، مثـل الأمثلــة الموجـودة فــي (حــ) مــن هـذا البــ) عنـد إســنادها إلــى بعـض الضــمائر2(
ٕ تحویــل فتحــة العــین القصــیرة إلــى فتحــة طویلــة و  ق مقطعهــا الأخیــر عــن طریــق هــاء الســكت، أو غــلاا

                                     
  .217انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص) 1(
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عــن طریــق الـــتخلص مــن علامــة البنـــاء بتســكینها، فیصـــیر التركیــب المقطعــي للأمثلـــة الســابقة علـــى 
  (ص ح + ص ح ح+ ص ح ص) لكل من: النحو الآتي:

 ma‹āhomمعاهم  ma‹ānahمعانه  ma‹āyahمعایه 

  والتركیب (ص ح + ص ح ح ص) لكل من:

 ma‹ākمعاك  ma‹āhمعاه 

  وكلا المقطعین الأخیرین شائع في لغة طفل الروضة.

؛ للتفریـق بینهـا، وبـین الكـاف الدالـة ) عند إسنادها إلى كـاف الخطـاب الدالـة علـى المفـرد المـذكر3(
تـوح (ص ح) عـن طریـق الـتخلص مـن غـلاق المقطـع الأخیـر القصـیر المفإعلى المفردة المؤنثـة، مـع 

(  علامــة البنــاء، فیصــیر التركیــب المقطعــي لهــا (ص ح + ص ح ص) بــدلاً مــن التركیــب الفصــیح:
ج المقطعــــین الأخیــــرین (ص ح + ص ح) فــــي مقطــــع واحــــد مــــن ادمــــإص ح + ص ح+ ص ح) ب

َكفتصیر الكلمة ،  النوع الطویل المغلق (ص ح ص) ع َ   )      ma‹ak    (م

ــأتي بضــم ْ  (جـــ) ت ــو ُ ع ُ ــل: (م قلــت ضــمة الضــمیر إلــى العــین، ثــم  )mo‹owالمــیم والعــین مث حیــث نُ
  حذف الضمیر الهاء.

والتــي حــذفت وتحولــت ضــمتها إلــى ، وذلــك عنــد إســنادها إلــى هــاء الغائــب الدالــة علــى المفــرد المــذكر
ــــتخلص مــــن المقطــــع القصــــیر المفتــــوح (ص ح) فــــي آخــــر  ؛واو صــــامتة فــــي لغــــة طفــــل الروضــــة لل

فیصـیر تركیبهـا المقطعـي هـو (ص ح + ص ح ص) بـدلاً مـن التركیـب المقطعـي الفصــیح التركیـب، 
(ص ح + ص ح + ص ح)، بإدمــاج المقطعــین الأخیــرین (ص ح + ص ح) فــي مقطــع واحــد مــن 

  النوع الطویل المغلق (ص ح ص).

كم  (د) تأتي بكسر المیم وتسكین العین ْ ع هْ  -  mi‹komمثل: (مِ نَ ْ ع   ).mi‹nahمِ

ختمهـا بهـاء للسـكت، مـع عـدم  و، )نـا المتكلمـین()، أوكـمسـنادها إلـى ضـمیر المتكلمـین (وذلك عند إ
تطویل الفتحة القصیرة، وفي هذه الحالـة یقـوم طفـل الروضـة بـإغلاق المقطـع الأخیـر الطویـل المفتـوح 

ا: ً   (ص ح ح) بنظیره الطویل المغلق (ص ح ص)، فیصیر التركیب المقطعي لهما مع

( ص ح + ص ح + ص ح ص ) فـــــي   مـــــن التركیـــــب الفصـــــیح(ص ح ص + ص ح ص) بـــــدلاً 
دمـاج المقطعـین الأولـین (ص ح + ص ح ) إ، بفـي معنـا  ( ص ح + ص ح + ص ح ح)معكـم أو

غــلاق المقطــع  ،فــي المقطــع الطویــل المغلــق ( ص ح ص)، بهــدف التخفــف مــن المقــاطع المتعــددة ٕ وا
كمــا هــو معهــود فــي لغــة الطفــل الأخیــر الطویــل المفتــوح (ص ح ح) بنظیــره المغلــق ( ص ح ص)، 
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ـه و مثـل ذلـك كلمـة ( ،واللهجة العامیة، من إیثارهما لإغلاق المقاطع المفتوحة في أواخر الكلمات حَّ مِ
miḥḥah( ) ـمفـي (معهـا) و كلمـة حُّ ) فـي (معهــم) حیـث خضـعت العـین فیهمـا لقــانون miḥḥom مِ

التــأثر المتبــادل فــي لغــة طفــل و قــد ســبق تفصــیل ذلــك عنــد الحــدیث عــن  ،المماثلــة بســبب تســكینها 
  الروضة.

ـا، وهـذا رأي جمهـور النحـاة، لكـن لغـة ربیعـة    ً والفصحى على أنها معربة منصوبة على الظرفیـة غالب
م على بنائها على السكون، كقول جریر في قصیدة یمدح فیها هشام بن عبد الملك بن مروان:  ْ ن    وغَ

         ْ كُم ْ ع َ َ م ُ ، وهواى ن كانت زیارتكم لِماما           فریشى منكُم ٕ   (بحر الوافر) وا

كم).  ْ ع َ   (بتسكین عین (م

، وعنـده بنـاء (مـع) علـى السـكون لضـرورة الشـعر، )*(وقد نسب سیبویه هذا البیت إلى الراعـي النمیـري
البیــت الســابق، حیــث إن البیــت الســابق مــن  –عنــده  –ولا یجــوز ارتكابهــا فــي غیــره، وهــذا مــا یؤكــده 

ن كانــت فــي بحــر الــوافر، وتف ٕ ركــت العــین اختلــت التفعیلــة، وهــي وا عیلتــه الأخیــرة (فعــولن)، فــإذا مــا حُ
هذا البیت، دلیل على ضرورة الشـعر، إلا أنهـا لا تنفـى ورودهـا، علـى ألسـنة بعـض العـرب مثـل قبیلـة 

ولا شـك  ، ربیعة، وعلى هذا، أجاز غیره من العلماء ورودهـا سـاكنة العـین، علـى أنهـا مبنیـة لا معربـة
ْ لـم یحفـظ أن ـن َ ْ حفظ عـن العـرب بتسـكین العـین حجـة علـى م ن َ ، وبنـاء علـى ذلـك، فقـد تـأتي مبنیـة  م

  .)1(على الكسر، لمنع التقاء الساكنین، أو على الفتح للتخفیف

      )2( ویؤكد ذلك، قول القطامى عمیر بن شییم:

◌َ قد یدرك المتأني بعض حاجته          وقد یكون        عِ َ                                             (بحر البسیط) لالمستعجل الزل م

  وفي ذلك یقول ابن مالك : «.)3(ببناء كلمة (مع) على الفتح أو الكسر

ْ فیها قلیل ونقل        ع َ عَ م َ ٌ لسكون یتصل         وم     )4(»فتحٌ وكسر

                                     
 . 241/ 2وشرح التسهیل جـ 287/ 3وكذلك كتاب سیبویه جـ 435) انظر معجم شواهد العربیة ص*(

. 563، ص562/ ص2لألفیـــة جــــونحـــو ا 71، 70/ ص3انظـــر فـــي ذلـــك المراجـــع الآتیـــة: شـــرح ابـــن عقیـــل جــــ )1(
ـــوافي جــــ ـــوافي جــــ 126/ ص3والنحـــو ال والتركیـــب النحـــوي وشـــواهده القرآنیـــة  300/ص2وانظـــر كـــذلك النحـــو ال

 .241/ 2، و شرح التسهیل جـ 3/287وكتاب سیبوبه جـ 1/255والمزهر جـ 25والصاحبي ص 140/ص3جـ

  789، 380انظر معجم شواهد العربیة ص) 2(

 .126/ص3ـالنحو الوافي ج )3(

والتركیـــب النحـــوي  128/ص3والنحـــو الـــوافي جــــ 564/ ص2ونحـــو الالفیـــة جــــ 67/ ص3شـــرح ابـــن عقیـــل جــــ )4(
 .160/ص3جـ
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ــ نمــا هــو امتــداد وبنــاء علــى مــا ســبق، فــإن تســكین عــین (مــع) فــي لغــة طفــل الروضــة لــیس حادثً ٕ ا، وا
ُحمل على ذلك كسر أو فتح عین (مـع)، بـدلیل مـا ورد فـي الشـواهد  تاریخي للغة العربیة الفصحى، وی
والشروح السابقة. أما ضمها فإنـه حـادث فـي لغـة طفـل الروضـة بمركـز یوسـف الصـدیق، بسـبب تـأثر 

ْ (الحركـــات ببعضـــها، حیـــث فضـــل طفـــل الروضـــة المماثلـــة بـــین الحركـــات فـــي كلمـــة  ـــو ُ ع ُ ) mo‹ow م
ا مع قانون السهولة والتیسیر المتبع في لغـة الطفـل علـى  ً بهدف التخفیف من المجهود العضلي، تمشی

  نحو ما ذكرت غیر مرة.

  

نْدْ 2( َ   (بفتح العین وتسكین النون والدال). and›) ع

ة، وتأتي في لغة طفل الروضة بفتح العـین، والفصـحى علـى كسـرها، وسـاكنة الـدال عنـد طفـل الروضـ
كعادتـــه فـــي الـــتخلص مـــن حركـــات الإعـــراب، وعلامـــات البنـــاء، ولا تحـــرك الـــدال إلا إذا دخلـــت علـــى 
  الأسماء المعرفة بأل؛ فإنها تكسر لمنع التقاء الساكنین، ثم یغلق مقطعها، باللام القمریة مثل قولهم:

بیت ندِ لْ َ   and͡il bayt›  ع

ح ص ص)، حیـث تـم إغـلاق الذي یتكـون مـن التركیـب المقطعـي (ص ح ص + ص ح ص+ ص 
المقطــع القصــیر المفتــوح (ص ح) فــي آخــر كلمــة (عنــد) بــاللام القمریــة فــي الكلمــة التالیــة لهــا أو یــتم 

         :إغلاقه عن طرق الصامت الأول، من الصوت المضعف، في الكلمات المعرفة بأل الشمسیة مثل

باك شِ ندِ الشباك عند شْ َ  andi͡ššibbāk›  = ع

  كیب المقطعي (ص ح ص + ص ح ص + ص ح ص + ص ح ح ص).الذي یتكون من التر 

ــا عنــد إســنادها إلــى الضــمائر، حیــث یــتم إغــلاق مقطعهــا الأخیــر القصــیر المفتــوح  وتحــرك الــدال أیضً
  (ص ح ) عن طریق التخلص من علامة البناء، بتسكین الضمیر مثل قولهم:

ك  دَ ْ ن َ ك  andak›ع ندِ َ  andik›ع

یح (ص ح ص + ص ح + ص ح) إلـى التركیـب (ص ح ص حیث تحـول التركیـب المقطعـي الفصـ
دماجــه فــي المقطــع الســابق لــه، إ+ ص ح ص) فــي لغــة طفــل الروضــة؛ بــإغلاق المقطــع الأخیــر ثــم 

لیصیر من النوع الطویل المغلق ( ص ح ص)، حیث تحركت الدال بالفتح مـع كـاف الخطـاب الدالـة 
  .  )1(ردة المؤنثةعلى المفرد المذكر، وبالكسر مع الكاف الدالة على المف

                                     
 .98) انظر تحریفات العامیة للفصحى ص1(
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أمــا إذا أســندت إلــى هــاء الغائــب الدالــة علــى المفــرد المــذكر، فــإن الضــمیر الهــاء المبنــى علــى الضــم 
، بهدف إغلاق المقطـع الأخیـر القصـیر )1(یحذف، وتبقى ضمته، التي تتحول إلى واو صامته ساكنة

 )، حیــــث تحــــول التركیــــب المقطعــــيandow› عنــــدوالقصــــیر المفتــــوح (ص ح) فــــي مثــــل قــــولهم (
الفصـیح (ص ح ص + ص ح + ص ح ) إلـى التركیـب (ص ح ص + ص ح ص) فـي لغـة طفـل 

  الروضة، بالتفسیر السابق نفسه.

ویمكـــن إغـــلاق المقطـــع الأخیـــر الطویـــل المفتـــوح (ص ح ح)، عـــن طریـــق هـــاء الســـكت التالیـــة لهـــاء 
  الغائبة المفردة، أو لنون المتكلمین مثل قولهم: 

 anděnah›عندنه  andǎhah›عندهه 

ـــــــى التركیـــــــب  ـــــــب المقطعـــــــي الفصـــــــیح ( ص ح ص + ص ح + ص ح ح) إل ـــــول التركی ـــــــث تحــ حی
المقطعــي: (ص ح ص + ص ح + ص ح ص)، بــإغلاق المقطــع الأخیــر الطویــل المفتــوح (ص ح 

  ح ) بنظیره الطویل المغلق ( ص ح ص).

یـة وهناك ظروف أخرى في لغة طفل الروضة بمركز یوسـف الصـدیق، تفیـد مـع اسـمیتها ظرفیـة زمان 
  أو مكانیة، مثل العربیة الفصحى سواء بسواء، ومنها:

  مثل قولهم:،  ) ما یدل على المبهم من الجهات1(

 ‹fawفوء  taḥtتحت 

  مثل قولهم:، وما هو بمعنى الجهات 

ام  warahوره   gambجمب  oddām‹أدّ

 ین، وتصــلح) بعــض الأســماء المبهمــة التــي تفتقــر إلــى الإضــافة، والتــي تفیــد العلاقــة بــین أمــر 2(
  مثل قولهم:،  لمعنى الزمان، أو معنى المكان، بحسب ما تضاف إلیه

 ba‹daynبعدین  ba‹dبعد   abl‹أبل 

  بالإضافة إلى (مع ، وعند) السابق ذكرهما.

  ،مثل قولهم:) بعض الأسماء الدالة على الأوقات المحددة والمعینة3(

 ُ َ كْ ب  النهــــــــــــــــــــــــــرده = (النهــــــــــــــــــــــــــاردة) bokrah هر
›innahardah  

 ašiyyah›ة شیَّ ع

                                     
 .99انظر تحریفات العامیة للفصحى ص) 1(
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أْت (مثل قولهم: ، ) بعض الضمائرالإشاریة الدالة على الزمان4( َ و لْ   بمعنى (الآن).)  dilwa›tدِ

  مثل قولهم:،  ) بعض الضمائر الإشاریة الدالة على المكان5(

نه  ناك   للدلالة على المكان القریب hinahهِ   )1(للدلالة على المكان البعید hinākهِ

  لضمیرین الإشاریین (هنا ، هناك) على النحو الآتي:و تفصیل ما حدث ل

نــه )، قــد أصــابه بعــض التطــورات، والتغییــرات، مثــل تحریــك الهــاء hinah (أ) الضــمیر الإشــاري (هِ
بالكسـر بــدلاً مــن الضـم فــي اللغــة الفصــحى، ولـیس هنــاك غضاضــة فــي التبـادل بــین الكســرة والضــمة 

بالإضـــافة إلـــى إغـــلاق  ، مـــا ذكـــرت غیـــر مـــرة لمــا بینهمـــا مـــن قـــرب ونســـب یســـمح بـــذلك، علـــى نحـــو
المقطــع الطویــل المفتــوح (ص ح ح) بنظیــره المغلــق ( ص ح ص)عــن طریــق حــذف الألــف (الفتحــة 

حیث تحـــول التركیـــب الفصـــیح (ص ح + ص ح ح) إلـــى ،،وجلـــب هـــاء ســـاكنة للســـكت)ā(الطویلـــة) 
  التركیب (ص ح + ص ح ص) في لغة طفل الروضة.

نـ )، قـد أبقـى طفـل الروضـة علـى ألفـه، مـع كسـر الهـاء بـدلاً مـن hināk اك(ب) الضمیر الإشاري (هِ
، فإن التركیـب المقطعـي لهـا قـد تحـول مـن التركیـب الفصـح (ص  ، وبالتالي ، وتسكین الكاف ضمها

ــــــــل  ــــــــب المقطعــــــــي (ص ح + ص ح ح ص) فــــــــي لغــــــــة طف ح + ص ح ح + ص ح) إلــــــــى التركی
فتوح (ص ح ) عن طریـق الـتخلص مـن علامـة الروضة، حیث تم إغلاق المقطع الأخیر القصیر الم

البنــاء، بتســكین الكــاف، تــم إدماجــه فــي المقطــع الطویــل المفتــوح (ص ح ح) الســابق لــه، فصــار مــن 
  .)2(نوع المقطع الطویل الحركة المغلق ( ص ح ح ص) الذي تفضله لغة طفل الروضة

  (جـ) أدوات الإیجاب

ه كلمــة  َ التطــور فــي لغــة طفــل الروضــة حیــث تتركــب مــن مــن التراكیــب التــي أصــابها ) aywah‹(أیــو
، ثــم جــاء طفــل الروضــة بهــاء للســكت بعــدها؛ »واالله«بمعنــى نعــم، وواو القســم فــي قــولهم  (إي)كلمــة 

لإغــلاق مقطعهــا الأخیــر، كمــا هــو متبــع فــي لغــة طفــل الروضــة، مــن إغــلاق للمقــاطع المفتوحــة فــي 
؛ والسـبب فـي ذلـك سرة الهمـزة إلـى فتحـة أواخر الكلمات، ثم أصابها تطور آخر، عن طریق تحویل ك

الهمــزة بالفتحــة بعــدها، فتحولــت إلــى فتحــة  كســرة حیــث تــأثرتهــو خضــوع الكلمــة لقــانون المماثلــة ، 
ر الكلى المنفصـل، رغبـة فـي التخفیـف مـن المجهـود العضـلي عنـد النطـق، بمثلها، من نوع التأثر المد

  ر، المتبع في لغة الطفل واللهجة العامیة.حیث اعتمد طفل الروضة على قانون السهولة والتیسی
                                     

 146-141/ 3افي جـوالنحو الو  197، ص196وكذلك ص 122، 119انظر اللغة العربیة معناها ومبناها ص) 1(
 .300، 291، 283، 281/ ص2وكذلك جـ

 .218انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص) 2(
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ا لما حدث في اللغة الفصـحى حیـث یقـول الخفـاجي  )1(ویعد هذا التركیب في لغة طفل الروضة امتدادً
إي بمعنــى نعـــم، فــي القســـم خاصــة، قـــال الزمخشــرى فـــي الكشــاف: ســـمعتهم فــي التصـــدیق یقولـــون «

والنــاس تزیــد علیــه هــاء للســكت، فلــیس . تهــى ده، انحــ(إیــوه)، فیصــلون بــواو القســم، ولا ینطقــون بــه و 
ا كما یتوهم   .)2(»غلطً

ا آخـر حیـث اكتفـى بكلمـة (إى) وحـدها، ثـم ختمهـا بهـاء سـاكنة للسـكت  ً ثـم أحـدث طفـل الروضـة تطـور
بهـدف إغــلاق المقطــع الأخیــر المفتــوح (ص ح ح)، فتحـول التركیــب المقطعــي مــن (ص ح ح)، إلــى 

المقطـــع كمـــا ذكرنـــا مـــن قبـــل مـــن المقـــاطع المفضـــلة عنـــد التركیـــب المقطعـــي (ص ح ح ص)، وهـــذا 
  .)īh‹(إیه طفل الروضة، فصارت عند طفل الروضة 

 

                                     
 .218) انظر دراسة وصفیة ص1(

لشـهاب الـدین الخفـاجى تصـحیح و تعلیـق / محمـد عبـد  43شفاء الغلیل فیما وافق كلام العرب مـن الـدخیل ص ) 2(
ن تصــحیح / نصــر الهــوریني  بمشــاركة/ مصــطفى مــ 21م و شــفاء الغلیــل ص 1952المــنعم خفــاجى  القــاهرة 

 194/ 2هــ  وتفسـیر الكشـاف للزمخشـرى جــ1282المطبعة الأمیریة  –نشر/ محمد باشا عارف  –أفندي وهبي 
/ 8لبنــان و الجــامع لأحكــام القــرآن الكــریم (تفســیر القرطبــى جـــ –) دار المعرفــة بیــروت 53ســورة یــونس الآیــة (

م و انظــــر كــــذلك قــــاموس العــــادات و التقالیــــد و التعــــابیر  2005ى القــــاهرة مكتبــــة الصــــفا الطبعــــة الأولــــ 263
ا تحریفات العامیة للفصـحى  218ودراسة وصفیة ص 138والتطور اللغوي ص 150المصریة ص  ،وانظر أیضً

 .111ص
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  الفصل الأول

  لمرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیقالدراسة الصوتیة للغة طفل ا
  تمهید: 

وبعد أن تحدثت عن الجانب الصوتي عند طفل الروضـة بمركـز یوسـف الصـدیق، فسـوف انتقـل      
إلــى الجانــب الصــوتي عنــد أطفــال المرحلــة الابتدائیــة، ولكــن مــع زیــارة الجانــب الصــوتي عنــد أطفــال 

، حیــث إنهــم یتمیــزون عــن بقیــة أطفــال المرحلــة یق یوســف الصــد البــدو فــي المرحلــة الابتدائیــة بمركــز
ــــة كمــــا  الابتدائیــــة بمركــــز یوســــف الصــــدیق بظــــاهرة الازدواج اللغــــوي، فهــــم یتحــــدثون باللهجــــة العامی
ـا، حیـث إنهـا تمثـل اللهجـة  ا وثباتً یتحدثون باللهجة البدویة، غیر أن اللهجة العامیة عندهم أكثر رسوخً

وتضــعف حســب تــأثیر  ىع، غیــر أن اللهجــة البدویــة عنــدهم تقــو الرســمیة لهــم فــي المدرســة وفــي الشــار 
ا فــــي رســـوخ هــــذه  ً ا خطیـــر ً الأســـرة أو القبیلـــة فــــي توریـــث اللهجـــة البدویــــة لأطفـــالهم، كمــــا أن لـــلأم دور
اللهجـــة، حیــــث إن الأم البدویـــة تشــــكل قیمـــة كبیــــرة مــــع الأب فـــي توریــــث اللهجـــة البدویــــة لأطفالهــــا، 

كســـابهم إیاهـــا بمـــا یشـــبه الســـلی ٕ قة والســـجیة اللغویـــة، ویضـــعف هـــذا الأثـــر عنـــد الأســـر التـــي لا تهـــتم وا
ــا عنــد كثیــر منهــا، كمــا أن الأم التــي لا تتحــدث باللهجــة  ً بتوریــث هــذه اللهجــة، لدرجــة أنهــا تنعــدم تمام

ا على ترسیخ اللهجة البدویة عند أطفالها. ً ا سلبی ً   البدویة أو الأم غیر البدویة تؤثر تأثیر
أن أتحــدث عــن نســب هــذه الطائفــة مــن البــدو الــذین یســكنون مركــز یوســف  علــىَّ وبالتــالي فإنــه لــزام 

الصـــدیق، وعـــن الخصـــائص الصـــوتیة للهجـــتهم فـــي إیجـــاز غیـــر مخـــل، وذلـــك قبـــل أن أخـــوض فـــي 
  الحدیث عن الظواهر الصوتیة عند أطفال الطائفتین.

: نسب البدو بمركز یوسف الصدیق    أولاً
عنـدما اسـتجاب هشـام بـن عبـد الملـك ،مـواطنهم بنجـد والحجاز كـان بنـو هـلال وبنـو سـلیم فـي«       

 ، عاملــة علــى مصــر، بــأن ینقــل جماعــة مــن بنــي ســلیم إلــى مصــر،لمطلــب الولیــد بــن رفاعــة الفهمي
ـا فـي نـواحي  ً فلما جـاءوا انضـموا إلـى إخـوانهم مـن بنـي عـامر وهـوازن فـي شـرقي النیـل واسـتقروا جمیع

ئــف أخــرى مــن بنــي هــلال وبنــي ســلیم قــد تركــوا مــواطنهم، . وكانــت طوا)1(» هـــ109بلبــیس فــي عــام 
حتـى  ،ومعهم جماعة من ربیعة بـن عـامر، وانضـموا إلـى القرامطـة فـي البحـرین وعمـان، وظلـوا هنـاك

قــل بنــو هــلال وبنــو ســلیم إلــى مصــر ونزلــوا  تغلــب شــیعة أبــي عبــد االله المهــدي علــى مصــر والشــام، فنُ

                                     
مطر. دار الكتاب العربي للطباعة د/عبد العزیز  22لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط دراسة لغویة ص  )1(

للمقریزى تحقیق  67 – 65انظر البیان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب ص م 1967والنشر بالقاهرة 
 .م 1961د/ عبد المجید عابدین  عالم الكتب الطبعة الأولى  القاهرة 
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، حیـث حشـدهم الخلیفـة المستنصـر الفـاطمي )1(هــ 441م بالصعید وشرقي النیل وظلوا كـذلك إلـى عـا
لإخمــاد الثـــورة التــي قـــام بهـــا المعــز بـــن بـــادیس  ؛أبــي محمـــد الحســـن بــن علـــي البـــاروزي هبقیــادة وزیـــر 

 ، هــ437ي العبـاس سـنة بنـ، ودعـا فـي خطبتـه ل ، والذي خلـع طاعـة الفـاطمیین خلیفتة على المغرب
ـلیم ُ ، بعـد أن اشـتد خطـرهم علـى  وبنـي هـلال منطقـة المغـرب وكان هدفهم من ذلك هو توطین بنـي س

، وقــد  الأمـن العــام فــي مصــر، بالإضــافة إلــى تخلصــه مــن المعـز بــن بــادیس الــذي خــرج عــن طاعتــه
لك المغرب مقابل القضاء على ثورة ابن با ُ   .)2(یسدمنحهم الخلیفة الفاطمي م

هـــ علــى اقتســام الــبلاد 446بعــد ســنة وبعــد أن اســتقر الأمــر لبنــي هــلال وبنــي ســلیم، فقــد اتفقــوا      
فكان لبني هلال تونس إلى المغرب، وكان لبني سلیم الجانب الشرقي من تونس إلـى برقـة، ومـا یلیهـا 

، وهـم بطـن مـن بطـون  هــ26، وقد سبقهم بنوقره إلى برقة بعد الفتح الإسلامي للمنطقة سـنة )3(شرقًا 
ذكـر ابـن خلـدون أن بنـي قـرة لـم یكونـوا مـن  فقـد«  )4(هلال بن عامر بن صعصعة من قیس عـیلان 

نما كـانوا ببرقـة قبـل ذلـك.. ٕ . وكـانو یسـمون " )5(»الذین أجازوا النیل في الهجرة الكبرى إلى المغرب، وا
ولــیس هنــاك أحــد مــن هـــذه  )6(قــرة منــاف" أو "قــرة عبــد منــاف" وهــم المنفــة" كمــا یطلــق علــیهم الیــوم 

ذا یعني أن أكثر مـن یعیشـون فـي مركـز یوسـف الصـدیق القبیلة یعیش في مركز یوسف الصدیق، وه
ــا  ــلیم، علــى اعتبــار أن قبائــل الســاعدي ینحــدرون مــن بنــي ســلیم أیضً ُ مــن البــدو ینحــدرون مــن بنــي س

  )7( على أحد الأقوال في نسبهم.
  والبدو في یوسف الصدیق ینقسمون إلى مجموعتین وهما:

  )8(قبائل عرب الساعدي  -1

                                     
  22انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  )1(
مجمع اللغة العربیة  514وكذلك اللهجات العربیة بحوث ودراسات ص  23، 22انظر لهجة البدو ص  )2(

  م.2004
 29، ص 24انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  )3(

للقلقشندى  397وانظر كذلك نهایة الأرب ص   35، 26، 22انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  )4(
 م 1980

 22مریوط ص  انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل )5(

 35انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  )6(
علاء الدین  60، 59وكذلك القبائل العربیة في مصر في نهایة القرن العشرین ص  34انظر لهجة البدو ص ) 7(

 م2004أحمد عبد المجید القاهرة 

ا لهم عن إخوتهم "قیل في سبب تسمیة هذه المجموعة "عرب الساعدي" إنهم منسوبون إلى أمهم س )8( ً عدى تمییز
"أبناء أبي ذیب" من غیرها. و(سعدي) هي بنت شیخ قبیلة زناتة، وقد تزوجها كبیر بني سلیم آنذك" لهجة 

 .31البدو في إقلیم ساحل مریوط ص 
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بعض قبائل الحرابي، مثل قبیلـة العبیـدات وقبائـل أولاد فایـد، وینسـب إلـیهم ومنهم في یوسف الصدیق 
البراعصــة الحقیقیــین «الآخــر یؤكــد أن  هم، ولكــن بعضــ)1(بعضــهم قبیلــة كبیــرة، مثــل قبیلــة البراعصــة

لیســوا مــن الحرابــي، ولكــنهم جــاءوا مــن المغــرب واســتقروا بالمنطقــة (یعنــي برقــة) واحتــووا جماعــة مــن 
شـیش، وهـو من الجد الذي یدعیه البراعصة هو الولي المغربـي الشـهیر، عبـد السـلام بـن أولاد حمد. إ

من شرفاء بني عروس (جبل العلم إلى الجنـوب مـن طنجـة) وقـد كـان محمـود ابـن حفیـدة یوسـف كمـا 
تــنص الروایــات المتوارثــة فــي طریقــه إلــى الحــج، وكانــت ترافقــه زوجتــه وهــي حامــل، وحــین بلــغ أرض 

ا  ، ومـــات  علــى حمـــد تعــذر علیهـــا أن تواصــل الرحلـــة فتركهــا محمـــود فــي رعایـــة حمــدالحــاربي ضـــیفً
بنها برعاص الذي ولد أثناء [في أثنـاء] غیـاب والـده بـالحج، ثـم تـزوج حمـد امحمود بمكة، وتبنى حمد 

ا ،المـرأة المغربیــة ً وأنجب منهـا أربعــة أولاد الـذین یكنــون أولاد حمـد، ولكــن سـلالة برعــاص تفوقـت عــددی
 ً   .)2(» ا وبسطت حتى على هؤلاء اسم البراعصةوحربی

وینسب إلى عـرب السـاعدي قبیلـة العـواقیر، وأولاد خـروف الـذین ینتمـون لأولاد علـي وقبیلـة الجـوازي، 
ا قبیلة الرماح   .)3(ومنها أیضً

ـفة ابـن « أما عن نسب قبائل الساعدي        َ ص ـلیم بـن منصـور بـن عكرمـة بـن خَ ُ فهم إما من بني س
أو مـن بنـي كعــب، ،وذلـك علـى القــول بـأن جـدهم أبـا ذیــب مـن العـزة، أو مـن بنــي أحمـد قـیس عـیلان،

ما من ربیعة بن عـامر بـن صعصـعة إخـوة  ٕ ما من فزارة بن ذبیان بن بغیض بن ریب بن غطفان، وا ٕ وا
غیــر أنــي أمیــل إلــى تــرجیح أنهــا مــن بنــي  )4(» بنــي هــلال بــن عــامر ... أو مــن العــرب القحطــانیین

ــلیم الــذي ینتهــ ُ ي نســبهم إلــى قــیس عــیلان، وذلــك لــن قبائــل الســاعدي تمثــل طائفــة كبیــرة مــن القبائــل س
العربیة التي ینتهي نسبهم إلى أصل واحـد،  وهـذا مـا یمیـزهم عـن قبائـل المـرابطین، وهـم قـد اسـتوطنوا 
 ً ـلیم فقـدنا عـدد ُ ا المنطقة الشرقیة من تونس إلى برقـة ومـا یلیهـا شـرقًا، فـو سـلمنا بـأنهم مـن غیـر بنـي س

ـلیم) الـذین اقتسـموا المنطقـة مـع  ُ ا من القبائل العربیة التي تؤكد الأسانید التاریخیة أنهم (أي بني س كبیرً
ــلیم ، بنــي عمــومتهم مــن بنــى هــلال بــن عــامر  ُ كمــا أن هنــاك بعــض الأســانید تؤكــد نســبهم إلــى بنــى س

فــي الوقــت  ،نطقــةبالإضــافة إلــى أنهــم حــاملو لــواء الحــرب فــي هــذه الم )5(مــن قــیس عــیلان دون تــردد
  الذي یتمركز فیه المرابطون لحمایة الدیار.

                                     
  .60انظر القابئل العربیة في مصر في نهایة القرن العشرین ص  )1(
 هـ .1991حمد التلِّیسي. دار الربان لیبیا طبعة تضیف خلیفة م 97، 96معجم سكان لیبیا ص ص  )2(

 .122، 73انظر القبائل العربیة في مصر في نهایة القرن العشرین ص  )3(

  .34لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  )4(
تونس - د/ أحمد علم الدین الجندي. الدار العربیة للكتاب لیبیا 1/289انظر اللهجات العربیة في التراث ج )5(

 .122، ص 73م والقبائل العربیة في مصر ص1978
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  )1(قبائل المرابطین -2
  :ومنهم في یوسف الصدیق

ذكــر ابــن خلــدون أن الجمیعــات بطــن مــن حكــیم، وحكــیم بطــن مــن حصــن، «  قبیلــة الجمعیــات: -أ
ــلیم بــن منصــور ُ ، وقــد ســمع عــن بعــض )2(» وبنــو حصــن بــن عــلاق مــن بنــي عــوف بــن بهثــة بــن س

ــلیم بــن منصــور ،خهم أنهــم مــن أولاد ســلیمان شــیو  ُ فهــم  )3(و علــى ذلــك فهــم مــن بنــى لبیــد مــن بنــى س
 ُ   لیم بن منصوربناء على الروایتین ینتمون لبني س

 )4(وهم بطن من لبید من بني سلیم بن منصور قبیلة الموالك: -ب
 )5(وهي من سلالة كعب من بني سلیم قبیلة القطعان: -ج
ـا إلـى بنـي سـلیم بـن منصـور، حیـث نقـل عـن بعـض شـیوخهم و  قبیلة السمالوس: -د هم ینتمـون أیضً

 )6(أن جدهم الأكبر أحمد نصر الحساني ینتمي إلى بني سلیم
 )7(نقل عن شیوخهم أنهم من سلالة القدادفة القوابیص : -هـ
عــد ویكتفــي شــیوخهم بــأن یقولــوا إنهــم مــن ســلالة العــرب الــذین أقــاموا برقــة ومریــوط ب«  القدادفــة: -و

لیم إلى المغرب ثم عودة بني سلیم إلى هذه المنطقة ُ  )8(»هجرة بني س
، أن أكثـر المقیمـین فـي مركـز یوسـف الصـدیق ینتمـون إلـى بنـي  وهذا بدوره یؤكد ما ذكـرت مـن قبـل 

لیم. ُ   س
ا: الخصائص الصوتیة لل ً   البدو في مركز یوسف الصدیق أطفال ةغثانی

وأن الحقـائق التاریخیــة  )1(ض الحجــاز ومـا یلیـه مــن نجـدولأن بنـي سـلیم كــانوا یقیمیـون فـي أر     
، )2(تؤكـد أن قبیلــة طیـيء الیمنیــة قــد انتقلـت إلــى شــمالي الجزیـرة العربیــة، وأقامــت فـي شــمالي الحجــاز

                                     
"قیل في تسمیة هذه المجموعة بالمرابطین؛ إنهم كانوا یرابطون على نقط الحراسة في أثناء الحروب، أما  )1(

ولهجة البدو  416) ص 1الساعدي فكانوا یخوضون المعارك" اللهجات العربیة بحوث ودراسات هامش (
ى أن كل قبیلة من قبائل المرابطین تحتمي بقبیلة من الساعدي و تدخل وقد اتفق البدو عل 32) ص 1هامش (

 -السمالوس –في كنفها فیما عدا ثلاث قبائل أصبحت كالساعدي ولیست في حماها وهي: الجمیعات 
 32)ص 1القوابیص.." لهجة البدو هامش (

ا القبائل الع 35لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  )2(  .64ربیة في مصر ص و انظر في ذلك أیضً

 .116و انظر كذلك نهایة الأرب للقلقشندى ص  35انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  )3(
 .160و انظر كذلك نهایة الأرب للقلقشندى ص  36انظر لهجة البدو ص  )4(

 36انظر لهجة البدو ص  )5(

  .37انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  )6(
 37لبدو صانظر لهجة ا )7(

 37لهجة البدو ص  )8(
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ــ ُ لیم؛ وذلـــك لأن طیـــيء فإنــه لابـــد أن یكـــون هنــاك نـــوع مـــن التــأثیر للهجـــة طیـــيء علــى لهجـــة بنـــي س
، ویــدعم )3(ا مـن لغـات العـرب، لكنهـا تـؤثر فـي غیرهـا مـن اللغـاتلاعتزازهـا بلغتهـا لـم تأخـذ عـن غیرهـ

ــلیم كــان ینــزل مــع طیــئ« ذلــك مــا أكدتــه الأســانید التاریخیــة، أن  ُ ، وبعــد أن نــزل  )4(»بعــض بطــون س
ـــوا معهـــم بعـــض خصـــائص لهجـــة طیـــئ ،بنـــو ســـلیم لیبیـــا ثـــم انتقـــل بعضـــهم إلـــى مركـــز یوســـف  ، نقل

وبالتالى فـإن الخصـائص الصـوتیة و الصـرفیة للغـة  ،هجة الصدیق محملین بهذه الخصائص لتلك الل
  الطفل البدوي في یوسف الصدیق تنقسم إلى قسمین، هما:

الخصائص الصوتیة الدالة على تأثر لغة الطفل البدوي في مركز یوسـف الصـدیق بلهجـة  - 1
     طیئ.

دیق الخصائص الصوتیة والصرفیة للغة الطفل البدوي بالمرحلة الابتدائیة في یوسف الص - 2
 وعلاقتها باللهجات العربیة القدیمة.

: الخصائص الصوتیة الدالة على تأثر لغة الطفل البدوي في یوسف الصدیق بلهجة طیئ:   أولاً
  وتتمثل هذه الظاهرة فیما یأتي  )5( المیل إلى التخلص من الهمزة:) 1(

  وتحذف الهمزة في المواضع الآتیة: حذف الهمزة: -1
، ألواقعــة فــي إذا كانــت الهمــزة ا )أ(  ــا مســتقلاً ً ول الكلمــة ومــا تلاهــا مــن صــوت لــین مقطع

ا  ً ا مفتوح ا متوسطً ً   ،(ص ح ح) )6(وكان بعدها مقطع
  ومن أمثلة ذلك في لغة الطفل البدوي بالمرحلة الابتدائیة ما یأتي: 

ا  ōh›a أخو= ōhخو     abō‹ أبو= bōبو  َ    anā‹= أنا   ān ن

ولكنهـــا قلیلـــة الـــورود فـــي لغـــة الطفـــل 
  بسبب تأثرة باللهجة العامیة،لبدويا

                                                                                                          
واللهجات  22م ولجهة البدو ص 2004مجمع اللغة العربیة  514انظر اللهجات العربیة بحوث ودراسات ص  )1(

 47/ص  1العربیة فى التراث جـ

 .235،  234،  231انظر اللهجات العربیة بحوث ودراسات صفحات ص  )2(

، والقواعد 230، وبحوث ومقالات في اللغة ص 237، ص226انظر اللهجات العربیة بحوث ودراسات ص  )3(
 .155، 154والعربیة الفصحى لهجاتها ص  36التحویلیة 

  .225اللهجات العربیة بحوث ودراسات ص  )4(
، 238، ص 231، وكذلك ص 418، ص 417انظر في ذلك اللهجات العربیة بحوث ودراسات صفحات ص  )5(

وفي اللهجات العربیة د/أنیس  256، 79، ص 78لیم ساحل مریوط ص من المرجع نفسه، ولهجة البدو في إق
، ص 42، ص 41وتحریفات العامیة الفصحى ص  232، وبحوث ومقالات في اللغة  ص 68، ص 67ص 
 .86، ص83

  79لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  )6(
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ـــا هـــو (ص ح + ص ح ح )، وقـــد تخلـــص الطفـــل  ً حیـــث إن التركیـــب المقطعـــي الأصـــلي لهـــا جمیع
مـن المقطـع الأول القصـیر المفتـوح (ص ح)،  ـ بالمرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق ـ البدوي

ریــــر الصــــوتي لــــذلك هــــو أن وأبقــــى علــــى المقطــــع الأخیــــر الطویــــل المفتــــوح (ص ح ح )، ولعــــل التب
التركیب المقطعي لهذه الكلمات ینتهـي بـالمقطع الطویـل المفتـوح (ص ح ح)، ولا یخفـى العنـاء النـاتج 
ــا، بــدلیل تخلــص  ً مــن امتــداد الصــوت عنــد النطــق بــالمقطع المفتــوح، فضــلاً عــن كونــه طــویلاً مفتوح

یــة فــي معظــم تراكیبهــا المقطعیــة اللهجــات العامیــة مــن المقطــع الأخیــر المفتــوح، وكــذلك اللهجــة البدو 
 -فــي لهجــة البــدو –تخلصــت كــذلك مــن المقطــع الأخیــر المفتــوح، ولمــا كانــت هــذه الكلمــات لا یمكــن 

ــــتخلص الطفــــل البــــدوي مــــن المقطــــع الأول  إغــــلاق مقطعهــــا الأخیــــر الطویــــل المفتــــوح (ص ح ح) ل
ــا لإمكــان التخفیــف مــن لإمكــان الاســتغناء عنــه، فقــد أبقــى مقطعهــا الأخیــر مفتو  المفتــوح (ص ح) ؛ ً ح

ــا بنهایــة طویلــة مفتوحــة، وذلــك لأن القبائــل البدویــة  ً المجهــود العضــلي النــاتج عــن نطــق المقطعــین مع
إلــى الســرعة فــي نطقهــا، وتلمــس أیســر الســبل، فتــدغم الأصــوات بعضــها فــي بعــض، وتســقط « تمیــل 

الجهـــد العضـــلي وفـــي منهـــا مـــا یمكـــن الاســـتغناء عنـــه دون إخـــلال بفهـــم الســـامع... فهـــو یقتصـــد فـــي 
التــنفس، ویمیــل إلــى الاختصــار فــي القــول، لا یكــاد یبــدأ الكــلام حتــى ینتهــي منــه؛ لهــذا كلــه صــبغت 

صــوت «بالإضــافة إلــى أن  ، )1( »لهجــات البــدو بصــفات صــوتیة خاصــة تخــالف لهجــات الحضــر
،  لأوتـار فجـأةفـراج هـذه اانم ثـ ،الهمز عسیر النطق؛ لأنه یتم بانحباس الهواء خلف الأوتـار الصـوتیة

  )2(»لي كبیرضوهذه عملیة تحتاج إلى جهد ع
ً یولأن صوت الهمزة صوت حنجري انفجاري       ا فـي أثنـاء  امثل وقفة حنجریـة یسـتوجب جهـد ً عضـلی

فقــد قــام الطفــل البــدوي بإســقاطه للــتخلص مــن المجهــود العضــلي النــاتج عــن هــذه الوقفــة  ،النطــق بــه 
ي لهــذه الأمثلــة التــي أســقطت فیهــا الهمــزة علــى عــطقر التركیــب المو بالتــالي فقــد تــم تغییــ ،الحنجریــة 

  )3(نحو ما سلف و ما سیأتي 
ا مـن مقطـع مغلـق، وكـان الصـوت الواقـع بعـدها  ً (ب) إذا كانت الهمزة الواقعـة فـي أول الكلمـة جـزء

ا (كما عند سیبویه) ً   )5(وفي هذه الحالة یفتح صوت الحلق   )4( صوتًا حلقی
                                     

  115في اللهجات العربیة ص  )1(
 .81، ص 221حسام ص  و علم الأصوات د/ 76التطور اللغوي ص  )2(

، و علم الأصوات 76و التطور اللغوي ص  156و ص  155انظر في ذلك دراسة وصفیة تاریخیة ص  )3(
 .91والأصوات اللغویة ص 42و التطور النحوي للغة العربیة ص 221وص81د/حسام ص

الغین والخاء، وهي في الدرس اللغوي الحدیث تجمع من الأصوات الطبقیة  433/ص4انظر كتاب سیبویه ج )4(
، 43ومن الأصوات الحلقیة العین والحاء، ومن الأصوات الحنجریة الهاء. انظر علم الأصوات د/حسام ص 

  .31والمدخل إلى علم اللغة ص 44ص
 .417واللهجات العربیة بحوث ودراسات ص  79لهجة البدو في إقلیم مریوط ص )5(
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  الطفل البدوي، ما یأتي:ویمثل ذلك في لغة 
ك   بدلاً من أعطني   aṭīniy›  عطیني   بدلآًمن أعمامك  amāmik›  عمامِ

الِك خَ  َ دّ   بدلاً من أخوالك  awālikhو َ م َ   بدلاً من أحمد ḥamaddح
ّ   بدلاً من أهلنا hannāنَّا هَ  ر َ م َ   بدلاً من أحمر ḥamarrح

لكلمـــات مـــن الأصـــوات قریبـــة المخـــرج مـــن ومـــن الملاحـــظ أن الصـــوت التـــالي للهمـــزة فـــي هـــذه ا    
الهمزة، ولعل المبـرر الصـوتي لحـذف الهمـزة هنـا، هـو العمـل بقـانون المخالفـة رغبـة فـي الـتخلص مـن 

مـع أصـوات قریبـة المخـرج  )1( المجهود العضلي النـاتج عـن نطـق الهمـزة، وهـو صـوت حنجـري شـاق 
لتخـالف... ولكــن یختلـف هــذا التخــالف وهــذا البـاب مــن تخفیـف الهمــزة، كلـه بــاب مـن أبــواب ا «منـه. 

عن الأنواع الأخرى، بأن نتیجته تسهیل النطق أكثر ممـا لـو حـذف أو أبـدل حـرف آخـر إذ إن الهمـزة 
ا من غیرها من الحروف، فینبغي لإخراجها تغلیـق فـم الحنجـرة، وهـو مفتـوح فـي غیرهـا،  ً أصعب إخراج

وبالتـــالي فقـــد فضـــل الطفـــل البـــدوي  )2(»كـــلامفینقطـــع الزفیـــر المتواصـــل الخـــروج أثنـــاء [فـــي أثنـــاء] ال
ا فـي المجهـود  بالمرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق حذف الهمـزة رغبـة فـي التیسـیر، واقتصـادً
العضــلي النــاتج عــن نطــق الهمــزة مــع أصــوات مجــاورة لهــا فــي المخــرج، بــدلیل أنــه یثبــت الهمــزة فــي 

بعیــدة المخــرج عــن الهمــزة، ومــن أمثلــة ذلــك فــي كلمــات، الصــوت التــالي لهــا مــن الأصــوات الأمامیــة 
  لغة الطفل البدوي ما یأتي :

بع (عدد أویوم) ْ فَة  ›arba‹ أر غَ ْ ْ أ  arġafah‹ أَر ي َ م ُ ◌  ›omay  
 awrāg‹  (أوراق) أوراج  aṭfāl‹ أطفال  ›orbo‹ أُربع (یوم الأربعاء)

    )3(یةولا تحذف هذه الهمزات إلا في وصل الكلام كهمزة الوصل في اللغة العرب
ــا أن الطفــل البــدوي إذا مــا تحــدث باللهجــة العامیــة الدارجــة عــاد بــالهمزات التــي       ومــن العجیــب حقً

ممــا یؤكــد أن هــذه خاصــیة مــن خصــائص لهجــة البــدو، والمتــأثرة  ،)4(حــذفها، وهــو هــو فــي الحــالتین 
  : بلهجة طیئ القدیمة، فیقول فیما سبق

  aḥmad‹   مدأح  iddīniy‹ إدیني      i‹māmik‹  إعمامك
  aḥmar‹   أحمر  ahlěnah‹ أهلنا  likāwh›i إخوالك

                                     
وفي  156، 155ودراسة وصفیة ص 221د/حسام ص  وعلم الأصوات 76ص   انظر في ذلك التطور اللغوي )1(

 67اللهجات العربیة ص 

 42للغة العربیة ص  يالتطور النحو  )2(

 .417وانظر كذلك اللهجات العربیة بحوث ودراسات ص 79انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  )3(

 واحد لإظهار الفرق بین اللهجتینجعلت الأطفال یتحدثون باللهجة البدویة و اللهجة العامیة في موضوع  )4(
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فــي بعــض جوانبــه،  - الریفــي وكــذلك الطفــل -غیــر أن اللهجــة العامیــة قــد تــأثرت بهــذه الظــاهرة     
وقـــد ســـبق تفصـــیل ذلـــك عنـــد الحـــدیث عـــن الدراســـة الصـــوتیة عنـــد طفـــل الروضـــة فـــي مركـــز یوســـف 

  الصدیق.
ا(ج) إذا وقعت الهمزة متطرفة    )1(في نهایة الكلمة حذفت مطلقً

  مثل: ، ةالحركة السابقة لها طویل -1سواء أكانت 
    samā سما

  )  ‹samā  سماء(
    dawā دوا
  )  ‹dawāدواء(

دا     idā› عِ
  )  ‹a‹dā‹أعداء(

  )2(وفي هذه الحالة تبقى الفتحة الطویلة على طولها
  : مثل قولهم ،ویخرج من ذلك ألف المد السابقة للهمزة المزیدة للتأنیث 

  ṣaḥarah صحره  ṣafarh  صفره  zrgah  زرجه  ḥamrah حمره 
فـــي نطـــق  –علـــى الترتیـــب، حیـــث تحولـــت الحركـــة الطویلـــة  ، فـــي حمـــراء وزرقـــاء وصـــفراء وصـــحراء

إلـى حركـة قصـیرة زیـد بعـدها هـاء للتأنیـث بهـدف إغـلاق المقطـع  – الریـفأطفال البدو ونطق أطفـال 
وقــد ســبق تفصــیل الحــدیث عــن توحیــد علامــات التأنیــث فــي  )3( ح ) الأخیــر الطویــل المفتــوح (ص ح

و طـــرد البـــاب علـــى وتیـــرة واحـــدة فـــي لغـــة طفـــل الروضـــة عنـــد الحـــدیث عـــن قـــانون ،علامـــة واحـــدة 
  )4(السهولة و التیسیر في لغة الطفل

  )5(:مثل ،  قة لها قصیرةبالحركة السا -2
 malā                  ملا  garā                     جرا 

حیــث یتحــول التركیــب المقطعــي مــن  ، فــي قــرأ ومــلأ، وفــي هــذه الحالــة یــتم تطویــل الحركــة القصــیرة
(ص ح + ص ح ص) إلى التركیب المقطعـي (ص ح + ص ح ح) ، ولكـن یـتم تقصـیر مـرة أخـرى 

  :في مثل قولهم  ، عند الوصل
ْ = قرأ الدرس  gara  جردَّرِس ͡ddaris 

                                     
 .417وانظر كذلك اللهجات العربیة بحوث ودراسات ص  80انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  )1(

 80انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  )2(
 80انظر في ذلك لهجة البدو ص  )3(

وعلم   252،ص  53التطور اللغوي ص  و لحن العامة و 88و ص  87انظر في ذلك التطور اللغوي ص  )4(
و قاموس العادات  106و درة الغواص ص  195و دراسة وصفیة ص  227 ، 226الأصوات د/حسام ص 

  .149لأحمد أمین ص 
 80انظر لهجة البدو ص  )5(
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ـاإذا كانت الهمزة والصو  -د ـا مغلقً ً وفـي هـذه الحالـة  )1(ت السـاكن الـذي قبلهـا بحركتـه یؤلفـان مقطع
ابتحذف الهمزة وتطول الحركة السا ً   مثل قولهم: ، قة لها لیصبح المقطع مفتوح

 fālفال    bīrبیر  rāyراي   rāṣ (ص)    راس

مـة (راي) فـإن البدویـة إلا فـي كل العامیـة مـع اللهجـة في رأس ورأى وبئر وفأل، وتتفق في ذلك اللهجـة
وقـد  ad birāyahhyā یاخـد برایـة ) أمـا الطفـل البـدوي فیقـول:ra›y رأيي ینطقهـا (ریفـالطفـل ال

سـبق تفصـیل الحــدیث عـن تسـهیل الهمــزة فـي لغـة طفــل الروضـة عنـد الحــدیث عـن قـانون الســهولة و 
  )2(التیسیر في لغة الطفل

ـا تحـول مـن ا      ً لتركیـب الفصــیح (ص ح ص + ص ح) وبالتـالي فـإن التركیـب المقطعـي لهــا جمیع
بفــتح المقطـــع الطویــل المغلـــق (ص ح ،  إلـــى التركیــب المقطعـــي (ص ح ح ص)،  مــن غیـــر تنــوین

 ص) وتحویلـه إلــى نظیــره الطویــل المفتــوح (ص ح ح) ثــم إدمــاج المقطــع الأخیــر القصــیرالمفتوح (ص
  فیه بعد إغلاقه.   )ح

الوقــوف علــى الصــوت الســاكن الســابق لهــا  قة لهــا مــعب(هـــ) وقــد تحــذف الهمــزة وألــف المــد الســا
  : في مثل قولهم ،السكونب

ع َ ب ْ   ›arba‹ أَر
ُع ب ْ   ›orbo‹  أُر

  وما یماثلها ،في (أربعاء)، وقد سبق توضیح أسباب إثبات الهمزة في أول الكلمة السابقة 
2-  ً ا أو یاء ً   )3( قلب الهمزة واو

ا في ثلاثة مواضع ً   ، هي:وتقلب واو
  : مثل قولهم ،)4( ة أو مضموم ما قبلهاإذا كانت مضموم -1

ال     َ و ُ   في سؤال    sowālس
      :مثل )5(من مقطعین، الثاني فیهما مقطع مغلق إذا كانت الهمزة أصلیة في أول كلمة مكونة -2
 ِ ك َ )     wakil    ل و ن     في (أَكْلٌ دِ )    widinوِ نٌ د   في (أُذُ خِ َ )  idhwaو ذٌ   في (أخْ

                                     
 .418انظر كذلك اللهجات العربیة بحوث ودراسات ص  80) انظر لهجة البدو ص 1(
ودراسة وصفیة  223 – 221و علم الأصوات د/ حسام ص  78  – 76وي ص ) انظر في ذلك التطور اللغ2(

 .91و الأصوات اللغویة ص  156ص  – 154تاریخیة ص 

 81) انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص 3(

 81) انظر لهجة البدو ص 4(

 . 418وكذلك اللهجات العربیة بحوث ودراسات ص  81انظر لهجة البدو ص  )5(
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قطعــي الفصــیح هــو (ص ح ص+ ص ح ص) أو (ص ح + ص ح + ص ح لماحیــث أن تركیبهــا 
ص ) فـي حالــة تحریـك الــذال فـي (أذن) بالضــم، وذلــك فـي حالــة التنـوین، وقــد تحـول التركیــب بســبب 

ا إلى (ص ح + ص ح ص ) ً   قلب الهمزة واو
  : مثل قولهم ، أن تكون الهمزة متلوة بیاء -3

ین            َ              wīnوِ ن ْ  ayna‹في أَی

ا بأن الـواو المنقلبـة عـن الهمـزة هـي أقـرب الأصـوات إلـى الیـاء حیـث إنهمـا حركتـان  ً وتبریر ذلك صوتی
ا مـن الأمـور التـي تقرهـا القـوانین الصـوتیة، وبالتـالي  ، وبینهما انسجام صوتي ،ضیقتان ً ووجودهما مع

  ح ص)فقد تحول تركیبها المقطعي من (ص ح ص + ص ح ) إلى التركیب المقطعي ( ص ح 
    هما:وتقلب یاء في موضعین.  ٭
  : مثل قولهم ،)1( إذا كانت مكسورة بعد فتحة طویلة -1

  في بائع     ›bāyi    بایع  في نائم    nāyim   نایم   في قائم    gāyim  جایم
  في فائق     fāyig     فایج  في صائم    ṣāyimصایم    في قائل    gāyil  جایل 

  : مثل قولهم ،ة في فعل أسند إلى (نا الفاعلین)إذا كانت همزة أصلی -2
  في ملأنا   malaynah      ملینه  في قرأنا     garaynah       جرینه 

ــا فــي المخــرج بــین صــوت  ً ا بــأن هنــاك قرب ً والیــاء هنــا صــوت شــبه صــامت، ویمكــن تبریــر ذلــك صــوتی
ســبب فــي جــذب صــوت الیــاء (شــبه الصــامت) وهــو صــوت غــاري، وبــین النــون اللثویــة، وهــذا هــو ال

  الیاء (شبه الصامت). لصوت النون
  ص ح ص + ( ص ح + قــد تحــول مــن التركیــب الفصــیح، بالإضــافة إلــى أن تركیبهــا المقطعــي    

ص ح ح) إلـــى التركیـــب المقطعـــي (ص ح + ص ح ص + ص ح ص) حیـــث تـــم إغـــلاق المقطـــع 
تقصـــــیر الفتحـــــة  الأخیــــر الطویـــــل المفتـــــوح (ص ح ح ) بنظیــــره المغلـــــق (ص ح ص ) عـــــن طریــــق

تباعها بهـاء للسـكت. والطفـل البـدوي هنـا متـأثر بـالنطق ال )ā(الطویلة  ٕ حیـث اسـتخدم الحركـة  ،يریفـوا
 الریفـي، بالإضـافة إلـى أن الطفـل )ē(بدلاً من الكسرة الطویلـة الممالـة (ay)المركبة من الفتحة والیاء 

اللفظـین السـابقین، غیـر أن النطـق  نایسـتخدمالدارجـة ،  بالعامیـة هماوكذلك الطفـل البـدوي عنـد حـدیث
ا قَاهریة والنطق ال ً   ي یستوجب قلبها همزة.ریفالبدوي یستوجب قلب القاف جیم

  .)2(معاملة الهمزة كهمزة الوصل في اللغة العربیة  -3

                                     
 .81جة البدو ص انظر له )1(

  81انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مرویط ص   )2(
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ا أو یــاء، فإنهـا تصــیر كهمـزة الوصــل فـي العربیــة، حیـث تبقــى       ً والهمـزة إذا لـم تحــذف أو تقلـب واو
، وذلــك إذا كــان الصــوت الــذي یلیهــا لــیس مــن أصــوات )1(لام وتحــذف فــي حالــة الوصــل فــي أول الكــ

  الحلق، على نحو ما ذكرت من قبل، ومن أمثلة ذلك ما یأتي:
 ْ ي َ ْ  awrāg‹ أوراج (أوراق) omay‹ أُم نِت فَةْ   init‹        إِ غَ ْ   arġafah‹ أَر
د َ و ْ  imšāṭ‹   إمشاط aṣḥāb‹ أصحاب azrag‹   أزرج(أزرق) saswad‹ أَس

ولیس هـذا هـو حـال العربیـة ولهجاتهـا، بـل إن كـل اللهجـات السـامیة تمیـل إلـى الـتخلص منهـا فـي     
  ، كما ذكرت من قبل)2(النطق، لأنها من الأصوات العصیة الشاقة 

 » " ُ ــر ُ ــا، فــإن كلمــة "آم والـدلیل علــى أن هــذا الحــذف ســامي الأصــل، وجــوده فـي العبریــة والآرامیــة أیضً
نشـــأت عـــن الفتحـــة الممـــدودة، حســـب القـــوانین الصـــوتیة  )ō(وحركـــة  ōmar‹ي العبریـــة یطابقهـــا فـــ

العبریــة فــي  )ō(تقابــل حركــة ) ē(، وحركـة ēmar‹ الخاصـة باللغــة العبریــة، وفــي الآرامیـة یطابقهــا 
  )3(» هذه الحالات

ا أن نجد لغـة الطفـل البـدوي فـي المرحلـة الابتدائیـة فـي مركـز یوسـف      الصـدیق،  ومن العجیب حقً
ـا –والمتأثرة بموقف طیئ من التخلص مـن الهمـزة، نجـدها  قـد تـأثرت كـذلك بلهجـة طیـئ الـذین  -أیضً

  ، ونلمح ذلك في كلمات مثل )4(كانوا یهمزون ما لا یستحق الهمز 
ئ       شِ ْ ئ               ‹laلأ                ěmši‹م أ              ‹ǧeچِ َ   ‹ǧaچ

ث عــن الإمالـة فــي لغـة الطفــل یعــن هـذه الكلمــات فیمـا بعـد، عنــد الحـد وسـوف أقـوم بتفصــیل الحـدیث
ا علـــى اللســـان العربـــي، قلیـــل « البـــدوي  ً ـــین المتطرفـــة كـــان عســـیر ویبـــدو أن الوقـــف علـــى أصـــوات الل

الشیوع في معظم اللهجات العربیة... وبعض من قبیلة طیئ كانوا یقولـون: (الهـدأ) بـالهمزة ولعـل هـذه 
  :140/  18ها الأزهري، صاحب تهذیب اللغة في قوله جـ اللهجة التي یشیر إلی

للـرجلین (قـولأ) و نحـو قـولهم للمـرأة: (قـوليء)  ، "ومنها همزة الوقف في آخـر الفعـل لغـة لـبعض العـرب
ذا وصلوا الكلام لم یهمزوا، ویهمـزون (لأ) إذا وقفـوا علیهـا" فـإن أضـیف إلیهـا هـذا  ٕ وللجمیع (قولؤ)، وا

                                     
  81انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص   )1(
، 155ودراسة وصفیة تاریخیة ص  221، وعلم الأصوات د/ حسام ص 68انظر في اللهجات العربیة ص   )2(

156.  
  .39التطور النحوي للغة العربیة ص   )3(
وبحوث  238، 231واللهجات العربیة بحوث ودراسات ص  155ة الفصحى ولجهاتها ص انظر العربی  )4(

، مجمع اللغة 293، 292، 258/ 1اللهجات العربیة الفصحى والعامیة ج 233، 232ومقالات في اللغة ص 
، 133ص  ث، واللهجات العربیة في الترا111، 110م وتحریفات العامیة للفصحى ص 2006العربیة بالقاهرة 

134 ،507.  
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القبائل على ما آخره صوت لین بهاء السـكت، أدركنـا بسـهولة، كیـف فـرت ما نعرفه من وقوف معظم 
  )1(»معظم اللهجات العربیة من الوقوف على أصوات اللین طویلها وقصیرها

  (ب) جهر السین والصاد
والســـین والصـــاد مـــن الأصـــوات الأســـنانیة اللثویـــة المهموســـة، وقـــد روي عـــن طیـــئ أنهـــا كانـــت       

ــا، أمــا الصــاد لكونهــا مفخمــة تجهــر هــذین الصــوتین. ولأ ً ن الســین صــوت مرقــق، فإنهــا كانــت تقلبــه زای
دي أنـه" أي ژ، وقـد نقـل عـن حـاتم الطـائي قولـه: "هكـذا فــ )ẓ(اء العامیـة ژفإنها كانت تنطقهـا مثـل الــ

  )2("فصدي أنا"
ــا ممــاثلاً لهــذا النطــق، غیــر أن الل«       غــویین وأغلــب الظــن أن الطــائیین كــانوا ینطقــون الصــاد نطقً

ن كـــان هــــؤلاء  ٕ دلـــوا علیـــه بـــالزاي المرققـــة؛ لعـــدم وجـــود رمــــز للـــزاي المفخمـــة فـــي الكتابـــة العربیـــة، وا
ن یتحدثون عمـا یسـمونه بإشـمام الصـاد صـوت الـزاي، فقـد قـرأ كـل مـن حمـزة والكسـائي وخلـف و اللغوی

 یومئــذ : ﴿ وقولــه عــز وجــل ) 23/ 88﴾ (القصــص  حتــى یصــدر الرعــاء﴿  ورویــس قولــه تعــالى :
ـا. وقـد سـمي ابـن سـینا هـذا النطـق: (الـزاي 6/99﴾ (الزلزلة  یصدر الناس أشتاتًا ً ) بإشمام الصاد زای

    )3(»الطائیة)
  ، كقولهم: بالمرحلة الابتدائیة بمركزیوسف الصدیق الظاهرة إلى لغة الطفل البدوي هذه قدانتقلتو   

  
     
 ِ وبا  في صغیر  ẓiġīrغیر   ژ◌ ُ ر كْ ُ   في مكروباص  mokrobāẓژ  م

                                     
  .37/ ص 1ولسان العرب ج 126في اللهجات العربیة ص   )1(
 235وبحوث ومقالات في اللغة ص  241، 240، 232انظر في ذلك اللهجات العربیة بحوث ودراسات ص   )2(

واللهجات العربیة في التراث ص  151والعربیة الفصحى ولهجاتها ص  39- 37والقواعد التحویلیة ص  235
ا خالصة إلى طیئ وشرح الشافیة ص غیر أنه  450 – 447 ً أسند ذلك إلى قیس وأسند قلب الصاد زای

 – 208تحقیق أحمد السید سید أحمد وبحر العوام هامش  399 -397/ 4وشرح المفصل ج 233 -3/231
  210، 209ولحن العامة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة ص ،127ص 

وانظر كذلك اللهجات العربیة بحوث  235حوث ومقالات ص وب 240اللهجات العربیة بحوث ودراسات ص   )3(
واللهجات العربیة في  39والقواعد التحویلیة ص  154والعربیة الفصحى ولهجاتها ص  232ودراسات ص 

  .450التراث ص 
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 ِ ـ ْ  ژغَ هندز   في غصب  ġaẓibب ْ   في مهندس   ěmhandiz  )1(م
  واللهجة العامیة. الریفي ولكن یجب أن نؤكد حقیقة أن هذه الظاهرة قد انتقلت كذلك إلى لغة الطفل

ا( َ ألفً قِي َ   )2( ج) قلب الیاء في مثل ب
صــدیق، قلــب الیــاء ومــن الآثــار الباقیــة للهجــة طیــئ فــي لهجــة أطفــال البــدو فــي مركــز یوســف ال     

ا –دون تخصیص هذه الحركة بالفتح  -المتحركة والمسبوقة بحركة مطلقًا     .ألفً
  ومن ذلك قولهم:،  )3(وهذا من توسعات لهجة طیئ إذ هم یطردون الباب على وتیرة واحدة 

َ  bagāبجا  قِى َ َ    lagāلجا    baḳiyaفي ب قِى  laḳiyaفي لَ

ثارهـا علـى آ سـامیة قدیمـة، احتفظـت بهـا طیـئ وقبلتهـا وظهـرت وقـد لا یبعـد أن تكـون هـذه الظـاهرة «
ــا لا  شـعرائها، ثــم قلـدتها القبائــل المجـاورة لطیــئ.... ولعـل فــي هـذا مــا یفسـر قــول الزمخشـري، "إن طیئً

  )4(»تأخذ من لغة، ویؤخذ من لغاتها" 
لطـائي؛فمن ویتضح ذلـك بصـورة خاصـة فـي شـعر زیـد الخیـل ا.  بهذه الظاهرة رالطائیینعویمتلئ ش «

  ذلك قوله:
ــــــا قَ َ   لعمــــــرك مــــــا أخشــــــى التصــــــعلك ماب

  
  (بحر الطویل) سوق الأباعرایعلى الأرض قیسٌّى  

  و قوله:
ـــا فـــیهنَّ مـــاء          مشرفيٍّ  نصول بكل أبیض قَ َ   (بحـــر الـــوافر) )5( » علـــى اللاتـــي ب

  

                                     
ا وأطفالا، أن یبدءوا نطق بعض الكلمات بالسكون ثم یتوصلون إلى   )1( ً من عادة البدو في یوسف الصدیق كبار

في لغة الطفل  )ě(ون بحركة مخطوفة ممالة كما في اللغة العبریة، وهي عبارة عن كسر مخطوفة ممالة السك
والمدخل إلى علم  103،  102البدوي في مركز یوسف الصدیق. انظر في ذلك دراسة وصفیة تاریخیة ص 

حوث ودراسات ، واللهجات العربیة ب258، 90، 89ولهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  235اللغة ص 
  .2004، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة 419، 418ص 

واللهجات العربیة  50 - 41والقواعد التحویلیة ص 243 -237انظر في ذلك بحوث ومقالات في اللغة ص   )2(
وفي  539 -532، 98 - 94اللهجات العربیة في التراث ص  245، 242، 232بحوث ودراسات ص 
وشرح  111/ 3وشرح الشافیة ج 7/178، (فنا) ج479/ 1ن العرب (بقا) جولسا 88اللهجات العربیة  ص 

  .2/38، ج1/217والمزهر ج 4/48شواهد الشافیة ج
واللهجات العربیة في  41والقواعد التحویلیة ص  237وبحوث ومقالات في اللغة ص  2/98انظر المزهر ج   )3(

  .242واللهجات العربیة بحوث ودراسات ص  537في التراث ص 
ا القواعد التحویلیة ص  537، 536اللهجات العربیة في التراث ص   )4(   50 -48وانظر في ذلك أیضً
وانظر كذلك  243، 242واللهجات العربیة بحوث ودراسات ص  239 - 237بحوث ومقالات في اللغة ص   )5(

  .534، ص 533واللهجات العربیة في التراث ص  43، 42القواعد التحویلیة ص 
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ـــى، وجـــ«  قَ َ ـــى وب ذا قارنـــا بـــین بقِ ٕ ا، والانســـجام هـــو تطـــوردوا ً ، لأن اللســـان  ملحـــوظ نا بالثانیـــة انســـجام
ولأن لغــة طیــئ قــد )1(»یعمـل فیــه مــن وجــه واحــد. وهــو بالقبائــل البادیــة ألیـق كطــيء ومــن ســار ســبیلها

ا عنــد شــعراء بعــض القبائــل آألقــت ظلالهــا علــى مــا خالطهــا مــن اللغــات، فإننــا نجــد لهــذه الظــاهرة  ً ثــار
  ر الوافر)(بح حیث یقول:، الأخرى غیر طیئ، ومنهم بشر بن أبي خازم الأسدي 

اها النص حتى َ ر َ ةٍ ب َ ب لِ ْ ع ُ    بذِ ام نَ ا السَّ نَ    بلغتُ نضارها وفَ
ا قول زهیر أبي سلمي المزني:   (بحر الوافر) ومن ذلك أیضً

بعَ صارةً حتى إذا ما ا ال     ترَّ نَ ُ دُّ فَ     حلان عنه والإضاء
  (بحر الكامل)وقول المستوغر بن ربیعة التمیمي: 

ا إلا كما قد فاتنا قَ َ ٌ یكُرُّ ولیلة تحدونا   هل ما ب    یوم
ــا و  ً ا كــان متزوج ً ــا قــد أثــرت فیمــا یجاورهــا مــن القبائــل، بالإضــافة إلــى أن زهیــر هــذا یؤكــد بــالطبع أن طیئً

ا لطیــئ ـروا بمــــــا قــد تأثـربمــ،  همـة فــي أفواهـــســمعنا تلــك اللهجــ راء الــذینـؤلاء الشعـــفهــ«  )2( مــن طائیــة
  )3( »ما والإنسان مطبوع على تقلید الأقوى لهجـة لهـا قوتهـا وصولتهـا ، لاسی من

  )4( (د) قطعة طیئ
طیـئ فـي لهجـة أطفـال البـدو بالمرحلـة الابتدائیـة فـي مركـز یوسـف ولعل من الآثار الباقیـة للهجـة     

ا ، الصدیق    ما یأتي:، ومن أمثلة ذلك في لغة الطفل البدوي ،حذف الهمزة المتطرفة مطلقً
ا    في سماء  samāسما   دَ لا     في أعداء  idā›عِ َ   في ملأ malāم
ا    في دواء  dawāدوا   َ ر َ     في قرأ  garāج

وحــــذفت ،  )a(إلـــى فتحـــة قصـــیرة  )ā(تحولـــت الفتحــــة الطویلـــة ،أمـــا إذا كانـــت الهمـــزة مزیـــدة للتأنیث
  ؛ لإغلاق القطع الأخیر الطویل المفتوح (ص ح ح ). الهمزة وزیدت هاء للتأنیث

ن توحیـد علامـات التأنیـث فـي علامـة واحـدة فـي لغـة طفـل الروضـة عنـد وقد سبق تفصیل الحدیث عـ
  ما یأتي:، و من أمثلة ذلك  ، الحدیث عن قانون السهولة والتیسیر في لغة الطفل

  في سمراء samrahسمره    في صحراء  ṣaḥrahصحره  في حمراء amrah ḥحمره

                                     
  .539، ص 538لعربیة في التراث ص ا تاللهجا  )1(
، واللهجات العربیة في  44، والقواعد التحویلیة ص 240، ص 239انظر بحوث ومقالات في اللغة ص   )2(

  .536 -534التراث ص 
  537اللهجات العربیة في التراث ص   )3(
لفصحى ولهجاتها ص ، العربیة ا37والقواعد التحویلیة ص  140انظر في ذلك فصول في فقه العربیة ص   )4(

 275، 274، 221واللهجات العربیة بحوث ودراسات ص  123واللهجات العربیة في التراث ص  118، 117
  .423(قطع)/  7ولسان العرب ج
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  خضراءفي  rahḍahخضره   في صفراء ṣafrahصفرة   في زرقاء zargahزرجه 
ا   :قولهم  ،ومن ذلك أیضً

ُع  ب ْ ع   في أربعاء ›orbo‹أُر َ ب ْ ْ   في أربعاء  ›arba‹أَر ي   في ضوء ḍayضَ
علــى أن أظهــر نتــائج الســرعة فــي «وهــذا مــن مظــاهر میــل القبائــل البدویــة إلــى الســرعة فــي نطقهــا، 

  )1(»النطق، هو سقوط بعض الأصوات من الكلمات في أثناء النطق بها
بدوي دون تمهل في نطقـه، ودون انتظـار لنهایـة الكلمـات فتصـدر عنـه الكلمـات مبتـورة فقد ینطق ال «

الآخر... وهذا هو السر فیما روي لنا من تـرخیم النـداء، وفـي تلـك اللهجـة التـي سـماها القـدماء قطعـة 
، أمــا هنــا فقــد یــرد علــى أي كلمــة ىطیــئ... إلا أن الحــذف فــي التــرخیم وارد علــى آخــر الاســم المنــاد

 ً ، منادأسم   )2(» أو غیر منادى ىا كانت أو فعلاً

هــو إفهــام الســامع بأیســر وأســرع الطــرق الممكنــة،  –فــي الأســاس  -وهــذا یعنــي أن هــدف البــدوي     
  .)3(مع ما یهدف إلیه من اقتصاد في المجهود العضلي 

ثرهـا إلـى امتـد أ -بالإضـافة إلـى لهجـة البـدو فـي یوسـف الصـدیق –وقد امتد أثر هـذه اللهجـة الطائیـة 
لى لغة الطفل  ٕ   حیث یقول:، بصفة خاصة  الریفياللهجة العامیة وا

 ْ ع َ ب ْ   في سوداء sawdahسوده   في دواء dawahدوه   في أربعاء ›arba‹أَر
  في بیضاء bayḍahبیضه   في لواء liwah لوه     في سماء  samahسمه 

لوقف، أمـا فـي بـاقي الأمثلـة فقـد قـام فقد  قام بحذف الهمزة والألف في كلمة (أربعاء) وتسكین العین ل  
غــلاق مقطعهــا الأخیــر  ، )a(قبلهــا إلــى فتحــة قصــیرة  )ā(بحــذف الهمــزة وتقصــیر الفتحــة الطویلــة  ٕ وا

عـن طریـق هـاء السـكت أو هـاء التأنیـث، وقـد سـبق تفصـیل الحـدیث عـن توحیـد علامـات التأنیـث فــي 
  سهولة والتیسیر في لغة الطفل.، عند الحدیث عن قانون ال علامة واحدة في لغة طفل الروضة

*****  
فـي مركــز یوسـف الصــدیق  –ومـن الخصـائص الصــوتیة التـي خالفــت فیهـا لغــة الطفـل البــدوي        

ـا، ومـن ذلـك قـول النبـي – ً صـلى االله  -لهجة طیـئ، ظـاهرة الطمطمانیـة، وهـي إبـدال لام التعریـف میم
وتنسـب « )4(البر الصـیام فـي السـفرأي لیس من » لیس من امبر امصیام في امسفر«  -علیه وسلم

                                     
  .221، وانظر كذلك اللهجات العربیة بحوث ودراسات ص116في اللهجات العربیة ص   )1(
  .223ت العربیة بحوث ودراسات ص وانظر كذلك اللهجا 117في اللهجات العربیة ص   )2(
  .117، ص 116انظر في اللهجات العربیة ص   )3(
، واللهجات 90، 89والعربیة الفصحى ولهجاتها ص  129، ص 128انظر في ذلك فصول فقه العربیة ص  )4(

من  116،/4وشرح المفصل ج 398، اللهجات العربیة في التراث ص 208العربیة بحوث ودراسات ص 
  .122السید سید أحمد ، وفي اللهجات العربیة ص  تحقیق أحمد
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إلــى حمیــر ونفــر مــن طیــئ. ومــن المعــروف أن أداة التعریــف (الألــف والمــیم) هــي أداة التعریــف علــى 
ا ً   )1(» الإطلاق عند أهل الیمن وحمیر وطیئ قدیم

ا من المصادر أسندت هـذه الظـاهرة إلـى طیـئ وأسـندها الـبعض إلـى الأزد أو إلـى         ً غیر أن كثیر
ا  )2(حمیر  ً   .)3(ومنها ما أسندها إلى الیمن جمیع

وتفســیر هــذه الظــاهرة ســهل ویســیر، وهــو أن الــلام والمــیم مــن الأصــوات المتوســطة المتقاربــة فــي     
المخــــرج والصــــفة، والتبــــادل بینهمــــا مــــن الظــــواهر التــــي تقرهــــا القــــوانین الصــــوتیة فــــي اللغــــة العربیــــة، 

 إن الأصــوات المتوســطة فیهــا صــالحة للتبــادل فیمـــا بالإضــافة إلــى أنهــا ظــاهرة ســامیة قدیمــة، حیـــث
  .)4(بینها 
وهـــي كلمـــة (امبـــارح)  الریفـــي وقـــد بقـــى مـــن آثـــار هـــذه الظـــاهرة كلمـــة مشـــهورة فـــي لغـــة الطفـــل     

)›imbāriḥ(  أي البارحـة)(البــارحن البــدو فـي یوســف الصــدیق وبعـض أطفــالهم ینطقونهــا أ غیــر )5 
›ilbāriḥلِّي فـي كتابـه تثقیـف ) ب(أل) التعریف كما في ال ـقَ فصحى، وفي ذلـك یقـول ابـن  مكـي الصَّ

، بتــاء التأنیــث، لأنهــا نعــت « اللســان وتلقــیح الجنــان :  ــةَ َ َ كــذا. والصــواب البارح ویقولــون: فعلــت البــارِح
  .)6(»للیلة 
، وتـــذهب مــن ألســنة كبــار البـــدو الریفــيوالغریــب أن هــذه الظــاهرة تبقــى آثارهـــا فــي لغــة الطفــل       

أطفــالهم عنــد حــدیثهم باللهجــة البدویــة، فـي یوســف الصــدیق، مــع أن الأســانید التاریخیــة تؤكــد وبعـض 
  أن أصولهم من بني سلیم قد عاصروا بعض طیئ وخالطوهم كما ذكرت من قبل.

                                     
  104، انظر كذلك تحریفات العامیة للفصحى ص 208ص  تاللهجات العربیة بحوث ودراسا  )1(
، وفي 3/215وشرح الشافیة  1/308همع الهوامع جو  277انظر في ذلك اللهجات العربیة بحوث ودراسات ص  )2(

 -89، والعربیة الفصحى لهجاتها ص 128فقه العربیة ص  ، وفصول في124، ص 122اللهجات العربیة 
  .645(طمم)/ ص 5ولسان العرب ج 398واللهجات العربیة في التراث ص  91

 91والعربیة الفصحى ولهجاتها ص  129. فصول في فقه العربیة ص 116، 112/ 4انظر شرح المفصل ج )3(
  .398اللهجات العربیة في التراث ص

والعربیة  278، 209واللهجات العربیة بحوث ودراسات ص  130، 129العربیة ص  انظر فصول في فقه )4(
  400واللهجات العربیة في التراث ص  124وفي اللهجات العربیة ص  93الفصحى ولهجاتها ص 

والعربیة الفصحى  278واللهجات العربیة بحوث ودراسات ص  130انظر في ذلك فصول في فقه العربیة ص  )5(
  .104وتحریفات العامیة ص  93ولهجاتها ص 

لابن مكي الصقلي تحقیق د/ عبد العزیز مطر المجلس الأعلى للشئون  111تثقیف اللسان وتفلیج الجنان ص ) 6(
  م.2004الإسلامیة لجنة إحیاء التراث الإسلامي التابعة لوزارة الأوقاف بالقاهرة طبعة 
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یتعصـبون لـبعض صـفات الكـلام التـي اشـتهرت عـنهم، « ولعل تفسیر ذلـك یرجـع إلـى أن البـدو       
. وهــذا )2(لمــا فــي طبیعــتهم مــن الاعتــزاز بــالنفس واللغــة )1(»عــن غیــرهمویستمســكون بكــل مــا یمیــزهم 

،  یعني أنهم عندما رأوا العامة ینطقـون أداة التعریـف (أم) متمثلـة فـي قـولهم (امبـارح) عـدلواْ عـن ذلـك
، واســـتخدموا أداة التعریـــف (أل) كمـــا فـــي الفصـــحى، حتـــى یمیـــزوا أنفســـهم عـــن  وعـــادوا إلـــى الأصـــل
  انب، ویعزز ذلك ما عهد عن البدو من أنفة واعتزاز باللغة التي یتحدثون بها.غیرهم في هذا الج

ورب قائل یقول: إن البدو والعامة یشتركون في كثیر من الظواهر اللغویـة، ومـع ذلـك لـم یعـدلوا       
  عنها، إلى النطق الأفصح.

ا فیمـــا بـــین ا       ً للهجتـــین، ولا تعـــد مـــن والـــرد علـــى ذلـــك : أن هـــذه الظـــواهر المشـــتركة أكثـــر شـــیوع
، وأن مثـــل كلمـــة (امبـــارح) هـــي مـــن الظـــواهر الصـــوتیة  مظـــاهر تمیـــز اللهجـــة البدویـــة عـــن العامیـــة

المتبقیــة مــن ظــاهرة كانــت شــائعة، وهــي اســتعمال (أم) التعریفیــة بــدلاً مــن (أل)، وكانــت لــذلك موضــع 
  مثل باللغة الفصیحة.عدلوا عنها إلى الت ، قد أشیع بینهم ذلك أهل الریفتمیز، فلما وجدوا 

وعلى ذلك فقولهم (البارح) أحدث عنـدهم مـن قـول العامـة (امبـارح) حیـث إنهـا كانـت هـي نطقهـم      
  الأول والأقدم.

قـــل عـــن بعـــض المصـــادر التـــي تقـــول إن نوهنـــاك احتمـــال آخـــر، هـــو أننـــا إذا اســـتندنا إلـــى مـــا       
ـلیم الـذي ینتمـي إلــیهم ، فقـد تكـ)3(»تنسـب إلـى حمیـر ونفـر مـن طیـئ « الطمطمانیـة  ُ ون طائفـة بنـي س

، وقــد توارثــوا  بــدو یوســف الصــدیق، قــد اختلطــوا بالمجموعــة التــي لــم تســتعمل هــذه الظــاهرة مــن طیــئ
لیتمیــزوا عــنهم بهــذا  غیــرهموتركــوا الظــاهرة الأخـرى تنتشــر بــین  ،النطـق بــأل التعریفیــة فقــالوا (البــارح) 

ـا التـي علـى الـرغم مـن، مـن نجـد النطق، كما أن بني سلیم أقـرب إلـى الحجـاز ً هـي أصـل بنـي  أن قیس
ـلیم  ُ ــا، وهـو أن هــذه الظــاهرة إلــى  س أمیــل إلــى لغـة تمــیم مــن لغـة الحجــاز، وقــد یكــون هـذا احتمــالاً ثالثً

لیم تأثر بلغة الحجـاز فـآثروا النطـق بـأل التعریفیـة عـن (أم)  ،البدو ألیق من الحضر ُ وأن بعض بني س
  .)4(ند غیرهم التي تستعمل أداة للتعریف ع

ولكـن الاحتمــال الأول أكثــر وجاهــة، وبخاصــة إذا أدركنــا أن هـذه الظــاهرة تســند فــي الأصــل إلــى      
طیئ، علـى صـحة قـول الكثیـر مـن المصـادر، كمـا أن هـذه الظـاهرة قـد انتشـرت بـین المصـریین علـى 

                                     
  .79في اللهجات العربیة ص ) 1(
  .91بیة في التراث ص انظر  اللهجات العر  )2(
  208اللهجات العربیة بحوث ودراسات ص   )3(
، 99،  47، 45واللهجات العربیة في التراث ص  104، 39، ، 38،  33، 32انظر في ذلك لغة تمیم ص   )4(

ولیس في لغة قریش طمطمانیة بدلیل أن الرسول صلى االله علیه وسلم تحدث بها في خطابه لغیر القرشیین 
  .122المشهور لبعض الحمیریین. انظر في اللهجات العربیة ص مثل حدیثه 
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مركـز یوسـف الصــدیق، اخـتلاف طـوائفهم وبیئـاتهم، فـلا یعقــل ألا تتـأثر بهـا قبائـل البـدو وأطفــالهم فـي 
  أي أنهم تركوا ذلك عن قصد منهم وتعمد وهذا ما یقره الواقع اللغوي.

ا: الخصائص الصوتیة والصرفیة للغة أطفال البدو بالمرحلة الابتدائیة فـي مركـز یوسـف  ً ثانی
  الصدیق وعلاقتها باللهجات العربیة القدیمة.

ا  -1 ً   .)1(فًا)(گاقلب القاف جیم
ـــا یشــــبه الجــــیم وینطـــق أطفــــال        البـــدو وكبــــارهم فـــي مركــــز یوســـف الصــــدیق القـــاف العربیــــة نطقً

ــا منهــا  ً إلــى أصــوات « ، وهــي عــادة أهــل البــدو حیــث إنهــم قــد مــالوا )2(القاهریــة غیــر أنهــا أكثــر تفخیم
  )3(» التفخیم، واشتهر هذا عنهم فاستمسكوا بهذه الظاهرة وتعصبوا لها 

اولأن القـــاف الأولـــى التـــي كـــان ینط      ً ، وهـــي  كانـــت عمیقـــة المخـــرج مـــن اللهـــاة« قهـــا العـــرب قـــدیم
قـال « )4(» ةلـحرف عسیر النطق على غیر المتمـرس بـه، حتـى إن القـراء اعتبـروه أصـل حـروف القلق

فقـــد مــال أطفــال البــدو وكبــارهم إلـــى الــتخلص منــه وقــد اختـــاروا ؛  )5(» ابــن الجــزري "لشــدة اســتعلائه
ف الفارسـیة) لاتفــاق القــاف والجـیم القاهریــة فــي صــفة لگاقاهریــة (االتقـدم بــالمخرج إلــى مخـرج الجــیم ال

ـا فـي صـفة الجهـر القدیمـة فـي القـاف كمـا وصـفها علمـاء اللغـة الأقـدمون، علـى  الشدة، واتفاقهما أیضً
التـأخر بـالمخرج إلـى مخـرج الهمـزة  –وكبـارهم فـي مركـز یوسـف الصـدیق  الریف ،حین اختار أطفال 

، لأن صـوت القــاف عنـدما تعمــق فـي مخرجــه إلـى الخلــف لـم یصــادف مــن لاتفاقهمـا فــي صـفة الشــدة
ا إلا الهمـــز  ا شـــدیدً ـــا مـــا نقـــل عـــن ابـــن  )6( ةأصـــوات الحلـــق صـــوتً ً ـــدلیل علـــى قـــدم قلـــب القـــاف جیم وال

خلـدون: أن البــدو فـي عصــره كــانوا ینطقـون القــاف مـن مخــرج بــین القـاف والكــاف، ولعلـه قصــد بــذلك 
ا بــین اف الفلگایــة (االصــوت الــذي یشــبه الجــیم القاهر  ً رســیة) كمــا أنــه أكــد أن هــذه النطــق كــان شــائع

لدرجـة أن الشـیعة أســندوا مثـل هـذا النطـق للنبـي صـلى االله علیـه وســلم،  ،القرشـیین حـین جـاء الإسـلام

                                     
والدراسات الصوتیة ص  110 – 106وعلم الأصوات د/حسام ص  81 -79المدخل إلى علم اللغة ص   )1(

ودراسةالصوت اللغوي  282 -278علم الأصوات د/بشر ص  87، 86والأصوات اللغویة ص  101، 100
  164، ص163ودراسة وصفیة ص  464، ص 463ث ص واللهجات العربیة في الترا 343ص 

  .417واللهجات العربیة بحوث ودراسات ص  48انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص   )2(
  110، ص109في اللهجات العربیة ص   )3(
 1/161وانظر كذلك النشر في القراءات العشر لابن الجزري ج 452اللهجات العربیة بحوث ودراسات ص   )4(

  م. 2006الكتب العلمیة بیروت  دار
  .452وانظر كذلك العربیة بحوث ودراسات ص 162/ 1النشر في القراءات العشر لابن الجزري ج  )5(
ودراسة وصفیة تاریخیة ص  453واللهجات العربیة بحوث ودراسات ص  87انظر الأصوات اللغویة ص   )6(

لغة تمیم ص  81، ص 80لم اللغة ص والمدخل إلى ع 109، وعلم الأصوات د/ حسام ص 164، 163
103 ،105.  
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 ،واعتبــروا أن مــن لا ینطــق فــي فاتحــة الكتــاب كلمــة (المســتقیم) بــالجیم القاهریــة، فقــد لحــن فــي نطقهــا
هــذا زعــم لا دلیـل علیــه كمــا قـال ابــن خلـدون. ولكــن یبقــى أن نقـول: إنــه علــى  وبطلـت صــلاته، ولكـن

الأقل نطق القبائل البدویة التي عاشت في المغرب أیام ابن خلـدون، وهـي مـن القبائـل الحجازیـة التـي 
، بـل  هاجرت في القرن الخامس الهجري إلى تلك البلاد، وقد نقلت معهـا هـذا النطـق الخـاص بالقـاف

ا بــین بعــض القبائــل الحجازیــة أیــام النبــيربمــا كــان شــ ً ن لــم ینطــق بــه  – صــلى االله علیــه وســلم –ائع ٕ وا
ــر «   :یقـول ابــن خلـدون  )1(وأصــحابه  - صـلى االله علیــه وسـلم -النبـي  ضَ ُ ویظهــر بـذلك أنهــا لغـة م

ــا فـــي ولــد منصــور بــن عكرمــة بـــن یــبعینهــا. فــإن هــذا الج ً ل البـــاقین، معظمهــم ورؤســاؤهم شــرقًا وغرب
ــف َ ص ة بــن قــیس بــن عــیلان، مــن ســلیم بــن منصــور، ومــن بنــي عــامر بــن صعصــعة بــن معاویــة بــن خَ

بكــر بـــن هـــوازن بـــن منصــور. وهـــم لهـــذا العهـــد أكثــر الأمـــم فـــي المعمـــور وأغلــبهم، وهـــم مـــن أعقـــاب 
مضـر، وســائر الجیــل مـنهم فــي النطــق بهـذه القــاف أســوة. وهــذه اللغـة لــم یبتــدعها هـذا الجیــل بــل هــي 

ُ متوارثة فیهم متع ـر الأولـین؛ ولعلهـا لغـة النبـياقبة. ویظهر مـن ذلـك أنهـا لغـة م صـلى االله علیـه  - ضَ
بعینهـاـ. وقــد أدعــى ذلــك فقهــاء أهــل البیــت (یقصــد فقهــاء الشــیعة) زعمــوا أن مــن قــرأ فــي أم  - وســلم

الكتـاب ﴿ اهـدنا الصـراط المســتقیم ﴾ بغیـر القـاف التــي لهـذا الجیـل فقـد لحــن وأفسـد صـلاته. ولــم أدر 
  )2(...»ن جاء هذا من أی

  ةـالـالإم -2
ومعلـوم أن بنـي  )3(تسند هذه الظاهرة في كثیر من المصـادر إلـى قـیس تحـت اسـم تضـجع قـیس      

ــلیم مــن قــیس  ُ لــیهم انتقلــت هــذه الظـــاهرة. وقــد أكــدت الحقـــائق )5(، بـــل هــم أكبــر قبائــل قـــیس )4(س ٕ ، وا
ـلیمالتاریخیة أن معظم القبائـل التـي نزحـت إلـى منطقـة یوسـف ال ُ ، وقـد سـبق )6(صـدیق هـي مـن بنـي س

  توضیح ذلك عند الحدیث عن نسب القبائل البدویة في مركز یوسف الصدیق.

                                     
واللهجات  339، 338واللهجات العربیة بحوث ودراسات ص  87، ص 86انظر الأصوات اللغویة ص   )1(

  .464العربیة في التراث ص
م، وانظر كذلك 2006تحقیق الدكتور/ علي عبد الواحد وافي. مكتبة الأسرة  1144/ 3مقدمة ابن خلدون ج  )2(

  م.2004مجمع اللغة العربیة بالقاهرة  339، 338العربیة بحوث ودراسات ص  اللهجات
واللهجات العربیة بحوث  77، 76والعربیة الفصحى ولهجاتها ص  123انظر فصول في فقه العربیة ص   )3(

  .1/211والمزهر ص 2/13الخصائص ج 465/  5ولسان العرب (ضجع) ج  228، 226ودراسات ص
،و 257، ص 60ولهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  229ص  تعربیة بحوث ودراساانظر اللهجات ال  )4(

  . 47/ 1اللهجات العربیة في التراث جـ 
  . 47/ 1انظر اللهجات العربیة في التراث جـ   )5(
  .290، 289/ 1انظر اللهجات العربیة في التراث جـ   )6(
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نمـا تنسـب إلــى قبائـل  غیـر أن      ٕ خـرى مثـل تمـیم وأســد أهـذه الظـاهرة لا تنسـب إلــى قـیس وحـدها، وا
  .)1(وطیئ وبكر بن وائل وتغلب 

ــلیم وهــم مــن أكبــر قبائــل ولكــن الإمالــة فــي طیــئ لا تعنــي أنهــا هــي        ُ التــي أورثــت الإمالــة بنــي س
ُ  –كما ذكرت  – قیس ، بـدلیل أن الإمالـة عرفـت بقـیس  لیم خالطوا بعض طیئعلى اعتبار أن بني س

لــیهم ینســب معظــم البــدو فــي  ٕ ــلیم، وا ُ ، وبالتــالي فهــي ظــاهرة نطقیــة شــائعة فــي قــیس ومــنهم بنــو س أولاً
وأسـتطیع أن أقـول: إنهـا ظـاهرة نطقیـة  . لقبائـل الأخـرىیوسف الصدیق، كما أنها أشیعت في بعـض ا

و ذلـــك لأننـــا لا نملـــك دلائـــل تؤكـــد أن الإمالـــة قـــد  ،نابعـــة مـــن المكـــان لا مـــن تـــأثیر قبیلـــة فـــي قبیلـــة 
ظهــرت فــي قبیلــة مــا ثــم انتقلــت منهــا إلــى قبیلــة كــذا وكــذا، بــدلیل أن أهــل الحجــاز أو معظمهــم علــى 

ویمكـن بصـفة عامـة أن «  )2(ن أن قبائـل نجـد ینسـب إلیهـا الإمالـة الأقل ینسب إلیهم الفتح، علـى حـی
ننسـب الفــتح إلــى جمیــع القبائـل التــي كانــت مســاكنها غـرب الجزیــرة بمــا فــي ذلـك قبائــل الحجــاز أمثــال 
قــریش والأنصــار وثقیــف وهــوازن وســعد بــن بكــر وكنانــة، وأن ننســب الإمالــة إلــى جمیــع القبائــل الــذین 

  )3(» یها وأشهرها تمیم وأسد وطیئ وبكر بن وائل وعبد القیس وتغلب عاشوا وسط الجزیرة وشرق
ن تقاربــا فــي وصــف وقــد تباینــا «      ٕ والمقصــود بالإمالــة تناســب الصــوت، وذلــك أن الألــف والیــاء، وا

من حیث إن الألف مـن حـروف الحلـق والیـاء مـن حـروف الفـم، فقـاربوا بینهمـا بـأن نحـوا بـالألف نحـو 
   )4(» التناسب الكسرة؛ فیحصل بذلك 

وهذا یعنى أن الغرض من الإمالة هو الاقتصاد من المجهود العضلى عن طریـق الانسـجام بـین      
والغـرض مـن الإمالـة تقریـب الأصـوات بعضـها  « : وهذا ما أكـده ابـن یعـیش بقولـه   )5(أصوات اللین

ن الألـف تطلـب مـن ففـى الإمالـة تقریـب الألـف مـن الیـاء ، لأ «؛  )6(»من بعض لضرب من التشاكل

                                     
  53انظر في اللهجات العربیة ص   )1(
هامش  4وشرح ابن عقیل ج 3/4وشرح الشافیة ج 4/164وشرح المفصل ج 53لهجات العربیة ص انظر في ال  )2(

  .182) / ص3(
، 228،  227وانظـــــــر كـــــــذلك اللهجـــــــات العربیـــــــة بحـــــــوث ودراســـــــات ص  53فـــــــي اللهجـــــــات العربیـــــــة ص   )3(

  .77والعربیة الفصحى ولهجاتها ص  123، و فصول في فقه العربیة ص 3/414،والهمع ج337،418
وفــــي  4/164وشــــرح المفصـــل ج 3/4وشـــرح الشـــافیة ج 4/182وشــــرح ابـــن عقیــــل ج 3/414مـــع الهوامـــع جه  )4(

 275واللهجـــات العربیـــة فـــي التـــراث ص 171ودراســـة وصـــفیة تاریخیـــةص 57، ص56اللهجـــات العربیـــة ص 
  . 50ولهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص

واللهجـــات العربیـــة فـــي التـــراث  59العربیـــة ص  وفـــي اللهجـــات 176- 171انظـــر دراســـة وصـــفیة تاریخیـــة ص  )5(
  . 54ولهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص 276ص

واللهجــات  276مــن تحقیــق أحمــد الســید ســید أحمــد واللهجــات العربیــة فــي التــراث ص 4/164شــرح المفصــل ج )6(
  .   228العربیة بحوث ودراسات ص 
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والألـف نحـو الیـاء    الفم أعلاه ، والكثرة تطلب أسفله ، فتنافرا ، ولهـذا جنحـت الفتحـة نحـو الكسـرة ، 
    )1(»، وبهذا زال الثقل وحل محله الانسجام والتماثل

ولكــن الإمالــة فــى لغــة الطفــل البــدوى فــى المرحلــة الابتدائیــة فــى مركــز یوســف الصــدیق قلیلــة ،       
أثره باللهجــة العامیــة الدارجــة ، وهــى اللهجــة التــى یتعامــل بهــا مــع جمیــع النــاس ماعــدا أســرته بســبب تــ

ا بالبدویــة ، وبالتــالى فقــد طبعــت هــذه اللهجــة العامیــة آثرهــا وأبنــاء قبیلتــه ومــن ســار علــى نهجهــا تحــدثً 
مركـــز  علــى لغـــة الطفــل البـــدوى ، ومـــن مظاهرهــا عـــدم الإمالــة ، كمـــا أنهـــا فــى المنطقـــة الغربیــة مـــن

ا فــى ألســـنة أطفــال البــدو  –قـــارون ومــا حولهــا  –یوســف الصــدیق  ً مـــن  –علـــى قلتهــا  –أكثـــر شــیوع
المنطقـة الشــرقیة ، بســبب تمركــز البــدو بشــكل أكثــر فـى هــذه المنطقــة ، وبســبب حرصــهم الأشــد علــى 

عاشتهم الحوار بها فیما بینهم طوال الوقت .  ٕ   توریث اللهجة البدویة لأبنائهم ، وا
الة أنواع أربعة أشهرها : إمالة الفتح إلى الكسر وهذا النوع هو المراد بالإمالـة حـین تطلـق فـى والإم «

   )2( »كتب القراءات واللغة 
   )3( : وتتمثل هذه الظاهرة فى الأنواع الآتیة

  إمالة الفتحة الطویلة إلى الكسرة الطویلة .)1(
  تین :إمالة الفتحة القصیرة إلى الكسرة القصیرة ، فى حال)2(

  قبل هاء التأنیث  )أ(
یل ، وما هو على شاكلتها .(   ب) إمالة الفتحة إلى الكسرة القصیرة فى صیغة فَعِ

  إمالة الضمة إلى كسرة )3(
  إمالة الفتحة إلى الضمة )4(

ـــة الابتدائیـــة فـــى مركـــز یوســـف  ـــة مـــن أطفـــال البـــدو بالمرحل ومـــن الآثـــار المتبقیـــة للإمالـــة فـــى لغـــة قل
  : الصدیق ، ما یأتى

سـواء أكانـت مـن أصـل الكلمـة أو  )4(إمالة الفتحة الطویلة إلى الكسرة الطویلة إذا كانـت متطرفـة -أ
 ) iḥnā‹(إحنــاناتجــة عــن حــذف الهمــزة المتطرفــة بعــدها، أو ناتجــة عــن أســباب لهجیــة مثــل كلمــة 

 ،والخــاء، وهي(الصــاد والضــاد، والظــاء، والغــین ،  ءبشــرط ألا تســبق بصــوت مــن أصــوات الاســتعلا
                                     

وانظـر كـذلك شـرح ابـن  228لعربیة بحـوث ودراسـات ص واللهجات ا 276،277اللهجات العربیة في التراث ص )1(
  . 182)/ 3(هامش 4عقیل ج

  . 51ولهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص 58للهجات العربیة صا في )2(
  . 51ولهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص 171انظر في ذلك دراسة وصفیة تاریخیة ص )3(
، ص  60حـة الطویلـة مـن موانـع الإمالـة. انظـر لهجـة البـدو ص وقد عد الدكتور عبـد العزیـز مطـر تطـرف الفت  )4(

غیــر إنهــا وردت فــي لغــة الطفــل البــدوي فــي مركــز یوســف الصــدیق ولهــا ســند تــاریخي وضــحه ســیبویه فــي  61
  . 119،  118/ 4كتابة ج
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ف (الجیــم القاهریــة) بــدیل القــاف الفصــیحة، ویضــاف إلیهــا الــراء غیــر المكســورة والــواو والكــاف لگاوا
  )1( خمة.فالم

والتفســیر الصــوتي لعــدم الإمالــة مــع الأصــوات الســابقة هــو أن الصــاد والضــاد والطــاء والظــاء  «       
عنـــد  –عد مـــؤخر اللســـان ف) والكـــاف والـــراء (فـــي حالـــة التفخـــیم) أصـــوات یصـــلگاوالغـــین والخـــاء و(ا

ا نحو الحنك الأعلى، والفتحة التالیـة لهـا تكـون مفخمـة، أي أنهـا صـوت لـین خلفـي  -النطق بها ً مرتفع
)Back-vowel ولــو أمیلـــت هـــذه الفتحـــة مـــع هـــذه الأصـــوات لمـــا تحقـــق الانســـجام الصـــوتي، لأن .(

الأصــوات الســابقة  ) أي غیــر مفخــم. لهـذا كــان الفــتح مـعFront-vowelالإمالـة صــوت لــین أمـامي(
  ).2(»أكثر مناسبة لطبیعتها وأدعى إلى الانسجام الصوتي من الإمالة

  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل المرحلة الابتدائیة من بدو یوسف الصدیق، وما یأتي:   
نا إمالة ألف الضمیر الإشاري -1   .)ē( )3(أو ممالة  )ī(إلى كسرة طویلة خالصة  ) hunā(هُ
نا ر الإشاري وقد مر هذا الضمی     بمرحلتین: )hunā(هُ

ْ فصــار ریفــي كســر هائــه فــي اللهجــة العامیــة الدارجــة و لغــة الطفــل ال الأولــى: ــه نَ حــین  ) hinah(هِ
  الوقف. والتبادل بین الكسرة والضمة من الأمور التي تقرها القوانین الصوتیة.

ي السـابق وأخضـعوه لنظـام اقترض بعض أطفال البدو هذا الاستعمال العامي للضمیر الإشار  الثانیة:
نِى الإمالة عندهم، فقالوا حین الوصل   )ī(وقد یقـوم الطفـل البـدوي بتقصـیر الكسـرة الطویلـة  )hinī(هِ

عنــد الوقــف  )ī(حســب مقتضــیات الســیاق فیســتخدم الكســرة الطویلــة الخالصــة  )i(إلــى كســرة قصــیرة 
ل المباشـــر، وبالتـــالي فـــإن التركیـــب عنــد الوصـــ )i(قلــیلاً علیهـــا، ویســـتخدم الكســـرة القصـــیرة الخالصـــة 

المقطعــي یكــون فــي حالــة الوصــل المباشــر (ص ح + ص ح) وفــي حالــة الوقــف عنــده قلــیلاً یكــون 
التركیــب المقطعــي هــو (ص ح + ص ح ح ). فــإذا مــا وقــف الطفــل علیــه وقفــاً كــاملاً أغلــق مقطعــه 

، فیصـیر )i(كسـرة قصـیرة  و تحویلهـا إلـى )ī(الأخیـر بجلـب هـاء للسـكت مـع تقصـیر الكسـرة الطویلـة 
ــه التركیــب المقطعــي هــو ( ص ح + ص ح ص )، فیقــول: نِ حیــث عاملــة الطفــل البــدوي  )hinih(هِ

والتي تمــال فتحــه الصــوت الصــامت الســابق لهــا إلــى الكســرة ،معاملــة الكلمــات المنتهیــة بهــاء التأنیــث
كمــا هــي مــع  )ī(لطویلــة وقــد یقــوم الطفــل البــدوي بإبقــاء الكســرة ا ، وتبقــى حــین الوصــل ،حــین الوقــف
یــه و ذلــك عنــد الاســتفهام أو التأكیــد فیقــول  ،هــاء الســكت  نِ بتركیــب مقطعــي یتكــون (ص  )hinīh(هِ

                                     
  .61،  56،   52انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص   )1(
وعلم الأصوات  129، 128/ 4. انظر كذلك كتاب سیبویة ج58ط ص لهجة البدو في إقلیم ساحل مریو   )2(

والأصوات  72 -66والدراسات الصوتیة ص  59 – 56وعلم والأصوات د/ حسام ص  403د/بشر ص 
  109ومناهج البحث في اللغة ص  41، 40اللغویة ص 

  .520انظر في ذلك اللهجات العربیة بحوث ودراسات ص   )3(
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ـــین یـــؤدي إلـــى التخفـــف مـــن  ـــه انســـجام صـــوتي بـــین أصـــوات الل ح + ص ح ح ص)، وفـــي ذلـــك كل
  المجهود العضلي.

في مركز یوسـف الصـدیق، فـإنهم  من أطفال البدو -وهم الأغلبیة العظمى -أما الطائفة الأخرى     
ـا یفضلون الفتح على الإمالـة فیقولـون  نَ   )بتركیـب مقطعـي یتكـون مـن (ص ح + ص ح ح )hinā(هِ

ـــنَ  :حیــث یقومـــون بتقصـــیر الفتحــة الطویلـــة عنـــد الوصـــل فیقولــون ، وعنـــد الوقـــف یقومـــون )hina(هِ
غــلاق المقطــع الأخیــر (ص ح بتقصــیر الفتحــة الطویلــة ٕ  :هــاء الســكت فیقولــون) عــن طریــق كــذلك وا

ه  نَ   بتركیب مقطعي (ص ح + ص ح ص). )hinah(هِ
وقـد اقترضـه أطفـال البـدو مـن  : ) إلـى كسـرة طویلـة iḥnā‹إمالـة ألـف ضـمیر المتكلمـین (إحنـا-2

ـيإلـى نظـام الإمالـة فیقولـون  –وهـم أقلیـة  –اللهجـة العامیـة الدراجـة وأخضـعه بعضـهم  نِ ْ ح  ) iḥnī‹(إِ
، ویق حـــین الوصـــل المباشـــر، لیكـــون التركـــب المقطعـــي فـــي  )iḥni‹(إحـــنِ  :ولـــونحـــین الوقـــف قلـــیلاً

الحالة الأولى (ص ح ص + ص ح ح ) وفـي الحالـة الثانیـة (ص ح ص + ص ح)، فـإذا مـا وقـف 
ــا كــاملاً  ــه قــال ، الطفــل البــدوي علیــه وقفً نِ ْ إلــى  )ī(حیــث قــام بتقصــیر الكســرة الطویلــة ) iḥnih‹:( إح

مقطعــه الأخیـر الطویـل المفتــوح (ص ح ح ) بنظیـره المغلــق (ص ح  بســبب إغـلاق )i(كسـرة قصـیرة 
ص ح ص) وهـو بـذلك یعاملـه  لیصیر تركیبه المقطعـي (ص ح ص+، ص) عن طریق هاء السكت

وقــد . التــي تمــال الفتحــة الســابقة لهــا عنــد الوقــف إلــى كســرة  ،معاملــة الكلمــات المنتهیــة بهــاء التأنیــث
ـا، بتركیـب  )iḥnīh‹(إحنیـه لسـكت فیقـول تبقى كـذلك الكسـرة الطویلـة مـع هـاء ا لأهـداف سـیاقیة أیضً

  مقطعي(ص ح ص + ص ح ح ص ).
ــاولأن الطفــل البــدوي قــد تــأثر باللهجــة العامیــة فــي نطقــه للضــمیر الإشــاري       نَ بكســر  ) hinā(هِ

الهــاء، بــدلاً مــن ضــمها فــي الفصــحى، والتبــادل بــین الكســرة والضــمة مــن الأمــور التــي تقرهــا القــوانین 
(الألـف) آخـر الضـمیر الإشـاري إلـى  )ā(الصوتیة، فلا غرابة في ذلك، فإنه قـد أمـال الفتحـة الطویلـة 

حـین الوقـف ) i(إلـى الكسـرة القصـیرة   )a(الیاء كمـا أنـه قـد أمـال الفتحـة القصـیرة  )ī(الكسرة الطویلة 
قصــیرة فــي آخــره، علیــه، وفــي ذلــك كلــه انســجام بــین حركــة الهــاء أول الضــمیر والكســرة الطویلــة أو ال

حیــث إن الانســجام الصــوتي بــین أصــوات اللــین هنــا یــؤدي إلــى التخفــف مــن المجهــود العضــلي عنــد 
النطق، وهذا كله مـن نـوع التـأثیر المقبـل الكلـي أو الجزئـي المنفصـل حیـث أثـرت كسـرة الهـاء فـي أول 

ــا الضــمیر الإشــاري  نَ ــهأو  )hinā(هِ نَ ، أو حــین ) ā(فــي الفتحــة الطویلــة  ) hinah(هِ الوقــف قلــیلاً
والــذي یؤكـد ذلــك اســتعمالهم ضــمیر المتكلمــین ،حــین الوقــف، فـي آخــر الضــمیر  )a(الفتحـة القصــیرة 

ــا لیــتم  )،naḥnu(نحــنُ بــدلاً مــن الضــمیر الفصــیح  )iḥnā‹(إحنــا العــامي  وحــدثت الإمالــة هنــا أیضً
قصــیرة فــي آخــره، وهــذا الانســجام الصــوتي بــین كســرة الهمــزة فــي أول الضــمیر، والكســرة الطویلــة أو ال

  بدوره یؤدي إلى التخفف من المجهود العضلي بسبب الانسجام الحادث بین أصوات اللین كذلك.
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ـا -ویعـد هـذا      مــن نـوع التـأثر المقبــل الكلـي أو الجزئـي المنفصـل، حیــث أثـرت كسـرة الهمــزة  -أیضً
ة طویلــة أو قصــیرة، لتــیم أول الضــمیر، فــي الفتحــة الطویلــة أو القصــیرة فــي آخــره، فتحولــت إلــى كســر 

ا « الانسجام الصوتي المطلوب.  ولاشك أن الانتقال من الكسـر إلـى الفـتح أو بـالعكس یتطلـب مجهـودً
ا أكبــر ممــا لــو انســجمت أصــوات اللــین بعضــها مــع بعــض، بــأن تصــبح متشــابهة،  ً ن الإمالــة لأعضــلی

  .)1(» أقرب إلى الكسرة منها إلى الفتحة 
  :إذا كانت الكلمة مفتوحة العین مة) إلى الیاء،إمالة الألف (لام الكل -3

ـى  شَ َ ـي) بإمالـة ألفـه (لام الكلمـة) إلـى الیـاء، فیقولـون:  mašāومن ذلك نطـق بعضـهم للفعـل (م شِ ْ  (م
mšēě(  حیث إنهم توصـلوا إلـى المـیم السـاكنة (فـاء الكلمـة) بكسـرة مخطوفـة ممالـة، كمـا هـو مشـهور

ــة الطفــل البــدوي، وفــي ذلــك انســجا الســابقة للمــیم الســاكنة  )ě(م بــین الكســرة المخطوفــة الممالــة فــي لغِ
) فـــي آخــــر الفعـــل (لام الكلمــــة)، ولا یخفــــي مـــا فــــي ذلــــك ē(فـــاء الكلمــــة) والكســـرة الطویلــــة الممالــــة (

الانســجام بــین أصــوات اللــین مــن اقتصــاد فــي المجهــود العضــلي، لأن الانتقــال مــن نطــق الكســرة إلــى 
ا  ً ا عضـــلی أكبـــر، ویعـــد هـــذا مـــن نـــوع التـــأثیر المقبـــل الجزئـــي المنفصـــل، حیـــث الفتحـــة یتطلـــب مجهـــودً

السـابقة لفــاء الكلمــة (المـیم)، فتحولــت إلــى  )ě(تـأثرت الألــف (لام الكلمــة) بالكسـرة المخطوفــة الممالــة 
لیتم الانسجام الصوتي بین صوتي اللـین فـي أول الفعـل وفـي آخـره. وقـد فسـر ) ē(كسرة طویلة ممالة 

ـــواو، كانـــت عینـــه « ة قـــائلاً ســـیبویه تلـــك الظـــاهر  وممـــا یمیلـــون ألفـــه كـــل شـــيء مـــن بنـــات الیـــاء أو ال
  مفتوحة.

أما ما كان مـن بنـات الیـاء، فتمـال ألفـه؛ لأنهـا فـي موضـع یـاء وبـدل منهـا، فنحـوا نحوهـا.. وأمـا بنـات 
ثـة أحـرف إذا جـاوزت ثلا،الواو، فأمالوا ألفها لغلبه الیاء على هذه اللام، لأن هذه الـلام التـي هـي واو 

ا، قلبت یاء  ً   فأمیلت لتمكن الیاء في بنات الواو. ،والیاء لا تقلب على هذه الضمة واو
يُّ  ـدِ ْ ع َ ، ولا تفعـل هـذا الـواو بالیـاء. فأمالوهـا لمـا ذكـرت لـك،  ألا تراهم یقولون م ّ ّ والعصـى ـنّى والقنـي سِ ْ وم

  .)2(»والیاء أخف علیهم من الواو فنحوا نحوها
الطویلة المتطرفـة مـن الأمـور العسـیرة علـى اللسـان، أحـدث طفـل البـدو أحـد ولأن الوقف على الحركة 

  أمرین:
لإغـلاق المقطـع  –علـى نحـو مـا ذكـرت مـن قبـل  -)1( استخدم بعض أطفـال البـدو همـزة الوقـف(أ) 

ـــــالوا ـــــوح (ص ح ح ) بنظیـــــره المغلـــــق ( ص ح ص ) فق ـــــر الطویـــــل المفت شـــــئ الأخی ْ  ) mše›ě: (م

                                     
. وانظر كذلك دراسة وصفیة 54، ولهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص 59ة ص في اللهجات العربی  )1(

  .176تاریخیة ص 
  .119، 118/ ص 5كتاب سیبویة ج  )2(



  الفصل الأول    الباب الثالث
 

 490

قبــل همــزة الوقـف، لیصــیر التركیــب  )e(إلــى كسـرة قصــیرة ممالـة  )ē(ممالــة بتحویـل الكســرة الطویلـة ال
+ ص ح ص ) بـدلاً مــن التركیـب المقطعــي (ص ح + ص ح ح ) فـي اللغــة  ح صالمقطعـي لهــا (

  الفصحى.
، قام بعضهم بالوقوف على الفعل بتحویل حركته الطویلة (الألف) إلى یاء صامته آخـر الفعـل(ب) 

ـى، فیقولـون)i(لصة مسبوقة بكسرة قصیرة خا شِ ْ الطویـل ) بهـدف إغـلاق المقطـع الأخیـر mšiy ě: (م
 المفتوح (ص ح ح ) بنظیره المغلق ( ص ح ص ) كذلك.

بهـــدف الانســــجام )، e(إلـــى كســـرة قصـــیرة ممالـــة  )a(أمیلـــت الفتحـــة القصـــیرة  ففـــي الحالـــة الأولـــى
التـي تـم   )e( ة الممالة فـي آخـرهأول الفعل والكسرة القصیر  )ě(الصوتي بین الكسرة المخطوفة الممالة

،  ، مــن نــوع التــأثر المقبــل الجزئــي المنفصــل تقصــیرها عــن طریــق الوقــف علــى الفعــل بهمــزة الوقــف
 )ě(بالكســرة المخطوفــة الممالــة  )a(حیـث تــأثرت الفتحــة الطویلـة التــي تــم تقصـیرها إلــى فتحــه قصـیرة 

ـل ْ والتــي  )i(إلـى الكسـرة القصـیرة الخالصـة  )a(أمیلـت الفتحــة القصـیرة  وفـي الحالـة الثانیـة ،أول الفع
تـــم تقصـــیرها عـــن طریـــق إغـــلاق المقطـــع الأخیـــر الطویـــل المفتـــوح (ص ح ح ) عـــن طریـــق تحویـــل 
الألــف الطویلــة إلــى یــاء صــامتة مكســور مــا قبلهــا، وفــي ذلــك انســجام صــوتي بــین الكســرة المخطوفــة 

حیــث ،   أثیر المقبــل الجزئــي المنفصــلمــن نــوع التــ ، آخــر الفعــل )i(والكســرة الخالصــة  )ě(الممالــة 
عـن طریـق إغـلاق المقطـع الأخیـر الطویـل المفتـوح (ص ح  ،تأثرت الفتحة الطویلـة التـي تـم تقصـیرها

 )ě(ح ) بتحویل الفتحة الطویلة إلى یاء صـامتة مكسـور مـا قبلهـا، تـأثرت بالكسـرة المخطوفـة الممالـة 
النطــق وأوفــر للمجهـود العضــلي مــن الكســرة  ، وذلــك أیســر فـي)i(فتحولـت إلــى كســرة قصـیرة خالصــة 

       المخطوفة الممالة مع الفتحة.
ا باللهجـة العامیـةفإمالة الألف السـابقة للهمـزة التـي حـذ -4 ً  .ت لتطرفهـا عنـد كسـر مـا قبلهـا تـأثر

َ اچــومــن ذلــك الفعــل ( بعــد حــذف همــزة  )ā() حیــث یقــوم بعضــهم بإمالــة فتحتــه الطویلــة  a›āğ    ء
ـــ(فیقولـــون:  )ī(لـــى كســـرة طویلـــة خالصـــة إ –لمـــة ) لتطرفهـــا الفعـــل (لام الك ولأن الوقـــف  )،ğī   يچِ

  لى الحركات الطویلة المتطرفة عسیر على اللسان فقد قام الطفل البدوي بأحد أمرین:ع
بهــدف إغــلاق المقطــع الأخیــر  ) i› ğ(چــيء فیقــول:  -كــذلك – اســتخدم بعضــهم همــزة الوقــف(أ) 

نظیـــره المغلـــق (ص ح ص ) لیصـــیرالتركیب المقطعـــي للفعـــل الســـابق الطویـــل المفتـــوح (ص ح ح ) ب
مــن التركیــب المقطعــي (ص ح ح )،وذلــك بعــد تحویــل الكســرة الطویلــة الخالصــة  (ص ح ص) بــدلاً 

)ī(  إلى كسرة قصیرة خالصة)i( .قبل همزة الوقف  

                                                                                                          
وبحوث  231،238واللهجات العربیة بحوث ودراسات ص 155انظر في ذلك العربیة الفصحى ولهجاتها ص   )1(

، واللهجات 293، 292، 258فصحى و العامیة ص واللهجات العربیة ال 233، 232ومقالات في اللغة ص 
  .126، وفي اللهجات العربیة ص 507، 134، 133العربیة والتراث ص 
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مســبوقة  )y) إلـى یـاء صـامته (īقـام بعضـهم بـالوقوف علـى الفعـل بتحویـل الكسـرة الطویلـة ((ب) 
ْ چــ (، فیقولــون )iبكســرة قصــیرة خالصــة ( بهــدف إغــلاق المقطــع الأخیــر الطویــل المفتــوح ) iyğ    ي

(ص ح ح )بنظیــره المغلــق (ص ح ص). وهــذا كلــه مــن نــوع التــأثر المقبــل الجزئــي المنفصــل الــذي 
 أدى إلـى الاقتصـاد فـي المجهــود العضـلي عنـد النطــق، نـتج عنـه انسـجام صــوتي بـین أصـوات اللــین 

شيعلى نحو ما فسرت في كلمة  ْ    السابقة. )mšēě(م
غیر أن معظمهـم یفضـل الفـتح علـى الإمالـة، متـأثرین باللهجـة العامیـة غیـر المشـهورة بالإمالـة،       

َ (فیقولون:  َ (وعنـد الوصـل الموقـوف علیـه قلـیلاً  ) ğā اچ عنـد الوصـل المباشـر وعنـد الوقـف  )ağ  چ
أ الكامل یقولون  َ   المفتوح بهمزة الوقف. وحیدق مقطعه البإغلا )a›ğ( چ

والـــذي یؤكـــد أن هـــذه الهمـــزة هـــي همـــزة الوقـــف، لا همـــزة الأصـــل (لام الكلمـــة) هـــو أن الغالبیـــة      
العظمـــى مـــن أطفـــال البـــدو ینطقونهـــا بـــلا همـــزة، فیحولـــون الكســـرة الطویلـــة إلـــى یـــاء صـــامته مســـبوقة 

توح، وذلك لأن مـن خصـائص اللهجـة البدویـة ؛ لإغلاق المقطع الأخیر المف)i(بكسرة قصیرة خالصة 
نمـا جـاءوا بهــا  ٕ ــا، وا عنـد أطفـال البــدو فـي مركـز یوســف الصـدیق، الـتخلص مــن الهمـزة المتطرفـة مطلقً
هنــا  بهــدف إغــلاق المقطــع الأخیــر المفتــوح، النــاتج عــن حــذف همــزة الفعــل (لام الكلمــة)، وقــد ســبق 

یــئ، وهــم قــد خــالطوا بنــي ســلیم الــذي ینتســب ذكــر أن هــذه الظــاهرة مــن الظــواهر الصــوتیة للهجــة ط
ـإلیهم أكثر بدو یوسف الصدیق. كما أنهم فعلوا ذلك بكلمـة غیـر مهمـوزة مثـل قـولهم:  شِ ْ  ‹ěmšeئ(م

ــىفــي  ) شَ َ الآخــر وبعضــهم  ممــا یؤكــد أن هــذه الظــاهر خاصــیة صــوتیه عنــد بعضــهم. ) mašā(م
َ ینطـق الفعـل  ـاء َ ا باللهجـة العامیـة، حیـث  ) ğā›a(چ ً بـالجیم الفصــیحة،  ) ğeh(چـه  یقولــون: متــأثر

قبـل هـاء السـكت حیـث عاملـه الطفـل البـدوي  )e(إلى كسرة قصیرة ممالة  )a(وبإمالة الفتحة القصیرة 
 بمركز یوسف الصدیق معاملة الكلمات المنتهیة بهـاء التأنیـث المسـبوقة بالفتحـة، حیـث یمیـل بعضـهم

عنـد الوقـف، ولعلهـم فـي إمـالتهم للألـف السـابقة ) e( ن السابق لها إلى كسرة قصیرة ممالةكفتحة السا
للهمزة التي حذفت لتطرفها تأثروا بإمالـة الكلمـات التـي لامهـا مـن بنـات الیـاء أو الـواو مفتوحـة العـین، 

و لعــل الطفــل ، الشــبه فــي ذلــك هــو أن الألــف هنــا متطرفــة مفتــوح مــا قبلهــا كمــا قــال ســیبویه، ووجــه
ــا الفتحــة یوســف الصــدیق، قــ البــدوي فــي مركــز د قــاس هــذا علــى ذاك فأمالــه، وقــاس علــى ذلــك أیضً

  للأسباب نفسها. (إحنا)وضمیر المتكلمین  (هنا)الطویلة في الضمیر الإشاري 
شــئ غیــر أنــي لــم أســمع الوقــف بــالهمزة إلا فــي الأفعــال مثــل        ْ وفــي  ) ‹ğiوجــئ -‹ěmše(م

  ولم ترد عندهم في غیر ذلك. ) ‹la (لأالأدوات مثل 
  : في حالتین )مالة الفتحة إلى كسرة (خالصة أو ممالة(ب) إ
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  )1() إمالة الفتحة إلى كسرة قبل هاء التأنیث1(
أمــال بعــض أطفــال البــدو الفتحــة إلــى كســرة قصــیرة فــي الكلمــات المنتهیــة بهــاء التأنیــث فــي   

ـا الصـامت  بشـرط ألا یكـون الصـوت ،حالة الوقف، فإذا ما وصل الكلام فإنه یفتح مـا قبـل الهـاء مطلقً
ا من:      الذي قبل الهاء واحدً

ف (الجـــیم القاهریـــة) بـــدیل القـــاف لگا: الصـــاد، والضـــاد، والطـــاء، والظـــاء، اأصـــوات الاســـتعلاء -1
  الفصیحة والغین والخاء.

ــ« العین،الحاء،الهــاء الأصــوات الحلقیــة: -2 ــا بــین النطــق ا وقــد أكــدت التجــارب الحدیثــة ارتباطً وثیقً
ـا للسـان یتفـق  الغالـب وذلـك لأن الأصـوات الحلقیـة تناسـب فـي، بحروف الحلق والفتحـة  ً ا خاص ً وضـع

 .)2(» مع ما نعرفه من وضعه مع الفتحة
  .)3( الراء والكاف غیر المسبوقتین بكسرة طویلة أو قصیرة -3
 .)4(كل صوت لحقه التفخیم نتیجة تأثره بصوت من الأصوات السابقة -4

  ومن ذلك قول بعضهم:
 ْ   madrǎseh  مدرسةْ   maktǎbeh    مكتبه

  : ولم تمل الفتحة السابقة للهاء في قولهم
 ْ ه    وِح یَّارة      wiḥdahدَ   siyyārahسِ

لم تمل الفتحة السباقة للهاء في الكلمة الأولى لأنها مسبوقة بصوت حلقي، ولـم تمـل فـي الثانیـة، لأن 
  .تحهابسبب ف ةخموهو الراء المف ، الصوت السابق لها من الأصوات المفخمة

غیر أنهم قد یطردون الباب على وتیرة واحدة، فیقیسـون هـاء السـكت علـى هـاء التأنیـث فیقومـون      
   بإمالة الفتحة السباقة لها إلى الكسرة، ومن أمثلة ذلك قول بعضهم:

  ehğجه    hinihهنه    iḥnih‹إحنه   
إنـك تمیـل مـا « : ندما سئل مـرةومما یؤكد أن هذه ظاهرة عربیة قدیمة وأصیلة ما نقل عن الكسائي ع

  .)5(»قبل هاء التأنیث، فقال هذا طباع العربیة 

                                     
وبحر العوام ص  66 -62/ 2والنشر في القراءات العشر ج  141، 4/140انظر في ذلك كتاب سیبویه ج) 1(

126.  
  63ولهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  42أسرار اللغة ص  من )2(
  .63، 62ولهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  173انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص   )3(
  . 62انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مرویط ص   )4(
ا دراسة وصفیة ص  56، وفي اللهجات العربیة ص 62/ 2النشر في القراءات العشر ج)5( وانظر في ذلك أیضً

  .127واللهجات العربیة في التراث ص  172
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ـــا علـــى هـــذه الظـــاهرة فقـــال: ْ وأخـــذت  «وقـــد أكـــد ســـیبویه أیضً ه ســـمعت العـــرب یقولـــون: ضـــربت ضـــربِ
ه   بإمالة الفتحة السابقة لهاء التأنیث إلى الكسرة. )1(»أخذِ

  ْ ه ْ   ḍarbehضربِ ه     aẖḏeh‹أخذِ
ل البــدوي یمیــل مــا قبــل الألــف المتطرفــة (لام الكلمــة) ســواء أكانــت مــن أصــل واوي أو ولأن الطفــ     

ئي، إذا كانـت مفتوحــة العــین كمـا أكــد سـیبویه، فإنــه كــذلك یمیـل الفتحــة السـابقة لهــاء التأنیــث اأصـل یــ
ّ « إلى الكسرة، لأنه    .)2(» ه الهاء بالألف فأمال ما قبلها كما یمیل ما قبل الألفشب

، )3(»لــولا عــدم اهتــزاز الأوتــار الصــوتیة لكــان الهــاء مــن الحركــات« یؤكــد هــذا الشــبة أنــه  والــذي     
وهذا ما جعـل علمـاء اللغـة القـدماء یعـدون الهـاء والألـف مـن مخـرج واحـد، وهـو أقصـى الحلـق، حیـث 

ا الهمزة والألف «: یقول سیبویه ً   .)4( » فأقصاها مخرج
) إذا وقعــت فــي بدایــة كلمــة e) أو ممالــة (iالصــة () إلــى كســرة خa) إمالــة الفتحــة القصــیرة (2(

)ســواء أكانــت تابعــة لهــا مباشــرة أم فصــل بینهــا  y) أو (یــاء شــبه صــامتة īوتلاهــا كســرة طویلــة (
ا.   صوت صامت بشرط ألا تكون متلوة بصوت من أصوات التفخیم المذكورة سلفً

  ومن الأمثلة الواردة عند بعض أطفال البدو، ما یأتي:
ین هِ میل  dihīn                دِ   tisgīṭتِسجیط (تسقیط)      ğimīl                    جِ
بیخ ریخ  ṭibīẖ                طِ                     tifsīrتفسیر  ṣirīẖ                 صِ

      tifkīr              تِفكیر
اء (الكســرة الطویلــة) التالیــة بســبب الیــ )i(إلــى كســرة قصــیرة خالصــة )a(حیــث أمیلــت الفتحــة القصــیرة 

لهــا بعــد صــوت صــامت أو صــوتین صــامتین أولهمــا ســاكن وثانیهمــا متحــرك، فالترتیــب الصــوتي لهــا 
  )5(قبل الإمالة یتكون من: 

  صامت+ فتحةقصیرة+صامت+ كسرة طویلة 
  ī+ ص +  aص + 

  

  صامت+فتحة قصیرة+صامت+صامت+كسرة طویلة 
  ī+ ص + ص +  aص + 

  وفي مثل:

                                     
  .64ولهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  173ودراسة وصفیة ص  140/ 4الكتاب ج  )1(
وانظر كذلك النشر في القراءات العشر  127، واللهجات العربیة في التراث ص 141، 140/ 4الكتاب ج   )2(

  .2/66ج
  83علم الأصوات د/ حسام ص   )3(
  .46/ حسام ص وكذلك على الأصوات د 433/ 4كتاب سیبویة ج  )4(
  .52انظر في ذلك لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص   )5(
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یَّ   ṭiyyārahطیَّارة   siyyārahارة  سِ

بســـبب الیـــاء شـــبه الصـــامتة التالیـــة لهـــا  )i(إلـــى كســـرة قصـــیرة خالصـــة  )a(أمیلـــت الفتحـــة القصـــیرة 
  مباشرة، حیث إن ترتیب أصواتها قبل الإمالة هو:

  صامت + فتحة قصیرة + یاء شبه صامتة
 a  +yص + 

  
ؤدي إلـى التخفــف مــن المجهـود العضــلي كمــا ولا یخفـى مــا فـي ذلــك مــن انسـجام بــین أصــوات اللـین یــ

  ذكرت من قبل.
ا أكبــــر ممــــا لــــو  « ً ا عضــــلی ولا شــــك أن الانتقــــال مــــن الكســــر إلــــى الفــــتح أو بــــالعكس یتطلــــب مجهــــودً

انسجمت أصوات اللین بعضها مع بعض، بأن تصبح متشابهة، لأن حركة الإمالـة أقـرب إلـى الكسـرة 
  .)1( »منها على الفتحة

  م یقول:غیر أني سمعت بعضه
 ّ لّ   ferass  فِرس َ م ده = واحدة وِ    ğemall جِ ْ لامة = سلامة   wiḥdahح   selāmahسِ

عند هؤلاء الأطفـال، فلـیس هنـاك مـا یبـرر إمالـة  –على ما سبق  -ولعل هذا یعد من القیاس الخاطئ
  تة.أو یاء شبه صام )2(الفتحة القصیرة إلى كسرة قصیرة، حیث إنها لم تتبع بكسرة قصیرة أو طویلة

ــا أن نجــد هــؤلاء الــذین یمیلــون الفتحــة إلــى الكســرة فــي النمــاذج الســابقة نتیجــة        ومــن الغریــب حقً
، أنهم تركوا إمالة ما یجوز إمالتـه، ومالـه سـند تـاریخي، حیـث السابقة ، على القاعدة  القیاس الخاطئ

  في مثل:، فتحوا ما قبل هاء التأنیث 
ارة  ّ ی َ ارة   siyyārahس ّ ی لامة   ṭiyyārahطِ ه   selāmahسِ دَ ْ   wiḥdahوِح

  :في مثل قولهم، ولیس هناك ما یمنع إمالتها، على حین أن بعضهم أمال الفتحة 
ة  ِ   maktăbehمكتبِ   madrăsehة مدرس

وذلك لأن الطفل الذي ترك الإمالـة فـي الأولـى لـیس هـو الـذي أمـال فـي الثانیـة، وهـذا یؤكـد مـا ذكرتـه 
ا متبقیـة مـن ظـاهرة من قبل من أن الإمالة عند أطفا ً ل البدو في مركز یوسف الصـدیق لیسـت إلا آثـار

ــلیم الــذي ینتســب إلــیهم معظــم بــدو یوســف الصــدیق، وذلــك  ُ الإمالــة التــي كانــت متأصــلة عنــد بنــي س
بســبب أن الإمالــة فــي یوســف الصــدیق غیــر متفشـــیة فیمــا بیــنهم، كمــا أن اللهجــة العامیــة قــد طغـــت 

أطفـال البـدو ومـن غیـرهم الفـتح علـى الإمالـة. فمـا هـي إلا عـادة  علیها؛ ففضـل الأغلبیـة العظمـى مـن
نطقیة لكل طائفة منهما، ذلك لأن كل فریق ینحو بنطقه نحو الانسـجام الصـوتي بـین الأصـوات التـي 

                                     
  .54ولهجة البدو ص  176ودراسة وصفیة تاریخیة ص  59في اللهجات العربیة ص   )1(
  .56انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص   )2(
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فالمســألة لا تعــدو أن تكــون عــادة ككــل العــادات اللغویــة، « ینطقهــا بالطریقــة التــي تتناســب مــع نطقــه 
  .)1(»ف دون شعور بها یتوارثها الخلف عن السل

  إمالة الضمة إلى الكسرة -3
ا مــن مقطــع مغلــق، ویكــون الصــوت  -فــي الأصــل –وتمــال الضــمة إلــى الكســرة بشــرط أن تكــون  ً جــزء

  الصامت السابق أو التالي لها من الأصوات الآتیة:
الأصــوات المســتعلیة المجموعــة فــي قــولهم (خــص ضــغط قــظ) مــع الفــروق المعلومــة فــي صــوتي  -1

  ف والظاء بین الفصحى ولغة الطفل البدوي.القا
 الكاف والراء في حالة تفخیمها. -2

 .)2( أصوات الحلق والحنجرة (العین والحاء والهاء والهمزة) -3
  ومن أمثلة ذلك قولهم:

و) لُ و (من حُ   ḥülow  )3( حلُ
  وتركیبها المقطعي في الأصل هو (ص ح ص ص) (من النوع زائد الطول المغلق)

ت الضمة إمالة خفیفة نحو الكسرة، لأن الصـوت الصـامت السـابق لهـا مـن أصـوات الحلـق و وقد أمیل
ا على النحو الآتي: ً   تبریر ذلك صوتی

ــــین الضــــمة والكســــرة مــــن الأمــــور التــــي تبیحهــــا القــــوانین الصــــوتیة، حیــــث إنهمــــا مــــن  -1 التبــــادل ب
ــــا فــــي اللغــــات ا ،الأصــــوات الضــــیقة  ً ا تاریخی فــــي  –لســــامیة حیــــث إنهــــا بالإضــــافة إلــــى أن لهــــا ســــندً

  .)4(تعامل الكلمات المضمومة والمكسورة معاملة واحدة  -الأغلب
ـــوت المتوســــط بــــین الضــــمة والكســــرة یلائــــم الأصــــوات المفخمــــة وأصــــوات الحلــــق  -2 كمــــا أن الصـ

وذلـــك لأن النطــــق بالأصــــوات المفخمـــة تقتضــــى الصــــعود  )5(والحنجـــرة أكثــــر مـــن الكســــرة الخالصــــة 
ا وهــذا لا یتناســب مــع الكســرة الخالصــة وهــي حركــة باللســان نحــو الحنــك  ً ا شــكلاً مقعــر الأعلــى متخــذً

، كما أن التجارب الصـوتیة الحدیثـة أثبتـت أن أصـوات الحلـق و الحنجـرة تحتـاج إلـى )6(أمامیة ضیقة 

                                     
  .61في اللهجات العربیة ص   )1(
  66ط ص انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریو ) 2(
) قد انتقل إلى صوت لین متجه نحو الكسرة،انظر لهجة u) یدل على ان صوت الضمة(üالرمز الصوتي ( )3(

ا بحركة( «67البدو ص ً       65لهجة البدوص» ) في اللغة الفرنسیةdu) في لفظ (uفیصبح صوت الضمة شبیه

والمدخل إلى علم اللغة ص  41یة ص وانظر الأصوات اللغو  66انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص ) 4(
  .126، ص 125وعلم الأصوات د/ حسام ص 94ص 

  .67انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص ) 5(
  57، ص 56وعلم الأصوات د/ حسام ص  63ولهجة البدو ص  41انظر الأصوات اللغویة ص ) 6(



  الفصل الأول    الباب الثالث
 

 496

ا مثل الفتحة  ً ا  )1(إلى الحركات الأكثر اتساع ً ولا شك أن الضمة الممالة نحـو الكسـرة هـي أكثـر اتسـاع
الخالصــة، حیــث إن أول اللســان یصــل عنــد النطــق بهــا إلــى أقصــى ارتفــاع ممكــن نحـــو  مــن الكســرة

، ولأن الضـــمة )2(الحنـــك الأعلـــى، وهـــذا یعنـــي أن الفـــراغ بینهمـــا أضـــیق مـــا یمكـــن لنطـــق الحركـــات 
ا مـــن الكســـرة الخالصـــة، فإنهـــا بســـبب ذلـــك تلائـــم أصـــوات الحلـــق  ً ـــة نحـــو الكســـرة أكثـــر اتســـاع الممال

 .)3(لتفخیم على السواء والحنجرة، وأصوات ا

  ) التخلص من الأصوات الأسنانیة:3(
تخلــص أطفــال البــدو بالمرحلــة الابتدائیــة فــي مركــز یوســف الصــدیق، مــن الأصــوات الأســنانیة       

(الثاء، والذال والظاء) مثل اللهجة العامیة سواء بسواء، وهو من الدلائل القویة علـى تـأثر لغـة الطفـل 
یة في كثیر من خصائصها، وقد تحـدثت عـن الأسـباب الصـوتیة لـتخلص الطفـل البدوي باللهجة العام

  من الأصوات الأسنانیة عند الحدیث عنها في لغة طفل الروضة.
 
 
 
 
 
  ) المحافظة على نطق صوت الجیم الفصیح.4(

ت و حــافظ الطفــل البــدوي بمركــز یوســف الصــدیق علــى نطقــه لصــوت الجــیم الفصــیح، وهــو صــ      
  .  )4(ع بین الشدة والرخاوة) مجهور مرققغاري مركب (یجم

  )ṭ‹الطاء المهموز ( صوت نطق -5
فـي مركـز یوسـف الصـدیق صـوت الطـاء المهمـوز، وهـو  -وهـم قلـة  -ینطق بعض أطفال البـدو     

صــوت أســناني لثــوي شــدید مهمـــوس مطبــق مهمــوز، قریــب مــن صـــوت الضــاد الــذي ینطقــه مجیـــدو 
:  /صف الأستاذ الدكتور، وقد و )5(القراءات القرآنیة في مصر  تمام حسان هذه الطاء قائلاً

                                     
  .42انظر من أسرار اللغة ص ) 1(
 117وعلم الأصوات د/حسام ص  227علم الأصوات د/أنس ص و  36انظر الأصوات اللغویة ص   )2(

  .113والدراسات الصوتیة ص 
  .268، ص 68انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص   )3(
والمدخل إلى  310وعلم الأصوات د/بشر ص  79والأصوات اللغویة ص  74انظر علم الأصوات د/ حسام   )4(

ودراسة الصوت  79والدراسات الصوتیة ص  103،104ة ص ومناهج البحث في اللغ 51علم اللغة ص 
  .209وأصوات اللغة ص  335، 317اللغوي ص

  .94، ومناهج البحث في اللغة ص 255، 47انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  )5(
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إن طـــرف اللســـان ومقدمتـــه یتصـــلان فـــي نطقـــه بالثنایـــا واللثـــة، ویعلـــو مـــؤخر اللســـان ویتراجـــع إلـــى « 
الخلــف فــي اتجــاه الجـــدار الخلفــي للحلــق، ویقفـــل المجــرى الأنفــي للهــواء الخـــارج مــن الــرئتین، بخلـــق 

للحلـق، وفـي نفـس الوقـت تقفـل الأوتـار الصـوتیة، فـلا تسـمح  يفـاتصال بین الطبـق وبـین الجـدار الخل
بمـرور الهـواء إلـى خـارج الـرئتین. وبـذلك تتكـون منطقـة داخـل الفـم والحلـق یختلـف ضـغط الهـواء فیهـا 
عنه في الرئتین وفي الخارج. وفجـأة یـتم انفصـال الأعضـاء المتحركـة التـي وصـفنا اتصـالها فـي وقـت 

ــا، فینــدفع هــواء الــرئتین إلــ ً ا مع ً ى الخــارج، وینــدفع الهــواء الخــارجي إلــى الــداخل فیحــدثان بالتقائهمــا أثــر
ا، هـــو صـــوت الطـــاء، كـــالتي تنطـــق فـــي بعـــض لهجـــات الصـــعید مـــثلاً  ً ومعنـــى كـــون الطـــاء  ،صـــوتی

ا لا یتجــزأ  ً مهمـوزة هنـا، أنــه صـحبها إقفــال الأوتـار الصــوتیة حـین النطـق، فأصــبح عنصـر الهمــز جـزء
ا، لأن إقفال الأوتار الصوتیة لا یسمح بوجود الجهرمن نطقها. هذه الطاء مهمو  ً   .)1(»سة قطع

  شیوع المقطع القصیر المغلق (ح ص) -6
ا وأطفالاً أن یبدأوا نطـق بعـض الكلمـات بالسـكون       ً ممـا  ،من عادة البدو في یوسف الصدیق كبار

ـــا (ح ص) فـــي ظـــروف لغویـــة خاصـــة بهـــذا المقطـــع، ویتكـــون ا مغلقً ً ـــا قصـــیر ً مـــن صـــوت  ینشــئ مقطع
ثــم یتوصــلون إلــى هــذا الســكون بحركــة مخطوفــة كمــا فــي العبریــة، وهــي ، صــامت لــیس بعــده حركــة 

  في لغة الطفل البدوي في مركز یوسف الصدیق. )ě(عبارة عن كسرة مخطوفة ممالة 
إلا أن ، وهـي مـن شـقیقات اللغـة العربیـة ، وعلى الرغم من وجـود هـذا المقطـع فـي اللغـة العبریـة      
ـــا، وذلـــك لـــن مقـــاطع اللغـــة العربیـــة لا یجتمـــع فیهـــا صـــامتان دون أن یتخللهمـــا العرب ً یـــة ترفضـــه تمام

حركـــة، ولا یحـــدث ذلـــك فـــي المقطـــع العربـــي الفصـــیح إلا فـــي آخـــر التركیـــب المقطعـــي وفـــي ظـــروف 
  .)2(طارئة بسبب الوقف 

  لغة الطفل البدوي ما یأتي في ومن أمثلة وجود المقطع القصیر المغلق (ح ص ) 
 ْ تاب       ěnğōm    نْجوم   ěbyōt   یوت       ب   ktāběكْ

لوس         موع      ěflōs  فْ بار      ›ědmōدْ   ěkbārكْ

روس       لوك      ědrōsدْ ْ  ěklābكْلاب        ěmlōkم

ـــا  ً هــو (ح ص + ص ح ح ص)، وســـیأتي تفصـــیل الحـــدیث عـــن ، حیــث إن تركیبهـــا المقطعـــي جمیع
  ص) عند الحدیث عن النظام المقطعي في لغة الطفل البدوي. المقطع القصیر المغلق (ح

                                     
 وانظر لهجة البدو في إقلیم ساحل 101، 100وعلم الأصوات د/حسام ص  94مناهج البحث في اللغة ص   )1(

  .47) ص 1مریوط هامش (
، 90، 89ولهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  103، 102انظر في ذلك كله: دراسة وصفیة تاریخیة ص   )2(

  .419، 418واللهجات العربیة بحوث ودراسات ص  259
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  .)1(الوقوف على الكلمة بتضعیف الحرف الأخیر -7
الوقـــوف علـــى  -فـــي مركـــز یوســـف الصـــدیق -ومـــن الظـــواهر الشـــائعة فـــي لغـــة الطفـــل البـــدوي      

ـا  أن تضـاعف الحـرف الموقـوف علیـه بـأن تزیـد علیـه« الكلمة بتضعیف الحرف الأخیر، ومعنـاه  حرفً
، وهــذا التضــعیف إنمــا هــو مــن زیــادات الوقــف، فـــإذا  مثلــه، فیلــزم الإدغــام نحــو هــذا خالــدّ وهــذا فـــرجّ

كه وسقطت هذه الزیادة  َ   .)2(» وصلت وجب تحری
ـا فـي الوصـل بحركـة إعرابیـة أوبنائیـة «       والتضعیف بیان أن الحرف الذي وقف علیه كـان متحركً

  .)3(»ستعاض عن سقوط حركة الإعراب بتضعیف آخرالكلمة ... وهذا الذي وقف بالتضعیف قد ا
  ویشترط لذلك ما یأتي: 

فـذلك غیـر جـائز عنـد العـرب بسـبب  )،‹ẖaṭaألا یكون الحرف الموقوف علیه همزة مثـل (خطـأ  -1
ما یحتاج إلیه تضعیف الهمـزة مـن مجهـود عضـلي لثقلـه ولـم یـرد عـنهم تضـعیف الهمـزة إلا إذا كانـت 

ا للكلمة، مث ً َّللعین َّف – sa››ala (سأ   ).ra››afa رأ
أن یكون صحیح الأخر، وذلك لثقل حرف العلة بنفسه، وهو أثقل عنـد تضـعیفه، ممـا یتنـافى مـع  -2

 ما للوقف من راحة عند النطق.

ــا مثــل (جمــلّ  -3 ا امتنــع  )ğamall()4أن یكــون مــا قبــل الآخــر متحركً ً فــإذا كــان مــا قبــل الآخــر ســاكن
   ẖoboz مثل (خبـز،بسبب تحریك الوسط السـاكن لمنـع التقـاء السـاكنین تضعیف الآخر عند الوقف،

    .) وذلك ما یشبه الوقف بالنقل الذي سوف أفصل الحدیث عنه فیما بعدšamisشمِس  -
ومــن أمثلــة الوقــوف بتضــعیف الحــرف الأخیــر فــي لغــة الطفــل البــدوي فــي مركــز یوســف الصــدیق مــا 

  :یأتي
 ّ س َ   katabb         كتبّ  ḥaṭabb       حطبّ   ferass = farass   فَر
لّ  َ م َ ّ  balaḥḥ        بلحّ  ğemall = ğamallج  ḥaḍarr        حضر

مدّ        َ ّ    ḥamadd       ح م زَ   ››ṭala             طلعّ  azamm›     عَ
                                     

، تحقیق أحمد السید سید أحمد وشرح 191 -188/ 4وشرح المفصل ج 172 -169/ 4الكتاب لسیبویه ج  )1(
وشرح ابن عقیل  433، 431/ 3والهمع ج 251-246/ 4، وشرح شواهد الشافیة ج316 -2/314افیة جالش
 -359/  8ج 43/ 2، ج1/354ولسان العرب ج 2/361والخصائص ج 1/276، والمحتسب، ج174/ 4ج

واللهجات  192، 191، ومن أسرار اللغة ص 129، 128، وفي اللهجات العربیة ص 174بحر العوام ص 
  .666، 489، 486في التراث ص العربیة 

  .169/ 5وانظر كتاب سیبویه ج 486، واللهجات العربیة في التراث ص 188/ ص 4شرح المفصل ج  )2(
  . 192،  191و انظر كذلك من أسرار اللغة ص  487،  486انظر اللهجات العربیة في التراث ص   )3(
، 174/ ص4، شــرح ابــن عقیــل ج2/315شــافیة جوكــذلك شــرح ال 487انظــر اللهجــات العربیــة فــي التــراث ص  )4(

  .171/ 4وكتاب سیبویه ج 354ولغة تمیم ص  433/ 3والهمع ج 4/191وشرح المفصل ج
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(قفل) ḥasann               حسنّ   ››gaṭaجطعّ (قطع)    gafall    جفلّ

ة یــفــي لغــة الطفــل البــدوي فــي مركــز یوســف الصــدیق؛ فهــي ظــاهرة تمیم ولیســت هــذه الظــاهرة حادثــة
ا فــــي قــــراءة عاصـــم قولــــه تعــــالى  ّ ﴿ نجـــد لهــــا ســــندً ) 54/53(القمــــر ﴾وكــــل صــــغیر وكبیــــر مســــتطر

( ّ   )mustaṭarr( )1( بتضعیف الراء في (مستطر
ا الذي قد توفى بالكوفة سنة  ً د انتهـت قـ« هــ 128سنة و قیل هـ 127وقد أكد ابن الجزرى أن عاصم

إلیـــه ریاســـة الإقـــراء بالكوفـــة بعـــد أبـــي عبـــد الـــرحمن الســـلمي جلـــس موضـــعه.... وكـــان قـــد جمـــع بـــین 
ا بالقرآن   )2(»الفصاحة والاتقان والتحریر والتجوید، وكان أحسن الناس صوتً

  .)3(ولا شك أن الكوفة قد تأثرت بقبائل وسط الجزیرة وشرقیها
ٌ  -بالتضــعیف قــد قــرأ –فــإذا كــان عصــام بــن أبــي النجــود  « ــا بقبائــل شــرقي الجزیــرة،  فهــو متــأثر ً حتم

  .)4(»ومعنى ذلك أن التضعیف كان في شرق الجزیرة كتمیم وأسد وبكر وائل وغیرهما
 كما أن هناك أسانید من الشعر تؤكد ذلك. ومنها قول رؤبة بـن العجـاج وهـو مـن بنـي سـعد بـن تمـیم:

  (الرجز).
ا ا یحب الخلق الأضخمَّ ً    )5( ضخم

  (الرجز) وقوله:
  .)6( في عامنا ذا بعدما أخصبَّا     لقد خشیت أن أرى جدبَّا

  (الرجز) وقوله:
  .)7( مثل الحریق وافق القصبَّا

  (الرجز) قول منظور بن مرثد الفقعسي الأسدي: اومن ذلك أیضً 
َ أو عیهلِّ      ببازلٍ وجناء

                                     
ومـن أسـرار  129وفـي اللهجـات العربیـة ص 355، ولغـة تمـیم ص 488انظر اللهجات العربیـة فـي التـراث ص   )1(

  .199اللغة ص 
  .1/126ج النشر في القراءات العشر لابن الجزري  )2(
  .355، ولغة تمیم ص 488انظر اللهجات العربیة في التراث ص   )3(
، 489، انظر كذلك اللهجات العربیة في التراث ص 355ولغة تیمم ص  488ص  ثاللهجات العربیة في الترا  )4(

  حیث یؤكد أن هذه الظاهرة تمیمیة 666
، و لسان العرب (ضخم) 354ولغة تیمم ص  489 ص ثاللهجات العربیة في التراو  170/ 4انظر الكتاب جـ   )5(

  .476/ 5جـ
، و لسان العرب 354ولغة تیمم ص  489ص  ثاللهجات العربیة في التراو  170/ 4انظر الكتاب جـ   )6(

  .43/ 2(جدب) جـ
  . 188/ ص4، ج33/ 2وشرح المفصل ج 250/ 4وشرح شواهد الشافیة ج 318/ 2انظر شرح الشافیة ج  )7(



  الفصل الأول    الباب الثالث
 

 500

  (   )ayyahlli›(.)1(بتشدید لام (عیهلِّ
ا علــــى آخــــر الكلمــــة عنــــد وســـبب هــــذه الظــــاهرة فیمــــا یبـــد « ا شـــدیدً ً وا أن أصــــحابها كــــانو ینبــــرون نبــــر

  .)2(»الوقف
قبائـل  أكبـروهـم  ،ولما كان بنو سلیم الذي ینتمي إلیهم معظم أطفال البـدو فـي مركـز یوسـف الصـدیق

؛ فـــإنهم تـــأثروا بهـــذه الظـــاهرة التمیمیـــة وأورثوهـــا )3(یســـكنون عالیـــة نجـــد بـــالقرب مـــن خیبـــر  –قـــیس 
ن كـــانوا ینتمـــون فـــي  -ومـــنهم أطفـــال البـــدو فـــي یوســـف الصـــدیق -بعـــد أجیـــالهم فیمـــا ٕ وذلـــك لأنهـــم وا

ا  ً المكان إلى قبائل الحجاز، وقـد تـأثروا بـبعض خصـائص لغـتهم مثـل تسـهیل الهمـزة، فهـم ینتمـون نسـب
إلـــى قـــیس وهـــي نجدیـــة، ولا شـــك أن لغـــة تمـــیم قـــد طبعـــت معظـــم خصائصـــها اللغویـــة علـــى القبائـــل 

أن یأخـذوا  -لا شـك –فإن بني سلیم وهم یقطنون منطقة الوسط بین الحجـاز ونجـد النجدیة، وبالتالي 
بعــض الخصــائص اللغویــة مــن لغــة تــیمم لقــربهم فــي المكــان مــن نجــد، وقــربهم فــي النســب مــن قــیس 

هتـدى بـه  «النجدیة، وهذا یؤكد بدوره أن لغة الطفل البدوي في مركز یوسف الصدیق ُ مصـدر أصـیل ی
  .)4(»لعربیة القدیمةإلى معرفة اللهجات ا

ا مســتقلاً باعــد بینهــا، «  ً ن كانــت قــد تطــورت فــي البیئــات العربیــة المختلفــة تطــور ٕ فاللهجــات الحدیثــة وا
وصـــبغها بصـــبغة محلیـــة فـــي بعـــض ظواهرهـــا، قـــد استمســـكت بكثیـــر مـــن الســـمات التـــي عرفـــت عـــن 

  .)5(»القبائل القدیمة 
  الوقف بما شبه النقل  -8  

د أطفــال البــدو فــي مركــز یوســف الصــدیق، ظــاهرة الوقــف بمــا یشــبه النقــل، ومــن الظــواهر الشــائعة عنــ
ومعناه تحریك عین الاسم ساكن الوسط صحیحه عنـد الوقـف، وقـد تكـون هـذه الحركـة كسـرة أو فتحـة 

ن كانت الحركة هنـا لیسـت هـي حركـة الـلام تنقـل إلـى العـین، كمـا «  )6(أو ضمة خالصة أو ممالة  ٕ وا
. )8(، والهـدف مـن ذلـك هـو الـتخلص ممـا یشـبه التقـاء السـاكنین )7(» دیمة كما في الظاهرة العربیة الق

                                     
/ 4وشواهد الشافیة ج 318وشرح الشافیة ص  189/ 4وحواشیها وشرح المفصل ج 170/ 4لكتاب جانظر ا  )1(

  . 276/  1والمحتسب ج 2/361والخصائص ج 499/ 6(عهل) ج 43/ 2اللسان (جدب) ج 256
  .128م وانظر كذلك في اللهجات العربیة ص 2006، مجمع اللغة العربیة 355لغة تمیم ص   )2(
  .39ولغة تمیم ص  47العربیة في التراث ص انظر اللهجات   )3(
  .128اللهجات العربیة في التراث ص   )4(
  .132، واللهجات العربیة في التراث ص 205في اللهجات العربیة ص   )5(
  .110انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص   )6(
  .111لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص   )7(
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. فــإذا مــا تحــرك آخــر الكلمــة عنــد الوصــل عــادت عــین الكلمــة إلــى أصــلها الســاكن، ویشــترط عنــد )1(
  الوقف بالنقل في الفصحى ما یأتي:

ــــه  -أ  ، فــــلا یجــــوز النقــــل إلــــى متحــــرك لانشــــغاله بحركت ا ســــاكناً ً أن یكــــون وســــط الاســــم صــــحیح
  یة، ولا یجوز النقل إلى معتل لثقل الحركة على حرف العلة.الأصل

ا فیفـــك الإدغـــام، وهـــو خـــاص بالضـــرورة، مثـــل  - ب  ً فـــلا یقـــال  )al‹alli‹ (العـــلِّ ألا یكـــون مـــدغم
؛ لأن ذلـك یـؤدي إلـى فـك المـدغم وقـد اتفـق علـى )intafa‹atu bil‹alali‹   انتفعـت بالعلـل(

 إدغامه.

ا   -ج  ً ْ فلا ینقـل مـن ( –كذلك  –أن تكون لام الكلمة حرفًا صحیح ـز ) لأن ذلـك یـؤدي azwġ وغَ
ا مــا قبلهــا، ممــا یخــالف صــورة الكلمــة، أو إلــى القلــب والتغییــر فــي  ً ا مضــموم ً إلــى كــون الآخــر واو

 المجرور.

ُ فـلا یجــوز فـي(، ألا یـؤدي النقـل إلـى عــدم النظیـر - د  ـرانتفعــت بی ْ ؛  )intafa‹tu biyosr‹ س
ــللأنــه یصــیر علــى وزن ( النقــل، وهــذا الــوزن لا نظیــر لــه فــي الأســماء، ولا مثــل: ) بعــد fu‹il فُعِ

 ٌ ـر شْ ـل) لأنـه یصـیر علـى وزن (hāḏā bišron (هـذا بِ ُ ) بعـد النقـل، وهـذا لا وجـود لـه  fi‹ulفِع
  ما یأتي : ومن أمثلة ذلك في لغة الطفل البدوي في مركز یوسف الصدیق .)2(في الكلام

  ج  ب  أ
     َ ر َ ح َ نِت     baḥarب ُ    binit بِ ر    goroṣ صِ (قُرص)جُ
د      َ ع َ ن     ba‹adب بِ ز       ibin‹ اِ ُ ب                ẖoboz خُ

رِس      ن        darisدَ بِ ُح   tibin تِ ب               ṣoboḥ صُ
ل (قبل) بِ َ نِتْ      gabil ج و    init‹ إِ ُ                  farow فَر
ر     صِ َ و      maṣir م                 ḥülow حلُ
ر   صِ       aṣir›     عَ

ر              fağirفَجِ

                                     
والهمع  321/ 2وشرح الشافیة ج 173/ 4وانظر في ذلك أیضا الكتاب ج 111انظر لهجة البدو ص   )1(

 490واللهجات العربیة في التراث ص  130وفي اللهجات العربیة ص  4/192وشرح المفصل ج 3/434ج
  .192، ومن أسرار اللغة ص 257ولحن العامة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة ص 

وشرح  176، 174/ 4والكتاب ج 377هامش  160، 159بحر العوام ص ، و 435/ 3انظر همع الهوامع ج  )2(
واللهجات العربي  323/ 2وشرح الشافیة ج 194 -192/ 4، وشرح المفصل ج176 -174/ 4ابن عقیل ج

  .490، 489في التراث ص 
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كسـرة أو فتحـة أو  –في حالـة إسـكان لام الكلمـة عنـد الوقـف  –ولكن ما الذي حدد كون حركة العین 
  ضمة؟

  والإجابة تكمن في عاملین هما:
  طبیعة عین الكلمة -1
 .)1( الانسجام بین الأصوات المتجاورة -2

: ــلإذا كانــت عــین الكلمــة فــي صــیغة  أولاً ْ ا مــن أصــوات الحلــق فُتحــت ، فــتح الفــاء ب ) fa‹l(فَع صــوتً
ركقولهم ( َ ح َ د -baḥar ب َ ع َ ْ إلیـه التجـارب  (أ)،من أمثلة المجموعة  ) ba‹adب ◌ ـتَ َ ویؤكد ذلك مـا ذهب

ا  ً الحدیثة من أن أصوات الحلق تفضل الفتح عـن غیـره مـن الحركـات، لأنهـا تناسـب فـي الغالـب وضـع
 ً ویؤید ذلك مـا ذهـب إلیـه الكوفیـون مـن أن كـل مـا جـاء  .«)2(للسان یتفق مع وضعه في الفتحةا خاص

ل بالفتح َ ل) بالإسكان یجوز فیه فَع ْ    )3(» ، إذا كان وسطه حرف حلق على صیغة (فَع
أما السر فیه، فهو أن كل أصوت الحلق بعد صدورها من مخرجها الحلقـي، تحتـاج إلـى اتسـاع فـي « 

ا الفــم، ولهـذا یناســبها مــن أصـوات اللــین أكثرهــا مجراهـا بــالفم، فلـیس هنــاك مــا یعـوق المجــرى فــي زوایـ
 ً نمـــا فتحـــوا هـــذه « وهـــذا مـــا ذكـــره ســـیبویه فـــي كتابـــه حیـــث یقـــول  )4(»ا، وتلـــك هـــي الفتحـــة اتســـاع ٕ وا

الحــروف لأنهــا ســفلت فــي الحلــق، فكرهــوا أن یتنــاولوا حركــة مــا قبلهــا بحركــة مــا ارتفــع مــن الحــروف، 
  .)5(»الألف فجعلوا حركتها من الحرف الذي في حیزها وهو

ا مـن أصـوات الحلـق تحركـت بالكسـر مثـل بـاقي الأمثلـة فـي المجموعـة  فإذا لم تكن عین الكلمة صوتً
رِ (أ) ومنها ( ل - daris سدَ بِ َ     .)gabil()6"قبل"  ج

ـــا: ً ـــل ویحـــدث الانســـجام الصـــوتي بـــین الأصـــوات المتجـــاورة فـــي صـــیغتي  ثانی ْ ع ـــلو )fi‹l(فِ ْ  )fu‹l(فُع
ا بكســرة فــاء الكلمــة الســابقة لهــا مــن نــوع التــأثر المقبــل حیــث تتحــرك عــین الكلمــة ا ً لســاكنة بالكســر تــأثر

ــت ومنهــا  (ب)الكلــي المتصــل، ومــن أمثلــة ذلــك صــیغ المجموعــة  نِ ــن  - binit( بِ بِ ن - ibin‹اِ ــبِ  تِ
tibin ویحــدث الانســجام الصــوتي بــین صــوتي اللــین المتجــاورین فــي الصــیغة الثانیــة حیــث تتحــرك ،(

                                     
 اللغویة الحدیثة ص تولحن العامة في ضوء الدراسا 111انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص   )1(

260.  
ا دراسة  111ولهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  42انظر من أسرار اللغة ص   )2( وانظر في ذلك أیضً

  .145، 136وصفیة تاریخیة ص 
، ولحن العامة في ضوء 114وانظر كذلك تثقیف اللسان ص  111لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص   )3(

  .258الدراسات اللغویة الحدیثة ص 
  263واللهجات العربیة في التراث ص  148اللهجات العربیة ص  في  )4(
  ).1هامش ( 207ودراسة وصفیة تاریخیة  101/ 4كتاب سیبویه ج  )5(
  111انظر لهجة البدو في إقلیم مریوط ص   )6(
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ا بضمة ممالة لتنسجم مـع ضـمة الفـاء الممالـة فـي لغـة الطفـل البـدوي مـن نـوع التـأثیر عین الكلمة فیه
ُص  (ج):المقبــــل الكلــــي المتصــــل، ومــــن أمثلــــة ذلــــك فــــي المجموعــــة  ــــر ُ ــــر -goroṣ(ج ُ ب  -ẖobozخُ

ُح ب   ). ṣoboḥصُ
وفــي مثــل  بالضــم فیحرك مــا قبــل الــواو،وقــد یخــرج الطفــل البــدوي عــن الشــروط الســابقة ُ ــر  )farow(فَ

ــ ومخــرج كلیهمــا مــن « )1(»لأن الضــمة مــن طبیعــة الــواو« مــن نــوع الانســجام كــذلك  )ḥülowو (حلُ
و (لام الكلمـــة) فـــي عـــین الكلمـــة ا، حیـــث أثـــرت الـــو )2(» أقصـــى اللســـان حـــین یلتقـــي بأقصـــى الحنـــك 

ر الجزئـي المتصــل. ولعــل الـذي ســوغ تحریــك بالسـاكنة فتحولــت إلــى ضـمة ممالــة مــن نـوع التــأثر المــد
ة الســاكنة مــع وجــود الــواو بعــدها (لام الكلمــة) هــو أن لغــة الطفــل البــدوي لا تنقــل حركــة عــین الكلمــ

نمـا تحـرك عـین الكلمـة السـاكنة بمـا یتناسـب مـع مـا قبلهـا أو بعـدها مـن  ٕ الإعراب إلى الساكن قبلهـا، وا
وعامــل الانســجام لــه أثــر « ،أصــوات اللــین فتنســجم معــه، بهــدف الــتخلص ممــا یشــبه التقــاء الســاكنین

  )3(» قاء الساكنینتبیر في تحدید الحركة التي یحرك بها وسط الثلاثي للتخلص من الك
ن كان كل الناطقین باللغة یمیلون إلى الانسجام الصوتي عنـد نطقهـم       ٕ ، فـإن البـدو وأطفـالهم )4(وا

فـي  الریـف،، بـدلیل أننـا نجـد أن هـذه الظـاهرة غیـر شـائعة عنـد أطفـال )5(وأطفالهم إلى الانسجام أمیـل
ـا، إلا إذا حین  ً مـأن أطفال البدو یستعملون هذه الظاهرة في نطقهـم دائم وا باللهجـة العامیـة الدراجـة تكلّ

فالانســـجام مـــن طبـــع البـــدوي، لأنـــه یمیـــل بطبعـــه إلـــى الاقتصـــاد فـــي « فـــي بیئـــة یوســـف الصـــدیق، 
«    لأن ؛  ، ولكــن هــذا لا یعنــي أن الانســجام غیــر وارد فــي لغــة غیــر البــدو)6(»المجهــود عنــد نطقــه

ـ ا فــي بعـض لهجــات الانسـجام كظـاهرة صــوتیة لا یقتصـر أمــره علـى لهجــات البـدو، بــل قـد یوجــد أیضً
  .)7(»الحضر ولكن بنسبة أقل 

                                     
وانظر علم الإصوات د/ حسام ص  112ولهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  214من أسرار اللغة ص   )1(

122.  
 93والمدخل إلى علم اللغة ص  33لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط وانظر كذلك الأصوات اللغویة ص   )2(

  .115، 112، والدراسات الصوتیة ص 124، 117وعلم الأصوات د/حسام ص 
منه وكذلك لهجة البدو في إقلیم  260، وانظر كذلك 258لحن العامة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة ص   )3(

  .112، 111ساحل مریوط ص 
  .276، 275، 266انظر في ذلك اللهجات العربیة في التراث ص   )4(
  .422، 277،  273،  98واللهجات العربیة في التراث ص  86انظر في اللهجات العربیة ص   )5(
  .98اللهجات العربیة في التراث ص   )6(
  86في اللهجات العربیة ص   )7(
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ولمـا كــان فــي الانســجام الصــوتي اقتصــاد فـي المجهــود العضــلي عنــد النطــق، فــإن الإنســان أي       
بصـرف النظــر عــن  )1(یـر تعمــد إنسـان یمیــل بطبعـه إلــى هـذا الاقتصــاد فـي المجهــود العضـلي مــن غ

  اللغة التي ینتمي إلیها أو اللهجة التي ینطقها.
ذا ما نظرنا إلى ظـاهرة الوقـف بمـا یشـبه النقـل، وجـدنا أنهـا مـن آثـار تـأثیر لغـة تمـیم فـي لغـة الطفـل  ٕ وا
البــدوي فــي مركــز یوســف الصــدیق، وقــد فســرت العلاقــة بــین اللغتــین عنــد الحــدیث عــن الوقــوف علــى 

  ضعیف الحرف الأخیر. الكلمة بت
تركـــت بعـــض آثارهـــا علـــى لغـــة الطفـــل  )2(وهـــذا یعنـــي أن ظـــاهرة الوقـــف بالنقـــل ظـــاهرة تمیمیـــة      

البـــدوي فـــي مركـــز یوســـف الصـــدیق، حیـــث تطـــورت عبـــر الحقـــب الزمنیـــة إلـــى تحریـــك عـــین الكلمـــة 
الحــرف الأخیــر ولا علاقــة لهــا بنقــل حركــة  ،الســاكنة عنــد الوقــف للــتخلص ممــا یشــبه التقــاء الســاكنین

إلـى الســاكن الــذي قبلــه عنــد الوقــف، حیــث إن عامــل الانســجام الصــوتي هــو الأســاس فــي تحدیــد نــوع 
الحركــة التــي تتحــرك بهــا عــین الكلمــة الســاكنة حــین الوقــف كــذلك .وبالتــالي فــإن الهــدف الأســاس هنــا 

لســاكنین، علــى هــو الانســجام الصــوتي عنــد الوقــف الــذي یتبعــه بالضــرورة الــتخلص ممــا یشــبه التقــاء ا
ویسـتثني مـن ذلـك قـریش  )3(حین أن هدف بعض اللهجات القدیمة هو الـتخلص مـن التقـاء السـاكنین،

ـــا یعظكـــم بـــه﴿  ئأنـــه قـــر  ...والـــدلیل علـــى ذلـــك، كانـــت تبـــیح التقـــاء الســـاكنین« التـــي مَّ ْ ﴾  إن االله نِع
مــن الرســول صــلى االله  ) باجتمــاع الســكانین العــین والمــیم، كمــا ســمع التقــاء الســاكنین58/ 4(النســاء 

ــا المــال الصــالح للرجــل الصــالحعلیــه ســولم، فیمــا یــروي ( مَّ ْ )... فكــأن لهجــة قــریش احتملــت التقــاء نِع
الساكنین، بل شـاعت فیهـا تلـك الظـاهرة، لأنهـا تعطـي الأصـوات حقهـا فـلا یطغـى صـوت علـى آخـر، 

  .)4(»بینما قبیلة كتمیم هربت من التقاء الساكنین لصعوبة النطق بهما 
ْ ( –علـــى لهجــة قــریش –فالأصــل فــي الوقــف عــدم النقــل  ــر  - )bakrāhāḏ حیــث یقــال: هـــذا بكْ

) ْ ر ، ومع أن الوقـف بالنقـل لـه دلائـل مـن )5() مع اجتماع الساكنین marartu bibakrومررت ببكْ
ولــم یــرو  ،الوقــف بالنقــل لــیس مــن الوقــف القرآنــي« مــن القــراءات القرآنیــة، إلا أنهــا قلیلــة نــادرة ؛ لأن 

﴾ ربالصـبِ  وتواصـوا، وهـو مـن تمـیم، كـان یقـرأ ﴿ من القراءات إلا ما قیل مـن أن أبـا عمـر بـن العـلاء
                                     

  86في اللهجات العربیة ص  276یة في التراث ص انظر اللهجات العرب  )1(
ومن أسرار اللغة   322/ 2وشرح الشافیة ج 194/ 4وشرح المفصل ج 180/  4انظر في ذلك كتاب سیبویه ج  )2(

  .491، 490، 65واللهجات العربیة في التراث ص  200، 192
، ولحن 490بیة في التراث ص واللهجات العر  192ومن أسرار اللغة ص  130في اللهجات العربیة ص   )3(

  .257العامة في ضوء الدراسات اللغویة ص 
، ولسان العرب (نعم) 2/177وانظر كذلك النشر في القراءات العشر ج 490اللهجات العربیة في التراث ص   )4(

  2/271في تفسیر سورة البقرة  253/ 3، وتفسیر القرطبي ج627/ 8ج
  .490ص  انظر اللهجات العربیة في التراث  )5(
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ــ) بكســر البــاء، ومــا روي عــن ســلام أنــه قــرأ ﴿103/3(العصــر  ) بكســر 103/1﴾ (العصــر روالعصِ
لأن قبیلـة تمـیم اشـتهرت بـه. أمــا  ،الصـاد، ولسـنا نـدهش لروایـة هـذا النـوع مـن الوقــف عـن أبـي عمـرو

    )1(»هجة قریش فنرجح أنها لم تكن تعرف ذلك الوقف بالنقلل
ـــا –ولــه دلائـــل  ْ ومـــن  «مـــن لغـــة بعــض العـــرب وشـــعرهم  -أیضً ـــر كُ َ وذلـــك قـــول بعــض العـــرب: هـــذا ب

. ْ   وبعض العرب هؤلاء یجب أن یحدد بتمیم، كما عزا سیبویه قوله:«  )2( »بكِر
" ْ ر   "أنا ابن ماوي إذا جدّ النقُ

، ویجـب أن یكـون مـن سـعد بـن تمـیم، )3(إلى راجز من السـعدییین  –ى ما قبلها بنقل حركة الراء إل -
  .)4(» لأن الوقف بالنقل فیهم

ا قول الشاعر:   (المتقارب) ومن ذلك أیضً
لاً على ساقیها ْ ج َ حِ ْ        أرتني ل جِ    )5( فهش الفؤاد لذاك الحِ

  (الرجز) وقول زیاد الأعجم:
 ْ ه ُ ب َ ج زيٍّ      عجبت والدهر كثیر عَ نَ ْ  من عَ ه ُ رِب ني لم أضْ    )6( سبّ

  )7(بنقل حركة الحرف الأخیر على الساكن الذي قبله عند الوقف، فیما سبق 
هـو الانسـجام  -في لغة الطفل البـدوي –عند الوقف  فإذا كان الهدف من تحریك وسط الكلمة الساكن

تقــوم بتحریــك  بــین أصــوات اللــین، یتبعــه تخلــص ممــا یشــبه التقــاء الســاكنین، لأن لغــة الطفــل البــدوي
عـین الكلمـة السـاكنة عنـد الوقـف لا نقـل حركـة الحـرف الأخیـر إلـى السـاكن قبلهـا. فـربّ سـائل یسـأل: 

ن :فـإذا كنـا نلمـح الانسـجام بـین أصـوات اللـین فـي مجـاورة الكسـرة للكسـرة فـي مثـل قـولهم ـبِ )  tibin(تِ
زومجاورة الضمة للضمة في مثل قولهم  ُ ب او التـي هـي مـن طبیعتهـا ومجـاورة الضـمة للـو  )ẖoboz:(خُ

و  : ل قــولهمثــفــي م ُ ــر ونلمــح الانســجام عنــد تكــوین الصــوت قبــل النطــق بــه الــذي یتبعــه  )farow(فَ
                                     

تفسیر سورة العصر  128/ 20وتفسیر القرطبي ج 2/434وانظر كذلك الهمع ج 200من أسرار اللغة ص   )1(
/  8و لسان العرب (نقر) جـ  491واللهجات العربیة في التراث ص  130وفي اللهجات العربیة ص  103/1
672  

مة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة ص ولحن العا 491واللهجات العربیة في التراث ص  173/ 4الكتاب ج  )2(
257  

" الكتاب ج 491اللهجات العربیة في التراث ص   )3( ْ ر ُ ◌ والهمع  4/173وهو عند سیبویه "أنا ابن ماویة إذ جد النَقُ
  .672/ 8ولسان العرب (نقر)ج 433/ ص 3ج

  .491اللهجات العربیة في التراث ص   )4(
  .84/ 4ولسان العرب (رجل) ص  193/ 4وشرح المفصل ج 434/ 3الهمع ج  )5(
وشرح شواهد  322/ 2وشرح الشافیة ج 192/ 4وشرح المفصل ج 434/ 3والهمع ج 180/ 4الكتاب ج  )6(

  .1/196والمحتسب ج 491واللهجات العربیة في التراث ص  8/135ولسان العرب (لمم) ج 4/261الشافیة ج
  .491انظر اللهجات العربیة في التراث ص   )7(
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مثــل  –علــى نحــو مــا ذكــرت مــن قبــل  -بالضــرورة انســجام عنــد النطــق، بــین الفتحــة وأصــوات الحلــق
ر :قــولهم  َ ــع رِسفــأین الانســجام الصـــوتي فــي مثــل قــولهم  – )a‹arš(شَ ــل "قبـــل"   )daris (دَ بِ َ (ج
gabil( ،  ـر صِ َ ـرmaṣir(م صِ ؟ وقـد انتقـل اللسـان مـن الفتحـة إلـى الكسـرة فـي وزن  ) aṣir›)، (عَ
ل  ْ الانتقـال مـن الفتحـة إلـى الكسـرة فیـه و  ،ساكن العین، إذا لم تكن العین من أصوات الحلق )fa‹l(فَع

إن الانســجام هنــا یكمــن  أقــول . مجهــود عضــلي، ویخــالف الانســجام المعهــود فــي لغــة الطفــل البــدوي
مــــن الأصــــوات الأمامیــــة  -التــــي تحركــــت بالكســــر -فــــي أن عــــین الكلمــــة فــــي الصــــیغ الســــابقة 

ــمس الصــاد والــراء، والمــیم والــدال فــي مثــل و كالباء ر -šamis(شِ ــدِ َ بالإضــافة إلــى الأمثلــة  )badirب
ــا –السـابقة، وفــي ذلــك انســجام  وات الأمامیــة صــعنــد تكــوین الصــوت حیــث إن الكســرة مــن الأ  –أیضً

كـذلك. فالانسـجام یكمـن فـي التناسـب بـین الأصـوات الأمامیـة والكسـرة حـین تكـوین الصـوت حیــث إن 
  .)1(وضع اللسان عند نطقهم متقَارب 

ـر ل: ومـاذا تقـول فـي مثـل قـولهمیـفـإن ق ـر  -fağir: (فَجِ كِ َ والجـیم الفصـیحة مـن الأصـوات  )bakirب
أقــول: إن صــوت الجــیم الفصــیح مــن الأصــوات قریبــة  )3(والكــاف مــن الأصــوات الطبقیــة؟ )2(الغاریــة 

وتقتـرب منـه بشـكل ،المخرج من الیاء: حیث تلتصق مقدمـة اللسـان بالغـار فـي صـوت الجـیم الفصـیح 
ــا فــي نطــق الیــاء  والكســرة مــن  )5(فكلاهمــا مــن الأصــوات الغاریــة (الحنــك الصــلب) )4(یحــدث احتكاكً

ن صـوت الجـیم الفصـیح أ، كمـا )6(هـي مـن طبیعـة الـواو طبیعة الیاء (شبة الصامتة)، كالضـمة التـي 
إن تحــرك للأمــام فــلا یجــد مـــا یناســبه مــن الأصــوات الأمامیــة ســـوى صــوتین همــا: الــدال، بـــدلیل أن 

) فـي حجـر، وبعـض أهـل  ḥadar ) فـي جمـل، و(حـدرdamalالطفـل فـي بدایـة نطقـة یقـول (دمـل 
ا عنــد دنــا –، والــزاي )7(جزمــة  ) فــي dazmah) فــي جــیش، (دزمــةdayšالصــعید یقولــون (دیــش  ً ر

) فــي (جنزبیــل أو زنجبیـــل)، والــدال والــزاي مـــن  zanzabīlزنزبیــل(بعــض العامــة حیــث یقولـــون : 
  الأصوات الأمامیة.

                                     
  .112والدراسات الصوتیة ص  117وعلم الأصوات د/حسام ص  92نظر المدخل إلى علم اللغة ص ا  )1(
  .79والدراسات الصوتیة ص  74، وعلم الأصوات د/ حسام ص 51انظر المدخل إلى علم اللغة ص   )2(
  .81والدراسات الصوتیة ص  77، وعلم الأصوات د/ حسام ص 53انظر المدخل إلى علم اللغة ص   )3(
  .81والدراسات الصوتیة ص  77وعلم الأصوات د/ حسام ص  53انظرالمدخل إلى علم اللغة ص   )4(
والدراسات الصوتیة ص  76،  74وعلم الأصوات د/ حسام ص  53، 51انظر المدخل إلى علم اللغة ص   )5(

79 ،81 .  
  .112إقلیم  ص  ولهجة البدو في 214، ومن أسرار اللغة ص 122انظر علم الأصوات د/ حسام ص  )6(
  .219انظر الأصوات اللغویة ص   )7(
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إذا تحركــت للأمــام، فــلا تجــد إلا صــوت التــاء الــذي  –وهــي مــن الأصــوات الطبیقــة  -وكــذلك الكــاف
) فـي كلـب  talb) فـي كتاب،و(تلـبtetāb(تتـاب  نلمحه في قول الطفل في بدایة نطقة حیـث یقـول:

  .)1(والتاء من الأصوات الأمامیة كذلك 
برهنــت الملاحظــة الحدیثــة علــى أن النــاطق حــین یقتصــد فــي الجهــد العضــلي « وبنــاء علــى ذلــك فقــد 

لهجـات البـدو أمیـل « كمـا أن )2(»یمیل دون شعور منه أو تعمـد إلـى الانسـجام بـین حركـات الكلمـات 
  .)3(»الانسجام من لهجات الحضر إلى هذا 

ــا علــى أصــالة ظــاهرة الوقــف بمــا یشــبه النقــل أن  –ومــن الــدلائل    ظــاهرة تحریــك عــین الاســم « أیضً
الثلاثـي عنـد إسـكان الـلام مـن الظـواهر المعروفـة فـي اللغـة العبریـة، وهـي مـن شـقیقات اللغـة العربیـة، 

فـإذا تحركـت الــلام  ،فـي حالـة سـكون الــلامحیـث نـرى فیهـا بعــض الأسـماء الثلاثیـة محركـة العــین ... 
بسبب الإضافة إلى الضمیر عادت العـین إلـى سـكونها... أي أن الصـیغة التـي اشـتملت علـى سـكون 

  )4(»العین أصل للصیغة التي حركت فیها العین لسبب طارئ، وهو التخلص من التقاء الساكنین 
  كسر فاء (فعیل) وما هو على شاكلتها:  -9

ــا –الشــائعة ومــن الظــواهر    فــي لغــة الطفــل البــدوي فــي مركــز یوســف الصــدیق، كســر  -أیضً
لفاء ( یِ ـا، فتصـیر علـى وزن fa‹īl فَعِ ً ا خالص ً یـل) كسر ) إذا كانـت الفـاء مـن أصـوات الحلـق  fi‹īl(فِعِ

، فتصیر علـى وزن  ا مخطوفًا ممالاً ً یـل أو الإطباق، أو كسر إذا لـم تكـن الفـاء مـن أصـوات  )ěf‹īl(فْعِ
الاطبـــاق، حیـــث تخضـــع لقاعـــدة البـــدء بـــالمقطع القصـــیر المغلـــق (ح ص )، الـــذي ســـوف الحلـــق أو 

  أتحدث عنه بالتفصیل ،عند الحدیث عن النظام المقطعي في لغة الطفل البدوي.
یل ) ومن أمثلة صیغة (1(   ) ما یأتي:fi‹īlفِعِ

یر       غِ رِیج (طریق)     ṣiġīrصِ لِیب  ṭirīgطِ             ḥilībحِ

یخ  بِ رِیخ   ṭibīẖ      طِ رِیج (حریق)           ṣirīẖصِ    ḥirīgحِ

یل ) ومن أمثلة صیغة 2(   ما یأتي: )ěf‹īl(فْعِ
یر        بِ یج             ěkbīrكْ ْعِ یل    ěz‹īgز مِ ْ          ěǧmīlج

تِیر         مین        ěktīrكْ ْ ید      ěsmīnس دِ ْ           ěǧdīdج

فیع         ْ یج  ›ěrfīر هِ ْ     ěnhīg(نهیق)    ن

                                     
  .219،  218انظر الأصوات اللغویة ص   )1(
  .86في اللهجات العربیة ص   )2(
  .86في اللهجات العربیة ص   )3(
  .113، 112لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص   )4(
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یل * ویقاس على ذلك صیغة  عِ حیـث یقـوم الطفـل البـدوي فـي مركـز یوسـف الصـدیق  )taf‹īl(تَفْ
یل بكسر التاء فیها فتصیر  عِ فْ ا على فاء فعیل، ومن أمثلة ذلك ما یأتي:) tif‹īl(تِ ً   قیاس

  tiṭbīgتطبیج (تطبیق)    tiṣlīḥتِصلیح             tifsīrتِفْسیر            
ریس             tigdīrتجدیر (تقدیر)    tisgīṭتِسجیط (تسقیط)     tidrīsتِدْ
یر              tifrīgتَفریج (تفریق)     ›tiwdīتودیع             tifkīrتِفْكِ

ا علـى أسـاس الانسـجام الصـوتي بـین أصـوات اللـین، حیـث تـأثرت فتحـة الفـاء       ً ویفسر ذلك صـوتی
عیـــلالتـــاء فـــي صـــیغة  أو )fa‹īlفَعیـــل فـــي صـــیغة ( بیـــاء المـــد (الكســـرة الطویلـــة) فیهمـــا،  )taf‹īl(تَفْ

فكسرت (الفاء والتـاء) لیـتم الانسـجام بـین الصـوتین علـى سـبیل التـأثر المـدیر الجزئـي المنفصـل، وفـي 
ـــة یحتـــاج إلـــى جهـــد  ذلـــك ســـهولة وتیســـیر عنـــد النطـــق، لأن الانتقـــال مـــن الفتحـــة إلـــى الكســـرة الطویل

) إلـــى ěتقـــال مـــن الكســـرة القصـــیرة الخالصـــة ، أو الكســـرة المخطوفـــة الممالـــة (عضـــلي أكبـــر مـــن الان
ولا شــك أن « الكســرة الطویلــة و بهــذا الانســجام بــین الكســرتین یــتم الاقتصــاد فــي المجهــود العضــلي 

ا أكبــر ممــا لــو انســجمت أصــوات  ً ا عضــلی الانتقــال مــن الكســر إلــى الفــتح أو بــالعكس یتطلــب مجهــودً
  )1(»ض اللین بعضها مع بع

، وقــد ســبق تفســیر انتقــال بعــض الخصــائص اللغویــة منهــا إلــى لغــة )2(وهــي ظــاهرة تمیمیــة كــذلك 
الطفـــل البـــدوي فـــي مركـــز یوســـف الصـــدیق، التـــي یمكـــن مـــن خلالهـــا اكتشـــاف بعـــض آثـــار اللهجـــات 
العربیة القدیمة، لأن اللهجات الحدیثة ومنها لغة الطفـل، خیـر شـاهد علـى بعـض الخصـائص اللغویـة 

  .)3(جات العربیة القدیمة لله
  ومن الدلائل على أصالة هذه الظاهرة، ما روي في بعض القراءات القرآنیة مثل:    
ــمَّال  (أ) هیمــة الأنعــامقولــه تعــالى ﴿  )4(قــراءة أبــي السَّ ) بكســر البــاء فــي 5/1﴾ (المائــدة أحلــت لكــم بِ

  .)5((بهیمة)

                                     
العامة في ضوء الدراسات اللغویة ، ولحن 176ودراسة وصفیة تاریخیة ص  59) في اللهجات العربیة ص 1(

  .212الحدیثة ص 
 227وتثقیف اللسان ص  1/40وشرح الشافیة ج 455/ 1ولسان العرب (بعر) ج 107/  4)  انظر الكتاب ج2(

، 98واللهجات العربیة في التراث ص  87وفي اللهجات العربیة ص  212ولغة تمیم  111وبحر العوام ص 
  . 144ي ضوء الدراسات اللغویة ص ، ولحن العامة ف 422، 310، 277

  .132، واللهجات العربیة في التراث ص 205)  انظر في ذلك في اللهجات العربیة ص 3(
لغة تمیم » هو أبو السَّمَّال قعنب بن ابي قعنب العدوي البصري. له اختیار في القراءة شاذ عن العامة)  « 4(

    213)ص7هامش (
  . 277، ص 98واللهجات العربیة في التراث ص  213)  انظر في ذلك لغة تمیم ص 5(
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ینته علـى رسـولهثم أنزأنه قرأ: ﴿  )1(ما " حكي عن زید بن علي  (ب) ـكِ ) 9/26(التوبـة  )2(﴾  ل سِ
 بكسر السین في (سكینته).

 الجنــة لمــنحكــى أبــو زیــد عــنهم: « * ومــن الــدلائل علــى أصــالة هــذه الظــاهرة عنــد العــرب مــا 
ید االله   بكسر الواو في (وعید). )3(» خاف وِعِ

ا مـــن أصـــوات الحلـــق روفـــة عنـــد الســـتة المع)4(وقــد اشـــترطوا فـــي ذلـــك أن تكـــون عـــین فعیـــل صــوتً
:   )5(سـیبویه،وهي " الهمــزة والهــاء والعــین والحـاء والغــین والخــاء"  « ، ویؤكــد علـى ذلــك ســیبویة قــائلاً

یـل إذا كـان الثــاني مـن الحـروف السـتة ... إذا كــان كـذلك كسـرت الفــاء  یــل و فِعِ وفـي فعیـل لغتـان: فَعِ
یــل و  خِ یــف وبِ یــف ورِغِ خِ ــهید ونِ ئــیم وشِ ــیسفــي لغــة تمــیم، وذلــك قولــك: لِ ئِ . ولكــن صــاحب لســان )6( »بِ

  .)7(العرب، یؤكد أن فتح الفاء هو أفصح اللغتین 
  قد ذهب إلى أبعد من ذلك، حیث نقل عن اللیث –في تثقیف اللسان –غیر أن ابن مكي   

ن لـم یكـن فیـه حـرف «  ٕ ا یقولون في كل ما كان على فَعیـل: فِعیـل، بكسـر أولـه، وا ً أن من العرب قوم
ثی لیل، وكریم، وما أشبه ذلك حلق، فیقولون: كِ بیر، وجِ   )8(»ر، وكِ

وهــذا مــا یؤكــده الواقــع اللغــوي فــي اللهجــات الحدیثــة بصــفة عامــة ، ولغــة الطفــل البــدوي فــي   
ــا مــن الانســجام بــین حركــات « مركــز یوســف الصــدیق بصــفة خاصــة  ً ولــیس هــذا فــي الحقیقــة إلا نوع

یین مــن أن الحــرف الثــاني فــي مثــل هــذه هــذه الكلمــات. وعلــى هــذا لا معنــى لمــا یشــترطه بعــض اللغــو 
الكلمات یجب أن یكون من حروف الحلق!! ویظهر أن الراوي قد سمع من تمـیم كلمـات تصـادف أن 
ا بـین الحركـات یشـبه مـا  ً كانت مشتملة على حروف الحلق. ولیسـت هـذه الظـاهرة التمیمیـة إلا انسـجام

                                     
، وتوفى سنة  هـ79هو زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب.. ینسب إلیه (الزیدیة) ولد سنة ) « 1(

  .120بحر العوام ص » هـ 122
  .120)  بحر العوام ص 2(
الدراسات للغویة ص ولحن العامة في ضوء  227) ص 5وتثقیف اللسان هامش ( 145/ 2)  الخصائص ج3(

  .267واللهجات العربیة في التراث ص  144
و لغة تمیم  111و بحر العوام ص  227وتثقیف اللسان  40/  1وشرح الشافیة جـ  107)  انظر الكتاب ص 4(

، ولحن العامة 267و ص  98واللهجات العربیة في التراث ص  87و في اللهجات العربیة ص  212ص 
  .144یة الحدیثة ص في ضوء الدراسات اللغو 

والدراسات الصوتیة ص  46وعلم الأصوات د/حسام ص  212ولغة تمیم ص  433، 4/107)  انظر الكتاب ج5(
  .31ص 

  .212وانظر كذلك لغة تمیم ص  108، 107/ ص 4)  الكتاب ج6(
  .455/ 1)  لسان العرب (بعر) ج7(
  .144ء الدراسات اللغویة الحدیثة ص ولحن العامة في ضو  111وبحر العوام ص  227)  تثقیف اللسان ص 8(
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. ولكــن )1(»، نظیــف) بكســر أولهــا نســمعه الآن فــي بعــض اللهجــات الحدیثــة مــن نطــق (كبیــر، بعیــد
فالانســجام مــن طبــع البــدوي، لأنــه « الطفــل البــدوي فــي مركــز یوســف الصــدیق إلــى الانســجام أمیــل 

هیمـة) بالكسـر عمـل اللسـان مـن وجـه  یمیل بطبعه إلى الاقتصاد في المجهود عند نطقه، فإذا نطق (بِ
هیمــة) بــالفتح فــإن فیهــا مشــقة لأن  َ » اللســان ینتقــل مــن الفــتح إلــى الكســرواحــد وهــو الكســر، بعكــس (ب

ــا، فكــأن الانســجام أولــى بتمــیم « ، )2( ا مــن الصــیغ المنســجمة قــد عزیــت إلــى تمــیم أیضً بــل كثیــر جــدً
  )3(»ومن لف لفها من قبائل البدو 

 
  تمهـیـد :

وبعد أن انتهیت من دراسـة الخصـائص الصـوتیة والصـرفیة للغـة الطفـل البـدوي فـي مركـز یوسـف 
ــــذي تحــــدثت عــــن  الصــــدیق، كمــــدخل ــــة الابتدائیــــة، وال لدراســــتها مــــع لغــــة الطفــــل الریفــــي فــــي المرحل

خصائصــها الصــوتیة والصــرفیة مـــن قبــل، فســوف أقــوم بدراســـة التغییــرات التركیبیــة والفونیمــات فـــوق 
التركیبیــة (الثانویـــة)، وكـــذلك دراســـة الأبنیــة فـــي لغـــة طفـــل المرحلــة الابتدائیـــة (العامیـــة والبدویـــة) فـــي 

الصدیق، والتي سبق الحدیث عنهـا بالتفصـیل فـي لغـة طفـل الروضـة فـي مركـز یوسـف  مركز یوسف
  الصدیق.

: التغیرات التركیبیة للغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق:   أولاً
مواضــع المماثلــة بأنواعهــا المختلفــة فــي لغــة طفــل المرحلــة الابتدائیــة فــي مركــز یوســف  ) أ(

  الصدیق 

  لكلي المتصل:التأثر المقبل ا -1

وقــد ســـبق تفصـــیل ذلـــك عنـــد الحــدیث عـــن لغـــة طفـــل الروضـــة فــي مركـــز یوســـف الصـــدیق، ومـــن 
  أمثلتها في لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق ما یأتي: 

  ادتفن)( idtafan‹  ←أصلها  ← iddafan‹ ادَّفن ( أ )

  تخطیط ذلك على النحو الآتي:و 

                                     
  87)  في اللهجات العربیة ص 1(
  98)  اللهجات العربیة في التراث ص 2(
  277)  اللهجات العربیة في التراث ص 3(
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  idtafan‹  الأصل
  ا د ت ف ن

  ا ف ت ع ل

تأثرت تاء الافتعال 
المهموسة بالدال المجهورة 

  قبلها فصارت

›iddafan 

  ا د د ف ن

  ا ف ت ع ل

 ›iddafan 

فن   ادّ

  افتعل

تــأثرت تــاء الافتعــال (المهموســة) بفــاء الفعــل (الــدال المجهــورة) قبلهــا، فقلبــت دالاً وأدغمــت فــي الــدال 
  صوتین صوت أسناني لثوي شدید .(فاء الكلمة) وذلك للقرابة المخرجیة ، فكلا ال

لم= ( لمژّا (ب) َ◌ لم. تلم) بمعنىژ(ا iẓtalam‹  ←أصلها ← iẓẓalam‹) اظَّ◌ّ   ظُ

 وقد مرت هذه الكلمة بمرحلتین متكاملتین، أقوم بتخطیطهما على النحو التالي:

 iẓtalam‹  الأصل

  ت ل م ژا 

  ا ف ت ع ل

مة فتحولت إلى اء العامیة المفخلژتأثرت تاء الافتعال المرققة با
  نظیرها المفخم الطاء على سبیل التأثر المقبل الجزئي المتصل 

  

  iẓṭalam‹  فصارت
  ط ل م ژا 

  ا ف ت ع ل

العامیة المجهورة،  اءلژباتأثرت الطاء المهموسة 
اء عامیة مثلها على سبیل التأثر ژ فتحولت إلى 

  المقبل الكلي المتصل

›iẓẓalam  
  ل م ژ ژا 

  ا ف ت ع ل

    

  iẓẓalam‹  رتفصا
لم) لمژَّا   = (اظّ

  افتعل

     

قبلهــا فتحولــت إلــى نظیرهــا  –فــاء الكلمــة  –اء العامیــة (المفخمــة) لژتــأثرت تــاء الافتعــال (المرققــة) بــا
المفخــم الطــاء، وذلــك للقرابــة المخرجیــة بــین الصــوتین، علــى ســبیل التــأثر المقبــل الجزئــي المتصــل، ثــم 

اء عامیــة مثلهــا، ژ فتحولــت إلــى  –فــاء الكلمــة  –امیــة (المجهــورة) اء العلژتــأثرت الطــاء (المهموســة) بــا
اء العامیـة الأولـى فـي الثانیـة، للقرابـة المخرجیـة بـین الصـوتین علـى سـبیل التـأثر المقبــل لژثـم أدغمـت ا

  الكلي المتصل.

  بطت)(ژ   ẓabaṭt ←أصلها  ←  ẓabaṭṭبطّ ژ(جـ) 
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  وتخطیط ذلك على النحو الآتي:

    ẓabaṭt  الأصل
  ب ط ت  ژ

  ف ع ل ت

تأثرت تاء الفاعل المرققة 
  بالطاء (لام الفعل) فصارت

ẓabaṭṭ 

  ب ط ط ژ

 ف ع ل ت

 ẓabaṭṭ 

  بطّ ژ

  فعلت

  لخبطت مقلوب  (خلبط) من (خلَّط)  laẖbaṭt   ←أصلها  ← laẖbaṭṭ ) لخبطّ د(

  وتخطیط ذلك على النحو الآتي:

 laẖbaṭt  الأصل

  ل خ ب ط ت

  ع ف ل ل ت

ل المرققة تأثرت تاء الفاع
بالطاء المفخمة قبلها 

  فصارت

laẖbaṭṭ 

  ل خ ب ط ط

 ع ف ل ل ت

 laẖbaṭṭ  
  لخبطّ 

  عفللت

ــــا علــــى أصــــلها دون قلــــب مكــــاني فیقــــول الطفــــل ( خلــــبطّ  ً و تعامــــل )  ẖalbaṭṭوالكلمـــة تنطــــق أحیان
فـي المثـالین ولكـن التـأثیر واحـد فـي الحـالتین ، وبالتـالي فقـد تـأثرت تـاء الفاعـل معاملة الرباعي المجرد 

بالطــاء المفخمــة قبلهــا (لام الكلمــة) فقلبــت طــاء مثلهــا ثــم أدغمــت الأولــى فــي الثانیــة للقرابــة  (جـــ ، د)
وأعـرب اللغتـین وأجودهمــا أن لا « المخرجیـة والاتفـاق فـي صـفة الهمـس، ولكـن سـیبویه یقـول فـي ذلـك 

نما تجئ لمعنى ولیست ٕ تلزم هـذه التـاء الفعـل، ألا تـرى  تقبلها طاء، لأن هذه التاء، علامة الإضمار، وا
ل) فلم تكن فیه تاء  َ ا قلت (فَع ً   .)1(»أنك إذا أضمرت غائب

  (تبغي)  tibġiy  ←أصلها ← tibby(هـ) تبَّي 

  وتخطیط ذلك على النحو الآتي:

  tibġiy  الأصل
  ت ب غ ي

  ت ف ع ل

  تأثرت الغین الرخوة

  بالباء الشدیدة فصارت

tibbiy 

  ت ب ب ي

 ت ف ع ل

 tibbiy 

  تبَّي

  تفعل

حیث تأثرت الغین الرخـوة (الاحتكاكیـة) بالبـاء الشـدیدة (الانفجاریـة) فتحولـت إلـى بـاء مثلهـا ثـم أدغمـت 
الباء الأولى في الثانیة للاتفـاق فـي صـفة الجهـر، وهـي كلمـة بدویـة تـدور علـى ألسـنة أطفـال البـدو فـي 

لـذلك هـو تفضـیل أطفـال البـدو  مركز یوسف الصـدیق، وعلـى الـرغم مـن بعـد المخـرجین إلا أن المسـوغ
للأصـوات الشـدیدة دون الرخـوة، ویؤكـد علـى ذلـك الـدكتور/ إبـراهیم أنـیس،  –كعادة اللهجات البدویة  –

                                     
  .33والتطور اللغوي ص 198وعلم الأصوات د/ حسام ص 4/472كتاب سیبویه جـ )1(
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 : ـرِف « قائلاً مالت القبائل البدویـة إلـى الأصـوات الشـدیدة فـي نطقهـا، وهـو أمـر طبیعـي یلتـئم مـع مـا عُ
صوات سریعة النطق بهـا، حاسـمة، ثـم إن مـا فیهـا على البدو من غلظة وجفاء في الطبع. لأن هذه الأ

من عنصر انفجاري ینسجم وسرعة الأداء عند الأعراب... في حین أن أهـل المـدن المتحضـرة یمیلـون 
ــدیدة بوجـــه عــــام، إذ فیهــــا مــــن التــــؤدة واللیونـــة مــــا ینســــجم مــــع بیئــــتهم  إلـــى رخــــاوة تلــــك الأصــــوات الشــ

ج إلــى جهــد عضــلي أقــل مــن نظائرهــا الرخــوة. ولــذلك وطبیعــتهم. هــذا إلــى أن الأصــوات الشــدیدة تحتــا
: (تتــي) بــدلاً  نلحــظ أن الطفــل الصــغیر قــد یلــتمس الصــوت الشــدید بــدلاً مــن نظیــره الرخــو، فیقــول مــثلاً
مـــن (ســـتي)، وكـــذلك البـــدوي الـــذي یقتصـــد مـــن الجهـــد العضـــلي فـــي أثنـــاء نطقـــه یمیـــل فـــي كثیـــر مـــن 

  .)1(»ید الأحیان إلى قلب الصوت الرخو إلى نظیره الشد

 

 

  ) التأثر المقبل الكلي المنفصل:2(

وقــد ســبق تفصــیل ذلــك عنــد الحــدیث عــن لغــة طفــل الروضــة، ومــن أمثلتهــا فــي لغــة طفــل المرحلــة 
  الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق، ما یأتي:

)  ṭallayt ←أصلها  ←  ṭallayṭ)2((أ) طلَّیط  ْ (نظرتُ   طلیت

  وتخطیط ذلك على النحو الآتي:

 ṭallayt  الأصل

  ط ل ل ى ت

  ف ع ل ى ت

تأثرت تاء الفاعل بالطاء 
  السابقة فصارت

ṭallayṭ 

  ط ل ل ي ط

 ف ع ل ي ت

 ṭallayṭ 

  طلیط

  فعلیت

  طلبات (أشیاء)  ṭalabāt  ←أصلها  ←  ṭalabāṭ(ب) طلباط 

  وتخطیط ذلك على النحو الآتي:

 ṭalabāt  الأصل

  ط ل ب ا ت

تأثرت تاء جمع المؤنث 
  لها فصارتالسالم بالطاء قب

ṭalabāṭ   
 ط ل ب ا ط

 ṭalabāṭ 
  طلباط

                                     
 89، 88) في اللهجات العربیة ص1(

مشهورة ، وكأن الطفل قام بإبدال أحد المتمائلین یاء بهدف السهولة و التیسیر و سوف أقوم  و هي لغة قدیمة ) 2(
أقوم بتفصیل ذلك عند الحدیث عن المخالفة بقلب أحد المتماثلین صوتًا من الأصوات المائعة ( المتوسطة ) أو 

  صوتًا من أصوات اللین .
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  وهي كلمة بدویة بمعنى وقعت أو سقطت طاحت ṭāḥat ←أصلها   ←  ṭāḥaṭ (جـ) طاحط

  و تخطیط ذلك على النحو التالي : 

 ṭāḥat  الأصل

  ط ا ح ت

  ف ع ل ت

  تأثرت تاء التأنیث 

  بالطاء السابقة لها فصارت
ṭāḥaṭ 

  طط ا ح 

 ف ع ل ت

 ṭāḥaṭ 

  تطاح

  فعلت

في الأمثلة السابقة اتضح أن التاء سواء أكانت تـاء الفاعـل أو تـاء التأنیـث أو تـاء جمـع المؤنـث السـالم 
  تأثرت بالطاء قبلها فتحولت إلى طاء مثلها؛ وذلك للقرابة المخرجیة والاتفاق في صفة الهمس  

  التأثر المقبل الجزئي المتصل: -3

  روضة، ومن أمثلتها في لغة طفل المرحلة الابتدائیة:   وقد سبق تفصیلها كذلك في لغة طفل ال

  تغسل  tiġsil ←أصلها    ← tiẖsil ←تخسل  ( أ )

  وتخطیط ذلك على النحو الآتي:

 tiġsil  الأصل

  ت غ س ل
  تأثرت الغین المجهورة

بالتاء المهموسة قبلها 
  فصارت

tiẖsil 

 ت خ س ل

  tiẖsil 

  تخسل

هموسـة قبلهـا، فتحولـت إلـى نظیرهـا المهمـوس الحـاء للاتفـاق فـي صـفة تأثرت الغین المجهورة بالتـاء الم
  الهمس.

مــــن  metā‹tiyمـــن متـــاعتي  بتعتـــي (ملكـــي)  beta‹tiy ←أصلها   ← betaḥtiyبتحتي  (ب)
  ) ›matāالأصل الفصیح (متاع 

  وتخطیط ذلك على النحو الآتي:

 metā‹tiy  الأصل

  م ت ا ع ت ى
  تأثرت المیم الأنفیة 

  فمویة بالأصوات ال

  التي بعدها فصارت

betā‹tiy 

 ي ا ع تب ت 
  )āتم تقصیر الفتحة الطویلة (

  )aإلى فتحة قصیرة (
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 beta‹tiy  فصارت

  ب ت ع ت ى
تأثرت العین المجهورة بالتاء 

  المهموسة بعدها فصارت
betaḥtiy 

 ب ت ح ت ي

  betaḥtiy 

  بتحتي

  و تفصیل ذلك على النحو الآتي:

)بالأصـوات الفمویـة التـي بعـدها فتحولـت إلـى  metā‹tiyنفیة في كلمة ( متـاعتي ) تأثرت المیم الأ1(
بــاء للقرابــة المخرجیــة ،حیــث إنهمــا مــن الأصــوات الشــفویة ، و الاتفــاق فــي المجــرى الفمــوي فصــارت 

  ) betā‹tiy(بتاعتي 

الطویـل كعـادة الطفـل فـي تقصـیر المقطـع   )a) إلـى فتحـة قصـیرة (ā) تـم تقصـیر الفتحـة الطویلـة (2(
  )beta‹tiyالمفتوح (ص ح ح)إلى المقطع القصیر المفتوح (ص ح) فصارت (بتعتي 

تــأثرت العــین المجهــورة بالتــاء المهموســة قبلهــا فتحولــت إلــى نظیرهــا المهمــوس الحــاء للاتفــاق فــي ) 3(
  ) .betaḥtiyصفة الهمس فصارت (بتحتي 

تنــا : هــذا الكتــاب بتــاع فــلان : أي نقــول فــي دارج« و )›matāالســابقة (متــاع و الأصــل فــي الكلمــة 
ــاع ، وأبـــدلت المـــیم بــاء  تَ َ و المتـــاع : كـــل مـــا « و فـــي لســـان العــرب  )1(»ملــك فـــلان .... و الأصـــل م

المتـاع ... كـل مـا ینتفـع بـه « و فـي المعجـم الوسـیط  )2(»ینتفع به من عـروض الـدنیا قلیلهـا و كثیرهـا 
  )3(»و السلعة و الأداة، و المالبه و یرغب في اقتنائه ،كالطعام ، و أثاث البیت ، 

  خلَّصت ẖallaṣt  ←  أصلها ←   ẖallaṣṭ(جـ) خلَّصط 

  وتخطیط ذلك على النحو الآتي:

  ẖallaṣt  الأصل

  خ ل ل ص ت
تأثرت تاء الفاعل المرققة 
بالصاد المفخمة قبلها 

  فصارت

ẖallaṣṭ  

 خ ل ل ص ط

  ẖallaṣṭ 

  خلصط

مــة قبلهــا، فتحولــت إلــى طــاء، للقرابــة المخرجیــة والاتفــاق فــي تــأثرت تــاء الفاعــل المرققــة بالصــاد المفخ
  صفة التفخیم.

                                     
د / عبد المـنعم سـید عبـد العال.مكتبـة الخـانجى  118ص  ) معجم الألفاظ العامیة ذات الحقیقة و الأصول العربیة1(

 م. 1972الخانجى بالقاهرة .الطبعة الثانیة 

 .195/  8) لسان العرب (متع) جـ 2(

د/ أمـین علـى  213و انظـر كـذلك العـامي الفصـیح فـي المعجـم الوسـیط ص  887/ 2) المعجم الوسیط (متع) جــ 3(
 م. 2006/  2005لى السید مجمع اللغة العربیة بالقاهرة الطبعة الأو 



  الفصل الأول    الباب الثالث
 

 516

  .)1( دلاح (بطیخ)  dillāḥ  ←  أصلها ←  ›dillā(د) دلاع   

  وهي كلمة تجري على ألسنة أطفال البدو بمركز یوسف الصدیق.

  وتخطیط ذلك على النحو الآتي:

  dillāḥ  الأصل

  دلاّح
  تأثرت الحاء المهموسة

  المجهورة قبلها بالأصوات
dillā‹ 

 دلاع

وقد تأثرت الحاء المهموسة بالأصوات المجهورة قبلها وأقربهـا ألـف المـد (الفتحـة الطویلـة) فتحولـت إلـى 
كعادتـه اللهجـات البدویـة  –نظیرها المجهور العین للاتفاق فـي صـفة الجهـر؛ وذلـك لأن الطفـل البـدوي 

إن  «ذلـك الـدكتور/ إبـراهیم أنـیس ، حیـث یقـول: یفضل الأصـوات المجهـورة علـى المهموسـة، ویؤكـد –
لهجات القبائل البدویة تمیل إلـى جهـر بعـض الأصـوات ، فـي حـین أن غیرهـا مـن قبائـل الحضـر تبقـى 
: " اللعـم الأعمـى  ا فیقولون مثلاً ً ذیل أنهم یقلبون في لهجاتهم الحاء عین على همسها، فمثلاً روى عن هُ

لأحمر أحسن من اللحم الأبیض " وبلهجتهم روي أن ابـن مسـعود أعسن من اللعم الأبیض" أي اللحم ا
  .)2(»قرأ (عتى) في (حتى)... وقد سمى القدماء هذه الظاهرة الصوتیة فحفحة هذیل

ذا ما قارنا بـین المثـال العـامي (بتحتـي  ٕ ) والمثـال البـدوي (الـدلاع beta‹tiy) فـي (بتعتـي betaḥtiyوا
›iddillā‹  فــي (الــدلاح (›iddillāḥ  (تفضــیل الطفــل البــدوي فــي مركــز یوســف الصــدیق  تأكــد لــدینا

الأصوات المجهورة على الأصوات المهموسـة، فـي حـین أن الطفـل الـذي لا ینتمـي إلـى القبائـل البدویـة 
الأصــــوات  –علــــى العكــــس مـــن ذلــــك  -أو الـــذي لا یــــتكلم باللهجـــة البدویــــة مــــن أطفـــال البــــدو یفضـــل

  كد الدكتور/ إبراهیم أنیس.المهموسة على الأصوات المجهورة، كما أ

                                     
قـي فـي العـراق، و (الـدَّلاح) فـي لیبیـا و  «) یقول الدكتور/ رمضان عبد التواب : 1( والبطیخ مثلاً في مصـر، هـو: "الرَّ

ب في السعودیة حَ ْ ب َ   .316فصول في فقه العربیة ص »الح
صــحى ولهجاتهــا والعربیــة الف 139، 138وانظــر كــذلك فصــول فــي فقــه العربیــة ص 95) فــي اللهجــات العربیــة ص2(

ولسـان العـرب  211واللهجات العربیة بحوث ودراسـات ص 109ودراسات في اللغة الغربیة ص 112، 111ص
 «ولكن الدكتور/ أنیس شكك في نسـب هـذه الظـاهرة إلـى هـذیل حیـث یقـول:  6/82(عتى) ج 2/321(حتى) ج

إن قبیلــة هــذیل المتــأثرة ببیئــة  فلــو أن هــذه الظــاهرة وصــفت لنــا علــى أنهــا قلــب العــین إلــى الحــاء لأمكــن القــول
ا وهـو العــین إلـى نظیـره المهمـوس وهــو الحـاء. فـنحن بــین أمـرین: إمـا أن نفســر  ً حضـریة قـد قلبـت صــوتًا مجهـور

غیر نسبتها لهـذیل وننسـبها إلـى قبیلـة أخـرى بدویـة مثـل تمـیم فـي  »الفحفحة على أنها قلب العین إلى الحاء، أو نُ
 .96، 95اللهجات العربیة ص
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عــد هــذا هــو الــدلیل الوحیــد علــى ذلــك، حیــث نجــد مثــل  ُ ا hadraz(هــدرز ولا ی ) وهــي كلمــة لا تــرد أبــدً
، ینطقهـا بعـض الأطفـال المتـأثرین باللهجـة  )1( على ألسنة الأطفال الذین لا ینتمون إلى القبائل البدویة
)، حیـث فضـل الأطفـال الأكثـر hadrasهـدرس العامیة الدارجة في مركز یوسف الصـدیق ینطقونهـا (

ا باللهجـــة العامیــة الدارجـــة  ً ـــا، والأكثــر تــأثر ً بــداوة الــزاي المجهـــورة علــى حــین فضـــل الأطفــال الأكثــر لین
عـــد هــذا مـــن قبیــل التـــأثر  ُ نظیرهــا المهمــوس الســـین، علــى ســـبیل تفضــیل المهمـــوس علــى المجهــور، وی

جهــورة بالهــاء المهموســة قبلهــا فتحولــت إلــى نظیرهـــا المقبــل الجزئــي المنفصــل، حیــث تــأثرت الــزاي الم
المهمـوس الســین. وعــن أصــل كلمــة (هـدرز) یقــول الأســتاذ/ محمــد فریــد أبـو حدیــد عضــو مجمــع اللغــة 

وهـدرزة بمعنـى الدردشــة ولعـل أصـلها (هدرجــة) مـن الهـرج. وأرى أن هــذه الظـاهرة أثـر مــن « العربیـة : 
ر اسم قبیلة زناتـة: إن أصـلها مشـتق مـن اسـم(جانا) (وهـو أبـو اللغة البربریة. قال ابن خلدون عند تفسی

القبیلة) فجمـع أهـل القبیلـة فـي اسـم (جانـات)، وأن نطـق البربـر بهـذه الجـیم لـیس مـن مخـرج الجـیم عنـد 
ــا) محضــة ً . كمــا نقــل عــن ابــن الجــوزي فــي تقــویم اللســان أن أهــل بغــداد )2( »العــرب..فهم یبــدلونها (زای

ّج العنب بدل ج" "قالوا مز   .)3( مجّ

ن  ٕ ـا لـه سـند تـاریخي قـدیم، وا ً ن كنا نسلم بهذا الأمر ، إلا أننا یجب أن ندرك أن نطق الجیم زای ٕ ونحن وا
ــا أمــر « تعــددت فیــه الآراء. یقــول الأســتاذ الــدكتور/ كمــال بشــر:  ً قــد یبــدو لبعضــهم أن نطــق الجــیم زای

ومـازال لهـذا النطـق أثـر فـي بعـض غریب أو مستبعد ، ولكن التـاریخ اللغـوي یحكـي وقوعـه فـي القـدیم، 
  . وهذا یدل على أصالتها.)4( »اللهجات العربیة (وغیرها) حتى الآن 

وعلى الرغم من قدم هذه الظاهرة فإن بعضهم ینسبها إلى غیر العـرب، ومـنهم الجـاحظ حیـث یقـول فـي 
ا، فإنــه لا یســتطیع إلا أن ی «البیــان والتبیــین  ً ــندي إذا جلــب كبیــر ــا، ولــو ألا تــرى أن السِّ ً جعــل الجــیم زای

ـا ً ـزِ هـوازن خمسـین عام جُ . ولكـن الـذي یهمنـا هنـا هـو أن )5(»أقام في علیا تمـیم، وسـفلى قـیس، وبـین عَ
ن اختلفــوا فــي الحكــم علیــه، وفــي نســبته إلــى أصــحابه، «  ٕ ــا كــان لــه وجــود فــي القــدیم، وا ً نطــق الجــیم زای

ــا الآن أن نطــق الجــیم وقــد بقــي أثــره وتســرب إلــى بعــض اللهجــات العربیــة الحدیثــة ... . و یلاحــظ أیضً

                                     
 .519، 517انظر اللهجات العربیة بحوث ودراسات ص) 1(

م من بحث للأستاذ/ محمـد فریـد أبـو حدیـد 2004مجمع اللغة العربیة  517) اللهجات العربیة بحوث ودراسات ص2(
ـا ص  519عضو المجمع، بعنوان: بعض ملاحظات في اللهجة العربیـة اللیبیـة وصـلتها بالفصـحى. وانظـر أیضً

 في المرجع نفسه.

 188ن العامة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة ص) لح3(

 .337) علم الأصوات د/ بشر ص4(

م وكــذلك علــم الأصــوات د/بشــر 1968تحقیــق فــوزي عطــوى دار صــعب بیــروت طبعــة  54) البیــان والتبیــین ص5(
 .337ص
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ــا یجــري علــى ألســنة بعــض الأفارقــة ذوي اللغــات أو اللهجــات التــي اقترضــت كلمــات عربیــة تنــتظم  ً زای
ن اختلـف فــي أصــل )1( »صـوت الجــیم ٕ .، وهـذا بــدوره یؤكــد قـدم هــذه الظــاهرة وجریانهـا علــى الألســنة، وا

 zanzabīlزنزبیــل . )2( د ســمعت امــرأة تقــولورودهــا، ولكــن یكفــي أنهــا ظــاهرة موجــودة حتــى الآن، وقــ
أن آثـــار هـــذه الظـــاهرة  علـــى –بـــدوره  –، وهـــي لیســـت مـــن البـــدو، وهـــذا یـــدل zangabīlفـــي زنجبیـــل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم   مازالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت متبقیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو ، وعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد غی
ـا أدعـى وأشـد مـن ذلـك؛ لأن  ً ا، فإن نطـق الجـیم الفصـیحة زای ً فإذا كانت الجیم القاهریة هنا قد نطقت زای

م الفصــیحة أصــعب فــي النطــق مــن الجــیم القاهریــة بــدلیل أنهــا قــد تحولــت إلــى أكثــر مــن صــورة، الجــی
ا  ً ا قاهریة، وقلبـت یـاء، وقلبـت شـین ً علـى نحـو مـا  –فقلبت دالاً على ألسنة الأطفال والكبار، وقلبت جیم

ــا بتحویلهـا إلـى جــیم شـدیدة التعطـیش كــ -سـنرى فیمـا بعــد   ا أیضً ً الجیم وقـد ینحـو الــبعض منحـى صـعب
. وهـذا یؤكـد صـعوبتها إذ )4( قد تحولت بدورها إلى زاي كـذلك –أي الجیم الشامیة  –. وهي )3( الشامیة

ا بــدلاً مــن صــوت آخــر یتجــه إلــى الســهولة  أن النــاطق باللغــة یتجــه أكثــر مــا یتجــه عنــدما ینطــق صــوتً
دث فــي كلمــة والتیســیر عــن طریــق التخفــف مــن المجهــود العضــلي عنــد النطــق ، ویمكــن أن نعــد مــا حــ

مــن قبیـل التـأثر المقبـل الكلــي المنفصـل، حیـث تــأثرت  )zangabīl ) فـي (زنجبیـلzanzabīl(زنزبیـل 
وقـــد تُنطـــق (جنزبیـــل الجـــیم القـــاهرة بـــالزاي قبلهـــا فتحولـــت إلـــى زاي مثلهـــا للاتفـــاق فـــي صـــفة الجهـــر، 

ganzabīl نزبیـــل ) بإبــدال المواقـــع بـــین الـــزاي والجـــیم، وهــي فـــي كلتـــا الحـــالتین تنطـــق (زzanzabīl (
المماثلــة هناــ مــن قبیــل التــأثر المــدبر الكلــي المنفصــل حیــث تــأثرت الجــیم القاهریــة بــالزاي بعــدها  ولكــن

ا.   فتحولت إلى زاي مثلها للاتفاق في صفة الجهر أیضً

ـا، فلابـد مـن تفصـیل التطـورات التـي حـدثت فـي كلمـة  ً (هـدرز وبعد أن تأكد لدینا أصـالة نطـق الجـیم زای
hadraz ج )،و َ ـر  ) «9/17) ، وفـي لسـان العـرب  (هـرج جــharağaالتـي مـن المـرجح أن أصـلها (هَ

ج القوم یهرجون في الحدیث إذا أفضوا به فأكثروا َ ر   »  هَ

ك القوم بحركاته وكلماته وهیئته «  ج في الحدیث أفاض فیه وخلط ... والمهرِّج من یُضحِ َ    )5( »هَر

  .)1(»باطل والإشاعات المزیفة هرَّج: أذاع الهرج والاضطراب بالقول ال« 
                                     

 من المرجع نفسه. 342وانظر كذلك التخطیط الموجود ص 338) علم الأصوات د/ بشر ص1(

سـنة ،غیــر متعلمـة وسـمعت ذلـك منهــا فـي یـوم الأربعــاء  42ة عـم لــي اسـمها صـباح محمـد أحمــد یـونس ) هـي ابنـ2(
 .19/8/2009الموافق 

 والتخطیط الذي بها. 342، 339) انظر علم الأصوات د / بشر ص3(

 .75) انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط 4(

والعـــامي الفصـــیح فـــي المعجـــم الوســـیط  1985الثالثـــة  مجمـــع اللغـــة العربیـــة الطبعـــة 102/ 2) المعجـــم الوســـیط ج5(
 م.2005/2006د/ أمین علي السید. مجمع اللغة العربیة الطبعة الأولى  237ص
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  وقد حدث فیها ما یأتي: )harrağ) أصلها (هَرَّج hadraz(هدرزوبناء على ذلك فإن كلمة 

) مخالفــة بالفصــل بــین الصــوتین المتمــاثلین (الــراء) وهــو صــوت متوســط ، بصــوت مــن الأصــوات 1(
لراء ، فكـان مـن الصـعوبة غیر المتوسطة وهو الدال، ولما كان المتماثلان من الأصـوات المتوسـطة كـا

المخالفـــة بینهمـــا بصـــوت مـــن الأصـــوات المتوســـطة كـــذلك ، للاتفـــاق فـــي الصـــفات والمخـــرج، أو فـــي 
الصــفات وقــرب المخــرج كــالمیم، فكــان لابــد مــن المخالفــة بــین الصــوتین المتمــاثلین بصــوت لــیس مــن 

؛ لقربهـا مـن الأصـوات المتوسـطة فــي  الأصـوات المتوسـطة، لكـن تربطـه علاقـة قرابـة منهــا كالـدال مـثلاً
المخــرج واتفاقهــا معهــا فــي صــفة الجهــر، فهــي إن كانــت قریبــة المخــرج منهــا، وتتفــق معهــا فــي صــفة 
الجهـر، إلا أنهـا أیسـر للمخالفـة مـن الأصـوات المتوسـطة التـي هـي مـن أخـوات الـراء، وأنسـب للمخالفـة 

بـــین الأصـــوات المتوســـطة  كـــذلك بســـبب القرابـــة المخرحیـــة مـــن الأصـــوات المتوســـطة، إذ أن المخالفـــة
چ بصـــوت مـــن الأصـــوات غیــــر المتوســـطة أیســـر مــــن المخالفـــة بینهـــا بصــــوت منهـــا، فصـــارت (هــــدر

hadrağ.(  

ب سائل یسأل: لماذا لم تتم المخالفـة بصـوت كـالمیم، وهـو مـن الأصـوات المتوسـطة التـي لا تشـارك  ُ ور
  رد یمكن في أمرین هما:في المخرج، لكن في الصفات، وال –من الأصوات المتوسطة  –أخواتها 

ا لزیــادة المجهـــود  ً ( أ ) أن الــراءین إذا فصــل بینهمــا بصـــوت كــالمیم مــثلاً فـــإن المــیم نفســها تكـــون ســبب
  العضلي لاختلافها عن الأصوات المجاورة لها في المجرى.

ــا للأصــوات المتوســطة مــن المــیم، فكانــت أنســب للمخالفــة حتــى لا تتنــافر  ً (ب) أن الــدال أقــرب مخرج
عــد مخرجهــا، بالإضــافة إلــى علاقــة الأمومــة بــین الــدال والجــیم الفصــیحة، حیــث إن الــدال الأصــ ُ وات لب

 damalدمــل ( فیقولــون: –فــي بدایــة نطقهــم  –جــزء منهــا، وقــد تكــون بــدیلاً عنهــا فــي نطــق الأطفــال 
وجــود  و كــذلك عنــد بعــض أهــل الصــعید ، و هــذا الــذي یرســخفــي (جمــل وجــامع)،  )›dāmiودامــع 

ـــدال للم وذلـــك لأن المخالفـــة لا تعنـــي أن نـــأتي بأصـــوات تتنـــافر مـــع الأصـــوات خالفـــة عـــن غیرهـــا ، ال
المتماثلـــة التـــي تحتـــاج إلـــى المخالفـــة، بـــل نخـــالف بینهـــا بأصـــوات تنســـجم معهـــا لأن الهـــدف فـــي كـــل 
الأحــوال هــو الســهولة والتیســیر عـــن طریــق الاقتصــاد فــي المجهــود العضـــلي عنــد النطــق. وقــد یكـــون 

الجـیم الفصــیحة مـن قبیـل المماثلــة، حیـث تــأثرت الـراء بـالجیم المجهــورة بعـدها فجــذبت  وجـود الـدال مــع
ــا فـي صــفة الجهـر، ولعلاقــة الأمومـة المتأصــلة بـین الــدال والجـیم الفصــیحة،  ً إلیهـا الــدال لاتفـاقهم جمیع

عــد هـــذا مـــن قبیــل التـــأثر المـــدبر الجزئـــي المتصــل؛ وذلـــك لأن الطفـــل البــدوي والطفـــل ال ُ ل ي، وكـــریفـــوی
الناطقین باللغة یبحثون عن السهولة والتیسـیر عـن طریـق التخفـف مـن المجهـود العضـلي عنـد النطـق، 
ــا. فكانــت  ً ومــن الأدوات التــي یســتخدمونها فــي ذلــك المماثلــة وكــذلك المخالفــة ، وربمــا یســتخدمونهما مع

                                                                                                          
 .237. العامي الفصیح في المعجم الوسیط ص2/1020) المعجم الوسیط جـ1(
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، لتتناســب مــع المخالفــة بالفصــل بــین الــراءین بصــوت الــدال، وكانــت المماثلــة فــي اختیــار الــدال ذاتهــا
ا في صفة واحدة وهي الجهر. ً   الجیم الفصیحة، أو الزاي المنقلبة عنها، لاتفاقهم جمیع

ـــا یســـیر  ً ن كـــان أحیان ٕ وممــا یؤكـــد أن الإبـــدال بـــین الــدال والـــراء مـــن الظـــواهر الدارجـــة علــى الألســـنة، وا
ور ) وهـــي كلمـــة تـــد karkadayh) فـــي( كركدیـــه karkarayh(كركریـــه عكــس مـــا ســـبق ، قـــولهم: 

  على ألسنة بعض العامة والمثقفین.

التـــي تقرهـــا القـــوانین  ةوبنــاء علـــى ذلـــك فـــإن الإبـــدال بــین الـــدال والـــراء مـــن الظـــواهر الصــوتیة المعهـــود
الصــوتیة، حیــث إن الــدال فــي الكلمــة الســابقة تــأثرت بــالراء الســابقة لهــا فتحولــت إلــى راء مثلهــا للقرابــة 

  بیل التأثر المقبل الكلي المنفصل.المخرجیة، والاتفاق في صفة الجهر من ق

ــا فصــارت (هــدرز 2( ً حیــث انتقــل مخــرج الجــیم إلــى الأمــام « )، hadraz) تحولـت الجــیم الفصــیحة زای
، فصادف مخرج صوت آخر مجهور مثله ، وهو الزاي ، فنطقت ا ا لچقلیلاً ً   .)1(»یم زای

عـد ذلـك مـن قب ُ ا من قبل. وقد ی ً ـا، حیـث تـأثرت وقد سبق توضیح أصالة نطق الجیم زای یـل المماثلـة أیضً
فتحولـت إلـى صـوت مجهـور  –على الرغم من اتفاقهما في صفة الجهر  –الجیم الفصیحة بالراء قبلها 

ــا وهـــو الــزاي للقرابـــة المخــرجین مـــن الــراء. وقـــد ینطــق بعـــض المتــأثرین باللهجـــة العامیــة (هـــدرس  أیضً
hadras.وقد سبق تفسیر ذلك،(  

) (ســـهرى) وأصـــلها sahrahدرز) البدویـــة نفســه ، وهـــي كلمـــة (ســـهره وهنــاك كلمـــة عامیـــة بمعنـــى (هـــ
ى  ّ   . ویمكن تفصیل ما حدث على النحو الآتي:)2() أي خفف عنه بالحدیث وأزال همهsarrā(سر

حــدثت المخالفــة بالفصــل بــین الصــوتین المتمــاثلین (الــراء) بصــوت لــیس مــن الأصــوات المتوســطة     
ن یتحــدثون باللهجــة العامیــة الهــاء، لأن المخالفــة بــین الأصــوات وهــو الهــاء حیــث اختــار الأطفــال الــذی

كمــا  -المتوســطة بصــوت مــن الأصــوات غیــر المتوســطة أیســر مــن المخالفــة بینهــا بصــوت مــن جنســها
كمـا أن السـین المهموسـة قـد جـذبت إلیهـا الهـاء لاتفاقهمـا فـي صـفة الهمـس، وهــذا  –وضـحت مـن قبـل 

عـــد ذلـــك مـــن قبیـــل مبــرر صـــوتي آخـــر لاختیـــار الهـــاء للمخا ُ لفـــة بـــدلاً مــن الأصـــوات المتوســـطة، وقـــد ی
المماثلــة حیــث تــأثرت الــراء بالســین المهموســة قبلهــا، فجــذبت إلیهــا الهــاء المهموســة للاتفــاق مــع الســین 

) قـد sahrahفي صـفة الهمـس، مـن قبیـل التـأثر المقبـل الجزئـي المتصـل. وبـذلك تكـون كلمـة (سـهرى 
الــراءین بصــوت الهــاء، والمماثلــة فــي اختیــار الهــاء ذاتهــا لتتفــق مــع  جمعــت بــین المخالفــة بالفصــل بــین
                                     

قـل عـن ابـن الجـوزي فـي وقـد ن 460واللهجـات العربیـة فـي التـراث ص 75) لهجة البدو في إقلیم ساحل مریـوط ص1(
ـج « تقـویم اللســان أن أهــل بغــداد  ّجَ العنــب بــدل مجَّ لحــن العامــة فــي ضـوء الدراســات اللغویــة الحدیثــة » قـالوا مــز

 .188ص

 4/571) انظر لسان العرب (سرا) جـ2(



  الفصل الأول    الباب الثالث
 

 521

ا بـــین الهـــاء والألـــف (الفتحـــة  ً ا كبیـــر ً الســـین فـــي صـــفة الهمـــس. وهنـــاك مبـــرر ثالـــث: هـــو أن هنـــاك شـــبه
. ولـولا الهمـس الموجـود فـي الهـاء لصـارت )2(. لدرجة أن القدماء جعلوهمـا مـن مخـرج واحـد)1( الطویلة)

 .)3(لصارت من الحركات

ا مـــن الحركـــات ول ً وهـــذا هـــو الســـبب فـــي تســـمیتها بأشـــباه  –مـــا كانـــت الأصـــوات المتوســـطة أقـــرب نســـب
ا منهـا )4( أصوات اللین أو الأصوات المتوسطة (أي بین الصوامت والحركات) ً . كانـت الهـاء أقـرب نسـب

ـــا لقـــوة الشـــبه بینهمـــا وبـــین الحركـــات ، حیـــث  ا یشـــبه « منهـــا أیضً ً یتخـــذ الفـــم عنـــد النطـــق بالهـــاء وضـــع
، وهـذا مــا یبـرر وجـود الهــاء للفصـل بـین الــراءین، )5(»وضـع الـذي یتخــذه عنـد النطـق بأصــوات اللـین ال

  بدلاً من أحد الأصوات المتوسطة التي هي من أخوات الراء.

ذا مـــا قارنـــا  ٕ ـــا  –وا ) sahrah) والكلمـــة العامیـــة (ســـهرى hadrazز بـــین الكلمـــة البدویـــة (هـــدر  –أیضً
د فضـل الأصــوات المجهـورة كالـدال والـراء والـزاي، وأن الطفـل الریفـي قــد تأكـد لـدینا أن الطفـل البـدوي قـ

  فضل الأصوات المهموسة مثل السین والهاء.

وهذا دلیل ثالث على ما ذهب إلیه الدكتور/ إبراهیم أنیس : من أن البـدو یفضـلون الأصـوات المجهـورة 
  .)6(على الأصوات المهموسة، وأن غیرهم یفصلون المهموس على المجهور

  .)7(شمخر أي تكبر šamẖar  ←أصلها    ← fašẖar(هـ) فشخر 

  وتخطیط ذلك على النحو الآتي:

 šamẖar  الأصل
  ش م خ ر

  ف ع ل ل

  تأثرت المیم المجهورة

  بالشین المهموسة قبلها 

  فصارت

šafẖar 

  ش ف خ ر

 ف ع ل ل

  جذبت الخاء الشین 

  إلیها للقرابة المخرجیة

  بینهما فصارت 

fašẖar 

  رف ش خ 

  ع ف ل ل
  على النحو الآتي: و تفصیل ذلك

                                     
  141، 140/ ص4) انظر الكتاب جـ1(
 46وعلم الأصوات د/ حسام ص 433) انظر الكتاب جـ/2(

 83صوات د/ حسام ص) انظر علم الأ3(

ـــم الأصـــوات د/ حســـام ص 366، 358، 345) انظـــر علـــم الأصـــوات د/ بشـــر ص4( والدراســـات الصـــوتیة  111وعل
 .213ولحن العامة في ضوء الدراسات اللغویة ص 163وفي اللهجات العربیة ص 102ص

 .89الأصوات اللغویة ص  )5(
 .95) انظر في اللهجات العربیة ص6(

مجمـع  1/509جــ واللهجات العربیة الفُصـحى والعامیـة 1/512والمعجم الوسیط جـ 5/182ـ) انظر لسان العرب ج7(
 م.2006مجمع اللغة العربیة، 
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تأثرت المیم الأنفیـة المجهـورة بالشـین الفمویـة المهموسـة قبلهـا، فقلبـت فـاء لتتفـق فـي المجـرى  )1(
مــــع الأصــــوات المجــــاورة، وتتفــــق فــــي الصــــفة مــــع الشــــین الســــابقة فكلتاهمــــا مــــن الأصــــوات 

مــا جعــل التبــادل بینهمــا مبــاح، المهموســة بالإضــافة إلــى القرابــة المخرجیــة بــین المــیم والفــاء م
  وهذا من قبیل التأثر المقبل الجزئي المتصل.

َ إلیها للقرابة المخرجیة بینهما، والاتفـاق فـي صـفة الهمـس، فحـدث القلـب   )2( ُ الشین جذبت الخاء
بتقدیم  الفـاء علـى الشـین، وفـي ذلـك تیسـیر واقتصـاد فـي المجهـود العضـلي، حیـث إن وجـود 

وهـي بعیـدة المخـرج عنهمـا، فیـه صـعوبة ومشـقة؛ وذلـك لأن الانتقـال الفاء بین الشین والخـاء 
مــن المخــرج الشــفوي الأســـناني، حیــث النطــق بالفـــاء، إلــى الغــار، حیـــث النطــق بالشــین إلـــى 
الطبق، حیث النطق بالخاء، أیسر بكثیـر مـن النطـق بالشـین التـي ترتفـع معهـا مقدمـة اللسـان 

ان حیـث الفــاء، ثــم الرجــوع مـرة أخــرى إلــى الخلــف نحـو الغــار، ثــم العـودة إلــى الشــفتین والأســن
 حیث الخاء التي ترتفع مؤخرة اللسان معها نحو الطبق.

  .)1(أي فتح ما بین رجیله  فرشح    faršaḥ  ←  أصلها   ← fragaḥ(و) فرجح 
  وتخطیط ذلك على النحو الآتي:

  faršaḥ  الأصل
  ف ر ش ح

  تأثرت الشین المهموسة 
  صارتبالراء المجهورة قبلها ف

fragaḥ     
 ف ر ج ح

fragaḥ  
  فرجح

ا قاهریة للاتفاق في صفة الجهر. ً   تأثرت الشین المهموسة بالراء المجهورة قبلها فقلبت جیم
  maẖzanمخزن  ←أصلها  ←    maġzan(ز) مغزن 

  وتخطیط ذلك على النحو الآتي:
 maẖzan  الأصل

  م خ ز ن
  تأثرت الخاء المهموسة 

  فصارتبالمیم المجهورة قبلها 
maġzan 
 م غ ز ن

maġzan 
  مغزن

ا للاتفاق في صفة الجهر. ً   تأثرت الخاء المهموسة بالمیم المجهورة  قبلها فقلبت غین
ا ما یأتي:   ومن ذلك أیضً

  جرس garas ←  أصلها ←  garazجرز  -1
  مهندس mohandis  ←أصلها    ←  mohandizمهندز  -2
  بولیس bolīs  ←أصلها    ← bolīzبولیز  -3

حیـــث تـــأثرت الســـین المهموســـة فـــي الأمثلـــة الســـابقة بالأصـــوات المجهـــورة الســـابقة لهـــا (الـــراء والـــدال 
ا للاتفاق في صفة الجهر. ً   والیاء) على الترتیب فقلبت زای

                                     
 .42) القول المقتضب ص1(
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  غصب ġaṣb  ←  أصلها ←  ġaẓbغژب  -4
جهــر اء عامیــة للاتفــاق فــي صــفتي الژحیــث تــأثرت الصــاد المهموســة بــالغین المجهــورة قبلهــا فقلبــت 

  والتفخیم.
  سعفان sa‹fān ←أصلها   ←  saḥfānسحفان  -5

  حیث تأثرت العین المجهورة بالسین المهموسة قبلها فقلبت حاء للاتفاق في صفة الهمس.
 
 
  التأثر المقبل الجزئي المنفصل: -4

  -ومن الأمثلة في لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق ما یأتي:
د  ṣayyad  ←أصلها  ←  ṣayyaḍ (أ) صیض ّ   صی

  وتخطیط ذلك على النحو الآتي:
 ṣayyad  الأصل

  ص ي ي د
  تأثرت الدال المرققة 
  بالصاد المفخمة قلبها

ṣayyaḍ 
 ص ي ي ض

ṣayyaḍ 
  صیض

ا للقرابة المخرجیة والاتفاق في صفة التفخیم.   تأثرت الدال المرققة بالصاد المفخمة قبلها فقلبت ضادً
  هدرز  أي دردش hadraz  ←أصلها  ← hadras  (ب) هدرس 

  وتخطیط ذلك على النحو الآتي:
 hadraz  الأصل

  هـ د ر ز
تأثرت الزاي المجهورة بالهاء 

  المهموسة قبلها
hadras 
 هـ د ر س

hadras 
  هدرس

ا للاتفاق في صفة الهمس. ً   تأثرت الزاي المجهورة بالهاء المهموسة قبلها فقلبت سین
  محمود maḥmōd    اأصله  maḥmōt) محموت جـ(

  وتخطیط ذلك على النحو الآتي:
 maḥmōd  الأصل

  م ح م و د
تأثرت الدال المجهورة بالحاء 

  المهموسة قبلها
maḥmōt 
 م ح م و ت

maḥmōt 
  محموت

تأثرت الدال المجهورة بالحاء المهموسة قبلها، فتحولت إلى نظیرهـا المهمـوس التـاء للاتفـاق فـي صـفة 
  الهمس.

  رفس  rafas  ←أصلها   ←  rafaṣ(د) رفص  
ا للقرابة المخرجیة والاتفاق في صفة التفخیم.   تأثرت السین المرققة بالراء المفخمة قبلها فقلبت صادً
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باط  ْ ح ـــحبات بمعنـــى أصــــحاب حیـــث تــــأثرت    ṣoḥbāt ←  أصلها  ←   ṣoḥbāṭ(هـ) صُ صُ
  والاتفاق في صفة التفخیم.تاء جمع المؤنث السالم بالصاد السابقة لها فقلبت طاء للقرابة المخرجیة 

  بصیت بمعنى نظرت  baṣṣayt  ←أصلها     ← baṣṣayṭ(و) بصیط 
  حیث تأثرت تاء الفاعل بالصاد السابقة فقلبت طاء للقرابة المخرجیة والاتفاق في صفة التفخیم.

  صلت   ṣallat  ←    أصلها   ←  ṣallaṭ(ز) صلط 
  لبت طاء للقرابة المخرجیة والاتفاق في صفة التفخیم حیث تأثرت تاء التأنیث بالصاد السابقة لها فق

مــن خــلال الأمثلــة (هـــ، و ، ز) اتضــح أن التــاء ســواء أكانــت تــاء تأنیــث  أو تــاء فاعــل أو تــاء جمــع  
المؤنــث الســالم تــأثرت بالصــاد المفخمــة الســابقة لهــا فقلبــت طــاء للقرابــة المخرجیــة والاتفــاق فــي صــفة 

  التفخیم.
  لكلي المتصل:) التأثر المدبر ا5(

  هلنا بمعنى أهلنا (بدویة) halnah  ←  أصلها  ←      hannah( أ ) هنَّه
  وتخطیط ذلك على النحو الآتي:

 halnah  الأصل
  هـ ل ن ـه

  تأثرت اللام الفمویة
  بالنون الأنفیة فصارت

hannah  
 هـ ن ن ـه

hannah 
  هنَّه

ــا مثلهــا للاتفــاق فــي المجــرى الأنفــي وصــفة تــأثرت الــلام الفمویــة بــالنون الأنفیــة التالیــة لهــا فقلبــت ن ً ون
الجهر، والتبادل بین اللام والنون من الأمور التي تقرها القوانین الصوتیة، حیـث إنهمـا مـن الأصـوات 

  المتوسطة التي تتقارب في المخرج وتتفق في الصفات.
  كلنا بمعنى أكلنا  kalnah ←وأصلها   ←  kannahویقیاس على ذلك كلمة كنَّه

یَّن (ب)    اتزین = تزین     itzayyan‹  ←أصلها   ←  izzayyan‹ازَّ
  وتخطیط ذلك على النحو الآتي:

  itzayyan‹  الأصل
  ا ت ز ي ي ن
  ا ت ف ع ع ل

  تأثرت تاء اتفعل 
  بالزاي التي بعدها فصارت

›izzayyan  
  ا ز ز ي ي ن
 ا ت ف ع ع ل

›izzayyan 
یَّن   ازَّ
فَعَّل   اتْ

)  itzal‹    ←أصلها     ←   izzal‹(جـ) ازَّل           لَّ   اتزل  بمعنى (ذُ
  بمعنى (مشى خفیة)     itsaḥḥab‹  ←أصلها    ← issaḥḥab‹( د  ) اسَّحَّب   
عَّب       اتصعّب  itṣa‹‹ab‹  ←أصلها    ←  iṣṣa‹‹ab‹(هـ) اصَّ

الح         اتصالح    itṣāliḥ‹   ←أصلها     ←    iṣṣāliḥ‹( و ) اصَّ
ــــــل فـــــي الأمثلــــــة (ب  فَعَّ ــــــل itfa‹‹al‹، جـــــــ ، د ، هـــــــ) تــــــأثرت تـــــاء (اتْ ) المنقلبــــــة علــــــى صــــــیغة (تفعَّ

tafa‹‹al یَّــن  –) الفصــحى بأصــوات الصــفیر (الــزاي والســین والصــاد) بعــدها فقلبــت زایــاً فــي مثــل (ازَّ
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ـعَّب) وذلـك للقرابـة المخرجیـة  ا في  (اسَّحَّب واصَّ ا أو صادً ً والاتفـاق ازَّل) للقرابة المخرجیة، وقلبت سین
  في صفة الهمس.

ــــل  ــــالح) تــــأثرت تــــاء (اتفاعِ ــــل itfā‹il‹وفــــي (اصَّ َ ) الفصــــحى، tafā‹al) المنقلبــــة عــــن صــــیغة (تفاع
فَعَّـل) مـن اســم  ا للقرابـة المخرجیـة والاتفـاق فـي صـفة الهمـس وجـاءت تصـاریف صـیغة (اتْ فقلبـت صـادً

  ل نفسه، ومن ذلك قولهم:الفاعل واسم المفعول، وقد حدث فیها التأثیر المدبر الكلي المتص
یَّن1(  متزین   mitzayyan  ←  أصلها  ← mizzayyan  ) مزَّ

  متزل بمعنى (مذلول)  mitzal  ←  أصلها  ← mizzal  ) مزَّل2(
  متسحب  mitsaḥḥab  ←  أصلها  ← missaḥḥab  ) مسَّحَّب3(
عَّب4(   متصعب  mitṣa‹‹ab  ←  أصلها  ← miṣṣa‹‹ab  ) مصَّ
الح5(   متصالح    mitṣāliḥ  ←  أصلها  ← miṣṣāliḥ  ) مصَّ

ـــل  فَعَّ ـــل itfa‹‹al‹وتـــأثرت كـــذلك تـــاء (اتْ ) الفصـــحى بأصـــوات tafa‹‹al) المنقلبـــة عـــن صـــیغة (تفعَّ
ا من جنس هذه الأصوات، للاتفاق في صفة الهمس في مثل:   غیر أصوات الصفیر، فقلبت صوتً

لَّم1( لَّ   itkallam‹  ←  أصلها  ← ikkallam‹       ) اكَّ  ماتْكَ

یَّك     2( ــــــــــــیَّك بمعنــــــــــــى (تــــــــــــزین).   itšayyak‹  ←  أصلها  ← iššayyak‹) اشَّ اتْشَ
  یة والاتفاق في صفة الهمس في مثل:جوللقرابة المخر 

وَّر = تطور  itṭawwar‹  ←  أصلها  ← iṭṭawwar‹  ) اطَّوَّر1(   اتْطَ
لَّئت2( ِ   itṭalla‹it‹  ←  أصلها  ← iṭṭallǎ‹it‹  ) اطَّ ل لَّئت = طُ   قَتاتْطَ

) بمــــا tafa‹lal) المتطــــورة عــــن الصــــیغة الفصــــیحة (تفعلــــل itfa‹lal‹وتــــأثرت كــــذلك تــــاء (اتفعلــــل 
  بعدها، فتحولت إلى صوت من جنسه في مثل قولهم:

لأ ْ لأ  (تشعلق)   ‹itša‹la‹  ←  أصلها  ←  ‹išša‹la‹    * اشَّع ْ ع   اتْشَ
ا للا ً ◌ ً لـــل) بالشـــین التـــي بعـــدها، فقلبـــت شـــین ْ فَع تفـــاق فـــي صـــفة الهمـــس وجـــاءت حیـــث تـــأثرت تـــاء (اتْ

فَعَّـــل  لـــل) مـــن اســـم الفاعـــل واســـم المفعـــول، وقـــد حـــدث فیهـــا التـــأثر المـــدبر الكلـــي  –تصـــاریف (اتْ ْ فَع اتْ
  السابق، في مثل قولهم:

لَّم1( لَّم  mitkallam  ←  أصلها  ←   mikkallam  ) مكَّ   متْكَ
یَّك 2( َ ◌ ّ ◌ ّ یَّك  mitšayyak  ←  أصلها  ←   miššayyak  ) مش   متْشَ
وَّر mitṭawwar  ←  أصلها  ←   miṭṭawwar  ) مطَّوَّر3(   متْطَ
طلقة) mitṭallǎ›ah  ←  أصلها  ←   miṭṭallǎ›ah  ) مطَّلأة4( ُ لأة (م   متْطَ
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ومـــن التـــأثر المـــدبر الكلـــي المتصـــل، تـــأثر لام التعریـــف بمـــا بعـــدها مـــن أصـــوات الصـــفیر والأســـنان 
یـث تقلـب لام التعریـف إلـى صـوت مـن جـنس والأصوات المائعة، أو ما یسمى بالحروف الشمسیة، ح

  هذه الأصوات، ثم تدغم فیه، ومن ذلك قولهم:
  الناس  alnās‹     ←أصلها        ← innās‹  )  انَّاس1(
اله2(   الصالة     alṣālah‹  ←  أصلها  ← iṣṣālah‹  ) اصَّ
  السوق –السوء        ‹alsō‹  ←  أصلها  ←  ‹issō‹  ) اسَّوء3(
ه4( عَ ْ ر   الزرعة     alzar‹ah‹  ←  أصلها  ← izzar‹ah‹  ) ازَّ
فَّاره5(   الصفارة  alṣoffārah‹  ←  أصلها  ← iṣṣoffārah‹  ) اصُّ

ولمزید من التفصیل والتحلیل انظـر المماثلـة المـدبرة الكلیـة فـي حالـة الاتصـال فـي لغـة طفـل الروضـة 
  في مركز یوسف الصدیق.

  ) التأثر المدبر الكلي المنفصل:6(
ل ذلــك فــي لغــة طفــل الروضــة فــي مركــز یوســف الصــدیق، ومــن أمثلــة ذلــك فــي لغــة وقــد ســبق تفصــی

  -طفل المرحلة الابتدائیة ما یأتي:
  یمكن    yimkin  ←  أصلها  ←  yinkin  (أ) ینكن
 yimkin  الأصل

  یـ م ك ن
تأثرت المیم بالنون بعدها 

  فصارت
yinkin 
 یـ ن ك ن

yinkin 
  ینكن

ا مثلها، حیث إن التبادل بین المـیم والنـون مـن الأمـور التـي تقرهـا تأثرت المیم بالنون بعدها فقلب ً ت نون
  القوانین الصوتیة لاتفاقهما في صفات الجهر والتوسط والأنفیة.

طَّع  َ طَّع  ›itmaṭṭa‹  ←  أصلها  ←  ›iṭmaṭṭa‹(ب) اطْم َ طَّع = تَم َ   اتْم
  وتخطیط ذلك على النحو الآتي:

   ›itmaṭṭa‹  الأصل
  ا ت م ط ط ع

  ت ف ع ع لا 

فَعَّل بالطاء بعدها  تأثرت تاء اتْ
  فصارت 

›iṭmaṭṭa‹    
  ا ط م ط ط ع
 ا ت ف ع ع ل

›iṭmaṭṭa‹ 
طَّع َ   اطْم
فَعَّل   اتْ

  اتنطط = تنطّط  itnaṭṭaṭ‹  ←    أصلها  ←  iṭnaṭṭaṭ‹(جـ) اطنطط  
فَعَّـل  خمـة التـي بعـدها فقلبـت المرققـة فـي المثـالین (ب ، جــ) بالطـاء المف )   itfa‹‹al‹تأثرت تاء  (اتْ

  طاء للقرابة المخرجیة والاتفاق في صفة الهمس.
فَة     َ ر غْ َ فَة miġrafah  ←أصلها    ←maġrǎfah (د) م َ ر غْ   .)1(مِ

                                     
) قطعـة مـن الخشـب مســتدیرة ومخرمـة یغـرف بهــا عجـین الـذرة الرفیعـة وهــو خبـز مشـهور فــي ریـف الفیـوم ویســمى 1(

  .ilbitāw‹البتَّاو 
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  وتخطیط ذلك على النحو الآتي:
 miġrafah  الأصل

َ فَ ـه   مِ غ ر
  ِ ◌   فْ عَ لَ ـه مِ

لة َ فْع   تأثرت حركة میم مِ
  بحركة العین بعدها فصارت

maġrǎfah 
َ فَ ـه َ غْ ر   م

َ فْ  َ  م َ  ع  ـه ل

maġrǎfah 
فَه َ ر غْ َ   م
له َ فْع َ   م

ة   miṭraḥah     ←أصلها   ←  maṭrǎḥah(هـ) مطرحة    َ ح َ طْر ِ◌   .)1(مِ
ألة ْ ن َ أَلة    min›alah        ←  أصلها   ←        man›ǎlah( و ) م ْ ن   مِ
مة أْلَ َ مة mi›lamah         ←أصلها     ←       ma›lǎmah( ز ) م أْلَ   مِ
د  َ ر ْ ب َ د     mibrad   ←    أصلها  ←        mabrad( ح ) م َ ر ْ ب   مِ

أْرض      َ َض mi›raḍ         ←    أصلها  ←  ma›raḍ(ط ) م ئر   .)2(مِ
ــــه  –فــــي الأمثلــــة مــــن ( د  لَ َ فْع ِ◌ ــــل mif‹alahط) تــــأثرت حركــــة مــــیم (مِ َ فْع ) (أي mif‹al) ومــــیم (مِ

الفتحـــة) فقلبـــت الكســـرةُ فتحـــةً وذلـــك بهـــدف الانســـجام بـــین الكســـرة فـــي الفصـــحى) بحركـــة العـــین (أي 
  أصوات اللین، وقد سبق تفسیر ذلك في لغة طفل الروضة.

  rāẖar  (ي) راخر
خر  ُ   الآخر   al›āẖar‹   ←  أصلها         roẖarأو  ر

تــــأثرت الــــلام فــــي أول الكلمــــة (لام التعریــــف) بــــالراء فــــي آخرهــــا فقلبــــت راء مثلهــــا للقرابــــة المخرجیــــة 
ـا فـي الطـول حیـث إن الـراء أقـل طـولاً  والاتفاق في صفة الجهر والتوسـط ، كمـا أن هنـاك مماثلـة أیضً

. ولكـــن البـــدو ینطقونهـــا (لاخـــر )3(مـــن الـــلام، وبالتـــالي فهـــي أقـــرب إلـــى الخـــاء فـــي الطـــول مـــن الـــلام
lāẖar بإبقــاء الــلام كمــا هــي، وهــذه الكلمــة أقــرب للفصــحى مــن الأولــى، وعلــى الــرغم مــن حــرص (

ا فـي السـمع مـن غیرهـا، فقـد تقـدم علـیهم النـاطقون بالعامیـة  ً البدو على نطق الأصوات الأكثر وضـوح
ا مـن الـلام  ً مـع أن كـلاً منهمـا مـن الأصـوات  «في ذلك حیث قلبوا اللام راء وهو صوت أكثر وضـوح

ـــین  باللغـــة  ، ولعـــل الســـبب فـــي ذلـــك حـــرص البـــدو علـــى النطـــق)4(»المتوســـطة الشـــبیهة بأصـــوات الل

                                     
ل أكبر من المغرفة وهي مصنوعة من الجریـد ولهـا یـد، تسـتخدم لفـرد عجـین القمـح قبـل وضـعه ) أداة مستدیرة بشك1(

  في الفرن.
  ) المأرض (المئرض) أداة من الحدید لها أسنان وید خشبیة تستخدم لحش البرسیم أو حصد القمح مثل المحش.2(
  .155) انظر الأصوات اللغویة ص3(
حیــث صــنف الـدكتور أیــوب الأصــوات حســب قــوة  136ات اللغــة صوانظــر أصـو  163) فـي اللهجــات العربیــة ص4(

إســماعها فكانــت الأصــوات المتوســطة قــوة إســماعها (أربعــة) تفوقهــا الحركــات فقــط بقــوة إســماع (خمســة) وهــي 
أعلى ما یمكن من قـوة الإسـماع وهـو مـع ذلـك جعـل الـراء فـي مقدمـة الأصـوات المتوسـطة للدلالـة علـى أن قـوة 

  اتها تلیها اللام ثم المیم فالنون.إسماعها أكبر من أخو 
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ن كانـت  –لأقرب إلى الفصحى أكثر من غیرهم، كما أن اللام من الأصوات قویة الإسـماع كـذلك ا ٕ وا
ا من غیرها. –أقل من الراء  ا للأصوات الأقل إسماعً ً   وبالتالي فإن إبقاءهم علیها لیس إیثار

  ) التأثر المدبر الجزئي المتصل:7(
یِّق  ḍayyiḳ  ←  أصلها  ←   ‹dayya( أ ) دیَّأ    ضَ

  طیط ذلك على النحو الآتي:وتخ
 ḍayyiḳ  الأصل

  ض ي ي ق
  تأثرت الضاد المفخمة

بالیاء المرققة بعدها والهمزة 
  المتطورة عن القاف

dayya› 
 د ي ي أ

dayya› 
یَّأ   دَ

تأثرت الضاد المفخمة بالیاء المرققة التالیـة لهـا وكـذلك الهمـزة المتطـورة عـن القـاف المفخمـة ممـا أدى 
 حیــث إنهــا النظیــر المرقــق للضــاد، وذلــك للقرابــة المخرجیــة والاتفــاق فــي صــفتي إلــى قلــب الضــاد دالاً 

  الجهر والترقیق.
(وهــــو ســــور مصــــنوع مــــن عیــــدان البــــوص) و  )1(زرب  zarbأصــــلها   ẓarb (ب) ژرب 

  تخطیط ذلك على النحو الآتي:
  تأثرت الزاي المرققة   zarb  الأصل

  بالراء المفخمة فصارت
ẓarb 
    ژرب

ẓarb 
  ربژ 

تــأثرت الــزاي المرققــة بــالراء المفخمــة بعــدها فقلبــت ژاء عامیــة للقرابــة المخرجیــة والاتفــاق فــي صــفتي 
  الجهر والتفخیم.

  (علف للبهائم) )2(كسب  kosbأصلها  kozb (جـ) كزب 
  و تخطیط ذلك على النحو الآتي:

  kosb  الأصل
  ك س ب

  تأثرت السین المهموسة
  بالباء المجهورة بعدها

kozb  
    ك ز ب

kozb  
  كزب

  تأثرت السین المهموسة بالباء المجهورة بعدها فقلبت زایاً للقرابة المخرجیة والاتفاق في صفة الجهر.

                                     
  . 24و القول المقتضب ص  285، 284) انظر في ذلك لحن العوام للزبیدى ص 1(
ـبُ بالضـم عصـارة الـدُّهن . قـال «  657/ 7) و كلمة كسب فارسیة معربة ، و في لسان العرب (كسـب)ج 2( ْ و الكُس

ـبٌ فقلبـت ال ا، كمـا قــالوا: سـابور و أصـله شــاه قـال أبومنصـور : الكســب معـرب و أصـله بالفارســیة كُشْ ً شــین سـین
ــتبــور أي ملــك بــور . و بــور الابــن بلســان الفــرس ، و  ــرِبَ ،فقیــل : الدَّشْ ْ ــتُ أُع ْ وانظــر فــي ذلــك  »الصــحراء  الدَّس

ا  المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجـم لأبـي منصـور الجـوالیقي  ص  بهـا  )8وهـامش ( 285أیضً
للسـید 135هــ ، والألفـاظ الفارسـیة المعربـة ص 1361طبعة دار الكتـب المصـریة . تحقیق أحمدمحمد شاكر . م
  م.1908أدِّي شیر الكلداني  .بیروت 
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  عكاشه  ‹okāšahأصلها  ḥokāšah (د) حكاشة 
  و تخطیط ذلك على النحو الآتي:

  okāšah›  الأصل
  ع ك ا ش ـه

  تأثرت العین المجهورة
  بالكاف المهموسة بعدها

ḥokāšah   
    ك ا ش ـه ح 

ḥokāšah 
  حكاشه

تـــأثرت العـــین المجهـــورة بالكـــاف المهموســـة بعـــدها فقلبـــت حـــاء للقرابـــة المخرجیـــة والاتفـــاق فـــي صـــفة 
  الهمس.

 ٍ   صدق.  ṣadaḳأصلها  sada› (هـ) سدأ 
  و تخطیط ذلك على النحو الآتي:

  ṣadaḳ  الأصل
  ص د ق

  تأثر الصاد المفخمة 
  بالدال المرققة بعدها

sada›  
    س د أ

sada›  
  سدأ

ا للقرابــة  ً تــأثرت الصــاد المفخمــة بالــدال المرققــة بعــدها وكــذلك الهمــزة المتطــورة عــن القــاف، فقلبــت ســین
  المخرجیة والاتفاق في صفة الترقیق.

  محترم moḥtarm ←أصلها   moḥṭaram (و) محطرم 
المخرجیـــة والاتفـــاق فـــي صـــفة  قـــة بـــالراء المفخمـــة بعـــدها فقلبـــت طـــاء للقرابـــةقحیـــث تـــأثرت التـــاء المر 

  التفخیم.
  بنطلون    banṭalawn ←أصلها   manṭalown (ز) منطلون 

ــا للقرابــة المخرجیــة والاتفــاق فــي صــفة الجهــر،  ً تــأثرت البــاء الفمویــة بــالنون الأنفیــة بعــدها فقلبــت میم
لظــواهر التـــي بــین المــیم والبــاء مــن ا التبــادل، كمـــا أن  والاتفــاق فــي المجــرى الأنفــي وصــفة التوســط

  تقرها القوانین الصوتیة فكلاهما صوت شفوي مجهور.
  طنبور بمعنى (زنبور)  ṭanbōrأصلها  ṭambōr (ج) طمبور 

تــأثرت النــون بالبــاء الشــفویة بعــدها فتحولــت إلــى صــوت شــفوي آخــر قریــب منهــا فــي المخــرج ومتفــق 
  معها في صفة الجهر، وهو صوت المیم فصارت (طمبور).

  
  المدبر الجزئي المنفصل:) التأثر 8(

  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل المرحلة الابتدائیة، ما یأتي:
  اختار  ›iẖtārأصلها  iẖṭār ‹ (أ) اخطار

  و تخطیط ذلك على النحو الآتي:
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  iẖtār‹  الأصل
  ا خ ت ا ر
  ا ف ت ع ل

  تأثرت التاء المرققة 
  بالراء المفخمة بعدها فصارت

›iẖṭār  
  ا خ ط ا ر

  ا ف ت ع ل
  

›iẖṭār  
  اخطار
 افتعل

  تأثرت التاء المرققة بالراء المفخمة بعدها فقلبت طاء للقرابة المخرجیة والاتفاق في صفة التفخیم.
  دوَّر   dawwarأصلها  ḍawwar (ب) ضوَّر 

  و تخطیط ذلك على النحو الآتي:
  الأصل

  
dawwar  

  دوور
  تأثرت الدال المرققة

  بالراء المفخمة بعدها فصارت
ḍawwar  
    ض و و ر

ḍawwar  
ر ّ   ضو

ا للقرابة المخرجیة والاتفاق في صفة التفخیم.   تأثرت الدال المرققة بالراء المفخمة بعدها فقلبت ضادً
  سور  sōrأصلها  ṣōr (جـ) صور 

  و تخطیط ذلك على النحو الآتي:
   sōr  الأصل

  س و ر
  تأثرت السین المرققة

  بالراء المفخمة بعدها فصارت
ṣōr  

    ص و ر
ṣōr  
 صور

ا للقرابة المخرجیة والاتفاق في صفة التفخیم.   تأثرت السین المرققة بالراء المفخمة بعدها فقلبت صادً
  صندوق  ṣandōḳأصلها  sadō› (د) سندوء 

  و تخطیط ذلك على النحو الآتي:
 ṣandōḳ  الأصل

  ص ن د وق
  تأثرت الصاد المفخمة

قة بعدها والهمزة قبالدال المر 
  عن القاف فصارتالمتطورة 

sadō› 
    س ن د و ء

sadō›  
  سندوء

ا للقرابـة المخرجیـة والاتفـاق فـي صـفة الترقیـق،  ً تأثرت الصاد المفخمة بالدال المرققة بعدها فقلبـت سـین
  وكذلك تأثرت بالهمزة المرققة المتطورة عن القاف الفصیحة.

  )1(دنفخ بمعنى (امتلأ)   danfaẖأصلها  tanfaẖ (هـ) تنفخ 
  كن تخطیط ذلك على النحو الآتي:ویم

  danfaẖ  الأصل
  د ن ف خ

  تأثرت الدال المجهورة
  بالفاء المهموسة بعدها

tanfaẖ  
 ت ن ف خ

  
tanfaẖ  

  تنفخ
  تأثرت الدال المجهورة بالفاء المهموسة بعدها فقلبت تاء للقرابة المخرجیة والاتفاق في صفة الهمس.

  )1(چیهان  ğēhānأصلها  šehān (و) شهان 

                                     
  45) انظر القول المقتضب ص 1(
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  و تخطیط ذلك على النحو الآتي:
     ğēhān  الأصل

 چ ي هـ ا ن
  تأثرت الجیم المعطشة

  المجهورة بالهاء المهموسة
šehān 

   ش هـ  ا ن
šehān    
  شهان

ا للاتفاق في صفة الهمس. ً   تأثرت الجیم المعطشة المجهورة بالهاء المهموسة بعدها فقلبت شین
ا لصوت الذال).ند nidbaḥأصلها  nitbaḥ (ز) نتبح  ً ا تاریخی ً   بح (الدال تمثل تطور

  و تخطیط ذلك على النحو الآتي:
  nidbaḥ  الأصل

  ن د ب ح
  تأثرت الدال المجهورة
  بالحاء المهموسة بعدها

nitbaḥ   
    ن ت ب ح

nitbaḥ  
  نتبح

فـــي تــأثرت الـــدال المجهـــورة بالحـــاء المهموســة بعـــدها، فتحولـــت إلـــى نظیرهــا المهمـــوس التـــاء للاتفـــاق 
  صفة الهمس.

ا –ومن أنواع المماثلة  في لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف  -أیضً
  الصدیق ما یأتي:

  (أ) التأثیر المزدوج:
ا مــن الأصــوات یــؤثر فــي صــوتین آخــرین وقــد  وهـو نــوع مــن المماثلــة الصــوتیة،ویعني أن صــوتً

ا ومقـــبلاً  ً ا فقـــط أو مـــدبر ً ـــا یكـــون تـــأثیره هـــذا مقـــبلاً فقـــط أو مـــدبر ً ـــا أو كلی ً ـــا أو جزئی ً ـــا، وقـــد یكـــون كلی ً  مع
ا، وقد یكون منفصلاً أو متصلاً . وتفصیل ذلك على النحو الآتي: ً ا مع ً   وجزئی

  ومن أمثلته ما یأتي: ) التأثر المقبل المزدوج:1(
   صوتت    ṣawwatitأصلها    ṣawwǎṭiṭ (أ) صوطط  

 و تخطیط ذلك على النحو الآتي:

 
  
   ṣawwatit  الأصل

  ص و و ت ت
  ف ع ع ل ت

  أثرت الصاد المفخمة في
  تاء الفعل وتاء التأنیث

ṣawwǎṭiṭ   
  ص و و ط ط
  ف ع ع ل ت

  
ṣawwǎṭiṭ 

  صوطط
  فعَّلت

                                                                                                          
و في الفارسیة (جهان) دنیا 464) و هي كلمة تركیة بمعنى عالم  انظر اللهجات العربیة بحوث و دراسات ص 1(

 .519، 518،   208عربي) ص -(فارسي أو عالم  انظر المعجم الذهبي
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أثــرت الصــاد المفخمــة فــي تــاء الفعــل وتــاء التأنیــث المــرققتین بعــدها، فتحولــت كــل منهمــا إلــى نظیرهــا 
التفخیم على سبیل التـأثر المقبـل الجزئـي المنفصـل  المفخم الطاء، للقرابة المخرجیة والاتفاق في صفة

  في الصوتین.
یط    )1( طسَّیت (أي رمیته بالحجر أو نحوه)    ṭassaytأصلها     ṭaṣṣayṭ  (ب) طصَّ

  و تخطیط ذلك على النحو الآتي:  
  ṭassayt  الأصل

  ط س س ى ت
  أثرت الطاء المفخمة

  في السین وتاء الفاعل بعدها
ṭaṣṣayṭ   

    ي ط ط ص ص
ṭaṣṣayṭ 
یط   طصَّ

ا  أثرت الطاء المفخمة في السـین وتـاء الفاعـل بعـدها وهمـا مـن الأصـوات المرققـة، فقلبـت السـین صـادً
للقرابـة المخرجیــة والاتفـاق فــي صـفة التفخــیم علــى سـبیل التــأثر المقبـل الجزئــي المتصـل، وقلبــت التــاء 

  التأثر المقبل الكلي المنفصل. طاء للقرابة المخرجیة والاتفاق في صفة التفخیم على سبیل
  اصتاد  ›iṣtādأصلها  iṣṭāḍ ‹  (جـ) اصطاض

  و تخطیط ذلك على النحو الآتي:
 iṣtād‹  الأصل

  ا ص ت ا د
  ا ف ت ع ل

  أثرت الصاد المفخمة
  في التاء والدال المرققتین

›iṣṭāḍ 
  ا ص ط ا ض
  ا ف ت ع ل

  
›iṣṭāḍ 
  اصطاض

  افتعل
ء والـــدال المـــرققتین بعـــدها فتحولـــت التـــاء إلـــى طـــاء للقرابـــة المخرجیـــة أثـــرت الصـــاد المفخمـــة فـــي التـــا

ا للقرابـــة  ـــدال ضـــادً والاتفـــاق فـــي صـــفة التفخـــیم، مـــن نـــوع التـــأثر المقبـــل الجزئـــي المتصـــل، وقلبـــت ال
  المخرجیة والاتفاق في صفة التفخیم كذلك، من نوع التأثر المقبل الجزئي المنفصل.

  دوج، ومن أمثلة ذلك ما یأتي:) التأثر المقبل والمدبر المز 2(
  )2(تخته   taẖtahأصلها  ṭaẖṭah (أ) طخطة 

                                     
ّ یطُسُّ أي طعنه أو خاصمه أو ضربه . انظر المعجم الوسیط  جـ 1( و العامي الفصیح في  577/  2) و طس

  .105المعجم الوسیط ص 
لــوح خشــبي یكتــب علیــه بالطباشــیر (الســبورة) أو مقعــد یجلــس علیــه فــي « ) و التختــة كلمــة فارســیة معربــة و هــي 2(

و انظـــر كـــذلك  154معجـــم الألفـــاظ العامیـــة ذات الحقیقـــة و الأصـــول العربیـــة ص » ج تخـــوت حجـــرة الـــدرس
د/ محمــــد التــــونجى دار العلــــم      184عربــــي) ص  –و المعجــــم الــــذهبي (فارســــي  86/  1المعجــــم الوســــیط  ج

  م. 1980للملایین الطبعة الثانیة بیروت 
ُ « 596/  1و فــي لســان العــرب (تخــت) ج ــتُ : وعــاء ت و » صــان فیــه الثیــاب ، فارســي و قــد تكلمــت بــه العــربالتَّخْ

  . 295،  294انظر كذلك لحن العوام للزبیدى ص 
ـــا بالتركیـــة والكردیـــة ... و «و عنــد أدِّى شـــیر  التخـــت فارســـي محــض و أصـــل معنـــاه لـــوح خشـــب و هــو تخـــت أیضً

أدى شــیر الكلــدانى   الســید 34الألفــاظ الفارســیة المعربــة ص » (التخــت) تعریــب تختــه و هــو الخشــب و اللــوح 
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  و تخطیط ذلك على النحو الآتي:
  taẖtah   الأصل

  ت خ ت ـه
في التاء  أثرت الخاء المفخمة

  السابقة والتاء التالیة لها فصارت
ṭaẖṭah   
    ط خ ط ـه

ṭaẖṭah  
  طخطه

ابقة لهــا، والتــاء المرققــة التالیــة كــذلك، فقلبــت التــاء الأولــى أثــرت الخــاء المفخمــة فــي التــاء المرققــة الســ
 –طاء للاتفاق في صفة التفخـیم ، مـن نـوع التـأثر المـدبر الجزئـي المتصـل، وقلبـت التـاء الثانیـة طـاء 

  للاتفاق في صفة التفخیم ، من نوع التأثر المقبل الجزئي المتصل.  –كذلك 
    )1(تربیزة  tarabayzahأصلها  ṭarabayẓah (ب) طربیژه 

  ویمكن تخطیط ذلك على النحو الآتي:
  tarabayzah  الأصل

  ت ر ب ى ز ه
في  أثرت الراء المفخمة

  التاء والزاي فصارت
ṭarabayẓah 

    ه ژط ر ب ي 
ṭarabayẓah 

  هژ طربی
 أثــرت الــراء المفخمــة فــي التــاء (المرققــة) الســابقة لهــا والــزاي (المرققــة) التالیــة لهــا، فقلبــت التــاء
طــاء للقرابــة المخرجیـــة والاتفــاق فـــي صــفة التفخـــیم مــن نــوع التـــأثر المــدبر الجزئـــي المتصــل، وقلبـــت 
  الزاي ژاء عامیة للقرابة المخرجیة والاتفاق في صفة التفخیم من نوع التأثر المقبل الجزئي المنفصل.

  ومن أمثلة ذلك ما یأتي: ) التأثر المدبر المزدوج:3(
  ستر  satarأصلها  ṣaṭar ) صطر 1(

  و تخطیط ذلك على النحو الآتي:
   satar  الأصل

  س ت ر
في   أثرت الراء المفخمة

  السین والتاء فصارت
ṣaṭar   

    ص ط ر
ṣaṭar   
  صطر

أثرت الراء المفخمـة فـي السـین والتـاء المـرققتین قبلهـا فقلبـت التـاء طـاء للقرابـة المخرجیـة والاتفـاق فـي 
ا للقرابــــة المخرجیــــة صـــفة التفخــــیم ، مـــن نــــوع التــــأثر المـــ دبر الجزئــــي المتصـــل، وقلبــــت الســــین صـــادً

  من نوع التأثر المدبر الجزئي المنفصل. ، والاتفاق في صفة التفخیم كذلك 
                                                                                                          

م و بناء على ذلك فإن الكلمة لها أصـول تركیـة و كردیـة زیـادة علـى أصـلها الفارسـي .انظـر فـي  1908بیروت 
ا اللهجات العربیة بحوث و دراسات ص   . 455ذلك أیضً

انظـــر  ) و الطرابیــزة مــن الألفـــاظ المقترضــة مــن اللغـــة التركیــة فــي العامیـــة المصــریة ، و هــي بمعنـــى المنضــدة .1(
ا للموضـ المنضدة یحسن«و  467اللهجات العربیة بحوث و دراسات ص  ً ع الـذي مـن أن تكـون بفـتح المـیم اسـم

) و انظر كذلك المعجـم 5هامش ( 702/ 1اللهجات العربیة الفصحى و العامیة ج» شأنه أن تنضد فیه الأشیاء
  .966/ 2الوسیط ج

ا «  ا : ضم بعضه إلى بعض متسقً و فـي لسـان العـرب (نضـد) جــ  925/ 2معجـم الوسـیط جــ ال»و نضد الشئ نضدً
ــدته : جعلـــت بعضـــه علـــى بعـــض ؛ و فـــي التهـــذیب ضـــممت بعضـــه إلـــى بعـــض ... و فـــي « 589/  8 ـ نضَّ

 » الصحاح متاع البیت المنضود بعضه فوق بعض
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  استمر.  ›istamarأصلها  iṣṭamar ‹) اصطمر 2(
  و تخطیط ذلك على النحو الآتي:

  istamar‹  الأصل
  ا س ت م ر

في التاء  أثرت الراء المفخمة
  ین قبلها فصارتوالس

›iṣṭamar   
    ا ص ط م ر

›iṣṭamar   
  اصطمر

                                 استعمر      ›ista‹marأصلها  iṣṭa‹mar    ‹   ) اصطعمر3(
أثرت الراء المفخمة في التاء والسین قبلها، فتحولت التـاء إلـى نظیرهـا المفخـم الطـاء للقرابـة المخرجیـة 

فخــیم، مــن نــوع التــأثر المــدبر الجزئــي المنفصــل، وتحولــت الســین المرققــة إلــى والاتفــاق فــي صــفة الت
مــن نــوع التــأثر المــدبر الجزئــي ، نظیرهــا المفخــم الصــاد للقرابــة المخرجیــة والاتفــاق فــي صــفة التفخــیم 

          المنفصل.
  (ب) التأثیر المتبادل:

ــا یــتم فیــه التماثــل علــى مراحــ ل تتــراوح بــین التــأثیر المقبــل وهــو نــوع مــن المماثلــة الصــوتیة أیضً
وقـــد یكـــون التـــأثیر المتبـــادل نـــاتج عـــن التـــأثر المـــدبر  )1(الجزئـــي والمـــدبر الكلـــي فـــي حالـــة الاتصـــال

ـا. ومـن أمثلــة ذلـك فـي لغــة طفـل المرحلـة الابتدائیــة فـي مركـز یوســف  ً الجزئـي المتصـل والمنفصــل مع
  الصدیق، ما یأتي:

  اطتردت بمعنى (طُردت).  ›iṭtaradtأصلها  iṭṭaraṭṭ ‹(أ) اطَّرطّ 
  و تخطیط ذلك على النحو الآتي:

  iṭtaradt‹  الأصل
  ا ط ت ر د ت
  ا ف ت ع ل ت

  تأثرت تاء الافتعال  
  بالطاء المفخمة قبلها 
  (تأثر مقبل كلي متصل)

›iṭṭaradt  
  ا ط ط ر د ت
  ا ف ت ع ل ت

تأثرت الدال (المرققة) 
بالطاء المفخمة (تأثر 
  مقبل جزئي منفصل)

  
  iṭṭarḍt‹  فصارت

  ا ط ط ر ض ت
  ا ف ت ع ل ت

تأثرت التاء بالضاد المفخمة 
  قبلها فصارت

  (تأثر مقبل جزئي متصل)

›iṭṭarḍṭ  
  ا ط ر ض ط

  ا ف ت ع ل ت

تأثرت الضاد بالطاء 
بعدها (تأثر مدبر كلي 

  متصل)
 

  iṭṭarṭṭ‹  فصارت
  ا ط ط ر ط ط
  ا ف ت ع ل ت

  أدغمت الطاءان 
  فصارت

›iṭṭaraṭṭ  
  اطَّرطّ 
  افتعلت

  وقد مرت هذه الكلمة بالمراحل الآتیة:
                                     

  .49) انظر التطور اللغوي  ص1(
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) تأثرت تاء الافتعال بالطاء المفخمة قبلها فقلبت طاء وأدغمت في الطاء التي قبلها للقرابة 1(
من نوع التأثر المقبل ) iṭṭaradt‹المخرجیة والاتفاق في صفة التفخیم فصارت (اطّردت 

  الكلي المتصل.
ا للقرابة المخرجیة  ) ثم عادت هذه الطاء2( المفخمة فأثرت في الدال المرققة فقلبت ضادً

من نوع التأثر المقبل ) iṭṭaraḍt‹والاتفاق في صفة التفخیم كذلك فصارت (اطّرضت 
  الجزئي المنفصل.

) ثــم أثــرت هــذه الضــاء (المفخمــة) المنقلبــة عــن الــدال المرققــة، أثــرت فــي تــاء الفاعــل بعــدها 3(
مخرجیـــــة والاتفـــــاق فـــــي صـــــفة التفخـــــیم كـــــذلك فصـــــارت (اطرضـــــط فقلبـــــت طـــــاء للقرابـــــة ال

›iṭṭaraḍṭ.من نوع التأثر المقبل الجزئي المتصل (  
) ثـــم أثـــرت هـــذه الطـــاء المفخمـــة المهموســـة (المنقلبـــة عـــن تـــاء الفاعـــل) فـــي الضـــاد المفخمـــة 4(

ي المجهــورة قبلهــا فتحولــت إلــى نظیرهــا المهمــوس الطــاء للقرابــة المخرجیــة والاتفــاق فــي صــفت
  .من نوع التأثر المدبر الكلي المتصل) iṭṭaraṭṭ‹التفخیم والهمس فصارت (اطّرطط 

ـــرطّ المنقلبـــة ) ادغمـــت الطـــاء 5( ـــة عـــن تـــاء الفاعـــل فصـــارت (اطّ عـــن الضـــاد فـــي الطـــاء المنقبل
›iṭṭaraṭṭ.(  

  مرضت  mereḍtأصلها  merett مرتّ  (ب)
  و تخطیط ذلك على النحو الآتي:

  mereḍt  الأصل
  ت م ر ض 

  ف ع ل ت

  أثرت الضاد المفخمة 
  في التاء المرققة بعدها 

  (تأثر مقبل جزئي متصل)

mereḍṭ  
  م ر ض ط
  ف ع ل ت

تأثرت الضاء المجهورة  
بالطاء المهموسة بعدها 
  (تأثر مدبر كلي متصل)

  
  mereṭṭ  فصارت

  م ر ط ط 
  ف ع ل ت

تأثرت الطاءان بالراء المرققة 
  قبلهما  
  تصل)(تأثر مقبل جزئي م

merett  
  م ر ت ت 
  ف ع ل ت

  أدغمت 
  التاءان

merett  
  مرتّ 
  فعلت

  وقد مرت هذه الكلمة بالمراحل الآتیة:
أثرت الضاد المفخمة في تـاء الفاعـل المرققـة بعـدها فتحولـت التـاء إلـى نظیرهـا المفخـم الطـاء  )1(

ر ) مــن نــوع التــأثmereḍṭللقرابــة المخرجیــة والاتفــاق فــي صــفة التفخــیم فصــارت (مرضــط 
  المقبل الجزئي المتصل .
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تـــأثرت الضـــاد المجهـــورة بالطـــاء المهموســـة (المنقلبـــة عـــن تـــاء الفاعـــل) بعـــدها فتحولـــت إلـــى  )2(
نظیرها المهمـوس الطـاء للقرابـة المخرجیـة والاتفـاق فـي صـفتي التفخـیم و الهمـس ، فصـارت 

 ) من نوع التأثر المدبر الكلي المتصل.mereṭṭ (مرطط

رققــة قبلهمــا بســبب كســرها، فتحولــت كــل منهمــا إلــى نظیرهــا المرقــق تـأثرت الطــاءان بــالراء الم )3(
) مـــن نـــوع merettالتـــاء، للقرابـــة المخرجیـــة والاتفـــاق فـــي صـــفة الهمـــس، فصـــارت (مرتـــت 

التـأثر المقبـل الجزئـي المتصـل، ثــم أدغمـت التـاءان (تـاء الفاعــل والتـاء المنقلبـة عـن الضــاد) 
  ) .merettفصارت (مرتّ 

م  حُّ ْ   mi‹hamأصلها  miḥḥom (جـ) مِ م ُ ه ْ ع   بتسكین العینمِ
  و تخطیط ذلك على النحو الآتي:

   mi‹ham   الأصل
  

ُ م      مِ عْ هـ

  تأثرت العین المجهورة
  بالهاء المهموسة بعدها

  (تأثر مدبر جزئي متصل)

miḥhom  
ُ م ْ هـ   مِ ح

 تأثرت الهاء بالحاء قبلها

  فقلبت حاء مثلها
 (تأثر مقبل كلي متصل)

  
  miḥḥom  تفصار 

ْ حُ م   مِ ح
  أدغمت الحاءان

  فصارت
miḥḥom  

م ُ ◌ حُّ   مِ
  وقد مرت هذه الكلمة بالمراحل الآتیة:  

) تـــأثرت العـــین المجهـــورة بالهـــاء المهموســـة بعـــدها فتحولـــت إلـــى نظیرهـــا المهمـــوس الحـــاء للقرابـــة 1(
م  ُ ه ْ ح   ) من نوع التأثر المدبر الجزئي المتصل.miḥhomالمخرجیة بینهما فصارت (مِ

قبلها فقلبت حـاء مثلهـا ثـم أدغمـت الحـاءان مـن نـوع التـأثر المقبـل  ) ثم عادت الهاء فتأثرت بالحاء2(
م  حُّ   ).miḥḥomالكلي المتصل فصارت (مِ

ولیســت هـــذه الظـــاهرة حادثــة فـــي لغـــة طفــل المرحلـــة الابتدائیـــة فــي مركـــز یوســـف الصـــدیق،   
ســـیوطي عـــن ابـــن جنـــي فـــي ســـر صـــناعة حیـــث إن لهـــا أصـــولاً تاریخیـــة تؤكـــد أصـــالتها، فقـــد نقـــل ال

هـــم) كرهـــوا ذلـــك؛ فأبـــدلوا الحـــرفین حـــاءین، « الإعـــراب قولـــه:  ْ ع َ لمـــا أرادت بنـــو تمـــیم إســـكان عـــین (م
    )1(»وقالوا: (مححم)؛ فرأوا ذلك أسهل من الحرفین المتقاربین 

ــم «  ــاؤلاء  –ولــذا نســب ســیبوبه (محّ هــم ، ومحَّ َ ع َ ك فــي مــع هــؤلاء إلــى تمــیم، وعلــى ذلــ –فــي م
د إلیكم یا بنى آدمقرئ قوله تعالى ﴿  د إلى تمیم ألم أحَّ     )2(»﴾ في أعهد وعزیت الصیغة أحّ

                                     
و شرح  450،   449/  4و انظر الكتاب جـ 302/ 1و كذلك اللهجات العربیة في التراث جـ 1/194) المزهر جـ1(

  .163و بحر العوام ص  512/ 4و شرح المفصل جـ 266/ 3شرح الشافیة جـ
  .60/ 36والآیة المذكورة من سورة یس  450/ 4وانظر الكتاب ج  1/303) اللهجات العربیة في التراث ج2(
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) الفصــــیحة ، بمعنـــــى  šażżatمــــن (شـــــظِّت  šaẓẓitت ژش أصـــــلها  šaṭṭiṭ (جـــــ) شــــطِّطْ  
  أشعلت عود الثقاب في العامیة .

  و تخطیط ذلك على النحو الآتي:
  šaẓẓit  الأصل

  ت ژ ژش 
  ء التأنیثتأثرت تا

اء العامیــــــــة ژلالمرققـــــــة بـــــــا
  المفخمة قبلها فصارت

šaẓẓiṭ 
  طژ  ژش 

ثـــــــــــم أثــــــــــــرت الطــــــــــــاء الانفجاریــــــــــــة 
 (الشدیدة)

اء العامیـــــــــــة الاحتكاكیـــــــــــة ژلفـــــــــــي ا
 (الرخوة)

  
  šaṭṭiṭ  فصارت      

 ش طْ طِ طْ 

  نأدغمت الطاءا
  فصارت

šaṭṭiṭ  
  شطِّط

  وتفصیل ذلك كالآتي:
اء العامیـة المفخمـة قبلهـا فتحولـت إلـى طـاء للقرابـة المخرجیـة ژلة بـاتأثرت تاء التأنیث المرققـ) 1(

 ت ژ(شوالاتفـــاق فـــي صـــفة التفخـــیم ، مـــن نـــوع التـــأثر المقبــــل الجزئـــي المتصـــل ، فصـــارت 

šaẓẓiṭ.(  
اء العامیـة الرخـوة فتحولـت إلـى طـاء للقرابـة المخرجیـة بینهمـا ژل) ثم أثـرت الطـاء الشـدیدة فـي ا2(

  ).šaṭṭiṭبر الكلــــــــــــــــي المتصـــــــــــــــــل فصـــــــــــــــــارت (شـــــــــــــــــطِّطْ   ، مــــــــــــــــن نـــــــــــــــــوع التـــــــــــــــــأثر المـــــــــــــــــد
         َ ى ـــظِ ِ « ) و šażiyaوالأصـــل فـــي الكلمـــة أنهـــا مـــن (شَ ـــظ َ :شَ ى ـــظِ یَّة و شـــظایا یعرفهـــا شَ

ِ « و في المعجم الوسـیط  )1(»العوام من المتفجرات  ـة تتنـاثر مـن جسـم صـلب ... الشـظ قَ لْ یَّة... الفِ
لــق المتفجــرا و فــي الحـدیث : إن االله عــز و جــل لمــا « ) 2(»ت ... و أكثـر مــا یســتعمل الآن فـي فِ

 ِ مــن نــار فخلــق  یَّةلمــا أراد أن یخلــق لإبلــیس نســلاً و زوجــة ألقــى علیــه الغضــب فطــارت منــه شــظ
 ِ یَّة ووقعــــت منــــه أخــــرى مــــن شــــدة منهــــا امرأتــــه ؛ ومنــــه حــــدیث ابــــن عبــــاس : فطــــارت منــــه شــــظ

  )3(»الغضب
  (جـ) التأثیر المتواصل:

ا یــؤثر فــي صــوت فیغیــر صــفته  –كــذلك  –ة وهــو نــوع مــن المماثلــة الصــوتی ویعنــي أن صــوتً
. ومــن أمثلــة ذلــك فــي لغــة  فیــؤثر هــذا الصــوت فــي صــوت آخــر ســابق لــه، فیصــیر التــأثیر متواصــلاً

  طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق، ما یأتي:

                                     
  .88)العامي الفصیح في المعجم الوسیط ص 1(
  .502/ 1) المعجم الوسیط جـ 2(
  .118/ 5) لسان العرب (شظى) جـ3(
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ا ببعتــــر (والتــــاء فـــــي كلمــــة   ba‹tarأصــــلها  baḥṭar بحطــــر  )أ( ً عتــــر تمثــــل تطـــــور
ا لصوت الثاء، فأصلها "بعثر"). تا ً   ریخی

    و تخطیط ذلك على النحو الآتي:
  ba‹tar  الأصل

  ب ع ت ر
  ف ع ل ل

  تأثرت التاء المرققة
  بالراء المفخمة بعدها

ba‹ṭar  
  ب ع ط ر
  ف ع ل ل

 ثم أثرت الطاء المهموسة المنقلبة

 عن التاء في العین المجهورة 

  
  baḥṭar  فصارت

  ب ح ط ر 
 ف ع ل ل

  baḥṭar  فصارت
  بحطر
  فعلل

  وقد مرت هذه الكلمة بالمراحل الآتیة:
) تــأثرت التــاء المرققــة بـــالراء المفخمــة بعــدها، فقلبـــت طــاء للقرابــة المخرجیـــة والاتفــاق فــي صـــفتي 1(

  ).ba‹ṭar بعطر  التفخیم والهمس، من نوع التأثر المدبر الجزئي المتصل فصارت (
عــن التــاء فــي العــین المجهــورة الســابقة لهــا فتحولــت إلــى نظیرهــا  ) أثــرت الطــاء المهموســة المنقلبــة2(

ــا، فصــارت  المهمــوس الحــاء للاتفــاق فــي صــفة الهمــس، مــن نــوع التــأثر المــدبر الجزئــي المتصــل أیضً
  ).baḥṭar(بحطر 

  اعتبر  ›i‹tabarأصلها  iḥṭabar ‹احطبر  )ب(
 i‹tabar‹  الأصل

  ا ع ت ب ر
  ا ف ت ع ل

  تأثرت تاء الافتعال
  بالراء المفخمة بعدها

›i‹ṭabar 
  ا ع ط ب ر
  ا ف ت ع ل

  أثرت الطاء المنقلبة عن تاء
الافتعــــــال وهــــــي مهموســــــة فــــــي 

  العین المجهورة
  
   iḥṭabar‹  فصارت

  ا ح ط ب ر
  ا ف ت ع ل

   iḥṭabar‹  فصارت
  احطبر
  افتعل

  وقد مرت هذه الكلمة بالمراحل الآتیة:
راء المفخمـــة بعـــدها فقلبـــت طـــاء للقرابـــة المخرجیـــة والاتفـــاق فـــي ) تـــأثرت تـــاء الافتعـــال المرققـــة بـــال1(

ـــــــــــــوع التـــــــــــــأثر المـــــــــــــدبر الجزئـــــــــــــي المنفصـــــــــــــل فصـــــــــــــارت    صـــــــــــــفتي التفخـــــــــــــیم والهمـــــــــــــس، مـــــــــــــن ن
  ).i‹ṭabar‹(اعطبر 
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) أثرت الطـاء المهموسـة المنقلبـة عـن تـاء الافتعـال فـي العـین المجهـورة قبلهـا فتحولـت إلـى نظیرهـا 2(
) مــن iḥṭabar‹صــفة الهمــس وللقرابــة المخرجیــة فصــارت (احطبــر  المهمــوس الحــاء ؛ للاتفــاق فــي

  نوع التأثر المدبر الجزئي المتصل.
  (د) التأثیر المتصل:

ا یـؤثر بمفـرده فـي الأصـوات  –كـذلك  –وهو من نـوع المماثلـة الصـوتیة  ا واحـدً ویعنـي أن صـوتً
ـــة  الســـابقة لـــه فیصـــیر تـــأثیره فیهـــا متصـــلاً إلـــى أول الكلمـــة، ومـــن أمثلـــة  ذلـــك فـــي لغـــة طفـــل المرحل

  الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق،ما یأتي :
  استهتر.  ›istahtarأصلها  iṣṭahṭar ‹اصطهطر  )أ(
    

  istahtar‹  الأصل
  ا س ت هـ ت ر
  ا س ت ف ع ل

  أثرت الراء المفخمة في
التـاء الأصــلیة والتــاء والســین 

  الزائدتین فصارت

›iṣṭahṭar  
  ا ص ط هـ ط ر

  ا س ت ف ع ل


›iṣṭahṭar  
  اصطهطر

  استفعل 
= اســتكثر (وتمثــل التــاء الأصــلیة اســتكتر   ›istaktarأصــلها  iṣṭakṭar ‹اصــطكطر  (ب)

ا لصوت الثاء). ً ا تاریخی ً   تطور
فـــي المثـــالین الســـابقین أثـــرت الـــراء المفخمـــة (لام الكلمـــة) فـــي التـــاء الأصـــلیة (عـــین الكلمـــة) 

لاتفــاق فــي صــفتي التفخــیم والهمــس مــن نــوع التــأثر المــدبر المهموســة فقلبــت طــاء للقرابــة المخرجیــة وا
الجزئــي المتصــل وأثــرت كــذلك فــي التــاء والســین الزائــدتین فتحولــت التــاء إلــى طــاء للقرابــة المخرجیــة 
والاتفاق في صـفتي التفخـیم والهمـس، وتحولـت السـین إلـى نظیرهـا المفخـم الصـاد للاتفـاق فـي صـفتي 

  أثر المدبر الجزئي المنفصل.التفخیم والهمس كذلك من نوع الت
  استعبط أي مثَّل العبط . ista‹baṭ‹أصلها  iṣṭa‹baṭ ‹اصطعبط  )ج(

  و تخطیط ذلك على النحو الآتي:
 ista‹baṭ‹  الأصل

  ا س ت ع ب ط
أثــــرت الطـــــاء المفخمـــــة 

  في السین و التاء
  الزائدتین فصارت

›iṣṭa‹baṭ   
  ا ص ط ع ب ط
  ا س ت ف ع ل

  
›iṣṭa‹baṭ 

  اصطعبط
  استفعل  

أثـــرت الطـــاء (لام الكلمـــة) فـــي التـــاء والســـین الزائـــدتین قبلهـــا فتحولـــت التـــاء المرققـــة إلـــى طـــاء 
مفخمة للقرابة المخرجیة والاتفاق في صفتي التفخیم والهمـس مـن نـوع التـأثر المـدبر الكلـي المنفصـل، 

لقرابـة المخرجیـة مـن وتحولت السین إلى نظیرها المفخم الصاد للاتفاق فـي صـفتي التفخـیم والهمـس ول
  نوع التأثر المدبر الجزئي المنفصل.

  (هـ) التأثیر المتضافر:
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وهــو نــوع مــن المماثلــة الصــوتیة كــذلك، ویعنــي أن صــوتین یجتمعــان للتــأثیر فیمــا ســبقهما مــن 
  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق، ما یأتي: أصوات ،
  استغفر.  ›istaġfarأصلها   iṣṭaġfar ‹) اصطغفر 1(

  و تخطیط ذلك على النحو الآتي:
 istaġfar‹  الأصل

  ا س ت غ ف ر
  ا س ت ف ع ل

  أثرت الراء والغین
المفخمتان في السین 
  والتاء الزائدتین قبلهما

›iṣṭaġfar  
  ا ص ط غ ف ر
  ا س ت ف ع ل

  
›iṣṭaġfar  
  اصطغفر
  استفعل

وهمـا مـن الأصـوات المرققـة فتحولـت  ، السین والتاء الزائـدتینأثرت الراء والغین المفخمتان في 
التاء إلى نظیرها المفخـم الطـاء ، وتحولـت السـین إلـى نظیرهـا المفخـم الصـاد، وذلـك للقرابـة المخرجیـة 

ا. ً   و الاتفاق في صفتي التفخیم والهمس ، من نوع التأثر المدبر الجزئي المتصل والمنفصل مع
  استخبر  ›istaẖbarأصلها  iṣṭaġbar ‹) اصطغبر 2(

  و تخطیط ذلك على النحو الآتي:
   istaẖbar‹  الأصل

  ا س ت خ ب ر
  ا س ت ف ع ل

تأثرت الخاء 
المهموسة بالراء 
  المجهورة بعدها

›istaġbar   
  ا س ت غ ب ر
  ا س ت ف ع ل

أثرت الراء المفخمة والغین 
المفخمة (المنقبلة عن الخاء) 

 في السین والتاء الزائدتین

  
  iṣṭaġbar‹  فصارت

  ا ص ط غ ب ر
  ا س ت ف ع ل

  ›iṣṭaġbar   
  اصطغبر
  استفعل

  وقد مرت هذه الكلمة بما یأتي:
ــا للاتفــاق فــي صــفة الجهــر، مــن نــوع 1( ً ) تــأثرت الخــاء المهموســة بــالراء المجهــورة بعــدها فقلبــت غین

  التأثر المدبر الجزئي المنفصل.
(المنقلبــة عــن الخــاء) فــي الســین والتــاء الزائــدتین وهمــا مــن  ) أثــرت الــراء المفخمــة والغــین المفخمــة2(

الأصــوات المرققــة، فتحولــت التــاء إلــى نظیرهــا المفخــم الطــاء ، وتحولــت الســین إلــى نظیرهــا المفخــم 
  الصاد من نوع التأثر المدبر الجزئي المنفصل.

  (و) المماثلة في المجرى:
فمـوى، بـأن تنفـق الأصـوات المختلفـة فـي وقد تحـدث المماثلـة فـي المجـرى الأنفـى أو المجـرى ال

  المجرى الأنفي أو الفموي في مجرى واحد، ومن أمثلة ذلك ما یأتي:
  تلفون  talafawnأصلها  talafawl ) تلفول 1(



  الفصل الأول    الباب الثالث
 

 541

حیــث تحولــت النــون الأنفیــة إلــى لام فمویــة للاتفــاق فــي المجــرى الفمــوى، كمــا أن التبــادل بــین الــلام 
ا. وذلك یؤدي إلى توفیر الجهد العضلي والسهولة عند النطق.والنون من الأمور المباحة صو  ً   تی

  بنطلون  banṭalawnأصلها  manṭalawn ) منطلون 2(
تحولــت البــاء الفمویــة إلــى مــیم أنفیــة لتتفــق مــع النــون التــي بعــدها فــي المجــرى الأنفــي بهــدف  حیــث

  السهولة كذلك.
ا تحویل صوت اللین (الیاء) والصوت 3( المتوسط (الـراء) إلـى صـوتین متمـاثلین فـي ) ومن ذلك أیضً

المجرى الأنفي وهما (النون) في كلمـات مشـهورة فـي لغـة الطفـل للدلالـة علـى المبالغـة فـي القصـر أو 
  الصغر وهي:

رأُ   من  oṣannan‹(أ) أصنَّن  ّ بمعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــى  oṣayyar‹  صی
ا)   (قصیر جدً

وهـــــــــــــــي مـــــــــــــــن   
الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیغ 
المشـــــــــــــــــــــــــــــهورة 
ــــــي  للتصــــــغیر ف

  لغة الطفل

    كذلك.  oṣayyar‹  أُصیَّر  من  oṣannōn‹(ب) أصنون 
بمعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــى  ṣoġayyar  غیَّرصُ   من ṣoġannan(جـ) صغنن 

ا)   (صغیر جدً
  

غیّر  من ṣoġannōn(د) صغنون      كذلك ṣaġayyar  صُ

  

  

  (ب) مواضع المخالفة في لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق

  :من أمثلتها ما یأتيو  ) المخالفة بین الأصوات المتجاورة المخارج.1(

وهــي كلمــة معربــة مــن الفرنســیة بمعنــى   )1(جــراچ ğ garā   ←أصــلها  ← garāš   جــراش(أ) 
  مكان وقوف السیارات .

                                     
)،هي في الأصـل فرنسـیة ، بمعنـى : مخـزن،أو مسـتودع السـیارات،أو جـاراچ،أوخط یقـف   garageوكلمة جراچ() 1(

                                       یقف علیه القطارلفتح الطریق لآخـره،أو تخـزین القطـارات والسـفن
       Dictionnaire Moderne Français-Arabe p322 Mitri Elias.Á la maison d’édition  Elias 
Moderne press 4 me Édition   Le Caire                                                                                                                                                                   

  وقد نقلت هذه الكلمة بلفظها ومعناها إلى الإنجلیزیة  .انظر
 Elias Modern dictionary .English-Arabic .p.306 . Elias A. Elias and Edward E. Elias . 

Elias Modern publishing House .Cario   .1994                                                                 
and A Modern English – Arabic Dictionary .p380 Mounir Baalbaki - Dar El Ilm    Lil 
Malayen – Beirut-Lebanon 2007  
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  وتخطیط ذلك علي النحو الأتي:

  الأصل

  

ğ garā 

  ج ر ا چ
  تحولت الجیم المعطشة

  المجهورة إلي شین مهموسه

garāš  
  ←  ج ر ا ش

garāš  
  جراش

بین الأصوات المجهورة (الجیم القاهریة والراء وألف المد والجیم المعطشـة) بقلـب الجـیم تمت المخالفة 
ا مهموســة لتخــالف الأصــوات المجهــورة، بهــدف الســهولة والتیســیر النــاتج عــن التخفــف  ً المعطشــة شــین

  في المجهود العضلي عند النطق.

ن التركیــة وأصــلها وهــي كلمــة معربــة مــ )1(كربــاج  korbāg ←أصــلها  ←  korbāk كربــاك(ب) 
  . بمعنى مطرقة أو سوط) بالقاف والجیم الفصیحتین ğ ḳorbā چ(قربا

  وتخطیط ذلك علي النحو الأتي:

  الأصل

  

korbāg 

  ك ر ب ا ج
  تحولت الجیم القاهریة

  المجهورة إلي كاف مهموسة

korbāk  
  ←  ك ر ب ا ك

korbāk  
  كرباك

ء وألــف المــد والجــیم القاهریــة) حیــث قلبــت الجــیم تمــت المخالفــة بــین الأصــوات المجهــورة (الــراء والبــا
ــا مهموســة، وفــي ذلــك ســهولة وتیســیر عــن طریــق الاقتصــاد فــي المجهــود العضــلي عنــد  القاهریــة كافً

وتحولـــت إلـــى الجـــیم  النطـــق. وقـــد خضـــعت القـــاف الفصـــیحة فیهـــا للترقیـــق فـــي العامیـــة المصـــریة ،

                                                                                                          
) دون ageوكذلك إلى العربیة . والذي یؤكد أن هذه الكلمة من أصل فرنسي لا إنجلیزي؛هو أنها تنتهي  بالمقطع ( 

ا لكلمة في الإنجلیزیة ، وهذا هو المشهور في الفرنسیة ، حیث إن gar(أن یكون الجزء الأول من الكلمة  ً ) جذر
ن أصلاً في الإنجلیزیة ، ویؤكد ذلك ageالمقطع ( ّ  ) من لواحقها الأساسیة ، إذا كان الجزء الأول من الكلمة لا یكو

:                           
 «In this way a large part of the French machinery of derivation has been naturalized in 
English–We freely form other nouns in age(porterage, etc)»                                                         

   .Dr.Ahmed A.Thabet .1993 Literature. P55 The English Language History and                  
ا بعض الكلمات مثل  :            ,mirage, savage(                         ومن ذلك أیضً

package(                                                                                                                                      
The English Language History and Literature. P22    

ستاذ /عطیة معوض عطیة (مدرس أول لغة إنجلیزیة) و الأستاذ على الأ  اعتمدت في ترجمة اللغة الإنجلیزیة
  شعبان حسن أبو حامد (مدرس لغة إنجلیزیة) 

    و اعتمدت في ترجمة اللغة الفرنسیة على الأستاذ / یاسر شامخ (مدرس لغة فرنسیة)
/ ص  2میة جـو اللهجات العربیسة الفصحى و العا 469) انظر في ذلك اللهجات العربیة بحوث و دراسات ص 1(

  .191و العامي الفصیح في المعجم الوسیط ص  812/ 2و المعجم الوسیط جـ 133
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نطقهــا ، ثــم تمــت المخالفــة بــین الأصــوات  الفصـیحة إلــى جــیم قاهریــة كعــادة كثیــر مــن المصـریین فــي
المجهورة عن طریق تحویل هذه الجیم القاهریة إلى نظیرهـا المهمـوس الكـاف ، وهـذا هـو سـبب ترقیـق 
ا بالكـاف المنقلبـة عـن الجـیم القاهریـة  ً القاف الفصـیحة حیـث تحولـت إلـى نظیرهـا المرقـق الكـاف ؛ تـأثر

نفصـل ، و بالتـالي فـإن الكلمـة تجمـع بـین المماثلـة الكلیـة آخر الكلمة من نـوع التـأثر المـدبر الكلـي الم
  المنفصلة و المخالفة بین الأصوات المجهورة.

  ألثغ ‹aġtal ←أصلها  ← ‹aldaġ(ج) ألدغ  

  وتخطیط ذلك علي النحو الآتي:

  الأصل

  

aġtal›  

  أ ل ث غ
  تحولت الثاء الرخوة

  إلي دال شدیدة

›aldaġ  
 aldaġ‹  ←  أ ل د غ

  ألدغ

مخالفة بین الأصوات الرخوة (الاحتكاكیة) الثاء والغین بصـوت مـن الأصـوات الشـدیدة (الـدال) تمت ال
حیـــث قلبـــت الثـاــء الرخـــوة دالاً شـــدیدة بهـــدف التیســـیر والســـهولة عـــن طریـــق التخفیـــف مـــن المجهـــود 

  العضلي عند النطق كذلك.

  )418میة صـمقلوب فتح (معجم الألفاظ العا )1(فحت  faḥat ←أصلها  ← baḥat(د) بحت 

  

  الأصل

  
faḥat  

  ف ح ت

تحولت الفاء إلي باء للمخالفة 
بین الأصوات المهموسة 

  فصارت

baḥat 

  ب ح ت
←  

baḥat 

  بحت

تمت المخالفة بین الأصوات المهموسة (الفـاء والحـاء والتـاء) بصـوت مـن الأصـوات المجهـورة (البـاء) 
النطـق ،  صـاد فـي المجهـود العضـلي عنـدحیث قلبت الفاء المهموسـة بـاء مجهـورة ممـا أدي إلـي الاقت

ا ، وقـــــــــد یكـــــــــون أصــــــــــل  ً   كمـــــــــا أن التبـــــــــادل بـــــــــین الفـــــــــاء والبـــــــــاء مــــــــــن الأمـــــــــور المباحـــــــــة صـــــــــوتی
  التـــــي تحولـــــت فـــــي العامیـــــة إلـــــى  )ḥafar( )2حفـــــر () مقلـــــوب faḥar)هـــــو (فحـــــر baḥat(بحـــــت 
صــوت قریــب حیــث تــأثرت الــراء المجهــورة بالحــاء و الفــاء المهموســتین فتحولــت إلــى  )faḥat(فحــت 

منهما في المخرج وهـو التـاء مـن نـوع التـأثر المقبـل الجزئـي المتصـل ، للقرابـة المخرجیـة والاتفـاق فـي 
عنـد طفـل المرحلـة الابتدائیـة فـي مركـز  –صفة الهمس ، ثم تمت المخالفـة بـین الأصـوات المهموسـة 

                                     
فحت فلان الأرض :شق فیها فتحة ، «  418وفي معجم الألفاظ العامیة ذات الحقیقة و الأصول العربیة ص  )1(

  »، و الأصل فیها فتح و حدث قلب مكاني
  .91انظر في ذلك التطور اللغوي ص  )2(
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فـاء و البـاء مـن الأمـور بتحویل الفاء المهموسة إلى باء مجهورة ، و التبادل بـین ال –یوسف الصدیق 
ا  ا و حدیثً ً   .)1(التي تبیحها القوانین الصوتیة قدیم

ــــون : جــــاء بــــلا تربُّــــق . قــــال أبــــو بكــــر: و «  268،  267و فــــي لحــــن العــــوام للزبیــــدى ص  و یقول
ـق  160إبـراهیم أنـیس فـي كتابـه فـي اللهجـات العربیـة ص  /و عـنهم نقـل الـدكتور» الصواب : بـلا ترفُّ

كلناقة زفون : ز «  سِ كل : و البِ انة . و الفِسِ ّ   » .بون . إفَّانه : إب

ناقـة زفـون و زبـون ، و هـي التـي إذا دنـا منهـا حالبهـا زبنتـه « 380/  4و في لسان العرب  (زفـن) جــ
  »برجلها ، و قد زفنت و زبنت

    ) المخالفة بالفصل بین الأصوات المتماثلة بأصوات مائعة (متوسطة)2(

  ومن أمثلتها ما یأتي:

  )2(هدَّم   haddam ←أصلها    ← hardam) هردم (أ

  وتخطیط ذلك علي النحو الأتي:

  

  الأصل

  

haddam 

  هـ د د م
  تم الفصل بین الصوتین

المتماثلین (الدال) بصوت 
  الراء، فصارت

hardam 

  ←  هـ ر د م
hardam 

  هردم

مـاثلین (الـدال) عـن خالفت لغـة طفـل المرحلـة الابتدائیـة فـي مركـز یوسـف الصـدیق بـین الصـوتین المت
 56/ 9جطریق الفصل بینهمـا بصـوت مـن الأصـوات المتوسـطة وهـو الـراء وفـي لسـان العـرب (هـدم) 

وا بیوتهم شدد للكثر «  ُ مه فانهدم و تهدَّم ، و هدَّم ا و هدّ ً م دْ   »ةالهدم نقیض البناء و هدمه یهدمه هَ

َ البنــاء أو الحــائط أو الملابــس :«  م دَ ْ ــر قهــا ... و الأصــل فیهـــا  و نقــول فــي دارجتنــا : هَ نقضــها و مزَّ
 ً و فــــي  –وفـــق قاعــــدة المخالفــــة  –هـــدَّم ، و فــــك إدغــــام الــــدال المضـــعفة و أبــــدلت الأولــــى منهــــا راء

  )3(» القاموس : هدَّم البناء نقضه 

ُ الخبز الیابس« أرَّش  arraš‹  ←أصلها   ←  arrmaš‹(ب) أرمش  ش ْ   )1(»و الأَر

                                     
ا الكتاب جـ انظر )1( و لحن العامة في ضوء الدراسات اللغویة  274/ 1و المزهر جـ 306/  4في ذلك أیضً

  .222الحدیثة ص 
  . 237و العامي الفصیح في المعجم الوسیط ص  1017/ 2انظر المعجم الوسیط جـ )2(
  . 556) معجم الألفاظ العامیة ص 3(
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  وتخطیط ذلك علي النحو الآتي:

  لأصلا

  

›arraš 

  ش أ ر ر
  تم المخالفة بین المتماثلین

  (الراء) بصوت المیم
›arrmaš  

  أ ر م ش
←
   

›arrmaš 
  أرمش

تمـــت المخالفـــة بـــین الصـــوتین المتمـــاثلین (الـــراء) عـــن طریـــق الفصـــل بینهمـــا بصـــوت مـــن الأصـــوات 
  المتوسطة وهو المیم

ـــم (أي رده ومن  ḥaggam ←أصـــلها    ← ḥargam(ج) حـــرجم  ، وفـــي العامیـــة رمـــاه )2(عـــهحجَّ
  بالحصاة أو الحجر لیرده ویمنعه عن نفسه)

  وتخطیط ذلك علي النحو الأتي:

  

  

  الأصل

  
ḥaggam 

  ح ج ج م
  تم المخالفة بین الصوتین

المتماثلین (الجیم) بصوت 
  الراء

ḥargam 

  ←  ح ر ج م
ḥargam 

  حرجم

م القاهریــة) بصــوت مــن الأصــوات تمــت المخالفــة عــن طریــق الفصــل بــین الصــوتین المتمــاثلین (الجــی
  المتوسطة وهو الراء.

ل(أي سار علي قدم واحدة ورفع الأخرى) ḥaggal ←أصلها ← ḥangal(د) حنجل    )3(حجَّ

  وتخطیط ذلك علي النحو الآتي:

  الأصل

  
ḥaggal 

  ح ج ج ل
  تم المخالفة بالفصل

بین المتماثلین (الجیم) بصوت 
  النون

ḥangal 

  ←  ح ن ج ل
ḥangal 
  حنجل

                                                                                                          
ا مــا یـذكر ذلــك فــي الخبــز الجــاف ) أي أكــل  armaš‹و ( أرمــش  79) القـول المقتضــب ص 1( ً ــا و كثیــر الشـئ جافً

للإنســـان  ، و الغلــــة للجـــداء و الخرفــــان عنـــدما یخصصــــها المســــلم للأضـــحیة ، و یقــــال لـــه عنــــد ذلــــك ( أرَّش 
›arraš و الخروف و الجدي ( أرمش (›armaš(  

  2/341) انظر لسان العرب (حجم) ج2(
  21مي الفصیح في المعجم الوسیط صوكذلك العا 339/ 2) انظر لسان العرب (حجل) ج3(
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تمـــت المخالفـــة بـــین الصــــوتین المتمـــاثلین (الجـــیم القاهریـــة) بالفصــــل بینهمـــا بصـــوت مـــن الأصــــوات 
  المتوسطة وهو النون

  )1( فتَّق (أي شق وقطع) fattaḳ ←أصلها ← fartak(هـ) فرتك 

ـا ،للاتفـاق فـي صـفة الترقیـق،من نـوع التـأثر  وقد تأثرت القاف الفصیحة بالتـاء المرققـة قبلهـا فقلبـت كافً
نقـول فـي دارجتنـا : فرتـك فـلان ثوبـه : قطَّعـه ، « ) وfattakلمقبل الجزئـي المتصـل فصـارت (فتـك ا

ُ مثـلَ  ـه َ ع و تفرتك الثوب : تقطَّع ، و فرتـك مالـه : تصـرف فیـه بحمـق . و فـي القـاموس : فرتكـه : قَطَ
    )2(»الذَّرِّ ، و فرتك عمله : أفسده 

  »سده ، یكون ذلك في النسج و غیرهفرتك عمله : أف« 47/  7وفي لسان العرب جـ  

  وتخطیط ذلك علي النحو الأتي:

  

  

  الأصل

  

fattak 

  ف ت ت ك
ــــــــة بالفصــــــــل بــــــــین  ــــــــم المخالف ت
التــائین بصـــوت مـــن الأصـــوات 

  المتوسطة وهو الراء

fartak   

  ←  ف ر ت ك
fartak 

  فرتك

  طة وهو الراء. بصوت من الأصوات المتوس تمت المخالفة بالفصل بین الصوتین المتماثلین(التاء)

وللتبــادل بــین القــاف و الكــاف أصــل فــي اللهجــات العربیــة الأصــیلة، فحینمــا تقــول تمــیم (قشــط)      
ـا تقـول (كشـط) بـالمعني نفسـه ، وبهـا  بمعني نزع وكشف، وقد شاركها فـي ذلـك أسـد وقـیس، فـإن قریشً

ذا الســماء كشــطت ﴿قــول االله تعــالى:  ٕ قــراءة عبــد االله بــن  )، وبلغــة تمــیم جــاءت81/11(التكــویر  ﴾وا
ذا السـماء قشـطت ﴿مسعود رضي االله عنـه  ٕ ـذیل مـن أكبـر قبائـل الحجـاز  )3(﴾ وا ـذیل، وهُ وهـو مـن هُ

                                     
صـــلاح المنطـــق ص 134انظـــر القـــول المقتضـــب ص )1( ٕ والألفـــاظ العامیـــة ذات الحقیقـــة والأصـــول العربیـــة  253وا

ــا لســان العــرب (فتــق) جـــ 420، 418ص والعــامي  490و مختــار الصــحاح ص  15/ 7و انظــر فــي ذلــك أیضً
  . 697/  2و المعجم الوسیط جـ 150الفصیح في المعجم الوسیط ص 

  .420معجم الألفاظ العامیة ص  )2(
ومــن أســرار  463، 462واللهجــات العربیــة فــي التــراث ص 1/564والمزهــر ج 104، 103انظــر لغــة تمــیم ص )3(

ولحـن العامـة فـي ضـوء الدراسـات اللغویـة  95، 94وعن الموضـوع نفسـه انظـر تثقیـف اللسـان ص  63اللغة ص
  238، 106الحدیثة ص
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) نقـل عـن یعقـوب أن (كشـط) لغـة 7/371، ولكـن صـاحب اللسـان (قشـط ج) 1(الحجاز اتصـالا بنجـد 
ــا لا)   2(قــیس  ً ــا وهــي قبیلــة نجدیــة، قــد تابعــت تمیم ً ــا ولكــن الواقــع اللغــوي یؤكــد أن قیس وذلــك  ) 3(قریشً

ــا ، وهــي  ً ــا وهــي أصــل الحضــر وقتهــا اختــارت الصــوت المرقــق (الكــاف) فــي حــین أن تمیم لأن قریشً
  )4(أصل البداوة اختارت الصوت المفخم (القاف) 

  )5((وهي حشرة ألیمة اللسع)  زنبور   zonbōr    ←أصلها ←   ṭambōr   (و) طمبور

  ، تفصیلها علي النحو الآتي:وقد مرت هذه الكلمة بمراحل تطور مختلفة 

تأثرت الزاي الرخوة بالباء الشدیدة بعدها فقلبت دالاً للقرابة المخرجیـة والاتفـاق فـي صـفتي الجهـر  )1(
نبور    )donbōrوالشدة من نوع التأثر المدبر الجزئي المنفصل ، فصارت (دُ

ت النـون بـاء وأدغمـت فـي البـاء ثم أثرت الباء الفمویة الشدیدة في النـون الأنفیـة المتوسـطة ، فقلبـ )2(
ـــــور التـــــي تلیهـــــا، للاتفـــــاق فـــــي المجـــــري الفمـــــوي والاتفـــــاق فـــــي صـــــفتي الجهـــــر والشـــــدة فصـــــارت  بُّ (دُ

dobbōr.من نوع التأثر المدبر الكلي المتصل ( 

ثــم خــالف الطفــل بــین حركــة الصــوتین الشــدیدین (الــدال والبــاء المضــعفة) وهــي الضــمة فــي كــل  )3(
ل مــن ضـمة الــدال إلـي ضــمة البـاء المضــعفة فیـه صــعوبة ومشـقة عنــد النطــق منهمـا حیــث أن الانتقـا

فخالف الطفل بینهما بفتح الدال وترك ضـمة البـاء المضـعفة كمـا هـي، وفـي ذلـك سـهولة وتیسـیر عـن 
بُّور طریق التخفف من المجهود العضلي عند النطق، فصارت    )dabbōr(دَ

نطــق وهـــي عبــارة عــن صـــوتین شــدیدین یســـبقهما ثــم عــاد الطفـــل فاســتثقل البــاء المضـــعفة فــي ال )4(
صــوت شــدید آخــر وهــو الــدال، فــأراد المخالفــة بــین الأصــوات الشــدیدة بصــوت یخالفهمــا فــي الشــدة ، 
وأراد المخالفـــة بـــین الصـــوتین المتمـــاثلین البـــاء كـــذلك ، فاســـتخدم لـــذلك وســـیلة واحـــدة للمخالفـــة بـــین 

ین المتمــاثلین (البــاء) فعــاد بــالنون مــرة أخــري وهــي الأصــوات الشــدیدة المتتابعــة والمخالفــة بــین الصــوت
) ولكنه استثقلها كـذلك لبعـد النـون عـن البـاء فـي donbōr(دنبور من الأصوات المتوسطة، فصارت 

ا یشــترك مــع النــون فــي صــفات الأنفیــه والجهــر والتوســط ویقتــرب مــن البــاء فــي  المخــرج فجلــب صــوتً
                                     

  290العربیة بحوث ودراسات صانظر اللهجات  )1(
  63انظرمن  أسرار اللغة ص )2(
  463، 462واللهجات العربیة في التراث ص 63ومن أسرار اللغة ص 104انظر لغة تمیم ص )3(
من المرجع نفسه واللهجات العربیة في التراث  110، 109وانظر كذلك ص 114انظر في اللهجات العربیة ص )4(

  213تاج العروس صومعجم لغة العامة في  463ص 
و المعجم الوسیط  73وكذلك العامي الفصیح في المعجم الوسیط ص  410/ 4انظر لسان العرب (زنبر) جـ  )5(

  .416/  1جـ 
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أنســب مــن ناحیــة الصــفات والمخــرج وأیســر مـــن  المخــرج ، ویتفــق معهــا فــي صــفة الجهــر، فلــم یجـــد
) مـــن نـــوع التـــأثر المـــدبر الجزئـــي dambōrناحیـــة النطـــق بجـــوار البـــاء مـــن المـــیم فصـــارت (دمبـــور 

ا. استخدمها للمخالفة حـین فصـل بهـا بـین  ً المتصل ، وبالتالي فقد استخدم المیم للمخالفة والمماثلة مع
ن الأصــوات الشــدیدة المتتابعــة فــي النطــق، واســتخدمها ، وخــالف بهــا بــی الصــوتین المتمــاثلین (البــاء)

للمماثلــة حــین اختارهـــا للنطــق مـــع البــاء . وقــد ســـبق ذكــر أن النـــاطقین باللغــة أیــه لغـــة یتجهــون فـــي 
ـا  ً ا مـن وجـود المخالفـة والمماثلـة مع ا إلي السـهولة والتیسـیر؛ فـلا مـانع إذً ً مخالفتهم ومماثلتهم وبهما مع

 ة وهي السهولة والتیسیر عند النطق.مادامت تحقق هذه الغای ،

ثـــم تـــأثرت الــدـال المرققـــة بـــالراء المفخمـــة بعـــدها فتحولـــت إلـــي نظیرهـــا المفخـــم الضـــاد فصـــارت  )5(
 ) من نوع التأثر المدبر الجزئي المنفصلḍambōr(ضمبور 

ولأن أصــــوات هــــذه الكلمــــة كلهــــا مجهــــورة فاضــــطر الطفــــل إلــــي المخالفــــة بینهــــا بصــــوت مــــن  )6( 
المهموســة فاختــار الطــاء التــي هــي النظیــر المهمــوس للضــاد بهــدف التخفــف مــن المجهــود الأصــوات 

ـور مـن ṭambōrالعضلي الناتج عـن نطـق الأصـوات المجهـورة متتابعـة فصـارت (طمبـور  ُ ب ْ ن ) . والطُّ
ــور و الطِّ الطُّ « الألفــاظ الفارســیة المعربــة و عنــد أدِّى شــیر فــي الألفــاظ الفارســیة المعربــة  ُ ب ْ ــار ن َ ب ْ مــن ن

ى بــه  ّ ــم ُ ــل س َ م َ ــة الح َ ی ه أي أَلْ َ ــر َ ــه ب َ ب ْ ن بــور . أصــله دُ ْ ن ــرب تَ ّ آلات الطــرب ذو عنــق طویــل و ســتة أوتــار مع
 )1(»على التشبیه 

  )2(»آله من آلات الري تدور بالیدین « و من معانیها المحدثة أنها 

ورة ( ُ ب ْ ن خرة الجـرار ) في مركـز یوسـف الصـدیق : أسـطوانة حدیدیـة توضـع فـي مـؤ iṭṭanbōrah‹والطَّ
ورة بسرعة فائقة . ُ ب ْ ن   الزراعي توصل بسیر عریض یربطها بآلة تستخدم لدرس القمح ، وتدور الطَّ

نبـــور  ) الـــذي هـــو حشـــرة ألیمـــة اللســـع وبـــین  azzonbōr‹و لكـــن مـــا العلاقـــة الدلالیـــة التـــي تـــربط (الزُّ
ـــور  ُ ب ْ ن تـــدور بالیـــدین ، و  الـــذي هـــو آلـــة طـــرب ذات أوتـــار أو آلـــة تســـتخدم للـــري )aṭṭonbōr‹(الطُّ

ورة سریعة الدوران التي تستخدم في درس القمح ؟!  ُ ب ْ ن   الطَّ

ور  ُ ب ْ ن   ) و هذه الآلات:azzonbōr‹و الإجابة : هي أن هناك علاقات دلالیة تربط بین (الزُّ

                                     
 649/ 5و لسـان العـرب (طنبـر) ج  60و انظر كذلك القول المقتضب ص  113الألفاظ الفارسیة المعربة ص  )1(

و العــامي الفصــیح فــي المعجــم الوســیط  588/  2م الوســیط جوالمعجــ 225والمعــرب مــن الكــلام الأعجمــي ص 
  .107ص 

  .107و العامي الفصیح في المعجم الوسیط ص  588/  2المعجم الوسیط جـ)2(
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ــور :الدلالــة الصــوتیة  أولاً  ُ ب ْ ن ـــور  aṭṭonbōr‹: بــین صــوت الطُّ ُ ب ْ ن الــذي هــو آلــة طــرب و صــوت الزُّ
›azzonbōr  ــا فــي أثنــاء طیرانــه یشــبه إلــى حــد مــا ً ا معین الـذي هــو حشــرة تلســع ، حیــث یصــدر صــوتً

ور الذي هو آلة طرب ذات أوتار .  ُ ب ْ ن   صوت أحد أوتار الطُّ

ا ً ـور سـریع الطیـران كثیـر الحركـة و الـدوران یشـبه إلـى حـد كبیـر  الدلالة الحركیة: ثانی ُ ب ْ ن : حیث إن الزُّ
ورة التي تستخدم  ُ ب ْ ن ا سرعة الطَّ ً ور الذي هو آلة ري ، حیـث یـدور الزنبـور كثیـر ُ ب ْ ن في درس القمح ، والطُّ

فــي محــیط واحــد ؛ بــدلیل أننــا نقــول فــي عامیتنــا علــى الإنســان كثیــر الحركــة الســریع: (دایــر یلــف زي 
dāyir yilif zayyالطمبور    ͡iṭṭambōr  .(  

ا  ـور الـذي هـو آلـة الدلالة الحسیة: ثالثً ُ ب ْ ن طـرب لـو شـدَّ بقـوة خـارج الآلـة ثـم تـرك  : حیث إن وتـر الطُّ
ور.  ُ ب ْ ن ا یشبه لسعة الزُّ ً   على ید إنسان أصدر ألم

أي كـــذب ، والتكبـــر نـــوع مـــن الكـــذب حیـــث  faššarلـــو اعتبرنـــا أصـــلها فشـــر  arhfaš (ز) فشـــخر
  یظهر الإنسان في ثوب غیر ثوبه.

َ فمعناه الك): « 7/28یقول صاحب لسان العرب (فجر ج ر ْ بفمن قال: الفَج ذَ ر إذا كَ َ   »  ذب.. وفَج

ــر  ا فصــارت (فَشَ ً ــر fašarوقــد قلبــت الجــیم الفصــیحة شــین ) ، وللمبالغــة ضــعفت الشــین فصــارت (فشَّ
faššar ار   )faššār( )1) في الفعل ، ومنها صیغه المبالغة (فشّ

ـا فـي لغـة طفـل المرحلـة الابتدائیـة فـي مركـز یوسـف الصـدیق،  ولیس إبدال الجـیم الفصـیحة شـیناً حادثً
وفـي المثـل: ): « 2/275إذ أن لها أصولاً تاریخیة فـي لغـة تمـیم. یقـول صـاحب لسـان العـرب (جیـأ ج

وهــــو إبـــدال صــــوتي « ، )2(»شـــر مـــا أجــــاءك إلـــي مخـــه العرقــــوب... وتمـــیم تقـــول: شــــر مـــا أشـــاءك 
 ً ً اوحدیثً  امعروف قدیم   )    3(»ـهي ووشي چمثل و  امثل: الأجدر والأشدر، وحدیثً  ا، فقدیم

  :الصوتي لهذا التطورالتفسیر 

                                     
  196انظر معجم لغة العامة في تاج العروس ص )1(
، 189وعلـم الأصـوات د/ حسـام ص 52، 51) والمـدخل إلـي علـم اللغـة ص5/243انظر لسـان العـرب  (شـیأ ج )2(

  457واللهجات العربیة في التراث ص 108ولغة تمیم ص 190
ولغــة  378وانظــر كــذلك لحــن العامــة والتطــور اللغــوي ص 197، 196معجــم لغــة العامــة فــي تــاج العــروس ص )3(

   109تمیم ص
،  457واللهجـات العربیـة فـي التـراث ص 81وتثقیـف اللسـان ص 339* وانظر في ذلك كله لحن العـوام للزبیـدي ص

والمــدخل إلــي علــم اللغــة  399، 378، 278، 277، 263، 142وكــذلك لحــن العامــة والتطــور اللغــوي ص 458
ـــم الأصـــوات د/ حســـام ص 27، 26والتطـــور اللغـــوي ص 52، 51ص ـــم الأصـــوات د/ بشـــر  190، 189عل وعل
  161وفي اللهجات العربیة ص 384، 383، 334ص
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ا صـوت الشـین علـي صـوت الجـیم الفصـیح، ولـذلك مـا یبـرره  ا وحـدیثً ً لقد فضلت تمیم ومن تابعها قدیم
ا، حیث إن صوت الجیم الفصیح  ً صـوت مـزدوج یجمـع بـین الشـدة والرخـاوة، وهـو فـي حقیقتـه « صوتی

    )1(»صوت دال مغوَّر ینطق من سقف الحنك الصلب یعقبه صوت شین مجهور

والذي حـدث هـو أن صـوت الجـیم انحـل عنـد تمـیم إلـي أحـد مكونیـه، وهـو الشـین التـي همسـت بعـد « 
  )2(»أن كانت مجهورة 

ولا یخفي ما في ذلك من سهولة وتیسیر ، حیث إن نطق هذا الصـوت بأحـد مكونیـه أیسـر بكثیـر مـن 
       .نطقه مزدوجاً (أي دالا مغورة یعقبها شین مجهورة) 

  

  ) من تطور فهو كالأتي: faššarة (فشّر أما ما حدث لكلم    

  الأصل

  

faššar 

  ف ش ش ر
تم المخالفة بین المتماثلین 

ت اصو بصوت قریب من الأ
  المتوسطة وهو الخاء

arhfaš 

  ←  ف ش خ ر
arhfaš 

  فشخر

قــام طفــل المرحلــة الابتدائیــة فــي مركــز یوســف الصــدیق، بالمخالفــة بــین الشــینین عــن طریــق الفصــل 
یـــب مـــن الأصـــوات المتوســـطة وهـــو الخـــاء، حیـــث إنـــه مـــن أقـــل الأصـــوات الرخـــوة بینهمـــا بصـــوت قر 

ا ، تتلوه العین التـي هـي أضـعف الأصـوات الرخـوة فـي وضـوح نسـبة الرخـاوة فیهـا ؛ لدرجـة أن  احتكاكً
علمــاء اللغــة القــدماء عــدوها (أي العــین) مــن الأصــوات المتوســطة، والخــاء تقربهــا فــي ضــعف نســبة 

  )3(هنت التجارب الصوتیة الحدیثةالرخاوة فیها، كما بر 

* وقــد یفصــل طفــل المرحلــة الابتدائیــة فــي مركــز یوســف الصــدیق بــین الصــوتین المتمــاثلین بصــوت 
لیس من الأصوات المتوسطة، إذا كان المتماثلان من الأصوات المتوسـطة كـذلك، وقـد سـبق تفصـیل 

  ذلك من قبل. ومن أمثلة ذلك ما یأتي:

ع  ›sarra←أصلها  ← ›ṣarba أ) صربع( ّ   سر

                                     
 103وعلـــم الأصـــوات د/ حســـام ص 51لغـــة صوانظـــر كـــذلك المـــدخل إلـــي علـــم ال 109، 108لغـــة تمـــیم ص )1(

  310وكذلك علم الأصوات د/ بشر ص 96والدراسات الصوتیة ص
  109لغة تمیم ص )2(
 102ومناهج البحث في اللغة ص 366، 304وعلم الأصوات د/ بشر ص 25انظر الأصوات اللغویة ص )3(

، 54اسات الصوتیة صوالدر  111، 110وعلم الأصوات د/ حسام ص 82، 81والمدخل إلي علم اللغة ص
  1/161والنشر ج 4/45وانظر في ذلك أیضا الكتاب ج 102
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  وتخطیط ذلك علي النحو الأتي:

  الأصل

  

sarra‹ 

  س ر ر ع
 تأثرت السین المرققة

  بالراء المفخمة بعدها
ṣarra‹ 

  ص ر ر ع

تمت المخالفة بین المتماثلین 
بصوت لیس من  (الراء)

  الأصوات المتوسطة وهو الباء
 

  فصارت

  
ṣarba‹ 

  ص ر ب ع

  

  
ṣarba‹  
  صربع

  ة بالمراحل الآتیة:وقد مرت هذه الكلم

تأثرت السین المرققة بالراء المفخمة بعدها فتحولت إلي نظیرهـا المفخـم الصـاد، فصـارت: (صـرع    )1(
ṣarra‹ من نوع التأثر المدبر الجزئي المتصل (  

بالفصـــل  -وهـــي مـــن الأصـــوات المتوســـطة -حــدثت المخالفـــة بـــین الصـــوتین المتمـــاثلین (الـــراء)  )2(
وات غیـــر المتوســـطة وهـــو البـــاء ، بهـــدف الســـهولة والتیســـیر عـــن طریـــق بینهمـــا بصـــوت مـــن الأصـــ

التخفف من المجهـود العضـلي عنـد النطـق، حیـث إن الفصـل بـین الأصـوات المتوسـطة بصـوت لـیس 
مــن جنســها أیســر فــي النطــق مــن الفصــل بینهــا بصــوت مــن أخواتهــا ، ویمكــن أن نعــد ذلــك مــن قبیــل 

ــا منهــا، أو أبعــد عــن الصــفات المخالفــة بــین الأصــوات المتقاربــة فــي الم ً خــرج والصــفة بصــوت أقــل قرب
المشـــتركة للأصـــوات المتوســـطة ، بالإضـــافة إلـــي صـــلاحیته للفصـــل بـــین المتمـــاثلین بحیـــث لا یكـــون 
ا فــي الصــفة فیــؤدي إلــي صــعوبة ومشــقة أكثــر مــن وجــود المتمــاثلین  ا، أو بعیــدً ا فــي المخــرج جــدً بعیــدً

ـــا، فكانـــت البـــاء أصـــلح لـــذلك حیـــث إنهـــ ً ا تتفـــق معهـــا فـــي صـــفة الجهـــر، ولیســـت بعیـــدة عنهـــا فـــي مع
 ).   ›ṣarbaالمخرج فصارت (صربع 

ّى sarrā ←أصلها ←  sahrah  سهره =( سهري ) (ب)   سر

  وقد سبق الحدیث عنها بالتفصیل عند الحدیث عن التأثر المقبل الجزئي المتصل.

ّج harrağ ←أصلها  ← hadraz (ج) هدرز   هر

  عن التأثر المقبل الجزئي المتصل. سبق تفصیلها عند الحدیث

  المخالفة بقلب أحد المتماثلین صوتًا من الأصوات المائعة (المتوسطة)) 3(

  ومن أمثلتها في لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق ما یأتي:

  ممدوح  mamdōḥ ←أصلها  ←  mandōḥمندوح  (أ) 
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  وتخطیط ذلك علي النحو الآتي:

  الأصل

  
mamdōḥ 

  م م د و ح

تم المخالفة بین المتماثلین 
  بصوت النون

mandōḥ 

  م ن د و ح
←  

mandōḥ  
  مندوح

ا متوســـطً  وهـــو النـــون، والـــذي یســـر  اتمـــت المخالفـــة بـــین المتمـــاثلین (المـــیم) بقلـــب المـــیم الثانیـــة صـــوتً
المخالفـــة بـــین صـــوتین متمـــاثلین مـــن الأصـــوات المتوســـطة (المـــیم) بصـــوت آخـــر مـــن جنســـهما وهـــو 

نـــون، هـــو اتفـــاق النـــون والمـــیم فـــي المجـــري والصـــفة فكلاهمـــا صـــوت أنفـــي مجهـــور، وبعـــدهما فـــي ال
المخرج فالمیم صوت شفوي والنون صوت لثوي، وذلك لأن النطق بصوتین متوسـطین متباعـدین فـي 

 المخرج أیسر من نطق الصوت المتوسط نفسه مرتین.

ــح  kassaḥ ←أصــلها  ← kas‹amكســعم  (ب) مــرض أو الجهــد عــن العمــل ، أو أقعــده ال  :كسَّ
 ً ً  اضرب ضرب  )1( حتى أقعد اشدید

  وتخطیط ذلك علي النحو الآتي:

  الأصل

  
kassaḥ 

  ك س س ح
إلي  تحولت الحاء المهموسة

عین مجهورة للمخالفة بین 
  الأصوات المهموسة

kassa‹ 

  ك س س ع
  حدثت مخالفة ثانیة بقلب 

ً  أحد    االمتماثلین صوت
ا وهو المیم   متوسطً

  

  فصارت

  

kasma‹ 

  ك س م ع
 المیم لتتفق تقدمت العین علي

  مع ما قبلها في المجرى

kas‹am 

 ←  ك س ع م
kas‹am 

  كسعم

  وتفصیل ما حدث لهذه الكلمة علي النحو الآتي:

قلبــت الحــاء المهموســة عینــاً مجهــورة ، ولــذلك أصــول تاریخیــة وهــي (فحفحــة هــذیل) التــي تعنــي  )1(
ا  ً فصیل ذلك عند الحدیث عن التأثیر المقبـل الجزئـي المتصـل. وفـي ذلـك وقد سبق ت، قلب الحاء عین

مخالفــة حیــث خــالف طفــل المرحلـــة الابتدائیــة فــي مركــز یوســـف الصــدیق بــین الأصــوات المهموســـة 

                                     
« و  467،  466و معجـم الألفـاظ العامیـة ص  2/811المعجـم الوسـیط ج 657/ 7انظر لسان العرب كسـح ج )1(

ا ، و هو مكسعم : تخلى عنـه وولـت النعمـة و أدبـر الخیـر ، و الأصـل « و ً نقول في دارجتنا : كسعم الزمن فلان
ـا كع ً معجـم الألفـاظ العامیـة ص » سم ثم حدث قلب مكاني فصارت (كسعم) و في القاموس : كعسم : أدبر هارب

  و لكن اللفظ الأول أقرب إلى المعنى المقصود. 468
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ـــع ( (الكـــاف والســـین المضـــعفة والحـــاء) بصـــوت مـــن الأصـــوات المجهـــورة وهـــو (العـــین) فصـــارت ّ كس
kassa‹(    

أحــد المتمــاثلین (الســین) إلــي صــوت مــن الأصــوات المتوســطة وهنــاك مخالفــة ثانیــة حیــث حــول  )2(
 ) ›kasmaكسمع  (  وهو (المیم) فصارت

بنقـل العـین قبـل المـیم لتتفـق فـي المجـري مـع الكـاف والسـین وجمـیعهم  ىحدثت مماثلة في المجـر  )3(
) ، وذلــك لأن النطــق بالأصــوات الفمویــة متتابعــة  kas‹amمــن الأصــوات الفمویــة فصــارت (كســعم 

یسر من نطـق صـوت أنفـى فیمـا بینهـا، كمـا أن النطـق بالصـوت الأنفـي (المـیم) فـي أخـر الكلمـة هنا أ
 هنا ، أوفي أولها في موضع أخر أیسر من نطقه وسط الكلمة بین الأصوات الفمویة 

  )   iwtaṣal‹اتصل . من الأصل (اوتصل ittaṣal‹ ←أصلها  ←  inṭaṣal‹انطصل  )ج(

  وتخطیط ذلك علي النحو الأتي:

  الأصل

  
›iwtaṣal  

  ا و ت ص ل
  ا ف ت ع ل

تأثرت الواو المجهورة بالتاء 
المهموسة بعدها فقلبت تاء 

  وأدغمت في التاء

›ittaṣal  
  ا ت ت ص ل
  ا ف ت ع ل

  تأثرت التاء المضغفة 
  المرققة بالصاد المفخمة

  بعدها فقلبت طاء

  

  فصارت

  
›iṭṭaṣal  

  ا ط ط ص ل
  ا ف ت ع ل

طاءین تمت المخالفة بین ال
  ابقلب الأولي منهما نونً 

  

›inṭaṣal   
  ا ن ط ص ل
  ا ف ت ع ل

← 

›inṭaṣal  
  انطصل
  افتعل

  وتفصیل ما حدث لهذه الكلمة علي النحو الآتي:

تــأثرت الـــواو المجهــورة بالتـــاء المهموســـة بعــدها فقلبـــت تـــاء وأدغمــت فـــي التـــاء التــي بعـــدها (تـــاء  )1(
  ) من نوع التأثر المدبر الكلي المتصل.ittaṣal‹ افتعل) للقرابة المخرجیة بینهما فصارت (اتّصل

تـــأثرت التـــاء المضـــعفة المرققـــة بالصـــاد المفخمـــة بعـــدها فقلبـــت طـــاء مضـــعفه للقرابـــة المخرجیـــة  )2(
 ) من نوع التأثر المدبر الجزئي المتصل.iṭṭaṣal‹والاتفاق في صفة الهمس، فصارت (اطصل 

ً تمت المخالفة بین المتماثلین (الطاء) بقلـب الطـاء  )3( مـن الأصـوات المتوسـطة  االأولـي منهمـا صـوت
 )inṭaṣal‹انطصل (وهو النون فصارت 

  أوتفأ   ‹iwtafa‹اتَّفأ من الأصل   ‹ittafa‹ ←أصلها  ←    ‹irtafa‹ارتفأ  (د)
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 ً ً  ا(وتمثل الهمزة هنا تطور   )ittafaḳ( )1‹لصوت القاف الفصیح في كلمة اتفق  اتاریخی

  النحو الآتي:وتخطیط ما حدث لهذه الكلمة علي 

  ‹iwtafa‹  الأصل
  ا و ت ف أ
  ا ف ت ع ل

  تأثرت الواو المجهورة
  بالتاء المهموسة بعدها

›ittafa›  
  ا ت ت ف أ
  ا ف ت ع ل

  تمت المخالفة بین التاءین
بتحویل إحداهما إلي صوت 

  متوسط وهو الراء

  

  فصارت

  

›irtafa›  
  ا ر ت ف أ

  ا ف ت ع ل

←  
  

›irtafa›  
  ارتفأ

  افتعل

  یل ما حدث لهذه الكلمة علي النحو الآتي:وتفص

تــأثرت الــواو المجهــورة بالتــاء المهموســة بعــدها فقلبــت تــاء مثلهــا ثــم أدغمــت فیهــا فصــارت (اتَّفــأ  )1(
›ittafa› .من نوع التأثر المدبر الكلي المتصل (  

تمــــت المخالفــــة بــــین الصــــوتین المتمــــاثلین التــــاء بتحویــــل التــــاء الأولــــي منهمــــا إلــــي صــــوت مــــن  )2(
 )‹irtafa‹ارتفأ (ات المتوسطة وهو الراء فصارت الأصو 

ـرح sarraḥ ←أصـلها  ← ṣarmaḥ صـرمح (هـ) و (صـرمح بمعنـي یـذهب ویجـئ بـلا هـدف)  سّ
 وقد مرت هذه الكلمة بالمراحل الآتیة:

ــرح  )1( تـأثرت السـین المرققــة بـالراء المفخمــة بعـدها فتحولــت إلـي نظیرهــا المفخـم الصــاد فصـارت (صّ
ṣarraḥثر المدبر الجزئي المتصل) من نوع التأ  

تمــت المخالفــة بــین الصــوتین المتمــاثلین (الــراء) بتحویــل الــراء الثانیــة إلــي صــوت مــن الأصــوات  )2(
) وهـــذا یؤكـــد مـــا ذكرتـــه مـــن قبـــل مـــن أن النطـــق ṣarmaḥالمتوســـطة وهـــو المـــیم فصـــارت (صـــرمح 

متوســطة نفســها بصــوتین متوســطین متباعــدین فــي المخــرج مثــل المــیم والــراء أیســر مــن نطــق الــراء ال
ـــ ا یـــدعم مـــا ذكـــرت مـــن أن الفصـــل بـــین الأصـــوات المتوســـطة بصـــوت لـــیس مـــن مـــرتین ، وهـــذا أیضً

  جنسها أیسر من نطقها متقاربة المخرج.

     مضطر moḍṭarمطّر من الأصل  moṭṭar ←أصلها  ←  monṭarمنطر  )و(

                                     
وقد سبق تفصیل الحدیث عن قلب القاف الفصیحة همزة في لغة الطفل عند الحدیث عنها في لغة طفل  )1(

  زة اسم الفاعل من الثلاثي الأجوفالروضة تحت عنوان :تسهیل هم
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  وتخطیط ما حدث لها علي النحو الآتي:

  الأصل

  
moḍṭar 

  م ض ط ر

 د المجهورةتأثرت الضا

  بالطاء المهموسة بعدها
moṭṭar 

  ا ت ت ف أ

 تمت المخالفة بین الطاءین

بتحویل الطاء الأولي منهما 
  إلي صوت متوسط وهو النون

  

  فصارت

  
monṭar 

  م ن ط ر
←  

monṭar 

  منظر

  وقد مرت هذه الكلمة بالمراحل الآتیة:

نظیرها المهمـوس الطـاء ثـم أدغمـت  تأثرت الضاد المجهورة بالطاء المهموسة بعدها فتحولت إلي )1(
) من نوع التـأثر المـدبر الكلـي المتصـل، وذلـك للقرابـة moṭṭarفي الطاء التي بعدها فصارت (مطّر 
  المخرجیة والاتفاق في صفة الهمس.

تمــت المخالفــة بــین الصــوتین المتمــاثلین (الطــاء) بتحویــل الطــاء الأولــي منهمــا إلــي صــوت مــن  )2(
 )monṭarن، فصارت (منطر الأصوات المتوسط وهو النو 

، وكأنــه أبــدل مــن          ً ومنـ الظــواهر الشــائعة فــي لغـة الطفــل أن یزیــد بعــد الصــوت المضـعف یــاء
ولیسـت هــذه الظــاهرة حادثــة فــي لغـة الطفــل بــل لهــا أصــول  )1(أحـد الصــوتین یــاء لاســتثقال التضــعیف

فـي مركـز یوسـف الصـدیق كـره  تاریخیة قدیمة ، وكأن طفل المرحلة الابتدائیـة أو الطفـل بصـفة عامـة
َ لكراهیـــة  هـــذا بـــاب مـــا شـــذ فأبـــدل مكـــان الـــلام:« ، فهـــذا هـــو ســـیبویه یقـــول  مـــا كرهـــه القـــدماء الیـــاء

ـة  یت مـن القصَّ یت وتقصّ بـدلاً مـن سـررت  )2(» التضعیف، ولیس بمطرد. وذلك قولك: تسَّریت، وتظنّ
  سررت وظننت وقصصت...

  وقال العجاج:« 

َ البازي إذا الباز  ي ضِّ ْ تَقَ ر َ   (الرجز) ي كَس

                                     
، 62و التطور اللغوي ص  217و علم الأصوات د /حسام ص  353انظر اللهجات العربیة في التراث ص )1(

63.  
ولحـن العامــة فـي ضــوء الدراسـات اللغویــة  353وانظـر كــذلك اللهجـات العربیــة فـي التــراث ص 4/424الكتـاب ج )2(

  .63،  62و التطور اللغوي ص  217م ص و علم الأصوات د/ حسا 215اللغویة الحدیثة ص 
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  )2(»فلما كثرت الضادات أُبدلت من إحداهن یاء «  )1(»أراد تقضُّض 

لعَّـي، أي نأخـذ اللُّعاعـة،  « تَ َ یت أظافري. وحكي ابن الأعرابـي: خرجنـا ن : قصّ ّ ناني وحكي الفراء عن القَ
ــریت، أصــلها تسَّــررت مــن السِّــ ّ : وقــولهم تس ّ رِّ وهــو وهــو بقــل نــاعم فــي أول مــا یبــدو. قــال الأصــمعي

  )3(»النكاح 

  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق، ما یأتي:

  هددت  hadadt ←أصلها  ← haddaytهَّدیت  )1(

یت  )2(  شددت  šadadt ←أصلها  ←  šaddaytشدّ

یت  )3(  فششت   fašašt ←أصلها  ← faššaytفشّ

 مددت   madadt ←أصلها  ←  maddaytمدَّیت  )4(

یت  )5(  أصصت (قصصت)   aṣaṣt‹ ←أصلها  ←  aṣṣayt‹اصَّ

یت  )6( ّ  بمعني سكبت)(كببت   kababt ←أصلها  ← kabbaytكب

 حططت  ḥaṭaṭt ←أصلها  ← ḥaṭṭaytحطیت  )7(

یت  )8(  طسست  ṭasast ←أصلها  ←  ṭassaytطسّ

 صببت ṣababt ←أصلها  ← ṣabbaytصبَّیت  )9(

ن أحــد الصـــوتین بالیــاء ، قـــول و مــن أمثلــة زیـــادة یــاء بعــد الصـــوت المضــعف وكــأنهم استعاضـــوا عــ
) في أخذت ، حیث فضل الطفـل البـدوي المخالفـة بـین التـاءین   ẖadaytبعض أطفال البدو (خدیت
 ) adthخـدت (الذي نتج عن المماثلة بین الـدال و التـاء فـي كلمـة )at(t)hفي النطق العامي (خت 

تحولـت إلـى تـاء مثلهـا ثـم أدغمـت في أخذت ، حیث تأثرت الدال المجهورة بالتاء المهموسة بعـدها ، ف
التاءان ، و ذلك للقرابـة المخرجیـة بینهمـا و الاتفـاق فـي صـفة الهمـس ، مـن نـوع التـأثر المـدبر الكلـي 

، فـإن بعـض أطفـال البـدو  at(t)hي فضل المماثلـة فقـال : خـت ریفالمتصل . ففي حین أن الطفل ال

                                     
تحقیـق أحمـد شـاكر وعبـد السـلام هـارون دار المعـارف الطبعـة الرابعـة  302إصلاح المنطـق لابـن السـكیت ص  )1(

ولحــن العامــة  541ومختــار الصــحاح ص 408/ 7ولســان العــرب (قضــي) ج 2/92وانظــر كــذلك الخصــائص ج
  .63،   62والتطور اللغوي ص  217لأصوات د/ حسام ص وعلم ا 217في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة ص

  541ومختار الصحاح ص 408/ 7لسان العرب (قضي) ج )2(
الصـحاح ومختـار  397/ 7واللسـان (قصـا) ج 93، 92/ 2وانظر كـذلك الخصـائص ج 302إصلاح المنطق ص )3(

  .218  – 215ولحن العامة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة ص  31وتثقیف اللسان ص 539ص
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ـــا علـــى الظـــاهرة الأصـــیلة  adayth فضـــل المخالفـــة فـــي هـــذه الكلمـــة العامیـــة ، فقـــالوا : خـــدیت ً قیاس
ا ، و كأنهم طردوا الباب على وتیرة واحـدة . و بالتـالي فـإن التركیـب المقطعـي للنطـق  ً ◌ المذكورة سلفَ

ح  1ص) فــي حــین أن التركیــب المقطعــي للنطــق البــدوي هــو (ص ح + ص ح 1العــامي هــو (ص ح
نبـر المقطــع الأخیـر فـي نطـق الطفــل ي ، و ریفـص) بنبـر المقطـع الأول و الوحیـد فـي نطــق الطفـل ال

  البدوي.

وهناك أمثلة كثیرة تكاد لا تحصي فـي لغـة الطفـل فـي مركـز یوسـف الصـدیق، وقـد تبـین أصـالتها مـن 
  قبل.

  ى) المخالفة بتغییر المجر 4(

ــا مــا یحــدث  ً وقــد یقــوم طفــل المرحلــة الابتدائیــة بالمخالفــة عــن طریــق تغییــر المجــري الصــوتي ، وغالب
ذلــك فــي المجــرى الأنفــي، وذلــك لأن تحویــل المجــري مــن الأنــف إلــى الفــم أو العكــس؛ لیتناســب مــع 
مجـــري الأصـــوات الأخـــرى، یكـــون أیســـر فـــي النطـــق وأخـــف فـــي المجهـــود العضـــلي مـــن نطقـــه وســـط 

  )1(فمویة أو العكسالأصوات ال

  ما یأتي:، ومن أمثلة ذلك في لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق 

  غنم ġanam ←أصلها  ← ġalamلم غ ) أ(

  وتخطیط ما حدث لها علي النحو الآتي:

  الأصل

  

ġanam  
  غ ن م

تمت المخالفة بین الصوتین 
 ً   االأنفین بقلب النون لام

ġalam 

 ←  غ ل م
ġalam 

  غلم

قــــام  -حیــــث أن هـــذه الكلمـــة لا تجـــري إلا علـــي ألســــنه أطفـــال البـــدو فقـــط -د قـــام الطفـــل البـــدويوقـــ
ـ ً فمویـة متوسـطة لتتفـق مـع الغـین فـي  ابالمخالفة بین الصوتین الأنفیین (النون والمیم) بقلب النـون لام

ذكـرت  المجرى الفموي وفي صفة التفخیم، وتتفق مع أخواتها المتوسطة فـي الصـفات . وهـذا یؤكـد مـا
مـــن قبـــل مـــن أنـــه لـــیس المقصـــود مـــن المخالفـــة التنـــافر بـــین الأصـــوات بـــل المقصـــود المخالفـــة بـــین 
الأصـــوات المتماثلـــة بأصـــوات تخـــالف بینهـــا مـــع الاحتفـــاظ بقـــدر كبیـــر مـــن الانســـجام الصـــوتي بـــین 

لأن الهـــدف فــي كـــل أحـــوال النطــق وفـــي كـــل ؛ الصــوت المجلـــوب للمخالفــة والأصـــوات المجـــاورة لــه 
ت البشــریة هــو الانســجام الصــوتي الــذي یــؤدي فــي النهایــة إلــي الســهولة والتیســیر ، ویهــدف إلــي اللغــا

ــا أدعـي للتیســیر مـن نطــق  . التخفـف مـن المجهــود العضـلي عنــد النطـق ً وبالتــالي فـان قلــب النـون لام
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ن الصوتین الأنفیین (النون والمیم) متتابعین أو نطق صوت فمـوي آخـر غیـر الـلام المتوسـطة بـدلاً مـ
  النون.

  māsin سنمه من سنام الجمل sanamah ←أصلها  ← ṣalamahصلمه (ب) 

  وتخطیط ذلك علي النحو الآتي:
 

  الأصل

  

mā sin  
  س ن ا م

) āقصرت الحركة الطویلة (
وأضیفت هاء التأنیث مع فتح 

  السین مع النون والمیم

sanamah 

  س ن م ه
تمت المخالفة في المجري 

لنون الصوتین الأنفیین ا بین
ا ً   والمیم بقلب النون لام

  

  فصارت

  

salamah  
  س ل م ه

باللام  تأثرت السین المرققة
المفخمة بعدها فتحولت إلي 

  نظیرها الصاد

ṣalamah  
 ←  ص ل م ه

ṣalamah  
  صلمه

  وقد مرت هذه الكلمة بالتطورات الصوتیة الآتیة:

ه  نطقــت الكلمــة بإضــافة هــاء تأنیــث مــع تقصــیر الفتحــة الطویلــة فصــارت )1( َ م ــنَ ) ثــم sinamah(سِ
ه  َ م ــــنَ َ ) مــــن نــــوع التــــأثر المــــدبر الكلــــي sanamahتــــأثرت كســــرة الســــین بالفتحــــة بعــــدها فصــــارت (س

  المتصل.

ـا فمویـة متوسـطة لتتفـق مـع  )2( ً تمت المخالفـة بـین الصـوتین الأنفیـین (النـون والمـیم) بقلـب النـون لام
وهــذا بــدوره یــؤدي ، فــي الصــفات الأصــوات الأخــري فــي المجــري الفمــوي وتتفــق مــع المــیم المتوســطة 

 )  salamahإلي الاقتصاد في المجهود العضلي عند النطق فصارت (سلمه 

تـــــأثرت الســـــین المرققـــــة بـــــاللام التـــــي أصـــــابها التفخـــــیم الجزئـــــي عنـــــد النطـــــق فصـــــارت (صـــــلمه  )3(
ṣalamah حیث تحولت السـین المرققـة إلـي نظیرهـا المفخـم الصـاد، مـن نـوع التـأثر المـدبر الجزئـي (

 تصل.الم

ـ فـي لغـة الطفـل فـي مركـز یوسـف الصـدیق، بـل إن لـه أصـولاً تاریخیـه فـي  اولیس تغییر المجري حادثً
 ṣalmāوفـــي الآرامیـــة  ṣélem) فـــي العبریـــة ṣanamاللغـــات الســـامیة، حیـــث تنطـــق كلمـــة (صـــنم 

  )1(باللام بدلاً من النون
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ـــ (ج) م وتمثـــل الـــژاء العامیـــ monaẓẓam ←أصـــلها  ← molaẓẓamم ژ مل ـــا منـــژَّ ً ا تاریخی ً ة تطـــور
نَظَّم monażżamفي كلمة  )ż(لصوت الظاء الأسنانیة  ُ   م

  وتخطیط ذلك علي النحو الآتي:

  monaẓẓam  الأصل
  م ن ژ ژ م

تمت المخالفة بین 
الصوتین الأنفین بقلب 

 ً   فمویة فصارت االنون لام

molaẓẓam 

 ←  م ل ژ ژ م
molaẓẓam  

  ملژم

ــا (فمویــة) ، وفــي ذلــك ســهولة تمــت المخالفــة بــین الصــوتین الأنفیــین  ً (المــیم والنــون) بقلــب النــون لام
  وتیسیر عند النطق، كما أن اللام التي تنطق بشئ من التخفیم تتناسب مع الژاء العامیة

  عنوان inwān› ←أصلها  ←  ilwān›علوان  (د)

وعنونتـــه وعلونتــــه ) :« 486/ 6ولـــذلك أصـــول قدیمــــة حیـــث یقــــول صـــاحب لســــان العـــرب (عــــنن ج 
نـــوان غیـــر جیـــدة، «  -نقـــلاً عـــن اللیـــث -غیـــر أنـــه یعـــود قـــائلاً ) 1(»نـــي واحـــدبمع ُ لـــوان لغـــة فـــي الع ُ الع

نوان بالضم: هي اللغة الفصیحة  ُ   )2(»والع

وممــا لا شــك فیــه أن الأصــل هنــا هــو كلمــة "عنــوان" وأن الثانیــة متطــورة عنهــا بســبب تــأثیر قــانون « 
غیـــر أن ذلـــك قـــد وقـــع مـــن العـــرب فـــي عصـــور  ، المخالفـــة الصـــوتیة بـــین النـــونین فـــي هـــذه الكلمـــة

الاحتجــاج، ولــذلك روي لنــا علــي أنــه جــائز وصــحیح ، إذ مقیــاس الصــواب والخطــأ هنــا هــو الســماع 
  )3(»وعدمه عند هؤلاء اللغویین الذین رووا لنا هذه الألفاظ 

  وتخطیط ذلك علي النحو الآتي: 

  inwān›  الأصل
  ع ن و ا ن

یل تمت المخالفة بین النون بتحو 
  الأولي منهما لاما فصارت

‹ilwān  
  ع ل و ا ن

← 
‹ilwān  
  علوان

ن كانتــا متباعــدتین فــي الموضــع –وقــد تمــت المخالفــة بــین النــونین الأنفیتــین  ٕ بقلــب النــون الأولــي  -وا
ً « لاماً فمویة، وذلك لأن  لوان الكتاب، جعل النون لام   )4(»ا، لأنه أخف وأظهر من النونمن قال عُ

  )4(»النون
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ك فتتم المماثلة بتحویل الصوت الفمـوي إلـي صـوت أنفـى للتـأثر بالصـوت الأنفـي وقد یحدث عكس ذل
ـــه  الـــذي بعـــده ثـــم یـــدغم فیـــه علـــي ســـبیل التـــأثر المـــدبر الكلـــي المتصـــل ، مثـــل قـــول أطفـــال البـــدو (هنَّ

hannah في (هلنا) من أهلنا وقول البدو (ي كنَّه ریفوال يkannah في (كلنا) من أكلنا)1(  

    lāgōr لاجور أو  yāgōr یاجور  ←أصلها  ← māgōr (هـ) ماجور

و یقولـون للحجـر المطبـوخ : (لاجـور) . « و هي كلمة فارسیة معربة ، یقول الزبیدى في لحن العـوام 
ر   ) و (آجور) و هو فارسي معرب.◌ّ قال أبو بكر : و الصواب : (آجُ

اد الإیادى: َ و ون) . و قال أبو دَ ُ ر َ ا: (آج   و قال أیضً

َ خضرٍ ولقد كان في كتائ بالآجرونِ       ب ُلاط ُ   (الخفیف) )2(» وبلاط ی

ّ وا« (و یقــول أدّى شــیر :  ، ورڭآ الآجــرون) تعریــب لآجــور و الیــاجور و الأجــور و الآجــر و الأجــر
ف الفارســیة و لگاو الكــاف المثلثــة مثــل ا )3(»و هــو تــراب یحكــم عجنــه و تقریصــه ثــم یحــرق لیبنــى 

  )4( عند غیره .ورگآ عند أدّى شیر هي ورڭفآالجیم القاهریة 

ــرُّ و الآجــر : طبــیخ «  85/ 1وفــي لســان العــرب ج  ُ ــرُّ و الآج ُ الأَجــور و الیــاجور و الأجــرون و الأُج
ٌ ، على فاعول ، و هو الذي یبنى به ، فارسي معرب ور ٌ و آجُ ر   »الطین ... و قال غیره : آجِ

ــ« و یقــول الجــوالیقى  ُ ــرُّ : فارســي معــرب  ، و فیــه لغــات : آج ُ ٌ بــالتخفیف  ، و الآج ــر ُ رُّ بالتشــدید و آج
ون"  ُ ر ون" و آجِ ُ ر   )5(»و "آجور" و "یاجور" و "آجُ

) و الأصــل الملحــون فــي لحــن العــوام للزبیــدى yāgōrو إذا مــا نظرنــا إلــى الأصــل المعــرب (یــاجور 
ا إلـى كلمـة ( مـاجور lāgōr(لاجور  ً ) التـي ینطقهـا أطفـال مركـز māgōr  ) وجدنا أنهمـا أقـرب نسـب
ً علیه یكون التحلیل الصوتي لهذه الكلمة على النحو الآتي: یوسف    الصدیق ، و بناء

  yāgōrیاجور   الأصل

  أو

  lāgōrلاجور 

تمت المخالفة بین 
الأصوات الفمویة بصوت 
  أنفي و هو المیم فصارت

māgōr  
  ماجور

تم تقصیر الفتحة 
 الطویلة فصارت

magōr 
  مجور
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  تیة:* و قد مرت هذه الكلمة بالمراحل الآ

تمت المخالفة بـین الأصـوات الفمویـة بصـوت مـن الأصـوات الأنفیـة وهـو المـیم حیـث تحولـت  )1(
 ).māgōr الیاء أو اللام إلى میم لمخالفة المجرى الفموي فصارت (ماجور

كعـــادة الطفـــل فـــي تقصـــیر المقـــاطع  )a(إلـــى فتحـــة قصـــیرة  )ā(تـــم تقصـــیر الفتحـــة الطویلـــة  )2(
ــــة ، فصــــارت الكلمــــة (مجــــور  ) ، و بالتــــالي فقــــد تحــــول التركیــــب المقطعــــي  magōrالطویل

(ص ح ح +  ص ح ح ص) إلــــى التركیــــب المقطعــــي (ص ح + ص ح ح ص) بتقصــــیر 
 المقطع الطویل المفتوح (ص ح ح) بالمقطع القصیر المفتوح (ص ح). 

نُّور  َ لُّور ballōr ←أصلها  ← bannōr (و) ب َ ر  ب ْ لَّو     billawrمن الأصل بِ

  حو الآتي:وتخطیط ذلك علي الن

  ballōr  الأصل
  ب ل ل و ر

تمــــــت المخالفــــــة بــــــین الأصــــــوات 
  الفمویة بتحویل اللام إلي نون

bannōr  
 ←  ب ن ن و ر

bannōr  
  بنور

وقد تمت المخالفة بین الأصوات الفمویة (البـاء والـلام المضـعفة والـواو والـراء) بصـوت مـن الأصـوات 
ــا، كمــا  أن التبــادل بــین الــلام والنــون  الأنفیــة وهــو النــون ، بهــدف الســهولة والتیســیر عنــد النطــق أیضً

كمــا هـو واضــح فـي الأمثلـة الســابقة. وبنـاء علــي مـا ســبق كلـه فإنــه  )1(مـن الظـواهر الصــوتیة المباحـة
غایـــة هـــذه الظـــاهرة تحقیـــق الســـهولة فـــي النطـــق وتقلیـــل الجهـــد العضـــلي ذلـــك أن « یمكـــن القـــول أن 

 ً ا عضـلی ا أكبـر ممـا لـو قلـب أحـد الصـوتین إلـي صـوت لـین النطق بالصوت المضعف یتطلـب مجهـودً
أو صـوت مـن الأصـوات التـي برهنــت الدراسـة الصـوتیة الحدیثـة علـي وجــود شـبه بینهـا وبـین أصــوات 

  )2( »اللین، وهي الأصوات الأربعة (اللام والمیم والنون والراء)

  ا: التغییرات التركیبیة المتداخلةثالثً 

ــ ــا بهــدف الســهولة والتیســیر ویقصــد بــذلك أن كلمــة واحــدة تجمــع ب ً ین المماثلــة والمخالفــة فــي وقــت مع
والتخفــف مــن المجهــود العضــلي عنــد النطــق ، وذلــك لأن النــاطق باللغــة إنمــا یلجــأ إلــي المماثلــة أو 
ــا بغــرض الســهولة والتیســیر عنــد النطــق ، وذلــك لأن المخالفــة لا تعنــي أن نــأتي  ً المخالفــة أو لهمــا مع

ا، بل بأصوات تنسجم مع ما حولها من أصوات ، لأن الهـدف مـن ذلـك كلـه بأصوات تتنافر فیما بینه

                                     
  .38التطور النحوي ص  )1(
و علـم الأصـوات د/ حسـام  64و التطور اللغـوي ص  214لحن العامة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة ص  )2(

  .213،  212و الأصوات اللغویة ص  218حسام ص 
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هــو الســهولة عنــد النطــق ، وقــد ســبق تفصــیل ذلــك غیــر مــرة فــي ثنایــا الحــدیث عــن بعــض الكلمــات 
  ومنها:

ج  hadrazهدرز  )1( ّ  harrağ  من هر

ى   sahrahسهره (سهرى)  )2( ّ  sarrāمن سر

 zonbōrمن زنبور    ṭambōrطمبور  )3(

 kassaḥمن كسَّح       kas‹amكسعم  )4(

رع        ›ṣarbaصربع  )5(  ›sarraمن سّ

رح     sarmaḥصرمح  )6(  sarraḥمن سّ

 ittaṣal‹من اتصل  intaṣal‹انطصل  )7(

 ً یـة ریف: تغییرات تركیبیة أخـرى بسـبب السـیاق تحـدث لأصـوات لغـة طفـل المرحلـة الابتدائیـة (الارابع
  )1( والبدویة) في مركز یوسف الصدیق

ا علـي الأصـوات السـاكنة بـل «)2(»وات نتیجة لتجاورها في السیاقتغییرالأص«ذلك لأن ً قـد لیس مقصور
ا في أصوات اللین وهو ما یسمي بانسجام أصوات اللین    )vowel harmony «)3یكون أیضً

ــا منــه « ً فقــد یتجــاور صــوتا لــین مختلفــان فیتجهــان إلــي المماثلــة: بــأن یصــبح أحــدهما كــالآخر أو قریب
ا للانسجام بین وقد یكون صـوتا اللـین المتجـاوران متمـاثلین  vowel harmonyأصوات اللین  تحقیقً

  )4(»فیتجها إلي المخالفة بسبب طبیعة صوت ثالث متوسط بینهما

: من المواضع التي یظهر فیها الاتجاه إلي التماثل أو التقارب بین صوتي اللین   ما یأتي:) 5(أولاً

) بســبب e) أو ممالــة (i) إلــي كســرة خالصــة (aتحــة (، حیــث تقلــب الف) إمالــة الفتحــة إلــي الكســرة1(
  )6(مجاورتها لكسرة (طویلة أو قصیرة) سابقة علیها أو تالیة لها

  وقد جاءت هذه الحالة في لغة الطفل البدوي، و تفصیلها علي النحو الأتي:

                                     
  86انظر دراسة وصفیة تاریخیه ص )1(
  83صلهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط  )2(
  183الأصوات اللغویة ص )3(
  83لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص )4(
  83ولهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص 86انظر دراسة وصفیة تاریخیه ص )5(
  83انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص )6(
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 )ě) أو مخطوفــة ممالــة (i) متطرفــة ومســبوقة بكســرة خالصــة(āإذا كانــت الفتحــة الطویلــة ( ) أ(
أكانت من أصل الكلمة ، أو ناتجة عن حذف الهمزة المتطرفـة بعـدها للتخفیـف ، أو ناتجـة عـن سواء 

) بشـرط ألا تسـبق بصـوت مـن أصـوات الاسـتعلاء المجموعـة  iḥnā‹أسباب لهجیة مثـل كلمـة (إحنـا 
ـــا قاهریـــة بلإضـــافة إلـــي الـــراء غیـــر  ً فـــي قـــولهم (خـــص ضـــغط قـــظ) مـــع إبـــدال القـــاف الفصـــیحة جیم

م والـــواو والكـــاف المفخمـــة ، وذلـــك لأن الضـــمة الطویلـــة مـــن الأصـــوات الخلفیـــة وهـــي المكســـورة والـــلا
والكــاف ترتفــع معهمــا مــؤخرة اللســان نحــو الطبــق ، وهــذا یتناســب كلــه مــع وضــع مــؤخرة اللســان عنــد 

  ومن أمثلة ذلك ما یأتي: )1(التفخیم حیث ترتفع نحو الطبق كذلك 

اهنا )1(
نِي)  )2(   hinī (هِ

 iḥnī‹(إحني)  اإحنا )2(

شا )3( ْ  ĕmšē(مشي)  ام

 ğī(چي)   اچا )4(

سـواء  )ě(أو كسـرة مخطوفـة ممالـة  )i(ولأن الفتحة الطویلة في هـذه الكلمـات مسـبوقة بكسـرة خالصـة 
أكانت مباشرة أم یفصلهما أصوات صامتة أخرى ، فقـد أمیلـت بهـدف الانسـجام الصـوتي بـین صـوتي 

والفتحـة الطویلـة ؛ وذلـك لأن  )ě(طوفـة الممالـة أو الكسـرة المخ )3(اللین الكسرة والفتحة الطویلة بعدها
الانتقــال مــن الكســرة إلــي الفتحــة یحتــاج إلــي جهــد عضــلي أكبــر ، فكــان الانســجام بــین صــوتي اللــین 
ا فــي التخفــف مــن هــذا المجهــود العضــلي عنــد النطــق ، وذلــك لأن إمالــة الفتحــة  ً الكســرة والفتحــة ســبب

إذ لــولا إمالــة الفتحــة إلــي الكســرة لمــا كــان  )4(ن الفتحــةنحــو الكســرة أقــرب إلــي الكســرة مــ) ā(الطویلــة 
تتطلــب إمالــة  الفتحــة الطویلــة  )ě(أن الكســرة المخطوفــة الممالــة  كمــا) 5(هنــاك انســجام بــین الصــوتین

)ā(  كـذلك حیــث إنهــا أحــوج إلــي إمالــة الفتحــة الطویلــة مــن الكســرة لاحتیاجهــا إلــي الانســجام الصــوتي
ـا أیسـر فــي النطـق مــن الكسـرة المخطوفــة أكثـر منهـا ؛ ذلــك لأن وجـود ا ً لكســرة والفتحـة الخالصــتین مع

  )a(مع الفتحة الخالصة  )ě(الممالة 

                                     
  124، ص117، ص77انظر علم الأصوات د/ حسام ص )1(
وقد ) ē(أو ممالة  )ī(إشارة إلي إمالتها إلي كسرة طویلة خالصة  )ā(لطویلة وضع رمز الألف تحت الفتحة ا )2(

   144 - 117أخذت هذا الرمز من كتاب سیبویه المجلد الرابع الجانب الخاص بالإمالة فیه من ص
  .87انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص  )3(
  54ولهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص 59انظر في اللهجات العربیة ص )4(
  83انظر لهجة البدو ص )5(
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ا بأن الكسرة الطویلة خالصة أو ممالة قد تتحول إلي كسـرة قصـیرة خالصـة  ً فـي  )e(أو ممالـة  )i(علم
  مثل:) 1(السكت سیاقات لغویة معینة مثل إغلاق المقطع الأخیر المفتوح بهمزة الوقف أو بهاء

نِه  )1(   hinihهِ

نِه  )2( ْ ح  iḥnih‹إِ

شئ  )3( ْ  ‹ěmšeم

  ğehأوچه   ‹ğiچئ  )4(

ــة الفتحــة القصــیرة (  إذا وقعــت فــي بدایــة الكلمــة وتلاهــا كســرة  )i) إلــي كســرة قصــیرة (a(ب) إمال
، سـواء أكانـت تابعـة لهـا مباشـرة أم فصـل بینهمـا صـوت صـامت بشـرط إلا تكـون متلـوة  طویلة أو یاء

  التفخیم المذكورة سلفًابصوت من أصوات 

  ومن أمثلة ذلك عند أطفال البدو بالمرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق ما یأتي:

ین هِ رِیج (طریق)  dihīn  دِ یر ṭirīg  طِ  tifkīr  تِفْكِ

یخ بِ یط (تسقیط) hibīṭ  طِ جِ ْ یَّارة tisgīṭ  تِس  ṭiyyārah  طِ

لِیب یر ḥilīb  حِ یَّارة tifsīr  تِفْسِ  siyyārah  سِ

  وفي ذلك انسجام بین أصوات اللین یؤدي إلي التخفف من المجهود العضلي عند النطق

  )2() حركة حرف المضارعة في الثلاثي تماثل حركة عین المضارع2(

 ً   ا مثل عین المضارع في الأمثلة الآتیة:وقد جاء حرف المضارعة مفتوح

كَب ْ ي (تلقي)  narkab  نَر جَ لْ ع (یقطع) talgā  تَ طَ ْ ج َ  ›yagṭa  ی

َب ع لْ َ ع nal‹ab  ن َ م ْ ْ  ›tasma  تَس ب َ َ ی  yabgā  ى (یبقي)ج

 َ َ فْ ن َ  naftaḥ  حت ْ ت َ ج َ  tagrā  ا (تقرأ)ر َ شْ ی  yašrab  بر

 ً   مثل عین المضارع في الأمثلة الآتیة: اوجاء حرف المضارعة مكسور

تِب كْ ِ◌ ــــــــــــــــــــــــد        yiktib  يِ عِ ْ ج ِ◌ يِ
  (یقعد)

yig‹id       
 ِ ◌ ييِ شِ ْ   م

yimšiy  

                                     
  87انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )1(
  84، 83انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص )2(
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رِف ْ ع ِ◌ ِ    yi‹rif  يِ ◌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِ ْ رِج س
  (یسرق)

yisrig       
 ِ ◌ ريِ سِ   كْ

yiksir  

ا هــو أن حركـــة حـــرف المضـــارعة تــأثرت بحركـــة عـــین المضــارع مـــن نـــوع التـــأثر  ً وتفســیر ذلـــك صـــوتی
المدبر الكلي المنفصل فشابهتها ، مما حقق الانسجام بـین أصـوات اللـین ، وفـي ذلـك سـهولة وتیسـیر 

وذلك لأن الانتقال من الكسـر إلـي الفـتح أو  )1(عن طریق الاقتصاد في المجهود العضلي عند النطق
ا أكبــر ممـا لـو انسـجمت أصـوات اللــین بعضـها  ً ا عضـلی بعـض بـأن تصــبح مـع العكـس یتطلـب مجهـودً

  )2(متشابهة

  ژاء) –ط  -ض –تأثر الفتحة الطویلة والقصیرة بالأصوات المفخمة (ص  )3(

  ركز یوسف الصدیقوقد سبق تفصیل ذلك عند الحدیث عنها في لغة طفل الروضة في م

  

  ) تأثر الفتحة الطویلة والقصیرة بصوتي الراء واللام المفخمتین4(

  سبق تفصیلها كذلك عند الحدیث عنها في لغة طفل الروضة

ا:  ً وهناك حالة یكون فیها صوتا اللین المتجاوران متماثلین فیتجهـان إلـي المخالفـة لمناسـبة  «ثانی
لحالــة هــي: إذا وقعــت الفتحــة القصــیرة قبــل صــوت الــواو هــذه ا،  الصــوت الســاكن المتوســط بینهمــا

ــــوا ــــالي لل ــــین الت ــــواو ضــــمة وكــــان صــــوت الل ــــي ال ــــة قلبــــت الفتحــــة القصــــیرة الســــابقة عل و فتحــــة طویل
  )3(»قصیرة

  خاصة بأطفال البدو، ومن أمثلتها ما یأتي:وهي 

وایزچ ُ وامع ›šowāri  شُوارع  ğowāyiz  ـ  ›ṣowāmi  صُ

وامعچ ُ واجي (سو  ›ğowāmi  ـ ُ واني sowāgiy  اقي)س  ṣowāniy  صُ

ا  ً ـــواو هنـــا هـــو ، وتفســـیر ذلـــك صـــوتی هـــو أن الســـبب فـــي قلـــب الفتحـــة القصـــیرة ضـــمة قصـــیرة قبـــل ال
  )4(الانسجام بین الضمة والواو لأن الضمة من طبیعة الواو

ا: الفونیمات فوق التركیبیة في لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق  ً   ثانی
                                     

  84انظر لجهة البدو في اقلیم ساحل مریوط ص )1(
  84ولهجة البدو ص 176ودراسة وصفیة تاریخیة ص 59انظر في اللهجات العربیة ص )2(
  85لهجة البدو ص )3(
  122وعلم الأصوات د/ حسام ص 214وانظر كذلك من أسرار اللغة ص 85ة البدو صانظر لهج )4(
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  یب المقطعي وأثره في لغة طفل المرحلة الابتدائیة) الترك1(

بتعریـف المقطـع والحـدیث عـن الآراء  -عند دراسة التركیب المقطعـي للغـة طفـل الروضـة –وقد قمت 
المختلفة فیه ، وأهمیة دراسة المقاطع الصوتیة بصفة عامة ، وكذلك الحدیث عـن أنـواع المقـاطع فـي 

ا.   اللغة العربیة ولغة الطفل أیضً

ف أقــوم بدراســة الخصــائص المقطعیــة للغــة طفــل المرحلــة الابتدائیــة فــي مركــز یوســف الصــدیق وســو 
  وهي كالأتي:

: التغییرات التي طرأت علي المقطع الطویل المفتوح ( ص ح ح)   أولاً

  وهما: -مثل لغة طفل الروضة -وقد حدث لهذا المقطع نوعان من التغییر

 )1(وح (ص ح ح) إلــي مقطــع قصــیر مفتــوح (ص ح)(أ) المیــل إلــي تقصــیر المقطــع الطویــل المفتــ
  ومن أمثلة ذلك ما یأتي:

) فـي صــیغ اســم الفاعــل الثلاثـي وغیــر الثلاثــي الدالــة علــي المفاعلـة ومنهــا كــذلك صــیغة اســم 1(
ا من الأسماء ، وصیغه فاعـل ومضـارعها والأمـر  ً ا سالم ً ا مذكر ً المفعول من الثلاثي عند جمعه جمع

  .)2(منها من الأفعال

  ) في اسم الفاعل من الثلاثي:(أ

وقد قمت بتفصیل الحدیث عن ذلك في لغة طفل الروضة ومن أمثلتهـا الكثیـرة فـي لغـة طفـل المرحلـة 
  الابتدائیة

ٌ  ←بدلاً من  ← gahilجهل  ◌ ُ ◌ ُ ◌ ُ ◌   gāhilonجاهلُ

  وأقوم بتوضیح ما حدث لها بالمخطط الأتي:

ٌ   الأصل ◌   جاهلُ
gāhilon  

  لن /هـِ  /جا  التركیب المقطعي لها

  ص ح ح + ص ح + ص ح ص

  

تم تقصیر المقطع (ص ح ح) إلى 
  المقطع القصیر المفتوح (ص ح)

  جهل
gahil 

  وتركیبها
 المقطعي

 َ ل /جـ   هِ
  ص ح + ص ح ص

                                     
  96، 95انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )1(
  95انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )2(
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فقــد تحــول تركیبهــا المقطعــي نتیجــة تقصــیر المقطــع الطویــل المفتــوح ( ص ح ح) مــن ( ص ح ح + 
  المقطعي ( ص ح + ص ح ص) ص ح + ص ح ص) في حالة التنوین إلي التركیب

  (ب) في صیغ اسم الفاعل من غیر الثلاثي الدالة علي المفاعلة:

  ومن أمثلتها في لغة طفل المرحلة الابتدائیة ما یأتي:

)1 ِ ح ) م مِ َ ح  ←بدلاً من   ← mesamiḥس امِ َ س  mesāmiḥمِ

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  مسامح  الأصل
mesāmiḥ 

التركیب المقطعي من 
  نوینغیر ت

  مح /سا  /م
  ص ح + ص ح ح + ص ح ص

  

تم تقصیر المقطع الطویل 
المفتوح (ص ح ح) إلي المقطع 

  القصیر (ص ح)

  مسمح

mesamiḥ 

وتركیبها 
 المقطعي

  مح /س /م 

  ص ح + ص ح+ ص ح ص

  ویقاس علي ذلك الصیغ الآتیة:

  meṣāliḥمصالح  ←بدلاً من  ← meṣaliḥ) مصلح 2(

  (مقابل)  me›ābilمئابل  ←من  بدلاً  ← me›abil) مئبل 3(

  (مقاول)  me›āwilمئاول  ←بدلاً من  ←  me›awil) مئول 4(

  menāwilمناول  ←بدلاً من  ←  menawil) منول 5(

  imṣāhmeمخاصم  ←بدلاً من  ← imṣahme) مخصم 6(

    me‹āwidمعاود  ←بدلاً من  ← me‹awid) معود 7(

  mesā‹idمساعد  ←بدلاً من  ←  mesa‹id) مسعد 8(

  (مذاكر) mezākirمزاكر  ←بدلاً من  ← mezakir) مزكر  9(

ـا هـو (ص ح + ص ح + ص ح ص) بـدلاً مـن التركیـب المقطعـي (ص ح  ً وتركیبها المقطعي جمیع
  + ص ح ح + ص ح ص)

ا: ً ا سالم ً ا مذكر ً   (ج) في صیغ اسم المفعول من الثلاثي عند جمعها جمع
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الروضــة ومــن أمثلتهــا الكثیــرة فــي لغــة طفــل المرحلــة  وقــد قمــت بتفصــیل الحــدیث عنهــا فــي لغــة طفــل
  الابتدائیة

  بمعني (مهزومین)  maġlōbīnaمغلوبین    ←بدلاً من  ←  maġlobīn٭ مغلبین 

  مغلوبین  الأصل
maġlōbīna 

غْ   التركیب المقطعي َ و  /م َ  /بي  /لُ   ن

  ص ح ص + ص ح ح + ص ح ح+ ص ح

  

تم تقصیر المقطع (ص ح ح) 
دماج  الأول إلي ( ص ٕ ح) وا

  المقطع الثاني فیما یلیه

  مغلبین
maġlobīn ← 

غْ  َ ْ  /لُ  /م   بین

  ح+ ص ح ح ص ص ح ص + ص

حیــث تــم تقصــیر المقطــع الطویــل المفتــوح الأول (ص ح ح) إلــي المقطــع القصــیر المفتــوح (ص ح) 
ــــه فصــــار التركیــــب  ــــذي یلی ــــاني (ص ح ح) فــــي المقطــــع ال وتــــم إدمــــاج المقطــــع الطویــــل المفتــــوح الث

+ ص ح  مــــن التركیــــب ( ص ح ص مقطعـــي لهــــا ( ص ح ص+ ص ح + ص ح ح ص) بــــدلاً ال
  ص ح)  + + ص ح ح ح

  (د) في صیغة فاعل ومضارعها والأمر منها في الأفعال:

  ومن أمثلتها في لغة طفل المرحلة الابتدائیة ما یأتي:

ـا لصــوت (ذاكـر) و تمثــل الـزاي هنـا تطـور تاری zākaraزاكـر  ←بـدلاً مـن  ← zakirكـر ز ) 1( ً خی
  الذال الأسنانیة.

  وتوضیح ذلك بالمخطط الأتي:

  زاكر  الأصل
zākara 

َ  /كَ  /ز ا   وتركیبها المقطعي   ر

  + ص ح ص ح ح + ص ح

  

  تم تقصیر المقطع الطویل المفتوح

  ( ص ح ح) إلي المقطع (ص ح) 

  زكر
zakir  ← 

  كر /ز 

  ص ح + ص ح ص 

  ویقاس علي ذلك:

ُ  yizākirیزاكر  ←بدلاً من  ←  yizakir: یذكر  المضارع*    )yuḏākiru(یذاكر
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حیــث یتكــون مــن التركیــب المقطعــي (ص ح + ص ح + ص ح ص) بــدلاً مــن التركیــب المقطعــي  
دمــاج  ٕ (ص ح + ص ح ح + ص ح + ص ح) بتقصـیر المقطـع الطویــل المفتـوح فیـه (ص ح ح) وا

  غلق (ص ح ص)المقطعین القصیرین المفتوحین ( ص ح + ص ح) في المقطع الطویل الم

) zākirزاكر  ←بدلاً من  ← zakir: زكر  الأمر* و ْ   (ذاكر

ــــــب (ص ح ح + ــــــب المقطعــــــي (ص ح + ص ح ص) بــــــدلاً مــــــن التركی   حیــــــث یتكــــــون مــــــن التركی
  ص ح ص) بتقصیر المقطع الطویل المفتوح (ص ح ح) إلي المقطع القصیر المفتوح (ص ح).

  * ویقاس علي ذلك الصیغ الآتیة ومضارعها وأمرها:

  )dāfa‹a(  ›dāfi دافع    ←بدلاً من  ←  ›dafi) دفع 2(

  )amaṣāh( imṣāhخاصم  ←بدلاً من  ← imṣah) خصم 3(

  )ṣālaḥa( ṣāliḥصالح  ←بدلاً من  ← ṣalih) صلح 4(

 )ālaga›(  ālig›عالج  ←بدلاً من  ←  alig›) علج 5(

  )sā‹ada( sā‹idساعد  ←بدلاً من  ← sa‹id) سعد 6(

  )sāmaḥa( sāmiḥسامح  ←بدلاً من  ← samiḥ) سمح 7(

  )ḳābala(قابل) (   ābil‹آبل  ←بدلاً من  ←  abil‹) أبل 8(

  )āwada›(  āwid›عاود  ←بدلاً من  ← awid›) عود 9(

ــــا -حیــــث إن تركیبهــــا المقطعـــــي  ً   فـــــي الماضــــي (ص ح + ص ح ص) بـــــدلاً مــــن التركیـــــب  -جمیع
+ ص ح ص) بـدلاً مــن التركیــب (ص ح ح + ص ح + ص ح) وفـي المضــارع (ص ح + ص ح 

لاً مـــــن التركیـــــب (ص ح + ص ح ح + ص ح+ ص ح) وفـــــي الأمـــــر (ص ح + ص ح ص) بـــــد
ـــا إلـــي  ً المقطعـــي (ص ح ح+ ص ح ص) بتقصـــیر المقطـــع الطویـــل المفتـــوح (ص ح ح) فیهـــا جمیع

  المقطع القصیر المفتوح (ص ح)

اله 2( َ   ) في صیغ بعض المصادر علي وزن فَع

د الحــدیث عنهــا فــي لغــة طفــل الروضــة ومــن أمثلتهــا الكثیــرة فــي لغــة طفــل وقــد ســبق تفصــیل ذلــك عنــ
  المرحلة الابتدائیة ما یأتي:

ُ  ←بــــدلاً مــــن  ← talamah) تلمــــه 1( ◌ ٌ ◌ بمعنــــي ســــماجة ، وتوضــــیح ذلــــك  talāmatonتلامــــةٌ
  بالمخطط الآتي:
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ٌ   الأصل ◌ ُ ◌   تلامةُ
talāmaton  

ْ  /م  /لا  /ت   تركیبها المقطعي   تن

  + ص ح ص ص ح + ص ح ح+ ص ح

  

  تم تقصیر المقطع الطویل المفتوح

  (ص ح ح) الي المقطع القصیر 

  (ص ح)

  تلمة
talamah 

  تركیبها

 المقطعي

  مه /لَ  /ت 

  ص ح + ص ح +ص ح ص

  ویقاس علي ذلك الصیغ الآتیة:

ٌ  ←بدلاً من  ← ġatatahغتته  )1( ◌   ġatātatonغتاتةُ

ٌ  ←بدلاً من  ← tanaḥahتنحه  )2( ◌  tanāḥatonتناحةُ

ٌ  ←بدلاً من  ← ahhwasa  وسخه )3( ◌  atonhwasāوساخةُ

ٌ  ←بدلاً من  ← amahhra رخمه  )4( ◌ ً ◌  āmatonhraرخامةُ

ٌ  ←بدلاً من  ← la›amahلأمه  )5( ◌  la›āmaton  لآمةُ

ٌ  ←بدلاً من  ← samagahسمجه  )6( ◌   samāgaton  سماجةُ

ــا هــو (ص ح+ ص ح+ ص ح ص) بــدلاً مــن (ص ح + ص ح ح+ ص  ً فتركیبهــا المقطعــي جمیع
فــــي حالـــــة التنــــوین بتقصـــــیر المقطــــع الطویـــــل المفتــــوح (ص ح ح) إلـــــي المقطـــــع  ح + ص ح ص)

  القصیر المفتوح (ص ح)

  ) في صیغة فواعل3(

  ومن أمثلتها في لغة طفل المرحلة الابتدائیة ما یأتي:

  ›šawāriشوارع  ←بدلاً من  ←  ›šawari) شورع 1(

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

شوارع   الأصل
šawāri‹  

المقطعي تركیبها 
  هو

  رع /وا  /ش 

  ص ح + ص ح ح + ص ح ص

  

  رع /و  /ش   تركیبها  شورع  تم تقصیر المقطع الطویل المفتوح
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(ص ح ح) الي المقطع القصیر 
  (ص ح)

šawari‹ ص ح + ص ح + ص ح ص المقطعي  

  ویقاس علي ذلك الأمثلة الآتیة:

   ›gawāmiجوامع  ←بدلاً من  ← ›gawamiجومع  )1(

   ›ṣawāmiصوامع  ←دلاً من ب ← ›ṣawamiصومع  )2(

 (تقاوي) ta›āwiyتآوي  ←بدلاً من  ← ta›awiyتأوي  )3(

 (طقاوي من طاقیة) ṭa›āwiyطآوي  ←بدلاً من  ← ṭa›awiyطأوي  )4(

   balāwiyبلاوي  ←بدلاً من  ← balawiyبلوي  )5(

 (بواقي) bawā›iyبوائي  ←بدلاً من  ← bawa›iyبؤي  )6(

 (سواقي) sawā›iyسوائي  ←بدلاً من  ← sawa›iyسوئي  )7(

 (جوائز) gawāyizجوایز  ←بدلاً من  ← gawayizجویز  )8(

ـا هـو (ص ح + ص ح + ص ح ص) بـدلاً مـن التركیـب المقطعـي  ً حیث إن تركیبها المقطعـي جمیع
ـــــى المقطـــــع  ـــــوح (ص ح ح) إل (ص ح + ص ح ح + ص ح ص) بتقصـــــیر المقطـــــع الطویـــــل المفت

  القصیر المفتوح (ص ح).

أن تقصـــیر المقطـــع الطویـــل المفتـــوح (ص ح ح) إلـــى المقطـــع  و مـــن خـــلال الأمثلـــة الســـابقة یتضـــح
القصـــیر المفتــــوح (ص ح) ســــائغ فــــي لغــــة طفــــل المرحلــــة الابتدائیــــة بســــبب تخلصــــها مــــن الحركــــات 

  .)1(الإعرابیة ، و كذلك علامات البناء ، و بسبب عوامل أخرى كانتقال النبر مثلاً 

الســهولة و التیســیر عــن طریــق الاقتصــاد فــي  و التفســیر الصــوتي لهــذه الظــاهرة یعــود إلــى المیــل إلــى
 .)2(المجهود العضلي 

  )3( (ب) المیل إلي إغلاق المقطع الطویل المفتوح (ص ح ح) بنظیرة المغلق (ص ح ص)

  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل المرحلة الابتدائیة مایأتي:

  ) صیغة اسم الفاعل من الثلاثي وغیر الثلاثي في حالة التأنیث1(
                                     

  .96انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص  )1(
  .96انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص  )2(
  97، 96انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )3(
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  :م الفاعل من الثلاثي في حالة التأنیثصیغ اس -أ

وقد سبق تفصیل ذلك عند الحـدیث عنهـا فـي لغـة طفـل الروضـة ، ومـن أمثلتهـا الكثیـرة فـي لغـة طفـل 
  المرحلة الابتدائیة ما یأتي :

ٌ  ←بدلاً من  ← waklah* وكله  ◌   )ākilaton )1‹ من آكلة  wākilatonواكلةُ

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

ٌ   الأصل ◌   واكلةُ
wākilaton  

  تركیبها المقطعي

  في حالة التنوین

  تن /لَ  /كِ  /و ا 

  ص ح ح + ص ح+ ص ح + ص ح ص

  تم إغلاق المقطع الطویل المفتوح

  ( ص ح ح) بنظیره المغلق (ص ح ص) 
  وكله

waklah 
← 

  له /و ك 

  ص ح ص + ص ح ص 

قطعـي الأصـلي وهـو حیث إن تركیبها المقطعي هـو (ص ح ص+ ص ح ص) بـدلاً مـن التركیـب الم
( ص ح ح+ ص ح+ ص ح+ ص ح ص) بــــإغلاق المقطــــع الطویــــل المفتــــوح (ص ح ح) بنظیــــره 

دماج باقي المقاطع في المقطع الطویل المغلق (ص ح ص) ٕ   المغلق (ص ح ص) وا

  صیغ اسم الفاعل من غیر الثلاثي في حالة التأنیث -ب

  ومن أمثلتها في لغة طفل المرحلة الابتدائیة ما یأتي:

وله  )1( ْ ن َ لة  ←بدلاً من  ← menawlahم ناوِ   monāwilahمن مناولة  menāwilahمِ

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

لة  الأصل ناوِ َ   م
menāwilah  

  تركیبها المقطعي

  من غیر التنوین

ْ  /و  /نا  /م     له

  ص ح + ص ح ح+ ص ح + ص ح ص

  

تم إغلاق المقطع الطویل 
المفتوح (ص ح ح) بنظیره 

  ح ص)المغلق (ص 

  منوله
menawlah 

  تركیبها

 المقطعي

  له /نو  /م 

  ص ح + ص ح ص+ ص ح ص

  ویقاس علي ذلك الصیغ الآتیة:

                                     
ا نمخالفة بین الصوتین المتماثلیتمت ال )1( ً   بتحویل الأول منهما إلي واو
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  (مذاكرة) mozākirahمزاكرة  ←بدلاً من  ← mezakrah) مزكره 2(

)3 ْ   modāwimah مداومه  ←بدلاً من  ← medawmah) مدومه

ْ  ←بدلاً من  ← mahṣahme) مخصمه 4(     imahṣāhmo  مخاصمه

ْ  ←بدلاً من  ← mesamḥah) مسمحه 5(   mosāmiḥah  مسامحه

ْ  ←بدلاً من  ← me‹arkah) معركه  6(   mo‹ārikahمعاركه

ْ  ←بدلاً من  ← mešarkah) مشركه 7(   mošārikahمشاركه

ْ  ←بدلاً من  ← mesa‹dah) مسعده 8(   mosā‹idahمساعده

ْ  ←بدلاً من  ← me‹awdah) معوده 9(  mo‹āwidah معاوده

ــــا هــــو ( ص ح + ص ح ص+ ص ح ص) بـــدلاً مــــن التركیــــب المقطعــــي ف ً تركیبهـــا المقطعــــي جمیع
(ص ح + ص ح ح + ص ح + ص ح ص) مـــن غیـــر تنـــوین، حیـــث تـــم إغـــلاق المقطـــع الطویـــل 

  المفتوح (ص ح ح) بنظیره المغلق (ص ح ص)

ل من اسم الفاعل المذكر2( اعِ فَ    ) صیغة مِ

  بتدائیة في مركز یوسف الصدیق ما یأتي:ومن أمثلة ذلك في لغة طفل المرحلة الا

ــاوي  ←بــدلاً مــن  ←  metawiy* متــوي  تَ ــاوي metāwīمِ تَ ُ (بمعنــي أخفــي  motāwī مــن م
ـــــأثرت الطـــــاء فـــــي كلمـــــة (مطـــــاوي ṭawāالشـــــئ) ، و أصـــــلها (طـــــوى  ـــــاء ، و قـــــد ت ) بالطـــــاء لا بالت

meṭāwiyفـــاق فـــي صـــفة الترقیـــق ) بـــالمیم المرققـــة قبلهـــا فتحولـــت إلـــى نظیرهـــا المرقـــق التـــاء ، للات
  من نوع التأثر المقبل الجزئي المتصل . )metāwiyمتاوي (فصارت 

  و طــــــــوى عنـــــــــي نصــــــــیحته و أمـــــــــره : كتمـــــــــه . «  673/  5و فــــــــي لســـــــــان العــــــــرب (طـــــــــوى) جــــــــــ
ـرها فـي فـؤاده ... و طـوى فـلان كشـحه  ّ أبو الهیثم : یقـال : طـوى فـلان فـؤاده علـى عزیمـة أمـرٍ إذا أس

  قال زهیر :عن أمرٍ إذا أخفاه ؛ 

ا على مستكنة ً   (بحر الطویل) فلا هو أبداها و لم یتقدم      وكان طوى كشح

  )1(»أراد بالمستكنة عداوة أكنها في ضمیره 

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

                                     
  .110و العامي الفصیح في المعجم الوسیط ص  593/ ص  2انظر  كذلك المعجم الوسیط جـ  )1(
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تَاوي  الأصل   مِ
mitāwī  

  وي /تا  /م    تركیبها المقطعي

  ص ح + ص ح ح+ ص ح ح

  

  تم إغلاق المقطع الطویل المفتوح

ص ح ح) بنظیره المغلق (ص الثاني (
  ح ص) وتقصیر المقطع السابق له

  متوي
metawiy 

  تركیبها

 المقطعي

  وي /ت  /م 

  ص ح + ص ح+ ص ح ص

  ویقاس علي ذلك الصیغ الآتیة:

  medārīمداري  ←بدلاً من  ← medariy) مدري 1(

  mesāwīمساوي  ←بدلاً من  ←  mesawiy) مسوي 2(

  megārīمجاري  ← بدلاً من ←  megariy) مجري 3(

  medāwīمداوي  ←بدلاً من  ← medawiy) مدوي 4(

ــــــا–حیـــــث إن تركیبهــــــا المقطعـــــي  ً هـــــو (ص ح + ص ح+ ص ح ص) بــــــدلاً مـــــن التركیــــــب  -جمیع
+ ص ح ح + ص ح ح) وقـــد تـــم تقصـــیر المقطـــع الطویـــل المفتـــوح (ص ح ح)  المقطعـــي (ص ح

غــلاق المقطــع الطویــل المفتــوح (ص ح ح) الثــاني بنظ ٕ یــره المغلــق (ص ح ص) عــن طریــق الأول وا
ـــــل المفتـــــوح  ـــــاء صـــــامتة بعـــــدها لإغـــــلاق المقطـــــع الأخیـــــر الطوی ـــــة وجلـــــب ی   تقصـــــیر الكســـــرة الطویل

  (ص ح ح)

ا:3( ً ا مذكرا سالم ً   ) صیغة اسم الفاعل من الثلاثي في حالة جمعه جمع

المرحلـة  وقد تـم تفصـلها عنـد الحـدیث عنهـا فـي لغـة طفـل الروضـة ومـن أمثلتهـا الكثیـرة فـي لغـة طفـل
  الابتدائیة ما یأتي :

  )īnadih›ā )1من آخذین  idīnahwāواخدین  ←بدلاً من  ← dīnhwaوخدین 

  وتخطیط ذلك علي النحو الآتي:

َ   الأصل   واخدین
idīnahwā  

َ  /دیـ  /خـِ  / وا  تركیبها المقطعي   ن

                                     
ا فصارت (واخذین) وتمثل  )1( ً تمت المخالفة بین المتماثلین في كلمة (آخذین) بتحویل الصوت الأول منهما واو

 ً   ا تاریخیاً لصوت الذال الأسنانیةالدال فیها تطور
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  ص ح ح + ص ح+ ص ح ح + ص ح  هو  

  

تم إغلاق المقطع الطویل المفتوح(ص 
ول بنظیره المغلق (ص ح ح ح) الأ

دماج المقطع (ص ح ح)  ٕ ص) وا
  الثاني فیما بعده

  وخدین
dīnhwa 

  تركیبها

  

 المقطعي

ْ  /وخـ    دین

  ص ح ص+ ص ح ح ص

حیــــث إن تركیبهــــا المقطعــــي هــــو (ص ح ص + ص ح ح ص) بــــدلاً مــــن ( ص ح ح + ص ح + 
ــــــــإغلاق المقطـــــــــــع الطویـــــــــــل المفتـــــــــــوح (ص ح ح) الأول بنظیـــــــــــره ال ص ح ح   مغلـــــــــــق + ص ح) بـــ

دمــاج المقطــع الطویـــل المفتــوح (ص ح ح) الثـــاني فــي الـــذي یلیــه لیصـــیر مــن النـــوع  ٕ (ص ح ص) وا
  (ص ح ح ص)

) اسـم الفاعــل مــن الفعـل الربــاعي الــذي علـي وزن (فاعــل) أو مــن الفعـل الخماســي الــذي علــي 4(
ا ً ا سالم ً ا مذكر ً   وزن (تفاعل) في حالة جمعها جمع

  ، مثل قولهم : (فاعل) (أ) من الفعل الرباعي الذي علي وزن

  (في حالة الوقف) mesā‹idīnمساعدین  ←بدلاً من  ← mesa‹dīnمسعدین 

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  مساعدین  الأصل
mesā‹idīn  

  تركیبها

  المقطعي

ْ  /عِ  /سا  /م   د ین

  ص ح + ص ح ح+ ص ح + ص ح ح ص

  
تم إغلاق المقطع الطویل المفتوح 

غلق (ص ح ح) الأول بنظیره الم
  (ص ح ص)

  مسعدین
mesa‹dīn 

  تركیبها

 المقطعي

ْ  /سعـ  /م    دین

  ص ح + ص ح ص + ص ح ح ص

  ویقاس علي ذلك الصیغ الآتیة

  mezākirīnمزاكرین  ←بدلاً من  ← mezakrīnمزكرین  )1(

   mesāmiḥīnمسامحین  ←بدلاً من  ←  mesamḥīnمسمحین  )2(

 me‹āwidīnمعاودین  ←بدلاً من  ← me‹awdīnمعودین  )3(
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 medāfi‹īnمدافعین  ←بدلاً من  ← medaf‹īnفعین مد )4(

 imīnṣāhmeمخاصمین  ←بدلاً من  ← mīn ṣahmeمخصمین  )5(

 meṣāliḥīnمصالحین  ←بدلاً من  ←  meṣlaḥīnمصلحین  )6(

  menāwilīnمناولین  ←بدلاً من  ← menawlīnمنولین  )7(

ـــا هـــو (ص ح + ص ح ص+ ص ح ح ص) بـــدلاً مـــن الت ً ركیـــب حیـــث إن تركیبهـــا المقطعـــي جمیع
المقطعــــــي (ص ح + ص ح ح + ص ح + ص ح ح ص) فــــــي حالـــــــة الوقــــــف بــــــإغلاق المقطـــــــع 

  الطویل المفتوح (ص ح ح) بنظیره الطویل المغلق (ص ح ص).

  : مثل قولهم، (ب) من الفعل الخماسي الذي علي وزن (تفاعل) 

  imīnṣāhmitمتخاصمین  ←بدلاً من  ← mīnṣahmit ) متخصمین 1(

  لآتي:وتوضیح ذلك بالمخطط ا

  متخاصمین  الأصل

imīnṣāhmit  

  تركیبها

  المقطعي

  مینٌ  /ص  /خا  /متـ 
  ص ح ح ص + ص ح +  ص ح ص+ ص ح ح

  

  تم إغلاق المقطع الطویل المفتوح

  (ص ح ح) بنظیره المغلق (ص ح ص) 

  متخصمین

mīnṣahmit 
←

  مین /خص  /متـ 
  ص ح ح ص  ص ح ص+ص ح ص+ 

  ویقاس علي ذلك الصیغ الآتیة:

  mit‹āwinīnمتعاونین  ←بدلاً من  ←  mit‹awnīnمتعونین ) 2(

  mit›ābilīnمتآبلین  ←بدلاً من  ← mit›ablīn) متأبلین 3(

  mitṣāliḥīnمتصالحین  ←بدلاً من  ← mitṣalḥīn) متصلحین 4(

 mit‹āligīnمتعالجین  ←بدلاً من  ← mit‹algīn) متعلجین 5(

ــــــا هــــــو (ص ح ص + ص ح  ً ــــــب فتركیبهــــــا المقطعــــــي جمیع ص+ ص ح ح ص) بــــــدلاً مــــــن التركی
ص ح + ص ح ح ص) بـــإغلاق المقطـــع الطویـــل المفتـــوح  المقطعـــي ( ص ح ص + ص ح ح +

  بنظیره المغلق (ص ح ص)

  ) بعض الصفات المشبهة المنقلبة عن وزن فعیل6(
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وقـد قمــت بتفصــیلها عنــد الحــدیث عنهــا فــي لغــة طفـل الروضــة ، ومــن أمثلتهــا فــي لغــة طفــل المرحلــة 
  ئیة، ما یأتي:الابتدا

نَّن 1( َ ٌ     ←بدلاً من  ← oṣannan‹ ) أُص   ḳaṣīronقصیر

  توضیح ذلك بالمخطط الآتي:

ٌ   الأصل   قصیر

ḳaṣīron 

  وتركیبها

  المقطعي

ْ  /صیـ  /ق  ن ُ ◌ َ   ر

  ص ح + ص ح ح+ ص ح ص

  

  تم إغلاق المقطع الطویل المفتوح

  (ص ح ح) بنظیره المغلق (ص ح ص)

  أ صنن

›oṣannan 

  وتركیبها

 مقطعيال

  نن /صن  /أُ 

  ص ح +ص ح ص+ص ح ص

  ویقاس علي ذلك ما یأتي:

ٌ  ←بدلاً من  ←  ṣoġannan) صغنن 2(   ṣaġīronصغیر

ٌ  ←بدلاً من  ← ṣoġanṭaṭ (ط ط) ) صغنتت3(  ṣaġīronصغیر

ــــا هــــو ( ص ح + ص ح ص + ص ح ص) بــــدلاً مــــن التركیــــب  ً حیــــث إن تركیبهــــا المقطعــــي جمیع
ح ص) فــي حالــة التنــوین ، بــإغلاق المقطــع الطویــل المفتــوح  المقطعــي ( ص ح+ ص ح ح + ص

  (ص ح ح) بنظیره المغلق (ص ح ص)

ا   ومن ذلك أیضً

ٌ  ←بدلاً من  ←  oṣannōn‹) أصنون 4(   ḳaṣīronقصیر

ٌ  ←بدلاً من  ← ṣoġannōn) صغنون 5(   ṣaġīron  صغیر

ٌ  ←بدلاً من  ← ṣoġanṭōṭ (ط) (ط)) صغنتوت6(   ṣaġīron  صغیر

كیبهــا المقطعــي هــو (ص ح+ ص ح ص+ ص ح ح ص) بــدلاً مــن التركیــب المقطعــي حیــث إن تر 
(ص ح+ ص ح ح+ ص ح ص) فــــي حالـــــة التنـــــوین ، بـــــإغلاق المقطـــــع الطویـــــل المفتـــــوح بنظیـــــره 
الطویـــل المغلـــق (ص ح ص)، وبالتـــالي فقـــد اتضـــح مـــن خـــلال الأمثلـــة الســـابقة علـــي اختلافهـــا أن 

غلاقـه بنظیـره المغلـق ( ص ح ص) سـواء أكـان فـي أول المقطع الطویل المفتوح (ص ح ح) قـد تـم إ
التركیــــب المقطعــــي ، أم فــــي وســــطه ، أم فــــي آخــــره ، والتفســــیر الصــــوتي لإغــــلاق المقطــــع الطویــــل 
المفتوح (ص ح ح) بنظیره المغلـق (ص ح ص) یرجـع إلـي الرغبـة فـي السـهولة والتیسـیر عـن طریـق 
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ة التــي یســتغرقها مــرور الهــواء فــي أثنــاء نطــق الاقتصــاد فــي المجهــود العضــلي ؛ لطــول الفتــرة الزمنیــ
ــة بخاصـــة الطویلـــة منهـــا ، كمـــا أن إغـــلاق المقـــاطع المفتوحـــة فـــي نهایـــة التركیـــب  المقـــاطع المفتوحـ

ا في اختفاء ظاهرة الإعراب والبناء في لغة الطفل. ً   )1( المقطعي كان سبب

ا: ظاهرة إدماج المقاطع المتعددة في مقطع واحد أو مقطعین ً   )2(ثانی

وتعـــد هـــذه الظـــاهرة المقطعیـــة مـــن الظـــواهر الأساســـیة التـــي میـــزت النظـــام المقطعـــي فـــي لغـــة طفـــل 
فــي مركــز یوســف الصــدیق  -كمــا میــزت النظــام المقطعــي للغــة طفــل الروضــة -المرحلــة الابتدائیــة 

ولهــا أمثلــة  )3(وهـي كــذلك مــن الأســباب الرئیســة لتطــور النظــام المقطعـي فــي لغــة الطفــل بصــفة عامــة
في لغـة طفـل المرحلـة الابتدائیـة فـي مركـز یوسـف الصـدیق . ولأننـي قـد قمـت بتفصـیل الحـدیث  كثیرة

عنها في لغة طفل الروضة فسوف أقوم بذكر أمثلة موجزة لها في لغة طفل المرحلـة الابتدائیـة ومنهـا 
  ما یأتي:

  مثل:(أ) في صیغة اسم الفاعل من الثلاثي، 

  (غائب)  ġāyibonغایبٌ  ←بدلاً من  ← ġayibغیب  -1

  و تخطیطها على النحو التالي:

غایبٌ   الأصل
ġāyibon 

  تركیبها

  المقطعي

ْ  /یـ  /غا    بن

  ص ح ح + ص ح + ص ح ص

  

تم إدماج المقطع الأخیر و المقطع قبل 
  الأخیر(ص ح + ص ح ص)

غیب  
ġayib 

  تركیبها

 المقطعي

  یب /غ 

  ص ح +ص ح ص

  ویقاس علي ذلك ما یأتي:

ٌ  ←بدلاً من  ← wa›ifوئف  -2 ◌   من واقف  wā›ifon   وائفُ

ٌ  ←بدلاً من  ← nayimنیم  -3   من نائم  nāyimonنایم

                                     
  97) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص1(
  98، 97) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص2(
  97) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص3(
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ــا هــو (ص ح ً ً مــن التركیــب المقطعــي (ص ح ح والتركیــب المقطعــي لهــا جمیع ◌  + ص ح ص) بــدلاً
+ ص ح ص) فــي حالــة التنــوین ، حیــث تــم إدمــاج المقطــع الأخیــر والمقطــع قبــل الأخیــر  + ص ح
ــــي تقصــــیر المقطــــع  + ص ح ص) (ص ح فــــي مقطــــع واحــــد فقــــط هــــو (ص ح ص) بالإضــــافة إل

  الطویل المفتوح (ص ح ح) إلي المقطع القصیر المفتوح (ص ح) وقد سبق ذكره.

  مثل:(ب) في صیغة اسم الفاعل من الثلاثي في حالة التأنیث 

1-  ْ   sāmi‹atonسامعةٌ  ←بدلاً من  ← sam‹ahسمعه

  و تخطیطها على النحو التالي:

سامعةٌ    صلالأ
sāmi‹aton 

  تركیبها

  المقطعي هو

ْ  /ع  / م  /سا    تن

  ص ح ح + ص ح + ص ح + ص ح ص

  

  

  تم إدماج المقطعین الأخیرین
  (ص ح + ص ح ص) في مقطع واحد

سمعه 
sam‹ah  

  تركیبها

 المقطعي

  عه /سم 

  ص ح ص+ ص ح ص

  ویقاس علي ذلك ما یأتي:

ٌ  ←بدلاً من  ← arfah›  عرفه -2 ◌   ārifaton›عارفةُ

  ṭāli‹atonطالعةٌ  ←بدلاً من  ← ṭal‹ahطلعه  -3

ــا هــو (ص ح ص+ ص ح ص) بــدلاً مــن التركیــب المقطعــي الأصــلي  ً والتركیــب المقطعــي لهــا جمیع
+ ص ح ص) فــي حالــة التنــوین ، حیــث تــم إدمــاج المقطــع الأخیــر  + ص ح + ص ح (ص ح ح

  (ص ح ص)+ ص ح ص) في مقطع واحد وهو  والمقطع قبل الأخیر (ص ح

 ً ً (ج) في صیغة اسم الفاعل من الثلاثي في حالة جمعها جمع ا سالم ً   مثل: اا مذكر

1-  ْ َ  ←بدلاً من  ← naḍrīnنضرین   )nāżirīna)1ناظرین

  تخطیطها على النحو التالي:و 

َ    الأصل َ  /ریـ  /ظ  /نا   تركیبهاناظرین   ن

                                     
ا لصوت الظاء الأسنانیة )1( ً ا تاریخی ً   وتمثل الضاد في كلمة (نضرین) تطور
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nāżirīna ص ح ح + ص ح + ص ح ح + ص ح  المقطعي هو  

  

  إدماج المقاطع الثلاثة الأخیرةتم 
(ص ح + ص ح ح + ص ح) في 

  مقطع واحد

 ْ نضرین
naḍrīn  

  تركیبها

 المقطعي

ْ / نض    رین

  ص ح ص+ ص ح ح ص

  ویقاس علي ذلك ما یأتي:

2-  ْ َ  ←بدلاً من  ← salmīnسلمین   sālimīnaسالمین

3-  ْ َ  ←بدلاً من  ← šarbīnشربین  šāribīnaشاربین

ـا هـو (والتركیب المقطعـي ل ً + ص ح ح ص) بـدلاً مـن التركیـب المقطعـي (ص  ص ح ص هـا جمیع
+ ص ح) فــي حالــة الوصــل ، وقــد تــم إدمــاج المقــاطع الثلاثــة الأخیــرة  ح ح + ص ح + ص ح ح

  + ص ح) في مقطع واحد وهو (ص ح ح ص) + ص ح ح (ص ح

ا ً ا سالم ً ا مذكر ً   مثل: (د) في صیغة اسم المفعول من الثلاثي عند جمعها جمع

1-  ْ َ  ←بدلاً من  ← mafhomīnمفهمین   mafhōmīnaمفهومین

  و تخطیطها على النحو التالي:

َ    الأصل مفهومین
mafhōmīna 

  تركیبها

  المقطعي هو

َ  /میـ  /هو  /مفـ    ن

  ص ح ص + ص ح ح + ص ح ح + ص ح  

  

  تم إدماج المقطعین الأخیرین
(ص ح ح + ص ح) في 

  مقطع واحد

 ْ مفهمین
mafhomīn  

  هاتركیب

 المقطعي

ْ  /هـ  /مفـ    مین

  ص ح ص + ص ح + ص ح ح ص

  ویقاس علي ذلك ما یأتي:

2-  ْ َ  ←بدلاً من  ← maktobīnمكتبین   maktōbīnaمكتوبین

3-  ْ َ  ←بدلاً من  ← maḍrobīnمضربین   maḍrōbīnaمضروبین
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ـــــا هـــــو (ص ح ص ً + ص ح + ص ح ح ص) بـــــدلاً مـــــن التركیـــــب  والتركیـــــب المقطعـــــي لهـــــا جمیع
ـــــم إدمـــــاج  + ص ح ح + ص ح ح ي (ص ح صالمقطعـــــ ـــــة الوصـــــل ، وقـــــد ت + ص ح) فـــــي حال

  + ص ح) في مقطع واحد وهو (ص ح ح ص) المقطعین الأخیرین (ص ح ح

ال َ ال أو فِع َ   مثل: (هـ) بعض الأسماء التي علي وزن فَع

1-  ْ ب َ س ابٌ  ←بدلاً من  ← ḥisabحِ َ س   ḥisābonحِ

  و تخطیطها على النحو التالي:

َ   الأصل س ابٌ حِ
ḥisābon  

  تركیبها

  المقطعي هو

ا  /حِ  َ ْ  /س   بن

  ص ح + ص ح ح + ص ح ص

  

  تم إدماج المقطعین الأخیرین
(ص ح ح + ص ح ص) في 

  مقطع واحد

  ْ ب َ س   حِ

ḥisab  

  تركیبها

 المقطعي

ْ  /حِ  ب َ   س

  ص ح + ص ح  ص

  ویقاس علي ذلك ما یأتي:

2-  ْ َب ب اتٌ  ←بدلاً من  ← hibabهِ َ ب   hibābonهِ

3-  َ ْ س ب َ ابٌ  ←بدلاً من  ← sawabو َ   )awābont)1ثَو

ص  ) بــدلاً مــن التركیــب المقطعــي ( ص ح + ص ح ص والتركیــب المقطعــي للصــیغ الســابقة هــو (
+  + ص ح ص) فـي حالــة التنــوین ، وقــد تــم إدمــاج المقطعــین الأخیــرین (ص ح ح + ص ح ح ح

  ص ح ص) في مقطع واحد وهو (ص ح ص)

الة (و) بعض المصادر التي علي َ الة أو فِع َ   مثل: وزن فَع

1-   ْ ه َ م خَ َ   āmatonhraرخامةٌ  ←بدلاً من  ← amahhraر

  و تخطیطها على النحو التالي:

رخامةٌ   الأصل
āmatonhra  

  تركیبها

  المقطعي هو

ْ  /م / خا  /ر    تن

  ص ح + ص ح ح + ص ح + ص ح ص

                                     
ا لصوت )1( ً ا تاریخی ً   الثاء الأسنانیة والسین في كلمة (سواب) تمثل تطور
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  تم إدماج المقطعین الأخیرین
(ص ح  + ص ح ص) في 

  مقطع واحد

  َ ْ ر ه َ م خَ
amahhra 

  تركیبها

 المقطعي

 َ ْ  /خَ  /ر ه َ   م

  ص ح + ص ح + ص ح  ص

  ویقاس علي ذلك ما یأتي:

2-  ْ   ġatātatonغتاتةٌ  ←بدلاً من  ← ġatatahغتته

3-   ْ یعه   ṣiyā‹atonصیاعةٌ  ←بدلاً من  ← ṣiya‹ahصِ

یــــــب ص ح ص) بــــــدلاً مــــــن الترك + والتركیــــــب المقطعــــــي للصــــــیغ الســــــابقة هــــــو ( ص ح + ص ح
ــــــم إدمــــــاج  المقطعــــــي (ص ح + ص ح ح + ص ح ــــــث ت ــــــوین ، حی ــــــة التن + ص ح ص) فــــــي حال

  المقطعین الأخیرین (ص ح + ص ح ص) في مقطع واحد وهو ( ص ح ص)

ا علـي أسـاس الاقتصـاد فـي المجهـود العضـلي. كمـا أن هـذا السـلوك المقطعـي یعـد  ً ویفسر ذلـك صـوتی
  بناء في لغة الطفل بصفة عامة .عن اختفاء ظاهرة الإعراب وال –كذلك  –مسئولاً 

  (ز) إدماج المقاطع المتعددة في الأفعال 

  ویتم ذلك في جمیع الأفعال الماضیة (الصحیحة والمعتلة)

)1 ْ تَب َ  ←بدلاً من  ← katab) كَ تَب   katabaكَ

  و تخطیطها على النحو التالي:

َ   الأصل تَب   كَ
 kataba  

  تركیبها

  المقطعي هو

َ  /تَ  /كَ    ب

  ح + ص ح ص ح + ص

  

  تم إدماج المقطعین الأخیرین
  (ص ح + ص ح) في مقطع واحد

  ْ تَب   كَ
 katab 

  تركیبها

 المقطعي

ْ  /ك    تب

  ص ح + ص ح  ص

  ویقاس علي ذلك ما یأتي:

ب 2( ُ َ  ←بدلاً من  ← horob) هُر ب َ   harabaهَر

ي 3( َ  ←بدلاً من  ← riḍiy) رِضِ ي ضِ َ   raḍiyaر
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ي 4( مِ َ   ←بدلاً من  ← ḥimiy) حِ ي مِ َ   ḥamiyaح

دْ 5( َ ع َ دَ  ←بدلاً من  ← wa‹ad) و َ ع َ   wa‹adaو

+ ص ح)  + ص ح + ص ح ص) بــدلاً مــن (ص ح والتركیــب المقطعــي لهــذه الصــیغ هــو (ص ح
+ ص ح) فــــي مقطـــع واحــــد وهـــو (ص ح ص) فــــي  حیـــث تــــم إدمـــاج المقطعــــین الأخیـــرین (ص ح

  الأفعال الصحیحة والأفعال المعتلة الأول أو الآخر.

اعَ  ←بدلاً من  ←  ›ṣāاعْ ) ص6( َ   ṣā‹aص

  و تخطیطها على النحو التالي:

اعَ   الأصل َ   ص

ṣā‹a  

  تركیبها

  المقطعي هو

َ  /صا    ع

  ص ح ح + ص ح

  

تم إدماج المقطعین الأول و 
الثاني(ص ح ح + ص ح) في 

  المقطع (ص ح ح ص)

  ْ اع َ   ص

 ṣā‹  

  تركیبها

 المقطعي

 ْ   صاع

  ص ح ح ص

  ویقاس علي ذلك ما یأتي:

  ḍā‹aضاعَ  ←بدلاً من  ←  ›ḍā) ضاعْ 7(

)8 ْ َ  ←بدلاً من  ←  fāḥ) فاح   fāḥaفاح

)9 ْ َ  ←بدلاً من  ← ṭāḥ) طاح   بمعني سقط وهي كلمة بدویة ṭāḥaطاح

والتركیـــب المقطعـــي للصـــیغ الســـابقة هـــو (ص ح ح ص) بـــدلاً مـــن (ص ح ح + ص ح) حیـــث تـــم 
(ص ح ح ص) فـي الأفعــال الجوفـاء (معتلــة  إدمـاج المقطعـین الأول والثــاني فـي مقطــع واحـد ، وهــو

ـــا علـــي أســـاس الاقتصـــاد فـــي المجهـــود العضـــلي والعمـــل بقـــانون الســـهولة  الوســـط) ویفســـر ذلـــك أیضً
مســئولاً عــن اختفــاء علامــات  -بشــكل عــام –والتیســیر، ویعــد إغــلاق المقطــع الأخیــر فــي لغــة الطفــل 

  )1(لأفعال المضارعة كذلكبناء الأفعال بمختلف أنواعها وعن اختفاء علامات إعراب ا

ا: شیوع التركیب المقطعي (ص ح ح ص) وأسبابه   )2(ثالثً

                                     
  98انظر دراسة وصفیة تاریخیه ص )1(
  100، ص98انظر دراسة وصفیة تاریخیه ص )2(
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ویعد التركیب المقطعـي (ص ح ح ص) مـن التراكیـب المقطعیـة الأساسـیة فـي لغـة الطفـل ، فهـو مـن 
الظـواهر المقطعیــة التــي یتمیــز بهــا النظــام المقطعــي للغـة الطفــل ، وهــو كــذلك مســئول عــن كثیــر مــن 

ولأننــي قمــت بتفصـیلها فــي لغــة طفـل الروضــة ، فســوف أتحــدث ) 1(وتیة والتركیبیــة فیهـاالتغییـرات الصــ
     :ومن أمثلتها  عنها بإیجاز في لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق ،

) في صیغتي جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم (الیاء والنـون والألـف والتـاء) فـي حالـة 1(
 ً ً ق انبرهما نبر   .اوی

  مثل: ، (أ) في جمع المذكر السالم

1-  ْ َ  ←بدلاً من  ← medaf‹īnمدفعین   modāfi‹īnaمدافعین

  و تخطیطها على النحو التالي:

َ   الأصل مدافعین
modāfi‹īna  

  تركیبها

  المقطعي هو

 ُ َ / عیـ  /ف  /دا  /مـ   ن
  ص ح + ص ح ح + ص ح + ص ح ح + ص ح

  

تم تقصیر المقطع الطویل المفتوح 
(ص ح ح) الأول و إدماج المقطعین 
الأخیرین (ص ح ح + ص ح) في 

  المقطع (ص ح ح ص)

مدفعین  
medaf‹īn 

  تركیبها
 

 المقطعي

ْ  /دف  /م    عین
  ص ح ح ص + ص ح ص + ص ح

  ویقاس علي ذلك ما یأتي:

2-  ْ َ  ←بدلاً من  ← mešarkīnمشركین   mošārikīnaمشاركین

َ م ←بدلاً من  ← mesa‹dīnمسعدین  -3   mosā‹idīnaساعدین

+ ص ح ح ص) بــــدلاً مــــن التركیــــب  + ص ح ص والتركیــــب المقطعــــي لهــــذه الصــــیغ هــــو (ص ح
ــــــث تــــــم  + ص ح ح + ص ح + ص ح ح المقطعــــــي (ص ح ــــــة الوصــــــل، حی + ص ح) فــــــي حال

م إدماجـه ثـتقصیر المقطع الطویـل المفتـوح (ص ح ح) الأول إلـي المقطـع القصـیر المفتـوح (ص ح) 
دمــاج المقطعــین الأخیــرین (ص ح فــي المقطــع القصــیر  ٕ المفتــوح (ص ح) الــذي یلیــه بعــد إغلاقــه ، وا

  + ص ح) في المقطع الطویل الحركة المغلق (ص ح ح ص). ح

                                     
  98انظر دراسة وصفیة تاریخیه ص )1(
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وفي ذلك اقتصاد في المجهود العضلي عند النطق واعتماد علـي قـانون السـهولة والتیسـیر المتبـع فـي 
ا فــي الــتخلص  ً مــن حركــة الفــتح فــي نــون جمــع المــذكر لغــة الطفــل ، كمــا أن هــذا المقطــع كــان ســبب

  )1(السالم

  مثل:،  (ب) في جمع المؤنث السالم

اتْ  -1 َ   جمع فانوس fānōsāto(n)فانوساتٌ  ←بدلاً من  ← fanosātفَنُس

  وتوضیح ماحدث فیها بالمخطط الآتي:

  الأصل

  

  فانوساتُ 
fānōsāto(n) 

  أو فانوساتٌ 

  وتركیبها

  

  المقطعي

  تُ أو تُن /سا  /نو  /فا 

  ص ح ح+ ص ح ح+ ص ح ح+ ص ح أو ص ح ص

  وقد حدث فیها ما یأتي:

  (أ) تم تقصیر المقطعین الطویلین المفتوحین(ص ح ح)إلي مقطعین قصیرین مفتوحین(ص ح)

ــــة  (ب) ثــــم إدمــــاج المقطعــــین الأخیــــرین (ص ح ح + ص ح) أو( ص ح ح+ ص ح ص) فــــي حال
  :، هو فصار تركیبها المقطعي التنوین في المقطع الطویل الحركة المغلق (ص ح ح ص) 

ْ   الأصل ات َ   فَنُس
fanosāt  

  وتركیبها

  المقطعي

 ْ ُ + سات   فَ + ن

  ص ح+ ص ح+ ص ح ح ص

+ ص ح  ص ح ح ص ح ح+ وبالتــالي فقــد تحــول التركیــب المقطعــي لهــذه الكلمــة مــن (ص ح ح+
  + ص ح ح ص) + ص ح أو ص ح ص) إلي التركیب المقطعي (ص ح

  ، منها: ویقاس علي ذلك صیغ كثیرة

اتْ  -2 نَ طَ ْ ی  šayṭānāto(n)شیطاناتُ أو شیطاناتٌ  ←بدلاً من  ← šayṭanātشَ

اتْ  -3 َ ب َ ب   šabābāto(n)شباباتُ أو شباباتٌ  ←بدلاً من  ← šababātشَ

كْ  -4 َ ع ُ ْ م ات َ   mo‹ākasāto(n)معاكساتُ أو معاكساتٌ  ←بدلاً من  ← mo‹aksātس
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ــا علــي ً اخــتلاف تراكیبهــا المقطعیــة أنــه قــد تــم تكــوین المقطــع  ومــن الملاحــظ فــي الصــیغ الســابقة جمیع
الطویــــل الحركــــة المغلــــق (ص ح ح ص) مــــن إدمــــاج المقطعــــین الأخیــــرین (ص ح ح+ ص ح) أو 

  (ص ح ح + ص ح ص) في حالة التنوین.

ا علــي أســاس الاقتصــاد فــي المجهــود العضــلي والعمــل بقــانون الســهولة والتیســیر  ً ویفســر ذلــك صــوتی
ا فـي الـتخلص مـن حركـة تـاء جمـع المتبع في لغة ال ً طفل بصفة عامة ، كما أن هذا المقطع كـان سـبب

  )1(المؤنث السالم سواء أكانت منونة أم غیر منونة

  ، مثل:) المقطع الأخیر في بعض صیغ المبالغة والصفات المشبهة2(

یلْ (أ)  مِ   (هو نطق بدوي) ğemīlo(n)میلٌ چمیلُ أو چ ←بدلاً من  ← ğemīl چِ

یلُ أو مچ  الأصل
ٌ چ ◌ ُ ◌ ُ ◌ ُ ◌   میلُ

ğemīlo(n)  

  وتركیبها

  المقطعي

ن  /میـ  /چِ    لُ أو لُ

  ص ح+ ص ح ح+ ص ح  أو ص ح ص

    

  تم إدماج المقطعین الأخیرین(ص ح ح+

  ص ح)أو (ص ح ح + ص ح ص) 

  ْ یل مِ  چِ

ğemīl  
  وتركیبها

  المقطعي 

  میلْ  /چِ 

  ص ح+ ص ح ح ص  

  ġatīto(n)تٌ غتیتُ أو غتی ←بدلاً من  ← ġatīt(ب) غتیت 

ُ أو حنونٌ   ←بدلاً من  ← ḥanōn(ج) حنون    ḥanōno(n)حنون

  ẖagōlo(n) خجولُ أو خجولٌ  ←بدلاً من  ← ẖagōl(د) خجول 

فتركیبهـــــا المقطعـــــي هـــــو (ص ح + ص ح ح ص) بـــــدلاً مـــــن (ص ح + ص ح ح + ص ح) مـــــن 
طعــــین غیــــر تنــــوین أو (ص ح + ص ح ح+ ص ح ص) فــــي حالــــة التنــــوین حیــــث تــــم إدمــــاج المق

  الأخیــــرین (ص ح ح+ ص ح) أو (ص ح ح+ ص ح ص) فــــي المقطــــع الطویــــل الحركــــة المغلـــــق 
  (ص ح ح ص).

ا علـــي أســـاس الاقتصـــاد فـــي المجهـــود العضـــلي عنـــد النطـــق ، بالإضـــافة إلـــي أن  ً ویفســر ذلـــك صـــوتی
  )2(المقطع الطویل الحركة المغلق (ص ح ح ص) قد أدي إلي التخلص من الحركة الإعرابیة

                                     
   99انظر دراسة وصفیة تاریخیه ص )1(
  100انظر دراسة وصفیة تاریخیه ص )2(



  الفصل الأول    الباب الثالث
 

 587

ا ،) المق3(   مثل: طع الأخیر من صیغة مفعول المنبور نبراً شدیدً

ْ  -أ ٌ  ←بدلاً من  ← malẖōmملخوم ُ أو ملخوم   بمعني مشغول malẖōmo(n)ملخوم

ْ چمفـ -ب ٌ چوعُ أو مفـچمفـ ←بدلاً من  ←  ›mafğōوع     mafğō‹o(n) وع

ْ  -ج ٌ  ←بدلاً من  ← mas‹ōrمسعور ُ أو مسعور   mas‹ōro(n)مسعور

ْ  -د   maklōbo(n)مكلوبُ أو مكلوبٌ  ←بدلاً من  ← maklōbمكلوب

ــا هــو (ص ح ص+ ص ح ح ص) بــدلاً مــن التركیــب المقطعــي (ص ح  ً والتركیــب المقطــع لهــا جمیع
ـــة  ص+ ص ح ح+ ص ح) مـــن غیـــر تنـــوین ، أو(ص ح ص + ص ح ح + ص ح ص) فـــي حال

فــي  التنــوین ، حیــث تــم إدمــاج المقطعــین الأخیــرین(ص ح ح+ ص ح) أو (ص ح ح+ ص ح ص)
المقطـــع الطویـــل الحركـــة المغلـــق (ص ح ح ص) رغبـــة فـــي الاقتصـــاد فـــي المجهـــود العضـــلي عنـــد 

ا من الحركة الإعرابیة ً   )1(النطق ، وتخلص

ا4( ً ا قوی ً   ، مثل: ) المقطع الأخیر في ألفاظ العقود المنبور نبر

ْ  -أ َ  ←بدلاً من  ←  išrīn› عشرین   išrīna›عشرین

ْ  -ب َ  ←بدلاً من  ← ẖamsīnخمسین   ẖamsīnaخمسین

ْ  -ج َ  ←بدلاً من  ← tis‹īnتسعین   tis‹īnaتسعین

ا هو (ص ح ص+ ص ح ح ص) بـدلاً مـن التركیـب المقطعـي (ص ح  ً والتركیب المقطعي لها جمیع
ص+ ص ح ح+ ص ح) فـــي حالـــة الوصـــل ، حیـــث تـــم إدمـــاج المقطعـــین الأخیـــرین (ص ح ح + 

  .ص ح) في المقطع الطویل الحركة المغلق (ص ح ح ص)

ا علـــي أســـاس الاقتصـــاد فـــي المجهـــود العضـــلي عمـــلاً بقـــانون الســـهولة والتیســـیر  ً ویفســـر ذلـــك صـــوتی
المتبع في لغة الطفل بصـفة عامـة ، كمـا أن تكـوین المقطـع الطویـل الحركـة المغلـق (ص ح ح ص) 

  )2(إلي التخلص من حركة الفتح في نون ألفاظ العقود ىأد

      ، مثل: )9-3لفظ مائة المركب مع الأعداد من ( )5(

  omā›atotalātثلاثمائة  ←بدلاً من  ←  toltomītتلتمیتْ  -1

  ـةُ  /ئـ  /ما  /ثُ  /لا  /ث   وتركیبها  ثلاثمائة  الأصل
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omā›atotalāt  ص ح ص ح + ص ح ح + ص ح + ص ح ح + ص ح  المقطعي +  

  

تم تقصیر المقطعین الطولین 
المفتوحین(ص ح ح)الأول 
) والثاني إلي المقطع(ص ح
  وتحویل الهمزة إلي یاء

  ثلثمیتُ 
 
omītotolt 

  وتركیبها

  

  المقطعي

  تُ  /میـ  /ثُ  /ثل 

  

  ص ح ص+ص ح+ص ح ح+ص ح

  

تم إدماج المقطعین الأخیرین (ص ح ح+ ص ح) 
في المقطع الطویل الحركة المغلق (ص ح ح 
ص) مع تحویل الثاء الأسنانیة إلي التاء التي 

ا لها فصارت ً ا تاریخی ً   تمثل تطور

 ْ   تلتمیت
 

toltomīt 
←  

ُ  /تل  ◌ ْ  /تُ   میت

  

  ص ح ص+ص ح+ص ح ح ص

  ویقاس علي ذلك

  sab‹omā›atoسبعمائة  ←بدلاً من  ← sob‹omītسبعمیت  -1

  tis‹omā›atoتسعمائة  ←بدلاً من  ←  tos‹omītتسعمیت   -2

وتركیبهـــا المقطعــــي هـــو (ص ح ص+ ص ح + ص ح ح ص) بــــدلاً مــــن (ص ح ص+ ص ح + 
ص ح) حیـــث تـــم تقصـــیر المقطـــع الطویـــل المفتـــوح (ص ح ح) إلـــي المقطـــع  ص ح ح + ص ح +

القصــیر المفتــوح (ص ح) وتحویــل الهمــزة إلــي یــاء فصــار المقطعــین الأخیــرین (ص ح ح+ ص ح) 
  ثم تم إدماج هذین المقطعین في المقطع الطویل الحركة المغلق (ص ح ح ص)، في حالة الوصل

ن المقطــع الطویــل الحركــة المغلــق وفــي ذلــك اقتصــاد فــي المجهــود العضــلي عنــ د النطــق كمــا أن تكــوُّ
  )1((ص ح ح ص) هو السبب في التخلص من الحركة الإعرابیة

  ، مثل: بعض التراكیب الخاصة الناتجة عن التطور اللغوي )6(

  أي شئ ؟  ←وأصلها  ←  šōn -  šīnشون أو شین  -1

  أین؟ ←وأصلها  ←  wīnوین  -2

َ  ←وأصلها  ←  mānمان  -3 ؟م ْ   ن
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  أي شئ؟   ←وأصلها  ← īš‹إیش   -4

  وكلها كلمات بدویة

  كم؟ ←وأصلها  ←  kāmكام  -5

  وتركیبها المقطعي هو ( ص ح ح ص)

  بلا شيء ←وأصلها  ← balāšبلاش  -6

  وتركیبها المقطعي (ص ح+ ص ح ح ص)

  )1( ماوجدوا شئ (بدویة) من (ملقوش) ←وأصلها  ← malgōšملجوش  -7

  ص ح ص+ ص ح ح ص)وتركیبه المقطعي (

ویتضـــح مـــن الأمثلـــة الســـابقة ، علـــي اخـــتلاف تراكیبهـــا المقطعیـــة ، أن هـــذه الصـــیغ ومـــا هـــو علـــي 
شـــاكلتها، قـــد أصـــابها التغییـــر والتطـــور، ویعـــد المقطـــع الطویـــل الحركـــة المغلـــق (ص ح ح ص) هـــو 

ــ المســئول عــن تطورهــا إلــي هــذا النظــام ً ا فبعضــها ، حیــث إنــه مــن نســیج التركیــب المقطعــي لهــا جمیع
یتكـــون مـــن التركیـــب المقطعـــي (ص ح ح ص) وبعضـــها یتكـــون مـــن التركیـــب ( ص ح+ ص ح ح 
ص) وبعضها یتكون من التركیب (ص ح ص+ ص ح ح ص) بدلاً مـن تراكیبهـا المتعـددة المختلفـة 
، حیــث إن بعضــها یتكــون مــن كلمــة واحــدة أصــابها التطــور ، وبعضــها یتكــون مــن كلمتــین أو أكثــر 

ن بلـــي الألفـــاظ وغیرهـــا مـــن قـــوانین التطـــور ، علـــي نحـــو مـــا هـــو مـــذكور فـــي النمـــاذج أصـــابتها قـــوانی
  )2(السابقة

بالنظر إلي كل ما سبق یتضح أن التركیب المقطعـي (ص ح ح ص) لـه تـأثیر كبیـر فـي صـنع كثیـر 
مــن الصــیغ فــي لغــة طفـــل المرحلــة الابتدائیــة (البدویــة والعامیــة) فـــي مركــز یوســف الصــدیق، وذلـــك 

امه مــع الاتجــاه الســائد نحــو التخفیــف مــن المجهــود العضــلي ، والــتخلص مــن علامــات بســبب انســج
  )3(الإعراب والبناء ، كما أنه یلائم عملیة إدماج المقاطع المتعددة في مقطع واحد لطول مساحته

ا: تقصیر المقطع الطویل الحركة المغلق (ص ح ح ص) إلي المقطع الطویل المغلق ً   رابع

  لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق في  (ص ح ص)       
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حیث الحدیث عن قانون بلي  144 -135وكذلك التطور اللغوي ص 100انظر دراسة وصفیة تاریخیه ص )2(
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ویظهر ذلك في بعض الصیغ المشهورة وقد سبق تفصیلها عند الحـدیث عنهـا فـي لغـة طفـل الروضـة 
  ومن أمثلتها الكثیرة ما یأتي:

  fātفات  ←بدلاً من  ← fatفت  -1

  šāṭشاط  ←بدلاً من  ← šaṭشط   -2

 sābساب  ←بدلاً من  ← sabسب  -3

كیبهــــا المقطعــــي هــــو (ص ح ص) بــــدلاً مــــن التركیــــب (ص ح ح ص) حیــــث مــــال الطفــــل إلــــي فتر 
  الاقتصاد في المجهود العضلي كعادته عند النطق.

ـــة تســـتغرق فتـــرة زمنیـــة أطـــول حتـــى  والتفســـیر الصـــوتي لهـــذه الظـــاهرة یعـــود إلـــى أن الحركـــات الطویل
  )1(قة الناتجة عن طول الحركةتستهلك النفس ؛ فعمد الطفل إلي تقصیرها حتى یتفادى هذه المش

ــ ً  ا: شــیوع التركیــب المقطعــي المكــون مــن (ص ح ص+ ص ح ص) فــي لغــة طفــل المرحلــة خامس
  الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق.

وهــذا التركیــبـ المقطعــي مـــن التراكیــب الشـــائعة فـــي لغــة الطفـــل فــي مركـــز یوســف الصـــدیق بخاصـــة 
تفصــیلها عنــد الحــدیث عنهـــا فــي لغــة طفــل الروضـــة وقـــد قمــت ب )2(الكلمــات المختومــة بهــاء التأنیــث

  ومنها في لغة طفل المرحلة الابتدائیة :

  ، مثل: (أ) صیغ اسم الفاعل من الثلاثي في حالة التأنیث

أو عـــــــایزة  āwizaton›عـــــــاوزةٌ  ←بـــــــدلاً مـــــــن  ← ayzah›أو عیـــــــزه  awzah› ) عــــــوزه 1(
‹āyizaton ف الصـدیق وهـي بمعنـي (محتاجـة)، وكلا النطقین شائع فـي لغـة الطفـل فـي مركـز یوسـ

  والتبادل بین الواو والیاء أو الضمة والكسرة من الأمور التي تبیحها القوانین الصوتیة

  وتخطیط ما حدث لها على النحو الآتي:

  الأصل

  
  عایزة

‹āyizaton   

  وتركیبها

  المقطعي 

ْ  /ز  /یـ  /عا    تن

  ص ح ح+ ص ح+ ص ح + ص ح ص 

  

  زه/ عیـ   وتركیبها عیزة  یل المفتوح تم تقصیر المقطع الطو 
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دماجه في المقطع الذي یلیه  ٕ (ص ح ح) وا
دماج المقطعین الأخیرین كذلك ٕ   وا

‹ayzah  ص ح ص+ ص ح ص    المقطعي  

  من سائقة  sāyi›atonسایئة  ←بدلاً من  ← say›ah) سیئة 2(

  بمعني جمیلة  āyi›aton›عایئة  ←بدلاً من  ← ay›ah›) عیئه 3(

ٌ  ←بدلاً من  ← ray›ah) ریئه 4( ◌   من رائقة rāyi›aton   رایئةٌ

ــــا هــــو (ص ح ص + ص ح ص) بــــدلاً مــــن (ص ح ح ً +  + ص ح والتركیــــب المقطعــــي لهــــا جمیع
ص ح + ص ح ص) في حالة التنـوین ، بتقصـیر المقطـع الطویـل المفتـوح (ص ح ح) إلـي المقطـع 

دماج المقط ٕ عـین الأخیـرین فـي المقطـع الطویـل القصیر المفتوح (ص ح) ثم إدماجه في الذي یلیه ، وا
ا علي أساس الاقتصـاد فـي المجهـود العضـلي كـذلك ، كمـا . المغلق (ص ح ص)  ً ویفسر ذلك صوتی

أن هذا التركیب المقطعي یتناسب مع رغبة لغـة الطفـل فـي إغـلاق المقـاطع المفتوحـة لاسـتغراقها فتـرة 
إدمــاج المقــاطع المتعــددة  ، وكــذلك  زمنیــة أطــول ، واســتهلاكها للــنفس بالإضــافة إلــي أنــه یســاهم فــي

  )1(التخلص من الحركات الإعرابیة

  

علة) بالحركات الثلاثة علي الفاء ِ◌ ُ◌   ، مثل: (ب) بعض مصادر الأفعال الثلاثیة علي وزن (فَ

1-  ْ لبه لبةٌ   ←بدلاً من  ← ġolbahغُ       بمعني (هزیمة)  ġolbatonغُ

2-  ْ ةٌ   ←بدلاً من  ← li‹bahلِعبه َ   li‹batonلِعب

3-  ْ خمه ةٌ  ←بدلاً من  ←laẖmah  لَ َ م خْ   بمعني (ارتباك)  laẖmaton  لَ

فتركیبهــــا المقطعــــي هــــو (ص ح ص+ ص ح ص) بــــدلاً مــــن (ص ح ص+ ص ح + ص ح ص) 
في حالة التنـوین ، حیـث تـم إدمـاج المقطعـین الأخیـرین (ص ح+ ص ح ص) فـي مقطـع واحـد وهـو 

اهم بشـــكل كبیـــر فـــي الـــتخلص مـــن المقـــاطع (ص ح ص) ویعـــد هـــذا المقطـــع مـــن المقـــاطع التـــي تســـ
المفتوحـةـ ، ویســاعد كــذلك فــي إدمــاج المقــاطع المتعــددة ، والــتخلص مــن الحركــات الإعرابیــة ، وفــي 
ذلــك ســهولة وتیســیر عــن طریــق التقلیــل مــن المجهــود العضــلي عنــد النطــق ، كمــا هــو متبــع فــي لغــة 

  )2(الطفل بصفة عامة

ا: المیل الواضح إلي إغلاق الم ً   قاطع المفتوحةسادس
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وقــد اتضـــح ممــا ســـبق میـــل لغــة الطفـــل بصــفة عامـــة إلـــي إغــلاق المقـــاطع المفتوحــة بتســـكین أواخـــر 
  )1(الكلمات ، وبالتالي فقد تخلصت من علامات الإعراب والبناء

  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق ، ما یأتي:

  لمغلق (ص ح ص ص) في لغة طفل المرحلة الابتدائیةأ) شیوع المقطع زائد الطول ا(

فــي إغــلاق المقــاطع المفتوحــة غیــر أنــه قلیــل  -كــذلك -وهــو مــن المقــاطع التــي ســاهمت بشــكل كبیــر 
وهـو علـي الـرغم مـن ذلـك كثیـر الشـیوع فـي لغـة  ) 2(الشیوع في اللغة العربیة الفصحى وبشروط معینـة

واء ؛ وذلـك لأنـه یلائـم فیهـا ظـاهرة إدمـاج المقـاطع لغة الطفل بصـفة عامـة كاللهجـة العامیـة سـواء بسـ
المتعددة ، كما أنه یساهم كـذلك فـي الـتخلص مـن علامـات الإعـراب والبنـاء، لأنـه لا یتكـون إلا حـین 

  )3(الوقف. وبالتالي فقد انسجم مع تسكین أواخر الكلمات المعهود في لغة الطفل بصفة عامة

ن هذا المقطع زائـد الطـول المغلـق (ص ح ص ص) أقـل ولكن یجب أن نقرر حقیقة هامة، وهي أ   
ا فـــي لغـــة الطفـــل البـــدوي، وذلـــك لأن مـــن خصـــائص لغـــة الطفـــل البـــدوي تحریـــك عـــین الاســـم  ً شـــیوع
الثلاثـــي ســـاكن الوســـط فـــي حالـــة إســـكان لامـــه ، أي تحریـــك وســـطه الســـاكن عنـــد ســـكون آخـــره علـــي 

  ائص لغة الطفل البدوي.اختلاف حركة الفاء، وقد سبق تفصیل ذلك عند الحدیث عن خص

  ومن أمثلة ذلك في لغة الطفل البدوي ، ما یأتي:

)1 ْ رِس ٌ   ←عند الوصل  ← daris) دَ س ْ ر ُ  darsonدَ س ْ ر  darsoأو دَ

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  الأصل

  

 ٌ ُ أو درس   درس
darso(n)   

  وتركیبها

  المقطعي 

ْ  /در  ن ُ ُ أو س   س

  ص ح ص+ ص ح أو ص ح ص 

  

مقطعین (ص ح ص+ص ح) أو تم إدماج ال
(ص ح ص+ص ح ص) في المقطع الطویل 

 ْ رِس   دَ
daris 

  وتركیبها

  المقطعي

  ر س /د 

  ص ح + ص ح ص
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  المغلق (ص ح ص) فصارت

  ویقاس على ذلك ما یأتي :

)2 ْ ز ُ ب ُ     وعند الوصل    ẖoboz  ) خُ ز ْ ب ْ أو خُ   خُ  ẖobzo(n)  زٌ ب

)3 ْ ص ُ ر ْ     وعند الوصل   goroṣ  ) جُ ُ قر ْ أو قُ   ص ٌ ر  ḳorṣo(n)  ص

)4 ْ نِت ْ     وعند الوصل    binit  ) بِ ْ أو بِ   تُ بن    binto(n)  تٌ ن

)5 ْ ن بِ ْ     وعند الوصل   ibin‹  ) اِ ُ اب ْ   ن      ibno(n)‹  نٌ أو اب

ل6( بِ َ ْ قَ     وعند الوصل    gabil  ) ج  ḳablo  -----   لُ ب

ر7( ْ فَ     وعند الوصل    fağir  ) فچِ ُ ج ْ أو فَ   ر ٌ ج  fağro(n)   ر

و8( ُ ْ     وصلوعند ال    faro  ) فَر ُ فر ْ أو فَ   و ٌ ر  farwo(n)   و

)9 ْ د َ ع َ ُ     وعند الوصل   ba‹ad  ) ب د ْ ع َ  ba‹do  -----   ب

ــــا هـــو ( ص ح + ص ح ص) غیــــر أنـــه یعــــود بإســـكان الوســــط عنــــد  ً والتركیـــب المقطعــــي لهـــا جمیع
للــتخلص مــن التقــاء الســاكنین إلــى التركیــب المقطعــي الأصــلي  ،الوصــل ، وتحریــك الصــوت الأخیــر 

أو ( ص ح ص + ص ح ص) فــي حالــة التنــوین. وهــذا بــالطبع لا یتناســب (ص ح ص + ص ح) 
  .)1(مع تكوین المقطع زائد الطول المغلق ( ص ح ص ص)

كثیــر الشــیوع فــي لغــة  –علــى العكــس مــن ذلــك  –والمقطــع زائــد الطــول المغلــق ( ص ح ص ص) 
  الطفل الریفي ؛ لعدم اشتراط ذلك، حیث یقولون:

)1 ْ س ْ ر ْ     بدلاً من     dars  ) دَ ُ در ْ   س ٌ أو در  darso(n)  س

)2 ْ ص ْ ْ     بدلاً من    orṣ‹  ) أُر ُ قر ْ   ص ٌ أو قر  ḳorṣo(n)  ص

)3 ْ ت ْ ن ْ     بدلاً من     bint  ) بِ ْ   تُ بن  binto(n)  تٌ أو بن

)4 ْ ن ْ ْ     بدلاً من    ibn‹  ) اب ُ اب ْ   ن  ibno(n)‹  نٌ أو اب

)5 ْ ل ْ لُ     بدلاً من    abl‹  ) أب ْ  ḳablo    قَب

)6 ْ د ْ ع َ َ     بدلاً من   ba‹d  ) ب ُ ب د ْ  ba‹do    ع
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)7 ْ ر ْ ْ فَ     بدلاً من     fagr  ) فَج ُ ج ْ أو فَ   ر ٌ ج  fagro(n)  ر

)8 ْ و ْ ْ     بدلاً من   farw  ) فَر ُ فر ْ أو فَ   و ٌ ر  farwo(n)  و

ــا هــو ( ص ح ص ص) بــدلاً مــن ( ص ح ص + ص ح) مــن غیــر تنــوین  ً فتركیبهــا المقطعــي جمیع
قطـع زائـد الطـول المغلـق أو ( ص ح ص + ص ح ص) فـي حالـة التنـوین بإدمـاج المقطعـین فـي الم

  (ص ح ص ص).

فــي اختفــاء علامــات الإعــراب والبنــاء فــي لغــة الطفــل  –كــذلك  –وقــد ســاهم هــذا التركیــب المقطعــي 
وســاعد كـــذلك فــي إدمـــاج المقــاطع المتعـــددة فــي مقطـــع واحـــد، كمــا أنـــه ســاعد فـــي تفســیر كثیـــر مـــن 

  .)1(التغییرات الصوتیة المختلفة في لغة طفل المرحلة الابتدائیة

ولكننـــا نلمــحـ ورود هـــذا المقطـــع زائـــد الطـــول المغلـــق ( ص ح ص ص) فـــي لغـــة الطفـــل البـــدوي فـــي 
الكلمــات التــي یوقــف علیهــا بتضــعیف الحــرف الأخیــر، وقــد ســبق تفصــیل هــذه الظــاهرة عنــد الحــدیث 

 عن خصائص لغة الطفل البدوي، ومن أمثلتها ما یأتي:

)1 ّ   = أحمد ḥamadحمدْ   ←بدلاً من  ← ḥamadd ا ) حمد

  و تخطیطها على النحو الآتي :

ْ   الأصل   حمــد

ḥamad 

  وتركیبها

  المقطعي

ْ  /ح    مـد

  ص ح + ص ح ص

  

تم تضعیف الحرف الأخیر 
ا ً ا قوی ً   بالوقوف علیه ونبره نبر

 ّ   احمـــد

ḥamaˈdd 

  وتركیبها

  المقطعي والنبر فیها

ّ  /ح    مــد

  ص ص اص ح + ص ح

  ویقاس على ذلك ما یأتي:

 ّ ّ                balaˈḥḥ ابلحّ                  ḥasaˈnn احسن          faraˈss افرس

ّ   ḥaṭaˈbb               احطبّ  ّ املچ            azaˈmm›عزم ◌ğamaˈll          

 ّ ّ (قفـل) اجفـل                 ḥaḍaˈrr احضر ◌gafaˈll      
  

كبّ  ْ          ěrkiˈbb ار
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 ّ ّ (قطع)                        ››ˈṭala اطلع ّ        ››ˈgaṭaجطع          ḥamaˈrr احمر

ا، وبالتـالي فقــد  ا شـدیدً ً حیـث تـم تضـعیف الحـرف الأخیـر فـي الكلمـات الســابقة بـالوقوف علیـه ونبـره نبـر
تحــول التركیــب المقطعــي للصــیغ الســابقة مــن (ص ح + ص ح ص) إلــى التركیــب ( ص ح + ص 

  ح ص ص).

    ح ( ص ح ح ) بنظیره المغلق ( ص ح ص)(ب) إغلاق المقطع الطویل المفتو 

ویعــد المقطــع الطویــل المغلــق(ص ح ص )مــن المقــاطع التــي ســاهمت فــي إغــلاق المقــاطع المفتوحــة 
آخر الكلمات، كما أنه سـاهم فـي الـتخلص مـن علامـات الإعـراب والبناء،وسـاعد كـذلك علـى التخفـف 

  لمرحلة الابتدائیة ما یأتي:من المجهود العضلي عند النطق. ومن أمثلة ذلك في لغة طفل ا

م1( ً  ←    gom  )1( ) جُ ◌   gā›ōجاءوا   ←من  بدلاً

  وتوضیح ذلك بالمخطط الآتي:

  جاءوا  الأصل
gā›ō 

  تركیبها

  المقطعي هو

  واء/جا 

  ص ح ح + ص ح ح

  

تم تقصیر المقطع الطویل المفتوح الأول(ص 
ح ح) و إدماجه في المقطع الذي یلیه بعد 

  إغلاقه بمیم الجمع

 ْ م   جُ
gom 

  تركیبها

  المقطعي

 ْ ـم ُ   ج

  ص ح ص

حیــث تــم تقصــیر المقطــع الطویــل المفتــوح( ص ح ح)الأول إلــى المقطــع القصــیر المفتــوح(ص ح) ثــم 
إدماجــه فــي المقطــع الطویــل (ص ح ح ) الــذي یلیــه بعــد إغلاقــه بنظیــره المغلــق (ص ح ص) عــن 

  .)2(طریق تحویل واو الجماعة إلى المیم الدالة على الجمع

  من الأمثلة الأخرى الدالة على هذه الظاهرة  ، ما یأتي : و

                                     
لم أسمع إلا هذا اللفظ بهذه الصورة من طفلة واحدة والـدتها قاهریـة، ولعـل ذلـك مـن بقایـا تـأثیر الأم علـى الطفلـة  )1(

لا من تأثیر البیئة اللغویة بدلیل أنه لـم یـرد فـي  كـلام  –حیث إن الطفلة في الصف السادس الابتدائي  –الطفلة 
ا اللفظ ، فضلاً عن أن البیئة اللغویة في مركز یوسـف الصـدیق لا یـرد فیهـا هـذا الاسـتعمال هذه الطفلة سوى هذ

  في الأساس.
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ا1( ْ شُو شوا  ←  بدلاً من  ←  mešow  ) مِ   mešō  مِ

ا2( ْ و ُ ر روا  ←  بدلاً من  ← gerow  ) جِ   gerō  جِ

ا3( ْ و لُ  kalō  كلوا  ←  بدلاً من  ← kalow  ) كَ

ـا  –فتركیبها المقطعي  ً ح ح) هـو ( ص ح + ص ح ص) بـدلاً مـن التركیـب (ص ح + ص  –جمیع
وذلك بسبب تحویل الضمة الطویلـة إلـى صـوت شـبه صـامت وهـو الـواو، مـع ضـم مـا قبلهـا، وبالتـالي 
عـــد مـــن المقـــاطع التـــي ســـاهمت فـــي إغـــلاق المقـــاطع  ُ فـــإن المقطـــع الطویـــل المغلـــق ( ص ح ص) ی

  المفتوحة أواخر الكلمات.

دماجه في المقطع السابق له ٕ   .(جـ) إغلاق المقطع القصیر المفتوح (ص ح) وا

ا في لغة الطفل بصفة عامـة، ولأننـي قمـت كـذلك بتفصـیلها عنـد الحـدیث  وحیث إنها ظاهرة شائعة جدً
ـا بـأن السـبب  ً عنها في لغة طفل الروضة، فسوف أمثل لكل نوع منها بنماذج بسیطة تـدل علیهـا. علم

عـراب في شیوع هذه الظاهرة بهذا الشكل هـو تسـكین أواخـر الكلمـات نتیجـة الـتخلص مـن علامـات الإ
  والبناء.

ـــا إلـــى  ً وتفســـر هـــذه الظـــاهرة الصـــوتیة فـــي ضـــوء قـــانون الســـهولة والتیســـیر، حیـــث یمیـــل الطفـــل دائم
  التخفف من المجهود العضلي عند النطق.

  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق ما یأتي:

لبنــاء، مثــل الأفعــال الماضــیة الثلاثیــة شــیوعها فــي الأفعــال الماضــیة نتیجــة اختفــاء علامــة ا) 1(
  الصحیحة

أْ  َ ب َ قَ  ←بدلاً من  ← ‹saba(أ) س َ ب َ   .)sabaḳa)1س

  وتخطیط ما حدث فیها على النحو الآتي:

َ   الأصل ق َ ب َ   س

sabaḳa  

  وتركیبها

  المقطعي هو

َ  /س    قَ / ب

  ص ح + ص ح + ص ح

  

                                     
ا لصوت القاف الفصیح. )1( ً ا تاریخی ً   وتمثل الهمزة في كلمة (سبأ) تطور
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تم إغلاق المقطع القصیر المفتوح  (ص 
دماجه في ٕ المقطع السابق  ح) الأخیر وا

  له، فصارت

  سبأ
saba› 

  تركیبها

  المقطعي

  بأ /س 

  ص ح + ص ح ص

عْ   َ ر َ عَ  ←أصلها  ← ›zara(ب) ز َ ر َ   zara‹a ز

طْ   َ ب طَ  ←أصلها  ← ṭabih(جـ) خَ َ ب  a  ṭabahخَ

ــــا هــــو (ص ح + ص ح ص) بــــدلاً مــــن(ص ح + ص ح + ص ح)  ً والتركیــــب المقطعــــي لهــــا جمیع
دماجــه فــي المقطــع الســابق لــه. ویقــاس حیــث تــم إغــلاق المقطــع القصــی ٕ ر المفتــوح (ص ح) الأخیــر وا

  على ذلك الأفعال الماضیة الثلاثیة التي على هذه الصیغة.

   ، مثل: ومن الأفعال الماضیة الثلاثیة الجوفاء* 

1-     ْ م َ َ   ←بدلاً من    ← namن ام َ   nāmaن

2-  ْ َ   ←بدلاً من    ←      am‹أَم   )ḳāma )1قَام

3-  ْ ب َ   ←بدلاً من    ← abhخَ اب   ābahخَ

ـــا هــو (ص ح ص) بــدلاً مـــن (ص ح ح + ص ح)، حیــث تــم إغـــلاق  ً والتركیــب المقطعــي لهــا جمیع
دماجـــه فـــي المقطـــع الســـابق لـــه (ص ح ح) بعـــد تقصـــیره إلـــى  ٕ المقطـــع القصـــیر المفتـــوح (ص ح) وا

  المقطع القصیر المفتوح (ص ح).

  ، مثل:ومن الأفعال الماضیة غیر الثلاثیة* 

َ   ←بدلاً من  ←   allad‹) ألَّدْ 1( د َ ◌   .)ḳallada   )2قَلَّ

  وتخطیط ما حدث فیها على النحو الآتي:

َ   الأصل   قـلَّد

ḳallada 

  وتركیبها

  المقطعي هو

َ  /ل  /قل    د

  ص ح ص + ص ح + ص ح

  

                                     
ا لصوت القاف الفصی )1( ً ا تاریخی ً   ح في كلمة (قام).وتمثل الهمزة في كلمة (أم) تطور
د).)2( ا لصوت القاف الفصیح في (قلّ ً ا تاریخی ً د) تطور   وتمثل الهمزة في كلمة (ألّ
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تم إغلاق المقطع الأخیر القصیر المفتوح 
دماجه في المقطع السابق له  ٕ ( ص ح) وا

  مباشرة.

 ْ   ألَّد
›allad 

  وتركیبها

  المقطعي

ْ  /أ ل    لد

  ص ح ص + ص ح ص

لم 2( َ   ←بدلاً من    ← ikkallam‹) اكّ لَّم      takallama    تَكَ

َ   ←بدلاً من    ←  itnāfis‹) اتنافس 3( افَس َ ن      tanāfasaتَ

 وهــي فــي كــل أحوالهــا وعلــى اخــتلاف تراكیبهــا المقطعیــة قــد تــم فیهــا إغــلاق المقطــع الأخیــر القصــیر
دماجـه فـي المقطـع السـابق لـه مباشـرة، والسـبب فـي ذلـك هـو اختفـاء علامـة البنـاء  ٕ المفتوح (ص ح) وا

  من الفعل الماضي.

  :ومنها ) شیوعها في الأفعال المضارعة نتیجة اختفاء علامة الإعراب،2(

  ، مثل : مضارع الثلاثي ( أ )

ُ   ←بدلاً من    ←  yifriḍیفرض  )1( فْرِض َ     yafriḍoی

  -ما حدث فیها على النحو الآتي: و تخطیط

ُ   الأصل فْرِض َ   ی

yafriḍo 

  وتركیبها

  المقطعي هو

ُ  /ر  /یفـ    ض

  ص ح + ص ح ص + ص ح

  

تم إغلاق المقطع القصیر المفتوح 
دماجه في المقطع  ٕ (ص ح) الأخیر وا

  السابق له مباشرة.

  یفرض

yifriḍ 

  تركیبها

  المقطعي

ْ  /یفـ    ر ض

  ص ح ص + ص ح ص

حُ   ←بدلاً من    ←    yisraḥ) یسرح 2( َ ر ْ   yasraḥoیس

ُ   ←بدلاً مـن    ←      yihbid) یهبد 3( ـد بِ ْ ه َ بمعنـى (یهـرش بقـوة حتـى كـاد یقطـع    yahbidoی
جلــده) و تركیبهــا المقطعــي هــو (ص ح ص+ص ح ص)بــدلاً مــن(ص ح ص + ص ح + ص ح) 

دماجه في المقط ٕ   ع السابق له مباشرة.حیث تم إغلاق المقطع القصیر المفتوح (ص ح) الأخیر وا

  مثل: (ب) الأفعال المضارعة من غیر الثلاثي،

)1     ْ كَشَّر ُ   ←بدلاً من    ←     yikaššar) یِ ر ِ◌ كَشَّ ُ   yokašširo          ی
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كَّ 2( ِ◌ َ ) يِ ◌ ْ ُ   ←بدلاً من    ←       yikkallamلَّم      yatakallamoیتكلَّم

)3  ْ وِ   ←بدلاً من    ←  yiwaswas) یوسوس ْ س َ و ُ ُ ی       yowaswisoس

ـا إغـلاق المقطـع القصـیر  ً قاس على ذلك الأفعـال المضـارعة مـن غیـر الثلاثـي حیـث یـتم فیهـا جمیع ُ وی
دماجـــه فــــي المقطـــع الســـابق لــــه مباشـــرة، والســــبب فـــي ذلـــك هــــو اختفـــاء علامــــة  ٕ المفتـــوح (ص ح) وا

  الإعراب من الأفعال المضارعة.

  بة في التخلص من العلامة الإعرابیة:) شیوعها في الأسماء في حالة عدم تنوینها رغ3(

  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل المرحلة الابتدائیة:

  šayṭanāt( أ ) شیطنات  

  fanosāt(ب) فنوسات     

       šababāt(جـ) شببات 

حیث إن مقطعها الأخیر (ص ح ح ص) قد تكون من إغلاق المقطع الأخیـر القصـیر المفتـوح (ص 
دماجه في المقطع السابق ٕ   له مباشرة وهو المقطع الطویل المفتوح (ص ح ح). ح) وا

  * ومن ذلك الأسماء الآتیة وما هو على شاكلتها في مقطعها الأخیر في حالة عدم تنوینها : 

  ṣoġannōnصغنون  -1

    oṣannōn‹  نأصنو  –2

  kibīrكبیر            –3

 šiyṭānشیطان        –4

ن مـن إغـلاق المقطـع  حیث إن مقطعها الأخیر فـي التركیـب المقطعـي هـو (ص ح ح ص)، وقـد تكـوَّ
دماجه في المقطع السابق له مباشرة (ص ح ح). ٕ   الأخیر القصیر المفتوح (ص ح) وا

  * ومنها كذلك الأسماء الآتیة في حالة عدم تنوینها، وما هو على شاكلتها في مقطعها الأخیر :

  ākilo‹  آكلُ   ←بدلاً من    ← wakil    وكل -1

 odih›ā    آخذُ   ←بدلاً من    ← idhwa  وخد -2

  šāribo  شاربُ   ←بدلاً من    ←  šarib    شرب -3

  nāzilato  نازلةُ   ←بدلاً من    ← nazlah  نزلة -4
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  rābiṭato  رابطةُ   ←بدلاً من    ← rabṭah  ربطة  -5

حیـــث تـــم إغـــلاق المقطـــع الأخیـــر المفتـــوح (ص ح) فـــي حالـــة عـــدم التنـــوین ثـــم إدماجـــه فـــي المقطـــع 
مباشـــرة وهـــو مـــن النـــوع القصـــیر المفتـــوح (ص ح) كـــذلك ، فیصـــیر المقطـــع الأخیـــر فـــي  الســـابق لـــه

  التركیب من النوع الطویل المغلق (ص ح ص)، نتیجة اختفاء علامة الإعراب.

ــة فــي 4( ا وفــي الأســماء الملحقــة بهــا رغب ً ا ســالم ً ــا مــذكر ً ) شــیوعها فــي الأســماء المجموعــة جمع
  مثل: التخلص من حركة النون،

َ   ←بدلاً من    ← ḥirikīn  ین حرك -1   بمعنى النباهة والنشاط   ḥirikīna حركین

        nāżirīna  ناظرین  ←بدلاً من    ← naḍrīn  نضرین -2

َ   ←بدلاً من    ← talatīn  تلتین -3   īna      ṯalātثلاثین

ـــه  حیـــث تـــم إغـــلاق المقطـــع الأخیـــر القصـــیر المفتـــوح (ص ح) ، ثـــم إدماجـــه  فـــي المقطـــع الســـابق ل
مباشرة (ص ح ح) فصار المقطـع الأخیـر فـي التركیـب مـن النـوع الطویـل الحركـة المغلـق (ص ح ح 

  ص)؛ نتیجة التخلص من حركة نون جمع المذكر السالم وما أُلحق به.

ا لاشــتراكها  ً ا جمیعهــا وكــل مــا أُلحــق بهــا نظــر ً ا ســالم ً ــا مــذكر ً قــاس علــى ذلــك الأســماء المجموعــة جمع ُ وی
ــا فــي مقطعهــا  ً الأخیــر (ص ح ح ص)، الــذي تكــون مــن إغــلاق المقطــع القصــیر المفتــوح (ص جمیع

  ح) آخر التركیب ، ثم إدماجه في المقطع السابق له مباشرة (ص ح ح).

ا: ً مــن خصــائص النظــام المقطعــي فــي لغــة الطفــل البــدوي فــي مركــز یوســف الصــدیق شــیوع  ســابع
  .)1( المقطع القصیر المغلق (ح ص)

بـالمقطع القصـیر  –فـي ظـروف لغویـة خاصـة  –غ فـي لغـة الطفـل البـدوي تبدأ بعـض الكلمـات والصـی
ا للتوصـل  المغلق (ح ص)، وهو یبدأ بصوت سـاكن لا یلیـه صـوت لـین، بـل تسـبقه حركـة قصـیرة جـدً

، حیث یتوصل الطفل البدوي إلـى النطـق بالسـاكن عـن طریـق حركـة مخطوفـة ممالـة )2(إلى النطق به
و سـیأتي تفصـیل تـأثر المقطـع القصـیر )3((ě)رمز لهـا بـالرمز ممالة وهي الكسرة المخطوفة الممالة وی

القصــــیر المغلــــق (ح ص) عنــــد الطفــــل البــــدوي فــــي مركــــز یوســــف الصــــدیق باللغــــات الســــامیة مثــــل 
  السریانیة و الآرامیة و العبریة ، و الحدیث عن عدم وروده في النظام المقطعي العربي الفصیح. 

                                     
  .97-90انظر في ذلك كله لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص)1(
  .90انظر لهجة البدو ص)2(
  .103انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص)3(
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اللغویــة التـــي تبـــدأ فیهـــا الكلمـــات والصـــیغ بـــالمقطع  وبالتــالي فإنـــه لابـــد مـــن تحدیـــد المواقـــع والظـــروف
  ، وهي على النحو الآتي:)1(القصیر المغلق (ح ص)

) إذا كانـــت الكلمـــة الأصـــلیة مبـــدوءة بـــالمقطع الطویـــل المغلـــق (ص ح ص) بشـــرط أن یكـــون 1(
ا وصوت اللین السابق علیه فتحة قصیرة ً   .)2(الصوت الساكن الثاني فیه صوتًا حلقی

ـبقه حركـة مخطوفـة ممالـة ویترتب على  ْ ذلك أن تبدأ الكلمة بصوت سـاكن لا یلیـه صـوت لـین، بـل تَس
(ě)  للتوصــل إلــى النطــق بــه، فیصــیر مــن النــوع القصــیر المغلــق (ح ص)، ثــم یتلــوه مقطــع آخــر مــن

ـــا (ص ح  النـــوع القصـــیر المفتـــوح (ص ح)، وهـــذا یعنـــي أن المقطـــع الأصـــلي الـــذي كـــان طـــویلاً مغلقً
ذلــك إلــى مقطعــین قصــیرین ، أولهمــا قصــیر مغلــق (ح ص) وثانیهمــا قصــیر قــد تحــول بســبب  ص)

  ، أي یصیر إلى (ح ص + ص ح).)3( مفتوح (ص ح)

  ومن أمثلة ذلك في لغة الطفل البدوي بالمرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق، ما یأتي:

  ْ ه دَ َ ح ْ ه  ←بدلاً من    ← ěwḥadah( أ ) و دَ ْ ح َ   waḥdah  و

  -مخطط الآتي:وتوضیح ذلك بال

َ   الأصل د ْ ح َ   هو

waḥdah 

  تركیبها

  المقطعي هو

 ْ َ حـ   دَ ه /و

  ص ح ص + ص ح ص

  

  تم تحویل الكلمة بسبب وجود

المقطع القصیر المغلق(ح ص) 
  في أولها إلى

 ْ ه دَ َ ح ْ   و

ěwḥadah 

  وتركیبها

  المقطعي

 ْ َ  /و ْ  /ح   دَ ه

  ح ص + ص ح + ص ح ص

  لى شاكلتها:ویقاس على ذلك الصیغ الآتیة وما هو ع

)2 ْ ه َ ج َ ع ْ ْ   ←بدلاً من    ← ěn‹ağah) ن ه َ ج ْ ع   na‹ğahنَ

                                     
  .95 – 90انظر لهجة البدو ص  )1(
  .90بدو صانظر لهجة ال )2(
  .90انظر لهجة البدو ص )3(
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ــــق ( ح ص) فــــي أول  ــا المقطعــــي قــــد تحــــول بســــبب وجــــود المقطــــع القصــــیر المغل حیــــث إن تركیبهــ
ـــــــــــــى التركیـــــــــــــب المقطعـــــــــــــي ( ح ص + ص ح + ـــــــــــن (ص ح ص + ص ح ص) إل   التركیـــــــــــــب مــ

  ص ح ص). 

رِي 3( َ ح ْ رِي   ←بدلاً من    ← ěbḥarī) ب ْ ح َ   baḥrīب

حیــث تحــول تركیبهــا المقطعــي بســبب وجــود المقطــع القصــیر المغلــق (ح ص) فــي أول التركیــب مــن 
  (ص ح ص + ص ح ح) إلى التركیب المقطعي (ح ص + ص ح + ص ح ح).

د4( ْ و َ م َ ح ْ ود  ←بدلاً من    ←  ěmḥamōd) م ْ م ْ ح َ   maḥmōd  م

ح ص) فــي أول التركیــب حیــث تــم تحویــل تركیبهــا المقطعــي بســبب وجــود المقطــع القصــیر المغلــق (
  مـــــــــــــــــــــــن (ص ح ص + ص ح ح ص) إلــــــــــــــــــــــــى التركیــــــــــــــــــــــــب المقطعــــــــــــــــــــــــي (ح ص + ص ح +

  ص ح ح ص). 

من خـلال مـا سـبق اتضـح أن الكلمـات السـابقة ومـا هـو علـى شـاكلتها، قبـل أن تبـدأ بـالمقطع القصـیر 
  المغلق (ح ص) كانت تشترك فیما یأتي:

  .مقاطعها الأولى كلها من النوع الطویل المغلق (ص ح ص) -1

 الصوت الساكن الأول في هذا المقطع (ص ح ص) متبوع بصوت لین قصیر. -2

 (a)أن صوت اللین هذا فتحة قصیرة  -3

 )1(أن الصوت الساكن الثاني في هذا المقطع صوت حلقي -4

ن مـن صـوت سـاكن )2(ولهذا یمكننا القول: إنه إذا كانت الكلمة مبدوءة بمقطـع متوسـط مغلـق«  ، مكـوَّ
ت حلقي، سقط صوت اللـین، وبـدأت الكلمـة بمقطـع قصـیر مغلـق ، ثـم تلـى تلیه فتحة قصیرة، ثم صو 

 .)3(»صوت الحلق بفتحة قصیرة 

وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك، فـــإذا كـــان الصـــوت الســـاكن الثـــاني لـــیس مـــن أصـــوات الحلـــق أو كـــان مـــن 
، فإننــا نجـــد الكلمــات محافظـــة علـــى (a)أصــوات الحلـــق والحركــة الســـابقة علیــه لیســـت فتحــة قصـــیرة 

    )1(الطویل المغلق (ص ح ص) في بدایة التركیب المقطعيالمقطع 

                                     
  .91انظر في ذلك لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص )1(
ل علیه في هذه  )2( والمقصود بالمقطع المتوسط المغلق هنا: المقطع الطویل المغلق (ص ح ص) وهذا هو المعوَّ

  الدراسة.
  .91لهجة البدو ص )3(
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  ) ومن أمثلة ما كان صوته الساكن الثاني غیر حلقي، ما یأتي:1(

      ْ كَب ْ ر َ     yarkabی

       ْ ح َ فْر َ  yafraḥی

ْ (نذبح)    ح َ ب ْ   nazbaḥنَز

 ْ َب ع لْ َ             nal‹abن

          ْ تَح فْ َ   yaftaḥی

ْ (یقطع)    ›yagṭa یجطع

ا هو (ص ح ص + ص ح ص) عند الوقف.وت ً   ركیبها المقطعي جمیع

ا (یقرأ) َ ر ْ ج َ ى (یلقى)   yagrāی جَ لْ َ ى (یبقى)        yalgāی جَ َ ب َ   yabgāی

  وتركیبها المقطعي هو (ص ح ص + ص ح ح)

ْ چمفـ ْ               ›mafğō وع ْ (مقبوض)   maklōbمكلوب   magbōḍمجبوض

  ح ح ص). وتركیبها المقطعي هو (ص ح ص + ص

ا والحركة السابقة علیه غیر الفتحة:2( ً ا حلقی   ) ومن أمثلة ما كان صوته الثاني الصامت صوتً

 ِ ◌ رِفيِ ْ د    یِ           yi‹rifع صِ ْ ِ  yiḥṣidح ◌ لِب يِ ْ ِ      yiḥlibح ◌ ـرِف يِ     yiġrifغْ

   

  وتركیبها المقطعي هو (ص ح ص + ص ح ص) عند الوقف.

ا وربما كان السر في أن صوت الح«  لي بفتحة قصیرة، وأن المقطـع الأول لـم یبـق متوسـطً لق... قد تُ
ا   .)3(».... أن من طبیعة حروف الحلق المیل إلى الفتح، وهو أكثر ملاءمة لها من السكون)2(مغلقً

ــا « ) حیــث یقــول: 108وقــد نــص علــى ذلــك صــاحب لســان العــرب (جـــ/ ً ... أي طین ــةً فَ خْ َ صــار المــاء ر
ــا، وقــد یحــرك لأجــل حــرف ) بفــتح الخــاء لملائمــة الفــتح للصـــوت )4(»الحلــق  رقیقً ــةً فَ خَ َ . أي تصــیر (ر

  الحلقي الخاء.

ا بین النطـق بحـروف الحلـق والفتحـة، وذلـك لأن الأصـوات «  ا وثیقً وقد أكدت التجارب الحدیثة ارتباطً
ا للسان یتفق مع ما نعرفه من وضعه مع الفتحة ً ا خاص ً   .)5(»الحلقیة تناسب في الغالب وضع

                                                                                                          
  .92 – 91انظر لهجة البدو ص )1(
  ع الطویل المغلق  (ص ح ص) المعول علیه في هذه الدراسة.هو المقط )2(
  .92لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص )3(
  .92وكذلك لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص )4(
  .63ولهجة البدو ص 42من أسرار اللغة ص )5(
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ا علـــى اللغـــة العربیـــة ولهجاتهـــا، ولـــیس هـــ ً وهـــي مـــن شـــقیقات اللغـــة  –ففـــي اللغـــة العبریـــة « ذا قاصـــر
نــرى أن الفتحــة القصــیرة مــن أقــرب الحركــات إلــى طبیعــة الحــروف الحلقیــة التــي هــي فــي  –العربیــة 

  .)1(»العبریة الهمزة والعین والهاء والحاء، وأن هذه الحروف لا تقبل السكون 

ا (ص ح) وكان المقطـع الثـاني فـي الكلمـة مـن ) إذا كان المقطع 2( ً ا مفتوح ً الأول في الكلمة قصیر
النــوع الطویــل المفتــوح (ص ح ح) أو الطویــل الحركــة المغلــق (ص ح ح ص) و لــم یكــن الصــوت 

ا ا أو من حروف الإطباق، ولم یكن الصوت الساكن الثاني واوَّ ً   .)2(الساكن الأول في الكلمة حلقی

  الطفل البدوي في مركز یوسف الصدیق، ما یأتي: ومن أمثلة ذلك في لغة

بارك 1( ْ بارك  ←بدلاً من    ←    ěmbārak) م ُ   mobārak  م

  وتخطیط ذلك على النحو الآتي:

بارك  الأصـل ُ  م

mobārak 

  تركیبها

  المقطعي هو

  رك /با  /م 

  ص ح + ص ح ح + ص ح ص

  

  تم تحویل الكلمة بسبب وجود

المقطع القصیر المغلق ( ح ص) 
  أولها إلى في

ارك َ ب ْ   م
ěmbārak 

  تركیبها

  المقطعي

 ْ   رك /با  /م

  ح ص + ص ح ح + ص ح ص

ى2( شِ ْ ا (مشى  ←بدلاً من    ←  ěmšē   ) م شَ َ        mašā)ام

  وتخطیط ما حدث فیها على النحو الآتي:

ا (مشى)  الأصل شَ َ   م
mašā 

  تركیبها

  المقطعي هو

  شا /م 

  ص ح + ص ح ح

  

وجود  تم تحویل الكلمة بسبب
  المقطع القصیر المغلق 
  (ح ص) في أولها إلى

ى شِ ْ    م

ěmšē 

  تركیبها

  المقطعي هو

 ْ ى /م   شِ

  ح ص + ص ح ح

                                     
  .62لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص )1(
  .93،   92انظر في ذلك لهجة البدو ص )2(
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حیـــــث تحـــــول تركیبهـــــا المقطعـــــي مـــــن (ص ح + ص ح ح + ص ح ص) أو(ص ح + ص ح ح) 
ا :، إلى (ح ص + ص ح ح + ص ح ص)أو (ح ص + ص ح ح)    ومن أمثلة ذلك أیضً

نین                  ْ  ěsnīn   س

ْشوف                      ěnšōfن

ریش (تصغیر  قرش)   ْ  ěgrēš  ج

بیع                             ›ětbīتْ

غیف  ْ             ěrġīfر

ماح = بخیر ْ    ěsmāḥس

عاي  ْ             ěm‹āyم

ْجول             ěngōlن

روش (قروش) ْ    ěgrōšج

ار  َ ب                ěkbārكْ

روس               ědrōsدْ

یوت  ْ               ěbyōtب

حیث تحولت تراكیبها المقطعیة بسبب وجود المقطع القصـیر المغلـق (ح ص) فـي أولهـا مـن التركیـب 
  (ص ح + ص ح ح ص) إلى التركیب المقطعي (ح ص + ص ح ح ص).

ـا هـو مـن النـوع القصـیر  ً من خلال الأمثلة السابقة على اختلافها، اتضح أن المقطـع الأول فیهـا جمیع
مغلق (ح ص) یلیـه إمـا مقطـع طویـل مفتـوح (ص ح ح) أو مقطـع طویـل الحركـة مغلـق (ص ح ح ال

ص) وذلــك لأن الصــوت الســاكن الأول لــیس مــن أصــوات الحلــق أو الإطبــاق، وأن الصــوت الســاكن 
ا ً   .)1(الثاني لیس واو

ــا (ص ح ً ا مفتوح ً ) فــإذا كــان الصــوت الأول مــن أصــوت الحلــق ، بقــى المقطــع الأول كمــا هــو قصــیر
  -ومن أمثلة ذلك في لغة الطفل البدوي بالمرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق، ما یأتي:

روب             ḥorōbحُ

مول             ḥomōlحُ

داه (أعداؤه)         idāh›  عِ

داه = عنده        ḥidāhحِ

  (    adayt   hخدیت = (أخذتُ

  orōğ                  hچ خرو

  ركیبها المقطعي هو (ص ح + ص ح ح ص).على الرغم من أن ت

  * وكذلك إن كان الصوت الساكن الأول فیها من أصوات الإطباق، مثل:

یخ    بِ   hibīṭ             طِ

صغیر  ِ◌ṣiġīr             

وال                       ṭowālطُ

         ṭirīgطریج = طریق    

ا.   وتركیبها المقطعي هو (ص ح + ص ح ح ص) أیضً

                                     
  .93) انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص 1(



  الفصل الأول    الباب الثالث
 

 606

الســبب فــي بقــاء المقطــع القصــیر المفتــوح (ص ح) دون المقطــع القصــیر المغلــق (ح ص) فــي ولعــل 
الكلمــات المبــدوءة بصــوت حلقــي، أو بصــوت مــن أصــوات الإطبــاق، هــو أن المقطــع القصــیر المغلــق 

ا للتوصل إلى نطق الصوت الساكن الذي بعده    :(ح ص) یبدأ بحركة قصیرة جدً

ــا تعــذر معــه وجــود المقطــع  فــإذا كــان الصــوت الســاكن الــذي تبــدأ )1( ً ا حلقی بــه هــذه الكلمــات صــوتً
ا، لأمرین هما:   القصیر المغلق (ح ص) لابتدائه بحركة قصیرة جدً

ــا،  –كمــا أثبتــت التجــارب الصــوتیة الحدیثــة  –أن أصــوات الحلــق  أ)( ــا وثیقً بینهــا وبــین الفتحــة ارتباطً
ــا للسـان ینسـجم مـع مــا نعرفـه مـن وضـعه ً ا خاص ً ، وأن وجـود الكســرة )1(مــع الفتحـة لأنهـا تناسـب وضـع

ا قبـل الصـوت الحلقـي، یجعلــه أبعـد مـا یكـون عـن هــذا  (ě)المخطوفـة الممالـة  وهـي حركـة قصــیرة جـدً
الوضــع، ممــا یـــؤدي إلــى زیـــادة المجهــود العضــلي عنـــد النطــق، وهـــذا مــا یتنــافى مـــع قــانون الســـهولة 

قـال : إن الســبب فـي ذلـك هــو والتیسـیر المتبـع فــي لغـة الطفـل بصــفة عامـة، وبالتـالي فإنــه یم ُ كـن أن ی
 (ě)الرغبــة فــي التخفیــف مــن المجهــود العضــلي عنــد النطــق، وعــدم وجــود الكســرة المخطوفــة الممالــة 

  قبل صوت الحلق یحقق ذلك.

  .)2(كما أن هذا لا یتلاءم مع أصوات الحلق (الغین والخاء والعین والحاء والهاء) (ب)

صــفها القــدماء والمحــدثون أصــوات رخــوة، أي یســمع لهــا نــوع وأصــوات الحلــق ماعــدا الهمــزة، كمــا ی« 
أن الأصـــوات  –، وقـــد أثبتـــت التجـــارب الصـــوتیة الحدیثـــة كـــذلك )3(»مـــن الخفیـــف عنـــد النطـــق بهـــا 

. وهـذا یعنـي أن الأصـوات الشـدیدة أیسـر فـي النطـق مـن )4(الرخوة، أكثـر طـولاً مـن الأصـوات الشـدیدة
ال فـي بدایــة نطقهـم بـدلاً مـن بعــض الأصـوات الرخـوة، بــدلیل الأصـوات الرخـوة، ولـذلك اختارهــا الأطفـ

أن الطفل یقول (تتي) بدلاً من (ستي)، و (تتاب) بـدلاً مـن (كتـاب)، وكـذلك فـإن أهـل البـدو وأطفـالهم 
ا من التخفیـف مـن المجهـود  ً یمیلون إلى الأصوات الشدیدة أكثر من الرخوة، لأنها تصیب عندهم جانب

  .)5(دوي بطبعه یمیل إلى السهولة والتیسیر أكثر من الحضريوالب ، العضلي عند النطق

                                     
  .63لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص 42من أسرار اللغة ص )1(
 45وعلم الأصوات د/ حسام ص 159 – 158/ 1وانظر كذلك النشر ج  4/433كما صنفها سیبویه الكتاب ج )2(

  .31، 30والدراسات الصوتیة ص 46، 
  .88الأصوات اللغویة ص )3(
  .155الأصوات اللغویة ص )4(
  .89، 88انظر في اللهجات العربیة ص )5(
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، ولــذلك فــإن )1(وهــذا یعنــي أن طــول الصــوت ســبب مــن أســباب زیــادة المجهــود العضــلي عنــد النطــق
ا  -(ě)وجــود الكســرة المخطوفــة الممالــة  ـــا  –وهــي حركــة قصــیرة جــدً قبــل أصــوات الحلــق یشــكل عبئً
قــد تــرك الطفــل البــدوي هــذا المقطــع القصــیر المغلــق (ح ، وبالتــالي ف أكثــر مــع طــول الصــوت الحلقــي

ص) واستعمل المقطع القصـیر المفتـوح (ص ح) رغبـة منـه فـي التخفیـف مـن المجهـود العضـلي بكـل 
ا، وهـي مــن الأصــوات الطویلــة  قــال : إن أصــوت الحلـق المــذكورة ســلفً ُ شـكل ممكــن. ولــذلك یمكـن أن ی

َق بحركــة قصــیرة ا  لرخاوتهــا؛ لا یناســبها أن تُســب ا، أو أن الحركــة القصــیرة جــدً لا تتناســب مــع  (ě)جــدً
ا مـــن أســـباب زیـــادة المجهـــود العضـــلي عنـــد النطـــق ؛  ً طـــول أصـــوات الحلـــق، فكـــان اجتماعهمـــا ســـبب

ا  ــا (الصــوت القصــیر جــدً ً و الأصــوات الأكثــر طــولاً مــن غیرهــا)؛ وبالتــالي  (ě)لاجتمــاع النقیضــین مع
؛ لأن ذلـك یتماشـى  قبـل أصـوات الحلـق )ě(طوفـة الممالـة فإن الطفل البدوي لـم یسـتخدم الكسـرة المخ

، وهـــذا بـــالطبع یحقـــق رغبتـــه فـــي  مـــع قـــانون الســـهولة والتیســـیر الـــذي یحـــرص علیـــه الطفـــل البـــدوي
  التخفیف من المجهود العضلي عند النُطق.

ـا ، بسـبب أن اللسـان مـع هـذه  )2( ا من أصوات الإطباق، تعـذر أیضً ذا كان الصوت الساكن صوتً ٕ وا
ــا وهــو ارتفــاع مــؤخرة اللســان نحــو الطبــقالأصــو  ً ا خاص ً . حیــث یتخــذ اللســان شــكلاً )2(ات یتخــذ وضــع

ا مـــع صـــعوده نحـــو الحنـــك الأعلـــى ً والكســـرة المخطوفـــة )4(مـــع رجـــوع اللســـان إلـــى الـــوراء قلـــیلاً )3(مقعـــر
عطــي الفرصــة للســان أن  (ě)الممالــة  ُ ا لا ی ا، كمــا أنــه أمــامي، وقصــر الصــوت جــدً صــوت قصــیر جــدً
ـا یرجع  ً ـا، وكونـه أمامی ً إلى الوراء قلیلاً لیتخذ وضـعه الخـاص بأصـوات الإطبـاق لیخـرج الصـوت مفخم

ا ومرتفعـةً مؤخرتــه  ً ا شـكلاً مقعـر لا یتناسـب كـذلك مـع وضـع اللسـان الـذي یرجـع إلـى الـوراء قلـیلاً متخـذً
  نحو الطبق.

كـان الصـوت الثـاني * ویبقى كذلك المقطـع القصـیر المفتـوح (ص ح) فـي أول التركیـب كمـا هـو، إذا 
ا، وذلــك لأن الــواو یناســبها ضــم مــا قبلهــا ً كمــا ذكــرت مــن ) 6(فالضــم مــن طبیعــة الــواو) 5(فــي الكلمــة واو

، وهـذا (ě)قبل، وهذا بالطبع لا یتناسب مع المقطع المغلق (ح ص) لأنه یبدأ بكسـرة مخطوفـة ممالـة 
  لا یناسب وضع الواو.
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  رحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق، ما یأتي:ومن أمثلة ذلك في لغة الطفل البدوي، بالم

ُ چ ایز ـ َ             ğowāyizو

ُ چ امعـ َ              ›ğowāmiو

               ›šowāriشُوارع

امع َ و             ›ṣowāmiصُ

اجي َ و ْ              sowāgiyس

            ṣowāniyصواني

  فتركیبها المقطعي هو (ص ح + ص ح ح + ص ح ص).

بعضــهم یطــردون البــاب علــى وتیــرة واحــدة فیســتعملون المقطــع القصــیر المغلــق (ح ص)  غیــر أن   
فـــي أول كلمـــات لـــیس مـــن حقهـــا أن تبـــدأ بهـــذا المقطـــع؛ لأنهـــا مخالفـــة للقاعـــدة الســـابقة، حیـــث تبـــدأ 

، مثـل قـول  ، أو الصـوت الثـاني فیهـا واو بصوت من أصوات الحلق أو صوت من أصوات الإطباق
  بعضهم:

غیر    ْ                   ěṣġīrص

                 ěṭwālطْوال 

روب  ْ                 ěḥrōbح

داه  ْ                   ě‹dāhع

مول  ْ ح ِ◌ěḥmōl                 

لیَّل  ْ ه ِ◌ěhlayyil               
 

) إذا بدأت الكلمة بمقطعین قصیرین مفتوحین (ص ح) ینتهي كل منهمـا بفتحـة قصـیرة سـقطت 3(
یرة التـــي ینتهـــي بهـــا المقطـــع الأول القصـــیر المفتـــوح (ص ح)، لیصـــبح مـــن النـــوع الفتحــة القصـــ

  .)1( القصیر المغلق (ح ص)

  ومن أمثلة ذلك ما یأتي:

)1 ِ ش خْ ِ ( ْ ه َ ْ   ←بدلاً من    ← ěẖšebahب ه َ شب   ẖašabah  خَ

  وتخطیط ما حدث فیها على النحو الآتي:

ه  الأصل َ ب شَ   خَ

ẖašabah 

  تركیبها

  المقطعي هو

َ  /خَ  ْ  / ش ه َ   ب

  ص ح + ص ح + ص ح ص

  

تحولت الكلمة بسبب وجود 
  المقطع القصیر المغلق

  ( ح ص) في أولها فصارت

ه َ ب شَ   خْ

ěẖšebah 

  وتركیبها

  المقطعي هو

  به /ش  /خْ 

  + ص ح + ص ح ص  ص ح

ه2( َ جب ْ ر ِ ( ěrgebah    ←    بدلاً من←   ْ ه َ قَب َ      raḳabah   ر
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ه  3( َ ر جِ ْ ب ِ (ěbgerah   ←  لاً من  بد←   ْ ه َ قَر َ      baḳarahب

حیـث إن تركیبهـا المقطعـي قـد تحـول بسـبب المقطـع القصـیر المغلـق (ح ص) مـن التركیـب المقطعــي 
الأصــــلي (ص ح + ص ح + ص ح ص) فــــي حالــــة الوقــــف ، إلــــى التركیــــب المقطعــــي (ح ص + 

ا :   ص ح + ص ح ص)، ومنها أیضً

ه 4( َ رِج ْ و ِ (ěwregah     ْ قَه َ ر َ      waraḳahبدلاً من و

وربما كان السر في البدء بالمقطع المغلـق فیمـا سـبق هـو تـوالي المقـاطع القصـیرة المفتوحـة، فسـكن « 
  .)1( »الصوت الأول لئلا تتوالى هذه المقاطع 

ـا (ص ح ص) أو 4( ـا ( ص ح) والمقطـع الثـاني طـویلاً مغلقً ً ا مفتوح ً ) إذا كان المقطع الأول قصـیر
ا (ص ح ص ص) مح ولـم یكـن ، ولاً عنـه بسـبب الوقـوف بتضـعیف الحـرف الأخیـرزائد الطول مغلقً

ــــــا، بــــــــــــدأت الكلمـــــــــــة بــــــــــــالمقطع القصــــــــــــیر المغلــــــــــــق ــــــ ــــــــــــا ولا مطبقً ً   الصـــــــــــوت الأول حلقی
  .)2((ح ص) سواء أكانت الكلمة مكونة من مقطعین أم أكثر

  

  

 ) من أمثلة الكلمات المكونة من مقطعین:1(

  : في الأفعال –أ 

شئ 1( ْ م ِ (ěmši›    ←  شَى  ←  بدلاً من َ ا (م شَ َ   mašā)ام

  وتخطیط ما حدث فیها على النحو الآتي:

شَى)  الأصل َ ا (م شَ َ   م
mašā 

  تركیبها
  المقطعي هو

 َ ا (شَى) /م   شَ

  ص ح + ص ح ح
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تحولت الكلمة بسبب 
وجودالمقطع القصیر المغلق (ح 

  ص) في أولها إلى ...

ئ شِ ْ م ِ◌  
ěmši› 

  تركیبها

  المقطعي هو

 ْ م ِ◌/  ْ ئ   شِ

  ص ح ص + ص ح

ا ما یأتي:   ومن أمثلة ذلك أیضً

 ّ س بِ لْ ِ◌ělbiss                    

 ّ مع ْ س ِ◌ěsmi‹‹                   

كـبّ  ْ ر ِ◌ěrkibb                

 ّ بع شْ ِ◌ešbi‹‹                    
 ّ رِض ْ م ِ◌ěmriḍḍ                

فْرحّ  ِ◌ěfriḥḥ                  

قطـع القصـیر المغلـق (ح ص) فـي أولهـا مـن التركیــب حیـث إن تركیبهـا المقطعـي قـد تحـول بسـبب الم
(ص ح + ص ح ص ص)عنــــــد الوقــــــوف بتضــــــعیف الحــــــرف  أو المقطعــــــي(ص ح + ص ح ص)

  أو(ح ص + ص ح ص ص) . ( ح ص + ص ح ص) إلى التركیب المقطعي)1(الأخیر

* وتخـــرج عـــن تلـــك القاعـــدة الأفعـــال الآتیـــة؛ حیـــث لا تبـــدأ بـــالمقطع القصـــیر المغلـــق ( ح ص) لأن 
  لصوت الأول فیها إما حلقي أو مطبق، ومنها ما یأتي:ا

ّ         ḥaraggحرجّ (حرق)                ḍarabbضربّ                ḥaḍarrحضر

 ّ ّ   azamm›               عزم م) ژ                    ››ṭalaطلع لَ ّ (ظَ          ẓalammلم

  ص ص) مثل الأمثلة السابقة. على الرغم من أن تركیبها المقطعي هو (ص ح + ص ح

  

  

  مثل قولهم:: في الأسماء -ب

رجّ  ْ و ِ◌ěwragg               

 ّ س َ فْر ِ◌ěfrass                 

لّ  َ م ْ ج ِ◌ěğmall                

حّ  لَ ْ ب ِ◌ěblaḥḥ                  

 ّ لم ْ ج ِ◌ěglamm                

قصــیر المغلــق (ح ص) فــي أولهــا مــن حیــث إن تركیبهــا المقطعــي قــد تحــول بســبب وجــود المقطــع ال
التركیب (ص ح + ص ح ص ص) عند الوقوف بتضـعیف الحـرف الأخیـر، إلـى التركیـب المقطعـي 

  (ح ص + ص ح ص ص).
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ولكـن لا ینســاق هـذا الحكــم علــى الكلمـات التــي مقطعهـا الأول قصــیر مفتــوح، ومقطعهـا الثــاني طویــل 
الــتخلص مـــن التقــاء الســاكنین، حیــث یـــتم مغلــق ؛ نتیجــة لتطــور جدیــد طـــارئ علــى الكلمــة ؛ بســبب 

تحریــك وســط الاســم الســاكن عنــد الوقــوف علــى لامــه بالســكون، وقــد ســبق تفصــیل ذلــك عنــد الحــدیث 
عــن الوقــف بمــا یشــبه النقــل فــي لغــة الطفــل البــدوي فــي مركــز یوســف الصــدیق، ومــن أمثلــة ذلــك ، 

  قولهم:

 ْ ن بِ                      tibinتِ

ن  بِ                      ibin‹اِ

 ْ نِت                     binitبِ

ُ (قرص)  رص     goroṣجُ

ُز  ب  oboz                 hخُ

ل (قبل) بِ َ               gabilج

فهـي هنــا لـم تبــدأ بمقطـع قصــیر مغلـق علــى الـرغم مــن أنهـا مكونــة مـن التركیــب المقطعــي (ص ح + 
ركیــب المقطعــي (ص ح ص ص) فــي ؛ لأنهــا كانــت فــي الأصــل مكونــة مــن الت ص ح ص) الســابق

  .)1(ق علیه قاعدة البدء بالمقطع القصیر المغلق (ح ص)بحالة الوقف،وهذا المقطع لا ینط

وكذلك فـإن الكلمـات الآتیـة لـم تبـدأ بـالمقطع القصـیر المغلـق (ح ص) لأن الصـوت الأول فیهـا حلقـي 
  أو مطبق، مثل قولهم:

 ّ ن َ س َ                 ḥasannح

                ḥaṭabbحطبّ 

 ّ                 ġalammغلم

               ḥamaddحمدّ 

 ّ ع َ م                  ››ṭamaطَ

علـى الـرغم مـن أن تركیبهـا المقطعـي هـو (ص ح + ص ح ص ص)عنـد الوقـوف بتضـعیف الحـرف 
  الأخیر، مثل الأمثلة السابقة.

  

  

  ) من أمثلة الكلمات المكونة من أكثر من مقطعین:2(

  ، مثل:في الأفعال( أ ) 

عدَّى ْ ن ِ◌ěn‹addiy              عیَّط ْ ن ِ◌ěn‹ayyiṭ                خبَّي ْ ن ِ◌abbiy            hěn 

حیـث تحــول تركیبهـا المقطعــي بســبب وجـود المقطــع القصـیر المغلــق (ح ص) فــي أولهـا مــن التركیــب 
المقطعـــي (ص ح + ص ح ص + ص ح ح) أو التركیـــب المقطعـــي (ص ح + ص ح ص + ص 
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ص) إلـــــى التركیـــــب المقطعـــــي (ح ص + ص ح ص + ص ح ح) أو (ح ص + ص ح ص +  ح
  ص ح ص) في حالة الوقف.   

  ، مثل:في الأسماء (ب)

غَرَّب ْ             ěmġarribم

صجَّف ْ           ěmṣaggifم

 ِ ویس◌             ěkwayyisكْ

خبَّي  ْ م ِ◌abbiy         hěm 

هندس(ز) ْ م ِ◌ěmhandis(z)    

ا المقطعــي بســبب وجـود المقطــع القصـیر المغلــق (ح ص) فــي أولهـا مــن التركیــب حیـث تحــول تركیبهـ
ــــى التركیــــب المقطعــــي (ح ص + ص ح ص +  المقطعــــي (ص ح + ص ح ص + ص ح ص) إل

ا أو مطبقًا ص ح ص) ً ، فإنهـا تبـدأ بـالمقطع القصـیر المفتـوح (ص  . فإذا ما كان صوتها الأول حلقی
  (ح ص)، مثل قولهم:، بدلاً من المقطع القصیر المغلق  ح)

 ْ ه لَ ْ ی َ و ْ              owaylah›عُ یَّه شِ                 hilayyilهلیَّل                ašyyah›عَ

 على الرغم مـن أن تركیبهـا المقطعـي هـو (ص ح + ص ح ص + ص ح ص) مثـل الأمثلـة السـابقة
.  

ذا كــان البــدء بــالمقطع القصــیر المغلــق (ح ص) مــن خصــائص لغــة الطفــل     ٕ ، ولا وجــود  البــدوي وا
ـا فـي لغـة الطفـل البـدوي لوجـوده  له في اللغـة العربیـة الفُصـحى ، فإنـه علـى الـرغم مـن ذلـك لـیس حادثً

 «فـي بعـض اللغـات السـامیة وهـي مـن أخـوات اللغـة العربیـة مثـل اللغـة السـریانیة والآرامیـة والعبریـة 

ْ ففـــي الســـریانیة تبـــدأ الأفعـــال بصـــوت ســـاكن غیـــر متلـــو بحركـــة مثـــل ( تـــف ) أي كتـــب، ویســـمع عنـــد كْ
النطــق بهــذا الفعــل وأمثالــه مــا یشــبه همــزة الوصــل. وفــي الآرامیــة تبــدأ بعــض الأفعــال بصــوت ســاكن 
ا(ابن)،  َ ـر ْ ـب، وكـذلك بعـض الأسـماء مثـل: ب كَ ْ ـتَح، ر ــرح (أي صـرخ)، فْ ْ كـا، ص ْ غیر متلـو بحركـة مثـل: ب

 ْ ع (ســبعة) ت َ ـــب ــتا (ســت) وشْ ــلات (ثلاثــة)، شْ ا (اســم) وتْ َ ــم ــع (تســعة) وفــي اللغــة العبریــة یقــع البــدء شْ شَ
ــا بأصـــوات ســـاكنة غیـــر متحركــة، ویحـــرك الصـــوت الســـاكن المبـــدوء بــه فـــي هـــذه الحالـــة بحركـــة  أیضً

  .)1( »بسیطة لیمكن البدء به، وذلك في مقابل همزة الوصل في اللغة العربیة 

  الصدیق:) مواضع النبر القوي في لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف 2(
وقد قمت بالحدیث عن معنى النبر ، وعن قیمـه ، وعـن أسـباب شـیوع النبـر علـى المقطـع الأخیـر فـي 

  لغة الطفل عند الحدیث عن النبر في لغة طفل الروضة.

                                     
ا دراسة وصفیة تاریخیة ص97لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص )1(   .103، وانظر في ذلك أیضً
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وسوف أقـوم بتحدیـد مواضـع النبـر فـي لغـة طفـل المرحلـة الابتدائیـة فـي مركـز یوسـف الصـدیق، وهـي 
  كالآتي:

ا ع ً   لى المقطع الأخیر في المواضع الآتیة:(أ) یكون النبر قوی
) إذا كان المقطع الأخیـر مـن نـوع الطویـل الحركـة المغلـق (ص ح ح ص) لتـوفر عناصـر النبـر 1(

فیـه، حیــث یشــتمل علـى الحركــة التــي هــي النـواة والصــوامت الســابقة واللاحقـة التــي تعتمــد علیهــا 
  .)1(الحركة القمة

لغــة طفــل الروضــة، ومـن أمثلتــه الكثیــرة فــي لغــة طفــل وقـد قمــت بتفصــیل ذلــك عنــد الحـدیث عنــه فــي 
  المرحلة الابتدائیة ما یأتي:

   ›ˈta›alī)       2(تألیع
  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
ta + ›a + līˈ‹  

  ص اص ح + ص ح + ص ح ح

    ومن أمثلتها في لغة الطفل البدوي ما یأتي:

وكین ُ   mowakīˈn)3(م
  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
mo + wa + kīˈn   

  ص اص ح + ص ح + ص ح ح

  

 ›ˈmafğōمفجوع 
  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
maf + ğōˈ‹  

  ص اص ح ص + ص ح ح

  

میل  ْ ج ِ◌ěğmīˈl   التركیب المقطعي
  وموضع النبر

ěğ + mīˈl  
  ص اح ص + ص ح ح

 

                                     
  .106، 105لهجة دراسة وصفیة تاریخیة ص )1(
  جدید في المطعم والملبس والمأكل، والأفعال ، ولم تكن موجودة من قبل. والتألیع هي كل )2(
ان. انظر المعجم الوسیط  )3( كَ ات أومِ َ ن كِ َ ة و قیاس جمعها في المعجم الوسیط م َ ن كِ َ واكین و هو جمع بدوي لكلمة م ُ م

  .219،  218و العامي الفصیح في المعجم الوسیط ص 917/  2الوسیط ج 
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روش ْ ج ِ◌ěgrōˈš            
  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
ěg + rōˈš  

  ص اح ص + ص ح ح

والمقـاطع الأخیـرة فـي الصـیغ السـابقة كلهـا ، هـي موضـع النبـر، حیـث إنهـا تتكـون مـن المقطـع طویــل 
عـــد النبـــر فـــي كـــل هـــذه الصـــیغ هـــو المســـئول عـــن إبقـــاء الحركـــة  ُ الحركــة المغلـــق (ص ح ح ص)، وی

  .)1( الطویلة كما هي في صیغها السابقة

مغلــق (ص ح ص ص) لتــوافر النبــر فیــه ) إذا كــان المقطــع الأخیــر مــن النــوع الزائــد الطــول ال2(
ــا  ، وهـــو یــرد فـــي لغــة الطفـــل عنــدما تشـــتمل الكلمــات فیهـــا علــى (صـــوت ســاكن + صـــوت لـــین أیضً

  .)2( قصیر + صوت ساكن مشدد)

  ومن أمثلة ذلك في لغة الطفل البدوي بالمرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق، ما یأتي:

     ّ لِي َ        aliˈyy›ع
  مقطعيالتركیب ال

  وموضع النبر
‹a +  liˈyy  

  ص ص اص ح + ص ح

ا فـــي الـــتخلص مـــن  ً عـــد هـــذا المقطـــع ســـبب ُ فـــالمقطع الأخیـــر (ص ح ص ص) هـــو موضـــع النبـــر، وی
  الحركات الإعرابیة.

كمـا یظهــر هـذا المقطــع زائـد الطــول المغلـق (ص ح ص ص) فــي لغـة الطفــل الریفـي بســبب المماثلــة 
  ل قولهم:الكلیة المتصلة في آخر الكلمة، مث

          istafaˈtt‹استفتّ 

  (استفدت)

  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
›is + ta+ faˈtt  

  ص ص اح ص + ص ح + ص ح ص

  

            ẖabbaˈṭṭخبَّطّ 

(   (خبطتُ

  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
ẖab + baˈṭṭ  
  ص ص اص ح ص + ص ح

 

                                     
  .106یة صانظر دراسة وصفیة تاریخ )1(
  .99،  88انظر لهجة البدو ص )2(
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 ّ تیئس َ         matiy›aˈssم

أس ْ ی  (ما تِیئسش) لا تَ

  كیب المقطعي التر 

  وموضع النبر
ma +tiy + aˈss  
  ص ص اص ح + ص ح  ص+ص ح

عــد  ُ فـالمقطع الأخیـر فیهـا هـو موضـع النبـر؛ لأنـه مـن النـوع زائـد الطـول المغلـق (ص ح ص ص)، وی
ا في التخلص من علامات الإعراب والبناء في لغة الطفل. ً     هذا المقطع سبب

عــد المقطــع زائــد الطــول المغلــق مــن المقــ ُ اطع العارضــة والشــائعة فــي لغــة الطفــل البــدوي بســبب * وی
ــــى ظــــاهرة الوقــــوف علــــى الكلمــــة بتضــــعیف الحــــرف الأخیــــر التــــي ســــبق تفصــــیلها فــــي  اعتمــــاده عل

هــو  ص) (ص ح صخصــائص لغــة الطفــل البــدوي، وبالتــالي فــإن هــذا المقطــع زائــد الطــول المغلــق 
  .  )1( موضع النبر فیها عند الوقوف علیها

  غة الطفل البدوي ما یأتي:ومن أمثلتها في ل

         ّ   التركیب المقطعي  ḥasaˈnnحسن

  وموضع النبر
ḥa + saˈnn  

  ص ص اص ح + ص ح

  

  التركیب المقطعي ḥamaˈddحمدّ         

  وموضع النبر
ḥa + maˈdd  

  ص ص اص ح + ص ح

  وینطبق هذا على الأمثلة الآتیة كلها:

                 ḥaṭaˈbbحطبّ 

 ّ                  ġalaˈmmغلم

 ّ                  ››ˈṭamaطمع

لحّ  ْ ب ِ◌ěblaˈḥḥ                   

 ّ لم ْ ج ِ◌ěglaˈmm                    

رج  ْ و ِ◌ěwraˈgg               

 ّ              ḥaḍaˈrrحضـر

         ḍaraˈbbضـربّ 

كبّ  ْ ر ِ◌ěrkiˈbb                 

ص ص) بوقــوع  اأو (ح ص + ص حص ص)  احیــث إن تركیبهــا المقطعــي هــو (ص ح + ص ح
النبــر علــى المقطــع الأخیــر زائــد الطــول المغلــق (ص ح ص ص)، غیــر أن الطفــل الریفــي إذا نطــق 
هــذه الكلمــات ، وقــف علیهــا بالســكون لا بتضــعیف الحــرف الأخیــر ؛ فیصــیر تركیبهــا المقطعــي هــو 

ـــم أن الم ا(ص ح + ص ح قطـــع القصـــیر ص) بوقـــوع النبـــر علـــى المقطـــع الأخیـــر كـــذلك ، مـــع العل
  المغلق  (ح ص) لا وجود له في لغة الطفل الریفي ،  وفي اللهجة العامیة كذلك.

                                     
  .129، 128انظر في اللهجات العربیة ص )1(
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ــا (ص ح ص) بسـبب خلــوه مــن علامـة الإعــراب والمقطــع 3( ) إذا كـان المقطــع الأخیـر طــویلاً مغلقً
  .)1( السابق علیه قصیر مفتوح (ص ح)

ن أمثلتهـا الكثیـرة فـي لغـة طفـل وقـد قمـت بتفصـیل ذلـك عنـد الحـدیث عنـه فـي لغـة طفـل الروضـة، ومـ
  المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق، ما یأتي:

ل)    ادِ َ ل (ع دِ     adiˈl›عَ
  التركیب المقطعي 

  وموضع النبر
‹a + diˈl 

  ص اص ح + ص ح

  

         ẓaliˈmلِم (ظالِم)ژَ
  التركیب المقطعي 

  وموضع النبر
ẓa + liˈm  
  ص اص ح + ص ح

ــا بــأن التركیــب المقطعــي الأصــلي هــو(عل ً عنــد الوقــف بنبــر المقطــع الأول + ص ح ص)  اص ح حم
فیهـــا، ولكـــن انتقـــال النبـــر إلـــى المقطـــع الأخیـــر، أدى إلـــى تقصـــیر حركـــة المقطـــع الأول (ص ح ح) 
لیصــیر مــن النــوع القصــیر المفتــوح (ص ح) ، فصــار التركیــب المقطعــي بعــد انتقــال النبــر وتقصـــیر 

ص) بنبــــــر المقطـــــــع  االأول الطویــــــل المفتـــــــوح (ص ح ح ) هــــــو (ص ح + ص ححركــــــة المقطــــــع 
  .)2(الأخیر

ا (ص ح ص) بسبب تسكین الصوت الأخیر 4(   .)3() إذا كان المقطع الأخیر طویلاً مغلقً

  ومن أمثلة ذلك ما یأتي:

 ْ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي زمِ ِ◌ ِ◌
           zimiliˈy(زمیلي)

  التركیب المقطعي 

  وموضع النبر
zi + mi + liˈy  

  ص اص ح + ص ح ص ح +

  

ْ (لیالي) ◌ لىِ َ ی     layaliˈyلَ
 التركیب المقطعي
  وموضع النبر

la + ya + liˈy  
  ص اص ح + ص ح + ص ح

  

                                     
  .106انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )1(
 .106ودراسة وصفیة تاریخیة ص 128انظر التطور اللغوي ص )2(

 .106انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )3(
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 ْ نِي   aġaniˈy‹ (أغاني)أغَ
التركیب المقطعي 

  وموضع النبر
›a + ġa + niˈy  

  ص اص ح + ص ح + ص ح
 

ْ (قبالي)    ◌ ليِ َ أُب
›obaliˈy 

  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
›o + ba + liˈy  

  ص اص ح + ص ح + ص ح

ص)، وذلــك بســبب انتقــال النبــر عــن المقطــع الســابق  احیــث یقــع النبــر علــى المقطــع الأخیــر (ص ح
علیــه (ص ح ح)، ولـــذلك فقــد تـــم تقصــیر حركـــة هــذا المقطـــع لانتقــال النبـــر عنــه، فصـــار مــن النـــوع 

ح +  اغ هــو(ص ح + ص ح، حیــث كــان التركیــب الأصــلي لهــذه الصــی)1(القصــیر المفتــوح (ص ح)
ص ح ح) بنبر المقطع قبـل الأخیـر (ص ح ح)، وقـد تـم تقصـیره إلـى المقطـع القصـیر المفتـوح (ص 
غلاقـه بنظیــره  ٕ ح) ، وانتقـال النبـر عنـه إلـى المقطـع الأخیــر (ص ح ح) بعـد إسـكان حركتـه الطویلـة وا

ص)  االمغلــــق (ص ح ص) ، فصــــار التركیــــب المقطعــــي لهــــذه الصــــیغ (ص ح + ص ح + ص ح
  بنبر المقطع الأخیر.

ــا (ص ح ص) ومســبوقًا بمقطعــین مــن النــوع (ص ح)، 5( ) إذا كــان المقطــع الأخیــر طــویلاً مغلقً
  .)2( (ص ح  ح)

 ْ          gamīlaˈhجمیلـه
  

  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
ga +mī + laˈh  

  ص اص ح + ص ح ح + ص ح

  

 ْ  h        ˈagōlahخجوله
  التركیب المقطعي 

  ع النبروموض
hˈa + gō + lah 

  ص اص ح + ص ح ح + ص ح

  

 ْ            raḥīmaˈhرحیمه
  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
ra + ḥī+ maˈh  

  ص اص ح + ص ح ح + ص ح

                                     
 .107انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )1(

 .107یة تاریخیة ص) انظر دراسة وصف2(
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حیــث یقــع النبــر علــى المقطــع الأخیــر الطویــل المغلــق (ص ح  ص) بــدلاً مــن المقطــع قبــل الأخیــر 
مــة الإعــراب، لكنــه یعــود إلــى موضــعه علــى المقطــع الطویــل المفتــوح (ص ح ح) بســبب اختفــاء علا

فت هــاء التأنیــث فــي حالــة الوصــل، وصــار المقطــع الأخیــر مــن النــوع  ــذِ ُ قبــل الأخیــر(ص ح ح) إذا ح
  القصیر المفتوح (ص ح)، مثل قولهم عند الوصل:

 َ              gamīˈlaجمیل
  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
ga + mīˈ +la  

  + ص ح اص ح + ص ح ح

  

 َ  la          ˈagōhخجول
  التركیب المقطعي 

  وموضع النبر
+ la ˈa + gōh  

  + ص ح اص ح + ص ح ح

  ، هي:* وهناك نماذج أخرى لنبر المقطع الأخیر ترد في لغة الطفل البدوي

 ) إذا كانــت الكلمــة مكونــة مــن مقطعــین أولهمــا قصــیر مفتــوح (ص ح) وثانیهمــا طویــل مفتــوح1(
ا(ص ح ح) وكان صوت ال ً ـا عـن تحریـك الأول السـاكن  )1(لین في المقطع الأول أصلی ً أي لـیس ناتج

  الساكن بعد حذف الهمزة من قبله، وسوف یرد تفصیل ذلك عند الحدیث عن نبر المقطع الأول.

  ومن أمثلة ذلك في لغة الطفل البدوي ما یأتي:

ا  َ ن                   ˈhināهِ

نِى  hinī           أو هِ

  التركیب المقطعي 

  ضع النبرومو 

hi + nāˈ   أوhi + nīˈ 

  اص ح + ص ح ح

  

      ˈḥamāحمـا (یحمـي)
  

  التركیب المقطعي 

  وموضع النبر
ḥa + māˈ  
  ح اص ح + ص ح

  

( َ ـي مِ  ˈamā› عما(مصـدر عَ
     

  التركیب المقطعي 

  وموضع النبر
‹a + māˈ  
  ح  اص ح + ص ح
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          ˈharāهرا (یهـري)
   

  التركیب المقطعي 

  النبر وموضع
ha + rāˈ  

  ح اص ح + ص ح

ویرد ذلك قلیلاً في لغة الطفل البدوي فقط ؛ لأن الطفل العـامي یقـوم بـإغلاق المقطـع الأخیـر الطویـل 
  المفتوح (ص ح ح) بنظیره المغلق (ص ح ص) عن طریق هاء السكت.

ا، هـو أن موضــع النبــ ً ر یكــون وسـبب اشــتراط أن یكــون صـوت اللــین القصــیر فـي المقطــع الأول أصــلی
  على المقطع الأول إذا كان صوت اللین القصیر غیر أصلي، مثل قولهم:

                   aˈṭā›عطا
  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
‹aˈ + ṭā  

  + ص ح ح اص ح

  

 fā                ˈahخفا 
  التركیب المقطعي 

  وموضع النبر
+ fā ˈah  

  + ص ح ح اص ح

ا بالســـــكون قبـــــل أن یفـــــتح، فأصـــــل كـــــل منهمـــــا  حیـــــث إن الصـــــوت الأول فیمـــــا ســـــبق   كـــــان مضـــــبوطً
طى  ْ فى ›āṭ›a(أَع   .)1() وسیرد الحدیث عن ذلك في نبر المقطع الأولfāh›a) و (أَخْ

) إذا كانت الكلمة مكونة من مقطعین أولهما قصیر مغلق (ح ص) وثانیهمـا طویـل مفتـوح (ص 2(
  ..)2( ح ح)

  ما یأتي:ومن أمثلة ذلك في لغة بعض أطفال البدو، 

ي  شِ ْ م ِ◌ěmšēˈ              
  

  التركیب المقطعي 

  وموضع النبر
ěm + šēˈ  

  ح اح ص + ص ح

  

ي (لقى)  جِ    ˈělgē = وجدلْ
  التركیب المقطعي 

  وموضع النبر
ěl + gēˈ  

  ح اح ص + ص ح
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ا وقـد وقـع النبـر علــى المقطـع الأخیـر الطویـل المفتــوح (ص ح ح) فـي المثـالین السـابقین لأن تركیبهمــ
  المقطعي یتكون من (ح ص + ص ح ح).

ا على المقطع قبل الأخیر في المواضع الآتیة ً   .)1((ب) یكون النبر قوی

ـــي صـــیغة مفعـــول1( ـــوع الطویـــل المفتـــوح (ص ح ح) ف ـــل الأخیـــر مـــن الن ـــان المقطـــع قب  ) إذا ك
  .)2(المختومة بهاء التأنیث

ن أمثلتهـا الكثیـرة فـي لغـة طفـل وقـد قمـت بتفصـیل ذلـك عنـد الحـدیث عنـه فـي لغـة طفـل الروضـة، ومـ
  المرحلة الابتدائیة ، ما یأتي:

 ْ     malẖōˈmahملخومه

  = مشغولة

  التركیب المقطعي 

  وموضع النبر
mal + ẖōˈ  + mah 

  ص ح ص + ص ح ح + ص ح ص

  

  maẖnōˈ›ahمخنوءة    

  (مخنوقة = متضایقة)

  التركیب المقطعي 

  وموضع النبر
maẖ + nōˈ + ›ah 

  ح + ص ح ص اص ح ص + ص ح

ح + ص ح ص)، وقــــد وقــــع النبــــر علــــى  احیــــث إن تركیبهــــا المقطعــــي هــــو (ص ح ص + ص ح
  .   المقطع قبل الأخیر الطویل المفتوح (ص ح ح)

وعلى الرغم من أن لغـة الطفـل تمیـل إلـى الـتخلص مـن المقـاطع الطویلـة المفتوحـة مهمـا كـان موقعهـا 
طویــل المفتــوح (ص ح ح) علــى طولــه وقــوع النبــر فــي الكلمــة، فــإن الســبب فــي إبقــاء هــذا المقطــع ال

  .)3(علیه

ــا (ص ح ص) متحــولاً عــن المقطــع الطویــل المفتــوح 2( ) إذا كــان المقطــع قبــل الأخیــر طــویلاً مغلقً
ـــا (ص ح ص) مثلـــه ، ویســـبقهما مقطـــع طویـــل  (ص ح ح)، وكـــذلك المقطـــع الأخیـــر طـــویلاً مغلقً

  كیب المقطعي یتكون من :. وبناء على ذلك فإن التر )4(مغلق (ص ح ص) كذلك

  (ص ح ص + ص ح ص + ص ح ص).

  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق، ما یأتي:
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ـأَه ْ ن تْخَ       mitẖaˈn›ahمِ
    

  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
mit + ẖaˈn + ›ah  

  ص + ص ح ص اص ح ص + ص ح

  

ه َ ـم ْ ص تْخَ  mitẖaˈṣmahمِ
    

  ب المقطعيالتركی

  وموضع النبر
mit + ẖaˈṣ + mah  

  ص + ص ح ص اص ح ص + ص ح

قاس على ذلك الصیغ الآتیة: ُ   وی

 mit‹aˈrkahمتعركة   
  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
mit + ‹aˈr + kah  

  ص + ص ح ص اص ح ص + ص ح

  

 mit‹aˈwnahمتعونه   
  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
mit + ‹aˈw + nah  

  ص + ص ح ص ا+ ص حص ح ص 

ـا هــو (ص ح ص + ص ح ً ص + ص ح ص)، وقــد وقـع النبــر علــى  اوالتركیـب المقطعــي لهــا جمیع
ــــــث  ــــــوح (ص ح ح) حی ــــــل الأخیــــــر (ص ح ص) المتحــــــول عــــــن المقطــــــع الطویــــــل المفت المقطــــــع قب

ا بنبرة ً   .)1(استعاضت لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق عن تركه مفتوح

ـا (ص ح ص) والمقطــع الأخیــر طویــل مغلــق (ص ح  ) إذا كـان3( المقطــع قبــل الأخیــر طــویلاً مغلقً
 ص) كـــذلك، وقبلـــه مقطـــع مـــن نفـــس التركیـــب فیـــه صـــامت مضـــعف یبـــدأ بشـــقه الثـــاني المقطـــع

. وقد سبق تفصیل ذلك عنـد الحـدیث عنـه فـي لغـة طفـل الروضـة ومـن أمثلـة ذلـك فـي لغـة )2(المنبور
  كز یوسف الصدیق، ما یأتي:طفل المرحلة الابتدائیة في مر 

حَّب سّ      missaˈḥḥabمِ
  

  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
mis + saˈḥ + ḥab  

  ص + ص ح ص اص ح ص + ص ح

  

                                     
 .108انظر دراسة وصفیة ص  )1(

 .108انظر دراسة وصفیة ص )2(



  الفصل الأول    الباب الثالث
 

 622

یَّك      مشَّ ِ◌
miššaˈyyak  

  (متزین)

  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
miš + šaˈy + yak  

  ص + ص ح ص اص ح ص + ص ح

ص + ص ح ص) حیـــث وقـــع النبـــر علـــى المقطـــع  اوتركیبهـــا المقطعـــي هـــو (ص ح ص + ص ح
  قبل الأخیر منه.

ـا (ص ح ص) والمقطــع الأخیــر طویــل مغلــق (ص ح 4( ) إذا كـان المقطــع قبــل الأخیــر طــویلاً مغلقً
ص) كذلك، وكان الصامت الأخیر فـي المقطـع المنبـور هـو الشـق الأول مـن صـوت مضـعف شـقه 

  .)1(الثاني هو الصامت الأول من المقطع الأخیر

  ومن أمثلة ذلك في لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق، ما یأتي:

 ْ ه  istěḥaˈmmah‹استحمَّ
   

  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
›is + tě +ḥaˈm + mah  

  ص + ص ح ص اص ح ص + ص ح + ص ح

  

 ْ ه ّ  istěġaˈmmah‹اسـتغم
  

  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
›is + tě + ġaˈm + mah  

  ص + ص ح ص اح ص + ص ح + ص حص 

  

 ْ ه ّ  استخب

bbahˈah›istě 

  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
b + bahˈah›is + tě +   

  ص + ص ح ص اص ح ص + ص ح + ص ح

ـــا هـــو (ص ح ص + ص ح + ص ح ً ص + ص ح ص) وقـــد وقـــع  اوالتركیـــب المقطعـــي لهـــا جمیع
  لمغلق (ص ح ص).النبر على المقطع قبل الأخیر منه، وهو من النوع الطویل ا

  وهي كالآتي: وهناك نماذج أخرى لنبر المقطع قبل الأخیر ترد في لغة الطفل البدوي،* 

ا (ح ص)1( ا مغلقً ً   .)2( ) إذا كانت الكلمة مكونة من ثلاثة مقاطع، وكان المقطع الأول قصیر

  ومن أمثلة ذلك ما یأتي:
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ه(بقـرة) َ ر جِ ْ ب ِ◌ěbgeˈrah   
    

  التركیب المقطعي

  بروموضع الن
ěb + geˈ + rah  

  + ص ح ص اح ص + ص ح

  

ـه َ ج َ ع ْ ن ِ◌ěn‹aˈğah         
     

  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
ěn + ‹aˈ + ğah  

  + ص ح ص اح ص + ص ح
 

 ْ ه دَ َ ح ْ و ِ◌ěwḥaˈdah         
  التركیب المقطعي 

  وموضع النبر
ěw + ḥaˈ + dah  

  + ص ح ص اح ص + ص ح

  ویقاس على ذلك ما یأتي:

 ْ شبه خْ ِ◌            ěẖšiˈbah  

ه (رقبه)     َ ب جِ ْ ر ِ◌ěrgeˈbah 

ه (ورقة)   َ رج ْ   ěwreˈgahو

            ْ مِت فْهِ ِ◌ěfhiˈmit 

           ْ ت حِ جِ ْ ن ِ◌ěnğiˈḥit  

            ْ ت فْرِحِ ِ◌ěfriˈḥit 

ــا هـــو (ح ص + ص ح ً + ص ح ص) وقــد وقــع النبـــر علــى المقطـــع  اوالتركیــب المقطعــي لهـــا جمیع
  وهو من النوع القصیر المفتوح (ص ح).قبل الأخیر منه، 

ا ما یأتي:   ومن ذلك أیضً

غرَّب ْ م ِ◌        ěmġraˈrrib  

جَّف         َ ص ْ م ِ◌ěmṣaˈggif 

یَّس         َ و كْ ِ◌ěkwaˈyyis  

یَّط            َ ع ْ ◌   ěn‹aˈyyiṭنِ

َط             ب خَ ْ   ěnẖaˈbbiṭن

  

ــــا هــــو (ح ص + ص ح ً قــــد وقــــع النبــــر علــــى ص + ص ح ص) و  اوالتركیــــب المقطعــــي لهــــا جمیع
  المقطع قبل الأخیر منه، وهو من النوع الطویل المغلق (ص ح ص).

ا ما یأتي:   ومن ذلك أیضً

ك  َ بار ْ م ِ◌ěmbāˈrak            

شارك ْ م ِ◌ěmšāˈrik            

 ِ ارِك        ◌ َ ع ْ   ěm‹āˈrikم

 ِ ح       ◌ امِ َ س ْ  ěmsāˈmiḥم

  ِ خاصم◌ ْ       ěmẖāˈṣimم

ـــــا  ً ح + ص ح ص)، وقـــــد وقـــــع النبـــــر علـــــى  اهـــــو (ح ص + ص حوالتركیـــــب المقطعـــــي لهـــــا جمیع
  المقطع قبل الأخیر منه، وهو من النوع الطویل المفتوح (ص ح ح).
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ـــا 2( ا مغلقً ً ـــن المقطـــع الأول منهـــا قصـــیر ـــم یك ـــاطع، ول ـــة مق ـــة مـــن أربع ـــت الكلمـــة مكون   ) إذا كان
  .)1( (ح ص)

  ومن أمثلة ذلك ما یأتي:

نا وَّزهِ    جَّ
›iğğawwaˈzhin 

  ب المقطعيالتركی

  وموضع النبر
›iğ + ğaw + waˈz + hin 

  ص+ص ح ص اص ح ص+ص ح ص+ص ح

  

ن دهِ وَّ َ  اتع

›it‹awwaˈdhin 

  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
›it + ‹aw + waˈd + hin 

  ص+ص ح ص اص ح ص+ص ح ص+ص ح

  

ن  لَّمهِ َ  اتْع

›it‹allaˈmhin 

  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
›it + ‹al + laˈm + hin  

  ص+ص ح ص اص ح ص+ص ح ص+ص ح

ـــا هـــو (ص ح ص + ص ح ص + ص ح ً ص + ص ح ص) وقـــد  اوالتركیـــب المقطعـــي لهـــا جمیع
  وقع النبر على المقطع قبل الأخیر منه، وهو من النوع الطویل المغلق (ص ح ص).

ا ما یأتي:   ومن ذلك أیضً

م اهُ َ ن ْ  فَهَّم

fahhamnāˈhom 

  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
fah + ham + nāˈ + hom  

  +ص ح صاص ح ص+ص ح ص+ص ح ح

  

م اهُ َ ن ْ لَّم  كَ

kllamnāˈhom 

  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
kal + lam + nāˈ + hom  

  +ص ح صاح ص ح ص+ص ح ص+ص ح

+ ص ح ص) وقـد وقـع النبـر علـى  اوتركیبها المقطعـي هـو (ص ح ص + ص ح ص + ص ح ح
  ل المفتوح (ص ح ح).المقطع قبل الأخیر منه، وهو من النوع الطوی

ا:   ومن ذلك أیضً
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 ْ ه یلَ شِ ْ نِم  هَ

hanimšīˈlah  
(سوف نمشي إلیه) = 

  نذهب إلیه

  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
ha + nim + šīˈ + lah  

  + ص ح ص اص ح + ص ح ص + ص ح ح

+ ص ح ص) وقـد وقـع النبـر علـى  اوالتركیب المقطعـي لهـا هـو (ص ح + ص ح ص + ص ح ح
  ر منه، وهو من النوع الطویل المفتوح (ص ح  ح) كذلك.القطع قبل الأخی

ا على المقطع الثالث حین نعد من الخلف ً   .(جـ) ویكون النبر قوی

ـا(ح ص) ا مغلقً ً . )1( عندما تكون الكلمة مكونـة مـن أربعـة مقـاطع،ویكون المقطـع الأول فیهـا قصـیر
  . وترد في لغة الطفل البدوي فقط، ومن أمثلتها ما یأتي:)1(

لَّ  َ تِع ْ ن  م◌ِ

ěnteˈ‹allam 

  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
ěn + teˈ + ‹al + lam  

  + ص ح ص + ص ح ص اح ص + ص ح

  

تِكلَّم ْ ن ِ◌ 

ěnteˈkallam 

  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
ěn + teˈ + kal + lam  

  + ص ح ص + ص ح ص  اح صح ص +

بـــــر علــــــى + ص ح ص + ص ح ص)، وقـــــد وقـــــع الن اوتركیبهـــــا المقطعـــــي هـــــو (ح ص + ص ح
  المقطع الثالث حین نعد من الخلف، وهو من النوع القصیر المفتوح (ص ح). 

ا على المقطع الأول في المواضع الآتیة: ً   (د) ویكون النبر قوی
ـــاتج عـــن إدغـــام1( ـــق (ص ح ص) الن ـــوع المقطـــع الطویـــل المغل  ) إذا كـــان المقطـــع الأول مـــن ن

وبعـده  تخلص مـن المقـاطع المفتوحـةمقطعین في الفُصـحى وهمـا ( ص ح + ص ح) رغبـة فـي الـ
  .)2( ، أي أن الكلمة تتكون من مقطعین من نوع (ص ح ص)مقطع من نفس التركیب

وقـد ســبق تفصــیل ذلــك عنــد الحــدیث عنــه فــي لغـة طفــل الروضــة، ومــن أمثلتهــا الكثیــرة فــي لغــة طفــل 
  المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق ما یأتي:

                                     
 .102انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  )1(

 .109ظر دراسة وصفیة صان  )2(
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 ْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه =  خیب
   ẖaˈybah(خائبة)

  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
ẖaˈy + bah  

  ص + ص ح ص اص ح

  

طیحـــــــــــــــــــــــــه (طائحـــــــــــــــــــــــــة) 
ṭaˈyḥah    

  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
ṭaˈ y + ḥah 

  ص + ص ح ص اص ح

ص + ص ح ص)، وقــد وقـع النبــر علـى المقطــع  اوالتركیـب المقطعــي للمثـالین الســابقین هـو (ص ح
  (ص ح ص).الأول منه، وهو من نوع الطویل المغلق 

  .)1( ) إذا كانت الكلمة تتكون من مقطعین من نوع المقطع الطویل المغلق (ص ح ص)2(

وقد سبق تفصیل ذلـك عنـد الحـدیث عنـه فـي لغـة طفـل الروضـة، ومـن أمثلتهـا فـي لغـة طفـل المرحلـة 
  الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق، ما یأتي:

ه َ و ْ                faˈrwahفَر

 للفراش)(إهاب الكبش المعد 

  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
faˈr + wah  

  ص + ص ح ص اص ح
 

 ْ ه َ و ْ ر                diˈrwahدِ

  (عبارة عن سور یحیط بأسطح المنازل)

  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
diˈr + wah  

  ص + ص ح ص اص ح

  

ه َ و ْ ر َ               baˈrwah ب

  (آخر ما بقى من الصابونة)

  التركیب المقطعي

  موضع النبرو 
baˈr + wah  

  ص + ص ح ص اص ح

  ومنها في لغة لطفل البدوي، ما یأتي:

 ْ ه دَ ْ ن                                    iˈndah›عِ

  ص + ص ح ص اص ح

                       ْ   oˈmmah‹أُمَّه

  ص + ص ح ص اص ح

  لأول منه.ص + ص ح ص) بنبر المقطع ا اوالتركیب المقطعي لما سبق كله هو (ص ح

                                     
 .109انظر دراسة وصفیة ص  )1(
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  ) إذا كانــــــت الكلمــــــة تتكــــــون مــــــن مقطــــــع واحــــــد مــــــن النــــــوع الطویــــــل الحركــــــة المغلــــــق3(
 (ص ح ح ص) النـــاتج عـــن التطـــور الصـــوتي لكثیـــر مـــن الصـــیغ الناتجـــة بســـبب قـــانون بلــــي

  .)1(الألفاظ

وقــد ســبق تفصــیلها عنــد الحــدیث عنهــا فــي لغــة طفــل الروضــة، ومــن أمثلتهــا فــي لغــة الطفــل البــدوي 
  لابتدائیة في مركز یوسف الصدیق، ما یأتي:بالمرحلة ا

                  wīˈnوین(أین) 

  

  التركیب المقطعي 

  وموضع النبر
wīˈn    
  ص اص ح ح

  

  māˈnمان                   

 (من)

  التركیب المقطعي 

  وموضع النبر
māˈn  
  ص اص ح ح

  

         šōˈn            شون   
                                            

  (أي شيء)

  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
šōˈn  
  ص اص ح ح

  ومن أمثلتها في لغة الطفل البدوي )2( أو بسبب التخلص من حركات الإعراب والبناء

                          طاح
ṭāˈḥ ) سقط (   

  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
ṭāˈḥ  
  ص  اص ح ح

 

  sōˈgسوج (سوق)       
  لتركیب المقطعيا

  وموضع النبر
sōˈg  

  ص اص ح ح

  أو بسبب التخلص من الأصوات المركبة عند قلة نادرة من أطفال المرحلة الابتدائیة ، مثل:

وم                  ṣōˈmصُ
 

  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
ṣōˈm   
  ص اص ح ح

                                     
 144 – 135، كذلك التطور اللغوي ص109)  انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص1(

 .109انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص  )2(
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یت                   bīˈtبِ

  

  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
bīˈt  
  ص اص ح ح

  ) إذا كانـــــــت الكلمــــــــة تتكـــــــون مــــــــن مقطــــــــع واحـــــــد مــــــــن النــــــــوع زائـــــــد الطــــــــول المغلــــــــق 4(
  .)1((ص ح ص ص)

وقـد ســبق تفصــیل ذلــك عنــد الحــدیث عنــه فــي لغـة طفــل الروضــة، ومــن أمثلتهــا الكثیــرة فــي لغــة طفــل 
  المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق ما یأتي:

              ْ ن ْ ب   iˈbn‹اِ

  

  یب المقطعيالترك

  وموضع النبر
›iˈbn  

  ص ص اص ح

  

                ْ ْت ن   biˈntبِ

  

  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
biˈnt  

  ص ص اص ح

ص ص)، وهـــو مـــن التراكیـــب الأساســـیة التـــي  اوقـــد وقـــع النبـــر علـــى المقطـــع الأول والوحیـــد (ص ح
  .)2( أسهمت بشكل كبیر في التخلص من الحركات الإعرابیة

كـــان المقطـــع الأول مـــن نـــوع الطویـــل المغلـــق (ص ح ص) والمقطـــع التـــالي مكـــون مـــن    ) إذا 5(
  .)ǎ ()3والحركة الأولى فیه فتحة مخطوفة( ص ح ص) 7(ص ح

وقـد ســبق تفصــیل ذلــك عنــد الحــدیث عنــه فــي لغـة طفــل الروضــة، ومــن أمثلتهــا الكثیــرة فــي لغــة طفــل 
  المرحلة الابتدائیة ما یأتي:

      ْ طبه ْ ص َ   maṣ/ṭǎbahم
  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
maṣ/ṭǎbah  

  ص ح ص 7ص + ص ح اص ح
 

                                     
 .109انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص  )1(

  109انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص  )2(

  108انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص  )3(
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غْرفه         َ   maġ/rǎfahم

غرف به ع ُ ین الذرة ج(ما ی
 الرفیعة) = (البتاو)

  التركیب المقطعي

   وموضع النبر

maġ/rǎfah  
  ص ح ص 7ص + ص ح اص ح

   

التركیب المقطعـي لمـا سـبق وقد وقع النبر على المقطع الأول الطویل المغلق (ص ح ص) حیث إن 
عــــد هــــذا النبــــر مســـئولاً عــــن تســــكین الصــــامتین الثــــاني  7ص + ص ح اهـــو (ص ح ُ ص ح ص)، وی

ا عند أطفال مركز یوسف الصدیق وكبارهم كذلك.   والثالث، وهذه الظاهرة شائعة جدً

  ثل:. م)1( * ویكثر هذا التركیب كذلك في الأفعال المضارعة وعند الطائفة السابقة من الأطفال

   aˈk/těmow‹أكتمو (أكتمه) -1

    aˈs/bă›ow‹أسبئو (أسبقه)  -2

  التركیب المقطعي 

  وموضع النبر

  ص ح ص 7ص+ ص ح اص ح

  

وقد وقع النبر على المقطع الأول بـدلاً مـن المقطـع الأخیـر، حیـث نشـأت بسـبب ذلـك حركـة مخطوفـة 
ي الكلمـــة الواحـــدة حیـــث إن للـــتخلص مـــن التقـــاء الســـاكنین، وكـــذلك للـــتخلص مـــن تعـــدد المقـــاطع فـــ
ص) بنبــــر المقطــــع الأخیــــر  االتركیــــب المقطعــــي الأصــــلي لهــــا هــــو (ص ح ص + ص ح + ص ح

أو ضـمة مخطوفـة  (ě)أو كسـرة مخطوفـة  )ǎ(منه. وهذه الحركة المخطوفة قد تكـون فتحـة مخطوفـة 
(ǒ) )2(.  

  منها:، و  وهناك نماذج أخرى لنبر المقطع الأول ترد في لغة الطفل البدوي فقط* 

) إذا كانــت الكلمــة مكونــة مــن مقطعــین: أولهمــا قصــیر مفتــوح (ص ح) وثانیهمــا طویــل مغلــق 1(
ا ً   . مثل قولهم:)3((ص ح ص)، ولم یكن صوت اللین في المقطع الثاني أصلی

ُز                )1( ب   ẖoˈbozخُ
  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
ẖoˈ + boz  

  + ص ح ص اص ح

  

ن             )2( بِ   tiˈbin      تِ
  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
tiˈ + bin  

  + ص ح ص اص ح
                                     

   108انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص  )1(

  109، 108انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص  )2(

 .100انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  )3(
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ا ما یأتي:   ومن أمثلتها أیضً

            ْ ن بِ    iˈbin‹اِ

نِت      ِ◌  biˈnit          بِ

ُص (قرص)    ر  goˈroṣجُ

ل (قبل)          بِ َ  gaˈbilج

د  َ ع َ   baˈ‹adب

ر   faˈğirفَجِ

+ ص ح ص)، بنبــر المقطــع الأول منــه، وهــو مــن  اص حوالتركیــب المقطعــي لمــا ســبق كلــه، هــو (
ـــــث إن الأصـــــل فـــــي وســـــط الكلمـــــات الســـــابقة أن یكـــــون  ـــــوح (ص ح)، حی النـــــوع مـــــن القصـــــیر المفت

ا ً ــا بهــدف الــتخلص مــن التقــاء الســاكنین،وقد ســبق الحــدیث عــن ذلــك )1(ســاكن ــا عارضً وقــد تحــرك تحركً
    بتسكین وسطها على الأصل، فقال: فإذا ما نطق الطفل الریفي هذه الكلمات، قام ، غیر مرة

 ْ ن ْ ب                      giˈbnجِ

 ْ ـن ْ ب                    iˈbn‹اِ

ْتُ      ن                  biˈntبِ

ْ (قـرص)  ص ْ           oˈroṣ‹أُر
ـلْ  ْ                   aˈbl‹أَب

 ْ ـد ْ ع َ                      baˈ‹dب

  

 ْ ر ْ                       faˈgrفَج

ـ ْ ص ْ عَ                  aˈṣr›ر

 ْ و ْ                    faˈrwفَر

  

وبالتـــالي فقـــد عـــاد تركیبهـــا المقطعـــي إلـــى الأصـــل فـــي حالـــة الوقـــف، فصـــار (ص ح ص ص) بنبـــر 
ص ص) وهـــو مــــن نـــوع زائـــد الطـــول المغلــــق. وقـــد تحـــرك وســــطها  االمقطـــع الأول والوحیـــد (ص ح

ــا فــي لغــة الطفــل البــدوي للــتخلص مــن التقــاء ً الســاكنین، فكــان موضــع النبــر بســبب ذلــك علــى  جمیع
  لكنه هنا من النوع القصیر المفتوح (ص ح)، وقد سبق توضیح ذلك. –المقطع الأول كذلك 

) إذا كانــت الكلمــة مكونــة مــن مقطعــین أولهمــا قصــیر مفتــوح (ص ح) و ثانیهمــا طویــل مفتــوح 2(
ا  ً مــن أمثلــة ذلــك فــي لغــة الطفــل و  )2((ص ح ح) و لــم یكــن صــوت اللــین فــي المقطــع الأول أصــلی

  البدوي ، ما یأتي :

  fāˈahخفا(أخفى)                )1(
  التركیب المقطعي 

  وموضع النبر
+ fā ˈah  

  + ص ح ح اص ح

  

 aˈṭā›عطا(أعطى)                )2(
  التركیب المقطعي

  وموضع النبر
‹aˈ + ṭā  

  + ص ح ح اص ح

                                     
   101، 100، 99انظر في ذلك لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  )1(
 المرجع نفسه. من 99و كذلك ص 102،  101انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  )2(
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ا(أعمى)                )3( َ م   aˈmā›عَ
  ركیب المقطعيالت

  وموضع النبر
‹aˈ + mā  

  + ص ح ح اص ح

+ ص ح ح) بنبــر المقطــع الأول منــه ، و هــو مــن النــوع ا و التركیــب المقطعــي لمــا ســبق هــو (ص ح
ا  القصــیر المفتــوح (ص ح) حیــث إن الصــوت الأول فــي الكلمــات الســابقة كــان فــي الأصــل مضــبوطً

  أن تبدأ بالهمزة على النحو الآتي: بالسكون قبل أن یفتح فالأصل في الكلمات السابقة

) بتســــكین مابعــــد الهمــــزة و هــــذا یعنــــي أن  a‹mā‹، أعمــــى   ›āṭ›a،  أعطــــى    fāh›a(أخفــــى  
ــا ، فــإذا كانــت حركــة  فتحهــا عــارض فــي الكلمــات الســابقة علــى غیــر الأصــل بعــد حــذف الهمــزة تخفیفً

وضــیح ذلــك عنــد الحــدیث عــن و قـد ســبق ت )1(الصـوت الأول أصــلیة وقــع النبــر علــى المقطــع الأخیــر
  نبر المقطع الأخیر في لغة الطفل البدوي في مركز یوسف الصدیق ، في قولهم :

ا  َ ن   hinā           هِ

نِي              hinīهِ

 ḥamā       حما(یحمي)

   ( َ ي مِ  amā›عما(مصدر عَ

 harāهرا(یهري)        

لأن لهـا أصـولاً قدیمـة یصـح الاسـتناد إلیهـا ولیست هـذه الظـاهرة حادثـة فـي لغـة الطفـل البـدوي؛ وذلـك 
ومــن ذلــك قــولهم: صــابه الســهم، ففــي الصــحاح . « )2(لورودهــا فــي بعــض المصــادر العربیــة الأصــیلة

ا لغـــة فــــي أصـــابة، وعلـــى هــــذه اللغـــة جــــاء قـــول المتنبــــي: ً ه صــــیب ُ َصـــیب  أن صـــاب الســـهم القرطــــاس ی
  (الكامل)

  . )3(» م تریحسهم یعذب والسها    ورمى وما رمتَا یداه فصابني

ـــا ـــا، وهـــو « ومـــن ذلـــك أیضً قـــال: عتـــق العبـــد عتقً ُ . ففـــي المغـــرب ی ُ ـــه ـــه، فـــي موضـــع أعتقتُ قـــولهم: عتقتُ
قام الإعتاق  ُ قام العتقُ م ُ   .)5(»وقولهم: نصت في موضع أنصت. « )4(»عتیق، وأعتقه مولاه. وقد ی

 

                                     
ا لهجة البدو ص  )1(  .102، 101، 99انظر ذلك أیضً
، 260، 249، 228، 168وبحــر العــوام ص 5/438، (صــیب) ج 423/ 5انظــر فــي لســان العــرب (صــوب)ج  )2(

 . 372ومختار الصحاح (صوب) ص 261
حاح ومختـــار الصـــ 5/438، (صـــیب) جــــ 423/ 5و انظـــر لســـان العـــرب (صـــوب) جــــ 186بحـــر العـــوام ص  )3(

 .372(صوب) ص
 .228بحر العوام ص  )4(
 .8/570وانظر لسان العرب (نصت) جـ 249صبحر العوام   )5(
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  دراسة الأبنیة في لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق: 
  تمهید: 

    من جانبین هما:، وبعد أن قمت بدراسة الأبنیة في لغة طفل الروضة في مركز یوسف الصدیق
  سة وصفیة. ) دراسة الأبنیة درا1(
 ) دراسة الأبنیة من حیث التغییرات التركیبیة التي طرأت علیها. 2(

فســوف أقــوم بدراســة الأبنیــة فــي لغــة طفــل المرحلــة الابتدائیــة فــي مركــز یوســف الصــدیق، مــن هــذین 
  الجانبین كذلك. 

 ولأننــي درســت الجــانبین الســابقین فــي لغــة طفــل الروضــة دراســة وافیــة، فســوف أتحــدث عــن الجوانــب
التي لم أتحـدث عنهـا مـن قبـل فـي لغـة طفـل الروضـة، والتـي تمثـل التطـور الطبیعـي للغـة بـین مرحلـة 
الروضة والمرحلة الابتدائیة، حتى أتجنب التكرار غیـر المفیـد عنـد الحـدیث عـن الأبنیـة فـي لغـة طفـل 

  المرحلة الابتدائیة. 
مرحلــة الابتدائیــة فــي مركــز یوســـف وقــد قمــت بتقســیم الأبنیــة فـــي لغــة الطفــل العامیــة والبدویــة فـــي ال

القســـم الأول عــن الأســـماء والثــاني عــن الأفعـــال والثالــث عـــن  –كــذلك  -الصــدیق إلــى ثلاثـــة أقســام 
  .  )1(الحروف والأدوات المختلفة 

  أولا: دراسة الأسماء في لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق: 
  وهي كالآتي:  ئیة وأنواعهاالمشتقات في لغة طفل المرحلة الابتدا -1

  أولا: حالات بناء اسم الفاعل : 
ا أو معتلاً على وزن فاعل بزیـادة ألـف  -أ ً یصاغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي سواء أكان صحیح

في لغة الطفل العامیـة والبدویـة، وذلـك لأن إمالـة ألـف  )2() بعد فاء الفعل وكسر ما قبل الآخرāمد (
تســتحق فیهــا الإمالــة فــي لغــة الطفــل البــدوي، لیســت معهــودة، بســبب تأثرهــا  فاعــل فــي الحــالات التــي

وبالتــالي فقــد أثــرت البنیــة اللغویــة  باللهجــة العامیــة التــي لــم یعهــد عنهــا إمالــة ألــف فاعــل بأیــة حــال،
ذا كــان فــي إمالــة  ٕ ا علــى ألســنة الأطفــال والكبــار علــى لغــة الطفــل البــدوي، وا ً العامیــة وهــي أكثــر شــیوع

بــــدوي لــــبعض الصــــیغ الأخــــرى غیــــر ألــــف فاعــــل انســــجام بــــین أصــــوات اللــــین، یــــؤدي إلــــى الطفـــل ال
انتقـال الإمالـة إلـى الفـتح لـیس لـه مـا یبـرره سـوى الاقتصـاد فـي « الاقتصاد في الجهد العضلي ، فإن 

،  )3(»الجهد العضلي ، والمیـل إلـى السـهولة التـي یلجـأ إلیهـا الإنسـان فـي معظـم ظـواهره الاجتماعیـة 

                                     
  . 110انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص  )1(

 . 110انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص  )2(

 . 59في اللهجات العربیة ص  )3(
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التــي تمیــل لا  «ن الإمالــة مــا هــي إلا عــادة نطقیــة یتعودهــا الطفــل مــن بیئتــه ، فتلــك البیئــة وذلــك لأ
تســتطیع غیــر الإمالــة، وتلــك التــي تفــتح لا تطاوعهــا ألســنتها بغیــر الفــتح، فالمســألة لا تعــدو أن تكــون 

  .)1( »عادة ككل العادات اللغویة یتوارثها الخلف عن السلف دون شعور بها
  ماء الفاعل التي لا تستحق ألفها الإمالة في لغة الطفل البدوي ، ما یأتي:و من أمثلة أس

 wākil  واكل  ġāyib  غایب  ›ṭāli  طالع

 wāgif  واجف (واقف) ḥāṭiṭ  حاطط ẖāyif  خایف 

والســـبب فـــي ذلــــك أن الصـــوت الســــابق علیهـــا أو التــــالي لهـــا واحــــد مـــن أصــــوات (الصـــاد، والضــــاد، 
ـــا واوالطـــاء، والظـــاء، والغـــین، والخـــ ـــة لگااء، والـــواو مطلقً ف (الجـــیم القاهریـــة) والـــراء والكـــاف فـــي حال

ا، وذلك لأن الفتحة أنسب للتفخیم من الكسرة الممالة، لأنها عند تفخیمهـا تكـون صـوت  ً تفخیمها جمیع
،كمـا أن الــواو صــوت )2(لـین خلفــي، وهـذا یناســب ارتفــاع مـؤخرة اللســان عنــد نطـق الأصــوات المفخمــة

ا   ، وذلك أدعى للانسجام الصوتي بین الفتحة وأصوات التفخیم وكذلك الواو. )3(لین خلفي أیضً
ومــن أســماء الفاعــل التــي تســتحق ألفهــا الإمالــة ولــم یملهــا الطفــل البــدوي للأســباب التــي ســبق ذكرهــا 

ا، ما یأتي :    سلفً
 gā‹id  جاعد (قاعد) nāyim  نایم āmil›  عامل

 nāzil  نازل māsik  ماسك
  ناجص (ناقص)

 nāgiṣ  ف هنا غیر مفخمة)لگا(لأن ا

قلـب  یصاغ اسم الفاعل من غیر الثلاثي بأنواعه (الصحیح والمعتل) علـى وزن مضـارعه مـع -ب
ا مضمومة أو مكسورة أو محركة بكسرة مخطوفة ممالة ً   .)4(حرف المضارعة میم

ن وقد سبق تفصیل ذلك عنـد الحـدیث عـن اسـم الفاعـل مـن غیـر الثلاثـي فـي لغـة طفـل الروضـة، ولكـ
  الطفل البدوي یقوم بأمرین، هما : 

ا،  -1     مثل قولهم:كسر المیم إذا كان الصوت التالي لها ساكنً
  

                                     
 61،  60في اللهجات العربیة  )1(

نـاهج وم 403وعلم الأصـوات د/بشـر ص  41والأصوات اللغویة ص  129،  128/  4انظر كتاب سببویة جـ  )2(
ولهجـــة  69، ص 68والدراســات الصــوتیة ص 59 – 56وعلــم الأصــوات د/حســام ص  109البحــث فــي اللغــة ص 

 . 58البدو ص

 112والدراســـات الصـــوتیة ص 117وعلـــم الأصــوات د/ حســـام ص  36انظــر فـــي ذلـــك الأصــوات اللغویـــة ص  )3(
 . 107ومناهج البحث في اللغة ص  93والمدخل إلى علم اللغة ص  59ولهجة البدو ص

 . 111انظر دراسة وصفیة ص  )4(
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تْعاون تْخاصم mit‹āwin  مِ ى mitẖāṣm  مِ تْغدِ  mitġaddiy  مِ

تْفاهم  تْعشى mitfāhim  مِ تْوضى mit‹aššiy  مِ  mitwaḍḍiy  مِ

  وهو بذلك ینطقها مثل الطفل الریفي سواء بسواء. 
اضب -2   ، مثل قولهم: ط المیم بالسكون إذا كان ما بعدها متحركً

غَرَّب  ْ دَّى ěmġarrib  م َ ع ْ جَّف (مصقف) ěm‹addiy  م َ ص ْ  ěmṣaggif  م
وَّح َ ر ْ دَّى ěmrawwiḥ  م َ و ْ شَرَّج (مشرق) ěmwaddiy  م ْ  ěmšarrig  م

ــیم بالســـكون هنـــا خاضـــع لقاعـــدة البـــدء بـــالمقطع القصـــیر المغلـــق (ح ص) حیـــث تحـــول  وضـــبط المـ
ــــــــــي مـــــــــــــــن (ص ح + ص ح ص + ص ح ص) إلـــــــــــــــى التركیـــــــــــــــب (ح ص +    تركیبهـــــــــــــــا المقطعـــــ
ص ح ص + ص ح ص)، وذلـــك لأن المـــیم هنـــا لیســـت حلقیـــة ولا مطبقـــة، وهـــذا یعنـــي أن المقطـــع 
القصـیر المفتـوح (ص ح) یتناسـب مـع الأصـوات الحلقیـة والمطبقـة أكثـر مـن المقطـع القصـیر المغلـق 

حــــدیث عــــن البـــدء بــــالمقطع القصــــیر المغلــــق(ح ص) (ح ص) وقـــد وضــــحت ذلــــك مــــن قبـــل عنــــد ال
  وقواعده. 

ولعـــل الســـبب فـــي البـــدء بـــالمقطع القصـــیر المغلـــق (ح ص) فـــي وجـــود المـــیم، أن الكســـرة المخطوفـــة 
التي یبدأ بها المقطـع القصـیر المغلـق (ح ص) تتناسـب فـي سـرعة النطـق بهـا مـع المـیم،  )ě(الممالة 

ة اللســان عنــد النطــق بــه أقــرب مــا یكــون مــن وضــع وصــوت المــیم شــفوي أمــامي یكــون وضــع مقدمــ
، وهــي حركـــة أمامیــة لا ترتفــع مقدمـــة اللســان عنــد  )ě(اللســان عنــد نطــق الكســرة المخطوفــة الممالــة 

النطق بها نحو الغار، بسبب سرعة أدائها ،بالقدر الذي ترتفع فیــه عنــد النطـــق     بالكسـرة الخالصـة 
ا مـن وضـع مقدمتـه عنـد نطـق المـیمأو الیاء، ووضع مقدمة اللسان به ً أمـا فـي  )1(ذا الشكل أقـرب شـبه

ا  ً   .)2(الفصحى فإن المیم تكون مضمومة دائم
ا: اسم المفعول:  ً   ثانی

  وقد سبق تفصیل الحدیث عنه في لغة طفل الروضة. 
 ویصـــاغ اســـم المفعـــول مـــن الفعـــل الثلاثـــي الصـــحیح والمعتـــل (المثـــال والأجـــوف) علـــى وزن -1

لغـة  ) فـيōممالـة ( طویلـةأمیلـت إلـى ضـمة  )3(قبل آخره )ūمیم في أوله واو ومد ( مفعول بزیادة
                                     

وعلـم الأصـوات د/بشـر  46، 45والأصوات اللغویـة ص  117،  63انظر في ذلك علم الأصوات د/حسام ص  )1(
 . 248، 231ص

وشـرح ابـن   70وانظـر بعـض المراجـع الأصـیلة مثـل شـرح التسـهیل لابـن مالـك ص 129انظر لهجـة البـدو ص  )2(
 . 245/ 3والنحو الوافي ج 646/   2لفیة جونحو الأ 137، 136/ 3عقیل ج

نحــو الألفیـــة  138، 137/  3وانظــر كـــذلك شــرح ابــن عقیــل ج190،  111انظــر دراســة وصــفیة تاریخیــة ص  )3(
   272،  271/  3والنحو الوافي ج 2/651ج
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. و یتمیز اسم المفعول فـي لغـة الطفـل البـدوي بالمرحلـة الابتدائیـة فـي مركـز  طفل المرحلة الابتدائیة
  یوسف الصدیق ، بما یأتي :

ول فـي لغـة الطفـل الریفـي (أ) اسم المفعول من الثلاثي في لغة الطفل البدوي تتفق مع اسـم المفعـ
  مثل قولهم : )1(ومع اللغة الفصحى ، ما لم تكن فاؤه صوت حلق

 ›magṭō  مجطوع(مقطوع) magfōl  مجفول(مقفول) ›mafğō  وعچمفـ
 marbōṭ  مربوط maftōḥ  مفتوح maksōr  مكسور

أمـــا إذا كانـــت فـــاؤه صـــوت حلـــق جـــاءت المـــیم ســـاكنة ؛ لخضـــوعها لقاعـــدة البـــدء بـــالمقطع القصـــیر 
  المغلق (ح ص) ، مثل قولهم :

ود ُ م َ ح ْ حبوب ěmḥamōd  م ْ ◌ عروف  ěmḥabōb  مِ ْ م ِ◌  ěm‹arōf 

حیــث إن تركیبهــا المقطعــي قــد تحــول مــن التركیــب ( ص ح ص+ ص ح ح ص ) إلــى التركیــب (ح   
  ص + ص ح + ص ح ح ص) والســــــــبب فــــــــي بــــــــدء هــــــــذه الصــــــــیغ بــــــــالمقطع القصــــــــیر المغلــــــــق

وءة بمقطـــع طویـــل مغلـــق (ص ح ص) مكـــون مـــن (ح ص) هـــو أن الكلمـــة كانـــت فـــي الأصـــل مبـــد
صامت بعده فتحة قصیرة ثم صـوت حلـق مضـبوط بالسـكون، أي أن النطـق الأصـلي للصـیغ السـابقة 

  هو: 
حمود َ ب  maḥmōd  م ُ بو ْ ح َ وف  maḥabōb  م ُ ر ْ ع َ  ma‹rōf  م

، حیـــث أكـــدت )2(وأصـــوات الحلـــق بطبیعتهـــا تمیـــل إلـــى الفـــتح، لأنـــه أكثـــر ملاءمـــة لهـــا مـــن الســـكون  
ا بـین أصـوات الحلـق والفتحـة ، لأن أصـوات الحلـق تناسـب ال ً ـا واضـح تجارب الحدیثة أن هنـاك ارتباطً

ا للسـان یتفـق مـع مـا نعرفـه مـن وضـعه مـع الفتحـة ً ا خاص ً ، ولـذلك فقـد تحـول المقطـع الطویـل )3(وضع
المغلق (ص ح ص) إلـى مقطعـین قصـیرین أولهمـا مـن النـوع القصـیر المغلـق (ح ص) وثانیهمـا مـن 

 )ě(وع القصـــیر المفتـــوح (ص ح)، حیــــث جـــاءت المـــیم ســـاكنة، وســــبقت بكســـرة مخطوفـــة ممالــــة النـــ
للتوصــل إلــى النطــق بهــا ســاكنة، وتحــرك صــوت الحلــق بــالفتح بــدلاً مــن الســكون للأســباب الســابقة، 
وبالتــالي فقــد ســـقط صــوت اللـــین الأول، فبــدئت الكلمــات بـــالمقطع القصــیر المغلـــق (ح ص) ثــم تلـــي 

  .)4(حة قصیرةصوت الحلق بفت

                                     
 .129انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  )1(

 . 92انظر لهجة البدو ص  )2(

  92ولهجة البدو ص 42ار اللغة ص انظر من أسر  )3(
 . 92انظر لهجة البدو ص  )4(
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 وتتفق لغة الطفل البدوي مع لغة الطفل الریفي، في أن اسم المفعول من الثلاثي المعتل -ب
، وقد سبق تفصیل ذلك في لغة طفل الروضة، ویحدث ذلك الوسط یأتي على وزن مفعول كذلك

  في لغة الطفل البدوي إذا لم تكن فاؤه صوت حلق، مثل قولهم: 
 madwōš  مدووش  malwōḥ  ملووح madyōn  مدیون 

جاءت المیم ساكنة، لخضوعها لقاعدة  –أما إذا كانت فاؤه صوت حلق، في لغة الطفل البدوي 
  البدء بالمقطع القصیر المغلق (ح ص)، على نحو ما فسرت من قبل، ومن ذلك قولهم. 

ووج َ ع ْ یوب  ěm‹awōğ  م َ ع ْ  ěm‹ayōb  م

ــایصــاغ اســم المفعــول مــن غیــر الثلاثــي علــى زنــة مضــارع -2 ً  ة مــع قلــب حــرف المضــارعة میم
ا محركة بكسرة مخطوفة ممالة( ا وأحیانً ً   .  )ĕ( )1مضمومة أو مكسورة غالب

وقـد سـبق تفصـیل ذلـك عنـد الحـدیث عـن اسـم المفعــول مـن غیـر الثلاثـي فـي لغـة طفـل الروضـة، أمــا 
فـتح مـا  اسم المفعول من غیر الثلاثي في لغة الطفل البدوي، فإن میمه تكون مضبوطة بالسكون مـع

  ، مثل قولهم: )2(قبل آخره
ارك َ ب ْ ة ěmbārak  م َ تَّب َ ر ْ ة  ěmrattăbah  م لَ مَّ َ ن ْ  ěmnammălah  م

ه(مقطع عَ َ طَّ◌ جَ ْ م
علقة) ěmgaṭṭă‹ah  ة) ُ ه(م َ لَّج َ ع ْ ه ěm‹allăgah  م لَ مَّ َ ح ْ  ěmḥammălah  م

وبالتـالي  )3( والمیم هنا مضبوطة بالسكون لخضـوعها لقاعـدة البـدء بـالمقطع القصـیر المغلـق (ح ص)
فقد تحول التركیـب المقطعـي للصـیغ السـابقة مـن (ص ح + ص ح ح + ص ح ص) أو (ص ح + 
ص ح ص + ص ح + ص ح ص) إلـــى التركیـــب المقطعـــي (ح ص+ ص ح ح+ ص ح ص) أو 

  (ح ص+ ص ح ص + ص ح + ص ح ص). 
لفاعــل وقــد ســبق تفســیر خضــوع المــیم لقاعــدة البــدء بــالمقطع القصــیر المغلــق عنــد الحــدیث عــن اســم ا

  من غیر الثلاثي في لغة الطفل البدوي. 
ا: الصفات المشبهة وصیغ المبالغة:    ثالثً

  الصفات المشبهة في لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق:  -أ
 الجدیـدة الصـیغ بعـض ظهـرت ولكـن ،وقد سبق الحدیث عن الصـفات المشـبهة فـي لغـة طفـل الروضـة

   كالآتي: وهي دائیة،الابت المرحلة طفل لغة في

                                     
   .112،   111انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص  )1(

 . 130انظر لهجة البدو ص  )2(

 . 130انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  )3(
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ل صیغة -1    : یأتي ما أمثلتها ومن العین، وكسر الفاء بفتح )fa‹il(فَعِ
كِي َ ي  zakiy  ز بِ  ġabiy  غَ

  ) بزیادة الهمزة المفتوحة وتسكین الفاء وفتح العین، ومنها قولهم : af‹al‹  (أفعل صیغة -2
 ahbar‹  أهبر (سیئ التصرف) abyaḍ‹  أبیض asmar‹  أسمر

 ahbal‹  أهبل  aṣfar‹  أصفر aẖḍar‹  أخضر 

ا تمثل لا صیغ وهناك     یأتي: ما ومنها للقاعدة إطرادً
ل صیغة -3 ْ    قولهم: ومنها العین، وتسكین الفاء بفتح )fa‹l (فَع

ل دْ َ  nadl  ن

َ صیغة (فَ  -4   بفتح الفاء والعین، ومنها قولهم:  )fa‹alل ع
ن  َ س َ  ḥasan  ح

ال  -5 َ   والعین وزیادة ألف بعد العین، ومنها قولهم:  ) بفتح الفاءfa‹ālصیغة (فَع
ان َ ب َ  gabān  ج

ال  -6 َ   بضم الفاء وفتح العین وزیادة ألف بعد العین، ومنها قولهم:  )fa‹ālصیغة (فُع
 ›šogā  شجاع

7-  ِ ْ صیغة (ف   بكسر الفاء وتسكین العین، ومنها قولهم:  )fi‹lل ع
د (قرد بمعنى ذكى) ْ ر  ird‹  إِ

  ) بفتح الفاء وتشدید العین المكسورة وزیادة یاء بعدها ومنها قولهم: fa‹‹īlصیغة (فَعَّیل  -8
رِّیف َ رِّیف (بمعنى مسرف) ḥarrīf  ح َ  ṣarrīf  ص

لِى صیغة-9 ْ ی َ بضم الفاء وفتح العین مع زیادة یاء بعد العین وبعد اللام، ومنها  )fu‹ayliy (فُع
  قولهم: 
لي  ْ ی فَ  ṭofayliy  طُ

      ) 1(الثبوت التي عوملت معاملة الصفة المشبهة لأنها تحمل معنيبعض صیغ اسم الفاعل  -10
  وذلك في سیاقات معینة مثل سیاق المدح أو التحقیر، وقد یأتي للتقریر،و منها قولهم: 

 šāṭir  شاطر (ذكى) ›ḍāyi  ضایع gāhil  جاهل 
 ‹ṣādi  صادئ (صادق) ādil›  عادل  nāṣiḥ  ناصح (ذكى)

 āsiy‹  سى (قاسى) آ ẖāyib  خایب  ›ṣāyi  صایع 

                                     
 623/  2انظر نحو الألفیة جـ  )1(
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 بعض صیغ اسم المفعول التي عوملت معاملة الصفة المشبهة لأنها تحمل معني الثبوت -11
  .)1(كذلك

  وذلك في سیاقات معینة مثل سیاق الذم والتحقیر في الأمثلة الآتیة: 
 maklōb  مكلوب  ›mafğō  مفجوع  mas‹ōr  مسعور 

ل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق * بالإضافة إلى زیادة الحصیلة اللغویة عند طف
  لبعض صیغ الصفة المشبهة التي ذكرت من قبل في لغة طفل الروضة، ومنها. 

یل  -1   بفتح الفاء وكسر العین وزیادة یاء بعد العین ومنها:  )  fa‹īlصیغة ( فَعِ
 naḥīf  نحیف  ġalīḍ  )2(غلیض (غلیظ) amīn‹  أمین 

 taẖīn  )3(خین (ثخین)ت našīṭ  نشیط  ẖafīf  خفیف 
 ẖabīs    خبیس (خبیث) samīn    سمین(ثمین= غالي) šahīd  شهید 
 wanīs  ونیس (أنیس) baẖīl  بخیل gadīr  جدیر 

 ta›īl    تئیل (ثقیل) ġatīt  غتیت  balīd  بلید 

 razīl    رزیل (رذیل) abīṭ›  عبیط  habīl  هبیل (غبي)

یل  -2 ا لهذه الصیغة في لغة طفل  )fa‹īlبعض الصیغ المحولة عن صیغة (فَعِ ً والتي تمثل تطور
  المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق ومنها: 

 ṣoġannan  صغنن (صغیر)  oṣannan‹  أصنن(قصیر) ›rofanna  رفنع (رفیع)
 ṣoġannōn  صغنون(صغیر)  oṣannōn‹  أصنون(قصیر)   
 ṣoġanṭaṭ  صغنتت(صغیر)      

یل * ومنها كذلك    بكسر الفاء والعین وزیادة یاء بعد العین ومنها:  )fi‹īlصیغة (فِعِ
ین  مِ ین  simīn  سِ ئِیل (ثقیل) tiẖīn  تِخِ  ti›īl    تِ

ید  دِ ییف(نظیف) šidīd  شِ یس (أنیس) niḍīf    نِضِ نِ  wenīs  وِ

یل ومنها كذلك    بإمالة فتحة الفاء نحو الضم وكسر العین ومنها:  )fo‹īlصیغة (فُعِ

                                     
  . 627،   626انظر نحو الألفیة ص  )1(
ـــا لصـــوت الظـــاء، وتمثـــل الســـین فـــي كلمتـــي (ســـمین تمثـــل ا )2( ً ا تاریخی ً لضـــاد فـــي كلمتـــي (غلـــیض ونضـــیف) تطـــور

ــا لصــوت الثــاء كمــا تمثــل  ً ا تاریخی ً ــا لصــوت الثــاء وتمثــل التــاء فــي كلمتــي (تخــین وتئیــل) تطــور ً ا تاریخی ً وخبــیس) تطــور
ا لصوت القاف، وتمثل الـزاي فـي كلمـة  ً ا تاریخی ً ـا لصـوت الـذال كمـا الهمزة في كلمة (تئیل) تطور ً ا تاریخی ً (رزیـل) تطـور

  أن الواو في كلمة (ونیس) جاءت بدیلاً للهمزة بغرض التخفیف.  
ونیس) نادر الورود على ألسنة أطفال الریف  –تئیل  –نِضیف  –إمالة الفتحة إلي الكسرة في الكلمات (تخین  )3(

ا على ألسنة بعض البنات  ً  المتأثرات بأمهاتهن المدینات. في مركز یوسف الصدیق، حیث ترد غالب
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یل  وِ وِ  towīl  طُ  ṭewīl  یل أو طِ

ویل  مالة الفتحة نحو الكسرة في قولهم : (طِ ٕ یسوغه أن التبادل بین الضمة والكسـرة مـن  )ṭewīl( )1وا
ا، كما ذكرت غیر مرة.  ً   الأمور المباحة صوتی

ل  -3   ) بكسر الفاء والعین ومنها قولهم: fi‹ilصیغة (فِعِ
م  زِل  riẖim  رِخِ نِي (طفیلي)  rizil  رِ  diniy  دِ

یـل أول الصـفة المشــبهة فـي صــیغتي (ولـیس كســر  ــل ،  fi‹īlفِعِ ــا فـي لغــة طفـل مركــز fi‹ilفِعِ ) حادثً
العامیـــة المصــریة تبعــت فـــي كســر الحــرف الأول بهـــاتین الصــیغتین بعـــض  «یوســف الصــدیق، لأن 

عشــائر قــیس التــي اســتوطنتها، إذ كانــت قــیس تكســر أوائــل الكلمــات، كمــا ذكــر ذلــك ابــن فــارس فــي 
، وقـــد تحـــدثت بالتفصـــیل عـــن كســـر فـــاء فعیـــل ومـــا هـــو علـــى شـــاكلتها عنـــد  )2( »كتابـــه (الصـــاحبي)

  الحدیث عن خصائص لغة الطفل البدوي. 
ـــلان  -4 ْ بفـــتح الفـــاء وتســـكن العـــین وزیـــادة ألـــف ونـــون بعـــد الـــلام وهـــي تقـــارب ) fa‹lānصـــیغة (فَع

  صیغة فعیل في الشیوع عند الطفل في مركز یوسف الصدیق، ومنها قولهم. 
 ta‹bān  تعبان  ṣadyān  صدیان(فقیر) ġalbān  سكین) غلبان(م

 šab‹ān  شعبان ẖaybān  خیبان  aḥṭān‹  أحطان(قحطان)

 (للدلالة على الغنى) 
 ga‹ān  جعان šayṭān  شیطان  kaḥyan  كحیان(فقیر)

(للدلالة على الذكاء، أو فساد 
 الأخلاق)

(للدلالة على البخل أو الفقر 
 أصلها جوعان)

الصـفة المشـبهة التـي تمیـزت بهـا لغـة الطفـل البـدوي بالمرحلـة الابتدائیـة فـي مركـز یوسـف  ومن صـیغ
  الصدیق، بالإضافة إلي الصیغ التي تشترك فیها مع لغة الطفل الریفي ما یأتي: 

لّ  -1 َ   بفتح الفاء والعین والوقوف على اللام بتضعیفها، منها قولهم:  )fa‹all صیغة (فَع
 ّ لّ  ḥamaˈrr  حمر َ ب َ  habaˈll  هَ ر  araˈğğ›  چّعَ
َ  ḥawaˈll    حولّ  و   چّعَ

  (لئیم في تصرفاته)
‹awaˈğğ  ّ(أحمق) هتل  hataˈll 

                                     
إمالة الفتحة إلى الضمة أو الكسرة نادر في لغة الطفل الریفي بالمرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق كما  )1(

 ذكرت من قبل. 

 . 29وانظر الصاحبي ص  52لفصحي ص لتحریفات العامیة  )2(
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  ، a‹wağ‹، أعـــــــــــــــوج   ahbal‹، أهبـــــــــــــــل  aḥwal‹، أحـــــــــــــــول  aḥmar‹وأصـــــــــــــــلها (أحمـــــــــــــــر 
  . )ahṭar( )1‹، أهتر  a‹rağ‹أعرج  

ا مــن مقطــع طویــل مغلــق (ص  ً ح ص) والصــوت والســبب فــي حــذف الهمــزة هنــا هــو أنهــا كانــت جــزء
الــذي بعــدها صــوت حلقــي ســاكن ، ففضــل الطفــل البــدوي حــذف الهمــزة وفــتح صــوت الحلــق بعــد أن 

ا، لمناسبة الفتح لأصوات الحلق عن السكون  ً   ، كما وضحت من قبل. )2(كان ساكن
ولعل من أسباب حذف الهمزة هنا مع وجود أصوات الحلق بعدها ، العمـل بقـانون المخالفـة رغبـة فـي 

من المجهود العضلي الناتج عن نطق صوت الهمزة وهو صـوت حنجـري شـاق مـع أصـوات التخلص 
الحلق قریبة المخرج منه، بـدلیل إثبـات الهمـزة فـي أول كلمـات الصـوت التـالي لهـا فیهـا مـن الأصـوات 

  الأمامیة بعیدة المخرج عن الهمزة، مثل قولهم: 
 azrag‹  أزرج (أزرق) abyaḍ‹  أبیض  ›agra‹  أجرع (أقرع)

    aṣfar‹  أصفر  aswad‹  أسود
  وقد سبق تفصیل ذلك عند الحدیث عن التخلص من الهمزة في لغة الطفل البدوي. 

ل 2( ُ ل fi‹ul) صیغة (فِع ُ اfo‹ol) بكسر الفاء وضم العین، أو (فُع ً   ، منها) بضمها مع
و لُ ِ◌ و ḥülow  حُ لُ  ḥolow  أو حُ

، وقـــد تحركـــت  )3(به التقـــاء الســـاكنینبتحریـــك وســـطها الســـاكن عنـــد تســـكین آخرهـــا للـــتخلص ممـــا یشـــ
ا بـــالنطق العـــامي للكلمـــة ( )ü(الحـــاء (فـــاء الكلمـــة) بالضـــمة المشـــوبة بالكســـرة  ً ـــوتـــأثر لْ ) ثـــم ḥilw حِ

أخضــعها الطفــل البــدوي لظــاهرة الوقــف بمــا یشــبه النقــل، وقــد ســبق ذكرهــا، أو تحركــت الحــاء بالضــم 
ا بــالنطق الفصــیح  )o(الممــال نحــو الفتحــة  ً ــتــأثر لْ ُ مــع إخضــاع الوســط الســاكن لظـــاهرة  )ḥulwو (ح

الوقـف بمــا یشــبه النقــل للـتخلص مــن التقــاء الســاكنین، بالإضــافة إلـى أن التبــادل بــین الضــمة والكســرة 
  من الأمور التي تبیحها القوانین الصوتیة. 

ال  -3 َ   بتسكین الفاء وفتح العین مع زیادة ألف بعدها ، ومنها قولهم:  )ěf‹ālصیغة (فْع
ماح ْ  ěsmāḥ    س

                                     
وقد حدث تبادل بین اللام والـراء حیـث تحولـت الـراء  131و في إقلیم ساحل مریوط ص دانظر في ذلك لهجة الب )1(

ا للقرابــة المخرجیــة بینهمــا والاتفــاق فــي صــفة التوســط والجهــر ، كمــا أن التبــادل بینهمــا مــن الأمــور التــي  ً إلــى لام نظــر
الـراء ، تقرها القوانین الصوتیة ، والذي سوغ مجئ اللام بدلاً من الراء هو أن قـوة إسـماع الـلام تـأتي فـي الترتیـب بعـد 

ا عن الأصوات المتوسـطة   ا مع صوتي الهاء والتاء وهما  من الأصوات المهموسة التي تقل إسماعً ً وهذا أكثر انسجام
        9/25وعن معنى كلمة هتر انظر لسان العرب ج 136. انظر في أصوات اللغة ص 

 . 79انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  )2(

 . 111، ص  89إقلیم ساحل مریوط ص  انظر لهجة البدو في )3(
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یــل  -4 ) بكســر فــاء فعیــل، وقــد ســبق تفصــیل الحــدیث عنهــا عنــد التعــرض لهــا فــي fi‹īlصــیغة (فِعِ
  خصائص لغة الطفل البدوي، ومنها قولهم. 

یر غِ یل  ṣiġīr  صِ وِ یم  ṭewīl  طِ شِ  ġišīm  غِ

بتسـكین الفــاء وكسـر العـین، وقـد سـبق الحــدیث عـن هـذه الصـیغة مـن قبــل  )ĕf‹īlصـیغة (فْعیـل  -5
خصــائص لغــة الطفــل البــدوي، تحــت عنــوان كســر فــاء فعیــل ومــا هــو علــى شــاكلتهما ومنهــا مــا  فــي

  یأتي: 
فیع ْ میل  ›ěrfī  ر ْ یف ěğmīl  ج ْضِ  ěnḍīf  ن

بیر  دید ěkbīr  كْ ْ ریع  ěğdīd  ج ْ  ›ěsrī  س

مین ْ تیر  ětẖīn  تْخین ěsmīn  س  ěktīr  كْ

ــال  َ یــل  ěf‹ālوقــد بــدأت صــیغتي (فْع صــیر المغلــق (ح ص) حیــث ضــبطت بــالمقطع الق )ěf‹īl، فْعِ
ا للتوصــل إلــى النطــق بهــا ســكانة، لأنهــا  فــاء الكلمــات الســابقة بالســكون، وســبقت بحركــة قصــیرة جــدً
ـا، ویفسـر ذلـك فـي ضـوء العمـل بقـانون السـهولة والتیسـیر، بغـرض  ً ا حلقی ـا أو صـوتً ا مطبقً لیست صـوتً

ا التخفف من المجهود العضلي عند النطق، حیث إن وضع اللسـان عنـ د النطـق بالحركـة القصـیرة جـدً
وهـي حركـة أمامیـة لا ) ě(التي تسبق فاء الكلمة عند سكونها، وهي عبارة عن كسـرة مخطوفـة ممالـة 

تكــاد ترتفــع مقدمــة اللســان نحــو الغــار عنــد النطــق بهــا، ممــا لا یعطــي الفرصــة لنطــق صــوت الحلــق 
ا یشــبه وضــع النطــق بالفتحــة ، أو ال ً صــوت المطبــق الــذي ترتفــع مــؤخرة الــذي یتخــذ اللســان فیــه وضــع

اللسان عند النطق بـه، وهـذا مـا یناسـب الفتحـة المفخمـة حیـث أنهـا حركـة خلفیـة تناسـب حالـة التفخـیم 
وفي كلتا الحـالتین فـإن النطـق بأصـوات الحلـق أو الأصـوات المطبقـة وهـي أصـوات خلفیـة لا یناسـبها 

الأمامیــة التــي لا تكــاد مقدمــة  )ě(لممالــة أن تســبق بالحركــة القصــیرة جــداً ، وهــي الكســرة المخطوفــة ا
اللسان تأخذ وضعها من الارتفاع نحو الغار، الذي تأخذه مـع الكسـرة الخالصـة سـواء كانـت طویلـة أم 
ن صــوت الحلــق أو الصــوت المطبــق ممــا یتنــافي  ّ قصــیرة، وهــذا بــالطبع لا یعطــي الفرصــة كاملــة لتكــو

عنـد الحـدیث عـن شـیوع المقطـع القصـیر المغلـق  مع قانون السهولة والتیسیر، وقـد سـبق تفصـیل ذلـك
( ح ص) في لغـة الطفـل البـدوي، أمـا إذا كانـت الفـاء مـن أصـوات الحلـق أو الإطبـاق تحركـت بـالفتح 
لمناســبته لأصــوات الحلــق وأصــوات الإطبــاق كمــا ذكــرت مــن قبــل، وهــذا هــو الشــائع فــي لغــة الطفــل 

  الریفي، مثل: 
 abīṭ›  عبیط  ẖaṭīr  خطیر  ṭawīl  طویل 
 habīl  هبیل ġašīm  غشیم  ṣarīḥ  صریح 



  الفصل الثاني    الباب الثالث

  

 644

أو تحركت بالكسر كما هـو شـائع فـي لغـة الطفـل البـدوي بهـدف الانسـجام الصـوتي بـین صـوتي اللـین 
(كســرة الفــاء ویــاء فعیــل) وقــد ســبق تفصــیل ذلــك عنــد الحــدیث عــن كســرة فــاء فعیــل فــي لغــة الطفــل 

  البدوي، منها 
 ṭewīl  طویل  ṣiġīr  صغیر

صـــیغ المبالغـــة التـــي وردت فـــي لغـــة طفـــل المرحلـــة الابتدائیـــة فـــي مركـــز یوســـف  (ب) مـــن أوزان
  ما یأتي: الصدیق،

ــال  )1( بفــتح الفــاء وتضــعیف العــین المفتوحــة مــع زیــادة ألــف بعــدها وهــي أكثــر  )fa‹‹ālصــیغة (فَعَّ
ًا فـــي لغـــة الطفـــل، كمـــا أنهـــا هـــي الصـــیغة الوحیـــدة التـــي وردت فـــي لغـــة طفـــل  صـــیغ المبالغـــة شـــیوع

  وضة، ومنها ما یأتي. الر 
اب ل  ġaḍḍār  غدَّار(ض) kaddāb  كدّ  wakkāl  وكاّ

  وقد ورد منها في لغة الطفل البدوي، ما یأتي: 
اث) ّ ات (حر ّ جاى (سقَّاء) ḥarrāt  حر  saggāy  سّ

ومن الصیغ التي اسـتحدثت فـي لغـة طفـل المرحلـة الابتدائیـة فـي مركـز یوسـف الصـدیق، والتـي تمثـل 
  غویة عنده عن طفل الروضة ما یأتي: زیادة الحصیلة الل

  بفتح الفاء وكسر العین مع زیادة باء بعدها، ومنها قولهم:  )fa‹īl صیغة (فَعیل -2
 kasīl  كسیل  ḥakīm  حكیم  raḥīm  رحیم 

    nagīb  نجیب  aẓīm›  یم (عظیم)ژعـ

ول  -3 ُ   : بفتح الفاء و ضم العین و زیادة واو بعدها و منها قولهم fa‹ōlصیغة فَع
 laḥōḥ  لحوح aṭōf›  عطوف ḥanōn  حنون
    ṭamōḥ  طموح ẖagōl  خجول

ل  -4   بفتح الفاء وكسر العین، ومنها قولهم:  )fa‹ilصیغة (فَعِ
نِي sariy  سري (ثري) ع  ġaniy  غَ شِ َ  ›baši  ب

ـــة  مـــن خـــلال الصـــیغ الســـابقة والأمثلـــة التـــي علیهـــا، اتضـــح أن صـــیغ المبالغـــة فـــي لغـــة طفـــل المرحل
ـول  –في مركز یوسف الصدیق أربعة هي (فَعَّال  الابتدائیة ُ یـل   –فَع ـل) وهـي صـیغ المبالغـة  –فَعِ فَعِ

ا فــي أي حــدیث لأطفــال المرحلــة  ــال) لــم تــرد أبــدً َ فْع فــي اللغــة العربیــة الفصــحي ، غیــر أن صــیغة (مِ
  الابتدائیة على اختلاف طوائفهم. 

ا : اسم الزمان والمكان :  ً   رابع
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ـلیصاع اسم الزمان والم   َ فْع َ ـل   maf‹alكـان مـن الثلاثـي علـى وزنـین رئیسـین همـا (م فْعِ َ  )maf‹ilوم
. وقــد ســبق تفصــیل ذلــك عنــد الحــدیث عــن اســم الزمــان والمكــان فــي لغــة طفــل الروضــة ولــم یــرد  )1(

  فیها اسم الزمان والمكان من غیر الثلاثي. 
یوسـف الصـدیق، اتضـح أنهـا مثـل وباستقراء الصیغ الواردة في لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركـز   

لغــة طفــل الروضــة فــي صــیاغة اســم الزمــان والمكــان مــن الثلاثــي مــع زیــادة الحصــیلة اللغویــة لطفــل 
المرحلـة الابتدائیـة غیـر أنهـا تتمیــز بـورود اسـم الزمـان والمكـان مــن غیـر الثلاثـي، ویصـاغ منهـا علــى 

  ، مثل قولهم : )2(سواءوزن اسم المفعول من غیر الثلاثي مثل اللغة العربیة سواء ب
ستشفه  ُ ستأبل  mostašfah  م ُ   (مجتمع) )3(مكتمع mosta›bal  م

  (مجتمع)
moktama‹ 

ــا، إذا صــیغ اســم الزمــان والمكــان مــن الربــاعي  )e(وقــد تحــرك المــیم بكســرة ممالــة نحــو الفتحــة  ً أحیان
و لتنســجم مــع فــتح مــا قبــل الآخــر، ولعــل ســبب حــدوث ذلــك فــي اســم الزمــان والمكــان مــن الربــاعي هــ

أدعـى  )e(اقتراب المیم فیه من فتحة ما قبل الآخر، مما جعـل إمالـة حركـة المـیم بكسـرة نحـو الفتحـة 
للانســـجام الصـــوتي بـــین صـــوتي اللـــین (حركـــة المـــیم وفتحـــة مـــا قبـــل الآخـــر) مـــن حـــدوثهما فـــي اســـم 

  الزمان والمكان من الخماسي والسداسي، ومن ذلك قولهم. 
سكر َ ع غرَّب me‹askar  مِ شرَّأ (مشرق) meġarrab  مِ  ‹mešarra  مِ

  ، بما یأتي:  وتمیزت لغة الطفل البدوي
یصــاغ اســم الزمــان والمكــان مــن غیــر الثلاثــي فیهــا علــي وزن اســم المفعــول مــن غیــر الثلاثــي كــذلك 

  ولكن الطفل البدوي یقوم بتسكین المیم فیه، إذا كان فاء الصیغة صوت حلق ، مثل قولهم:
كَر  ْ س َ ع ْ غرَّ  ěm‹askar  م ْ  ěmġarrab  بم

حیــث تحــول تركیبهــا بســبب ذلــك مــن (ص ح + ص ح ص + ص ح ص) إلــى التركیــب المقطعــي 
(ح ص + ص ح ص + ص ح ص ) وقــــد ســـــبق تفصــــیل الحـــــدیث عـــــن البــــدء بـــــالمقطع القصـــــیر 

  المغلق (ح ص) وأسبابه . 
ا: اسم الآله:  ً   خامس

                                     
  . 34،  33/  2وعلم الصرف ودراسة نظریة وتطبیقیة ج 191، 113انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص  )1(
 . 34انظر علم الصرف ، دراسة نظریة وتطبیقیة ص  )2(

كاف للاتفاق في ) كلمة (مكتمع) وأصلها (مجتمع) تأثرت الجیم المجهورة بالتاء المهموسة بعدها فتحولت إلى 3(
 صفة الهمس من نوع التأثر المدبر الجزئي المتصل. 
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م الآلــة التــي اســتعملتها اســتخدمت لغــة طفــل المرحلــة الابتدائیــة فــي مركــز یوســف الصــدیق صــیغ اســ
ال  َ فْع ة  mif‹ālالفصحى وهي (مِ لَ َ فْع ل  mif‹alah، ومِ َ فْع ) مـع بعـض التغیـرات التـي mif‹al، ومِ

تحدثت عنها عنـد الحـدیث عـن اسـم الآلـة فـي لغـة طفـل الروضـة، ویضـاف إلیهـا بعـض الصـیغ التـي 
  أقرها مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، مثل: 

ة  -1   ومن أمثلتها: ) fa‹‹ālahصیغة (فَعَّالَ
 ْ ْ  ġassālah  غسَّاله ماعه ْ  sammā‹ah  سّ امه ّ  ẖarrāmah  خر

ــــــهْ  -2 لَ   غیــــــر أن الطفــــــل قــــــام بــــــإغلاق مقطعهــــــا الأول الطویــــــل المفتــــــوح )fā‹ilahصــــــیغة (فَاعِ
ــــــق (ص ح ص) فصــــــارت الصــــــیغة  ــــــره المغل ــــــه (ص ح ح ) بنظی لَ ْ ــــــل الفتحــــــة  )fa‹lah(فَع بتحوی

حیـث تحـول تركیبهـا المقطعـي مـن ( ص ح ح + ص ح + ص ح )a( إلى فتحـة قصـیرة )ā(الطویلة
  ص) في حالة الوقف إلى (ص ح ص+ ص ح ص) ومن أمثلتها. 

ْ (ساقیة)  ْ (حاسبة) (آلة حاسبة) sa›yah  سأیه ه َ ب ْ س َ  ḥasbah  ح

ول  -3 غیر أن الطفل قام بتقصیر مقطعها الأول المفتـوح (ص ح ح) بـالمقطع ) fā‹ōlصیغة (فَاعُ
ـــول فتـــوح (ص ح) فصـــارت الصـــیغة القصــیر الم ُ إلـــى فتحـــة  )ā(بتحویـــل الفتحـــة الطویلـــة )fa‹ōl(فَع

حیــث تحــول تركیبهــا المقطعـــي مــن (ص ح ح + ص ح ح ص) فــي حالــة الوقــف إلـــى  )a(قصــیرة 
  (ص ح + ص ح ح ص) ومن أمثلتها: 

 garōf  جروف  magōr  مجور šakōš  شكوش  
لـة الابتدائیـة فـي مركـز یوسـف الصـدیق سـتة أوزان، وبذلك تصبح الصیغ القیاسیة في لغة طفل المرح

ال هي  َ ع فْ لة  –(مِ َ ع فْ ل  –مِ َ ع فْ ة  –فَعَّالة  –مِ لَ ول) –فَاعِ   .)1( فَاعُ
ا غیــر قیاســیة وردت فــي لغــة الطفــل فــي مركــز یوســف الصــدیق، قــد ســبق ذكرهــا  كمــا أن هنــاك صــیغً

  عند الحدیث عن ذلك في لغة طفل الروضة. 
ـلالبـدوي بصـیغة وقد تمیـزت لغـة الطفـل  َ ع فَ ْ بتسـكین المـیم وفـتح العـین إذا كانـت الفـاء  )ěmfa‹al (م

  ، وقد سبق تفسیر ذلك غیر مرة ومن أمثلتها. )2(من أصوات الحلق
شَّ  حَ ْ  ěmḥašš  م

ا: اسم التفضیل:  ً   سادس
  )3(وردت صیغة أفعل التفضیل في لغة طفل المرحلة الابتدائیة على النحو الآتي

                                     
  . 337/  3انظر النحو الوافي جـ  )1(
  . 132انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  )2(
  .194، 193، 115انظر دراسة تاریخیة ص )3(



  الفصل الثاني    الباب الثالث

  

 647

 ، و من أمثلتها ما یأتي:جردة من أل و الإضافة أفعل التفضیل الم )1(

iṣṣōr ›kbar m‹  أكبر ملحرامي (من الحرامي) (ص)السُّور -أ ͡ilḥarāmiy 
 iḍḍakṭowr ›aḥsan m͡ilbolīs‹  أحسن ملبلیس (من البولیس) (ض+ط)الدكتور -ب
 issalām ›aḥsan m͡ilḥorōb‹  السلام أحسن ملحروب (من الحروب) -ج
 moktama‹na hayib›a  ›afḍal  هیبأى أفضل     (ج)مكتمعنا -د

 و من أمثلتها:أفعل التفضیل المقترنة بأل ،  )2(

baẖod ra›y  بخد رأي الأكبر منِّي (آخذ) -أ ͡il›akbar minniy 
 il›aḥsan maglisišša‹b‹  الأحسن مجلس الشعب -ب

 ومن أمثلتها ما یأتي:أفعل التفضیل المضافة إلى نكرة ،  )3(

aḥlaḥāgah ›aṭr‹  ر المدینة (قطار المدینة)أحلى حاجة أط -أ ͡ilmadīnah 
 aḥsan ›aklah baḥibbahal firāẖ‹  أحسن أكله بحبها الفراخ -ب
 aḥsan balad baḥibbaha͡sso‹ōdiyah‹  أحسن بلد بحبها السعودیة -ج
 a‹gab šay› ›il›iẖṭabōṭ‹  أعجب شئ الأخطبوط     -د
 iṣṣaḍāḳah hiyyah ›ahammăḥāgah‹  سانهیه أهم حاجة عند الإن (ض)الصداقة-هـ

 أفعل التفضیل المضافة إلى معرفة : و من أمثلتها ما یأتي: )4(

šoft ›a‹ẓam  (ص)الآثار (ژ)شفت أعظم -أ ͡il›āṣār 
 issayěda ẖadīgah ›agmal wa›azka‹  السیدة خدیجة أجمل و أزكى بنات مكة -ب

banāt makkah 
ن الموضوع بأحسن الصور    -ج  bayyanilmawḍō‹ bi›aḥsan͡iṣṣowar  بیّ

مــن خــلال مــا ســبق یتضــح أن لغــة طفــل المرحلــة الابتدائیــة اســتخدمت أربــع حــالات لأفعــل التفضــیل 
  تفصیلها على النحو الآتي: )1(مثل اللغة العربیة الفصحى 

                                                                                                          
فخم الصاد من نوع التأثر المدبر كلمة (السور) تأثرت السین فیها بالراء المفخمة بعدها فتحولت إلى نظیرها الم

الجزئي المنفصل ، وكلمة (الدكتور) تأثرت التاء و الدال فیها بالراء المفخمة فتحولت التاء إلى نظیرها المفخم الطاء 
و تحولت الدال إلى نظیرها المفخم الضاد من نوع التأثیر المتصل و كلمة (مجتمعنا) تأثرت المیم فیها بالتاء 

فتحولت إلى نظیرها المهموس الكاف من نوع التأثر المدبر المتصل و الژاء العامیة في كلمة  المهموسة بعدها
ا لصوت الثاء  ً ا تاریخی ً ا لصوت الظاء الفصیح ، والسین في كلمة (الآثار) تمثل تطور ً ا تاریخی ً (أعظم) تمثل تطور

ا و تمثل الزا ا لصوت الفصیح كذلك و قد تأثرت بالراء المفخمة بعدها فقلبت صادً ً ا تاریخی ً ي في كلمة (أزكى) تطور
 الذال الفصیح.  

 . 695، و نحو الألفیة ص  115انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص  )1(
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  ، و لها ثلاث صور: ) أفعل التفضیل المجردة من أل و الإضافة1(
ا بمـــن -أ ً مثـــل اللغـــة العربیـــة الفصـــیحة كالأمثلـــة (أ،ب،ج) فـــي الحالـــة  یـــأتي المفضـــل علیـــه مجـــرور

  الأولى من حالات أفعل التفضیل.
كالمثـال رقـم (د) فــي  )1(قـد تحـذف (مـن) و مجرورهـا (المفضـل علیـه) إذا دل علـى الحـذف دلیـل -ب

ا :   الحالة الأولى كذلك و من أمثلتها أیضً
 
  
 baḥib ›ommiy ›akṭar  (ط)بحب أمي أكتر -أ

 lohom ẖibrah ›akṭar  (ط)خبرة أكتر لهم -ب
 issayyěda ẖadīgah masal ›a‹lah‹  أعلى لكل الزوجات(س)السیدة خدیجة مثل -ج

  تقدم اسم التفضیل و المفضل علیه المجرور بمن على المفضل ، مثل قولهم: -ج
ا علــــى  -أ ــــي آیــــه (آیــــه أكبــــر منــــي) ردً أكبــــر منَّ

  سؤال : من أكبر منك؟
›akbar minniy ›āyah 

  ، جاءت على صورتین:) أفعل التفضیل المقترنة بأل2(
تقــدم اســم التفضــیل علــى المفضــل مــع حــذف المفضـــل علیــه للعلــم بــه ، مثــل قــولهم الســابق فـــي  -أ

  (الأحسن مجلس الشعب) إجابة على سؤال من سأل: –الحالة الثانیة لأفعل التفضیل 
  ما الأحسن؟ مجلس الشعب أم مجلس الشورى؟

فــي تقـدیم اسـم التفضــیل علـى المفضـل هنــا ، و تقدیمـه هـو و المفضــل علیـه المجــرور  و لعـل السـبب
بمــن علــى المفضــل فــي المثــال الســابق (أكبــر منــي آیــه) هــو أن الســؤال باســم التفضــیل أخــذ الصــدارة 

  في الكلام مع أداة الاستفهام فاكتسبت الإجابة علیه عند طفل المرحلة الابتدائیة الصدارة كذلك.
ا بمن ، مثل قولهم السابق (بخد رأي الأكبـر منِّـي) و لغـة الطفـل هنـا مجئ ا -ب ً لمفضل علیه مجرور

) و (أل) لا یجتمعان مثل (أل) والإضافة  ْ ن   .)2(تحالف الأصل الفصیح حیث إن (مِ
و یمكن تفسیر ذلك بأن طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسـف الصـدیق قـد طـرد البـاب علـى وتیـرة 

  )3(هذه الحالة على الحالة الأولى من حالات أفعل التفضیل واحدة حیث قاس 
                                     

 . 194و دراسة وصفیة ص  696انظر نحو الألفیة ص  )1(

 . 699انظر نحو الألفیة ص  )2(

  . 194انظر دراسة تاریخیة ص  )3(
المفخمة بعدها فتحولت إلى نظیرها المفخم الطاء من نوع التأثر المدبر الجزئي تأثرت التاء في كلمة (أكتر) بالراء 

ا لصوت الثاء. ً ا تاریخی ً ل) تمثل تطور َ س َ  المتصل و السین في كلمة (م
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ا: ) أفعل التفضیل المضافة إلى نكرة3(   ، ولها صورتان أیضً
تقــدم اســم التفضـــیل علــى المفضـــل، وهــذا هــو الأشـــیع، ویمثــل ذلـــك الأمثلــة (أ ، ب ، ج، د) مـــن  -أ

تمثـــل أجوبـــة علـــى أســـئلة  الحالـــة الثالثـــة مـــن حـــالات اســـم التفضـــیل، وذلـــك لأنهـــا كانـــت فـــي مجملهـــا
ا:  ا، ومن أمثلتها أیضً   مطروحة قبلها، وقد وضحت ذلك سلفً

 illaẖḍar‹ أو aḥsan lawn ›il›aẖḍar‹  أحسن لون الأخضر  -1  

 akṭar māddah baḥibbah͡al‹olōm‹  مادة بحبها العلوم  (ط)أكتر -2

، عنــدما یكــون التركیــب مجــئ اســم التفصــیل فــي تركیــب الصــیغة مثــل الأصــل فــي اللغــة العربیــة -ب
ا مثل قولهم السابق (الصداقة هیه أهـم حاجـة عنـد الإنسـان)، وهـذا دلیـل واضـح علـى أن السـبب  ً خبری
ا هو أنها كانـت فـي الأصـل أجوبـة علـى أسـئلة  ً ا في تقدیم اسم التفضیل في الأمثلة السابقة جمیع ً غالب

  تقدم فیها اسم التفضیل، على نحو ما فسرت من قبل. 
    ولها صورة واحدة:التفضیل المضافة إلى معرفة ،  أفعل -4

  اسم التفضیل یلزم صورة واحدة هي الإفراد والتذكیر مثل الفصحى ، مثل قولهم السابق:
ل) وقـولهم (شــفت أعظـم الآثـار) وقــولهم (السـیدة خدیجــة  ُ ــب (بـیَّن الموضـوع بأحســن الصـور وأحسـن السُّ

  أجمل وأزكى بنات مكة). 
ا : المصادر ف ً   ي لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق أوزانها وأحوالها:سابع

  ة: یأوزان المصادر الثلاث ) أ(
قـــد تعـــددت أوزان المصـــادر الثلاثیـــة فـــي لغـــة طفـــل المرحلـــة الابتدائیـــة فـــي مركـــز یوســـف الصـــدیق،   

  .)1(والسبب في ذلك هو أن مصادر الأفعال الثلاثیة غیر قیاسیة لعدم اطراد أوزانها
د ســـبق دراســـة أوزانهـــا فـــي لغــة طفـــل الروضـــة ولـــیس هنـــاك مــن فـــرق بـــین المـــرحلتین ســـوى زیـــادة وقــ  

الحصیلة اللغویة عند طفل المرحلة الابتدائیة، بالإضافة إلـى بعـض الصـیغ الجدیـدة التـي ظهـرت فـي 
لغــة طفــل المرحلــة الابتدائیــة والتــي تمثــل التطــور الطبیعــي للغــة الطفــل مــن مرحلــة إلــى مرحلــة وهــي 

  لآتي: كا
لان  -1 َ   بفتح الفاء والعین وزیادة ألف ونون بعد اللام، مثل قولهم: ) fa‹alānصیغة (فَع

 ṭayarān  طیران  dawabān  دوبان  ṭama‹ān  طمعان 
 ṭafašān  طفشان  zawaġān  زوغان tawahān  توهان 

لان  -2 ْ   مثل قولهم: بضم الفاء وتسكین العین وزیادة ألف ونون بعد اللام، ) fo‹lānصیغة (فُع
 oḍyān‹  أضیان (قضیان) (أي القیام بالأعمال)  

                                     
 . 117انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )1(
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یل  -3   بفتح الفاء وكسر العین وزیادة یاء بعدها، مثل قولهم: ) fa‹īlصیغة (فَعِ
 ṭabīẖ  طبیخ  dabīḥ  دبیح ‹za‹ī  زعیئ (زعیق) 
    ḥalīb  حلیب  ‹nahī  نهیئ (نهیق)

  :)1( ، بالصیغ الآتیة* وقد تمیزت لغة الطفل البدوي في مركز یوسف الصدیق
الة  )1( َ   مثل قولهم:  ) بتسكین الفاء وفتح العین،ěf‹ālahصیغة (فْع

 ْ ابه تَ ْ اچتْ ěktābah  كْ ْ  ětğārah  ره  ěflāḥah  فْلاحه

، وذلـــك لأن الصـــیغ )2( وســـكون الفـــاء هنـــا خاضـــع لقاعـــدة البـــدء بـــالمقطع القصـــیر المغلـــق (ح ص)
ـــــالمقطع القصـــــ ـــــوح الســـــابقة كانـــــت فـــــي الأصـــــل تبـــــدأ ب   یر المفتـــــوح (ص ح) یلیـــــه مقطـــــع طویـــــل مفت

(ص ح ح) وفاء الصیغة لیست من أصوات الإطبـاق ولا مـن أصـوات الحلـق، ولـیس الصـوت الثـاني 
ا  ً   .)3(فیها واو

فصــــار التركیـــــب المقطعـــــي لهـــــا (ح ص + ص ح ح + ص ح ص) بـــــدلاً مـــــن التركیـــــب المقطعـــــي 
  الأصلي (ص ح + ص ح ح+ ص ح ص). 

صــیغة مــن أصــوات الحلــق أو أصــوات الإطبــاق بــدأت الصــیغة بــالمقطع القصــیر أمــا إذا كانــت فــاء ال
  المفتوح ( ص ح) ، ومن ذلك قولهم: 

 ْ ایه كَ ْ  ḥikāyah  حِ ْ  ẖiyātah  خیاطه  ẖiyānah  خیانه
ْ (قراءة) ْ  girāyah  جرایه اعه َ ب ْ  ṭibā‹ah  طِ  ṣiyā‹ah  صیاعه

ق أو أصـــوات الإطبـــاق، لأنـــه وذلـــك لعـــدم ملاءمـــة المقطـــع القصـــیر المغلـــق (ح ص) لأصـــوات الحلـــ
ا للتوصـل إلـى النطـق بــه  یحتـاج إلـي ضـبط فـاء الصـیغة بالسـكون الـذي یحتـاج إلـى حركـة قصـیرة جـدً
، وهذا لا یتناسب مع أصـوات الحلـق وأصـوات الإطبـاق ، علـى نحـو مـا فسـرت مـن قبـل، حیـث  ساكناً

ق (ح ص)، وهـــي حركــــة التـــي یبـــدأ بهــــا المقطـــع القصـــیر المغلـــ )ě(إن الحركـــة المخطوفـــة الممالـــة 
أمامیــة ســـریعة لا تعطـــي الفرصـــة للســـان أن یرجـــع بمؤخرتــه نحـــو الطبـــق بالشـــكل الـــذي یتناســـب مـــع 
تفخیم الصوت، ولا یعطي الفرصـة كـذلك للسـان أن یتراجـع إلـى الخلـف، لنطـق أصـوات الحلـق، وهـي 

ـــة، وهـــذا بـــالطبع لا یـــتلاءم مـــع الحركـــة الأمامیـــة  )ě(الســـریعة  مـــا عـــدا الهمـــزة، أصـــوات رخـــوة طویل
  .)4((الكسرة المخطوفة الممالة) 

                                     
 . 134انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  )1(

 134انظر لهجة البدو ص  )2(

 . 92لهجة البدو صانظر  )3(

  انظر تفصیل ذلك في الحدیث عن المقطع القصیر المغلق (ح ص) وشروطه في لغة الطفل البدوي.  )4(
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ال 2( َ   مثل قولهم:  ) بتسكین الفاء وفتح العین،ěf‹āl) صیغة (فْع
باط ْ كام  ěrbāṭ  ر ْ حام ězkām  ز ْ  ězḥām  ز

وتســكین فــاء الصــیغة هنــا خاضــع لقاعــدة البــدء بــالمقطع القصــیر المغلــق (ح ص) وذلــك لأن الكلمــة 
القصیر المفتوح (ص ح) یلیه مقطـع طویـل الحركـة مغلـق (ص ح كانت في الأصل مبدوءة بالمقطع 

ح ص) بشــرط ألا تكـــون فــاء الصـــیغة مــن أصـــوات الحلــق أو أصـــوات الإطبــاق، ولا یكـــون الصـــوت 
، حیــث تحــول التركیــب المقطعــي الأصــلي مــن (ص ح + ص ح ح ص) فــي حالــة  الثــاني فیهــا واواً

ذا كانـــت فـــاء الصـــیغة مـــن أصـــوات الوقـــف إلـــى التركیـــب المقطعـــي (ح ص + ص ح ح ص) أمـــا إ
الأطبــاق أو أصـــوات الحلــق بـــدأت الصــیغة بـــالمقطع القصــیر (ص ح) علـــى الأصــل للأســـباب التـــي 

  سبق ذكرها غیر مرة، ومن ذلك قولهم. 
داع راخ ›ṣoḍā  صُ  ofār›  عفار (غبار) ṣorāẖ  صُ

ا، بدأت الصیغة بالمقطع القصیر المفتوح (ص ح) ك ً ذا كان الصوت الثاني واو ٕ      :ذلك مثل قولهموا
از َ و ال ğowāz  جُ َ و ُ  sowāl  س

وذلك لأن الواو یناسبها ضم ما قبلها، والمقطع القصـیر المغلـق (ح ص) لا یسـمح بـذلك لأن صـامته 
ا  ا  للتوصل) ě(ساكن مسبوق بحركة قصیرة جدً ً   .)1(إلي النطق به ساكن

یل 3(   ، مثل قولهم: ) بتسكین الفاء وكسر العینĕf‹īl) صیغة (فْعِ
بیح ěnhīg  نهیج (نهیق) ĕz‹īg  زعیح (زعیق)  ědbīḥ  دْ

وقـد خضـعت فـاء الصـیغة هنـا لقاعـدة البـدء بـالمقطع القصـیر المغلـق (ح ص) لأن الكلمـة كانـت فــي 
الأصــــل مبــــدوءة بــــالمقطع القصــــیر المفتــــوح (ص ح) یتلــــوه مقطــــع طویــــل الحركــــة مغلــــق (ص ح ح 

لــك مــن (ص ح + ص ح ح ص) إلــى ص)، حیــث تحــول التركیــب المقطعــي الأصــلي بنــاء علــى ذ
التركیــب المقطعــي (ح ص + ص ح ح ص) بشــرط ألا تبــدأ الكلمــة بصــوت مــن أصــوات الحلــق أو 
أصـــوات الإطبـــاق، فـــإن كانـــت فـــاء الصـــیغة مـــن أصـــوات الحلـــق أو أصـــوات الإطبـــاق بقـــى تركیبهـــا 

ا بالمقطع القصیر المفتوح (ص ح) للأسباب السابقة ومن ذلك ً   قولهم: المقطعي كما هو مبدءو
رِیخ بیخ  ṣirīẖ  صِ  ṭibīẖ  طِ

هیل ِ◌ ریج (حریق) ṣihīl  صِ  ḥirīg  حِ

حیــث خضــعت هــذه الكلمــات للمماثلــة بــین الحركــات، حیــث تــأثرت فتحــة فــاء فعیــل بیــاء المــد بعــدها، 
فتحولــت إلــى كســرة الانســجام الصــوتي بــین الحركــات مــن نــوع التــأثر المــدبر الجزئــي المنفصــل، وقــد 

  لحدیث عن كسر فاء فعیل في لغة الطفل البدوي. سبق تفصیل ذلك عند ا

                                     
 93انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  )1(



  الفصل الثاني    الباب الثالث

  

 652

ل 4( ا،fa‹il) صیغة (فَعِ ا عارضً ً   مثل قولهم:  ) بفتح الفاء وكسر العین كسر
ل) دْ ل (عَ دِ ض) adil›  عَ ْ ب) fariḍ  فَرِض (فَر ْ ر َ رب (ح  ḥarib  حَ

 حیـث تحـرك وسـط الصـیغة السـاكن (عـین الكلمــة) عنـد الوقـف (أي عنـد سـكون لام الكلمـة) للــتخلص
ممـا یشــبه التقـاء الســاكنین، وقـد ســبق تفصــیل ذلـك عنــد الحـدیث عــن الوقــف بمـا یشــبه النقـل فــي لغــة 

مثــل  )1( الطفــل البــدوي، أمــا عنــد الوصــل فتعــود الكلمــة إلــى الأصــل بتســكین وســطها (عــین الكلمــة)
توبر بِ كْ ْ ر َ   )ḥarb͡ikṭawbar... "حرب أكتوبر"  (ط)قولهم (ح

ُ ) صیغة (فْ 5(   ، مثل قولهم: ین الفاء وضم العین) بتسكěf‹ōlول ع
خول ْ  ědẖōl  دْ جود ›ěrğō  وعچر ْ  ěsğōd  س

لوسچ ْ كوع ěğlōs  ـ ْ كوب ›ěrkō  ر ْ  ěrkōb  ر

وقد خضعت فاء الكلمة في الأمثلة السابقة لقاعدة البدء بـالمقطع القصـیر المغلـق (ح ص) بشـرط ألا 
بقة كـذلك وقـد تحـول تركیبهـا تكون فاء الصیغة من أصوات الحلق أو أصوات الإطباق للأسـباب السـا

المقطعـــــي بســـــبب البــــــدء بـــــالمقطع القصـــــیر المغلــــــق (ح ص) مـــــن (ص ح + ص ح ح ص) إلــــــى 
التركیب المقطعي (ح ص + ص ح ح ص) فإذا كانـت فـاء الصـیغة مـن أصـوات الحلـق أو أصـوات 
ا بـالمقطع القصـیر المفتــوح  ً الإطبـاق بقـي تركیبهـا المقطعــي كمـا هـو (ص ح + ص ح ح ص) مبــدوء

  ص ح) وقد سبق تفسیر أسباب ذلك غیر مرة، ومن أمثلة ذلك قولهم: (
ضور horōb  هروب  وع ḥoḍōr  حُ  ›ṭolō  طلُ
    ›ẖoḍō  خضوع  hoğōm  هجوم

  أوزان المصادر الرباعیة:  -ب
أوزان المصــادر الرباعیــة فــي لغــة طفــل المرحلــة الابتدائیــة فــي مركــز یوســف الصــدیق، أوزان قیاســیة   

  .)2(على جمیع الأفعال المشتركة مع بعضها في البنیة حیث تنطبق القاعدة
وقــد ســبق الحــدیث عــن بعــض أوزان المصــادر الرباعیــة فــي لغــة طفــل الروضــة، غیــر أنهــا فــي لغــة   

طفل المرحلة الابتدائیـة تتمیـز باكتمـال أوزانهـا، واتفـاق بعضـها مـع الأوزان الأصـیلة فـي اللغـة العربیـة 
حصــیلة اللغویــة عنــد طفــل المرحلــة الابتدائیــة عــن طفــل الروضــة ، الفصــیحة، بالإضــافة إلــى زیــادة ال

                                     
  . 134، ص 106، ص  88انظر لهجة البدو ص )1(
 – 634/ 2حو الألفیة جن 130 –126/  3وكذلك شرح ابن عقیل ج 195، 120انظر دراسة وصفیة ص )2(

 3وشرح التسهیل ج 80 – 78/ 4والكتاب ج 14 - 12/ 2وعلم الصرف ج 201 – 198/  3والنحو الوافي ج 639
/ 1وشرح الشافیة ج 76 – 74/ 3من تحقیق د/ عبد الحمید هنداوي وشرح المفصل ج 324/  3والهمع ج 472/ 
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حیث اسـتحدثت بعـض الصـیغ فـي لغـة طفـل المرحلـة الابتدائیـة، وهـي فـي مجملهـا تعبـر عـن التطـور 
اللغــوي عنــده ، وكــذلك بعــض الصــیغ التــي تتمیــز بهــا لغــة الطفــل البــدوي فــي المرحلــة نفســها، ویمكــن 

  تفصیل ذلك على النحو الآتي:  
ل) التي مصدرها (إفْعال)  -1 َ   )af‹al - ›if‹āl‹(صیغة (أفْع

وقد سبق الحدیث عنها في لغة طفل الروضة ومن أمثلتها الكثیرة في لغـة طفـل المرحلـة الابتدائیـة مـا 
  یأتي: 
 is‹āf‹  إسعاف  i‹gāb‹  إعجاب itḳān‹  إتقان  

ـهوقد وردت صیغة المصدر مـن الفعـل الأجـوف علـى وزنـه  لَ َ علـى رأي سـیبویة وابـن  )if‹alah‹ (إفْع
ــــــــــى وزن  ــــــــــي آخــــــــــر المصــــــــــدر، وعل ــــــــــاء مربوطــــــــــة ف ــال بت ــــــــــف إفعــــــــ ــــــــــالتعویض علــــــــــى أل   هشــــــــــام ب

  )1(على رأي الأخفش والفراء بالتعویض عن عین الفعل بهاء آخر المصدر )ifālah‹ (إفالة
ْ  i‹ādah‹  إعادة igābah‹  إجابه   ihānah‹  إهانه

ل  -2 ِ◌ ــــاعِ ــــfā‹ilصــــیغة (فَ َ ع ــــي مصــــدرها (فِ ــــال fi‹ālال ) الت َ ا (فُع ً ــــادر ــــة fo‹āl) ون لَ َ اع فَ ُ ) أو (م
mufā‹alah(ال َ ال أو فُع َ    ) ومن أمثلة صیغة (فِع

ام  َ  ‹forā  فُراء (فِراق) ‹sibā  سباء (سباق) ẖiṣām  خص

لاج     gihād  جهاد  ilāg›  عِ

التــي  وقـد جــاءت كلمــة (فــراء) بضــم الفــاء بــدلاً مــن كســرها، والتبــادل بــین الضــمة والكســرة مــن الأمــور
أباحتهـــا القـــوانین الصـــوتیة ، لصـــلة القرابـــة الواضـــحة بینهمـــا، فكلتاهمـــا مـــن الحركـــات الضـــیقة، وقـــد 

  تحدثت عن ذلك غیر مرة. 
ة  لَ َ اع فَ ُ   ) ما یأتي: mufā‹alahومن أمثلة صیغة (م

 monafsah  منفسه(منافسه) moġamrah  مغمره(مغامرة) mozakrah  مزكره(مذاكرة)

 mosab›ah  مسبأه(مسابقة) mona›šah  منأشه(مناقشة) mo›amrah  مؤمره(مؤامرة)

حیـث انتقـل النبـر مـن المقطـع الأخیـر (ص ح ص) فــي التركیـب المقطعـي الأصـلي فـي حالـة الوقــف 
ص) إلــــى المقطــــع قبــــل الأخیــــر ، وهــــو مــــن النــــوع  اوهــــو (ص ح + ص ح ح + ص ح + ص ح

ــــــق (ص ح ص) كــــــــــذلك ، فــــــــــي التركیـــــــــــب المقطعــــــــــي المتطــــــــــور    عنــــــــــه ، وهـــــــــــو الطویــــــــــل المغلــــ
ص+ ص ح ص) وذلــــــك بســــــبب إغــــــلاق المقطــــــع الطویــــــل المفتــــــوح (ص ح ح)  ا(ص ح+ ص ح

                                     
و  83/  2والكتاب ج 129/  4شرح ابن عقیل ج 165/  1ج 9فیة ، كذلك شرح الشا 637/  3) نحو الألفیة ج1(
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دماجــه فــي المقطــع القصــیر المفتــوح (ص  ٕ بنظیــره المغلــق (ص ح ص) عــن طریــق تقصــیر حركتــه وا
ا بنبره ً   .)1(ح) الذي یلیه ، حیث استعاضت لغة طفل المرحلة الابتدائیة عن تركه مفتوح

ـةالمرحلـة الابتدائیـة صـیغة أخـري متطـورة عـن صـیغة ( وقـد اسـتحدثت لغـة طفـل   لَ َ اع فَ ُ ) وهـي صــیغة م
ه ( لَ ْ اع فَ   مثل قولهم :  )tifā‹lah( )2تِ

 tisab›ah  تسبأه  tizakrah  تزكره 

حیــث انتقــل النبــر مــن المقطــع الأخیــر الطویــل المغلــق (ص ح ص) فــي التركیــب المقطعــي الأصــلي 
النـــوع الطویـــل المغلـــق كـــذلك، فـــي التركیـــب المقطعـــي  الســـابق إلـــى المقطـــع قبـــل الأخیـــر، وهـــو مـــن

ا.    المتطور عنه على نحو ما ذكرت سلفً
ا علــى أســاس قــانون المماثلــة حیــث تــأثرت المــیم بــالزاي المتطــورة عــن    ً ویفســر قلــب المــیم تــاء، صــوتی

م الــذال فـــي كلمـــة (تزاكــره) والســـین فـــي كلمــة (تســـابأه) فتحولـــت إلــى تـــاء للقرابـــة المخرجیــة حیـــث أنهـــ
ا من الأصوات الأسنانیة اللثویة، بالإضافة إلى المماثلة في المجري حیـث تحولـت المـیم الأنفیـة  ً جمیع

  إلى تاء فمویة لتتفق مع الأصوات الأخري المجاورة لها في المجرى الفموى. 
یل fa‹‹alصیغة (فَعَّل  -3 عِ   ، مثل قولهم: ) taf‹īl) التي مصدرها (تَفْ

  تصلیح
  (ط) 

ṭaṣlīḥ (ط)تطبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء     
  =(تطبیق) 

ṭaṭbῑ› تزوئ  
  تجمیل) –(تزویق

tazwī› 

 taḥrīk  تحریك  ‹tafrī  تفريء (تفریق) tafkīr  تفكیر 
  ترويء(ترویق)  ta‹bīr  تعبیر 

  بمعني (تنظیف وتنظیم)
tarwī›  تهریج  tahrīg 

ــة وهنــاك صــیغة  عَّلَ فَ ا فــي لغــة  )tifa‹‹ǎlah(تِ ً طفــل المتطــورة عــن صــیغة (تفعیــل) وهــي أقــل شــیوع
المرحلــة الابتدائیــة مــن صــیغة (تفعیـــل) الفصــیحة علــى العكــس مــن لغـــة طفــل الروضــة، التــي ســـبق 

  تفصیل الحدیث عنها من قبل، ومن أمثلة ذلك في لغة طفل المرحلة الابتدائیة ما یأتي: 
ته  tifarrǎ›ah  تفرَّأَه  tišarrǎẖah  تشرَّخه  tiṣawwǎṭah  تصوَّ

 tizawwǎ›ah  تزوَّأه  tirawwǎ›ah  تروَّأه  tiṣarrǎẖah  تصرَّخه 

ا  ً و بناء على ذلك فإن المصادر الرباعیة القیاسیة في لغة طفـل المرحلـة الابتدائیـة جـاءت أكثـر شـیوع
ا في نطق طفل المرحلة الابتدائیة من نطق طفل الروضة نتیجة التطـور اللغـوي الطبیعـي مـن  ورسوخً

                                     
  . 108) انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص1(
ا بأن المصدر من الفعل الرباعي (سابئ 2( ً ـابئ  ‹sābi) علم في سابق) وهـو علـى وزن (فاعـل) والفعـل السداسـي أسَّ

›issābi› ـــه) مثـــل قـــولهم (تســـابأه  وهـــو علـــى وزن ) فـــي tisāb›ahاتفاعـــل یـــأتي علـــى صـــیغة واحـــدة وهـــي (تفاعل
  الحالتین. 
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ـة فترة سنیة إلى أخرى ، مع بقاء الصیغة المسـتحدثة  عَّلَ فَ ا فـي لغـة  )tifa‹‹ǎlah(تِ ً ولكنهـا أقـل شـیوع
یـل  طفل المرحلة الابتدائیة ، وفیها تم حذف یـاء عِ ـوض عنهـا بهـاء آخـر الصـیغة مثـل ) taf‹īl(تَفْ وعُ

المعتل ، لكن مـع الابقـاء علـى تشـدید العـین كمـا فـي الفعـل ، و بالتـالي فقـد تحـول التركیـب المقطعـي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی   غةمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن (ص ح ص + ص ح ح ص) ف

یــل  عِ فــي حالــة الوقــف ، إلــى التركیــب المقطعـــي (ص ح+ ص ح ص + ص ح + ص ) taf‹īl(تَفْ
ة ح ص) لصیغة  عَّلَ فَ   )tifa‹‹ǎlah(تِ

هالمعتل الآخر على الأصل الفصـیح ) fa‹‹al(فَعَّل وجاء المصدر من لَ عِ ولكنـه قلیـل  )taf‹ilah (تَفْ
  مثل:  
 ْ ْ  tahwěyah  تهویه  tarběyah  تربیه

  .)1(اء تفعیل وعوض عنها بالهاء المربوطة آخر المصدر حیث حذفت ی
ـا المعتـل الآخـر فـي لغـة طفـل المرحلـة الابتدائیـة علـى صـیغة ) fa‹‹al(فَعَّل وجاء المصدر مـن    أیضً

ه َ◌ عِّلَّ فَ   مثل لغة طفل الروضة سواء بسواء مثل قولهم.   )tifa‹‹illah (تِ
  

 ْ دِّیَّه َ یَّه tě‹addiyyah  تع وِّ َ یَّه  těhawwiyyah  ته مِّ َ  těrammiyyah  تر

 ْ دِّیَّه َ یَّه těhaddiyyah  ته وِّ َ یَّه  tisawwiyyah  تس  tifaḍḍiyyah  تفضِّ

وقـد سـبق تفسـیر السـبب فــي تشـدید عـین الكلمـة ولامهــا عنـد الحـدیث عـن هــذه الصـیغة فـي لغـة طفــل 
مـــن التركیـــب الروضـــة، حیـــث أن النبـــر قـــد انتقـــل مـــن المقطـــع الأول (الثالـــث حـــین نعـــد مـــن الآخـــر) 

ص + ص ح + ص ح ص) فــي حالــة الوقــف علــى الكلمــات الفصــیحة  االمقطعــي الأصــیل (ص ح
ـــــه  َ ی دِ ْ ـــــه  – ta‹diyah(تَع َ ی دِ ْ ة  – tahdiyahتَه َ ی ـــــوِ ْ ـــــى taswiyahتَس ـــــى شـــــاكلتها، إل ) ومـــــا هـــــو عل

ـا المتطـورة عـن الفصـحى، حیـث أن تركبهـا هـو (ص ح  ً المقطع قبل الأخیر في الصـیغ السـابقة جمیع
بقــاء   )2( ص + ص ح ص) وهــذا مــا أدي إلــى تشــدید الیــاء (لام الكلمــة) اص ح ص+ ص ح+  ٕ وا

  تشدید عین الكلمة كما هو في الفعل. 
ل  -4 لَ ْ ه fa‹lalصیغة (فَع لَ لَ ْ لال fa‹lǎlah) التي مصدرها (فَع ْ   ومن ذلك قولهم: )fi‹lāl) أو (فِع

                                     
/ 3وشـرح التسـهیل ج 324/  3والهمـع ج 128/  3وشـرح ابـن عقیـل ج 165/  3انظر في ذلك شرح الشـافیة ج )1(

ـــم الصـــرف ج 636/  2، ونحـــو الألفیـــة ج472 ـــا 199/  3والنحـــو الـــوافي ج 14/  2وعل /  4الكتـــاب ج وانظـــر أیضً
83 . 

و  354و لغـة تمـیم ص  489و حواشیها و اللهجات العربیة في التراث ص  170/  4انظر في ذلك الكتاب ج )2(
و شـــرح شـــواهد الشـــافیة   318/  2و شـــرح الشـــافیة ج  476/  5و (ضـــخم) ج  43/  2لســـان العـــرب (حـــدب) ج 

 .188/  4، ج  33/  2و شرح المفصل ج  250ص
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 zilzāl  زلزال  darbǎkah  دربكه  sayṭǎrah  سیطرة  

 wiswās  وسواس  dabdǎbah  دبدبه  fašẖǎrah  ه فشخر 

ال ḥargǎmah  حرجمه ġarbǎlah  غربله َ ب ْ ر  ġorbāl  غُ

ال) بدلاً من كسرها من الأمور التـي تقرهـا القـوانین الصـوتیة،  َ ب ْ ر وضم الغین (فاء الكلمة) في كلمة (غُ
  بسبب القرابة بین الضمة والكسرة كما فسرت غیر مرة. 

بها لغـة الطفـل البـدوي فـي المرحلـة الابتدائیـة فـي مركـز یوسـف الصـدیق  ومن الصیغ التي تمیزت
  :)1(الصیغ الآتیة

ل  -1 ل fā‹alصـــیغة(فَاعَ عـــاَ ـــه ěf‹āl) التـــي مصـــدرها (فْ لَ ْ اع فَ ْ ) بتســـكین الفـــاء وفـــتح العین،أو(م
ĕmfā‹lahومن ذلك ما یأتي: ) بتسكین المیم وفتح الفاء ،  

ه) ومن أمثلتها ما -أ لَ ْ اع فَ ْ   یأتي:  صیغة (م
  

 ْ منفســـــــــــــــــــــــه
  (منافسه)   

ěmnafsah  ـــــــــــــــــه لَ ْ م َ ع ْ م
  (معامله)

ěm‹amlah  ســــــــــــــــــــــبجه ْ م
  (مسابقة)

ěmsabgah 

 ْ شــــــــــــــــــــركه ْ م
  (مشاركة)

ěmšarkah  زكـــــــــــــــــــره ْ م
  (مذاكرة)

ěmzakrah  ه دَ ْ ــــــــــــــــــــــــع َ س ْ م
  (مساعده)

ěmsa‹dah 

 ْ كســــــــــــــــــه َ ع ْ م
  (معاكسه)

ěm‹aksah  منجشــــــــــــه
  (مناقشة)

ěmnagšah  ْ نســـــــــــــــــــــــــــبه ْ م
  (مناسبة)

ěmnasbah 

الصــوت الأول (المــیم) فــي هــذه الصــیغ لقاعــدة البــدء بــالمقطع القصــیر المغلــق (ح ص)    وقــد خضــع
ا  ً لأنــه لــیس مــن أصــوات الحلــق أو أصــوات الإطبــاق ، حیــث كــان المقطــع الأول فــي الأصــل قصــیر
ــا (ص ح) یتلــوه مقطــع طویــل مفتــوح (ص ح ح)  وبالتــالي فقــد تحــول التركیــب المقطعــي مــن  ً مفتوح

ص) بنبر المقطع الأخیر في حالـة الوقـف ، إلـى التركیـب  اح + ص ح(ص ح + ص ح ح + ص 
ص + ص ح ص) بنبـــــر المقطـــــع قبـــــل الأخیـــــر (ص ح ص) بســـــبب  االمقطعـــــي (ح ص + ص ح

ـــع الطویـــــل المفتـــــوح (ص ح ح ) بنظیـــــره المغلـــــق (ص ح ص) عـــــن طریـــــق تقصـــــیره  إغـــــلاق المقطــ
دماجــه فــي المقطــع القصــیر المفتــوح (ص ح) الــذي یلیــه حیــث است ٕ عاضــت لغــة الطفــل البــدوي عــن وا

ا بنبره.  ً   تركه مفتوح
ال  -ب َ   ومن أمثلتها ما یأتي: ) ĕf‹ālصیغة (فْع

باح (سباق) ěfrāg  فْراج (فراق) ْ  ěsbāg  س

                                     
 135البدو ص انظر لهجة  )1(
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وقد خضعت فاء الكلمة هنا لقاعدة البـدء بـالمقطع القصـیر المغلـق ؛ لأنهـا لیسـت مـن أصـوات الحلـق 
الأصـــل مبـــدوءة بـــالمقطع القصـــیر المفتـــوح(ص ح) أو أصـــوات الإطباق،حیـــث إن الكلمـــة كانـــت فـــي 

یتلــــوه مقطــــع طویــــل الحركــــة مغلــــق ( ص ح ح ص ) وبالتــــالي فقــــد تحــــول التركیــــب المقطعــــي مــــن 
التركیــب الأصــیل( ص ح + ص ح ح ص ) فــي حالــة الوقــف ،إلــى التركیــب المتطــور عنــه (ح ص 

  + ص ح ح ص) . 
ــا أمــا إذا كانــت فــاء الكلمــة مــن أصــوات الحلــق أو أصــوات  ً ا مفتوح ً الإطبــاق بقــي مقطعهــا الأول قصــیر

  (ص ح) كما هو ، وقد سبق تفسیر أسباب ذلك غیر مره، ومن ذلك قولهم. 
ام َ ص اك ẖiṣām  خِ َ ر  ilāğ›  چعلا irāk›  عِ

یل fa‹‹alصیغة (فَعَّل  -2 عِ فْ  ) بكسر التاء، وتسـكین الفـاء وكسـر العـین،tif‹īl) التي مصدرها (تِ
  مثل قولهم: 

یط (ت جِ ْ لیح tisgīṭ  سقیط)تِس ْ  tifrīg  تِفْریج (تفریق) tiṣlīḥ  تِص
یر دیر (تقدیر) tiṭbīg  تِطْبیج (تطبیق) tifsīr  تِفْسِ ْ  tigdīr  تِج

حیــث خضــعت هـــذه الصــیغ للمماثلـــة بــین الحركـــات، بتــأثر تــاء تفعیـــل بیائهــا، فكســـرت التــاء بعـــد أن 
د، مــن نــوع التــأثر المــدبر الجزئــي كانــت مفتوحــة لیحــدث الانســجام بــین صــوتي اللــین الكســرة ویــاء المــ

  المنفصل، وقد سبق الحدیث عن ذلك في خصائص لغة الطفل البدوي. 
  أوزان المصادر الخماسیة والسداسیة:  -ج
، )1(وهي مصادر قیاسیة كذلك حیث تطرد القاعدة في جمیع الأفعال المشـتركة مـع بعضـها فـي البنیـة  

روضــة، وهــذا تطــور لغــوي طبیعــي حیــث تــأثر طفــل وهــي أقــرب إلــى اللغــة الفصــیحة مــن لغــة طفــل ال
المرحلـة الابتدائیـة بالبیئـة الخارجیـة والبیئــة المدرسـیة أكثـر مـن طفــل الروضـة،    وتفصـیل ذلـك علــى 

  النحو الآتي. 
ــا، -1 ــدوءة بــألف وصــل مطلقً فــي لغــة طفــل المرحلــة  مصــادر الأفعــال الخماســیة والسداســیة المب

. وتـــأتي مـــن الفعـــل الخماســـي والسداســـي المبـــدوء بـــألف وصـــل الابتدائیـــة فـــي مركـــز یوســـف الصـــدیق
  . )2(بكسر ثالثة وزیادة ألف قبل آخره وهي قاعدة مطردة

  المصادر الخماسیة مثل: 
 iḥtilāl‹  احتلال  iḥtešām‹  احتشام iḥṭerām‹  (ط)احترام

                                     
  . 121انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص )1(
والهمــع  163/  1وشــرح الشــافیة ج 77/  3وانظــر كــذلك شــرح المفصــل ج 639/ ص  2انظــر نحــو الألفیــة ج )2(
وعلـم الصـرف دراسـة  202/  3والنحو الوافي ج 472/  3وشرح التسهیل ج 130/  3وشرح ابن عقیل ج 325/ 3ج

 . 16،  15/   2نظریة وتطبیقیة ج
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 ›imtinā‹  امتناع  imteḥān‹  امتحان iḥtiyāg‹  احتیاج 

  المصادر السداسیة مثل:  -ب
 ‹isti‹wā‹  استعواء istiġlāl‹  استغلال istimrār‹  استمرار 

 istihṭār‹    (ط)استهتار istikṭār‹  (ط)استكتار isti‹mār‹  استعمار
 istihbāl‹  استهبال  isti›lāl‹  استئلال istibdāl‹  استبدال 

       isti‹gāl‹  استعجال 

ــــ ــــأتي عل هى وزن فــــإذا كــــان الفعــــل السداســــي فعــــل معتــــل الوســــط ، فــــإن مصــــدره ی لَ َ ع فْ ــــتِ ْ     (اس
›istif‹alah علـــى رأي ســــیبویه وابــــن هشـــام ، بحــــذف ألــــف اســــتفعال والتعـــویض عنهــــا بهــــاء آخــــر(

) علــى رأي الأخفــش والفــراء ، بحــذف ألــف (عــین الفعــل) istifālah‹المصــدر، وعلــى وزن (اســتفاله 
  ثلة ذلك ما یأتي: ، مثل الرباعي معتل  الوسط. ومن أم)1(والتعویض عنها بهاء آخر المصدر كذلك

 ْ  اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطاعة istirāḥah‹  استراحة istišārah‹  استشاره
  (ص)(ط) 

›iṣṭiṭā‹ah 

    istiḥālah‹  استحالة  istifādah‹  استفادة 
ذا كان الفعل الخماسي أو السداسي معتل الآخـر، قلـب حـرف العلـة همـزة فـي المصـدر لتطرفـه بعـد  ٕ وا

  ة الابتدائیة غیر أنه وارد، مثل قولهم. ، وهذا قلیل في لغة طفل المرحل)2(ألف زائدة
 ‹istisnā‹  استثناء ‹iktifā‹  اكتفاء 

ویـــأتي كـــذلك بحـــذف الهمـــزة والوقـــوف علـــى المصـــدر بهـــاء الســـكت، بهـــدف إغـــلاق المقطـــع الأخیـــر 
  مثل قولهم.  )3( الطویل المفتوح (ص ح ح) بنظیره المغلق (ص ح ص)

 istisnah‹  (س)استثنه istid‹ah‹  استدعه

                 
ا -2   .  مصادر الأفعال الخماسیة المبدوءة بتاء زائدة مطلقً

  ، ومن ذلك ما یأتي: )4(وتأتي على وزن الفعل مع ضم رابعة المفتوح 
                                     

والنحو  130/  3وكذلك شرح ابن عقیل ج 639/  2ونحو الألفیة ج 165/ 1انظر في ذلك شرح الشافیة ج )1(
  . 202/ 3الوافي في ج

/ 3والهمع جـ 204،  203/  3وشرح الشافیة ج 334/  4وشرح المفصل ج 211/  4) انظر شرح ابن عقیل ج2(
 . 761/ 4والنحو الوافي ج 467

  . 97،  96صفیة تاریخیة صانظر دراسة و  )3(
وشــرح  472/  3وشــرح التســهیل ج 76/ 3المفصــل ج 324/  3وكــذلك الهمــع ج 640/ 2انظــر نحــو الألفیــة ج )4(

 . 15/  2وعلم الصرف دراسة نظریة وتطبیقیه ج 202/  3النحو الوافي ج 130/  3ابن عقیل ج
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عَّل  -أ عُّل tafa‹‹alصیغة (تَفَ   ، مثل قولهم:  )tafa‹‹ol) التي مصدرها (تَفَ
 ṭahawwor  (ط)تهوُّر ṭabarrog  (ط)تبرُّج ṭiṭawwor  (ط)تطور
مُّم ṭaṣarrof  (ط)تصرُّف takabbor  تكبُّر َ  tasammom  تس

ل  -ب اعَ ل tafā‹alصیغة (تَفَ اعُ   ، مثل قولهم:  )tafā‹ol) التي مصدرها (تَفَ
ل ta‹ādol  تَعادُل ُ م ta‹āmol  تعام  ṭarāḥom  (ط)تراحُ
ر ُ ن ṭašāwor  تشاو ُ  ṭarāboṭ  (ط)ترابط ta‹āwon  تعاو

والأفعـــال السداســـیة التـــي علـــى وزن  )fā‹al(فاعـــل ي علـــى وزن وقـــد اشـــتركت الأفعـــال الرباعیـــة التـــ
، مثـــل )1(فـــي صـــیغة واحـــدة للمصـــدر )tafā‹al(تفاعـــل المتطـــورة عـــن صـــیغة  )itfā‹al‹(اتفاعـــل 

  قولهم: 
مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــبأه 

  (مسابقة)
mosab›ah  ــــــــــــــــــــــــه مدیئ

  (مضایقة)
meday›ah  معملـــــــــــــــــــــــــــه

  (معامله)
mo‹amlah 

    tiday›ah  تدیئه tisab›ah  تسبأه
عامــل) علــى الترتیــب، وهــي كــذلك مصــادر  –دایــئ  –ر للأفعــال الرباعیــة الآتیــة (ســابئ فهــي مصــاد

ابئ  ّ   اتعامل) على الترتیب.  –ادَّایئ  –للأفعال السداسیة (اس
  ومنها في لغة الطفل البدوي ما یأتي

ْ (مسابقة) سبجه ْ ه (مضایقه) ěmsabgah  م َ ج ْ ی ضَ ْ  ěmḍaygah  م
عمله ětsabgah  تْسبجه ْ  ěm‹amlah  م

عامـــل) وهـــي كـــذلك مصـــادر  –ضـــایج "ضـــایق"  –فهـــي مصـــادر للأفعـــال الرباعیـــة (ســـابج "ســـابق" 
ابج  ّ تعامـل) وقـد سـبق  –تضـایق  –اتعامل) المتطورة عن (تسـابق  –اضایج  –للأفعال السداسیة (اس

تفســیر التبــادل بــین التــاء والمــیم فــي بعــض الصــیغ الســابقة ، وكــذلك بــدء بعضــها بــالمقطع القصـــیر 
  (ح ص). المغلق 

ــل والأفعــال السداســیة التــي علــى وزن  )fa‹‹al(فعَّــل وكــذلك الأفعــال الرباعیــة التــي علــى وزن  ّ (اتفع
›itfa‹‹al(  ـــــل المتطـــــورة عـــــن صـــــیغة الفصـــــحى قـــــد تشـــــترك فـــــي صـــــیغة واحـــــدة  )tafa‹‹al(تَفعَّ

  .  )2(للمصدر
  في مثل قولهم.  

ويء ta‹līm  تعلیم  ْ  ‹tazwī  تزويء ‹tarwī  تَر

                                     
 135) انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص 1(

 135البدو ص  انظر لهجة )2(
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  تجمیل) -ویق(تذ  تنظیف) -(ترویق
 tezawwa›ah  تزوأه terawwa›ah  تروَّأه  ṭaṣlīḥ  (ط)تصلیح

أه  ‹tafrī  تفريء (تفریق)  tafsīḥ تفسیح ّ  tefarra›ah  تفر

ــم  ح  –فهــي مصــادر للأفعــال الرباعیــة (علّ أ (روق)  –صــلّ ّ أ (فــرق)  –رو ّ أ (ذوق) وهــي كــذلك  –فــر ّ زو
م  ح –مصادر للأفعال السداسیة (اتعلّ لّ وَّأ) على الترتیب. –اتَفَرَّأ  –اتروُّأ  – اصّ   أزَّ

 في لغة الطفل البدوي ما یأتي :  ومنها
  

لیح  ق) tiṣlīḥ  تِصِ یج (ترویِ وِ ْ  ětrawwagah  تْروَّجه (تروقه) tirwīg  تر

ج (تذویق) tifrīg  تفریج  ětfarragah  تْفرَّجه (تفرقه) tizwīg  تِزویِ

یر  ětzawwagah  تْزوجه (تذوقه)    tifsīr  تِفْسِ

  وقد سبق الحدیث عن كسر تاء تفعیل وعن البدء بالمقطع القصیر المغلق (ح ص) أكثر من مرة. 
فعَّـل) والأفعــال السداســیة  –ولعـل الســبب فـي اشــتراك بعـض الأفعــال الرباعیـة التــي علـى وزن (فاعــل   

ي البنیـــة، اتفعَّـــل) فــي صـــیغة واحـــدة للمصــدر، هـــو تشــابه هـــذه الصــیغ فـــ –التــي علـــى وزن (اتفاعــل 
ــا إلا فــي زیــادة الألــف والتــاء فــي صــیغتي السداســي (اتفاعــل  ً  –حیــث تتفــق فــي البنیــة والضــبط جمیع

ل).  ّ   اتفع
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ا : التثنیة والجمع في لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق ً    )1(ثانی

  وسف الصدیق.وأحواله في لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز ی المثنى -1

  بعد إحصاء الكلمات المثناه في لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق لوحظ أنها  

  ، وهما :(أ) تأتي علي صیغتین مثل لغة طفل الروضة

، حیــث وحــدت العلامــة إلحــاق یــاء ونــون ســاكنة علــي المفــرد فــي جمیــع الحــالات الإعرابیــة -1
هــي الیـاء والنــون الســاكنة، مــن طــرد البـاب علــي وتیــرة واحــدة رغبــة  الإعرابیـة وجعلتهــا علامــة واحــدة،

  ، مثل قولهم :)2(في السهولة والتیسیر

  alamayn‹  ألمین ( قلمین ) ḍorgayn  (ض) درجین  ilbetayn›  علبتین 

ا بكلمة -2   ْ  ( أن یسبق المعدود مجموعً ز ْ و َ   مثل قولهم : ،) gawzج

 gawz niswān جوز نسوان  gawz riggālah جوز رجالة gawz kotob  جوز كتب 

ونقـل  )3(»قال الفراء : هي لغة أزد شنوءة وتقول : عنـدي زوجـا نعـال، وزوجـا حمـام، وزوجـا خفـاف« 
الـزوج الاثنـان .... ویـدل علـي « ) عـن ابـن سـیده أن 4/429ابن منظور فـي لسـان العـرب ( زوج جــ

فكـل   الـزوجین الـذكر والأنثـي﴾ وأنه خلـق ﴿أن الزوجین في كلام العرب اثنان قول االله عز وجـل : 
ا كان أو أنثي. وقال تعالى :  ً  ﴿ فاسـلك فیهـا مـن كـل زوجـین اثنـین﴾واحد منهما كما تري زوج، ذكر

غیر أن الطفل في مركز یوسـف الصـدیق قـام بقلبهـا، فقـال :  (جـوز) بـدلاً مـن ( زوج). كمـا أن  )4(»

                                     
   . 197،  123انظر دراسة وصفیة ص  )1(
   . 197،  123انظر دراسة وصفیة ص  )2(
   . 332إصلاح المنطق ص  )3(
  .214وانظر كذلك بحر العوام ص  )4(

  45/53سورة النجم.  
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الصـورة، عـن الصـورة الثانیـة   وهـي أن یسـبق المعـدود  لغة طفل المرحلة الابتدائیة تتمیز بشـیوع هـذه
ا بكلمة  ً   مثل قولهم : ) itnayn‹( اثنین مجموع

المرحلـــة  وهــي صــورة شـــائعة فــي لغــة طفـــل الروضــة عــن لغـــة طفــل المرحلــة الابتدائیـــة، ویزیــد طفــل
ْ  (بــدلاً مــن كلمــة) itnayn‹ ( اتنــینالابتدائیــة أن یــذكر كلمــة ز ْ ــو َ ــا مســبوقة بالمعــدود ) gawzج ً أحیان

ا كما كان عند طفل الروضة ، مثل قولهم : ً   في حالة المثني لا ملحقة به مجموع
šilt kisayn ›itnayn شلت كیسین اتنین 
kalt raġifayn ›itnayn كلت رغفین اتنین 
šarayt kitabayn ›itnayn شریت كتبین اتنین 
gibt farrogtayn ›itnyan (فروجة) جبت فرُّجتین اتنین ( فرختین) مثني 

مثــل طفــل  )itnayn‹ نــین ت( ااســتخدم طفــل المرحلــة الابتدائیــة مــن الملحقــات بــالمثني كلمــة  ب)(
  الروضة. 

مثــل الفصـحى فــي  (ay)ة والیـاء اعتمـد طفـل المرحلــة الابتدائیـة علـي الحركــة المركبـة مــن الفتحـ (ج)
بـدلاً مـن الحركـة  (e)علامة التثنیة، كما هو واضح في الأمثلـة السـابقة، ولـم یسـتخدم الكسـرة الممالـة 

ا، وكـذلك یسـتخدم الحركـة المركبــة مـن الفتحـة والـواو  (ay)المركبـة  ً مثـل الفصـحى فــي  (aw)إلا نـادر
ْ  (كلمــة  ز ْ ــو َ التــي یســتخدمها القــاهریون، حیــث لا یســتخدم  (o)بــدلاً مــن الضــمة الممالــة  ،) gawzج

ا وعنــد طائفــة معینـــة مــن بنـــات المرحلــة الابتدائیـــة  (o)والضـــمة الممالــة  (e)الكســرة الممالــة  ً إلا نـــادر
ـا حتـى  ً اللائي من أمهات مدنیات أو متفرنجـات، غیـر أن هـذه الظـاهرة تختفـي مـن ألسـنة الـذكور تمام

ن كانـــت أخـــواتهم یـــنطقن ذلـــك. ومـــن ذلـــك هـــؤلاء الـــذین یعیشـــون فـــي كنـــف أم مدنیـــ ٕ ة أو متفرنجـــة، وا
  قولهن :

goz kotob  جوز كتب yomīn ›itnēn یومین اتنین 

لا یحـــذف طفــــل المرحلــــة الابتدائیــــة نــــون المثنــــي عنـــد الإضــــافة، بســــبب أن لغــــة طفــــل المرحلــــة  (د)
الإعرابیـــة، وقـــد ســـبق قـــد اختفـــي منهـــا هـــذا النـــوع مـــن الأســـالیب  –مثـــل اللهجـــة العامیـــة  –الابتدائیــة 

  تفصیل ذلك عند الحدیث عن المثني في لغة طفل الروضة، ومن ذلك قولهم :
                                                                                                          

  27/23سورة المؤمنون .   

 itnayn‹ اثنین طلبة 
ṭalabah 

 itnayn‹ اثنین مدرسین
modarrisīn  

 itnayn‹ اثنین رجالة
riggālah 
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šilt kisayn͡ilfōl  شلت كیسین الفول 

لم یثن طفل المرحلة الابتدائیة الأعلام سواء أكانت مذكرة أم مؤنثة، وقد سبق الحـدیث عـن ذلـك  (هـ)
  في لغة طفل الروضة.

  

  

  له في لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق الجمع وأنواعه وأحوا -2

  جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم : -أ

ا أو المجموعـة جمـع مؤنـث سـالم، تبـین أنهـا  ً ا سـالم ً ـا مـذكر ً من خلال إحصاء الكلمـات المجموعـة جمع
الصـدیق،  مثل لغة طفل الروضة، وقد تم تفصـیلها مـن قبـل فـي لغـة طفـل الروضـة فـي مركـز یوسـف

غیر أن لغة طفـل المرحلـة الابتدائیـة تتمیـز بزیـادة الحصـیلة اللغویـة نتیجـة التطـور الطبیعـي للغـة مـن 
  مرحلة سنیة إلي مرحلة سنیة أخرى عند الأطفال.

  جموع التكسیر في لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق : -ب

فــي لغــة طفــل المرحلــة الابتدائیــة فــي مركــز یوســف مــن الأوزان الجدیــدة لجمــوع التكســیر التــي ظهــرت 
الصــدیق ، بالإضــافة إلــي زیــادة الحصــیلة اللغویــة لــلأوزان الــواردة فــي لغــة طفــل الروضــة، والتــي تــم 

  الحدیث عنها بالتفصیل من قبل، ما یأتي :

  أولاً : جموع القلة :

ردت فـي لغـة طفـل المرحلـة ، بفتح الهمـزة والعـین وتسـكین الفـاء ، وقـد و  )af‹āl‹صیغة ( أفعال  -1
الابتدائیـــة مثـــل الفصـــحى ، غیـــر أنهــــا ســـاكنة الأخـــر لـــتخلص لغــــة الطفـــل مـــن الحركـــات الإعرابیــــة 

ا ، ومنها :   وعلامات البناء كعادة اللهجات العامیة ، وأمثلة ذلك كثیرة جدً

(ژ)ألفاظ aṣnām‹ أصنام  ›alfāẓ أعداء ›a‹dā› 

 alwān‹ ألوان aṭfāl‹ أطفال ašrār‹ أشرار

ه  -2  لَ ا مخطوفًا ممـالاً  ) afělah‹صیغة ( أًفْعِ ً . وقـد جـاءت مفتوحـة  (ě) بكسر عین الصیغة كسر
ـا ممــالاً  ا مخطوفً ً لتنســجم مــع  (ě)الهمـزة مثــل الفصــحى ، غیـر أن عــین الصــیغة جـاءت مكســورة كســر

لكســــرة فتحــــة الهمــــزة أول الصــــیغة ، وذلــــك لأن الكســــرة المخطوفــــة الممالــــة أقــــرب إلــــي الفتحــــة مــــن ا
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الخالصـة ، لأن وضـع اللسـان عنـد النطـق بهـا یكـون بـین وضـعي اللسـان فـي صـوتي الفتحـة والكســرة 
، وأمثلــة ذلــك  (i)والكســرة الخالصــة  (e)، بالإضــافة إلــي ســرعة النطــق بهــا عــن الكســرة الممالــة  )1(

  قلیلة في لغة طفل المرحلة الابتدائیة، ومنها :

عةأقن aslěḥah‹ أسلحة asělah‹ أسئلة   ›aḳně‹ah 

(س)أمثلة  ›amsělah   (هكذا ینطقها الطفل بالقاف الفصحیة لا بالهمزة) 

ولكــن الطفــل البــدوي آثــر فــتح عــین الصــیغة مــع الهمــزة ، للمماثلــة بــین الحركــات، حیــث تــأثرت عــین 
الصــیغة المكســورة بفتحــة الهمــزة فــي أول الصــیغة، فتحولــت إلــي فتحــة مــن نــوع التــأثر المقبــل الكلــي 

  فصل، ومن أمثلة ذلك :المن

 arġafah‹ أرغفة

ا : جموع الكثرة،  ً   ومنها :ثانی

ــى  -1 لَ ْ بفــتح الفــاء والــلام وتســكین العــین ، وقــد تطــورت فــي لغــة طفــل المرحلــة  ) fa‹lāصــیغة ( فَع
ــــــــه  لَ ْ ــــــــة إلــــــــي ( فَع   ) عــــــــن طریــــــــق إغــــــــلاق مقطعهــــــــا الأخیــــــــر الطویــــــــل المفتــــــــوح fa‹lahالابتدائی

ص ح ص ) بســــبب جلــــب هــــاء للســــكت بعــــد الــــلام المفتوحــــة وهــــي  ( ص ح ح ) بنظــــرة المغلــــق (
  صیغة قلیلة في لغة طفل المرحلة الابتدائیة، ومن أمثلتها :

(مرضى) ْ ه ضَ ْ ر َ ه(جرحى) marḍah م َ ◌ حَ ْ ر َ ◌  atlah‹ أتله(قتلى) garḥah جَ

ء حیـث قــام طفــل المرحلــة الابتدائیــة بـإغلاق مقطعهــا الأخیــر عــن طریــق تحویـل الألــف اللینــة إلــى هــا
ـــــــــــــى التركیـــــــــــــب ـــــــا المقطعـــــــــــــي مـــــــــــــن ( ص ح ص + ص ح ح ) إل   للســـــــــــــكت ، فتحـــــــــــــول تركیبهــــــ

  (ص ح ص+ ص ح ص).

ــــهْ  -2 لَ َ ، وقــــد وردت فــــي لغــــة طفــــل المرحلــــة  بفــــتح الفــــاء و العــــین و الــــلام) fa‹alahصــــیغة (فَع
الابتدائیــة بصــورتها التــي فــي اللغــة الفصــحى مــع الوقــف علیهــا بالســكون نتیجــة الــتخلص مــن حركــة 

  لكنها قلیلة الورود في لغة طفل المرحلة الابتدائیة ، و من أمثلتها :   الإعراب

 safalah سفله fašalah فشله saḥarah سحرة 

                                     
  .125لأجسام، ص ، علم الأصوات وا 93، المدخل إلي علم اللغة ص 54انظر، دراسة وصفیة، ص  )1(



  الفصل الثاني    الباب الثالث

  

 665

     kafarah كفره

لاء  -3 َ بضم الفـاء وفـتح العـین، وقـد وردت فـي لغـة طفـل المرحلـة الابتدائیـة  ) ‹fo‹alāصیغة ( فُع
  مثل الفصحى ، ومن أمثلتها :

 ‹šo‹arā شعراء ‹olamā› علماء ‹šorafā شرفاء

ــــأثر طفــــــل المرحلــــــة الابتدائیــــــة بــــــالمنهج الدراســــــي، بــــــدلیل أن صــــــیغة   وهـــــذه الكلمــــــات مــــــن نتــــــائج تــ
ه  لَ َ ـلاءالمتطـورة عـن الصـیغة الفصـیحة السـابقة  ) fo‹alah( فُع َ ا فـي  )  ‹fo‹alā ( فُع ً أكثـر شـیوع

  هم :لغة طفل المرحلة الابتدائیة ، ومن أمثلتها الكثیرة، قول

ُخله omarah‹ أُمره ة baẖalah ب َ ر َ  fo›arah فُؤ

 rozalah رزله otalah‹ أتلة ( جمیع قتیل ) gobanah جبنة

  رذلاء ) علي الترتیب. –فقراء  –قتلاء  –بخلاء  –جبناء  –بدلاً من ( أمراء 

للسـكت مفتـوح حیث قام طفل المرحلة الابتدائیة بحذف الهمزة ، وتحویل الألـف الزائـدة قبلهـا إلـي هـاء 
مـــا قبلهـــا ، بهـــدف تقصـــیر المقطـــع الطویـــل الحركـــة المغلـــق ( ص ح ح ص ) إلـــي المقطـــع الطویـــل 
ــــــث تحــــــــــــــول تركیبهــــــــــــــا المقطعــــــــــــــي مــــــــــــــن ( ص ح + ص ح +   المغلــــــــــــــق ( ص ح ص ) ، حیــــــــ
ص ح ح ص ) إلــــي ( ص ح + ص ح + ص ح ص ) كعــــادة لغــــة الطفــــل فــــي تقصــــیر المقــــاطع 

حركـــة المغلـــق ( ص ح ح ص ) یســـتغرق نفـــس الطفـــل ممـــا الطویلـــة، وذلـــك لأن المقطـــع الطویـــل ال
یؤدي إلي زیادة في المجهود العضلي عند النطق ، ففضل تقصـیر المقطـع الطویـل الحركـة المغلـق ( 
ــــة فــــي الاقتصــــاد فــــي المجهــــود  ــــي المقطــــع الطویــــل المغلــــق ( ص ح ص ) رغب ص ح ح ص ) إل

ا إلي العم ً   .)1(ل بقانون السهولة والتیسیرالعضلي عند النطق، لأن لغة الطفل تمیل دائم
ــالِي  -4 َ بفــتح الفــاء والعــین وكســر الــلام ، وقــد وردت هــذه الصــیغة فــي لغــة  ) fa‹āliyصــیغة ( فَع

  طفل المرحلة الابتدائیة مثل الفصحى ، ومن أمثلتها ما یأتي :

 arāḍiy‹ أراضي layāliy لیالي kabābiy كبابي(أكواب)

 «ث إن ما یجمع علیه یـأتي علـي سـبعة أوزان مـن المفـرد وهـي وهي جموع شاذة علي هذا الوزن، حی
لاة  ْ لاة  –فَع ْ ـة  –فِع َ ی لِ ْ ة  –فِع َ ـو لُ ْ ء  –فَع ـلاَ ْ أو مـا كـان ذا زیـادتین بینهمـا حـرف أصـلي ویحـذف أول  -فَع

                                     
  . 97دراسة وصفیة تاریخیة، ص  )1(
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ــوه وقــلاسٍ بحــذف النــون فیهمــا ، بخــلاف  ُ س ْ الزیــادتین عنــد بعــض العــرب، نحــو حبنطــي وحبــاطٍ ، وقلن
لزائـدین فإنـه یجمعهـا علـي : حبـانط وقلانـس بحـذف الألـف الأخیـرة ( الیـاء ) والـواو من یحذف ثـاني ا

، وذفــري وذفــارٍ  – أمــا مفــرد  )1(»مــا یحتــوي علــي ألــف مقصــورة للتأنیــث، أو للإلحــاق، كحبلــي وحبــالٍ
ـبَّ (كُ هـذه الجمـوع فهـو َ ـةووزنهــا  )kobbāyahة ای َ لای ْ ـة )،وfo‹lāyah (فُع لَ ْ ی ــووزنهـا )laylah(لَ لَ ْ ة (فَع

fa‹lah(ض ،و ْ ـ(فَ ووزنهـا  )arḍ‹(أَر ْ علــي الترتیـب، ولـیس لهــذه الأوزان مكـان بــین الأوزان  )fa‹lل ع
السـبعة الســابقة، وبالتــالي فقــد حكمـوا علیهــا بأنهــا شــاذة، جــاءت علـي وزن الجمــع ولــم تــأت علــي وزن 

وعلیهـا جـاءت  «. غیـر أن بعضـهم أجاز(اللیـالي) علـي أنـه جمـع منقـاس مـن ( لـیلاة ) )2(المفـرد منـه
  لیالٍ ، وعلى أن ابن الأعرابي قد أنشد : 

  حتي یقول كل راء إذ رآه          في كل یوم ما وكل لیلاه
)» )3(یا ویحه من جمل ما أشقاه   (الرجزِ

  )4(» وهذا شاذ لم یسمع إلا من هذه الجهة «لكن ابن جني قد علق علي ذلك قائلاً : 
ى  -5 ــالَ َ والعــین والــلام، وقــد تطــورت هــذه الصــیغة فــي لغــة طفــل بفــتح الفــاء  ) fa‹ālāصــیغة ( فَع

ـه المرحلـة الابتدائیـة إلـي صـیغة  الَ َ ) عـن طریـق تحویـل الألـف اللینـة إلـي هـاء للسـكت  fa‹ālah( فَع
ـــــــــــــــق ـــــــــــــــره المغل ـــــــــــــــوح ( ص ح ح ) بنظی ـــــــــــــــر الطویـــــــــــــــل المفت   بهـــــــــــــــدف إغـــــــــــــــلاق المقطـــــــــــــــع الأخی

+ ص ح ح )  إلـى (  ( ص ح ص ) حیث تحول التركیـب المقطعـي لهـا مـن ( ص ح + ص ح ح
  ص ح + ص ح ح + ص ح ص ) ، ومن أمثلة ذلك ما یأتي :

 aḍāyah‹ أضایه fatāwah فتاوه yatāmah یتامه

 ḥazānah حزانه waṣāyah وصایه hadāyah هدایه

                                     
 2/91، وانظــــر كــــذلك علــــم الصــــرف دراســــة نظریــــة وتطبیقیــــة ج657،  4/656النحــــو الــــوافي ( بتصــــرف ) ج )1(

  . 2/196والوسیط في التصریف ج
 -192وبحــر العــوام ص  363/ 3، والهمـع ج472، 2/471وشــرح المفصــل ج3/616انظـر فــي ذلــك الكتـاب ج )2(

ولســـان العـــرب ( أرض ) 102/ 4وشـــرح شـــواهد الشـــافیة ج 268/  1والخصـــائص ج 47درة الغـــواص ص و 194
  .  91/ 2وعلم الصرف ج178/ 8، ( لیل)، ج125، 124/  1ج

، 472/ 2وشــرح المفصــل ج 8/178ولســان العــرب ( لیــل ) ج 3/371وكــذلك الهمــع ج 268/ 1الخصــائص ج )3(
ـم أبــو ، والشـاعر هـو : 193، وبحـر العـوام ص 102/ 4یة  ج، وشـرح شـواهد الشـاف277/ 1وشـرح الشـافیة ج لَ (دَ

  . 371/ 3، والهمع ج725انظر معجم شواهد العربیة، ص  زغیب )
  . 268/ 1الخصائص ج )4(
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ء   -6 ــلاَ بتســكین الفــاء وكســرالعین وفــتح الــلام ، وقــد وردت فــي لغــة طفــل  )‹af‹ilā‹صــیغة ( أَفْعِ
  یة مثل الفصحى ، ومن أمثلتها ما یأتي :المرحلة الابتدائ

(ض)أصدقاء  ›aṣḍiḳā› (م)أنبیاء  ›ambiyā› أغنیاء ›aġniyā› 

   ‹aġbiyā‹ أغبیاء ‹ašiddā‹ أشدَّاء

ْ ولكــــــــن صــــــــیغة   ــــــــه لَ   المتطــــــــورة عــــــــن الصــــــــیغة الفصــــــــیحة الأصــــــــلیة الســــــــابقة )af‹ělah‹ ( أَفْعِ
ء  لاَ ا في لغة طفل المرح )‹af‹ilā‹( أفْعِ ً   لة الابتدائیة ، ومن أمثلتها الكثیرة :أكثر شیوع

(م)أنبیه  
›amběyah أغبیة ›aġběyah أغنیه ›aġněyah 

حیث قام طفل المرحلة الابتدائیة بحذف الهمزة الزائدة آخر الصـیغة، وتحویـل الألـف الزائـدة قبلهـا إلـي 
طویــل هـاء للســكت، بهـدف تقصــیر المقطــع الطویـل الحركــة المغلــق ( ص ح ح ص ) إلـي المقطــع ال

المغلق ( ص ح ص ) ، وفي ذلك تخفیف للمجهود العضلي عند النطق ، حیـث جـنح طفـل المرحلـة 
الابتدائیـة إلـي قـانون السـهولة والتیسـیرعن طریـق تقصـیر المقطـع الطویـل الحركـة المغلـق ( ص ح ح 
ص ) لأنه یستهلك نفس الطفل عند النطق، فآثر تقصـیره إلـي المقطـع القصـیر المغلـق ( ص ح ص 

، وبالتــــالي فقــــد تحــــول التركیــــب المقطعــــي مــــن   ( ص ح ص + ص ح + ص ح ح ص ) فــــي ) 
  حالة الوقف إلى التركیب المقطعي المتطور عنه (ص ح ص + ص ح + ص ح ص )

ا : صیغ منتهي الجموع   .)1(ثالثً
یل  -1 بفتح الفاء وكسـر العـین مـع زیـادة واو مفتوحـة بعـد الفـاء ویـاء مـد  )  fawā‹īlصیغة ( فَواعِ

( بعــد العــین، وقــد تطــورت فــي لغــة طفــل المرحلــة الابتدائیــة فــي مركــز یوســف الصــدیق إلــي صــیغة 
یل       ومن أمثلها ما یأتي : )، fawa‹īlفَوعِ

 šawakīš شوكیش ṣawarīẖ صوریخ mawa‹īn موعین

 ṭawabīn طوبین fawazīr فوزیر ṭawabīr طوبیر

(ت)سوطیر ṣawamīl صومیل
 )2(  sawatīr كوفیر kawafīr 

                                     
/  4والنحــو الــوافي ج 136 – 134/  4وشــرح ابــن عقیــل ج  371 – 364/  3انظــر فــي ذلــك كلــه الهمــع ج  )1(

 – 172/   2والوســـیط فـــي التصـــریف ج 97 – 93/  2ة وتطبیقیـــة جوعلـــم الصـــرف دراســـة نظریـــ 670 – 660
180 .  

تأثرت الطـاء المفخمـة فـي كلمـة (سـوطیر) بـالراء المرققـة بعـدها بسـبب یـاء المـد السـابقة لهـا فتحولـت الطـاء إلـى  )2(
  نظیرها المرقق التاء من نوع التأثر المدبر الجزئي المنفصل. 
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حیـث تــم تقصــیر المقطـع الطویــل المفتــوح ( ص ح ح ) ، وســط التركیـب بــالمقطع القصــیر المفتــوح ( 
ص ح ) ، بهــدف الاقتصــاد فــي المجهــود العضــلي عنــد النطــق ، لمــا فــي المقــاطع الطویلــة المفتوحــة 
ـــا أطـــول، فتســـتهلك نفـــس الطفـــل، فمـــال إلـــي  ً مـــن إجهـــاد للطفـــل عنـــد النطـــق بهـــا، لأنهـــا تســـتغرق زمن

لسهولة والتیسیر عن طریق تقصیر هذا المقطع الطویـل المفتـوح ( ص ح ح ) ، وبالتـالي فقـد تحـول ا
التركیــب المقطعــي مــن ( ص ح + ص ح ح + ص ح ح ص ) عنــد الوقــف إلــي التركیــب ( ص ح 

  + ص ح + ص ح ح ص ).
ــل  -2 اعِ َ د تطــورت فــي بفــتح الفـاء والعــین الأولـي وكســر العـین الثانیــة ، وقـ )  fa‹ā‹ilصـیغة ( فَع

ــل لغــة طفــل المرحلــة الابتدائیــة إلــي صــیغة  عِ َ عــن طریــق تقصــیر المقطــع الطویــل  )  fa‹a‹il( فَع
المفتـــوح ( ص ح ح ) وســـط التركیـــب بـــالمقطع القصـــیر المفتـــوح ( ص ح ) ، بهـــدف الاقتصـــاد فـــي 
المقصــود العضــلي عنــد النطــق ، وقــد ســبق توضــیح ذلــك ، حیــث تحــول التركیــب المقطعــي الأصــلي 

ـــة الوقـــف إلـــي التركیـــب ( ص ح + ص ح + ص ح ( ص ح + ص ح ح + ص ح ص ) فـــي حال
  ص) ومن أمثلتها :

 salalim سللم ( سلالم )

یل  -3 اعِ َ بفتح الفاء والعین الأولي وكسر العین الثانیـة وزیـادة یـاء بعـدها، أي  )  fa‹ā‹īlصیغة (فَع
یــل مرحلــة الابتدائیــة إلــي صــیغة بزیــادة یــاء علــي الصــیغة الســابقة، وقــد تطــورت فــي لغــة طفــل ال عِ َ (فَع

fa‹a‹īl  (  عن طریق تقصیرالمقطع الطویـل المفتـوح ( ص ح ح ) وسـط التركیـب بـالمقطع القصـیر
المفتــوح ( ص ح ) بهــدف الاقتصــاد فــي المجهــود العضــلي كــذلك ، حیــث تحــول التركیــب المقطعــي 

ص ح + ص ح + مــن ( ص ح + ص ح ح + ص ح ح ص )  فــي حالــة الوقــف إلــي التركیــب (
  ص ح ح ص ). ومن أمثلة ذلك ما یأتي :

 sagagīd سججید gababīn جببین kararīs كرریس

(س)صففیر šababīk شببیك  dakakīn  دككین
 )1(  safafīr 

   ṭababīl طببیل zamamīr زممیر

ل  -4 لغـة  بفتح الفاء وزیادة ألف بعدها مع كسر العین ، وقـد تطـورت فـي )  afā‹il‹صیغة ( أفَاعِ
ل طفل المرحلة الابتدائیة إلي صیغة  عن طریـق تقصـیر المقطـع الطویـل المفتـوح (  )  afa‹il‹( أَفَعِ

                                     
صــففیر) بـالراء المرققـة بعـدها بسـبب الیــاء السـابقة لهـا ، فتحولـت إلـى نظیرهــا تـأثرت الصـاد المفخمـة فـي كلمـة ( )1(

  المرقق السین من نوع التأثر المدبر الجزئي المنفصل. 
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ص ح ح ) بـــالمقطع القصـــیر المفتـــوح ( ص ح ) ، عمـــلاً بقـــانون الســـهولة والتیســـیر، حیـــث تحـــول 
التركیـــب المقطعـــي الأصـــلي مـــن  ( ص ح + ص ح ح + ص ح ص ) إلـــي التركیـــب ( ص ح + 

  ح ص )، مثل قولهم :ص ح + ص 

نِي (أغاني)  asamiy‹ أسمي (أسامي) = أسماء amaniy‹ أمني (أماني) aġaniy‹ أَغَ

ویضاف إلي ذلك ما حـدث للأمثلـة السـابقة مـن إغـلاق للمقطـع الأخیـر المفتـوح ( ص ح ح ) بنظیـره 
 المغلــق ( ص ح ص ) عـــن طریــق تحویـــل الكســرة الطویلـــة إلــي یـــاء صــامتة، حیـــث تحــول التركیـــب
المقطعــــي مــــن ( ص ح + ص ح ح + ص ح ح ) إلــــي التركیــــب المقطعــــي ( ص ح + ص ح + 

  ص ح ص ).
ــل  -5 اعُ ــل وقیاســها فــي الفصــحى  ) tafā‹olصــیغة ( تَفَ اعِ والتبــادل بــین الضــمة  )  tafā‹il( تَفَ

ا لمــا بینهمــا مــن قرابــة وصــلة ، بالإضــافة إلــي أن طفــل المرحلــة  ً والكســرة مــن الأمــور المباحــة صــوتی
لابتدائیــة قــد قــام بتقصــیر المقطــع الطویــل المفتــوح ( ص ح ح )بــالمقطع القصــیر المفتــوح( ص ح)  ا

رغبــة فــي التخفیــف مــن المجهــود العضــلي عنــد النطــق ، وبالتــالي فقــد تطــورت الصــیغة الأصــلیة إلــي 
ــل صـیغة  ُ ع  وهــي نـادرة فــي لغـة الطفــل ، وبالتــالي فقـد تحولــت الصـیغة مــن التركیــب )  tafa‹ol( تَفَ

  المقطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ( ص ح + ص ح ح + ص ح ص ) إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي التركیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
  ( ص ح + ص ح + ص ح ص )، ومن أمثلتها :

ب ُ (ط)تجر  ṭagarob 

یــــل  -6 اعِ بزیــــادة یـــاء علــــي الصــــیغة الســـابقة مــــع تقصـــیر المقطــــع الطویــــل  ) tafā‹īlصـــیغة ( تَفَ
لأصـــلیة المفتـــوح ( ص ح ح ) الأول بـــالمقطع القصـــیر المفتـــوح ( ص ح ) حیـــث تطـــورت الصـــیغة ا

یــــــل الســــــابقة إلــــــي صــــــیغة عِ   وبالتــــــالي فقــــــد تحــــــول التركیــــــب المقطعــــــي مـــــــن)   tafa‹īl( تَفَ
( ص ح + ص ح ح + ص ح ح ص ) فــي حالــة الوقــف، إلــي التركیــب المقطعــي ( ص ح + ص 

  ح + ص ح ح ص )، ومن أمثلتها :

(س)تمثیل  tamasīl تفنین tafanīn تألیع ta›alī‹ 

(ط)تفصیل  ṭafaṣīl تزوئ tazawī› (س)تصویر  tasawīr 

ــدو  ــة فــي مركــز یوســف الصــدیق يومــن الصــیغ التــي تفــرد بهــا الطفــل الب   ،فــي المرحلــة الابتدائی
  ما یأتي:

  ومنها : أولاً : جموع القلة ،
ه  -1 لَ َ   بتسكین الفاء وفتح العین واللام، ومن أمثلتها : ) afa‹alah‹صیغة ( أَفْع
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فَه غَ ْ  arġafah‹ أَر

ـــه عـــین الصـــیغة فـــي الأصـــل  وقیاســـها أن تكـــون بكســـر لَ لكـــن الطفـــل البـــدوي آثـــر  )af‹ilah‹( أَفْعِ
المماثلة بین فتحة الهمزة وحركة العـین، فحولهـا مـن الكسـر إلـي الفـتح، لیحـدث الانسـجام بـین صـوتي 
اللین ( فتحة الهمزة وفتحة عین الصیغة ) من نوع التأثر المقبل الكلي المنفصـل ، علـي عكـس نطـق 

ا حیــث تـــأثرت فتحــة الهمــزة فـــي الصــیغة بكســـرة عینهــا فتحولــت إلـــي كســرة لیحـــدث الطفــل الریفــي لهـــ
ـــین ( كســـرة الهمـــزة وكســـرة العـــین ) ولكـــن مـــن نـــوع التـــأثر المـــدبر الجزئـــي  الانســـجام بـــین صـــوتي الل

فــي عــین الصــیغة إلــي كســرة مخطوفــة  (i)المنفصــل ، حیــث یحــول الطفــل الریفــي الكســرة الخالصــة 
ــــي وزن لتصــــیر الصــــیغة  )ě(ممالــــة ــــه عل فْعل ، وبالتــــالي فــــإن الطفــــل الریفــــي ینطقهــــا ) if‹ělah‹( إِ

غفة ( ْ ر   .)  irġěfah‹إِ
ــــال  -2 َ ــــال بفــــتح الفــــاء والعــــین، أو  ) fa‹ālصــــیغة ( فَع َ ع بكســــر الفــــاء وفــــتح العــــین،  ) fi‹āl( فِ

ــال المتطــورتین عــن صــیغة  َ ــا الفصــحى، حیــث قــام الطفــل البــدوي بحــذف الهمــزة تخفی ) af‹āl‹( أَفْع فً
ــا  ً فــي الــتخلص مــن الهمــزة، وقــد ســبق تفصــیل ذلــك عنــد الحــدیث عــن خصــائص لغــة  –كعادتــه غالب

  الطفل البدوي، ومن أمثلة ذلك قولهم :

ال ( أخوال ) َ و اص ( أقراص) ẖawāl خَ َ ر اج ( أوراق ) girāṣ جِ َ  wirāg وِر

ا : جموع الكثرة ،  ً   ومنها :ثانی
ــول  -1 ُ ء والتوصــل إلــي النطــق بهــا عــن طریــق كســرة مخطوفــة بتســكین الفــا )  ěf‹ōlصــیغة ( فْع

  قبلها، وضم العین، مثل قولهم : (ě)ممالة 

یوت ْ روس ěbyōt ب ـ ědrōs دْ ْ وعچن  ěnǧō‹ 

ـ ْ ومچن  ěnǧōm موع لوك ›ědmō دْ ْ  ěmlōk م

لوس نوب ěflōs فْ ْ  ěfṣōl فْصول ěznōb ز

القصـــیر المغلـــق ( ح ص )،  حیـــث خضـــعت فـــاء الكلمـــة فـــي الأمثلـــة الســـابقة لقاعـــدة البـــدء بـــالمقطع
وذلك لأن الكلمة كانت في الأصل مبدوءة بالمقطع القصـیر المفتـوح ( ص ح ) یلیـه المقطـع الطویـل 
الحركة المغلق ( ص ح ح ص )، وفـاء الكلمـة لیسـت مـن أصـوات الحلـق أو أصـوات الإطبـاق، وقـد 

ا غیــــــــــر مــــــــــرة. وبالتــــــــــالي فقــــــــــد تحــــــــــول التركیــــــــــب المقطعــــــــــي  ً   مــــــــــنســــــــــبق تفســــــــــیر ذلــــــــــك صــــــــــوتی
  ( ص ح + ص ح ح ص ) إلى ( ح ص + ص ح ح ص ).
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ال  -2 َ بتسكین الفاء والتوصل إلي النطق بها عن طریق كسـرة مخطوفـة ممالـة  )  ěf‹ālصیغة ( فْع
(ě) : سابقة لها، مع فتح العین، مثل قولهم  

تَار ěklāb كْلاب (ط)كْ  ěkṭār اخ َ  ěfrāẖ فْر

ار َ ب الچْ ěkbār كْ َ الچْ ěǧbāl ـب َ  ěǧmāl ـم

حیـــث خضـــعت فــــاء الكلمـــة كـــذلك لقاعــــدة البـــدء بـــالمقطع القصــــیر المغلـــق ( ح ص ) ، وذلــــك لأن 
الكلمة كانت في الأصل مبـدوءة بـالمقطع المفتـوح  ( ص ح ) یلیـه المقطـع الطویـل الحركـة المغلـق ( 
ص ح ح ص ) ، وفــاء الكلمــة لیســـت مــن أصـــوات الحلــق أو أصـــوات الإطبــاق ، وقـــد ســبق تفســـیر 

ا غ ً ــالي فقــــــــــــد تحــــــــــــول التركیــــــــــــب المقطعــــــــــــي مــــــــــــن ( ص ح +ذلــــــــــــك صــــــــــــوتی   یــــــــــــر مــــــــــــرة. وبالتــــــــــ
  ص ح ح ص ) إلي ( ح ص + ص ح ح ص )

ا : صیغ منتهي الجموع،   ومنها : ثالثً
ل  -1 اعِ َ   بضم الفاء وكسر العین، ومن أمثلة ذلك : ) fowā‹ilصیغة ( فُو

وایزچ  ǧowāyiz واهي ُ واتم sowāhiy س  ẖowātim  خُ

وامعچ  ǧowāmi‹ واهي واجي ( سواقي ) dowāhiy دُ ُ  sowāgiy  س

وامع وامل ›ṣowāmi صُ واني ( ثواني ) ḥowamil حُ ُ  sowāniy  س

واني ›šowāri شُوارع وابع ṣowāniy صُ  ›ṣowābi  صُ

حیث تأثرت فتحة الفاء بالواو بعدها ؛ فتحولت إلي ضمة ؛ لیحـدث الانسـجام الصـوتي بـین الضـمة   
 )1(مـــن قبـــل، مـــن نـــوع التـــأثر المـــدبر الجزئـــي المتصـــل والـــواو، لأن الضـــمة بعـــض الـــواو كمـــا ذكـــرت

ویهــدف ذلــك إلــي الســهولة والتیســیر عنــد النطــق ، لأن فــي ذلــك تخفیــف مــن المجهــود العضــلي عنــد 
  نطق الطفل البدوي لهذه الكلمات وما هو علي شاكلتها.

یــل  -2 اعِ َ صــیغة إلــى بزیـادة یــاء علــى الصـیغة الســابقة ، و قــد تطـورت هــذه ال )fowā‹īlصــیغة (فُو
یــــل صــــیغة  عِ َ عــــن طریــــق تقصــــیر المقطــــع الطویــــل المفتــــوح ( ص ح ح ) بــــالمقطع  )fowa‹īl(فُو

القصیر المفتوح ( ص ح ) ، وبالتالي فقد تحول التركیـب المقطعـي لأمثلـة هـذه الصـیغة مـن التركیـب 
المقطعــــي ( ص ح + ص ح ح + ص ح ح ص )  فــــي حالــــة الوقــــف إلــــى  ( ص ح + ص ح + 

  ثل قولهم :ص ح ح ص ) ، م

                                     
  . 214و من أسرار اللغة ص  122، و علم الأصوات د /حسام ص  93،  85انظر لهجة البدو ص  )1(
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ین عِ َ و ُ رِیخ mowa‹īn  م َ و ین ( مفرد مكنة ) ṣowarīẖ  صُ كِ َ و ُ  mowakīn  م

یل مِ َ و یش ṣowamīl  صُ كِ َ یر šowakīš  شُو طِ َ و ُ  sowatīr  (ت)س

بـین الضـمة  –كـذلك  -حیث تأثر فتحـة الفـاء بـالواو بعـدها فتحولـت ضـمة لیحـدث الانسـجام الصـوتي
  النطق ، من نوع التأثر المدبر الجزئي المتصل.  والواو مما یؤدي إلى السهولة والتیسیرعند 

ـل   -3 اعِ فَ ُ بضـم المـیم و فـتح الفـاء و كسـر العـین ، و قـد تطـورت إلـى صـیغة  )mofā‹ilصیغة (م
ـــل  عِ فَ ُ عـــن طریـــق تقصـــیر المقطـــع الطویـــل المفتـــوح (ص ح ح ) بـــالمقطع القصـــیر  ) mofa‹il( م

  طعـــــــــي لأمثلـــــــــة هـــــــــذه الصـــــــــیغة مــــــــــنالمفتـــــــــوح (ص ح ) و بالتـــــــــالي فقـــــــــد تحـــــــــول التركیــــــــــب المق
(ص ح + ص ح ح + ص ح ص )إلـى التركیـب المقطعـي (ص ح + ص ح + ص ح ص) ومــن 

  أمثلة ذلك :

و ُ  ›mowagi  موجع ( مواقع )  ›mowaǧi  ـع (مواجع)چم

 mowalid  مولد ( موالد ) mowagif  موجف ( مواقف )

ولـت إلـى ضـمة لمناسـبة الـواو مـن نـوع فتح،  حیث تأثرت فتحة المیم في الأمثلة السابقة بـالواو بعـدها
  التأثر المدبر الجزئي المتصل. 

یل  -4 اعِ فَ ُ بضم المیم وفتح الفاء وكسر العـین، وقـد تطـورت هـذه الصـیغة إلـى  )›līmofāصیغة (م
یــــ عِ فَ ُ تقصــــیر المقطــــع الطویــــل المفتــــوح (ص ح ح ) بــــالمقطع القصــــیر  طریــــق عــــن )mofa‹īl ل(م

د تحــول التركیــب المقطعــي لأمثلــة هــذه الصــیغة مـــن (ص ح + ص المفتــوح ( ص ح) ، وبالتــالي فقــ
  مثل قولهم :  ح ح + ص ح ح ص) إلى التركیب المقطعي( ص ح + ص ح + ص ح ح ص)

ید عِ َ و ُ یر mowa‹īd  م سِ َ و ُ ید mowasīr  م لِ َ و ُ  mowalīd  م

و مــن نــوع حیـث تــأثرت فتحـة المــیم فــي الأمثلـة الســابقة بــالواو بعـدها فتحولــت إلـى ضــمة لمناســبة الـوا
  التأثر المدبر الجزئي المتصل. 
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ا: الضمائر الشخصیة والإشاریة والموصولة في لغة طفل المرحلـة الابتدائیـة فـي مركـز یوسـف  ثالثً
  الصدیق.
بعــد إحصــاء الضـمائر الشخصــیة والإشـاریة والموصــولة فــي لغـة طفــل المرحلـة الابتدائیــة فــي  تمهیـد:

أنهــا لا فــرق بینهــا وبــین لغــة طفــل الروضــة وقــد ســبق الحــدیث عنهــا مركــز یوســف الصــدیق، لــوحظ 
  إلا فیما یأتي: –بالتفصیل 

)1 ْ ـن َ ا بمــن  )man) اسـم الموصــول ( م ً وقــد جـاء فـي لغــة طفـل المرحلــة الابتدائیـة بكسـر المــیم تـأثر
ْ الجارة، فصار نطقة في لغة طفـل المرحلـة الابتدائیـة  ـن ْ بـدلاً مـن  )min( مِ ـن َ یحة. الفصـ )man(م

)ولعـل الســبب فـي ذلــك هــو أن طفـل المرحلــة الابتدائیـة قــد طــرد البـاب علــى وتیـرة واحــدة فنطــق  ْ ــن َ  (م
)الموصـولة مثـل  ْ ـن )الجــارة كثیـرة الشـیوع فـي لغــة الطفـل عـن  (مِ ْ ـن َ الموصــولة، فكأنـه حمـل مـا هــو  (م

ت ، ومـن ذلـك قلیل على ماهو شائع، رغبة في السهولة والتیسـیر كعادتـه فـي نطـق الأصـوات والكلمـا
  قولهم:

ْ كن ( كان ) منهم  ن   بیعرف الإرایة (القراءة ) والكتابة والحساب مِ
kan minhom min biya‹raf͡il›irāyah w͡ikkitābah w͡ilḥisāb 

 هـو أنهـا تخـص العاقـل فقـط )illiy‹(اللـي والفرق بینها وبین الضمیر الموصول الشائع في اللهجـات 
  .  )1(و للعاقل وغیر العاقلفه(اللي) ، أما الضمیر الموصول 

  .)2( ) في حالة الخطابiyyāk‹) ضمیر النصب المنفصل (إیاك 2(
ولكـــن طفـــل المرحلـــة الابتدائیـــة فـــي مركـــز یوســـف الصـــدیق، قـــد مـــال إلـــى الســـهولة والتیســـیر فحـــذف 

ـــــا، ثــــم اســـــتخدم واو العطـــــف مفتوحــــة أو مكســـــورة فقـــــال  یَّـــــاك الهمــــزة تخفیفً َ أو  )wiyyāk(وِ  یَّـــــاك(و
wayyāk ا مــــا یكســـر طفـــل المرحلـــة الابتدائیــــة الكـــاف للدلالـــة علـــى المفــــردة ً ) بمعنـــي معـــك، ونـــادر

                                     
  169انظر لهجة البدو ، ص  )1(
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یَّــــــاكي المؤنثـــــة ، فیقــــــول  َ یَّــــــاكي  wayyākiy(و حیــــــث اضــــــطر طفــــــل المرحلــــــة  )wiyyākiyأو وِ
الابتدائیة إلى تحویل الكسرة بعد تطویلها إلـي یـاء مـع الاحتفـاظ بكسـر الكـاف، بهـدف إغـلاق المقطـع 

ـــا مـــا الأخیـــر ا ً لمفتـــوح كعـــادة لغـــة الطفـــل فـــي إغـــلاق المقـــاطع الأخیـــرة المفتوحـــة ، لكـــن الطفـــل غالب
ا فیقول لأمه أو أبیه: ا أومؤنثً ً   یستخدم هذا الضمیر ساكن الكاف للدلالة على المفرد مذكر

یَّاك ِ◌ َ ح (هروح) و ُ ا) هَر َ َ (أن   wiyyāk ›ana haroḥ أو   wayyāk       أن
ذا ما أراد أن یخاطب المثني أو الجمع ولا  یفرق بین المذكر والم ٕ ؤنث إلا من خلال السیاق .. وا

  بنوعیة ، فإنه یقول:
یَّاكم ) َ ◌ ح (هروح وِ ُ َ هَر  wiyyākom ›ana haroḥ أو   wayyākom      أن

ذا ما أراد الحدیث عن الغائب المفرد فإنه یقول:  ٕ   وا
یَّاه َ ◌ ت وِ ْ ح ُ َ ر  wayyāh أو ana roḥt wiyyāh‹  أن

ذا ما أر  ٕ یَّاهه اد الغائبة المفردة قال وا ِ◌ َ   ) wiyyahahأو  wayyahah( و
  و إذا أراد المثنى و الجمع بنوعیه في حالة الغائب ، قال :

یَّاهم     ِ◌ َ ت و ْ ح ُ َ ر  ana roḥt wiyyahom‹ أو wayyahom أن

یَّــاك) –والقیــاس فتحهــا وهــذا شــائع بــنفس درجــة كســر الــواو  –ویفســر كســر واو العطــف   بــأن همــزة (إِ
التي حذفت وهـي مكسـورة فـي الأصـل، أثـرت فـي واو العطـف المفتوحـة قبلهـا فكسـرت مـن نـوع التـأثر 

ِٕیَّـاك المـدبر الكلـي المتصـل، فصـارت  فلمـا حـذفت الـواو تسـهیلاً بقیـت الـواو علـى  )  wi›iyyāk(وِا
 ویقـاس علـى ذلـك ضـمیر النصـب السـابق عنـد إسـناده إلـي بـاقي ) wiyyāk(وِیَّاك كسرها، فصـارت 

ا في لغة طفل الروضة.   الضمائر المتصلة المذكورة سلفً
  وقد تمیزت لغة الطفل البدوي بما یأتي:

: الضمائر الشخصیة:   أولاً
  وتنقسم إلى قسمین أساسین هما:

  (ب) الضمائر المتصلة      (أ) الضمائر المنفصلة
  وتفصیل ذلك على النحو الآتي:

  ، مثل :(أ) الضمائر المنفصلة 
ا  -1 ـا بحـذف همـزة ل  )nā(نَ ا أو مؤنثً ً ـا ( أَ لمتكلم المفرد مـذكر فـي لغـة الطفـل البـدوي رغبـة  )anā‹نَ

فــي الســهولة والتیســـیر عنــد النطـــق، فضــلاً عـــن أن الــتخلص مــن الهمـــزة مــن خصـــائص لغــة الطفـــل 
ا فـي لغـة الطفـل  ً ا، غیر أن النطق العامي بإثبات الهمزة لهذا الضمیر أكثر شـیوع البدوي المذكورة سلفً

ا لتأثرها باللهجة العامیة الدارجة في مركز یوسـف الصـدیق فـي نطـق هـذا الضـمیر، حیـث الب ً دوي نظر
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ا فــي لغــة  تــأثر الطفــل البــدوي بالطفــل الریفــي فــي نطقــه لهــذا الضــمیر فــي جمیــع أحوالــه المــذكورة ســلفً
  طفل الروضة.

  :)1(فیقول –كذلك مثل الطفل الریفي  –ویقوم الطفل البدوي بتقصیر الفتحة الطویلة عند الوصل 
 َ ْ (قلت) ن لِت  na golit        جُ

ــــنَ (  -2 ْ ــتكلم المثنــــي والجمــــع بنوعیــــة، بكســــر النــــون الأولــــي وفــــتح النــــون الثانیــــة  niḥnaنِح ) للمــ
ا لاســــتعمال الضـــمیر العــــامي  ً ا فـــي لغــــة الطفـــل البــــدوي، نظـــر   وتســـكین الحــــاء، وهـــو نطــــق نـــادر جــــدً

ه  نَ ْ ح   ، وقد سمعت طفلة تقول:)2(ه في أغلب الاستعمالات ل ) iḥnah‹( إِ
نَ  ْ  niḥna fīh tawwah  فیه تَوَّه (نحن فیه الآن)  نِح

حیـــث فضـــلت المخالفـــة بـــین حركتـــي النـــون فـــي أول الضـــمیر وفـــي آخـــره، فكســـرت الأولـــي وفتحـــت 
ا بكســر همـــزة (إحنــه) وفــتح نونهــا فـــي العامیــة، غیــر أن قلــة مـــن أطفــال البــدو یفضـــلون  ً الثانیــة، تــأثر

ـهمیلون النون في الضـمیر السـابق (المماثلة فی نَ ْ ح ) بسـبب تأثرهـا بكسـرة الهمـزة أول الضـمیر فیقولـون إِ
ـي نِ ْ ح )فـإذا كـان الطفـل هنـاك قـد حـول النــون الأولـي فـي الضـمیر ) iḥnī‹ (إِ ـنُ ْ ح إلـى همـزة لمماثلــة  (نَ

لـة الحاء في صفة الهمس، فإنـه قـد خـالف بـین حركـة الهمـزة التـي جـاءت فـي الأصـل مـن أجـل المماث
وحركة النـون الثانیـة فكسـر الأولـي (الهمـزة) وفـتح الثانیـة (النـون) مثلمـا خـالف الطفـل الآخـر هنـا بـین 

نَ ( حركتي النون الأولى والثانیة في الضمیر  ْ   ) niḥnaنِح
3-  ْ بضم الهاء وتحویل الواو إلى ضمة طویلة سـاكنة للمفـرد الغائب،حیـث اسـتخدم الطفـل ) hū(هُو

َ  البــــدوي ضــــمیر الغائــــب ــــو مثــــل الفصــــحى مــــع احتفاظــــه بتســــكین آخــــره المفتــــوح فــــي  )huwa( هُ
الأصـــل،كعادة لغـــة الطفـــل العامیـــة والبدویـــة فـــي الـــتخلص مـــن حركـــات الإعـــراب وعلامـــات البنــــاء، 

  وبالتالي فقد تحول التركیب المقطعي من(ص ح + ص ح) إلى التركیب المقطعـي(ص ح ح ). 
ــ (هــو)ولــیس تســكین واو ضــمیر الغائــب  ا فــي لغــة الطفــل البــدوي، فهــي ظــاهرة تاریخیــة أصــیلة، حادثً

ْ فعل ذلك ، بإسكان الواو، وأنشد لعبید:  «فقد  و   حكي الكسائي عن بني أسد وتمیم وقیس هُ
یتَ الذي لقوا  قِ ْ لَ ا  وركضك لولا هُو ً ا أعادی ً   »(الطویل) )3(فأصبحت قد جاوزت قوم

4-  ْ ـي ة طویلـة سـاكنة للمفــردة الغائبـة، حیـث قـام الطفــل بكسـر الهـاء وتحویـل الیــاء إلـى كسـر  )hī( هِ
َ البــدوي باســتخدام الضــمیر الفصــیح  ــي ولكنــه تخلــص مــن علامــة البنــاء الفتحــة بتســـكین  )hiya ( هِ

                                     
  137،  136،  79انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  )1(
  137انظر لهجة البدو ، ص  )2(
والھمع  398،  396ولغة تمیم ص 663وانظر كذلك اللھجات العربیة في التراث ص  5/ 9) لسان العرب (ھا) ج3(

و الھمѧع  5/  9، ولسѧان العѧرب ج 398، انظر لغة تمѧیم ص والبیت لعبید بن الأبرص التمیمي 242/ 1والھمع ج
  .242ج ا / 
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)، وبالتــالي فقــد تحــول تركیبــه المقطعــي مــن (ص ح + ص ح)  َ ــو الیــاء، مثلمــا فعــل فــي الضــمیر (هُ
  إلي التركیب المقطعي ( ص ح ح).

ــا ،  حیــث ولیســت هــذه الظــا هرة حادثــة فــي لغــة الطفــل البــدوي، لأن لهــا أصــولاً تاریخیــة تؤكــدها أیضً
  وتسكین الواو والیاء  لغة قیس وأسد ، كقوله :  «)  242،  241/ 1یقول السیوطي في الهمع ( جـ

وا ْ لقیت الذي لقَ   وركضك لولا هُو
  (الخفیف)وقوله: 

لةٍ لو تحابي ْ من خُ ي    )1( » حبذا هِ
،  «سـان العـرب عـن أبـي الهیـثم أنـه قـال : ونقل صاحب ل ْ زیـدٌ ـو ْ فیقولـون: هُ ـو ْ وهُ ـي بنـو أسـد تسـكن هِ

ْ قاله، وأنشد: و ْ قالته وهُ ي ْ هند، كأنهم حذفوا المتحرك، وهِ ي   (الطویل) وهِ
انِ     وكنَّا إذا ما كان یوم كریهة  َ تَی ْ فَ   .)2( » فقد علموا أني وهُو

(هـى) أن لـه أربـع حـالات تطـابق حـالات (هـو) ونسـب ویذكر الكسائي كذلك فیمـا یخـص الضـمیر  «
... إســكان الیــاء إلــى أســد وقــیس فقــط. ونلاحــظ أن الصــیغتین المخففتــین نســبت صــیغة المــذكر إلــى 
ـا كانـت مـن  أسد وتمیم وقیس، وأما صیغة المؤنث فقـد اقتصـرت علـى أسـد وقـیس، ونحسـب أنهـا أیضً

ا على صیغة المذكر، خاصة وأن ا ً للغویین لم یكونـوا یحصـرون اللغـات الخاصـة خصائص تمیم قیاس
  .  )3( »بكل ظاهرة، ولم یكن لهم في العزو للقبائل منهج محدد دقیق 

 «ولم یقتصر تأصیل هذه الظاهرة على اللهجات العربیـة القدیمـة، كمـا عزاهـا كثیـر مـن اللغـویین فـإذا 
ـــدالتین علـــى التـــذكیر والتأنیـــث همـــا  اتجهنـــا إلـــى اللغـــات الســـامیة نلاحـــظ أن الصـــیغتین التمیمیتـــین ال

) و   hūأنفسهما في العبریة والآرامیة والسریانیة، ففیها  ْ و ).  hī(هُ ْ ي   (هِ
كمــا تتفــق الصــیغتان مــع لغــات أخــرى ســامیة فــي أن الضــمیر مكــون مــن مقطــع طویــل مفتــوح ، ففــي 

ـــة علـــى الغائـــب و  šūالآشـــوریة  ـــة علـــى الغائبـــة، وفـــي اللغـــات العربیـــة ال šīللدلال جنوبیـــة عـــدا للدلال
  .  )4( »السبئیة یعبر عن الغائب بـ (سو) و (س) وعن الغائبة بـ (سى) و (سا) 

ا  –كــذلك  -غیــر أن الطفــل البــدوي یســتخدم ضــمائر الغائــب العامیــة  ً فــي كثیــر مــن اســتعمالاته متــأثر
  باللهجة العامیة ، فیقول: 

وَّه  یَّه howwah  هُ مَّه hiyyah  هِ  hommah  هُ

                                     
َ التي لو تراءت) 1( ا أما البیت الثاني فھو من بحر الخفیف وصدره : ( إن سلمى ھِي ً ) وقد تم تخریج البیت الأول سلف

  . 518وفي معجم شواھد العربیة ، ص  242/ 1والبیت بلا نسبة في الھمع جـ 
  .518والبیت بلا نسبة فیه وكذلك في معجم شواهد العربیة ، ص 9/7)  جـلسان العرب (ها )2(
  .396لغة تمیم ص  )3(
  .663، وانظر كذلك اللهجات العربیة في التراث ، ص  398لغة تمیم ص  )4(
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ــا  –ة حادثــة ولیســت هــذه الظــاهر  فــي لغــة طفــل مركــز یوســف الصــدیق، حیــث إن تشــدید آخــر  –أیضً
ضــمیر الغائــب لــه أصــول تاریخیــة أصــیلة یصــح الاعتمــاد علیهــا، وقــد نــوه علــى ذلــك الســیوطي فــي 

  ( الطویل)وتشدید الواو والیاء لغة همدان كقوله:  «) حیث قال: 242/ 1الهمع ( ج
به االله علقم   وهُوَّ على من صَّ

  (البسیط) :لهوقو 
يَّ ما أمرت باللطف تأتمر   .)1(» وهِ

.  وقــد نقــل )2(  وقــد أكــد ذلــك أیضــاً الكســائي حیــث نســب تشــدید الــواو والیــاء إلــى همــدان ومــا حولهــا
ـوَّ ومــن العـرب مــن یشـدد الــواو مــن   «صـاحب لســان العـرب عــن الأزهـري قولــه  :  ــيَّ والیــاء مــن  هُ  هِ

«)3(.  
ــه)س تشــدید المــیم فــي ضــمیر المثنــي والجمــع بنوعیــه ولعــل طفــل مركــز یوســف الصــدیق قــد قــا  (هُمَّ

)على تشدید الواو والیاء في ضمیري المفرد والمفردة  يَّ   من طرد الباب على وتیرة واحدة . (هُوَّ وهِ
نِتْ  -5 ـا عنـد الوقـف فقـط ، ولا یفـرق بـین الحـالتین إلا مـن  )init‹(إِ ا أو مؤنثً ً للمفرد المخاطب مذكر

ــا خــلال الســیاق، حیــ ً ث قــام الطفــل البــدوي بكســر النــون الســاكنة عنــد الوقــف أي (تســكین الآخــر) منع
لالتقاء الساكنین، وهي عادة نطقیة عند الطفل البـدوي، قـد سـبق الحـدیث عنهـا فـي ظـاهرة الوقـف بمـا 

  .)4(یشبه النقل في لغة الطفل البدوي
التركیــــب المقطعــــي ص + ص ح) إلــــى  اوبالتــــالي فقــــد تحــــول التركیــــب المقطعــــي الفصــــیح ( ص ح

ص) حیث تـم إغـلاق المقطـع الأخیـر القصـیر المفتـوح ( ص ح) وتحویلـه  االبدوي (ص ح + ص ح
إلــى المقطــع الطویــل المغلــق ( ص ح ص) ،عــن طریــق كســر النــون الســاكنة فــي أثنــاء تســكین تــاء 

مقطـع الضمیر، وبالتالي فقد تحـول موضـع النبـر مـن المقطـع قبـل الأخیـر فـي اللغـة الفصـحى، إلـى ال
ــدوي، غیــــر أن الطفــــل البــــدوي قــــد تــــأثر بلغــــة الطفــــل الریفــــي فــــي بــــاقي  الأخیــــر فــــي لغــــة الطفــــل البــ

  استعمالات ضمائر الخطاب المنفصلة التي تم تفصیلها في لغة طفل الروضة، فیقول:  

                                     
ا اللهجات العربیة في التراث ص  )1( وصـدر البیـت الأول هـو:  9/7ولسان العـرب (هـا) جــ 661انظر في ذلك أیضً

ن  ٕ ومعجــم شــواهد  9/7ولســان العــرب (هــا) ج 242/ 1لســاني شــهدة یشــتفي بهــا) وهــو بــلا نســبة فــي الهمــع ج( وا
، صـدر البیـت الثــاني هـو : (والـنفس إذا دعیـت بــالعنف  661واللهجـات العربیـة فــي التـراث ص 442العربیـة ص 

بیــة فــي التــراث ص واللهجــات العر  208و معجــم شــواهد العربیــة ص  1/242) وهــو بــلا نســبة فــي الهمــع جةٌ آبیــ
661 .  

   396انظر لغة تمیم ص  )2(
  . 9/7لسان العرب لابن منظور (ها) ج )3(
  . 137لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  )4(
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نْتَ إ ِ◌    ›inta    للمفرد المذكر عند الوصل  
نْتِ إ ِ◌     ›inti    للمفردة المؤنثة عند الوصل  

للمثني والجمع بنوعیه عند نبـر المقطـع الأخیـر ( ص ح ح) حیـث       into‹     إنْتُو
  مـــــــــــــن ( ص ح ص + )antom‹(أنــــــــــــتم تحــــــــــــول التركیــــــــــــب المقطعـــــــــــــي الفصــــــــــــیح للضـــــــــــــمیر 

  ). اص ح ص) إلى التركیب المقطعي ( ص ح ص + ص ح ح
الأخیـر  للمثني والجمع بنوعیـه إذا زال النبـر عـن المقطـع الأخیـر منـتقلاً إلـى المقطـع قبـل into‹إنتُ 

، حیت تحول المقطـع الأخیـر الطویـل المفتـوح ( ص ح ح  ) إلـى المقطـع القصـیر المفتـوح ( ص ح 
  .)1(ص + ص ح) بنبر المقطع قبل الأخیر ا) فصار التركیب المقطعي له ( ص ح

  (ب) الضمائر المتصلة:
  وتنقسم الضمائر المتصلة من حیث حالاتها الإعرابیة إلى ما یأتي:

  ، وتتكون من الضمائر الآتیة:المتصلة ضمائر الرفع -1
  ، وتكون للمتكلم وللمخاطب وللمخاطبة المؤنثة ، ومن أمثلة ذلك: (أ) تاء الفاعل

  (ب) (أ)

 ْ لَّمِت َ ْ  sallamit  س ت سِ عِ ْ  ěn‹isit  ن

ْ (قفلت) للمتكلم والمخاطب فَّلِت َ ْ  gaffalit  ج ت بِ عِ  ěl‹ibit  لْ

ـ ǧebit  بِتچ ْ ْ چن ت  ěnǧiḥit  ـِحِ

ـا حیث  ً تحركت لام الكلمـة فـي المجمـوعتین ( أ ، ب) فـي حالـة الوقـف بسـبب تسـكین تـاء الفاعـل منع
  لالتقاء الساكنین، بدلیل تسكین لام الكلمة عند الوصل أي عند تحریك تاء الفاعل مثل: 

َ (أنا)  ْتِ الدرچن   ت النهائیة چاب
na ǧebti͡ddaraǧāti͡nnahā›iyyah 

+ ص ح ص ص) أو  صقـــد تحـــول مـــن (ص ح  (أ)للمجموعـــة  وبالتـــالي فـــإن التركیـــب المقطعـــي
(ص ح ص ص ) إلـــــى التركیـــــب المقطعـــــي ( ص ح ص + ص ح + ص ح ص) أو ( ص ح + 
ص ح ص) بســــبب تحریــــك لام الكلمــــة عنــــد الوقــــف. أمــــا فــــي المجموعــــة (ب) فقــــد تحــــول تركیبهــــا 
ـــــــي مـــــــــن ( ص ح + ص ح ص ص )  إلـــــــــى التركیـــــــــب المقطعـــــــــي ( ح ص + ص ح +   المقطعــ

ص)  بســـبب تحریــــك لام الكلمـــة عنــــد الوقـــف كــــذلك . وقـــد خضــــعت أمثلـــة المجموعــــة (ب)  ص ح

                                     
  . 200انظر دراسة وصفیة تاریخیة ، ص  )1(
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لقاعــدة البــدء بــالمقطع القصــیر المغلــق ( ح ص )  بســبب بـــدء الكلمـــة بمقطـــع قصــیر مفتـــوح  ( ص 
ا  ً ح ) ، ولــم تكــن فــاء الكلمــة مــن أصــوات الحلــق أو أصــوات الإطبــاق، وقــد ســبق تفســیر ذلــك صــوتی

  غیر مرة. 
اء المخاطبة المؤنثـة فقـد جـاءت بالصـورة نفسـها التـي سـبق تفصـیلها عنـد الحـدیث عنهـا فـي لغـة أما ت

طفـل الروضــة، غیـر أن بعــض الأفعـال التــي أسـندت إلــى تـاء الفاعــل الخاصـة بالمخاطبــة المؤنثـة قــد 
خضــعت فــي مقطعهــا الأول لقاعــدة البــدء  بــالمقطع القصــیر المغلــق ( ح ص) للأســباب التــي ســبق 

  ن قبل، ومن ذلك قولهم: ذكرها م

بعتي عستي ěšbi‹tiy  شْ ْ ْجحتي ěn‹istiy  ن  ěnǧiḥtiy  ن

ربتي عبتي ěšribtiy  شْ جفتي (وقفت ěl‹ibtiy  لْ ْ  ěwgiftiy  )و

فقد تحول تركیبهـا المقطعـي مـن  ( ص ح + ص ح ص + ص ح ص) إلـى التركیـب المقطعـي (ح 
  ص + ص ح ص + ص ح ص). 

هــا حالتــان فــي لغــة الطفــل البــدوي فــي مركــز یوســف الصــدیق   ، ولــلام الكلمــة معواو الجماعــة  -ب
  تفصیلهما على النحو الآتي:

  فتح لام الكلمة قبل واو الجماعة في الفعل الصحیح الأخر:) 1(
وتفـتح لام الكلمــة قبــل واو الجماعــة إن كانـت فاؤهــا مفتوحــة فــي الماضـي أو عــین مضــارعها مفتوحــة 

  كذلك، مثل قولهم: 
  * في الماضي: 

وا ẖāfaw  افَواخَ  َ افْر َ وا sāfraw  س َ ان  kānow  كَ

وا اعَ َ وا bā‹aw  ب َ اح َ واچ rāḥaw  ر َ اب َ  ǧābaw  ـ

اتَوا َ وا mātaw  م كَ ْ ار َ     ārkaw›  ع

حیث تأثرت ضمة لام الكلمة بفتحة فاء الكلمة قبلها فتحولت إلى فتحة مثلهـا لیـتم الانسـجام الصـوتي 
  نفصل. بین الحركتین من نوع التأثر المقبل الكلي الم

  ( إذا كانت أحرف المضارعة مفتوحة). في المضارع* 

وا َ ع َ م ْ س َ وا yasma‹aw  ی َ ب َ ع لْ َ  yanǧaḥaw  حواچینـ yal‹abaw  ی

وا َ ب كَ ْ ر َ وا yarkabaw  ی َ تَح فْ َ  yafhamaw  یفهموا yaftaḥaw  ی
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ا  ً ــا  –ویفسـر ذلــك صــوتی مــن خــلال قــانون المماثلـة حیــث تــأثرت ضــمة لام الكلمــة بفتحــة عــین  –أیضً
كلمــة قبلهــا، فتحولــت إلــى فتحــة مثلهــا لیحـــدث الانســجام الصــوتي بــین الحــركتین، مــن نــوع التـــأثیر ال

  المقبل الكلي المتصل.
المماثلـــة بـــین الحركـــات بهـــدف  –عنـــد حدیثـــه باللهجـــة البدویـــة  –وبالتـــالي فقـــد فضـــل الطفـــل البـــدوي 

لـه دور كبیـر فـي التخفـف  السهولة والتیسیر عند النطق، وذلـك لأن الانسـجام الصـوتي بـین الحركـات
فـي المضـارع أو الماضـي  -من المجهود العضلي عند النطق ، غیر أنه عندما ینطـق هـذه الكلمـات 

باللهجة العامیة، یضم لام الكلمة مثل الفصـحي، ومثـل اللهجـة العامیـة الدارجـة، مفضـلاً الانسـجام  –
من طبیعـة الـواو كمـا ذكـرت مـن  الصوتي بین ضمة لام الكلمة وبین واو الجماعة بعدها،لأن الضمة

  من نوع التأثر المدبر الجزئي المتصل.  )1(قبل
  كذلك: ضم لام الكلمة قبل واو الجماعة في الفعل الصحیح الآخر )2(

وتضم لام الكلمة مع واو الجماعة إذا كانت فاؤها خاضعة لقاعدة البدء بـالمقطع القصـیر المغلـق (ح 
أو أحــرف مضــارعها مكســورة، وكانــت  )ě(مخطوفــة الممالــة ص) فــي الماضــي أي مبــدوء بالكســرة ال

  عین المضارع في الأصل مكسورة أو مضمومة، ویمكن تفصیل ذلك على النحو الآتي:
  في الماضي: ٭

سكُوا ْ وا ěmsiko  م ُ رب وا ěšribo  شْ ُ كب ْ  ěrkibo  ر

  في المضارع: ٭

وا ُ وا(یقلدون) yifakkěro  یفكر وا(یقابلون) yigalledo  یجلدُ  yigāblo  یجابلُ

وا(یقفلون)  وا(یذاكرون) yiharreko  یحركُوا yigaffělo  یجفلُ ُ  yizākro  یزاكر

وا(یفرقون) وا yifarrěgo  یفرجُ ُ وا yisāfro  یسافر  yiḥsědo  یحسدُ

وا yiharrěfo  یخرفُوا   yi‹rěfo  یعرفُوا yisā‹do  یساعدُ

وا        yiḥṣěḍo  (ض)یحصدُ

ا بأن الكسرة بأنواعها ت ً میل إلى الضمة بأنواعها كذلك ؛ بسـبب مـا بینهمـا مـن قرابـة ویفسر ذلك صوتی
ــركتین مــــن الأصـــوات الضـــیقة، وبالتــــالي فـــإن بینهمـــا انســــجام صـــوتي یـــؤدي إلــــى  ونســـب، فكـــلا الحـ

                                     
  . 93،  85و لهجة البدو  ص  214و من أسرار اللغة ص  122انظر علم الأصوات د/ حسام ص  )1(
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التحفف من المجهود العضلي عند النطق، حیث إن السهولة والتیسیر النـاتجین عـن الانسـجام بینهمـا 
  بین الفتحة والكسرة. لا یمكن حدوثه بین الفتحة والضمة أو

ا لخضـوعها لقاعــدة البـدء بـالمقطع القصــیر  ً بالإضـافة إلـى تغییـر النظــام المقطعـي لـبعض الصــیغ نظـر
  المغلق ( ح ص) لأن فاء الكلمة لیست من أصوات الحلق أو أصوات الإطباق.

فتـوح ( كما أن الطفل البدوي قام بتقصـیر المقطـع الطویـل المفتـوح ( ص ح ح ) بـالمقطع القصـیر الم
ص ح ) آخر التركیب لما في ذلك مـن سـهولة وتیسـیر عنـد النطـق ؛ لأن المقـاطع الطویلـة المفتوحـة 
أكثــر اســتغراقًا لــنفس الطفــل، وبالتــالي فإنهــا أكثــر صــعوبة مــن المقــاطع القصــیرة المفتوحــة التــي هــي 

  أوفر في المجهود العضلي من المقاطع الطویل المفتوحة.
  (ج) نون النسوة:

ا فـي حـدیث الطفـل الریفـي، ولـم تـرد كـذلك وهي من  خصوصیات لغة الطفل البدوي، لأنهـا لـم تـرد أبـدً
ا علــى ألســـنة  ً علــى لســان الطفــل البــدوي عنـــد حدیثــه باللهجــة العامیــة الدارجــة التـــي هــي أكثــر شــیوع
ذا  ٕ ا ، فالطفـل البـدوي إذا مـا تحـدث باللهجـة البدویـة نطـق نـون النسـوة، وا ً أطفال یوسف الصدیق جمیع

  ما تحدث في نفس الموضوع باللهجة العامیة حولها إلى واو الجماعة. 
ولعــدم ورودهــا فــي لغــة الطفــل الریفــي فإنهــا قلیلــة الــورود فــي لغــة الطفــل البــدوي، ومــن أمثلتهــا عنــد 

  الطفل البدوي، ما یأتي:

ْ ( ولدن ) ن دَ لْ َ ) wildan  وِ ن ْ ی شَ َ ْ ( م ن شَ ْ  ěmašan  م

َ )چ ْ ( جئْن ن َ شَّ  ǧan  ـ ُ ر ِ◌ ْ ( یرششن )يِ  yiroššan   ن

تقـــاء وقـــد تحـــرك مـــا قبـــل نـــون النســـوة بـــالفتح بســـبب تســـكین الضـــمیر (نـــون النســـوة) للـــتخلص مـــن ال
الساكنین، حیث تم التبادل بین الحركتین بانتقال فتحة نون النسـوة إلـى لام الكلمـة التـي كانـت سـاكنة، 
ــا فــي لغــة الطفــل البــدوي، حیــث إن هنــاك مــا یشــبه  وانتقــال ســكونها إلــى نــون النســوة، ولــیس هــذا حادثً

  .)1(ذلك في لغة تمیم التي اشتهرت بالنقل عند الوقف
  د الحدیث عن خصائص لغة الطفل البدوي.وقد سبق تفصیل ذلك عن

والوقف بالنقل هـو تحویـل الحركـة مـن الحـرف الأخیـر للكلمـة إلـى السـاكن قبلـه .. ویمكـن أن نلمـح  «

                                     
وشرح المفصل  321/ 2وشرح الشافیة جـ 436 -433/  3وهمع الهوامع جـ  173/  4نظر في ذلك الكتاب جـا )1(

وفـي  493،  489/ 2واللهجـات العربیـة فـي التـراث جــ 175،  174/ 4وشرح ابن عقیل جــ  194 – 192/  4جـ
،   111ل مریــوط ص ولهجـة البــدو فـي إقلــیم سـاح 192ومــن أسـرار اللغــة ص  130،  129اللهجـات العربیـة ص

258   ،259 .  
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هـــذا بـــاب  «، حیـــث یقـــول ســـیبویه )1(»فـــي كتـــب العربیـــة مـــا یـــدل علـــى الوقـــف بالنقـــل المعـــزو لتمـــیم 
التقـاء السـاكنین. وذلـك قـول بعـض العـرب:  الساكن الذي یكون قبل آخـر الحـروف فیحـرك، لكـراهیتهم

 ْ ر كِ َ ، ومن ب ْ كُر َ   و بعض العرب هؤلاء یجب أن یحدد بتمیم، كما عزا سیبویه قوله:  «، )2(»هذا ب
 ْ ر   أنا ابن ماوي إذا جد النقُ

ویجـب أن یكـون مـن سـعد بـن تمـیم، لأن  –إلـى راجـز مـن السـعدیین  –بنقل حركة الراء إلى ما قبلها 
  .)3(»فیهم الوقف بالنقل 

والذي یسوغ قبولنا لهذا الرأي هو أن قبائل البدو الموجودة في مركـز یوسـف الصـدیق ینسـب معظمهـا 
ا أن قبائل بني سلیم كانت مجاورة لقبائل تمیم في نجد ً   .  )4(إلى بني سلیم، ومن المعلوم تاریخی

بعــد جیــل ؛ حتــى وصــلت  ولعــل هــذه الظــاهرة قــد انتقلــت إلــیهم مــن قبائــل تمــیم وتوارثهــا أطفــالهم جــیلاً 
آثارها إلى أطفال البدو في مركز یوسف الصدیق ، علـى نحـو مـا رأینـا فـي الأمثلـة السـابقة ، ومـا هـو 

  على شاكلتها. 
  (د) یاء المخاطبة:

مــن الظــواهر الصــوتیة التــي یتمیــز بهــا نطــق الطفــل البــدوي عنــد حدیثــة باللهجــة البدویــة التــي تمثــل 
ته وأفـــراد قبیلتـــه فقـــط ، خضـــوع بعـــض الصـــیغ المســـندة إلـــى یـــاء ظـــاهرة لغویـــة خاصـــة بـــه مـــع أســـر 

  المخاطبة لقاعدة البدء بالمقطع القصیر المغلق ( ح ص) ، ومن أمثلة ذلك: 

بیعي  ětsībiy  تْسیبي  ětnaggiy  تْنجي ( تنقین ) ětbī‹iy  تْ

ـ ْ دِّي  ětǧībiy  یبيچت َ  ětwaddiy  تْودِّي ět‹addiy  تْع

ي مـــــن ( ص ح +  ص ح ح + ص ح ص) أو ( ص ح + ص ح حیـــــث تحـــــول تركیبهـــــا المقطعـــــ
ص + ص ح ص) إلــــــــى التركیــــــــب المقطعــــــــي ( ح ص + ص ح ح + ص ح ص) أو (ح ص + 

  ص ح ص + ص ح ص ).
ا أن الطفل البدوي نفسه إذا نطـق هـذه الكلمـات عنـد حدیثـة باللهجـة العامیـة الدارجـة  ومن العجیب حقً

فـي لغـة الطفـل رود المقطـع القصـیر المغلـق ( ح ص) بدأ بالمقطع القصیر المفتوح ( ص ح) لعـدم و 
الریفـي ، أو اللهجـة العامیـة عامـة، وهـذا مــا یؤكـد مـا قلتـه مـن قبــل مـن أن النطـق البـدوي عنـد أطفــال 
مركـــز یوســـف الصـــدیق إنمـــا یمثـــل ظـــاهرة لغویـــة بجانـــب لغتـــه العامیـــة التـــي تمثـــل المســـتوي اللغـــوي 

                                     
  . 490،  2/489اللهجات العربیة في التراث جـ )1(
  . 173/ 4الكتاب جـ  )2(
  . 4/173وانظر كذلك الكتاب جـ  2/491اللهجات العربیة في التراث جـ )3(
  . 259في إقلیم ساحل مریوط ، صو لهجة البد )4(
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بدویــة عنـــده لا تظهــر إلا مـــع أفـــراد أســرته أو أبنـــاء قبیلتـــه، الرســمي لـــه، بــدلیل أن الظـــاهرة اللغویـــة ال
وتظل كامنة داخله عند حدیثه باللهجة العامیة الدارجـة التـي تمثـل معظـم حدیثـه الیـومي فـي المدرسـة 
وفـي الشـارع ومـع جمیـع أقرانـه مـن غیـر أبنــاء البـدو ، أو مـع أبنـاء عمومتـه مـن البـدو إذا خرجـوا مــن 

لقیـــد القبلـــي الـــذي یلـــزمهم النطـــق باللهجـــة البدویـــة التـــي تمثـــل ظـــاهرة لغویـــة نطـــاق القیـــد الأســـري أو ا
یتمیـزون بخاصـیة الازدواج اللغـوي ، غیـر أن اللهجـة  -بنـاء علـى ذلـك  -خاصة بهـم، وبالتـالي فهـم 

ا بلغتهم الیومیة.   العامیة أكثر سطوة واستبدادً
 
  
  ) ضمائر النصب والجر:2(

عال والحروف المسندة إلى ضمائر النصـب والجـر اتضـح أنهـا تنقسـم بالنظر إلى أواخر الأسماء والأف
  إلى قسمین:

ا في شكل الكلمة التي یتصل بهـا ، أي یبقـي الصـوت السـابق لـه علـى صـورته (أ) قسم لا یؤثر مطلقً
ا غیــر متحــرك، وهــذا القســم یشــمل الضــمائر التــي یتــألف كــل منهــا  ً قبــل اتصــال الضــمیر بالكلمــة ســاكن

ـــــــــــــــــــون الوقایـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن مقطـــــــــــــــــــع صـــــــــــــــــــوتي مســـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــل یـــــــــــــــــــاء المـــــــــــــــــــتكلم مـــــــــــــــــــع ن   تقل، مث
ا وضمیر المتكلمین والمتكلمات  )nī(نِي  ْ وضمیر المخاطبین  )nā( نَ ـم وضـمیر الغائبـة  )kom( كُ
ا  ْ والغائبین  )hā( هَ ْ والغائبات  )hom( هُم ن   ).hin( هِ

 بالفتحـة (ب) قسم یؤثر في شكل الكلمة التي یتصل بها فیتحرك الصوت السابق علیـه بالكسـرة أو
وهـــذا القســـم یشـــتمل علـــى الضـــمائر التـــي تتـــألف مـــن صـــوت ســـاكن واحـــد مثـــل یـــاء المـــتكلم غیـــر  ،

ـــــــــــــــب المفـــــــــــــــــــرد أو المخاطبـــــــــــــــــــة المفـــــــــــــــــــردة  ــــــــــــلة بنـــــــــــــــــــون الوقایـــــــــــــــــــة وضـــــــــــــــــــمیر المخاطـــ   المتصــــــ
 . ویمكن تفصیل ذلك على النحو الآتي:)h( )1( ـهْ وضمیر الغائب المفرد  )k(ك 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
  . 159، ص 158ریوط ، ص ) انظر في ذلك كله لهجة البدو في إقلیم ساحل م1(
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   ) یاء المتكلم:1(

  الحالة

 النوع 

 یاء المتكلم التي یتحرك ما قبلها  یاء المتكلم التي لا یتحرك ما قبلها

نِي مع الأفعال ْ  ṭalla‹niy طلَّع

 لا یكون مع الأفعال من غیر نون الوقایة
نِي ْ  rawwaḥniy روَّح

نِي ْ ب  rakkabniy  ركَّ

نِي ْ  la‹‹abniy  لعَّب

عدِّینِي  مع الأسماء ْ  bātiy  باتِي ( أبي ) ěm‹addīniy  م

نِي ْ كلِّم ْ  ẖāliy  خالِي  ěmkallimniy  م

نِي ْ وِّح َ ر ْ ي ěmrawwiḥniy  م تَاعِ ْ   ب

ي اعِ َ ر ْ   م
ěbtā‹iy 
ěmrā‹iy            

 liy  لِي minniy  منِّي  مع الحروف

      anniy›  عنِّي

  من خلال الجدول السابق یتضح ما یأتي:
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ى ســـكونه إذا اتصـــلت یـــاء المـــتكلم بنـــون الوقایـــة، وذلـــك بقـــاء الصـــوت الســـابق لیـــاء المـــتكلم علـــ) 1(
بســبب أن نــون الوقایــة هــي التــي تتحمــل الكســرة الســابقة لیــاء المــتكلم بــدلاً مــن الصــوت الأخیــر فــي 

  الكلمة.
 ) یاء المتكلم لا تتصل بالفعل من غیر نون الوقایة حتى لا یسكر آخر الفعل.2(

ا لیـــاء المـــتكلم غیـــر المتصـــلة بنـــون الوقایـــة بهـــدف ) یكســـر آخـــر الاســـم أو الحـــرف عنـــد إســـنادهم3(
 الانسجام الصوتي مع الیاء، وفي ذلك اقتصاد في المجهود العضلي عند النطق.

) لا فرق بین لغة الطفل الریفي ولغـة الطفـل البـدوي فـي اتصـال كلماتهمـا بیـاء المـتكلم إلا فـي بـدء 4(
  ( ح ص)، كقولهم السابق. بعض كلمات لغة الطفل البدوي بالمقطع القصیر المغلق 

تاعي ْ راعي ěbtā‹iy  ب راعي ědrā‹iy  دْ ْ  ěmrā‹iy  م

حیــث تحــول تركیبهــا المقطعــي مــن ( ص ح + ص ح ح + ص ح ص) إلــى ( ح ص + ص ح ح 
  + ص ح ص). 

  ) كاف الخطاب: 2

  الحالة 

  النوع 

كــاف الخطــاب التــي لا یتحــرك مــا   كاف الخطاب التي یتحرك ما قبلها
 قبلها

  للمفردة المؤنثة    لمذكرللمفرد ا

ــــــــــــــــــــــي  ف
  الأفعال

ك  َ ك ḍarabak  ضرب كم  ḍarabik  ضربِ ْ لَّع  ṭalla‹kom طَ

ك َ كم awzik›  عاوزِك awzak›  عاوز ْ لِّی  ẖallīkom خَ

سكَك  ْ سكِك ěmsikak  م ْ كم ěmsikik م ْ كلَّم ْ  ěykallamkom ی

َك سیب ْ ك ěsībak  ی سیبِ ْ كم ěsībik  ی ْ علَّم ْ  ěy‹allamkom ی

ــــــــــــــــــــــي  ف
  اءالأسم

ك الَ َ و والِك ẖawālak  خَ كم ẖawalik خَ  ḥālkom حالْ

اتَك َ اتِك bātak  ب َ  ammātkom› عماتْكم bātik ب

مَّاتَك  مَّاتِك ammātak›  عَ  ẖālātkom  خالاتْكم ammātik› عَ

الاتَك الاتِك ẖālātak  خَ كم ẖālātik خَ ْ لاح ْ  ěslāḥkom  س
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ــــــــــــــــــــــي  ف
  الحروف

ك كم lik لِك lak  لَ  ělkom لْ

كم minnik منِّك minnak  منَّك ْ  minkom من

كم annik› عنِّك annak›  عنَّك ْ  inkom› عن

  من خلال الجدول السابق یتضح ما یأتي:
) یتحــرك مــا قبــل كــاف الخطــاب بــالفتح إذا دلــت علــى المفــرد المــذكر، ویتحــرك بالكســر إذا دلــت 1(

  على المفردة المؤنثة ، سواء اتصلت بالفعل أم بالاسم أم بالحرف.
ـا، إذا أسـندت إلـى الضـمیر 2( ا أم فعـلاً أم حرفً ً ا على حالـة سـواء أكانـت اسـم ً ) یبقي آخر الكلمة ساكن

 مع ضم الكاف مثل اللهجة العامیة.  ) kom( كم الدال على جمع المخاطبین 

عنــد الطفــل  )kon(كــن ) لــم أســمع أیــة كلمــة أســندت إلــى الضــمیر الــدال علــى جمــع المخاطبــات 3(
د الســیاق الــدال علــى جمــع المخاطبــات الــذي عبــر عنــه بالضــمیر الــدال علــى جمــع البــدوي ، مــع ورو 

، وذلك بالرغم من ورود نون النسوة والضمیر الـدال علـى جمـع الغائبـات فـي )kom( كم المخاطبین 
حدیث بعض أطفال البدو الآخرین، وهذا خیر دلیل على أن حدیث الطفل البـدوي یمثـل ظـاهرة لغویـة 

اللغوي عنده ، وفي الوقت ذاته تعبر عن شـدة تـأثره باللهجـة العامیـة الدارجـة التـي  تعبر عن الازدواج
لغة الحدیث الیومي بین جمیـع أطفـال المركـز علـى اخـتلاف نسـبهم ، حیـث نجـد بعـض ظـواهر تمثل 

اللهجة البدویة عند بعض الأطفال، ونجد ظواهر غیرها عند بعضهم الآخر. وعلـى الـرغم مـن ذلـك ، 
ا مــن الظــواهر اللغویـة التــي تــدل أكثــر مــا تـدل علــى شــدة أثــر الأســرة البدویــة اسـتطعت أن أ ً جمــع كثیــر

أوضعفه على أطفالهم، وهذا لا ینفي بالطبع أن معظم ظواهر لغـة الطفـل البـدوي مشـتركة بـین جمیـع 
ـــذین یتحـــدثون بهـــا ، بســـبب حـــرص كثیـــر مـــن الأســـر البدویـــة علـــى توریـــث لهجـــتهم إلـــى  الأطفـــال ال

تـــى لا تمـــوت لهجـــتهم تحـــت ســـطوة اللهجـــة العامیـــة التـــي تمثـــل اللغـــة الأساســـیة لجمیـــع ، ح اأطفالهـــ
 الأطفال على اختلافهم. 

) خضــوع كثیــر مــن الصــیغ لقاعــدة البــدء بــالمقطع القصــیر المغلــق ( ح ص) ، وقــد ســبق تفســیر 4(
 ذلك . 

  ) هاء الغیبة: 3(

 هاء الغائب التي یتحرك ما قبلها

ع الحروفم مع الأسماء مع الأفعال  

ْ ( قابله ) ه ْ  gāblah  جابلَ ْ  ammah›  عمَّه ه  lah  لَ
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 ْ ه دَ ْ  ẖadah  خَ ه ْ  ẖālah  خالَ نَّه َ  annah›  ع

 ْ ه لَ خَّ ْ ( شرقه) daẖẖalah  دَ ه َ ج ْ ْ  šargah  شَر نَّه  minnah  مِ

 ْ ه َ اب َ ْ  sābah  س ه َ ب ْ ر     ġarbah  غَ

 ْ ه َ ب كَّ َ ْ  rakkabah  ر ه اعَ تَ ْ     ěbtā‹ah  ب

ْ ( قاله ) ه الَ َ ْ ( بعده ) gālah  ج ه دَ َ ع ْ     ěb‹adah  ب

 
 

الحالة 

  النوع

  هاء الغائب التي لا یتحرك ما قبلها

 هاء الغائبات  هاء الغائبین  هاء الغائبة

  في

  الأفعال

  

  

  

  

  

  

  

 ْ ه َ ه ْ كب ْ ْ (قابلهم) ěrkibhah ر م ُ ه لْ َ اب َ ْ  gābalhom  ج ن هِ ْ ز وَّ  iggawwazhin‹ اجَّ

 ْ ه َ ه ْ مع ْ ْ  ěsmi‹hah  س م ُ ه لْ خَّ ْ  daẖẖalhom  دَ ن هِ كْ سِ ْ م ِ◌  yimsikhin يِ

 ْ ه َ ه ْ ب َ ر َ ◌ َ ْ  ḍarabhah  ض م ُ ه ْ اب َ ْ  sābhom  س ن هِ ْ یب جِ ْ  ěyǧibhin ی

 ْ ه هَ لَّدْ َ   ج

  (قلَّدها)
galladhaha م ُ ه ْ رِج ْ س    yisrighom  یِ

 ْ ه َ ه ْ رِج ْ س   یِ

  (یسرقها)
yisrighah     

 ْ ه هَ ْ یر دِ ْ      ěydīrhah  ی

  

  في

  الأسماء

 ْ ه َ وتْه   خُ

  (إخوتها)
ẖothah  ِ ن ْ بِ م ُ ْ  binithom تْه ن هِ ْ  فَوج

 (فوقهن)
fawghin 

 ْ ه َ ه ْ ن ْ  ibinhah‹  ابِ م ُ ه الْ ْ  ẖalhom خَ ن هِ ْ یر  tifsīrhin تِفْسِ
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  (ابنها)

 ْ ه َ تْه نِ  بِ

 (بنتها)
binithah  ْ م ُ ه كْ اسِ َ    māsikhom م

 ِ ْ چ◌ ه َ ه ْ م   سِ

  (جسمها)
ǧisimhah  ْ م ُ ه ْ اع تَ ْ    ěbtā‹hom ب

 ْ ه َ ه الْ َ ی   عِ

 (عیالها)

‹iyālhah     

  في

  الحروف

 ْ ه َ ه ْ ن ْ  minhah  مِ م ُ ه ْ ن ْ  minhom مِ ن هِ ْ ی لَ َ  alayhin› ع

 ْ ه َ ه ْ ن َ ْ  anhah›  ع م ُ ه ْ ن َ    anhom› ع

  من خلال الجدولین السابقین یتضح ما یأتي:
ـا سـواء أكانـت  (أ) یوقف على هاء الغائب الدالة علـى المفـرد المـذكر بالسـكون ، ویفـتح مـا قبلهـا مطلقً

أم الحــرف، للـــتخلص ممــا یشـــبه التقــاء الســـاكنین ، لأن مــن طبیعـــة لغـــة مســندة إلـــى الفعــل أم الاســـم 
الطفــل تســكین أواخــر الكلمــات، وبالتــالي فقــد قــام الطفــل البــدوي عنــد حدیثــه باللهجــة البدویــة بفــتح مــا 

  قبل هاء الغائب الدالة على المفرد المذكر لهذا الهدف. 
ا في لغة الطفل البـدوي، حیـث إن لـه دلائـ ل تاریخیـة أصـیلة تؤكـده، فمـا نجـده فـي ولیس هذا حادثً

لغة الطفل البدوي في مركز یوسف الصدیق، یشبه إلى حد كبیر مـا جـاء فـي الشـعر العربـي الأصـیل 
حكــــي اللحیــــاني عــــن  « 7،  6/ 9ومــــا جــــاء فــــي بعــــض القــــراءات القرآنیــــة، ففــــي اللســــان (هــــا) جـــــ 

ْ مــالٌ أي لهــو مــالٌ ؛ الجــوهري: وربمــا حــذفوا الــ ــه واو مــع الحركــة. قــال ابــن ســیده: وحكــي الكســائي: لَ
ى بن الأحول:  لَ ْ ع َ ْ مالٌ بسكون الهاء، وكذلك ما أشبهه ؛ قال ی ه   (الطویل)اللحیاني لَ

هو هْ أرقان  فظلتُ لدى البیت العتیق أُخیلُ اي مشتاقان لَ َ طْو   ومِ

هـو قال ابن جني: جمع بین اللغتین یعني إثبـات الـواو فـي سـكان الهـاء فـي أُخیلُ ٕ ْ  وا ـه ، ولـیس إسـكان  لَ
ْ  الهــاء فــي ــه عــن حــذف لحــق الكلمــة بالصــنعة، وهــذا فــي لغــة أزد الســراة كثیــر، ومثلــة مــا روي عــن  لَ

  (البسیط)قطرب من قول الآخر: 
ْ عطش هُو َ و ْ ح هْ سیل وادیها  وأشرب الماء مابي نَ   إلا لأن عیونَ
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ْ  فقـال: ـو هُ َ و ْ ح ْ عطــش بـالواو، وقـال  نَ ــه ْ ب مـن یقـول: بإسـكان الـواو ، ... ومـن العــر  عیونَ فــي  بهــي وبـه
ـل وكـلاب یتكلمـون فـي حـال الرفـع والخفـض  ْ ی قَ الوصل. قال اللحیـاني: قـال الكسـائي سـمعت أعـراب عُ
ومــــا قبــــل الهــــاء متحــــرك، فیجزمــــون الهــــاء فــــي الرفــــع ویرفعــــون بغیــــر تمــــام ویجزمــــون فــــي الخفــــض 

ِ ویخفضون بغیـر تمـام، فیقولـون:  ـهُ مـالٌ ، بغیـر تمـام، لكنـود إن الإنسـان لربِّـهْ لكنـود بـالجزم ولربِّـه ولَ
هْ مالٌ  لِي:  ولَ كْ ُ   (الكامل).. وقال أنشدني أبو حزام الع

ةْ غیبتي ْ عاجل    لي والدٌ شیخ تهضُّ رِه ْ م   وأظن أن نفاد عُ
ــهْ منهــافخفــض فــي موضــوعین، وكــان حمــزة وأبــو عمــرو یجزمــان الهــاء فــي مثــل  تِ ؤْ دِّةْ إلیــك ونُ ــؤَ ُ  ی

ــلِهْ جهــنم ْ ُص ا.... قــال: وقــا وی ً ..... وروي عــن (*)ل لا یكــون الجــزم فــي الهــاء إذا كــان مــا قبلهــا ســاكن
يأبي الهیثم أنه قـال:  هِ هِ ومررت بِ هْ ومرت بِ تُ بِ ْ ر َ ر َ ن شـئت م ٕ ـو، قـال: وا ُ ـهِ وبه ، وكـذلك مـررت بـهْ وبِ

 ْ ه َ ب َ ر وفیه هذه اللغات، وكـذلك  ضَ ُ ه ُ رِب هُ ویضْ ُ هْ ویضرِب ُ رِب ـهْ ﴿ نـوحٌ وروي عـن ابـن عبـاس:  «)1(»یضْ نَ ْ اب
: 11/42( هود  )2( »جزم  ﴾ ْ بجزم الهـاء فعلـي اللغـة التـي  «) ، ویؤكد ذلك ابن جني قائلاً ه َ وأما ابن

  ذكرناها لأزد السراة في نحو قوله: 
هْ أَرقان طْواى مشتاقان لَ   .)3( » ومِ

                                     
ا، ینـاقض مـا نقـل عـن بعـض العـرب ومـا أكـده القـدماء :« وقوله   (*) ً لا یكون الجزم في الهاء إذا كان ما قبلها سـاكن

باب الساكن الذي تحركه في الوقـف إذا كـان بعـده هـاء « من اللغویین المبَّرزین فقد، نقل عن سیبویة عند حدیثه عن 
ْ ضـمار لیكـون أبـین لهـا. وذلـك قولـك : المـذكر الـذي هـو علامـة الإ ـه نُ ـهْ وعَ نُ .. ومِ هْ ُ تُهْ واضـرِب َ ب َ ـر ، سـمعنا ذلـك مـن ضَ

ـــــــرب ، ألقــــــــــوا علیــــــــــه حركــــــــــة الهــــــــــاء حیــــــــــث حركــــــــــوا لتبیانهــــــــــا. قــــــــــال الشــــــــــاعر وهــــــــــو زیــــــــــاد الأعجــــــــــم:    العـــ
ْ     عجبت والدهر كثیر عجبه  ه ُ رِب نَزيٍّ سبني لم أضْ   من عَ

ديٍّ یقو  ْ ضَ لون قد وسمعنا بعض بني تمیم من بني عُ تِه ذَ تِهْ وأَخَ َ ب َ ، كسروا حیث أرادوا أن یحركوها لبیان الـذي بعـدها  ر
وشـــرح  4/261وانظـــر كـــذلك شـــرح شـــواهد الشـــافیة ج 180،  4/179الكتـــاب ج » ، لا لإعــراب یحدثـــه شـــیئ قبلهـــا 

ج  ولســـان العــرب (لمـــم) 4/193،194وشـــرح المفصــل ج 434/  3وهمـــع الهوامــع ج  323،  322/  2الشــافیة ج 
إنمـا اختـاروا تحریـك « في ذلـك قـائلاً ، وقد علل أبو سعید السیرا163و صولهجة البد 1/196والمحتسب ج  8/135

ا لأنهـم إذا وقفـوا أسـكنوا الهـاء، ومـا قبلهـا سـاكن فیجتمـع سـاكنان، والهـاء خفیـة  ً ما قبل الهاء في الوقـف إذا كـان سـاكن
) 5/ هـامش ( 4الكتـاب ج» وا ما قبلها لأن تبـین الهـاء ولا تخفـي ولا تبین إذا كانت ساكنة وقبلها حرف ساكن، فحرك

وقد سبق تفصیل ذلك عند الحـدیث عـن الوقـف بمـا یشـبه النقـل فـي خصـائص لغـة  163ولهجة البدو ص  180ص 
  الطفل البدوي. 

واللهجـــــات العربیـــــة فـــــي التـــــراث 323، 1/244والمحتســـــب ج  130 -128/ 1) وانظـــــر كـــــذلك الخصـــــائص  ج1(
  . 517-2/513جـ

  . 322/  1المحتسب ج )2(
  . 323/ 1المحتسب ج )3(
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ولكن ما علاقة لغة أطفال البدو فـي مركـز یوسـف الصـدیق بتلـك الظـاهرة التـي تنسـب إلـى عقیـل 
  لاب وأزد السراة؟ وك

  والجواب یكون في شقین: 
كمــا أن بنــي ســلیم الــذي ینتمــي إلــیهم أكثــر  )1( أن قبیلتــي عقیــل وكــلاب مــن قبائــل قــیس أولهمــا:

ـــا ـــا فـــي )2( أطفـــال البـــدو فـــي مركـــز یوســـف الصـــدیق مـــن قـــیس أیضً ً ، وبالتـــالي فـــإنهم مرتبطـــون جمیع
ه الظـاهرة إلـى قبیلـة بنـي سـلیم التـي أورثتهـا النسب وفي قـرب المكـان، فلـیس مـن المسـتحیل انتقـال هـذ

  أطفالها عبر الأجیال حتى وصلت إلى أطفال البدو في مركز یوسف الصدیق. 
كانــت مسـاكن عقیــل فـي البادیــة مـن نجــد، كمــا  «اشــتراك أكثـرهم فــي صـفة البــداوة، فقـد  ثانیهمـا:

ـا  ً ي نجــد.. وبعضــها كانــت بعــض منازلهــا مقســمة فــ –وهــي بطــن مــن عــامر بــن صعصــعة  –أن كلاب
كمـا أرجــح أن مــن كـان ینطــق بتلــك  –الآخـر فــي جهـات المدینــة ، والغالــب علـى القســم الأول البــداوة 

ا كــــذلك  ً ــــا للكلمــــة، إذ هــــم یتعجلــــون نهایــــة الكلمــــة  –الظــــاهرة مــــن أزد الســــراة كــــان بــــدو لأن فیهــــا حیفً
صـل بالضـمیر (لهـو) ولهـذا سـقط الصـوت المت –ویسرعون في النطـق بآخرهـا وهـذه مـن سـمات البـدو 

) ... ومما یرجع أنها سمة ألیق بسمات البـدو مـا جـاء فـي اللسـان  –ثم سكن  ْ ه فصارت في لهجتهم (لَ
قیل وكلاب" ولا شك أن الأعراب هـم البـدو، لا الحضـر  . )3( »من أن الكسائي " سمعها من أعراب عُ

وهـي مـن قبائـل الكتلـة الغربیـة فـي وهذا ما رفع التناقض الوارد في وجود هـذه الظـاهرة عنـد أزد السـراة 
  .)4(الجزیرة العربیة ، ووجودها عند عقیل وكلاب وهما من قبائل الكتلة الشرقیة من الجزیرة العربیة

ـا علاقـة  ً قیلاً وهي من بني عامر بـن صعصـعه مثـل كـلاب تـربطهم جمیع ویضاف إلى ذلك أن عُ
، وقــد أكــدت الحقــائق )5(ن صعصــعةإلــي بنــي عــامر بــ –الأخــوة مــع بنــي هــلال الــذین ینتمــون كــذلك 

، وهــذا یؤكـــد بــدوره ســـهولة )6(التاریخیــة اجتمــاع بنـــي هــلال وبـــن ســلیم فـــي مصــر وفـــي شــمال إفریقیـــا
  انتقال هذه الظاهرة إلى أطفال البدو في مركز یوسف الصدیق، وهم أكثرهم من بني سلیم. 

هم باللهجة البدویـة فـتح مـا والسؤال: لماذا اختار أطفال البدو في مركز یوسف الصدیق عند حدیث
قبل هاء الغائب المذكر، دون ضمه أو كسره، مع أن الاحتمال الأقرب إلـى الـذهن كسـر مـا قبـل هـاء 

                                     
  . 517/  2انظر اللهجات العربیة في التراث جـ  )1(
  . 47/  1انظر اللهجات العربیة في التراث جـ )2(
  .518،  2/517اللهجات العربیة في التراث جـ )3(
  .65/  1، جـ  517/  2انظر اللهجات العربیة في التراث جـ  )4(
  . 23،  22ولهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ، ص  1/46ظر اللهجات العربیة في التراث جـ ان )5(
  . 59،  24  -22انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ، ص  )6(
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دَيٍّ من تمیم ا بلهجة بني عُ ً . مثلما تأثرت في كثیر مـن خصائصـها اللغویـة بلغـة )1(الغائب المذكر تأثر
طفـل البـدوي فـي مركـز یوسـف الصـدیق تمیم، كما ذكرت من قبـل عنـد الحـدیث عـن خصـائص لغـة ال

  ولعل السبب في فتح ما قبل هاء الغائب المذكر مع سكون الهاء یكمن في أمرین : –
، ممـــا جعـــل فـــتح مـــا قبلهـــا أیســـر مـــن كســـره نتیجـــة )2(الشـــبه القـــوي بـــین الألـــف والهـــاء أولهمـــا:

  الإنسجام بین الفتح والهاء. 
إلــى الفــتح  –عنــد حــدیثهم باللهجــة البدویــة  –دو میــل الأغلبیــة العظمــي مــن أطفــال البــ ثانیهمــا:

أكثـر مـن الإمالـة التـي ترشـح النطـق بالكسـرة أكثــر مـن الفتحـة، لأن فـي إمالـة الصـوت مـن الفـتح إلــى 
ا من الكسرة أكثر من الفتحة ً  .)3(الكسر قرب

بین أو بقــاء مــا قبــل هــاء الغیبــة علــى ســكونه إذا دل الضــمیر علــى الغائبــة المفــردة أو جمــع الغــائ (ب)
جمــع الغائبــات ســواء أكانــت مســندة إلــى الأفعــال أم إلــى الأســماء أم إلــى الحــروف ، والســبب فــي بقــاء 
ما قبل هاء الغائب على سكونه هنا هو تحریك هـاء الغائـب نفسـها ، وبالتـالي فـلا ضـرورة لتحریـك مـا 

 قبلها. 
ــــهْ تحریــــك هــــاء الغائبــــة المؤنثــــة بــــالفتح  (ج) ْ الضــــم وهــــاء الغــــائبین ب )hah( هَ ــــم وهــــاء  )hom(هُ

ْ الغائبات بالكسر  ن  للتمییز بین الهاء في الحالات الثلاث.  )hin( هِ
 خضوع بعض الصیغ لقاعدة البدء بالقطع القصیر المقلق (ح ص) ، وقد سبق تفسیر ذلك (د)

) الضــمیر (نـــا) وأحوالـــه الإعرابیــة المختلفـــة عنـــد طفــل المرحلـــة الابتدائیـــة فــي مركـــز یوســـف 4(
  الصدیق

ــا تــذكر فــي لغــة الطفــل  ســبق تفصــیل ذلــك عنــد الحــدیث عنــه فــي لغــة طفــل الروضــة، ولــم أجــد فروقً
البدوي إلا في خضوع بعض الصیغ لقاعدة البدء بـالمقطع القصـیر المغلـق ( ح ص)، بالإضـافة إلـى 
ا كحالــة قبــل دخــول الضــمیر (نــا) علیــه، وذلــك بســبب أن نــون  ً أن مــا قبــل الضــمیر (نــا) یبقــي ســاكن

ر محركة بالفتح، وبالتـالي فـلا ضـرورة لتحریـك مـا قبلهـا فـي لغـة الطفـل، ولا یقتصـر ذلـك علـى الضمی
لغــة الطفــل البــدوي، بــل هــي عــادة لغــة الطفــل فــي یوســف الصــدیق بصــفة عامــة ویحــدث ذلــك ســواء 

  أكان في موقع الرفع مثل قولهم: 

(فرقنا)  ْ ه َ ن ْ (عرفنا) farragnah  فَرَّج ْ ه َ ن فْ َ ر ْ  arafnah›  عَ ب كِ ْ ْ ( ركبنا )ر ه َ  ěrkibnah  ن

  أم في موقع النصب من قولهم: 

                                     
  . 180/ 4انظر الكتاب جـ  )1(
  . 83، ص 46وعلم الأصوات د/ حسام ، ص  4/433، جـ  141،  140/ 4انظر الكتاب جـ  )2(
  . 59ر في اللهجات العربیة، ص انظ )3(
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 ْ ه َ ن تْ َ ن َ تَح ْ ا) imtaḥanatnah‹ام َ (كلمن ْ ه َ ن ْ لَّم (ركبنا) kallamnah  كَ ْ ه َ ن ْ ب كَّ َ  rakkabnah  ر

  أم في موقع الجر مثل قولهم: 

(كتبنا) ْ ه َ ن ْ تُب (مدرسنا) ěktobnah  كْ ْ ه َ ن ْ رِّس دَ ْ (جارنا)چا ěmdarrisnah  م ْ  ǧārnah  رنه

ا: الضمائر الإشاریة:ث ً   انی
  :)1(بالضمائر الإشاریة الآتیة –عندما یتحدث باللهجة البدویة  –تمیزت لغة الطفل البدوي 

 الضمیر الإشاري قربه أو بعده  المشار إلیه 

  مفرد مذكر

  مفرد مذكر

  قریب

  بعید

 َ د َ  hada هَ   ( بتفخیم الهاء ) haḍaأو هَض

  ( بتفخیم الهاء ) haẓākاك ژهـ

الهــــاء التـــــي أثــــرت فــــي الـــــدال والــــزاي فحولـــــت  بتفخــــیم
ا والثانیة    اء عامیة.ژالأولي ضادً

دِ   قریب  مفردة مؤنثة  hadiهَ

 hadōlهدول   قریب  للمثني والجمع بنوعیه

  من خلال الجدول السابق یتضح ما یأتي:
شـــارى الهــاء الســابقة علــى الضــمیر الإ –عنــد حدثــه باللهجــة البدویــة  –اســتعمل الطفــل البــدوي  )1(

  مثل اللغة العربیة الفصحي. 
ا باللهجـة العامیـة  )2( ً تخلص الطفل البدوي من الصوت الأسـناني الـذال واسـتعاض عنـه بالـدال متـأثر

 الدراجة والتي هي لغة الحدیث الیومي لجمیع الأطفال في مركز یوسف الصدیق .

إلـى نظیرهـا المفخـم الضـاد  قد یفخم بعض أطفال البدو الهـاء فیـؤثر تفخیمهـا علـى الـدال فتتحـول )3(
ذا ما استعمل الطفل البدوي الـزاي مكـان الـذال فإنهـا تتحـول  ٕ من نوع التأثر المقبل الجزئي المتصل، وا

 اء العامیة من نوع التأثر المقبل الجزئي المتصل.ژإلى نظیرها المفخم الـ
ا مـا یسـتخدم الطفـل البـدوي الضـمیر الإشـاري الـدال علـى البعیـد، وهـ )4( ً و إن فعـل ذلـك یسـتخدم نادر

 )haẓāk (هزاككاف البعد لاحقة للضمیر الإشاري بالإضافة إلى الهاء السابقة علیه مثل قولهم 

                                     
  . 167  – 164انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  )1(
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ســواء أكانــت فــي أول التركیــب  )a(إلــى فتحــة قصــیرة  )ā(حــول الطفــل البــدوي الفتحــة الطویلــة  )5(
ستعاضــــة عنـــــه المقطعــــي أم فــــي آخــــره ؛ للـــــتخلص مــــن المقطــــع الطویـــــل المفتــــوح ( ص ح ح) والا

بالمقطع القصیر المفتـوح ( ص ح) بهـدف التخفـف مـن المجهـود العضـلي عنـد النطـق؛ لأن المقـاطع 
الطویلــة المفتوحــة تســتغرق نفــس الطفــل، وبالتــالي فقــد تخلــص الطفــل البــدوي منهــا ، واســتعاض عنهــا 

 بالمقاطع القصیرة المفتوحة ( ص ح). 
ا: الضمائر الموصولة:    ثالثً

ي لغــة طفـل الروضــة ، ولغـة الطفــل الریفـي بالمرحلــة الابتدائیـة، ولــم أجـد فــي حــدیث سـبق تفصــیلها فـ
الطفــل البـــدوي ضــمائر موصـــولة تمیـــزه عــن غیـــره مـــن أطفــال المرحلـــة الابتدائیـــة، فــي مركـــز یوســـف 

وهــو یــدل عنــدهم علــى غیــر العاقــل مثــل اللغــة العربیــة  )mā( مــا الصــدیق ســوي ضــمیر الموصــول 
  در في لغة الطفل البدوي، ومن ذلك قولهم: الفصیحة ، غیر أنه نا

  عطیني مما عطاك االله ( أعطني مما أعطاك االله ) 
‹aṭīni mimma ‹aṭāk͡allāh 

  وبالتالي فإن الضمائر الموصولة عند طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق، هي: 
  اقل وغیر العاقل وهو للمفرد والمثني والجمع بنوعیة ویستخدم للع )illiy‹(اللي  )1(
)2(  ْ ــــن ْ بمعنــــي )  min( مِ ــــن َ ــــة وتســــتخدم  )man( م الموصــــولة، للمفــــرد والمثنــــي والجمــــع بنوعی

 للعاقل.

وهــو ضــمیر موصــول یســتخدم لغیــر العاقــل مثــل اللغــة الفصــیحة، ویتكــون فــي حالــة  )mā( مــا  )3(
إلــــى المقطــــع الوقـــف مــــن المقطــــع الطویــــل المفتــــوح ( ص ح ح )، وفــــي حالـــة الوصــــل یــــتم تقصــــیره 

  .)a(إلى الفتحة القصیرة  )ā(القصیر المفتوح ( ص ح) نتیجة تقصیر الفتحة الطویلة 
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  الأفعال في لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق
  أزمانها وأحوالها

  : أوزان الأفعال الماضیةأولاً 

  أوزان الماضي الثلاثي: -1

ا جدیدة من أوزان الماضي سبق تفصیلها عند الحدیث ع   نها في لغة طفل الروضة، ولم أجد صیغً
  الثلاثي تتمیز به لغة الطفل الریفي بالمرحلة الابتدائیة.

  أوزان الماضي غیر الثلاثي: -2

ا في لغة طفل الروضة، ولكن لغة طفل المرحلة الابتدائیة تتمیز بظهور صیغ    سبق تفصیلها أیضً
    جدیدة، وهي:

ل   (أ) صیغة (أَفْ  َ المزیدة بالهمزة المفتوحة مع تسكین الفاء وفتح العین وتسكین اللام، ) af‹al‹ع
  ومن أمثلتها ما یأتي:

  من الصیغ معتلة الوسط  من الصیغ الصحیحة

    أنقز (أنقذ)   aslam‹      أسلم 
  

›anḳaẓ  

      أهان
  
›ahān 

ن) ن (لوَّ َ و   a‹ān‹  أعان  atḳan‹  أتقن  alwan‹  أَلْ

  a›aḳām  أقام    
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ا لتـــأثر طفـــل المرحلـــة الابتدائیـــة  ومــن ً الملاحـــظ فـــي الصـــیغ الســـابقة أنهـــا مثـــل الصـــیغ الفصـــیحة نظـــر
بالمنـــاهج الدراســــیة، ولا یمیزهــــا عــــن اللغــــة الفصــــیحة ســـوى تســــكین أواخرهــــا كعــــادة لغــــة الطفــــل فــــي 
الـــتخلص مـــن علامـــات الإعـــراب والبنـــاء، وتخلصـــها كـــذلك مـــن المقطـــع الأخیـــر المفتـــوح رغبـــة فـــي 

ن المجهـود العضــلي عنـد النطــق ، وعمــلاً بقـانون الســهولة والتیسـیر المتبــع فـي لغــة الطفــل التخفـف مــ
ــــــالي فقـــــــــد تحـــــــــول تركیبهـــــــــا المقطعـــــــــي الفصـــــــــیح (ص ح ص + ص ح +   بصـــــــــفة عامـــــــــة ، وبالتـــ
  ص ح) أو(ص ح + ص ح ح + ص ح) فــــــي الصــــــیغ المعتلــــــة الوســــــط إلــــــى التركیــــــب المقطعــــــي 

رین (ص ح + ص ح) فــــي المقطــــع الطویــــل (ص ح ص + ص ح ص) بإدمــــاج المقطعــــین الأخیــــ
ـــة الوســـط  المغلـــق (ص ح ص) أو التركیـــب المقطعـــي (ص ح + ص ح ح ص) فـــي الصـــیغ المعتل
ــــــــــق  ــــــــــل الحركــــــــــة المغل ــــــــــي المقطــــــــــع طوی ــــرین (ص ح ح + ص ح) ف   بإدمــــــــــاج المقطعــــــــــین الأخیــــــ

  (ص ح ح ص) .

لّ  َ  قولهم:بتسكین الفاء وفتح العین وتضعیف اللام، مثل  )if‹all‹(ب) صیغة (افْع

ّ   iḥwaˈll‹  احولّ  ّ   iswaˈdd‹  اسود   iwḥaˈšš‹  اوحش
 ّ ّ   ismaˈrr‹  اسمر ّ   iṣfaˈrr‹  اصفر   iwsaˈẖẖ‹  اوسخ
 ّ ّ   ibyaˈḍḍ‹  ابیض ّ   iẖḍaˈrr‹  اخضر   iḥmaˈrr‹  احمر

ص + ص ح) إلـــــــى التركیـــــــب  احیـــــــث تحـــــــول تركیبهـــــــا المقطعـــــــي الفصـــــــیح (ص ح ص + ص ح  
  الأخیـــــــــــــــــــــــــــــــــرینص ص) بإدمـــــــــــــــــــــــــــــــــاج المقطعـــــــــــــــــــــــــــــــــین  االمقطعـــــــــــــــــــــــــــــــــي (ص ح ص + ص ح

(ص ح ص + ص ح) في المقطع زائد الطول المغلـق (ص ح ص ص) ، وبالتـالي فقـد انتقـل النبـر 
  من المقطع قبل الأخیر في التركیب الفصیح إلى المقطع الأخیر في تركیب لغة الطفل.

ــل  َ ع فَ بزیــادة ألــف ونــون ســاكنة مــع فــتح الفــاء والعــین وتســكین الــلام وهــي  )infa‹al‹(جـــ) صــیغة (انْ
ـا فـي اللغـة العامیـة فـي مركـز یوسـف الصـدیق فضـلاً عـن لغـة الطفـل فیـه، صی غة غیر موجـودة مطلقً

وظهـور هــذه الصــیغة عنــد طفــل واحـد فقــط مــن أطفــال المرحلــة الابتدائیـة، إنمــا یــدل فــي المقــام الأول 
علــى ثقافــة أســرته لا عــن ظــاهرة لغویــة ثابتــة تــدور علــى ألســنة الأطفــال فــي مركــز یوســف الصــدیق، 

  ما یأتي: )1(ن أمثلتها عند هذا الطفلوم

                                     
هو الطفل أحمد إبراهیم جلال، والده موجه ریاضیات بإدارة یوسف الصدیق التعلیمیـة ومـن أبنـاء المركـز ولهجتـه ) 1(

دینــة الإســماعیلیة، وبالتــالي فإنهــا مــن م –وهــي مــدرس أول علــوم بالمرحلــة الإعدادیــة  –كلهجــتهم، ولكــن أم الطفــل 
ا، كمـا أنهـا السـبب فـي اختفـاء الحركـات المركبـة  السبب الأساسي في ورود هذه الصیغة فـي لغـة الطفـل المـذكور سـلفً
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  ( ــــفَ انكشــــف (كُشِ
  

›inkašaf     ( َ ــــــب عِ ُ انخــــــض (ر
   

›inẖaḍ  ( یب   inṣāb‹   انصاب(أُصِ

ن كانــت غیــر موجــودة فــي لغــة طفــل المرحلــة الابتدائیــة فــي مركــز یوســف الصــدیق  ٕ وهــذه الصــیغة وا
ـا فـي اللهجـة العامیـة بـه، فإنهـا تـرد فـي بیئـات أخـر  ى بـدلیل وجودهـا عنـد هـذا الطفـل وغیـر واردة مطلقً

ــة، وقــد اكتفــى الأطفــال فــي مركــز یوســف الصــدیق باســتخدام صــیغة  ّ ــل المتــأثر بلغــة أمــة المدنی َ ع (اتْفَ
›itfa‹al(  ــل بــدلاً مــن صــیغة المبنیــة للمجهــول فــي الفصــحى وقــد ســبق تفصــیل الحــدیث  )fo‹il(فُعِ

  عنها في لغة طفل الروضة.

 ً ◌ ا فـــي لغـــة الطفـــل فـــي مركـــز یوســـف الصـــدیق وفـــي غیـــره مـــن ولـــیس ورود هـــاتین الصـــیغتین حـــادثً
نما هي ظاهرة سامیة فسرتها لنـا اللغـة العبریـة واللغـة الآرامیـة وذلـك لأن، ٕ دراسـة اللغـات  «البیئات ، وا

الســـامیة، قـــد تفســـر لنـــا ظـــواهر فـــي العامیـــة العربیـــة، كظـــاهرة ضـــیاع صـــیغة المبنـــي للمجهـــول فـــي 
)العامیــة، وهـــي صـــیغة  ـــلَ )،و  (فُعِ ـــلُ َ ع فْ ُ ـــل)إذ نـــاب عنهـــا فـــي العامیـــة  (ی َ فع نَ مثـــل: انكتـــب، وانفهـــم،  (اْ

، أو صـــیغة:  ـــلُ ُ م ْ ع ُ ، وی ـــقُ لَ فْ ُ ـــم وی َ ه ِ◌ َ و فُ ◌ ـــبَ تِ ـــل)وینفلـــق، وینعمـــل، بـــدلاً مـــن: كُ َ ع ، مثـــل: اتقتـــل، (اتْفَ
، ففي اللغة العبریة توجد الصیغة الأولى، وهـي هنـاك علـى وزن  َ ى مِ ُ ، ور ِ واترمى، بدلاً من قُتِلَ )(ن ـلْ َ ع  فْ

ــلمثــل : قْتَ ، وفــي الآرامیــة توجــد الصــیغة الثانیــة، وهــي هنــاك علــى وزن  نِ ــلَ )بمعنــى قُتِ ــلْ عِ مثــل:  (اتْفْ
 ْ   )1(»، بمعنى قُتِلَ اتْقْتِل

وقــد خضــعت هــذه الصــیغة كــذلك لقــانون الســهولة والتیســیر المتبــع فــي لغــة الطفــل حیــث تــم إغــلاق   
  من علامة البناء بتسكین آخر الصیغة.مقطعها الأخیر المفتوح (ص ح) نتیجة التخلص 

ل وزیادة على ذلك فقد صـارت صـیغة    َ ع ـتَفْ ْ بزیـادة الألـف والسـین والتـاء وتسـكین الفـاء  )istaf‹al‹(اس
ا فـي لغـة طفــل المرحلـة الابتدائیـة فــي مركـز یوسـف الصــدیق  ً واللاـم وفـتح العــین، صـارت أكثـر شــیوع

  المرحلة الابتدائیة:من لغة طفل الروضة، ومن أمثلتها في لغة طفل 

                                                                                                          
)aw – ay(  ـة ّ عند بناتهـا علـى الـرغم مـن ورودهـا فـي لغـة هـذا الطفـل، وهـذا مـن الأدلـة القاطعـة علـى أن الأم المدنی

  وما یندرج تحتها بدلاً من الحركات المركبة. )e  ،o(اءها الحركات الممالةتورث بناتها لا أبن
،  ē  ،e  ،ō(وقـد اكتشـف الباحـث بعـد إحصـاء هـذه الظـاهرة فـي لغـة طفـل المرحلـة الابتدائیـة، أن الحركـات الممالــة 

o( ات أو المتفرنجـات مثـل ات لا البنـین وفـي طبقـة أسـریة معینـة، الأم فیهـا مـن المـدنیَّ بنـقد وردت فقـط علـى ألسـنة ال
  )bētبیت  – yōm(یوم قولهن 
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  istahwah‹  استهوه  iṣṭamar‹  (ص) (ط)استمـر  ista‹gab‹  استعجب

  istawlah‹  استوله  iṣṭahṭar‹       (ص+ط+ط)استـهتـر  ista‹mal‹  استعمل

 استأر (استقر)  iṣṭaġfar‹     (ص) (ط)استـغفر  ‹ista‹wa‹  استعوأ
  (ص) (ط)

›iṣṭa›ar  

  ما یأتي: )1(عند حدیثه بلهجة قبیلته الطفل البدوي * ومن أوزان الماضي التي تمیز بها نطق

: أوزان الماضي الثلاثي   أولاً

لَّ  -1 َ   بتسكین الفاء وفتح العین، وتضعیف اللام، مثل قولهم: )ěf‹allصیغة (فْع

بجّ (سبق) ْ تَبّ   ěsbaˈgg  س طّ   ěktaˈbb    كْ َ ب ْ   ěrbaˈtt    ر

جّ (سرق)     َ ر ْ ّ   ěsraˈgg س س ّ ر عتّ ( ěbraˈss        دْ ْ   ěb‹aˈtt  بعث)ب

ــا لقاعــدة البــدء بــالمقطع القصــیر المغلــق (ح ص) لأن فــاء الفعــل  ً بخضــوع المقطــع الأول فیهــا جمیع
لیســـت مـــن أصـــوات الحلـــق أو الأصـــوات المطبقـــة، لأن البـــدء بـــالمقطع القصـــیر المغلـــق (ح ص) لا 
ـــــــــالي فقـــــــــد تحـــــــــول تركیبهـــــــــا المقطعـــــــــي مـــــــــن  ، وبالت   یلائمهـــــــــا كمـــــــــا ذكـــــــــرت مـــــــــن قبـــــــــل تفصـــــــــیلاً

+ ص ح ص ص) فــــي حالــــة الوقــــف ، (ح ص + ص ح ص ص) ، وقــــد خضــــعت هــــذه  (ص ح
الكلمـــات لقاعـــدة تضـــعیف الحـــرف الأخیـــر عنـــد الوقـــف، وقـــد ســـبق الحـــدیث عـــن الوقـــوف بتضـــعیف 
الحــرف الأخیـــر تفصـــیلاً ، وبالتـــالي فقـــد تحــول النبـــر مـــن المقطـــع الثالـــث حــین نعـــد مـــن الخلـــف فـــي 

+ ص ح + ص ح) إلـى نبـر المقطـع الأخیـر عنـد  احالفصحى، حیث إن تركیبها الفصـیح هـو (ص 
ص ص) حیــــث تــــم إدمــــاج المقطعــــین الأخیــــرین (ص ح + ص ح) فــــي  االوقــــف (ح ص + ص ح

  مقطـــــــع واحـــــــد، مـــــــع تضـــــــعیف الحـــــــرف الأخیـــــــر فیـــــــه، فصـــــــار مـــــــن النـــــــوع زائـــــــد الطـــــــول المغلـــــــق
  (ص ح ص ص).

ء، لأن الفـــتح یلائــــم أمـــا إذا كانـــت فـــاء الفعـــل مــــن أصـــوات الحلـــق أو أصـــوات الإطبــــاق فتحـــت الفـــا
ا مــن قبــل، فتصــیر صــیغة الفعــل  ً أصــوات الحلــق والأصــوات المطبقــة، وقــد ســبق تفســیر ذلــك صــوتی

لّ على وزن  َ   بفتح الفاء والعین وتضعیف اللام كذلك، مثل: )fa‹all(فَع

فّ  ّ ر ّ   araˈff›  عَ س َ جّ (حرف)  haraˈss  هَر َ ر َ   ḥaraˈgg  ح
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 ّ م َ ز فَلّ (قفل)  azaˈmm›  عَ َ َ   gafaˈll  ج ر   ḍaraˈbb  بّ ضَ
لّ               َ م دّ (قعد)           amaˈll›عَ َ ع َ حّ  ga‹aˈddج َ ب َ  ṣabaˈḥḥ  ص

            ّ م كَ َ ّ (قطع) ḥakaˈmmح ع طَ َ ّ (ظلم)  ››ˈgaṭa  ج م لَ َ  ẓalaˈmm  ژ

ص ص)، وقـد مـرت بالتفاصـیل السـابقة كلهـا غیـر  احیث إن تركیبها المقطعي هو (ص ح + ص ح
مــن النـوع القصــیر المفتــوح (ص ح) لعـدم خضــوعه لقاعــدة البـدء بــالمقطع القصــیر أن مقطعهـا الأول 

  المغلق (ح ص) لأن فاء الفعل من أصوات الحلق أو أصوات الإطباق.

لّ  -2   بتسكین الفاء وكسر العین وتضعیف اللام، مثل قولهم: )ěf‹illصیغة (فْعِ

 ّ س بِ ّ        ělbiˈss  لْ م   ěnǧiˈḥḥ  نْچحّ       fhiˈmmě  فْهِ
كِبّ      ْ رِبّ       ěrkiˈbb  ر ّ           ěšriˈbb  شْ س عِ ْ   ěn‹iˈss  ن

   ّ ع بِ ّ            ››ˈěšbi  شْ مع ِ◌ ْ ّ   ››ˈěsmi  س ر         ěfṭiˈrr  فْطِ

ـــا لقاعـــدة البـــدء بـــالمقطع القصـــیر المغلـــق (ح ص) ، لأن فـــاء  ً حیـــث خضـــعت الصـــیغ الســـابقة جمیع
التـي لا یناسـبها البـدء بـالمقطع القصـیر المغلـق الفعل لیست مـن أصـوات الحلـق أو أصـوات الإطبـاق 

ـــــــــــــــــد تحـــــــــــــــــول تركیبهـــــــــــــــــا المقطعـــــــــــــــــي  ــــالي فق ـــــــــــــ   مـــــــــــــــــن (ص ح + –أیضـــــــــــــــــاً  –(ح ص) ، وبالت
ص ص) بنبــر المقطــع الأخیــر بــدلاً مــن المقطــع  اص ح ص ص) إلــى التركیــب (ح ص + ص ح 

  الثالث حین نعد من الخلف في الفصحى ، كما ذكرت من قبل.

مـن أصـوات الحلـق أو أصـوات الإطبـاق حركـت بالكسـر لمماثلـة حركـة العـین  أما إذا كانت فاء الفعل  
ا  ً المسكورة بعدها، من نوع التأثر المدبر الكلي المتصل، وهـذا یعنـي أن الكسـر الخـالص أكثـر انسـجام

إذا كانـــت عـــین الكلمـــة  )ĕ(مـــع أصـــوات الحلـــق والأصـــوات المطبقـــة مـــن الكســـرة المخطوفـــة الممالـــة 
  ذلك ما یأتي: مكسورة، ومن أمثلة 

رِبّ  رِجّ (غرق)         hiriˈbb  هِ ّ                ġiriˈgg  غِ ع مِ   ››ˈṭimiطِ
                ّ لِم لِطّ               ḥiliˈmmحِ ّ                    ġiliˈṭṭغِ لِص   ẖiliˈṣṣخِ

ص ص) حیـــث لـــم تخضـــع الصـــیغ الســـابقة لقاعـــدة البـــدء  افتركیبهـــا المقطعـــي هـــو (ص ح + ص ح
بــالمقطع القصــیر المغلــق، لأن فاءهــا مــن أصـــوات الحلــق أو أصــوات الإطبــاق، بالإضــافة إلــى نبـــر 
المقطـع الأخیـر (ص ح ص ص) بــدلاً مـن المقطــع الثالـث حــین نعـد مــن الخلـف فــي الفصـحى، كمــا 

  فصلت من قبل.
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ا على أصوات الحلق في اللغـة العربیـة، بـل یشـاركها فـي ذلـك اللغـة  « ً العبریـة، وهذا أمر لیس مقصور
نمـا تأخـذ خطفـة أو نصـف حركـة  ٕ فمن خصائص أصـوات الحلـق فـي العبریـة أنهـا لا تقبـل السـكون، وا

  )1(»في المواضع التي تشكل فیها الحروف الأخرى بالسكون 

ممــا ســبق یتضــح أن عــین الماضــي الثلاثــي المجــرد، إمــا أن تكــون مفتوحــة أو مكســورة، وفــاؤه إمــا أن 
مــا أن تكــون مفتوحــة أو مكســورة تكــون خاضــعة لقاعــدة البــدء بــا ٕ لمقطع القصــیر المغلــق (ح ص)، وا

كــذلك، وهــذا یعنــي أن عــین الفعـــل الماضــي الثلاثــي المجــرد لا تكـــون مضــمومة عنــد حــدیث الطفـــل 
ـــا بـــذلك صـــیغة  ـــلَ البــدوي بلهجـــة قبیلتـــه مخالفً ُ ، والصـــیغ )2(فـــي اللغـــة العربیـــة الفصـــیحة )fa‹ula(فَع

هــي أســاس حدیثــه الیــومي، ولكنــه عنــدما یتحــدث باللهجــة العامیــة  مضــمومة العــین فــي العامیــة التــي
  یضم عین الفعل في الصیغ التي تضم فیها مثل قولهم:

 ْ ب ُ ؤ(غرق)        horob  هُر ُ ر ْ               ‹ġoro  غُ ع ُ م   ›ṭomoطُ
طْ                 لُ ْ                ġoloṭغُ ص لُ   ẖoloṣخُ

ا بــأن الطفــل فــي مركــ ً یفضــل المماثلــة بــین   -بصــفة عامــة  -ز یوســف الصــدیق ویفســر ذلــك صــوتی
ا بـــین الحـــركتین یـــؤدي إلـــى  ً حركـــة عـــین الفعـــل وحركـــة فائـــه علـــى اختلافهمـــا ، ممـــا یحـــدث انســـجام
الاقتصاد في المجهود العضلي عنـد النطـق . أمـا فـي الصـیغ المبـدوءة  بـالمقطع القصـیر المغلـق (ح 

طفـــل البـــدوي إلــــى النطـــق بهـــا عــــن طریـــق الكســــرة ص) التـــي فیهـــا فــــاء الفعـــل ســـاكنة ، ویتوصــــل ال
تجمـــع بـــین صـــفات الكســـرة وصـــفات  )ĕ(قبلهـــا، والكســـرة المخطوفـــة الممالـــة  )ĕ(المخطوفـــة الممالـــة 

ا لعـین الكلمـة المفتوحـة أو  ً ن كانت للكسر أقـرب، وهـذا بـالطبع یكـون أكثـر مناسـبة وانسـجام ٕ الفتحة، وا
  النطق باللهجة البدویة. المكسورة من ضمها، وفي ذلك سهولة ویسر عند

ا: أوزان الماضي غیر الثلاثي ً   ثانی

ل  -1   بفتح الفاء والعین مع زیادة ألف بینهما، مثل قولهم:) fā‹alصیغة (فَاعَ

ل (قابل) َ اب َ ح       gābal  ج َ ام َ د               sāmaḥ  س اعَ َ   sā‹ad  س

افَر               َ افَع  sāfarس ج (ضایق)     ›dāfa  دَ َ ای   yagāḍ  ضَ
اكَر (ذاكر) َ        zākar  ز
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مــع اللغــة العربیــة الفصــیحة فــي فــتح  –عنــد حــدیث باللهجــة البدویــة  –وقــد اتفــق نطــق الطفــل البــدوي 
عــین الصــیغة، وفــي ذلــك انســجام صــوتي بــین حركــة الفــاء وحركــة العــین ، یــؤدي إلــى الاقتصــاد فــي 

خلص مــن علامــة البنـــاء ، المجهــود العضــلي عنــد النطـــق ، غیــر أن نطــق الطفـــل البــدوي تمیــز بـــالت
وبنــاء علیــه، بــالتخلص مــن المقطــع الأخیــر القصــیر المفتــوح (ص ح) ، وبالتــالي فقــد تحــول التركیــب 
  المقطعـــــــــــــــــــــــــي الفصـــــــــــــــــــــــــیح (ص ح ح + ص ح + ص ح) إلـــــــــــــــــــــــــى التركیـــــــــــــــــــــــــب المقطعـــــــــــــــــــــــــي 
(ص ح ح + ص ح ص) بإدمــــاج المقطعــــین الأخیــــرین (ص ح + ص ح) فــــي مقطــــع واحــــد وهــــو 

ــا بــأن الطفــل البــدوي نفســه إذا مــا تحــدث باللهجــة العامیــة المقطــع الطویــل المغلــق ( ً ص ح ص). علم
ــا بـذلك اللغــة الفصـحى واللهجــة البدویـة التــي قـد تحــدث  الدارجـة كسرـ العــین مثـل الطفــل الریفـي مخالفً

  بها من قبل بفتح العین، حیث ینطق الصیغ السابقة على النحو الآتي:

ل (قابل) اكِر         ābil‹  آبِ َ َ   zākir  ز د                س   sā‹idاعِ

افِر                  َ ح              sāfirس امِ َ ئ       sāmiḥس ِ◌ ايِ دَ
  (ضایق)     

dāyi› 

عَّل  -2   ) بتسكین التاء الزائدة وفتح الفاء والعین المضعفة ومن أمثلة ذلك : ětfa‹‹alصیغة (تْفَ

لَّم َ   ětfawwag  تْفَوَّج (تفوق)    ětkallam   تْكَ   ět‹allagلَّج (تعلَّق)       تْع

لَّم           َ ْ   ět‹allamتْع ك             ětǧawwaz وَّز         چت   ětšawwak تْشَوَّ

وقـد خضــعت الصــیغ السـابقة لقاعــدة البــدء بـالمقطع القصــیر المغلــق (ح ص)، لأن هـذه الصــیغ غیــر 
قـــد تحـــول التركیـــب المقطعـــي مبـــدوءة بصـــوت مـــن أصـــوات الحلـــق أو الأصـــوات المطبقـــة، وبالتـــالي ف

الفصــیح (ص ح + ص ح ص + ص ح + ص ح) إلــى التركیــب المقطعــي (ح ص + ص ح ص 
+ ص ح ص) بإدمــاج المقطعــین الأخیــرین (ص ح + ص ح) فــي المقطــع الطویــل المغلــق (ص ح 
ص) بســـبب الـــتخلص مـــن علامـــة البنـــاء، وبالتـــالي الـــتخلص مـــن المقطـــع القصـــیر المفتـــوح (ص ح) 

  آخر التركیب.

غیــر أن الطفــل البــدوي نفســه إذا مــا تحــدث باللهجــة العامیــة الدارجــة زاد علــى الفعــل ألــف وصــل فــي 
  أوله للتوصل إلى النطق بالتاء الساكنة، فقال:

لَّم أ (تفوق)    ikkallam‹   اكَّ ّ فَو لأْ (تعلق)       ‹itfawwa‹  اتْ َ   ‹it‹alla‹اتْع

لَّم           َ وَّز         it‹allam‹  اتْع ك           iggawwaz‹    اجَّ وَّ َ ◌ ّ ◌ ّ   iššawwak‹اش
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ل صیغة  -3 اعَ بتسكین التاء الزائدة مع فتح الفاء والعین وزیادة ألـف بینهمـا مثـل اللغـة  )ětfā‹al(تْفَ
العربیــة الفصــحى غیــر أنهــا تبــدأ بالتــاء الســاكنة التــي یتوصــل الطفــل البــدوي إلــى النطــق بهــا بالكســرة 

  ومن ذلك قولهم: قبلها، )ě(المخطوفة الممالة 

ج (تضایق) َ ای ج (تسابق)        ětḍāyag   تْضَ َ اب َ  ětṣālaḥ  تْصالح  ětsābagتْس

حیث خضعت الأمثلة السـابقة لقاعـدة البـدء بـالمقطع القصـیر المغلـق (ح ص)، لأنهـا لا تبـدأ بصـوت 
مـن أصــوات الحلـق أو أصــوات الإطبـاق، وبالتــالي فقـط تحــول التركیـب المقطعــي الفصــیح (ص ح + 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــب المقطعـــــــــــــــــــــــــــــــــي (ح ص + ص ح ح +  ــى التركی   ص ح ح + ص ح + ص ح) إلـــــــــــــــــــــــــــــــ
  ص ح ص) بإدمـــــــــاج المقطعـــــــــین الأخیـــــــــرین (ص ح + ص ح) فـــــــــي المقطـــــــــع الطویـــــــــل المغلـــــــــق 
(ص ح ص) بســـبب الـــتخلص مـــن علامـــة البنـــاء ، وبالتـــالي مـــن المقطـــع القصـــیر المفتـــوح (ص ح) 

  طق وعملاً بقانون السهولة والتیسیر.آخر التركیب رغبة في الاقتصاد من المجهود العضلي عند الن

ولكن الطفل البدوي نفسه إذا ما تحدث باللهجة العامیـة توصـل إلـى النطـق بالتـاء السـاكنة عـن طریـق 
  زیادة ألف وصل قبلها (في أول الصیغة)، فیقول:

ىء (تسابق)   ‹iddāyi‹   ىء (تضایق)ادَّای الِح (تصالح)     ‹issābi‹  اسَّابِ   iṣṣāliḥ‹  اصَّ

ر عـین الصــیغة بـدلاً مــن فتحهـا فــي اللغـة العربیـة الفصــیحة وفـي لغــة الطفـل البــدوي ، وقـد ســبق بكسـ
ا عند الحدیث عن حركة عین الفعل الماضي في لغة طفل الروضة. ً   تفسیر ذلك صوتی

 

ا: أوزان المضارع في لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق ً   ثانی

الروضــة فــي مركــز یوســف الصــدیق، وهــذا التفصــیل یشــمل أطفــال وقــد ســبق تفصــیلها فــي لغــة طفــل 
مركــز یوســف الصــدیق بصــرف النظــر عــن نســبهم، وذلــك لأن أطفــال البــدو ینطقــون اللهجــة العامیــة 
الدارجــة باعتبارهـــا اللهجـــة الرســـمیة فــي المدرســـة وفـــي الشـــارع ومـــع أقــرانهم مـــن غیـــر البـــدو، وهـــم لا 

خاصــة وفــي ظــروف لغویــة خاصــة، وبالتــالي فــإن الــذي ینطبــق یتحــدثون اللهجــة البدویــة إلا فــي بیئــة 
على الطفـل البـدوي ، لأنـه یتمیـز علـى الطفـل الریفـي  –في أغلبه  –على الطفل الریفي ینطبق كذلك 

بـــبعض الظـــواهر اللغویـــة عنـــد حدیثـــه باللهجـــة البدویـــة نتیجـــة ازدواج اللغـــة عنـــده، ومـــن ذلـــك أوزان 
  )1(المضارع، وهي كالآتي

  الثلاثي: ) مضارع1(
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عرفنا من قبل أن عین الماضي الثلاثـي فـي لغـة الطفـل البـدوي بالمرحلـة الابتدائیـة فـي مركـز یوسـف   
الصـــدیق، إمـــا أن تكـــون مفتوحـــة أو مكســـورة، ولا تكـــون مضـــمومة، وفـــاؤه إمـــا أن تكـــون مفتوحـــة أو 

ــــا تكـــون ســــاكنة یتوصـــل الطفــــل البـــدوي إلـــى النطــــق بهـــا عــــن طریـــق  ً الكســــرة مكســـورة كـــذلك، وأحیان
  قبلها. وبناء على لك فإن: )ě(المخطوفة الممالة 

) الفعــل الماضــي المفتــوح العــین یكــون مضــارعة مكســور العــین، إلا إذا كانــت لامــة أو عینــه مــن 1(
أصوات الحلق أو الأصوات المفخمة ، حیث تفتح عـین المضـارع، لانسـجامها مـع أصـوات الحلـق أو 

  یر مرة.الأصوات المفخمة، وقد سبق تفسر ذلك غ

  )1() الفعل الماضي مكسور العین لا یكون إلا مفتوح العین في المضارع2(

ا ثلاثة، هي: ً   * وبالتالي فإن للماضي مع المضارع أقسام

: فتح العین في الماضي وكسرها في المضارع،   ولفاء الماضي فیها صورتان: أولاً

ل  -1 َ ل  ←بفتح الفاء والعین   )fa‹al(فَع عِ  لعین في المضارع ومن أمثلتة:بكسر ا) yif‹il(یفْ

  

 

 

    

ف  َ ر عرف    ← araf›عَ س  yi‹rif  ←یِ َ رِس  ← harasهَر ْ ه   yihris  ←یِ

م  َ ز زم  ← azam›عَ ْ ع ج   yi‹zim  ←یِ َ ر َ رِج  ← ḥaragح ْ   yiḥrig ←یح

د َ ص صدی ← ḥaṣaḍ (ض)حَ ْ فَل    yiḥṣiḍ ← (ض)ح َ فِل ی ←  gafalج ْ   yigfil   ←ج

م  لَ َ م  ←    ẓalamژ ف    yiẓlim ←یژلِ َ ر غْرِف  ← ġarafغَ   yiġrif ←یِ

ف  َ ر َ ر  yiṣrif  ←صرِف ی  ← ṣarafص َ ب َ ر  ← ṣabarص بِ ْ ص  yiṣbir ←یِ

ومـن الملاحـظ أن فــاء الماضـي مفتوحـة لأنهــا إمـا صـوت مــن أصـوات الحلـق أو صــوت مـن أصــوات 
تـــه لأصـــوات الإطبـــاق، وكونهـــا كـــذلك، فإنهـــا لا تبـــدأ بـــالمقطع القصـــیر المغلـــق (ح ص) لعـــدم ملاءم

  الحلق أو الأصوات المطبقة، كما ذكرت من قبل. 
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ل  -2 َ ل  ← ěf‹alفْع عِ فْ ل إلى النطـق بهـا سـاكنة عـن طریـق  yif‹ilیِ بفاء ساكنة في الماضي تُوصَّ
قبلها، مـع فـتح العـین فـي الماضـي وكسـرها فـي المضـارع، ومـن أمثلـة ذلـك  )ě(كسرة مخطوفة ممالة 

  ما یأتي:

ج   َ ب ْ ْ   ← ěsbagس س ح(یسبق) یِ ل    yisbig   ←بِ َ ز ْ زِل  ←    ěnzalن ْ ن  yinzil  ←یِ

ج  َ ر ْ رِج (یسرق)  ← ěsragس ْ س س   yisrig  ←یِ َ ر رس  ←  ědrasدْ دْ   yidris  ←یِ

َط  ب ْ ط              ← ěrbaṭر بِ ْ ر تَب    yirbiṭ   ←یِ تِب  ←    ěktabكْ كْ   yiktib ←یِ

قاعدة البـدء بـالمقطع القصـیر المغلـق (ح ص) لأن فـاء وقد خضع المقطع الأول في الأمثلة السابقة ل
  الماضي لیست من أصوات الحلق أو من الأصوات المطبقة.

ا: فتح العین في الماضي وفي المضارع  ً   ثانی

ویشترط في هذه الحالة أن تكون عین الكلمة أو لامها من أصوات الحلـق أو الأصـوات المفخمـة وقـد 
  لأصوات من غیره. ولفاء الماضي فیها صورتان كذلك سبق توضیح أن الفتح أنسب لهذه ا

ل  -1 َ ـل  ←بفتح الفاء والعـین  fa‹alفَع َ ع فْ َ بفـتح یـاء المضـارعة والعـین ، وبنـاء علـى مـا  yaf‹alی
  سبق فإن العین مفتوحة في الماضي والمضارع، ومن أمثلة ذلك:

ْهَر   ← ẓaharژَهَر   ژ َ ع  yaẓharی طَ َ ع (یقطع)  ← ›gaṭaج طَ ْ ج َ  ›yagṭa  ←ی

ع  َ ب ع  ← ›ṭabaطَ َ طْب َ فَح   ›yaṭba  ←ی طْفح          ← ṭafaḥطَ َ   yaṭfaḥ ←ی

ـــل  -2 َ ـــل  ← ěf‹alفْع َ ع فْ َ ـــل إلـــى النطـــق بهـــا ســـاكنة عـــن  yaf‹alی بفـــاء ســـاكنة فـــي الماضـــي تُوصِّ
 قبلهـــــــا، مـــــــع فــــــتح العـــــــین فـــــــي الماضـــــــي والمضـــــــارع كـــــــذلك،  )ě(طریــــــق كســـــــرة مخطوفـــــــة ممالـــــــة 

  تي:ومن أمثلة ذلك ما یأ

: كسر العین في الماضي وفتحها ف   ، ولفائها في الماضي صورتان:ي المضارعثالثاً

ل  -1 ل  ←بكسر الفاء والعین  fi‹ilفِعِ َ ع فْ َ   بفتح یاء المضارعة والعین مثل :      yaf‹alی

رِب  ب  ←   hiribهِ َ ر ْ ه َ ع     yahrab ←ی مِ ع  ← ›ṭimiطِ َ طْم َ   ›yaṭma ←ی

ح   َ ب ْ ح (یذبح)   ← ězbaḥز َ ب ْ ز َ َ  yazbaḥی َ   ←    ěftaḥفْتح تح فْ َ  yaftaḥ   ←ی

َت  ع ْ َت (یبعث)      ← ěb‹atب ع ْ ب َ هب  yab‹atی ْ َب  ←  ěnhabن ه ْ ن َ   yanhab ←ی

ح  َ ر ْ ح  ← ěsraḥس َ ر ْ س َ ح   yasraḥ    ←ی َ س ْ ح  ← ěmsaḥم َ س ْ م َ ◌ َ  yamsaḥ ←ي
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رِج  ج (یغرق)  ← ġirigغِ َ غْر َ    yaġrag ←ی

ا لقاعـــدة البـــدء وكـــان مـــن المفـــروض أن یكـــون حـــ ً ـــا خاضـــع ً رف المضـــارعة فـــي الأمثـــل الســـابقة جمیع
ا عــــن طریــــق الكســــرة  ً بــــالمقطع القصــــیر المغلــــق (ح ص) الــــذي یــــتم التوصــــل إلــــى النطــــق بــــه ســــاكن

  :)1(، فكان النطق الأمثل لها في لغة الطفل البدوي على النحو الآتي)ĕ(المخطوفة الممالة 

رِب  ب  ← hiribهِ َ ر َ ه ْ ِ  ěyahrab ←ی م ع  ← ›ṭimiع طِ َ م طَ ْ   ›ěyaṭma ←ی

رِج  ج  ← ġirigغِ َ غَر ْ    ěyaġrag ←ی

وبالتـــالي یـــتم نقـــل ســـكون الفـــاء إلـــى حـــرف المضـــارعة قبلهـــا ونقـــل فتحـــة حـــرف المضـــارعة إلـــى فـــاء 
المضـــارع لضـــرورة وجودهـــا مـــع أصـــوات الحلـــق والأصـــوات المطبقـــة، لأنهـــا أكثـــر ملاءمـــة لهـــا مـــن 

لغـــة الطفــل البـــدوي قـــد تــأثرت صـــیغ المضــارع فیهـــا هنـــا  ولكــن –كمـــا وضــحت مـــن قبـــل  –الســكون 
باللهجة العامیة التي یتم تسكین فـاء المضـارع فیهـا مثـل الفصـحى، علـى الـرغم مـن أنهـا مـن أصـوات 
الحلــق أو الأصــوات المطبقــة، ولعــل المســوغ لــذلك هــو أن هــذه الأصــوات إن لــم تكــن مفتوحــة فإنهــا 

ممـــا یســـهل علمیـــة  –یـــاء المضـــارعة فیهـــا هنـــا مفتوحـــة  مســـبوقة بـــالفتح فـــي لغـــة الطفـــل البـــدوي لأن
  نطقها.

ـل  -2 ـل  ← ěf‹ilفْعِ َ ع فْ َ بتســكین الفـاء فـي الماضــي والتوصـل إلـى النطــق بهـا عـن طریــق  yaf‹alی
مع كسر العـین فـي الماضـي وفتحهـا فـي المضـارع ومـن أمثلـة ذلـك مـا  )ě(الكسرة المخطوفة الممالة 

  یأتي:

  من خلال الأقسام الثلاثة السابقة، والأمثلة الواردة فیها اتضح أن:

                                     
  121) انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص 1(

بس  َس  ← ělbisلْ ب لْ َ ع   yalbasی مِ ْ ع ←   ›ěsmiس َ م ْ س َ   ›yasma ی

كِب  ْ كَب  ← ěrkibر ْ ر َ چح  yarkabی ِ◌ ْ ح  ←   ěnǧiḥن َ نچ َ   yanǧaḥی

بع  ِ◌ ْ ع  ← ›ěšbiش َ ب شْ َ س   ›yašbaی عِ ْ َس  ←    ěn‹isن ع ْ ن َ   yan‹asی

م  م  ← ěfhimفْهِ َ فْه َ ْب  ←     ět‹ibتْعِب  yafhamی   yat‹abیتَع

ب  ← ěšribشرِب  َ ر شْ َ ر   yašrabی ر  ←      ěfṭirفْطِ فْطَ َ   yafṭarی
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حركــة أحــرف المضــارعة تــأتي موافقــة لحركــة عــین مضــارع الثلاثــي، وهــذا مــن نــوع المماثلــة بــین  -1
الحركـــات، حیـــث تـــأثرت أحــــرف المضـــارعة بعـــین مضـــارع الثلاثــــي المفتوحـــة أو المكســـورة، ففتحــــت 

رف المضــارعة أو كســرت حســب حركــة عــین المضــارع، مــن نــوع التــأثر المــدبر الكلــي المنفصــل، أحــ
ا بــین الحــركتین یــؤدي إلــى التخفــف مــن المجهــود العضــلي عنــد النطــق،  ً ا صــوتی ً ممــا یحــدث انســجام
ـا مثـل مـا  وهذه هي عادة لغة الطفل البدوي في معظم صیغها، حتى إننـا نلمـح ذلـك فـي الأسـماء أیضً

ي كسر فاء فعیل ومـا هـو علـى شـاكلتها، وقـد سـبق تفصـیل ذلـك عنـد الحـدیث عـن خصـائص رأیناه ف
لغــة الطفــل البــدوي، ولكــن الطفــل البــدوي الــذي ینطــق ذلــك هــو نفســه یتخلــى عــن هــذه المماثلــة بــین 
حركة حرف المضارعة وحركـة عـین المضـارع الثلاثـي فیكسـر أحـرف المضـارعة عنـد حدیثـه باللهجـة 

  العامیة ، فیقول:

ب             َ ر ْ ه ِ◌ أ                  yihrabيِ َ ر غْ ِ◌ ع                ‹yiġraيِ َ ب شْ ِ◌   ›yišbaيِ

م               لَ ْ ح ِ◌ ب               yiḥlamيِ َ ر شْ ِ◌ ر                 yišrabيِ فْطَ ِ◌   yifṭarيِ

ا اخـتلاف حركــة العـین فــي الماضــي عنهـا فــي المضـارع إلا إذا كانــت عــین الفعـل أو لا -2 مــة صــوتً
  )1(من أصوات الحلق أو الأصوات المفخمة

ــا فـي لغــة الطفـل البـدوي ولغــة الطفـل بصــفة عامـة ، حیـث إن  اللغــویین القـدماء قــد  «ولـیس هـذا حادثً
، ومـــن هـــؤلاء ســـببویة )2(»جعلــوا المخالفـــة بـــین حركتـــي العــین فـــي الماضـــي والمضـــارع هــي الأصـــل 

ل َ فْع َ ل ی َ وقـد جـاءوا بأشـیاء مـن هـذا البـاب علـى الأصـل، قـالوا:  «: حیث یقول عند حدیثه عن باب فَع
ــرِب  َضْ ــئ، كمــا قــالوا: ضــرب ی نِ ْ ه َ ــل، وهنــأ ی تُ قْ َ ؤ، كمــا قــالوا: قتــل ی ُ ــر ْ ب َ أ ی َ ــر َ وهــو بــذلك یعنــي أن  « )3(»ب

، وأن مـــا عكـــس ذلـــك عـــارض لأســـباب یجـــب )4(صـــلمخالفـــة عـــین الماضـــي لعـــین المضـــارع هـــي الأ
لمضــارع إذا كانـــت عــین الكلمـــة أو لامهـــا مــن أصـــوات الحلـــق ، تفســیرها مثـــل فــتح عـــین الماضـــي وا

 : نمـا فتحـوا هـذه الحـروف لأنهـا سـفلت فـي الحلـق، فكرهـوا أن یتنـاولوا حركـة مــا  «ویفسـر ذلـك قـائلاً ٕ وا
 )5(»قبلهــا بحركــة مــا ارتفــع مــن الحــروف، فجعلــوا حركتهــا مــن الحــرف الــذي فــي حیزهــا وهــو الألــف 

                                     
وشــرح بــن عقیــل  1/380والخصــائص جـــ 102/  4وكــذلك الكتــاب جـــ 145انظــر دراســة وصــفیة تاریخیــة ص  )1(

وشــــرح  39 – 37/ 2والمزهــــر ج 309، 308 /3وهمــــع الهوامــــع جـــــ 1/114شــــرح الشــــافیة جـــــ 267 – 265/ 4جـــــ
  123، 122ولهجة البدو ص  448، 3/447المفصل جـ 

  122لهجة البدو في إقلیم  ساحل مریوط ص  )2(
  122وكذلك لهجة البدو ص  102الكتاب جـ/ )3(

  122انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  (4)
  123، و لهجة البدو ص 207. كذلك دراسة وصفة تاریخیة ص 4/101الكتاب ص )5(
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ـل ویؤكد ذلك الزمخشري قائلاً عن َ فْع َ ل ی َ ـل فلـیس بأصـل، ومـن ثـم  «د حدیثه عن باب فَع َ فْع َ ـل ی َ وأمـا فَع
ا فیــه أن یكــون عینــه أو لامــه أحــد حــروف الحلــق الهمــزة والهــاء والحــاء والعــین  لــم یجــئ إلا مشــروطً

ن كَ ْ ــر َ َى وركــن ی اثــم یقــوم ابــن یعــیش شــار ) 1(» والخــاء والغــین، إلا مــا شــذ مــن نحــو أبــي یــأب ً ا  ح ً ومفســر
ــل فلـــم یــأت  عــنهم إلا أن تكـــون العــین أو الــلام أحـــد حــروف الحلـــق ،  «ل: ذلــك، فیقــو  َ فْع َ ــل ی َ أمـــا فَع

، وقــد قمــت بتفســیر ذلــك )2(»ولــیس ذلــك بالأصــل، إنمــا هــو لضــرب مــن التخفیــف بتجــانس الأصــوات
ا في أكثر من موضع. ً   صوتی

ضـي وعــین كمـا أكـد ابــن جنـي فــي موضـع آخــر علـى أن الأصـل هــو المخالفـة بــین حركتـي عــین الما
 : ــل مــن حیــث كانــت كــل واحــدة مــن الضــمة  «المضــارع قــائلاً فْعِ َ ــل ی َ ــل فــي بــاب فَع ُ فْع َ نمــا دخلــت ی ٕ وا

ـــا آثـــروا خـــلاف حركـــة عـــین المضـــارع لحركـــة عـــین الماضـــي، ووجـــدوا  َ والكســـرة مخالفـــة للفتحـــة، ولم
قْ  َ ـل ی ل، الضمة مخالفة للفتحة خلاف الكسرة لها عدلوا في بعض ذاك إلیهـا، فقـالوا: قَتَ خُ ـدْ َ ـل ی خَ ـل، ودَ تُ

ج  ُ ج یخر َ ر   )3(»وخَ

 

 

 

  مضارع غیر الثلاثي -2

ا    ً ا أو ســــاكن ً ویـــأتي المضـــارع مــــن الماضـــي غیـــر الثلاثــــي بزیـــادة حــــرف المضـــارعة فـــي أولــــه مكســـور
، أما حركة ما قبـل آخـره فـیمكن تفصـیل القـول فیهـا )ě(متوصلاً إلى نطقه بالكسرة المخطوفة الممالة 

  :)4(على النحو الآتي

)1 ً ا أم مزید   ا، ومن ذلك ما یأتي:) یكسر ما قبل آخر المضارع الرباعي سواء أكان مجردً

ل   (أ) من مضارع الرباعي المجرد لَ ْ   )fa‹lal(وزن فَع

َك  ب ْ ر  yišaẖbiṭ ←یشخبط  ← šaẖbaṭشخبط   yidarbik ←یدربك  ← darbakدَ

دَب  ْ ب َط   yidabdib ←یدبدب  ← dabdabدَ ب خْ بِ  ← laẖbaṭلَ خْ لَ   yilaẖbiṭ ←ط   یِ

                                     
  448/  3شرح المفصل جـ )1(
  3/448شرح المفصل جـ )2(

  123، 122وانظر كذلك لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  1/380الخصائص جـ (3)
  125  – 123انظر لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  (4)
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س  َ ر دْ لِل     ← šaẖlalشخلل   yihadris ←یهدرس  ← hadrasهَ خْ   yišẖlil ←یشَ

رچ yihadriz←یهدرز← hadrazأو هدرز  ْ ح   yidaḥriǧ←)1(یدحرِج←ḍaḥrǧ (ض)دَ

  (ب) من مضارع الثلاثي المزید بحرف:

  بفتح العین المضعفة، ما یأتي : )fa‹‹alمن وزن (فَعَّل  -1

وَّح  َ وَّح  ← rawwaḥر َ ر   yifarrigیفرِّج (یفرِّق)  ← farragفرَّج   yirawwiḥیِ

  yiḥarridیحرَّك     ← ḥarrakحرَّك   yi‹ayyiṭیعیَّط      ←    ayyaṭ›عیَّط 

  yifakkirیفكَّر        ←  fakkarفكَّر   ›yiṭalliیطلَّع        ←      ›ṭallaطلَّع 

ل  ِ◌ ـــــــــــــــل)  ←     gaffalجــــــــــــــفَّ ــــــــــــــل (یقفَّ یجفَّ
yigaffil   

ن  ن    ← lawwanلوَّ   yilawwinیلوَّ

  yiṭawwiḥیطوَّح  ← ṭawwaḥطوَّح   yigallidیجلَّد (یقلَّد)  ←   galladجلَّد 

ل  -2   ما یأتي:) بفتح العین، fā‹alمن وزن (فاعَ

افَر  َ افَع   yisāfirیسافِر  ←   sāfarس   ›yidāfiیدافِع  ←          ›dāfaدَ

د  اعَ َ د  ← sā‹adس م   yisā‹idیساعِ َ اص م  ← ẖāṣamخَ   yiẖāṣimیخاصِ

ل  َ اب َ ل   ← gābalج ابِ َ ح   yigābilیج َ ام َ ح  ←   samaḥس   yisāmiḥیسامِ

  من خلال الأمثلة السابقة یتضح ما یأتي:

ــا لكســر مــا قبــل آخــره فــي  (أ) كســر مــا قبــل الآخــر فــي مضــارع الربــاعي المجــرد أو المزیــد جــاء موافقً
ف النظـر عــن طبیعـة هـذا الصــوت ممـا فـي ذلــك الأصـوات المفخمــة ، بصـر )2(اللغـة العربیـة الفصــحى

  وأصوات الحلق.

ا بحركة ما قبل آخر المضـارع، مـن نـوع التـأثر المـدبر الكلـي  (ب) ً ا متأثر ً جاء حرف المضارعة مكسور
المنفصل، لیحدث الانسجام الصوتي بین حركة حرف المضارعة وحركـة مـا قبـل الآخـر، فیـؤدي ذلـك 

  لمجهود العضلي عند النطق.إلى التخفف من ا
                                     

ضـــحرج) مـــن نـــوع التـــأثر المـــدبر الجزئـــي ثرت الـــدال فـــي الماضـــي (دحـــرج) بـــالراء المفخمـــة بعــدها فصـــارت (أ) تــ1(
  المنفصل، أما الدال في المضارع (یدحرِج) فظلت مرققة كما هي لأن الراء هنا مرققة لأنها مكسورة.

مـن تكملـة تصــریف الأفعـال للأسـتاذ/ محمـد محیـى الـدین عبـد الحمیـد ولهجــة  4/311) انظـر شـرح ابـن عقیـل جــ 2(
  125البدو ص 
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ا:2( ً ا أم سداسی ً   ) مضارع الفعل المبدوء بألف وصل سواء أكان خماسی

یكسر ما قبل آخره بصرف النظر عن طبیعة هـذا الصـوت، حیـث یـدخل فـي ذلـك الأصـوات المفخمـة 
ا بكسـرة حـرف  ً والأصوات الحلقیة، غیر أن الخماسي المبدوء بـألف وصـل یكسـر ثالثـه مـع رابعـه متـأثر

  المضارعة، من نوع التاثر المقبل الكلي المنفصل، ومن أمثلة ذلك ما یأتي:

  (أ) من الخماسي:

ن  ← imtaḥan‹امـــــــــــــــــــــــــــــتحن  مـــــــــــــــــــــــــــــتحِ ِ◌ يِ
yimtiḥin 

ج َ ر َ س ْ رق)  ← insarag‹)1(ان ُسّ رِج (ی سِ ْ ن ِ◌   yinsĕrigيِ
yinsĕrig  

تَّفِج (یتفق)  ← ittafag‹اتّفج  ِ◌ ق)  ←  itḥarag‹اتحرج  yittifigيِ َ ر ْ ُح رج (ی تْحِ ِ◌  yitḥirigيِ

ل  ← iṭṭaṣal‹ (ط)اتَصل تّصِ ِ◌ ر           ←  inṭašar‹ (ط)انتشر  yiṭṭiṣilيِ تِشِ ْ ن ِ◌   yintěširيِ

  (ب) من السداسي:

ب ista‹ǧab‹ب چاستعـ جِ ْ تَع ْ س ِ◌  ista‹mal‹اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعمل  yista‹ǧib←يِ
مل← ستَعِ ِ◌  yista‹mil←يِ

جل    ista‹ǧal‹ل چاستعـ ستعِ ِ◌ (ط)اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتغفر  yista‹ǧil←يِ
 )2(›isṭaġfar 

ستغفِر ِ◌   yistaġfir←يِ

  من خلال الأمثلة السابقة یتضح ما یأتي:

ـا لكسـره فـي  (أ) كسر ما قبـل الآخـر فـي مضـارع الخماسـي والسداسـي المبـدوء بـألف وصـل جـاء موافقً
، بصـرف النظـر عـن طبیعـة هـذا الصـوت ، غیـر أنـه قـد یـأتي فـي السداسـي )3(اللغة العربیة الفصحى

ا باللهجـة العامیـة، فیـأ ً ـا، وقــد سـبق توضـیح ذلـك فـي لغــة السداسـي متـأثر ً ـا أحیان ً تي مــا قبـل آخـره مفتوح
  طفل الروضة.

ا بحركــة مــا قبــل آخــر مضــارع الفعــل الخماســي والسداســي  (ب) ً ا متــأثر ً جــاء حــرف المضــارعة مكســور
  المبدوء بألف وصل.

                                     
  ، وعلى لسان طفل واحد. فال البدو من صیغة (انفعل) إلا كلمة، (ینسرج) فقط) لم یرد على ألسنة أط1(
تـأثرت التــاء فـي كلمــة (اسـتغفر) بــالراء المفخمـة بعــدها فتحولــت إلـى نظیرهــا المفخـم (الطــاء)، غیـر أن التــاء فــي  )2(

  كلمة (یستغفر) بقیت مرققة لأن الراء هنا مرققة بسبب كسر ما قبلها.
  125ولهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  4/311قیل جـانظر شرح ابن ع )3(
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  ) مضارع الفعل الخماسي المبدوء بتاء زائدة:3(

ــا بصــرف النظــر عــن طبیعــ غیــر أن الطفــل البــدوي  -كــذلك –ة هــذا الصــوت یفــتح مــا قبــل آخــره مطلقً
ا ما یقوم بتسكین حرف المضارعة ویتوصل إلـى النطـق بـه بالكسـرة  –عند حدیثه باللهجة البدویة  ً نادر

ا بنطقــه باللهجــة العامیــة مــع تســكین مــا بعــده، ومــن أمثلــة )ě(المخطوفـة الممالــة  ً ــا یكســره متــأثر ً ، وغالب
ا في لغة  ً   الطفل البدوي، ما یأتي:نطق حرف المضارعة ساكن

لَّم  لَّم  ← ětkallamتْكَ تِكَ ْ ج   ěytikallamی َ اب َ ج  ← ětsābagتْس َ اب َ تِس ْ  ěytisābagی

لَّج  َ لَّج  ← ět‹allagتْع َ تِع ْ ن  ěyti‹allagی َ او َ ن  ← ět‹āwanتْع َ او َ تِع ْ   ěyti‹āwanی

تِفَوَّج  ← ětfawwagتْفَوَّج  ْ    ěytifawwagی

  یتضح ما یأتي: من خلال الأمثلة السابقة

ـا مثـل اللغـة العربیـة  )1( ً جاء ما قبل آخر مضـارع الماضـي الخماسـي المبـدوء بتـاء زائـدة، جـاء مفتوح
  بصرف النظر عن طبیعة هذا الصوت. )1(الفصحى

ا فـــي لغـــة الطفـــل  )2( ً ا نـــادر ً یـــأتي حـــرف المضـــارعة فـــي مضـــارع الخماســـي المبـــدوء بتـــاء زائـــدة ســـاكن
مـــع كســـر مـــا بعـــده ، وقـــد ســـبق  )ě(ق بـــه بالكســـرة المخطوفـــة الممالـــة البـــدوي ، متوصـــلاً إلـــى النطـــ

التفسیر الصوتي والتأصیل التاریخي لكسر أحرف المضارعة فـي لغـة طفـل الروضـة عـدا الهمـزة التـي 
 لا ترد في حدیث الطفل البدوي عن نفسه ، على الرغم من ورودها في حدیثه العامي.

ع الخماسـي المبـدوء بتـاء زائـدة ، هـو تـأثره بفـتح الصـوت لعل السبب في فتح مـا قبـل آخـر مضـار  )3(
 السابق له، من نوع التأثر المقبل الكلي المنفصل.

مــن هنــا یمكــن أن نقــول: إن حركــة مــا قبــل الآخــر فــي مضــارع غیــر الثلاثــي جــاءت موافقــة للغــة 
عي هــي الكســرة فــي مضــارع الربــا «العربیــة الفصــیحة، حیــث إن حركــة مــا قبــل الآخــر فــي الفصــحى 

ا  ً كرِم ویقدِّم، ویقاتِل، ویدحرِج"، وكذا في مضـارع الخماسـي والسداسـي إذا كـان الماضـي مبـدوء ُ نحو: "ی
ـع، ویسـتخرِج"  ـق، ویجتمِ بهمزة وصل نحو: انطلق واجتماع واستخرج، نقول في المضارع مـنهن: "ینطلِ

ج " َ ـــل وتـــدحر ا بتـــاء زائـــدة نحـــو: تقـــدَّم، وتقاتَ ً فمـــا قبـــل الآخـــر فـــي فـــإن كـــان ماضـــي الخماســـي مبـــدوء
ج َ ر ْ ح   »)2(مضارعة مفتوح، تقول : یتقدَّم، ویتقاتَل، ویتَدَ

  ) أحرف المضارعة:3(
                                     

  125ولهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ص  4/311انظر شرح ابن عقیل جـ  )1(
  125وكذلك لهجة البدو ص  4/311شرح ابن عقیل جـ  )2(
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    )1(وأحرف المضارعة في حدیث الطفل البدوي، ثلاثة هي

  النون: وتأتي للمتكلم المفرد والمتكلمین. (أ)

 التاء: وتأتي للمخاطب والمخاطبة والمخاطبین والمخاطبات  والغائبة (ب)

 الباء: للغائب والغائبین والغائبات. (ج)

وبالتالي فإن لغة الطفـل البـدوي تتمیـز عـن اللغـة الفصـیحة واللهجـة العامیـة باختفـاء حـرف المضـارعة 
الذي یدل علـى المـتكلم المفـرد، وهـو (الهمـزة) والاستعاضـة عنـه بـالنون، وربمـا یكـون السـبب فـي ذلـك 

ـــا عـــن تخلـــص الطفـــل البـــدوي مـــن اله ً ا ناتج ً ـــذلك فقـــد اســـتعاض عـــن همـــزة المضـــارعة صـــوتی مـــزة، ول
ـا عـن اعتـزاز البـدوي بنفسـه وتعظیمـه لهـا، بـدلیل  ً ـا ناتج ً بالنون، ولا یعقل أن یكـون سـبب ذلـك اجتماعی

ولـو كـان الأمـر كـذلك لاسـتخدم الطفـل البـدوي  )anā‹أو أنـا  nā(نـا وجود ضمیر المتكلم المنفصل 
ــنَ   ْ ، غیــر أن الطفــل البــدوي إذا تحــدث باللهجــة العامیــة )2(بــدلاً منــه )iḥnah‹أو إحنــه niḥna(نِح

  استخدم همزة المضارعة كالطفل العامي سواء بسواء.

  ) حركة حرف المضارعة4(

مــن خــلال التحلــیلات الســابقة أجمــل القــول فــي حركــة حــرف المضــارعة فــي لغــة الطفــل البــدوي فــي   
  مركز یوسف الصدیق على النحو الآتي:

: في مضارع الثلا    ثي:أولاً

ـــا  ً ا تبع ً ـــا أو مكســـور ً یتحـــرك حـــرف المضـــارعة فیـــه حســـب حركـــة العـــین فـــي المضـــارع، فیكـــون مفتوح
  لحركتها، بصرف النظر عما إذا كانت كسرة العین أصلیة مثل قولهم:

رِف              ْ ع ْ یِ   yi‹rifیِ غْرِف                yiḥrigرِج (یحرق)      ح   yiġrifیِ

زِم                ْ ع فِل (یقفل)           yi‹zimیِ ْ ج م                  yigfilیِ لِ ْ   yiẓlimیژ

  أو كان أصلها ضمة مثل قولهم:

د صِ ْ ح د  yiḥṣid              )3(یِ سِ ْ ح رِت                yiḥsid               )4(یِ ْ ح   yiḥritیِ

                                     
  125انظر لهجة البدو ص  )1(
  126، 125انظر لهجة البدو ص  )2(
د) تأتي في الفص )3( صِ ْ ح   2/470حى بضم العین في المضارع وبكسرها. انظر لسان العرب جـ كلمة (یِ
د) تأتي في الفصحى بضم العین في المضارع وبكسرها كذلك. انظر لسان العرب جـ )4( سِ ْ ح   2/438كلمة (یِ
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ا: في مضارع غیر الثلاثي: ً   ثانی

ا فــي مضــارع غیــ ً ر الثلاثــي، إلا إذا كــان مــن الفعــل الخماســي المبــدوء یكــون حــرف المضــارعة مكســور
ا متوصــلاً إلــى النطــق بــه بالكســرة المخطوفــة الممالــة  ً ا مــا یكــون ســاكن ً مــع  )ě(بتــاء زائــدة ، فإنــه نــادر

كســـر مـــا بعـــده ، لأن الأغلبیـــة العظمـــى مـــن أطفـــال البـــدو یكســـرون حـــرف المضـــارعة فیـــه متـــأثرین 
ذا خرجــوا مــن نطــاق أســرتهم، وبالتــالي فإنــه یمكــن أن نقــول: إن باللهجــة العامیــة التــي یتحــدثون بهــا إ

ا فـي مضـارع الخماسـي المبـدوء بتـاء  ً ا إلا نـادر ً حرف المضارعة في مضارع غیر الثلاثي یكون مكسور
  زائدة.

ا: المماثلة بین حركة حرف المضارعة وعین الفعل المضارع:   ثالثً

هنـاك مماثلـة دائمـة بـین حركـة حـرف المضـارعة  من خلال الأمثلـة السـابقة والتعلیـق علیهـا اتضـح أن
ا مــا  ً وحركــة عــین المضــارع إلا إذا كــان مــن الخماســي المبــدوء بتــاء زائــدة فــإن حــرف المضــارعة نــادر

ا متوصــلاً إلــى النطــق بــه بالكســرة المخطوفــة الممالــة  ً مــع كســر مــا بعــده، وفــي هــذه  )ě(یكــون ســاكن
ا بفـتح الحالة تكون المماثلة بین عـین المضـارع والصـو  ً ت السـابق لهـا، حیـث تفـتح عـین المضـارع تـأثر

  ما قبلها.

ـا للغـة الفصـیحة  التـي تمثلهـا لغـة  -ومن هنا یمكن أن نقـول: إن الطفـل البـدوي قـد سـلك مسـلكا مخالفً
ا في تلـك المخالفـة مـع بعـض اللهجـات القدیمـة، ومـع  –الحجازیین  في حركة حرف المضارعة، ومتفقً

العامیـة، وقـد سـبق تفصـیل ذلـك عنـد الحـدیث عـن حركـة حـرف المضـارعة  لغة الطفل الریفي ولهجتـه
  في لغة طفل الروضة.

جمال ذلك على النحو الآتي: ٕ   وا

الممثلة للفصحى فـي حركـة حـرف المضـارعة  –تختلف لغة الطفل البدوي عن لغة أهل الحجاز  )1(
مــن الثلاثـــي ولا  فــي أن فــتح حـــرف المضــارعة فـــي لغــة الطفـــل البــدوي مقیــد بفـــتح عــین المضـــارع –

  یشترط ذلك في لغة الحجازیین.

عــن لغــة الحجـازیین فــي كــون حـرف المضــارعة مــن غیــر  –كــذلك  –تختلـف لغــة الطفــل البـدوي  )2(
ا فــي مضــارع الخماســي المبــدوء بتــاء زائــدة حیــث یســكن ویتوصــل إلــى  ً ا إلا نــادر ً الثلاثــي یــأتي مكســور

ا بالكســرة المخطوفــة الممالــة  ً مــع كســر مــا بعــد حــرف المضــارعة، أمــا فــي اللغــة  )ě(النطــق بــه ســاكن
فــإن حــرف المضــارعة مــن الخماســي والسداســي  –وتمثلهــا فــي ذلــك لغــة الحجــاز  –العربیــة الفصــحى 

ا، ویضم في مضارع الفعل الرباعي. ً  المبدوء بألف وصل یأتي مفتوح
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الحدیثــة فـي كــون  تتفـق لغـة الطفــل البـدوي مــع اللهجـات القدیمــة غیـر لغـة الحجــازیین، واللهجـات )3(
ا فـــي الخماســـي والسداســـي المبـــدوء بـــألف وصـــل، ویختلـــف عنهـــا فیمـــا عـــدا  ً حـــرف المضـــارعة مكســـور

 .)1(ذلك

  الحروف والأدوات في لغة طفل المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق

: الحروف   أولاً

  حروف الجر: -1

 –وي بالمرحلـــة الابتدائیـــة ســبق تفصـــیل الحـــدیث عنهـــا فـــي لغـــة طفــل الروضـــة، غیـــر أن الطفـــل البـــد
  تتمیز حروف الجر عنده بما یأتي: –عندما یتحدث باللهجة البدویة 

  )fī* بالنسبة لحرف الجر (في 

زیادة على ما سبق تفصیله عنه في لغة طفل الروضة، فإن بعض أطفال البـدو عنـد حـدیثهم باللهجـة 
ـــي البدویـــة یقومـــون بتســـكین (فـــاء) حـــرف الجـــر  ـــ )fī(ف ى النطـــق بهـــا ســـاكنة بالكســـرة ویتوصـــلون إل

، وذلــك عنـــد حــذف یائـــه وتحریــك أول الاســـم بعــده، وهـــذا بــالطبع یحـــدث فـــي )ě(المخطوفــة الممالـــة 
الأســـماء غیـــر المعرفـــة بـــأل حیـــث تحـــذف ألـــف (أل) القمریـــة وتســـكن لام التعریـــف بعـــدها ممـــا یمنـــع 

  تسكین (فاء) حرف الجر (في) حتى لا یحدث التقاء للساكنین، مثل:

لْ  ْ (في القبر)فِ ر بِ َ ْ (في الفجر)  figabir  ج ر فَچِ لْ ْ (في الحرب)   filfaǧir  فِ رِب َ ح لْ   filḥarib فِ

وتحــذف الــلام الشمســیة وتتصــل الفــاء بــالحروف الشمســیة المشــددة فتلتقــي بالســاكن منهــا، ممــا یوجــب 
ا لالتقاء الساكنین، مثل: ً   تحریكها منع

ْ (في التبن)  ن تَّبِ (في الضئ)  fissōgلسوق) فِسُّوج (في ا  fittibinفِ ْ ى  fiḍḍay(أي الضوء)   فِضَّ

  ما یأتي: ومن أمثلة تسكین (فاء) حرف الجر (في)،

 ْ ه َ ار ْ (في قلبه)   ěf ḍārah       (ض)فْ دَ ه َ ب لْ َ   ›ěf šāriفْ شارع         ěf galbah فْ ج

      ْ ه لَ ْ ْ          ěf riǧlah  فْ رچ ه َ اس َ   ěf bīrفْ بیر            ěfrāsah  فْ ر

حیث خضع أول التراكیب السابقة لقاعدة البـدء بـالمقطع القصـیر الغلـق (ح ص)، وبالتـالي فقـد تحـول 
تركیبهــــــا المقطعـــــــي مـــــــن (ص ح + ص ح ح + ص ح ص) أو (ص ح +  ص ح ص + ص ح 
ص) أو (ص ح + ص ح ح ص) إلــــــى (ح ص + ص ح ح + ص ح ص) أو (ح ص + ص ح 

                                     
  128وكذلك لهجة البدو ص  113 – 4/110انظر في ذلك كله كتاب سببویه جـ  )1(
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لعلــــــم أن الطفــــــل البــــــدوي نفســــــه إذا تحــــــدث ص + ص ح ص) أو (ح ص + ص ح ح ص) مــــــع ا
باللهجـــة العامیـــة تخلـــص مـــع المقطـــع القصـــیر المغلـــق (ح ص) مثـــل الطفـــل الریفـــي، وبـــدأ بـــالمقطع 

  القصیر المفتوح (ص ح)، فیقول:

ْ        ›fisāri  فِ شارع         fibīrفِ بیر           و لُ ْ   firiglow  فِ رِج

  حروف العطف -2

فــي لغــة طفــل الروضــة، غیــر أن الطفــل البــدوي بالمرحلــة الابتدائیــة إذا ســبق تفصــیل الحــدیث عنهــا 
  تتمیز حروف العطف عنده بما یأتي: –تحدث باللهجة البدویة 

  * بالنسبة لواو العطف:

یقـــوم الطفـــل البـــدوي عنـــد حدیثـــه باللهجـــة البدویـــة بتســـكین واو العطـــف، والتوصـــل إلـــى النطـــق بهـــا   
ــا حتــى لا یحــدث التقــاء للســاكنین وتســتخدم إذ )ě(بالكســرة المخطوفــة الممالــة  ا كــان مــا بعــدها متحركً

  واو العطف ساكنة على النحو الآتي:

    مثل قولهم:للعطف بین الأفعال،  -أ

ه َ ار ْ دَ ه لَ خَّ ْ دَ ْ چابه و   ěwǧābah ěw daẖẖalah ḍārah  (ض)و
ْ شرب  ْ كل و   ěwkal ěwširib  و

  

  للعطف بین الأسماء، مثل قولهم: -ب

 ِ ْ خالاتِككیف عمات   kīf ‹ammātik ěw ẖālātik ك و
ْ باتِك عامل إیش         ěwbātik ‹āmil ›īš  و

  للعطف بین أشباه الجمل، مثل قولهم: -جـ

لیه                             َ ع ْ لیك و َ ْ سلَّموا ع   ěw sallamo ‹alīk ěw ‹alīh و

 ْ ل و تِ الفَصِ ْ taḥt                                (م)نبهچتَح ͡ilfaṣil ĕw ǧambah  

حیـث خضـعت المقـاطع الأولـى فـي التراكیـب السـابقة لقاعـدة البـدء بـالمقطع القصـیر المغلــق (ح ص) 
لأنهـا كانـت فــي الأصـل تبـدأ بمقطــع قصـیر مفتـوح (ص ح) یلیــه مقطـع طویـل مفتــوح (ص ح ح) أو 

  مقطع طویل مغلق (ص ح ص).
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ا تحركــــت الـــواو بالكســــر حتـــى لا یحــــدث التقــــاء * أمـــا إذا كــــان الصـــوت التــــالي لـــواو العطــــف ســـاكنً 
  للساكنین، مثل قولهم:

  في العطف بین الأفعال: - أ

ة        ىء عدّ شِ ْ م   wimši› ‹addah  وِ

 ْ ته طَ َ ح ْ ْ  (ط)و تَه طَ بِ ْ ر كاره وِ   ěw ḥaṭṭaṭah fiškārah wirbaṭaṭah  (ط)في شْ

  في العطف بین الأسماء: -ب

  kīf ‹ammātik wiǧǧīrān  ـیران      چكیف عماتِك و
هین  دْ اط وِ شَ ْ م ه مندیل وِ اهَ َ ع ْ   ĕm‹āhah manadīl wimšāṭ widhīn  م

  في العطف بین أشباه الجمل: - ج

عایه                                             ْ م اه وِ َ ع ْ   ěm‹āh wim‹āyahم

ــــق  وبالتــــالي فقــــد تخلصــــت تراكیــــب العطــــف بــــالواو فــــي الأمثلــــة الســــابقة مــــن المقطــــع القصــــیر   المغل
  (ح ص)، وبدأت بالمقطع الطویل المغلق (ص ح ص).

ا بهمـزة مفتوحـة سـواء فـي حـدیث الطفـل  ً * وقد تفتح واو العطف إذا كان مـا بعـدها فـي الأصـل مبـدوء
  باللهجة العامیة أو اللهجة البدویة، مثل قولهم:

ْ فِ  فَّلِت َ َ ج ن َ wa na gaffalit fi ğamī‹i  میع المواد چو ͡lmawād  

تأتي واو العطف مضموة إذا تلیت بكلمة كانت في الأصل مبدوءة بهمزة مضـمومة، سـواء فـي * وقد 
  حدیث الطفل باللهجة العامیة أو اللهجة البدویة، مثل قولهم:

أُختى)                    َ أُمِّى و َ تِى (أنا و خْ ُ مِّى و ُ َ و                      ana wommiy woẖtiy‹أَن

عطف بالواو في الأمثلة السابقة من المقطع القصـیر المغلـق (ح ص)، وبـدأت وقد تخلصت تراكیب ال
  بالمقطع القصیر المفتوح (ص ح) أو المقطع الطویل المغلق (ص ح ص)

ا: الأدوات ً   ثانی

  أدوات النفي -1

قــد ســبق تفصــیل الحــدیث عنهــا فــي لغــة طفــل الروضــة، وبالإضــافة إلــى اســتخدام الطفــل البــدوي أداة   
حیـث أغلـق المقطـع الأخیـر الطویـل المفتـوح  )la››ah  (لأهأو  )‹la(لأ  فة في العامیة النفي المعرو 
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(ص ح ح) عـــن طریـــق همـــز ألـــف (لا) أو تشـــدید همزتهـــا ثـــم ختمهـــا بهـــاء للســـكت بهـــدف إغـــلاق 
ـــا لأداة النفـــي (مـــا + الشـــین) أو (مـــش) التـــي  المقطـــع الطویـــل المفتـــوح (ص ح ح)، واســـتخدامه أیضً

لغوي عن طریق قانون بلى الألفاظ ، على نحـو مـا وضـحت مـن قبـل فـي لغـة طفـل أصابها التطور ال
أداة النفـي  –عند حدیثـه باللهجـة البدویـة  –الروضة. فقد استخدم الطفل البدوي إضافة على ما سبق 

مـــع تقصـــیر حركتهـــا الطویلـــة ، فـــي بعـــض المواقـــع التـــي یســـتخدم فیهـــا (مـــش) أو (مـــا +  )mā(مـــا 
  امي، ومن أمثلة ذلك ما یأتي:الشین) في حدیثه الع

رِف ............  -1 ْ نِع َ فش   mani‹rifم َ ر ْ ع نَ َ   ) في العامیةmana‹rafšبدلاً من (م

َتْ چه .......  -2 ع َ اش   ma‹at ǧehم َ ج َ   ) في العامیةmagāšبدلاً من (م

اك غادى -3 نَ َ ه َ اك  mahanāk ġādiy   )1(م نَ   ) في العامیة miš hinākبدلاً من (مِش هِ

فِیش                                                َ   ) في العامیةmafīšأو (م

  الظروف -2

ســبق تفصــیل الحــدیث عنهــا فــي لغــة طفــل الروضــة، غیــر أن لغــة الطفــل البــدوي فــي مركــز یوســف 
  الصدیق تتمیز، بما یأتي:

)1 َ ع َ   یمر في لغة الطفل البدوي، بما یأتي: )ma‹a) الظرف (م

َ (أ) یأتي بف ع َ   في المواضع الآتیة: )،ma‹aتح المیم والعین(م

 -كـذلك–: وفـي هـذه الحالـة یقـوم الطفـل البـدوي والطفـل الریفـي إذا كان غیر مسند إلى الضمائر -1
بـالتخلص مــن المقطـع القصــیر المفتـوح (ص ح) فــي آخـره بإغلاقــه عـن طریــق جعـل الصــامت الأول 

ا من المقطع الطوی ً   ، مثل قول بعضهم:)2(ل المغلق (ص ح ص)في الكلمة التالیة له جزء

ه)                  َ اب َ ح ْ َ أص ع َ ْ (مشى م ابه َ ح ْ َ ص ع َ شئ م ْ   ěmši› ma‹aṣ͡ḥābah  م
) بما بعدها فیتحول التركیب  َ ع َ ا ووصل عین (م و ذلك عن طریق حذف همزة الكلمة التي بعده تخفیفً

ه) من ( ص ح + ص ح + َ اب َ ح ْ َ أص ع َ   ص ح ص +  المقطعي الأصلي لعبارة (م
  ص ح ح + ص ح ص) إلى التركیب المقطعي ( ص ح + ص ح ص + ص ح ح + 

                                     
و الحـاج عبـد العزیـز علـى شـلقاني كبیـر قبیلـة العـواجیر بمنطقـة قـارون غیر أنـي سـمعت مـن أحـد مشـایخهم، وهـ )1(

ـنكش «سـنة) سـمعته یقـول:  76مركـز یوسـف الصـدیق وعمـره ( ْ ه َ أي لـیس هنـاك كـذب مسـتخدماً (مــا +  » الكــذب م
  الشین) لكنني لم أسمع هذا التركیب من أطفالهم.

  217انظر دراسة وصفة تاریخیة ص  )2(
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ه)  عن طریق إدماج المقطعین الثاني والثالث (ص ح + ص ح  َ اب َ ح ْ َ ص ع َ ص ح ص) لعبارة (م
  ص) في التركیب الأصلي في المقطع الطویل المغلق (ص ح ص) في لغة الطفل البدوي.

ا إلى ضمیر الغائ -2 : وفي هذه الحالة یقوم الطفل البدوي بتسكین هاء ب المذكرإذا كان مسندً
الضمیر كعادته في التخلص من حركات الإعراب و علامات البناء بهدف التخفف من المجهود 
العضلي عند النطق ، عن طریق التخلص من المقطع القصیر المفتوح (ص ح) آخر التركیب في 

  مثل قولهم :
 ْ ه َ ع َ  ma‹ah  م

ب المقطعي الفصیح (ص ح + ص ح + ص ح) إلى التركیب المقطعي البدوي حیث تحول التركی 
(ص ح + ص ح ص) عن طریق إدماج المقطعین الأخیرین (ص ح + ص ح) في المقطع 
الطویل المغلق (ص ح ص) ، ومن الملاحظ هنا أنه بصورته هذه لا یتمیز عن اللغة الفصیحة إلا 

  الظاهرة عند الحدیث عن ضمیر الغائب المذكر.في تسكین هاء الضمیر ، و قد سبق تأصیل هذه 
  ْ ع َ في حالة عدم إسناده إلى الضمائر ، ولم  )›ma(ب) یأتي بفتح المیم و تسكین العین (م

ا (ص  ا طویلاً مغلقً ً ن عین الظرف و الصوت الذي بعدها في الكلمة التي تلیها مقطع یصلح أن تكوِّ
  ح ص) مثل قولهم:

ْ سرحان ع َ شئ م ْ  ěmši› ma‹ sarḥān  م

ا في  ا مستقلاً من النوع الطویل المغلق (ص ح ص) ولیس ذلك حادثً ً ) مقطع ْ ع َ حیث كون الظرف (م
لغة الطفل البدوي إذ نلمح ذلك الظرف في لغة ربیعة حیث تبني عندهم على السكون و من ذلك 

  قول جریر:
ُ و هواي  م كمفریشي منكُ ْ ع َ ن كانت زیارتكم لماما  م ٕ   (الوافر)  )1(وا

  الشاعر : و قول
 ُ ه ْ ع َ تّقْ فإن االله م َ ْ ی ن َ تابٌ غادي  و م ؤْ ُ   (الوافر)  )2(ورزق االله م

  و قد سبق تفصیل ذلك في لغة طفل الروضة

                                     
،  70/  3و شــرح ابــن عقیــل ج  241/  2و شــرح التســهیل ج  287/  3تــاب ســیبویه ج انظــر فــي ذلــك كلــه ك )1(

/  2و نحـو الألفیـة ج  209/  1و اللهجات العربیة في التراث ج  255/   1و المزهر ج  25و الصاحبي ص  71
  .300/   2و كذلك ج  126/   3و النحو الوافي ج  563،  562

 25و الصـاحبي ص  228/ 4و شـرح شـواهد الشـافیة ج  383/ 9ي) ج (وقـ 267/  1لسان العـرب (أوب) ج  )2(
و البیــت غیــر معــزوٍّ لشــاعر فـــي  361/  1و المحتســب ج  341،  319/   2و ج  307/ 1و الخصــائص ج 25

  .155كل ما سبق بالإضافة إلى معجم شواهد العربیة ص  
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إلى بني سلیم و هم ) 1(و لعل هذه الظاهرة قد انتقلت من ربیعة التي دیارها من العروض و نجد 
و بالتالي فإن القرب التاریخي ) 2(بر أكبر قبائل قیس وكانت منازلهم في عالیة نجد بالقرب من خی

لیم هذه الظاهرة و منهم انتقلت إلى أحفادهم من أطفال مركز  ُ بین القبیلتین ربما یكون أورث بني س
  یوسف الصدیق.

 ) مع فتحě(ج) تسكین میم (مع) والتوصل إلى النطق بها ساكنة بالكسرة المخطوفة الممالة (
ائر بما في ذلك هاء الغیبة في بعض أحوالها عند أطفال وذلك عند إسناده إلى الضم عین (مع)

  البدو في مركز یوسف الصدیق و من ذلك قولهم :
اي َ ع ْ ه ěm‹āy  م انَ َ ع ْ ْ  ěm‹ānah  م ه اهَ َ ع َ  ěm‹āhah  م

اه َ ع ْ اهم ěm‹āh  م َ ع ْ      ěm‹āhom  م
اك َ ع ْ َ  ěm‹āk  م ع ْ      ěm‹ākom  اكمم

مائر المختلفة إلى قاعدة البدء بالمقطع حیث خضع المقطع الأول في هذا الظرف عند إسناده للض 
اي  َ ع ْ اه  –القصیر المغلق (ح ص) حیث تحول التركیب المقطعي في كل من (م َ ع ْ عاك) من  –م ْ م

(ص ح + ص ح ح ص) إلى التركیب المقطعي (ح ص + ص ح ح ص) و تحول التركیب 
انه  َ ع ْ اهه  –المقطعي لكل من (م َ ع ْ اهم  –م َ ع ْ اكم) من (ص ح +  –م َ ع ْ   م

  ح ح + ص ح ص) إلى التركیب المقطعي (ح ص + ص ح ح + ص ح ص)ص 
دَ  2( نْ   ) وأحواله المختلفة في لغة الطفل البدوي في مركز یوسف الصدیق  inda›) الظرف ( عِ

عند إسناده إلى ضمیر الغائب المذكر أو  (أ) تتحرك الدال بالفتح مع كسر العین مثل الفصحى
  المذكر ، مثل قولهم :الغائبة المؤنثة أو كاف المخاطب 

ه دَ ْ ن دَك indah›  عِ ْ ن ْ  indak›  عِ ه هَ دَ ْ ن   indǎhah›  عِ
ا طویلاً  ً ا و كونت دال (عند) مع أول صوت منه مقطع * أو جاء بعده اسم حذفت همزته تخفیفً

  مغلقًا (ص ح ص) مثل قولهم :
 ْ ه َ اب َ ح ْ دَ ص ْ ن ind›  عِ ͡aṣḥābah 

ا بأن سبب فتح دال (عند) مثل ً الفصحى هنا، هو الشبه القوي بین الألف و  و یفسر ذلك صوتی
فإن فتح الدال قبل الهاء أیسر من كسرها ، أما فتحها مع كاف   )3(الهاء و لأن الفتحة بعض الألف

  المخاطب المذكر فهو للتفریق بین المذكر المفرد و المؤنثة المفردة.

                                     
  .44/ ص  1انظر اللهجات العربیة في التراث ج  )1(
  .47/ ص  1لعربیة في التراث ج انظر اللهجات ا )2(
  .122انظر علم الأصوات د/ حسام ص  )3(
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الظرف (عند) إلى یاء  و ذلك عند إسناد (ب) تتحرك الدال بالكسر متأثرة بصوت اللین بعدها
  المتكلم أو ضمیر المخاطبة المؤنثة مثل قولهم :

ي دِ ْ ن ك indiy›  عِ دِ ْ ن  indik›  عِ

ا بأن سبب كسر الدال هنا هو انسجامها مع یاء المتكلم بعدها ، أما كسر الدال  ً و یفسر ذلك صوتی
  ر.مع كاف المخاطبة المؤنثة إنما هو بسبب التفریق بینها و بین المخاطب المذك

، وفي هذه الحالة یقوم الطفل البدوي بتحریك النون الساكنة وقد تأتي الدال ساكنة عند الوقف * 
بالكسر للانسجام مع كسر العین قبلها ، و ذلك بهدف التخلص من التقاء الساكنین المعروف في 

تالي لغة الطفل البدوي ، وقد سبق تفصیل ذلك عند الحدیث عن خصائص لغة الطفل البدوي و بال
  فإنه یقول عند الوقف :

 ْ نِد   inid›  عِ
* و هناك ظروف أخرى في لغة الطفل البدوي في مركز یوسف الصدیق تفید مع اسمیتها ظرفیة 

  ، و منها :)1(زمانیة أو مكانیة مثل اللغة العربیة الفصحى 
  مثل : أ) ما یدل على المبهم من الجهات ،

تْ 1( سر بعد سكونها للتخلص من التقاء الساكنین عند حیث تحركت الحاء بالك )itḥta) (تَحِ
  الوقف بدلیل أن سكون الحاء یعود إذا ما تحركت التاء عند الوصل .

ا في نطق الطفل البدوي للانسجام مع  )o(حیث تمال الفتحة إلى الضمة  )fōg) (فُوج 2( ً أحیان
صاد في المجهود العضلي فالانسجام من طبع البدوي ، لأنه یمیل بطبعه إلى الاقت «الواو بعدها 
  )2(»عند نطقه 

  ، مثل : * و ما هو بمعنى الجهات
ا و قصرت الفتحة الطویلة  )warah) (وره 1( إلى  )ā(بمعنى (وراء) حیث حذفت الهمزة تخفیفً

  وأغلق المقطع الأخیر المفتوح وهو من النوع القصیر المفتوح ) a(فتحة قصیرة 
ول التركیب المقطعي الفصیح لكلمة (وراء) من التركیب (ص ح) بهاء السكت ، وبالتالي فقد تح

  (ص ح + ص ح ح ص) في حالة الوقف إلى التركیب (ص ح + ص ح ص).
دَّام 2( في (قُدَّام) بإمالة الضمة إلى الكسرة حتى یحدث الانسجام بین الكسرة و  )giddām) (جِ

  لأمامیة كذلك.هي صوت أمامي وبین التكوین الصوتي لصوت الدال وهو من الأصوات ا

                                     
 3و كـذلك النحـو الـوافي ج 197،  196وكـذلك ص  122 – 119انظر في ذلك كله اللغة العربیـة معناهـا ص  )1(

  .300،  291، 283،  281/  2، ج  146 – 141/ 
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حیث تأثرت النون في كلمة (جنب) وهي صوت لثوي بالباء الشفویة بعدها  )ambǧ مب) (چ3(
فتحولت إلى أختها الأنفیة الشفویة المیم من نوع التأثر المدبر الجزئي المتصل ، و ذلك للقرابة 

  المخرجیة بین الصوتین فكلاهما من الأصوات الشفویة .
رَّه 4( َ   نى (خارج)بمع )barrah) (ب
وَّه ) (چ5( َ وَّه) الدارجة إلى الفتحة  )awwahǧـ بمعنى (داخل) حیث أمیلت الضمة في كلمة (جُ

  لتنسجم مع الفتحة بعدها من نوع التأثر المدبر الكلي المتصل.
والتي تفید العلاقة بین أمرین و تصلح  (ب) بعض الأسماء المبهمة التي تفتقر إلى الإضافة

  ى المكان بحسب ما تضاف إلیه ، مثل قولهم :لمعنى الزمان أو معن
ل (قبل) بِ َ ْ  gabil  ج د َ ع َ  ba‹ad  ب

بتحریك وسط الظرف الساكن بالكسر أو بالفتح عند الوقف حتى لا یحدث التقاء للساكنین و هذه 
عادة نطقیة بدویة ، كما وضحت من قبل بدلیل أن الطفل البدوي نفسه إذا ما تحدث باللهجة 

  الساكنین عند الوقف فیقول:العامیة جمع بین 
لْ (قبل) ْ ْ  abl‹  أَب د ْ ع َ  ba‹d  ب

و بالتالي فإن التركیب المقطعي البدوي عند الوقف هو ( ص ح + ص ح ص) في حین أن 
  التركیب المقطعي العامي عند الوقف هو (ص ح ص ص).

  عند) السابق ذكرهما. - * و یضاف إلى الظرفین السابقین كل من (مع
  مثل: الدالة على الأوقات المحددة و المعینة ،(ج) بعض الأسماء 

 ْ ه دَ ْ  ilbāriḥ‹  البارح bokrah  بكره innaharḍah‹  (ض)النَّهر

  مثل: (د) بعض الضمائر الإشاریة الدالة على الزمان ،
 tawwah  توَّه (بمعنى الآن)

وي في مركز كلمة (توَّه) بمعنى الآن ، وهي كلمة عربیة أصیلة و لیست حادثة في لغة الطفل البدو 
ا) ج ّ و تقول مضت توَّةٌ من  «: 640/  1یوسف الصدیق حیث یقول صاحب لسان العرب (تو

اللیل والنهار أي ساعة ... و في حدیث الشعبي : فما مضت إلا تَوَّةٌ حتى قام الأحنف من مجلسه 
  )1(»أي ساعة واحد. و التَّوَّةُ : الساعة من الزمان 

  مثل : دالة على المكان ،(هـ) بعض الضمائر الإشاریة ال
ْ (للقریب) ه َ ن اك (للبعید) (بتفخیم فتحة الهاء) hinah  هِ نَ  hanāk  هَ

                                     
  .307البدو ص انظر كذلك لهجة  )1(
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ا یفتحون الهاء  ً و قد سبق الحدیث عنهما في لغة طفل الروضة غیر أن بعض أطفال البدو أحیان
اكفي  نَ نوع حیث أمالوا ضمة الهاء إلى الفتحة للانسجام مع فتحة النون بعدها من  ) hunāka(هُ

اك  نَ )، غیر أنهم ینطقون الضمیر الإشاري الدال hanākالتأثر المدبر الكلي المتصل فصارت (هَ
ا على القریب نَ كما ینطقه الطفل الریفي بكسر الهاء بدلاً من ضمها في الفصحى ،  )hunā(هُ

 ْ ه َ ن ا ،كما أنhinahفیقولون:( هِ ً بعضهم  ) والتبادل بین الضمة والكسرة من الأمور المباحة صوتی
اكینطقون الضمیرالإشاري -من أطفال البدو -الآخر نَ ) بكسر الهاء كما ینطقه أطفال  hināk(هِ

  الریف ، و هذا خیر دلیل على قوة تأثیر اللهجة العامیة في لغة الطفل البدوي.
  ) أدوات الإیجاب :3(

ْ تمیزت لغة الطفل البدوي بكسر همزة  ه َ و ْ ی الفصحى وقد سبق مثل اللغة العربیة  ) iywah‹( إِ
تفسیر أصالتها في لغة طفل الروضة ، و قد قام الطفل البدوي بكسر الهمزة لیحدث الانسجام بین 

ا أن الطفل البدوي یمیل بطبعه )1(كسرة الهمزة و الیاء بعدها ، فالكسرة بعض الیاء وهذا ما یؤكد أیضً
ي عند النطق ، فإن كان إلى الانسجام بین الأصوات لما في ذلك من تخفف من المجهود العضل

الطفل الریفي قد فتح الهمزة لتأثرها بفتحة الواو بعدها ، فإن الطفل البدوي كان أكثر رغبة في 
ا من الیاء عن فتحة الواو ، كما  ً انسجام الأصوات فیما بینها ، حیث إن الهمزة المكسورة أكثر قرب

  ور عنه مثل لغة الطفل الریفي . أنه أكثر أصالة في نطقها ؛ لأنها على النطق الفصیح لا تط
 
 

                                     
  .122/ حسام ص  انظر علم الأصوات د )1(
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  الخاتمة
تعد دراسة لغة الطفل من الدراسات اللغویة الجدیرة بالبحث والدراسة لما لها من أهمیة في  

معرفة مظاهر التطور اللغوي عند الطفل ومظاهر الأصالة عنده، فلغة الطفل أصدق لغة لمعرفة 
اللغویة التي تمثل  مظاهر التطور اللغوي للهجات الحدیثة كما أنها دلیل أصالة لبعض الخصائص

ا لبعض اللهجات العربیة القدیمة. ً ا تاریخی   میراثً

ا عن أهمیة دراسة لغة الطفل وضرورة الاهتمام بها، كما ألقى الضوء   وقد قدم البحث تمهیدً
على بعض النواحي التشریحیة والفسیولوجیة وأثرها في اكتساب اللغة وأثر البیئة المحیطة بالطفل 

ع إلقاء الضوء على النظریات اللغویة الحدیثة وعلاقتها باكتساب اللغة، كما في اكتساب اللغة م
تعرض البحث للحدیث عن القبائل العربیة في مركز یوسف الصدیق وأصالة انتسابها إلى قبائل 
الجزیرة العربیة، وتبین من خلال الدراسة والتأصیل التاریخي أن معظم أطفال البدو في مركز 

  ن إلى قبائل بني سلیم التي هي أكبر قبائل قیس.یوسف الصدیق ینتمو 

ا ثلاثة:   ً : عن الطفل واكتساب اللغة ویتكون من  الأولوقد أفرد البحث لدراسة لغة الطفل أبواب
: عن لغة طفل الروضة في مركز یوسف الصدیق وینقسم إلى فصلین الأول  الثاني،  فصولثلاثة 

: فعن لغة  الثالث الباباني عن دراسة الأبنیة ، وأما عن الدراسة الصوتیة للغة طفل الروضة والث
طفل المرحلة الابتدائیة الریفیة والبدویة وینقسم إلى فصلین أولهما الدراسة الصوتیة للغة طفل 

  المرحلة الابتدائیة في مركز یوسف الصدیق وثانیهما عن دراسة الأبنیة .

  وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتیة : 

  :ي مجال الدراسة الصوتیةأولاً : ف

تبین أن لغة الطفل تشتمل صوامت أساسیة فصیحة وعامیة وتنوعات فونیمیة  في مقابل ست عشرة 
 حركة وشبه صامتین، وتنقسم الصوامت إلى:

ا. -1  صوامت أساسیة فصیحة وعددها واحد وعشرون صامتً

 صوامت أساسیة لهجیة  ریفیة وبدویة  وعددها ستة أصوات صامتة. -2

 تنوعات فونیمیة وعددها ثمانیة أصوات. -3

ا شاملاً لجمیع خصائصها ومخارجها وصفاتها المختلفة، بقطع النظر   وقد قدم البحث وصفً
عن السیاقات اللغویة، أتبعها البحث بدراسة الأصوات دراسة فونیمیة من خلال عملیة الاختبار 

  التبادلي للتعرف على فونیمات لغة الطفل وألوفوناتها.
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ا ً  تبین من خلال ما حدث من التغییرات التركیبیة للغة الطفل في مركز یوسف الصدیق:  ثانی
بتوظیف ظاهرتي المماثلة والمخالفة بنوعیها: المقبل والمدبر ، الكلي والجزئي، المتصل والمنفصل، 

بما  تبین أن هذا التطور والتغییر جاء نتیجة للقرابة المخرجیة أو الاتفاق في الصفات الأخرى
یتناسب مع قوانین السهولة والتیسیر وقانون الأصوات الحنكیة، وبلى الألفاظ وغیرها من القوانین 

  الصوتیة.

ا : أثبتت دراسة المقاطع ما حدث من تغییرات سیاقیة تتمثل فى :   ثالثً

  ـ تقصیر المقطع الطویل المفتوح (ص ح ح) أو إغلاقه . 1

  احد أو اثنین على الأكثر  ـ إدماج المقاطع المتعددة في مقطع و 2

  ـ شیوع التركیب المقطعي (ص ح ح ص) وأسبابه  3

ا  4   ـ شیوع التركیب المقطعي (ص ح ص + ص ح ص) وأسبابه أیضً

  ـ المیل العام لإغلاق المقاطع المفتوحة.5

  ـ شیوع المقطع زائد الطول المغلق (ص ح ص ص) في حالة الوقف،ووقوع النبرالقوي علیه  6

لبحث لقیم النبر ومواضعه في لغة الطفل ، وأن مواضع النبر قد تأثرت كثیراً بالتراكیب كما عرض ا
  المقطعي السابقة.

ا : ً   تركزت دراسة الأبنیة على : رابع

  ـ الوصف الشامل والتحلیل الكامل لأنواع المشتقات المختلفة وطرائق صیاغتها وتكوینها.1

  ـ صورالتثنیة والجمع بنوعیها   2

ر الشخصیة والإشاریة والموصولة في لغة الطفل في مركز یوسف الصدیق وأن لغة ـ الضمائ3
الطفل تعبر عن ضمائر التثنیة بضمائر الجمع وأن هذا ناتج عن میل لغة الطفل إلى التخلص من 

 التفریعات المتعددة.

  ـ الأفعال الماضیة والمضارعة وأوزانها  .4

لغة الطفل أن الأوزان المفتوحة العین جاءت لاماتها ـ وأن أهم ما یمیز الأفعال المضارعة في 5
ا من أصوات الحلق ، وأن هذا السلوك یتفق مع قوانین التناسب والانسجام بین الأصوات.     صوتً

  ـ خلو الأفعال المكسورة العین في المضارع من أصوات الحلق أو الأصوات المفخمة.  6

ا كثی7 ً ا في أوزان المضارع في لغة الطفل.ـ لعب قانون المغایرة بین الحركات دور ً   ر
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  ـ تمیل لغة الطفل إلى كسر أحرف المضارعة باستثناء الهمزة التي جاءت مفتوحة.8

ا موافقة لحركة العین فیه. 9 ً   ـ أحرف المضارعة في مضارع الثلاثي في لغة الطفل البدوي تأتي أحیان

ا في الفعلین "بقي" ، "راح10 ً " باختصارهما إلى صوتین فقط قبل حرف ـ لعب قانون بلي الألفاظ دور
  المضارعة هما الباء والحاء التى قلبت هاء للقرابة المخرجیة .  

  ـ تقصیر الحركات الطویلة إلى حركات قصیرة .11

ـ توحید علامات التأنیث في علامة واحدة في لغة الطفل في مركز یوسف الصدیق وهي هاء 12
  المتعددة في لغة الطفل. التأنیث من باب القضاء على التفریعات

ـ عرضت الدراسة للسمة الأساسیة المتمثلة في التخلص من علامات الإعراب والبناء في 13 
  الأبنیة بأنواعها المختلفة في لغة الطفل.

ـ الأدوات في لغة الطفل وما طرأ علیها من تغییر وتطور أكثر من الأصوات والمشتقات 14
  .والأفعال بسبب قانون بلي الألفاظ

ا : توصلت الدراسة كذلك إلى : ً   خامس

 علاقة ذلك باللهجات القدیمة.بینت أن لغة الطفل تخلصت من مجموعة الأصوات الأسنانیة و  )1(

أن الطفل الریفى قد حول صوت القاف الفصیح إلى همزة في حین أن الطفل البدوي قد حوله  )2(
 اف فارسیة).گإلى جیم قاهریة (

في كثیر من صور المماثلة والمخالفة مع اللغة الفصحى وبالتالي فإنها  أن لغة الطفل اتفقت )3(
ا للغة العربیة الفصحى ولهجاتها على مر العصور.  تعد امتدادً

أن النظام المقطعي في لغة الطفل وكذلك مواضع النبر من دلائل الاختلاف الأساسیة بین لغة  )4(
ا لتخلصها من علامات  الطفل واللغة الفصحى فبینما تمیل لغة الطفل إلى ً المقاطع المغلقة نظر

الإعراب والبناء تمیل اللغة الفصحى إلى المقاطع المفتوحة ، كما تمیل لغة الطفل إلى إدماج 
المقاطع المتعددة  في المقطع الطویل الحركة المغلق ( ص ح ح ص ) أو زائد الطول المغلق 

اضع النبر في لغة الطفل عن اللغة (ص ح ص ص) وبالتالي فإن هناك اختلافًا كذلك في مو 
 الفصحى لارتباطها بنظام المقاطع. 

أما عن مواضع الاتفاق والاختلاف بین أبنیة لغة الطفل وأبنیة اللغة الفصحى فإن مواطن  )5(
 منها: كثیرةالخلاف بین لغة الطفل والفصحى جاءت 

  أن لغة الطفل قد تخلصت من نظام الإعراب والبناء . -أ
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ــــن الصـــــــیغ والأدوات مثـــــــل توحیــــــد علامـــــــات التأنیـــــــث فـــــــي              أنهــــــا ت -ب میـــــــل إلـــــــى توحیـــــــد كثیــــــر مـــ
  علامة واحدة وهي هاء التأنیث . 

  توحید علامات التثنیة والجمع، وفي الضمائر بأنواعها المختلفة . -ج

ا من الأدوات رغبة في السهولة والتیسیر.  -د ً  قلصت لغة الطفل كثیر

ا من ال )6( ً ا للعربیة وأن كثیر ً ا تاریخی تغییرات التي طرأت على أصوات لغة الطفل وأبنیتها تعد امتدادً
  الفصحى ولهجاتها على اختلاف مراحلها.

مـن الفتحــة  )aw - ay(أن أطفـال مركـز یوسـف الصــدیق یمیلـون إلـى نطــق الحركـات المركبـة  )7(
إلا علــى  )o(أو الضــمة الممالــة  )e(والــواو أو الفتحــة والیــاء، ولــم یعهــد أمالتهــا إلــى الكســرة الممالــة 

وم( ألسنة البنات اللائي من أمهات مدنیات أو متفرنجات فیقلن  ُ یت( ،   )  yōm ی  .  ) bēt  بِ

ا لما هو معروف عن تسهیل الهمزة عند قریش.  )8( ً ا تاریخی  أن تسهیل الهمزة یعد امتدادً

ا مــن الظــواهر الصــوتیة والبنیویــة التــي ا )9( ً تفقــت فیهــا لغــة الطفــل واللهجــات العربیــة أن هنــاك كثیــر
القدیمـــة ، بخاصـــة فـــي لغـــة الطفـــل البـــدوي التـــي تتفـــق فـــي بعـــض خصائصـــها مـــع اللهجـــات العربیـــة 

 القدیمة ، ومن أهمها : 

 تسهیل الهمزة. (أ)

 ظهور بعض جوانب الإمالة عند الطفل البدوي في مركز یوسف الصدیق، ویتمثل فى: (ب)

 ة إلى الكسرة الطویلة.إمالة الفتحة الطویل -1

 إمالة الفتحة القصیرة إلى الكسرة القصیرة قبل هاء التأنیث وفي صیغة فعیل وما هو على -2
 شاكلتها.

 إمالة الفتحة إلى الكسرة.  -3

 إمالة الفتحة إلى الضمة. -4

ا قاهریة. (ج) ً  قلب القاف الفصیحة جیم

ـــــ (د) َ   ظهــــور بعـــــض آثــــار لهجـــــة طیــــئ كالقطعـــــة وقلـــــب الیــــاء ألفً ـــــى قِ َ التـــــي        )  baḳiyaا فــــي ( ب
ـــي  bagāتنطـــق  ( بجـــا    قِ ) وجهـــر الســـین والصـــاد.  lagā) التـــي تنطـــق ( لجـــا  laḳiya) و ( لَ

  المحافظة على نطق صوت الجیم الفصیح. (هـ)

  وظهور المقطع زائد الطول المغلق الوقوف على الكلمة بتضعیف الحرف الأخیر (و)
 ( ص ح ص ص ) .
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 بما یشبه النقل. الوقف (ز)

  ) . ṭ‹(ح) نطق قلة منهم الطاء المهموزة ( 

  ) كسر فاء فعیل وما هو على شاكلتها .(ط

  جهر السین والصاد . (ي)

  همز . همز ما لا ی (ك)

شیوع المقطع القصیر المغلق (ح ص) وهي ظاهرة غیر موجودة في العربیة الفصحى على  (ل)
میة مثل العبریة والسریانیة، كما أنها غیر موجودة في الرغم من وجودها في بعض شقیقاتها السا

 –العامیةالمصریة ، بید أنها تشیع في لهجات الخطاب في بلاد الشام والمغرب العربي (تونس 
  وموریتانیا) –المغرب  –الجزائر 

أن أطفال البدو فى مركز یوسف الصدیق تتحقق فیهم ظاهرة الازدواج اللغوى إذ یجمعون  )10(
ن كانت لهجتهم البدویة متأثرة بین الل ٕ ا ، وا ا وتطبیقً ً ا  –هجة البدویة واللهجة العامیة فهم ً  –حتم

  باللهجة العامیة ؛ لكثرة شیوعها .

  التوصیات : 

ـ أوصى بعمل أطلس لغوى عربى للغة الأطفال یمكن من خلاله إیضاح الفروق المختلفة فى 1 
  لغات أطفال العرب 

غة الطفل یمكن من خلاله إحصاء ألفاظ لغة الطفل العربى وشرح ـ أوصى كذلك بعمل معجم لل2 
  معانیها وعلاقتها باللغة العربیة الفصیحة ولهجاتها القدیمة .

  واالله ولي التوفیق.                                                          
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  أولاً : المراجع العربیة
  م 1991القاهرة     - دار الهاني للطباعة - أبحاث في علم اللغة ، للدكتور/ حسام البهنساوي  -1
  م 1961دمشق                  -تحقیق عز الدین التنوخي   -الإبدال ، لأبي الطیب اللغوي -2

  عالم         -الطبعة الثامنة  -حمد مختار عمر ترجمة الدكتور/ أ -أسس علم اللغة لماریوباي   -3
  م1998القاهرة                                                                   - الكتب     

  الطبعة  -تحقیق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون  -إصلاح المنطق لابن السِّكیت  -4
  القاهرة (بدون تاریخ)                                          -دار المعارف  - الرابعة      

  القاهرة  -مطبعة الكیلاني  -الطبعة الثانیة  -أصوات اللغة ،  للدكتور/ عبد الرحمن أیوب -5
  م 1968                                                                                      

 م  1995القاهرة     -مكتبة الأنجلو المصریة  -دكتور/ إبراهیم أنیس الأصوات اللغویة ، لل -6

 الفیوم (بدون تاریخ)                      -اضطرابات التواصل ، للدكتورة / صفاء غازي -7

    –الطبعة الأولى  -اضطرابات النطق والكلام ، للدكتور/ عبد العزیز السید الشخص  -8
 م1997المملكة العربیة السعودیة                                                - الریاض      

)      9العدد( –عالم المعرفة  - أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة ، للدكتور/ نایف خرما  -9
 م1978الكویت سبتمبر 

  د العد -عالم المعرفة  -الأطفال مرآة المجتمع ، للدكتور/ محمد عماد الدین إسماعیل  -10
  م1986الكویت مارس                                                            -) 99(      

بیروت  -الطبعة الأولى  -ترجمة الدكتور/ كمال بكداش -اكتساب اللغة ، لمارك رویشل  -11
  م1984

  م 1908بیروت                      -الألفاظ الفارسیة المعربة ، للسید أدِّي شیر الكلداني  -12
  مكتبة  -الطبعة الأولى  -تحقیق الدكتور/ محمد محمود الطناحي  -أمالي ابن الشجري  -13

  م1992القاهرة                                                                -الخانجي       
   –القاهرة  - مكتبة مصر  -الطبعة الخامسة  - أمراض الكلام ، للدكتور/ مصطفى فهمي -14

(بدون تاریخ)                                                                                                                                                                                                   
  الانتباه واللغة بین الاضطراب والتدخل السیكولوجي (الجزء الثاني ) ، للدكتور/ محمد  -15

  م2006القاهرة                                        –دار الطلائع  –علي كامل محمد       
    –)  86العدد ( -عالم المعرفة  -الإنسان وعلم النفس ، للدكتور/ عبد الستار إبراهیم  -16

  م1985الكویت فبرایر                                                                        
  أهمیة الربط بین التفكیر اللغوي عند العرب ونظریات البحث اللغوي الحدیث ، للدكتور/  -17

  م1994القاهرة                                -مكتبة الثقافة الدینیة  -حسام البهنساوي       
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  دراسة وتحقیق الدكتور/ شعبان  -بحر العوَّام فیما أصاب فیه العوام ، لابن الحنبلي  -18
  م1990القاهرة                                          -دار الثقافة العربیة  -صلاح        

  مكتبة  -لثانیة الطبعة ا -بحوث ومقالات في اللغة ، للدكتور/ رمضان عبد التواب  -19
  م1988القاهرة                                                               -الخانجي       

  البیان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب ، للمقریزي ، مع دراسات في تاریخ  -20
    –الطبعة الأولى  -تحقیق وتألیف الدكتور/ عبد المجید عابدین  -العروبة في وادي النیل       

  م         1961القاهرة                                                             -عالم الكتب       
  بیروت  -دار صعب  -تحقیق فوزي عطوي  -البیان والتبیین ، لعمرو بن بحر الجاحظ  -21

  م1968                                                                                       
لي  -22 قَ   تحقیق الدكتور/ عبد العزیز مطر    -تثقیف اللسان وتلقیح الجنان ، لابن مكي الصَّ

  م 2004القاهرة                                       -المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة       
  ات والحروف والحركات ، للدكتور/ شوقي تحریفات العامیة للفصحى في القواعد والبنی -23

  م 1994القاهرة                                                  - دار المعارف  -ضیف       
  مكتبة الثقافة  -التراث اللغوي العربي وعلم اللغة الحدیث ، للدكتور/ حسام البهنساوي  -24

  م2004القاهرة                                                                  -الدینیة      
  ترجمة فوزي عیسى وعبد الفتاح حسن   -التربیة اللغویة للطفل ، تألیف سرجیو سبیني  -25

  م     2001القاهرة                                                     -دار الفكر العربي         
    –الطبعة الثانیة  -لقرآنیة ، للدكتور/ محمد أبو الفتوح شریف التركیب النحوي وشواهده ا -26

  م1993القاهرة                                                         - مكتبة الشباب       
  دار الكتاب  -تحقیق محمد كامل بركات  -تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد ، لابن مالك  -27

  م1967القاهرة                                                - لنشر العربي للطباعة وا      
  الشركة العربیة المتحدة  -تطور اللغة والتفكیر لدى الطفل ، للدكتورة / نایفة قطامي -28

  م          2008القاهرة                                                  - للتسویق والتوریدات       
  الطبعة الثالثة  -تطور اللغوي ، مظاهره وعلله وقوانینه ، للدكتور/ رمضان عبد التواب ال -29

   1999القاهرة                                                       -مكتبة الخانجي  -      
   –تحقیق الدكتور/ رمضان عبد التواب  -التطور النحوي للغة العربیة ، لبرجشتراسر  -30

  م2003القاهرة                                       - مكتبة الخانجي -الطبعة الرابعة       
     -دار الفكر العربي  -تعلم المفاهیم اللغویة والدینیة لدى الأطفال ، للدكتورة / ثناء الضبع  -31

  م2007القاهرة                                                                             
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    –مكتبة زهراء الشرق  -الطبعة الأولى  -التولید الدلالي ، للدكتور/ حسام البهنساوي  -32
 م2003القاهرة                                                                                 

الكویت    –) 123العدد ( - عالم المعرف  -ثقافة الأطفال، للدكتور/ هادي نعمان الهیتي  -33
  م1988مارس 

  الجامع لأحكام القرآن الكریم (تفسیر القرطبي) ، لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري  -33
  م   2005القاهرة                              - مكتبة الصفا  -الطبعة الأولى - القرطبي        

  القاهرة  -الهیئة العامة للكتاب  -جار تحقیق محمد علي الن -الخصائص ، لابن جني  -34
  م1999                                                                                    

  الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحدیث ، للدكتور/ حسام  -35
  م  2005القاهرة                    - ق مكتبة زهراء الشر  - الطبعة الأولى  -البهنساوي        

  م 1969بیروت              -دراسات في فقه اللغة العربیة ، للدكتور/ السید یعقوب بكر  -36
  م1989القاهرة  -مكتبة الزهراء  -دراسات في اللغة العربیة ، للدكتور/أحمد عزت البیلي -37
  م 2005القاهرة            -عالم الكتب  -دراسة السمع والكلام ، للدكتور/ سعد مصلوح  -38
  م 1997القاهرة       -عالم الكتب  -دراسة الصوت اللغوي ، للدكتور/ أحمد مختار عمر -39
  م                     1997القاهرة         -دراسة المعنى عند الأصولیین ، للدكتور/ طاهر سلیمان حمودة  - 40
  رسالة ماجستیر  -الدقهلیة على مستوى الأصوات الأبنیة  دراسة وصفیة تاریخیة للهجات -41

  م 1986                                                     -للدكتور/ حسام البهنساوي        
  دار  -تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم  -درة الغواص في أوهام الخواص ، للحریري  -42

  م      1997القاهرة                                                          -الفكر العربي        
  م 2004القاهرة       -مكتبة الأنجلو المصریة  -دلالة الألفاظ  ، للدكتور/ إبراهیم أنیس  -43
دلیل الممرضة لبرنامج الكشف المبكر لمرض نقص هرمـون الغـدة الدرقیـة فـي حـدیثي الـولادة ،  -44

  الشركة العربیة للطباعة    -وزارة الصحة والسكان  -صفاء عبد الفتاح  إعداد الدكتورة/
  م 2002القاهرة                                                                                

  القاهرة (بدون تاریخ)        -مكتبة مصر  -سیكولوجیة التعلم ، للدكتور/ مصطفى فهمي  -45
  القاهرة  -مكتبة مصر  -جیة الطفولة والمراهقة ، للدكتور/ مصطفى فهمي سیكولو  -46

  (بدون تاریخ)                                                                    
  دار  -الطبعة الأولى  -، للدكتور/ السید عبد الحمید سلیمان سیكولوجیة اللغة والطفل -47

  م 2003القاهرة                                                           -الفكر العربي       
  العدد  -عالم المعرفة  -سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ، للدكتور/ جمعة سید یوسف  -48

  م1990الكویت  ینایر                                                          –) 145(      
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  الطبعة  -تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید  -یل على ألفیة ابن مالك شرح ابن عق -49
  م1980القاهرة                                           -مكتبة دار التراث  - العشرون       

  تحقیق الدكتور/ عبد الرحمن السید والدكتور/ محمد بدوي  -شرح التسهیل ، لابن مالك  -50
  م1990القاهرة  -هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان  -الطبعة الأولى  - المختون       

  الطبعة  -تحقیق الدكتور/ عبد العال سالم مكرم  -شرح الرضي على كافیة ابن الحاجب  -51
  م2000القاهرة                                                   -عالم الكتب  -الأولى       

تحقیـق محمـد  -ابن الحاجـب ، تـألیف رضـي الـدین محمـد بـن الحسـن الأسـتراباذي شرح شافیة  -52
    –دار الفكر العربي  -نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محیي الدین عبد الحمید 

  م1975بیروت                                                                             
  القاهرة  -هشام تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید شرح شذور الذهب ، لابن  -53

  (بدون تاریخ)                                                
  تحقیق محمد نور الحسن ومحمد  -شرح شواهد الشافیة ، للإمام عبد القادر البغدادي  -54

  م1975بیروت           -دار الفكر العربي  -الزفزاف ومحمد محیي الدین عبد الحمید       
  القاهرة –المكتبة التوفیقیة  -تحقیق أحمد السید سید أحمد  -شرح المفصل ، لابن یعیش  -55

  (بدون تاریخ)                                                                                 
ـــدین  -56 تصـــحیح نصـــر  -الخفـــاجي شـــفاء الغلیـــل فیمـــا فـــي كـــلام العـــرب مـــن الـــدخیل ،لشـــهاب ال

  هـ1282القاهرة               -المطبعة الأمیریة  -الهوریني بمشاركة مصطفى أفندي وهبي 
تصــحیح وتعلیــق  -شــفاء الغلیــل فیمــا فــي كــلام العــرب مــن الــدخیل ، لشــهاب الــدین الخفــاجي  -57

  م   1952القاهرة                                         -الطبعة الأولى  -محمد المنعم خفاجي 
      -دارالكتب العلمیة  -تحقیق أحمد حسن بسج  -الصاحبي في فقه اللغة ، لأحمد بن فارس  -58

  م 1997بیروت                                                                              
      –مجمع اللغة العربیة  –سید العامي الفصیح في المعجم الوسیط ،  للدكتور/ أمین علي ال -59

  م2005/2006القاهرة                                                                     
  القاهرة  –مكتبة الثقافة الدینیة  –العربیة الفصحى ولهجاتها ، للدكتور/ حسام البهنساوي  -60 

  م2004                                                                                
  دار  -الطبعة الثانیة  –العربیة لغة العلوم والتقنیة ، للدكتور/ عبد الصبور شاهین  -61

  م1986القاهرة                                                              –الاعتصام        
  الأسكندریة  –دار المعرفة الجامعیة  –لمي خلیل العربیة وعلم اللغة البنیوي ، للدكتور/ ح -62

  م1996                                                                                   
  سلسلة التوجیه  –علاج النشاط الزائد لدى الطفل ، للدكتور/ علاء عبد الباقي إبراهیم  -63
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  م1999القاهرة                                 –فولة والإرشاد في مجالات إعاقات الط       
 

  مكتبة  –تعریب ودراسة الدكتور/ عبد الصبور شاهین  –علم الأصوات ، لبرتیل مالمبرج  -64
  م       1984القاهرة                                                               –الشباب        

  مكتبة الثقافة الدینیة    –الطبعة الأولى  –تور/ حسام البهنساوي علم الأصوات ، للدك -65
  م 2004القاهرة                                                                             

  م 2000القاهرة      –دار غریب للطباعة والنشر  –علم الأصوات ، للدكتور/ كمال بشر  -66
  دار النصر للتوزیع والنشر فرع جامعة  –لدكتور/ محمد سلیمان فتیح علم الأصوات ، ل -67

  القاهرة                                                                   (بدون تاریخ)       
  علم الصرف دراسة نظریة وتطبیقیة (الجزء الثاني:تصریف الأسماء) ، للدكتور/ أبو  -68

  م1987القاهرة                 –دار الثقافة العربیة  –الطبعة الأولى  –لي السعود الشاذ       
  القاهرة  –نهضة مصر  –الطبعة التاسعة  –علم اللغة ، للدكتور/ علي عبد الواحد وافي  -69

  م1984                                                                          
  القاهرة  –دار غریب للطباعة والنشر  –اعي ، للدكتور/ كمال بشر علم اللغة الاجتم -70

  (بدون تاریخ)                                       
  1995الفیوم    –علم اللغة مقدمة للقارئ الشادي ، للدكتور/ طلبة عبد الستار أبو هدیمة  -71
  ترجمة الدكتور/  –جرین علم اللغة النفسي (تشومسكي وعلم اللغة ) ، تألیف جودث  -72

  م 1993القاهرة                                      –مكتبة الأسرة  –مصطفى التوني     
  الفیوم     –مكتبة الغزالي  –ة ، للدكتور/ حسام البهنساوي لغعلم اللغة النفسي واكتساب ال -73

  (بدون تاریخ)                          
  مكتبة زهراء  –الطبعة الأولى  –للدكتورة / سهیر محمد سلامة شاش  علم نفس اللغة ، -74

   م2006القاهرة                                                                –الشرق       
     –المكتبة الأكادیمیة  –الطبعة الثالثة  –علم النفس اللغوي ، للدكتورة / نوال محمد عطیة  -75

  م1995القاهرة                         
  الفیوم     (بدون تاریخ) –مكتبة دار العلم  –علم نفس النمو ، للدكتور/ محمد محمد هلیل  -76
  م 1980القاهرة  –مكتبة الخانجي  –فصول في فقه العربیة ، للدكتور/رمضان عبد التواب  -77
  م 1995الفیوم            –الیسر مكتبة  –فقه اللغة المعاصرة ، للدكتور/رفعت الفرنواني  -78
    –زهراء الشرق  –الفونیمات التطریزیة في اللغة العربیة ، للدكتور/ حسام البهنساوي  -79

  م2000القاهرة         
  م1991القاهرة      –مكتبة الشباب  –في التطور اللغوي ، للدكتور/ عبد الصبور شاهین  -80
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    –الطبعة الأولى  –لنطق ، للدكتور/ البدراوي زهران في علم الأصوات اللغویة وعیوب ا -81
  م  1994القاهرة                                                            –دار المعارف      

  م 2003القاهرة  –مكتبة الأنجلو المصریة  –في اللهجات العربیة ، للدكتور/ إبراهیم أنیس  -82
  م  1990القاهرة    –دار الثقافة العربیة  –في النحو العربي ، للدكتور/ عبد الرحمن السید  -83
  ترجمة محمود  –في نشأة اللغة من إشارة الید إلى نطق الفم ، تألیف مایكل كوربالیس  -84

  م2006الكویت مارس                          –) 325العدد ( –عالم المعرفة  –ماجد عمر   
  تقدیم ومراجعة محمد  –قاموس العادات والتقالید والتعابیر المصریة ، تألیف أحمد أمین  -85

  م1999القاهرة                                           –المجلس الأعلى للثقافة  –الجوهري   
  بد المجید القبائل العربیة في مصر في نهایة القرن العشرین ، للدكتور/ علاء الدین أحمد ع -86

  م2004القاهرة                                                           - مطابع الأهرام  –  
  مكتبة الثقافة الدینیة –القواعد التحویلیة في دیوان حاتم الطائي ، للدكتور/ حسام البهنساوي  -87

  م1992القاهرة                                                                 
  –القول المقتضب فیما وافق لغة أهل مصر من لغات العرب ، لمحمد بن أبي السرور  -88

         –الهیئة العامة للكتاب  –مراجعة وتقدیم إبراهیم الإبیاري  –تحقیق السید إبراهیم سالم       
  م2008القاهرة                                                       

    –دار الفكر العربي  –الطبعة الثالثة  –تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم  –الكامل ، للمبرد  -89
  م1997القاهرة                                                             

   –مكتبة الخانجي  -الطبعة الخامسة  –تحقیق عبد السلام هارون  –الكتاب ، لسیبویه  -90
  م2009القاهرة              

  بیروت                             (بدون تاریخ) –دار المعرفة  –الكشاف ، للزمخشري  -91
  الدار  –لحن العامة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة ، للدكتور/ عبد العزیز مطر  -92

  م1966القاهرة                                                 –القومیة للطباعة والنشر       
  مكتبة  –الطبعة الثانیة  –لحن العامة والتطور اللغوي ، للدكتور/ رمضان عبد التواب  -93

  م2000القاهرة                                                          –زهراء الشرق       
  مكتبة  –الطبعة الثانیة  –تحقیق الدكتور/ رمضان عبد التواب  –لحن العوام ، للزبیدي  -94

  م2000القاهرة                                                               –الخانجي       
  م 2003القاهرة                              –دار الحدیث  –لسان العرب ، لابن منظور  -95
  م 1950القاهرة       –القصاص  تعریب عبد الحمید الدواخلي و محمد –اللغة ، لفندریس  -96
  م 2001القاهرة      –عالم الكتب  –اللغة بین المعیاریة والوصفیة ، للدكتور/ تمام حسان  -97
   –مجمع اللغة العربیة  –لغة تمیم دراسة تاریخیة وصفیة ، للدكتور/ ضاحي عبد الباقي  -98
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  م2006القاهرة                                            
  م 2003القاهرة           –مكتبة الخانجي  –لغة الطفل العربي ، للدكتور/ علاء الجبالي  -99

  مكتبة  –لغة الطفل في ضوء مناهج البحث اللغوي الحدیث ، للدكتور/ حسام البهنساوي  -100
  م 1993اهرة الق                                                          –الثقافة الدینیة      

  القاهرة  –الهیئة العامة للكتاب  –اللغة العربیة معناها ومبناها ، للدكتور/ تمام حسان  -101
  م1979                                                         

  دار  –الطبعة الأولى  –اللغة عند طفل ما قبل المدرسة ، للدكتورة / لیلى كرم الدین  -102
  م2004القاهرة                                                          –الفكر العربي        

    –عالم الكتب  –ترجمة الدكتور/ تمام حسان  –اللغة في المجتمع ، تألیف م.م. لویس  -103
  الطبعة  –ترجمة الدكتور/ أحمد عزت راجح  –اللغة والفكر عند الطفل ، لجان بیاجیه  -104

  م2001القاهرة                                    -مكتبة النهضة المصریة   –الثانیة        
  م 1971القاهرة       –نهضة مصر  –اللغة والمجتمع ، للدكتور/ علي عبد الواحد وافي  -105
  الطبعة الثانیة  –ترجمة الدكتور/ حسام البهنساوي  –اللغة والمسئولیة ، لنعوم تشومسكي  -106

  م2005القاهرة                                                –مكتبة زهراء الشرق  –       
  م 2004القاهرة             –مجمع اللغة العربیة  –اللهجات العربیة ، بحوث ودراسات  -107
  م 2006القاهرة            –مجمع اللغة العربیة  –اللهجات العربیة ، الفصحى والعامیة  -108
    –الدار العربیة للكتاب  –اللهجات العربیة في التراث ، للدكتور/ أحمد علم الدین الجندي  -109

  م 1978تونس  –لیبیا                                           
  دار الكتاب العربي  –لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط ، للدكتور/ عبد العزیز مطر  -110

  م1967القاهرة                                                       –النشر للطباعة و        
  رمضان عبد تحقیق الدكتور/ –تلحن فیه العامة ، لأبي الحسن علي بن حمزة الكسائي  ما -111

  م   2002القاهرة                             –مكتبة الخانجي  –الطبعة الثانیة  –التواب        
  م 1992القاهرة           –محاضرات في علم الصرف ، للدكتور/ رمضان عبد التواب  -112
    –مكتبة الصفوة  –محاضرات في مشكلات اللغة العربیة ، للدكتور/ فرید عوض حیدر  -113

  م2000الفیوم                                         
   –ح عنها ، لأبي الفتح عثمان بن جني المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءت والإیضا -114

     –تحقیق علي النجدي ناصف والدكتور/ عبد الحلیم النجار والدكتور/ عبد الفتاح شلبي         
  م  2004القاهرة                                      –المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة       

  ترتیب السید محمد  –ر عبد القادر الرازي مختار الصحاح ، للشیخ محمد بن أبي بك -115
  القاهرة (بدون تاریخ)                                          –نهضة مصر  –خاطر        
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  ترجمة الدكتور/ سعد  –مدخل إلى التصویر الطیفي للكلام ، تألیف إرنست بولجرام  -116

  م2002القاهرة                                                –عالم الكتب  –مصلوح        
  القاهرة  –مكتبة الشباب  –مدخل إلى علم اللغة ، للدكتور/ محمد حسن عبد العزیز  -117  

  م1992                                        
  الطبعة  –المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، للدكتور/ رمضان عبد التواب  -118

  م1997القاهرة                                               –مكتبة الخانجي  –الثالثة        
  القاهرة  –دار الفكر العربي  –مدخل إلى اللغة ، للدكتور/ محمد حسن عبد العزیز  -119

  م1988
   المجلس –تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة  –المذكر والمؤنث ، لأبي بكر بن الأنباري  -120

  م           1981القاهرة                                              –الأعلى للشئون الإسلامیة        
  تحقیق محمد أحمد جاد المولى ومحمد  –المزهر في علوم اللغة ، لجلال الدین السیوطي  -121

    –بة دار التراث مكت –الطبعة الثالثة  –أبو الفضل إبراهیم وعلي محمد البیجاوي          
  (بدون تاریخ) القاهرة                                           

  م 1990القاهرة                 –مكتبة مصر  –مشكلة البنیة ، للدكتور/ زكریا إبراهیم  -122
  ل معجم الألفاظ العامیة ذات الحقیقة والأصول العربیة ، للدكتور/ عبد المنعم سید عبد العا -123

  م1972القاهرة                                     –مكتبة الخانجي  –الطبعة الثانیة  –       
  دار  -الطبعة الثانیة  -عربي) ، للدكتور/ محمد التونجي  –المعجم الذهبي ( فارسي  -124

  م1980بیرت                                                           –العلم للملایین        
  م 1991لیبیا            –دار الربان  –معجم سكان لیبیا ، تصنیف خلیفة محمد التِّلیسي  -125
  م 2002القاهرة  –مكتبة الخانجي  –معجم شواهد العربیة ، للأستاذ / عبد السلام هارون  -126
  الطبعة الأولى  –معجم لغة العامة في تاج العروس ، للدكتور/ رجب عبد الجواد إبراهیم  -127

  م2008القاهرة                                                       –مكتبة الآداب  –       
  القاهرة –دارالحدیث  –المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم ، لمحمد فؤاد عبد الباقي  -128

  م2007                                  
  م 1985القاهرة                 –مجمع اللغة العربیة  –الطبعة الثالثة  –المعجم الوسیط  -129
  تحقیق  –المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم ، لأبي منصور الجوالیقي  -130

  هـ  1361القاهرة                      –مطبعة دارالكتب المصریة  –أحمد محمد شاكر        
  م  2006مكتبة الأسرة      –حقیق الدكتور/ علي عبد الواحد وافي ت –مقدمة ابن خلدون  -131
   –مكتبة الأنجلو المصریة  –الطبعة الثامنة  –من أسرار اللغة ، للدكتور/ إبراهیم أنیس  -132
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  م2003القاهرة                               
  القاهرة  –المصریة مكتبة الأنجلو  –مناهج البحث في اللغة ، للدكتور/ تمام حسان  -133

  م1990     
  الفیوم  –دار العلم  –مناهج البحث اللغوي الحدیث ومدارسه ، للدكتور/ حسام البهنساوي  -134

     (بدون تاریخ)                                                                     
  مكتبة  –بد القادر حجاج من قضایا التصریف الإعلال والإبدال ، للدكتور/ رجب ع -135

  م1998طنطا                                                                 –الأشول        
  م 1990القاهرة      –مكتبة الشباب  –نحو الألفیة (الجزء الثاني) ، للدكتور/ محمد عید  -136
  الجزء  –الثاني الطبعة التاسعة  الجزء –النحو الوافي ( الجزء الأول الطبعة الثامنة  -137

  الجزء الرابع الطبعة الحادیة عشرة )، للأستاذ / عباس  –الثالث الطبعة الثانیة عشرة        
  القاهرة (بدون تاریخ)                                           –دار المعارف  –حسن        

    –الطبعة الثانیة  –علي عبد الواحد وافي نشأة اللغة عند الإنسان والطفل ، للدكتور/  -138
  م2005القاهرة                                                           –نهضة مصر        

    –الطبعة الثالثة  –تقدیم علي محمد الضباع  –النشر في القرآت العشر ، لابن الجزري  -139
  م2006بیروت                                                     –دار الكتب العلمیة        

  دارالمعرفة  –ترجمة الدكتور/ حلمي خلیل  –نظریة تشومسكي اللغویة ، لجون لیونز  -140
  م1995الأسكندریة                                                           –الجامعیة        

  مكتبة الأسرة    –دور الحضانة ، للدكتورة / فوزیة دیاب نمو الطفل وتنشئته بین الأسرة و  -141
  م 2002القاهرة                                             

  تحقیق إبراهیم  –نهایة الأرب في معرفة أنساب العرب ، لأبي العباس أحمد القلقشندي  -142
  ودار الكتاب اللبناني بیروت –رة دار الكتاب المصري بالقاه –الطبعة الثالثة  –الإبیاري        

  م 1991                          
  شرح وتحقیق  –همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، للإمام جلال الدین السیوطي  -143  

  م 2001القاهرة                          –عالم الكتب  –الدكتور/ عبد العال سالم مكرم         
  تحقیق الدكتور/  –رح جمع الجوامع ، للإمام جلال الدین السیوطي همع الهوامع في ش -144

  القاهرة                         (بدون تاریخ )  –المكتبة التوفیقیة  –عبد الحمید هنداوي        
  القاهرة  –مكتبة الزهراء  –الوجیز في تصریف الأفعال ، للدكتور/ أحمد بسیوني سعیدة  -145

  م1989        
  الوسیط في التصریف (القسم الثاني : تصریف الأسماء) ، للدكتور/ حسین محمد محمد  -146

  م1991القاهرة                                            –دار الثقافة العربیة  –شرف        
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   باللغة العربیة ملخـص البحـث



 

  ملخـص البحـث  

  لغـة الطفـل
دراسة تطبیقیة على أطفال الریاض والمرحلة الابتدائیة في ریف مركز یوسف الصدیق بمحافظة 

  الفیوم "في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة"

هذه الدراسة للغة الطفل في مركز یوسف الصدیق ، على مستوى الأصوات والأبنیة ، وقد 
المنهج الوصفي التجریبي والمنهج التاریخى ، حیث إن الدراسات الوصفیة تصف طرق اخترت لها 

فضلاً عن كون المنهج  )1(الاستعمال اللغوي في مرحلة خاصة من مراحل تاریخ اللغة المدروسة 
كما أنه الأنسب لهذه الدراسة ، لأنها تقوم على   )2(الوصفي هو جوهر الدراسات اللغویة الحدیثة 

الطفل ووصفها في فترة معینة من حیاة الطفل وفي بیئة معینة كذلك ، أما المنهج  رصد لغة
التجریبي فهو مناسب لدراسة لغة الطفل لاعتماده على الملاحظة الموضوعیة واختبار الفروض 
ا على الفروض أو الاستنتاجات العقلیة التي لا تخضع  بالتجربة المباشرة ، ولا یعتمد مطلقً

، أما المنهج التاریخى فهو مناسب كذلك لأنه یساعد فى الوقوف  )3(جریب المباشر للموضوعیة والت
على أوجه الاتفاق والاختلاف بین لغة الطفل واللغة الفصحى وكذلك اللهجات العربیة على امتداد 

. وقد قمت من خلال هذا المنهج بالوصف الشامل لأصوات لغة الطفل وأبنیتها  )4(عصورها 
عن علاقة لغة الطفل باللغة الفصحى ولهجاتها، وقد قمت بعمل مقدمة لهذه وكذلك بالكشف 

الدراسة بینت فیها أسباب اختیاري لهذا الموضوع ومدى الصعوبات التي واجهتني في أثناء عمل 
هذه الدراسة وبینت كذلك الوسائل التي اعتمدت علیها في تسجیل المادة اللغویة للطفل في مركز 

  قسمت البحث إلى تمهید وثلاثة أبواب :یوسف الصدیق. وقد 

بینت في التمهید أهمیة دراسة لغة الطفل وضرورة الاهتمام بها كمصدر من مصادر الكشف عن 
خصائص اللهجات القدیمة والحدیثة، كما بینت أهمیة اختیار المنهج الوصفي التجریبي والمنهج 

ویة التي استوطنت مركز یوسف الصدیق التاریخى في دراسة لغة الطفل ، وكذلك قدمت للقبائل البد
وعلاقاتها بقبائل العرب في الجزیرة العربیة وحددت على سبیل الیقین اسم القبیلة التي ینتمي إلیها 
أكثر البدو في مركز یوسف الصدیق ، وعن مكان تواجدهم ، وعن اهتمام بعضهم بتوریث اللهجة 

                                     
  . 33انظر اللغة بین المعیاریة والوصفیة ص  )1(
  . 13انظر اللغة بین المعیاریة والوصفیة ص  )2(

 . 52انظر مدخل إلى علم اللغة ص  )3(

  انظر دراسة وصفیة تاریخیة ص هـ . )4(



 

ف الشامل لجغرافیة هذا المركز من حیث البدویة ، وعن إهمال بعضهم لذلك ، كما قمت بالوص
  الحدود الجغرافیة والنشاط السكانى.

كما قمت بالحدیث عن اللغة والإنسان ، وتناولت البیئة المدروسة وموقعها الجغرافى 
  وخصائصها الاجنماعیة  .

: أثر الجوانب الفسیولوجیة والتشریحیة فى اكتساب اللغة عند  الباب الأولوقد تناولت فى 
فل ، لما لها من دور كبیر فى إنتاج اللغة أو التأثیر على نموها ، بالإضافة إلى أثر البیئة الط

  المحیطة بالطفل فى اكتسابه للغة ، ودراسة بعض النظریات اللغویة التى لها علاقة بلغة الطفل .

دراسة أصوات لغة الطفل  الفصل الأولفیتكون من فصلین : تناولت فى  الباب الثانىأما 
صفة عامة دراسة وافیة تشمل صوامتها وأشباه صوامتها وحركاتها ، وكذلك بدراسة فونیمیة ب

لأصوات لغة الطفل من خلال الاختبار التبادلى ، كما قمت بدراسة التغییرات التركیبیة فى لغة 
 طفل الروضة من خلال ظاهرتى المماثلة والمخالفة بأنواعهما . ثم قمت بدراسة التراكیب المقطعیة

  بأنواعها المختلفة وكذلك بدراسة النبر ومواضعه عند أطفال الروضة فى مركز یوسف الصدیق .

: قمت بدراسة وافیة للأبنیة فى لغة أطفال الروضة فى مركز یوسف  الفصل الثانىوفى 
الصدیق تشتمل على المشتقات بأنواعها وطرق صوغها والمصادر وأوزانها وأحوالها ، والتثنیة 

واعهما ودراسة الضمائر الشخصیة والإشاریة والموصولة ، وكذلك بدراسة وافیة للأفعال والجمع بأن
وأوزانها وأحوالها فى الماضى والمضارع ، ودراسة الحروف والأدوات ، من حروف الجر والعطف 
والنفى والظروف المختلفة وأدوات الإیجاب . وقد قمت من خلال ذلك بعمل تحلیلات وافیة لكل 

  ، وعلاقتها باللغة العربیة الفصحى ولهجاتها ، وتأصیل ذلك . عنصر منها

: فیتكون من فصلین كذلك ، تناولت من خلالهما عناصر الفصلین السابقین  الباب الثالثأما 
عند طفل المرحلة الابتدائیة فى مركز یوسف الصدیق ، بالإضافة إلى دراسة وافیة عن خصائص 

العربیة الفصحى ولهجاتها القدیمة . واشتملت خاتمة البحث على  لغة الطفل البدوى وعلاقتها باللغة
  أهم النتائج العلمیة التي توصلت إلیها الدراسة .

ا االله  ً عز وجل  –وأرجو أن أكون قد وفقت فى النتائج التى توصلت إلیها فى هذا البحث ، داعی
ا إلى الخیر .  – ً              أن یوفقنى دائم
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ABSTRACT  
THE CHILD'S LANGUAGE 

An application Study of kindergarten children and primary school in rural 
at Yousif Al-Seddiq Center in El-Fayoum Governorate           

   "in the light of modern linguistic studies" 
This study is for child's language at Yousif Al-Seddiq City, the level of   
morphophonetics, I have chosen for it the descriptive experimental and 
historical approach, as the descriptive studies that describes how to use 
language in a particular stage in the history of the language as well as the 
fact that the descriptive approach is the essence of  modern linguistic 
studies and it is the most appropriate to this study, because it is based on 
monitoring the child's language and describing it in a certain period of 
child’s life and in a particular environment as well, and the experimental 
method is useful for studying child’s language as it depends on the 
observation and testing of the substantive assumptions of direct experience, 
and never depended on assumptions or mental deductions that are not 
logical or  direct experimentation dependant  .While the historical approach 
is appropriate for the study as well as it helps to get the similarities and 
differences between the child’s language and the standard and the Arabian 
dialects across its periods   .     
I have accomplished through this approach the comprehensive description 
of Voices and morphological language of child's language and  also 
showing  the relationship of child's language in the standard language and 
its dialects,  
I have submitted and introduction for this study indicating my reasons for 
choosing such subject and the difficulties we had during this study's course,      
I also showed the means adopted to record the linguistic material for the 
child at Yousif Al-Seddiq City. And I have been divided the research into a 
preamble and three sections.  
I indicated in the preface the importance of studying the child's language 
and the need for attention as a source of disclosure on the characteristics of 
ancient and modern dialects, as shown by the descriptive and historical 
method of selecting the study of the child's language, as well as submitted 
to the nomadic tribes that settled the city of Yousif Al-Seddiq and their 
relations of Arab tribes in the Arabian Peninsula for and I mentioned the 
name of  the tribe to which it belongs more to Bedouin at the Yousif Al-
Seddiq City and the location they stay in and their attention of some of 
them to pass the Bedouin dialect and the neglect of some of them to do so.  
Also, I accomplished a comprehensive description of the geographical 
center of the boundaries of geography and population activity. 
In addition, I have written about the language and mankind and I handled 
the studied location, its geographical and social characteristics.   



 

 In Part I – I have mentioned the relationship aspects of physiological and 
anatomical child’s language acquisition for its great part in the production 
of language or effecting its growth, in addition to, the surrounding 
environment in acquisition the child's language, and  the study of some 
language theories and their relationship to language acquisition.  
Part II consists of two chapters -  I dealt with in the first chapter of voices 
study of the child's language in general  , a complete material study  
includes (consonants – semi-consonants - short vowels) and I also 
mentioned the voices of the child's language using interchanging test, and I 
also examined the changes of synthetic and similar phenomena of analogy 
and controversy, and I studied the partial structures  of the child's language 
and the characteristics of these structures and their types and finally the 
study of  stress and their location  in the language of kindergarten children .  
The second chapter in which I studied the language of morphological of 
kindergarten children purely descriptive studied with a thorough analysis it, 
first I began to study different types of derivatives and methods of 
formulation ,infinitives’ conditions and rhymes and  I studied Deuteronomy 
and plural with their different types in the language of kindergarten 
children. I studied pronouns, demonstratives and relatives nouns, and I 
studied verbs and rhymes in past and present tense and conditions of each. I 
studied the letters and articles of prepositions, adverbs and conjunction. 
I have accomplished during this work thoroughly analyzes each element of 
them and their relationship with standard Arabic and its dialects and 
knowing their history.  
Part III consists of two chapters in which I dealt  with the elements of 
previous two chapters for children language of primary school in Yousif 
Al-Seddiq City. In addition to, a comprehensive study on the characteristics 
of the Bedouin child's language and its relationship with standard Arabic 
and old dialects.  

I pray that I succeeded in getting positive results in this study asking 
Allah to guide me to what is useful to others 
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